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الهدايةٌ الرْبَانْيْةٌ في شرح الحَقِيدق الطكاوية 


95 ا 


زثر سس حر َه ليحن الرحيي 

سكن الو الف وت ل 
, المعد مه 

الحمد لله رب العالمينء: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نمينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. وبعد. 

فهذا الكتاب (الهداية الربانية في شرح العقيدة الطداوية) وهو شرح 
لرسالة الإمام الطحاوي يدن المسمّاة: (العقيدة الطحاوية)؛ وهذه الرسالة 
في عقيدة السلف الصالح والتي تلقتها الأمة بالقبول. 


وهي ببان لعقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة» وإن كان هناك بعض 
الملحوظات اليسيرة على رسالة الإمام الطحاوي؛ او بيانها - إن شاء الله 


وقد شرحت في مجالس علمية» وتم تفريغها فخرجت في هذه النسخة 
المطبوعة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من قرأها أو اطلع عليها. 
وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل» وأن 
يبارك في الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
كتبه 


عبد العزيز بن عبد الله. الراجحي 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطْكاويّة 


رثر 
را رع | مقدمة 
(سنء اللى الفرورتن 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ؟ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فهذا شرح العقيدة الطحاوية شرحته شرحًا متوسطّاء أسأل الله أن 
يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريمء وأن يجعل هذا العمل نافعًا لعباد الله 
وأسأله يُ3 أن يجعله من العمل الذي لا ينقطع إنه جواد كريم. 
التعريف بهذا العلم: 
هذا العلم: هو علم العقائد. 
التعريف بمتن الطحاوية 
متن العقيدة الطحاوية يتعلق بعلم الأصول؛ أي: أصول الدين؛ وهو 
التعريف بعلم أصول الدين: 
علم أصول الدين: هو علم العقائد؛ فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفغالي”*: 
)١(‏ ويعرفه بعض المتكلمين بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد 
الحجج لهاء ودفع الشبه عنها» انظر: «أبجد العلوم» (517/7): وهذا التعريف فيه 


و كلامية؛ فقد غَرَّفه بهذا صاحب «المواقف» (١/١"3)؛‏ وذكر في اشرح 
المقاضدة (0/5) أن غَدوله عن قوله: اللقعدرٌ بها إلى قولة + #تفعلار سعه»» > 


الحهكايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيِدعَ الطكاويّة 


فضل هذا العلم: 


وعلم أصول الدين بالنسبة إلى غيره: هو أشرف العلوم؛ لأن شرف 
العلم إنما يكون بشرف المعلوم» والمعلوم هو الله و فعلم أصول الدين 
يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة 
إلى فقه الفروض؛ ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة النعمان كن أورافًا 
جمعها في أصول الدين؛ سّمَّاها: الفقه الأكبر”''؛ وأما فقه فروع الدين 
فهو الفقه الأصغرء فيكون العلم - على ذلك - عِلْمَيْنَ: علم أصول الدين 
- وهذا هو الفقه الأكبر -؛ وعلم فروع الدين - وهذا هو الفقه الأصغر -. 


وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - له كلام في تقسيم 


ك مبالغة كى-نقى الأسبات# والشاة الكل إلى خلى "اله الى + ابعداءة على ما هق 
00 1 إن العقائد عند هؤلاء مكتسبة من النظر في الأدلة التي يسمونها 
عقليةء» وهي في مرتبة اليقين» بخلاف الكتاب والسنة؛ فإن دلالتهما عندهم 
لنية» وسؤلاء أيضا'ظترا أن الأدلة الشمعنة + لفظية :فقيل وذ لل لأنها 
نوعان: نوع خبري فقطء ونوع خبري عقلي؛ يدل العقول وينبهها على الأدلة 
العقلية» وهو أكثر النوعيْن في القرآنء وهو يرشد إلى طريقة الاستدلال البرهانية 
الصحيحة. والله أعلم. 

)١(‏ يروى هذا الكتاب عن أبي حنيفة بروايات أشهرها رواية أبي مطيع البلخي وهو متن 
صغير اعتنى الأخناف بشرحه فشرحه منهم البزدوي وأبو الليث السمرقندي, أما 
الشرح المتداول لعلي القاري فهو شرح لرواية حماد بن أبي حنيفة وهي أوسع 
وأكثر مسائل من رواية أبي مطيع» وقد نقل عنه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (0/ 
4)58-17: و «درء التعارض» (555-777/5). وانظر: «تاريخ الأدب العربي' 
لبروكلمان (570-77//8). وانظر للكلام على هذا الكتاب سنداً ومتناأ؛ كتاب 
#براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» (ص 55 وما بعدها), 
للدكتور: عبدالعزيز بن أحمد الحميدي. ش 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ المكاويّة 


الدين إلى أصول وفروع”'". 
مدى الحاجة لهذا العلم: 

حاجة العباد إلى هذا العلم فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب» بل أشد من 
حاجتهم إلى التّمسِ الذي يتردد بين جنبي الإنسان؛ لأن الإنسان إذا فقد 
الطعام والشراب وفقد النَّفْسَءٍ مات الجسدٌء والموت لا بد منهء ولا يضر 
موت الجسد إذا صلح القلب» أما إذا فَْمَدَ العلمَّ بالله وأسمائه وصفاته 
والعلم بشرعه ودينه؛ مات قلبه وروحه”" 

وبهذا يتبين حاجة العباد إلى علم أصول الدين؛ وذلك لأنه لا حياة 
للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربها وخالقهاء 
وفاطرهاء ومعبودهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك أحبٌ إليها 
من كل شيءء ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه 38 . 

الحكمة من إرسال الرسل» وبيان أن العقل لا يستطيع أن يستقل 
بمعرفة هذا الأمر: 

وَلَحا كانتة عقول:البقر لا تستفل بمعرفة هذا الآمر ك أعني؟ العلم 
بالل وأسمائه وصفاته وأفعاله 2 على التفصيل» اقتضت حكمة الله وزحمته 
بعباده أن أرسل الرسل؛ يعرّفون بالله؛ ويَدْعُونَ إلى الله؛ ويبشرون من 
أجابهم» وينذرون من عصاهم وخالفهم» وجعلوة مفتاح دعوة الر 


)١(‏ انظر للتوسع في هذه القضية وتحريرها «التفريق بين الأصول والفروع» للشيخ سعد 
الشثري. 
(؟) انظر هذا المعنى بتمامه في «مفتاح دار السعادة» .)410//١(‏ 


الحهدايهٌ الوْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوثة 


وزبدة رسالتهم؛ معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلى هذه المعرفة 
ت نطالت هذه الرسالة كلها من أولها إلئن آخرها؛ هذا هو الأصل 
العظيم؛ أصل الدين» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأصل الأول: معرفة الطريق الموصل إلى اللهء وهي شريعته المتضمنة 

الأصل الثانى: معرفة حال السالكين والسائرين إلى الله وما لهم بعد 
الوصول إليه من النعيم المقيم؟؛ ويتبع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ 
من سؤال منكر ونكيرء ومن عذاب القبر ونعيمه؛ ومعرفة العلم بأحكام 
البعث والنشور» والوقوف بين يدي الله عز وجل » وتطاير الصحف» ووزث 
الأعمال والأشخاصء والوّرود على الحوض» والمرور على الصراط» ثم 
الاستقرار في الجنة أو في النا 7 : 

هذه هي أقسام العلم النافع الغلائة» وليس هناك قسم رابع ؛ كمأ قال 
العلامة ابن القيم يدنه فى «الكافية الشافية»9': 
وَالعِلْم أقسامٌ ثلاث مالها ‏ مِنْرابع واتفد أن يان 
عِلْمّ بأرصاف الإله وفعله وكذلك الأستضاء للرحخحسن 
6 والنهي الذي هو قينةه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


فأعرّفُ الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب النواهى» ويعمل بشرع الله وديئه » وأتبعهمء أتبع الناس للصراط 
المستقيم؛ ولهذا سمى الله يله كتابه المنزل على رسوله تلةِ - وهو القرآن 
العظيم - «روحًا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه «نورًا» لتوقف الهداية 


.)١91١/1( انظر هذا المعنى بتمامه في «الصواعق المرسلة؛‎ )١( 
.)587/ (؟) انظر: «الكافية الشافية» (؟‎ 


الحهدايةٌ الرْبَانِئِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطْحَاوَية 


2ل رلا داعس عي سم سهر 
عليه؛ قال سبحانه: :ا «يلقى ارو من أمْرو- 1 من يشاء © زئار: و,ع» وقال 
7 يد 2 الت مومه سس ”2 0 نا 2 9 رس مهد ام 
سبحانه: 9وَكدَلِكَ أَيْسبنَآ إِليَكَ روا مَنْ أرنا ما كت يدَرى ما الْكِتْبُ ولا الاين 
0 00 لتر مك 2 م 5 5 3 ال 2 ب 7 ع 
ولكن جعلتة نويا َبوى ابو من نسَأءُ مِنْ عِبَادئا وَإنك لَتََدِىَ إل صرْطرٍ قِيو و 
12 ل مي - لافطا اللي الل لك في ل ار و لا 
صر أله أَلذى لَه ما في التَسَوتٍ وما فى الْأَرْضّ أل إل لَه تير الأمورز )4 


[الشورئ: ”ه-بسمع. 
وسماه الله شِفاءً؛ قال سبحانه: يما ألنَّاسُ قَدَ َنم مَرْعِظَةُ ين 
َتَحُِ وا م ف لصّدُورِ 4 ليُونس: لاهم] ٠‏ 


والله وُلِةِ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو 
كم الو و وقد بلغ النبيئْ ييه البلاغ المبين» وأوضح الححجة 
للمستبصرين » ومضى على طريقه كَلِةِ السلفٌ الصالح: الصحابة والتابعون 
والأئمة من بعدهمء فاهتدوا بهديه وَكِلةِّه وترسموا خطاهء وآمنوا بالل 
وبملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ء وباليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وامتثلوا 


أوامر الله واجتنبوا نواهيه؛ واستناروا بنور الله؛ فكانوا على الهدى المستقيم. 

فهم أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون وتابعوهم رسن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ هم أهل الحق. وهم الطائفة المنصورة» ثم لما 
بَعْدَ العهدٌ خَلَفَ من بعدهم خلوفٌ غيروا وبدلواء وتفرقوا في دينهم شيعًا 
وأحزابًاء ولكن الله يآ حفظ على هذه الأمة أصول ذيئها ؟ كما ثبت فى 
الحديث الصحيح عن 0 قال: «لا تَرَالُ طَائِمَة مِنْ أَمِّي عَلَى 
الحَقٌّ ظَاهِرِينَ نّ لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذلوه" وفي لفظ آخر: الا يَضْرُهُمْ مَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (714/0)», بهذا السياقء وكذا الترمذي (50774). عن ثوبان ينه ؛ 
لكنه عند مسلم 2»)١970(‏ عن ثوبان أيضاء لكن بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين الحق؛ لا يضرهم من خذلهم...» 


الهداية الؤْبَائيَةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوية 


حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالمَهُمْ ص أيهم 1 اللو وهم عَلى ذلك”" . 

فتصدى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه» والرد على بدع 
أهل البدع؛ وإيضاح الحق. فنصر الله بهم الحق. وألفوا المؤلفات في 
عقيدة السلف الصالحء ومن هؤلاء الأئمة: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - نسبة إلى قرية «طحا» من صعيد 
مصر- المولود سنة تسع وثلاثين ومائتين» والمتوفى سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» فقد ألف هذه الرسالة في العقيدة» وهي التي عُرِفَتُ ب «العقيدة 

الطحاوية»؛ وقد تلقاها العلماء بالقبول سلمًا وعلناء وفيها بيان عقيدة أهل 

السنة والجماعةء إلا أنه قد يُلَاحَظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة 
منها : 

- أنها قد تتمشى مع معتقد المرجئة”''» وسيأتي التنبيه عليه - 
شاء الله - في مَوْضعه . 


- أن بها أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام. لكن القاعدة في هذا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )775١1(‏ واللفظ له؛ ومسلم )1١(‏ كلاهما من حديث معاوية 
وقال الحافظ الوحسي في الللخيصن الحبيرا (9/ :)١5١‏ ( .. وفي الباب عن 
مج وتوياة في جدلرن» وعن رب ن إياس في الترمذي» وا بن ماجهء ا 
هريرة في ابن ماجهء» وعن عمران في أبي داودء وعن زيد بن ا عل الع + 
وفيه أيضاً عن المغيرة بن شعبة عند مسلم. 

(؟) سموا بذلك لقولهم بالإرجاء» وأصل الإرجاء التأخير وذلك لأنهم أخروا الأعمال 

0 عن مسمى الإيمان. 
والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجعة القدرية» ومرجتة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة. انظر: «الملل والنحل» »)185/١(‏ والفصل فى «الملل 
والنحل» :)١١7/5(‏ و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (لا١3»‏ 0004 


الهدَايةٌ الؤبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


الغيازاف النععية نكر بالمازاتك الواح لأن القاعدة عند أهل العلم 
أن النصوص المشتبهة من كتاب الله - عز وجل - تُفُسَّر بالنصوص 
الواضحة المحكمة وتُرَدُ إليها؛ هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين؟ يردون 
المتشابه إلى المحكم: ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة 
تتضع الاير وكذلك أيضًا النصوص المتشابهة فى سنة رسول الله كلل 
لح التمارير ا بح لوطي ال وكذلك أن 
00 إلا ١‏ أمر لبخ والضلال؛ كما قال الله 3 1 كتابه ليك ال 


00 2نم 2 عه 3 


3 ب + “ماي مسي رس ام ىعرم اس 3 
نكو هه ا قد ااي يلط تايقة تأي” ينا نكم كيك 
* مر هه رار مومه سم ## كي 033 


أو وََلسِحُونَ فى لعأ يفولون ءامنا 0 مَنْ عِندٍ ع ما َلك إلا أولوا لالب 
420 لآل عِمرّان: /0]ء 


عن عائشة وبق أن يفول الله كيد تلا هذه الأية وقال: «إِذًا 


وو 


يتم الْذ نَّ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ؟ كَأُولَيِكَ الَّذ الله اجر و7102 
دا ين يتبعُو ذِينَ سَمَى ون 


ا ةق ا اناد و ا 
0 بقول الله عز وجل: «#إإنًا عن ينا الزَكْرٌ َإِنَا 0 لَِظنَ و40 
[الججر: وعء وقال: «نحن) ضميرٌ الجمع ؛ وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة 
فيقرل أهل الحق له: أنت من أهل الزيغ» وهذه من النصوص المشتبهة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1119) عن عائشة وهذا لفظهء وأخرجه من حديث عائشة أيضاً 
البخاري (4240) لكن بلفظ: «فإذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه...» والباقى 
مثله . 


الهدَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقيدّة الطَحاويّة 


والواجب عليك أن تردها إلى 000 الواضحة المُحْكمّة؛ كقول الله عز 
وجل : الور لَه و د لَه اله لَه لام هو الَحْمنُّ اَم م2 49 [البَعمرّة: “2117 


و مب 


وكقوله أيضًا: «إِنَّى آنا أنه لآ إِلَهَ إِلَدَ نَأ تَأْبنْنِ» رث.: .ىم. 


ف(نحن) في لغة العرب يقولها الواحد المُعَظُمّ لنفسه. فعليك أن تُرْجِمَ 
هذا النصّ المشتبه إلى النص المخكم. 

ومثال ذلك أيضًا را البوية انم قن تعلو يسفن واف ال 0 
- سقور النساء - بيعة ببعض النصوص المشتبهة ويقولون : إن حديث الخثعمية في 
ار «ساءَت ِلَى النَبِيَ يك تَسْأَلْهٌ وَكَانْ رديقة هُ المَضْلٌ فْجَعَلَ يَنْظْرٌ 
إلَيْهَا وَتَنْظرٌ يه فبجَعَلَ النَيُ يله يَضْرِفُ وَجْهَ المَضْل إلى الطّرَفِ الآخَرا" . 

كال كس يذل على" أن تلك اله ا كاك ساف و كاقي الرجه 1 
قي على أن الجرأة يجوز لها كشف وجههاء. وأن مقي الوسية لنيز كرا في 

ويستدلون أيضًا بحديث أسماء: أنها جاءت إلى النبى يَكدِ وعليها ثياب 
راق فأعرض النبي يلةٍ عنها توجييه وقال» ديا أشماة؛ إن العنرأة إذا 


-_ 


بَلَّمَتِ المَحِيِضٌ لا يَصْلّْحٌ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَهَذَاء وَأَشَارَ إلى وَجْهِهٍ 


)١(‏ فالمقصود هنا دعاة السفور وليس من كان عالمًا مجتهدًا كالشيخ الألباني يلة 
وغيره. 
أخرجه البخاري »)15١17(‏ ومسلم (17*754) من حديث عبدالله بن عباس وكيا . 

(؟) أخرجه أبو داود »)51١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (85/19) من حديث 
عائشةء ونا وقال أبو داود: هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة؛»ء 
وقال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» (57/75): «وخالد بن دريك فإنه 
مجهول الحال»: هكذا قال مع أن ابن دُريك قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح 
والتعديل؛ (078/5): «لا بأس به4» وقال الذهبى فى «الميزان» (5/ :)5٠١‏ - 


الهجايةٌ الرْبَائِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاونة 


قالوا: هذا يدل على جواز كشف الوجهء نقول لهم: أنتم من أهل 
الزيغ؛ لأنكم تعلقتم بالنصوص المتشابهة» وتركتثّم النصوصٌ المحكمة 
0 كقول الله عز وجل : توإدًا سَأَلتْمُوهُن مَنَعَا فَسْتَلُوشتَ من وراء حاب 


ل عرو 


ذالحكم اط ويك يهن [الأاحدّاب: عجو]6 والحجاب ما يسجا 
00 عن 00 والحجاب يكون جدارًاء 1 يكون بايا أو يكون غطاءً 
على الوجه. ومن اومن المخكمة التي أعرضتم عنها كذلك قوله 
تعالى: «يكاأا أليّىّ قل لَأَروِيكَ وَيَنَانِكَ ونا الْمَؤْمِينَ بدني عَلبِنَ من 


2 # 
عم 2 ده وس سء رم ع 


كيب يك أ ل ترق ل ب 6ه أنه حذنا يبا 46 


ل 


[الأحرّاب: ١]09‏ 
ومن الأدلة كذلك ؟ ما بدي اصع البخاري 50 
ا العياي»ء وترك عائشة نع وا «فِجَلَسَتْ فِي مَكَان الجَيٍْ لََلَّهُمْ يَف 


َم يَرْحِعُونَ. وَكَان دون بْنُ المُعَطلٍ السَلَمِيُ نَدْ جَاءَ ا 5 رك 
سُوَادٌ إِنْسَانٍ نائم, فُعَرفَنِي حينٌ رَأَنِي ؛ وَكَانَ ني قب الحجاب» فَاسْتَيقَظتٌ 


0001 2 
بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينّ عَرَكَنِي) فَخَمّرْتٌ وَجْهِي بجلبّبي) ٠‏ فقولها: ١فَكَمَرتٌ‏ 


«وثقه ابن معين والنسائي...» 

وقول ابن القطان هذاء ذكره في «#خلاصة البدر المنير» (857/5) ثم تعقبه بقوله: 
«حاشاءٌ؛ فقد وثقه النسائي وغير واحدٍ». وقال المنذري: وفيه أيضاأ سعيد بن بشير أبو 
عبدالرحمن ن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن عدي 
في «الكامل» (7/ ”الا"7): ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير » وقال فيه مرة: 
| عن خالد بن دريك » عن أم سلمة بدل عائشة»؛ وانظر «إرواء الغليل» (”/ .)7١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (5151). ومسلم (١لالا؟)‏ من حديث عائشةء وناء ولفظ 
البخاري الفعر فني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب؛. لفل يام كن إلا أنه 
قال فى روايته :3 توكان يراني قبل أن يضرت الحجاث عَلَىّ. ..2. 


/ 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاويّة 


وَجْهِي بجأ بَابِي) صريح في تغطية الوجه» وقولها: «وَكَانَ رَآَنِي قبل 
الحكاب؟ وليل على أن 'الشاء قبل الحجاب كن يكفن الوجؤهة وام يعد 
الحجاب فكن يسترن الوجوه . 


وفي !سنن أبي داود؛ عن عائشة ويا أنها قالت: ١كَانَّ‏ الرَّكْبَانْ يَمُرّونَ 
بناء وَنْحْنٌ مَعٌ رَسُولٍ اللو يله مُحْرِمَاتٌ قَإِدًا خاذوًا ينا سدتة إِخْدَانًا 
جِلْبَابَهَا مِنْ رأسها عَلَى وَجْهِهَاء فَإدًا انا كَشَفْنَاةُ"'' نقول لهم: كيف 
تتعلقون بحديث أسماء وحديث الخثعمية وتتركون هذه النصوص المحكمة؟ 
عليكم أن تفسروا حديث الخثعمية بما يتناسب مع هذه النصوص» ثم 
حعديثف أشماء هذا ضعيفه. وفيه علل كثيرة؟ فهو منقطع؟ لأنه من رواية 
خالد بن ذريك عن عائشة» وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة» ثم هو 
منكر المتن؛ لا يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة 
وامرأة الزبير» وامرأة عاقلة دَيّنة تدخل على النبي كلد في ثياب رقاق!! ففيه 
علل متعددة كثيرة؛ ثم هو كذلك من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف» ولو 
صح الحديث - جدلًَا - لكان محمولًا على ما قبل الحجاب. 

فالمقصود من هذا: أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة» 
ويتركون النصوص المحكمة؛ وأما الراسخون في العلم فإنهم يأخذون 


00 أخرجه أبو 8 يمل واللفظ له وابن ٠‏ ماجه (591:90), وأحمد 50/ 6 
والدارقطني 55/9 )2 وابن خزيمة في (االصحيح» (5591) وابن الجارود 
في «المنتقى) (18غ- - غوث المكدود). والبيهقي (58/6).: وفي سئده يزيك , نو أي 
زياد. قال الإمام ابن خزيمة في ااصحيحها (5/ :)75١*‏ اوفى القلب منه». وضعفه 
النووي في «المجموع» (117/19). وكذا أعلّه بيزيد» الحافظ ابن حجر في «الدراية» 
(777/5). أمّا الألباني فقد حسّنه كما في كتابه «جلباب المرأة المسلمة؛ (ص 
7ع١-‏ طبعة : المكتبة الإسلامية). 


الهدايهٌ الؤْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


بالنصوص المحكمة» ويرّجعون النصوص المتشابهة إليها. 

ومن ذلك أيضًا في القرآن الكريم-لأهمية هذا المثال-أن نصوص العلو 
محكمة» فيأتي أهل الزيغ» ويتعلقون بنصوص المعية كقوله تعالى: وهر 
عكر أبن ما ك4 [الحتديد: 4]» وكقوله: شلا غَحْرَّنَْ إن الله مع 
[التربة: »]4٠‏ وقوله: إِنَنى معحكما أملمَمٌ َأ » آطله: 65]. 

فيأتي أهل البدع وأهل الزيغ ونفاة الصفات فيقولون: هذا دليل على 
أن الله مختلط بالمخلوقات» وأن الله معهمء نقول لهم: أنتم من أهل الزيغ 

فلماذا تركتم نصوص العلو والمعية بي كقوله تعالى : تم أستوئ عل 
لعش :4 [الأعرّاف: 5ه] في سبعة مواضه"' ّ وكقوله: وهو القَاهِر قوق 
عِبَادِو [الأنعام: مع وكقوله أيضًا 1 كا ألَِى حل الس 
وَالْدرْضَ # [الأعرّاف: 05]© وكترلمة إليه ضَعد الك ليت لقاطر: 6»]٠١‏ 
وكقوله: #بل رَفَعَهُ لله سد إبيد4 0 500 0 مرج لْمَليِكة ميك والرئ 
ليد [المتارج: ]» وكقوله: هافن رَيَيُم من فهر [التحل: 00]. 

حتى إن نصوص العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل كلها 00 
الله فوق السماوات». مستو على عرشهء بائن من خلقه. 


30 مح سر كر 


ثم إن المعية لا تفيد الاختلاط في لغة العرب؛ فلا تزال العرب تقول: 
ما زلنا نسير والقمر معناء في حين أن القمر فوقك. وتقول: فلان معه 


() في سورة اللأعراف (05)» ويونس (7): والرعد (5)» والفرقان 0 والسجدة 
(4)» والحديد (2))4 وفي سورة طه (5). لكن فيها بلفظ: #الرَحن عل المرش 
أسموئ 4 [طله: م]ء 


الهدايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدْعِةَ الطكاوية 


فالمقصود أن طريقة أهل الزيغ تعلقهم بالنصوص المتشابهة» وتركهم 
النصوص ا اعد د | اله 1 الور ار بأحدون 
فيزول الإشكال» وهكذا كلام أهل العلمء فإذا رأيت كلامًا لعالم اشتبه 
عليك» فارجع إلى كلامه الواضح لتفسره به؛ كما سيأتي في بعض كلام 


0 5 2320( 
وهذه «العقيدة الطحاوية» قد تلقاها العلماء بالقبول» 550 بشروح 


متعددة ) 0 ل 0 


ابن أبي العز الحنفي» المولود سنة سبعمائة وواحد وثلاثين» والمتوفى سنة 
سبعمائة واثنتين وتسعين » وقد ذكر ينه في مقدمتها : أن (العقيدة الطحاوية» 


)١(‏ انظر تفصيل طريقة أهل البدع هذه ونقضها في : «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة» (ص451-7560). 

(؟) جاء في «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن بازء فتاوى العقيدة» /١(‏ ١لا-‏ الا -ط: 
دار الوطن): «قوله -أي قول الطحاوي-: تعالى عن الحدود والغايات» والأركان» 
والأعضاء» والأدوات» والجهات الستء كسائر المبتدعات»: هذا الكلام فيه 
إجمال؛ قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته» وليس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده ين : تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى 
بعبارة مجملة» تحتاج إلى تفصيل» حتى يزول الاشتباه ...»» ثم فصّل مراده بكل 
شيء من ذلك» إلى أن قال: «وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ» لينفوا بها 
الصفات» بغير الألفاظ التي تكلم بهاء وأثبتها لنفسه. حتى لا ينتضحواء وحتى لا 
يشنع عليهم أهل الحقء والمؤلف الطحاوي كته لم يقصد هذا المقصدء لكونه من 
أهل السنة المثبتين لصفات الله. وكلامه في هذه العقيدة يفسّر بعضه بعضّاء ويصدّق 
بعضه بعضًاء ويَفسَّر مشتبهه بمحكمه». | ه. 


الهجَايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


شرحت شروعا متغيددة إلا أتها لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
فأراد أن يشرحها شرحًا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. 


35 5 2 5 


الهداية الرْبَانْيَةَ في شرح الْحَقِيدَقَ الطُحاويْة 


© قال المُؤلى كان : 
لعي لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِِنَه وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفٍ الأَثيَاء 
وَالْمُرْسَلِينَ نينا مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


2 


011 2 2 3 ع عم 0 2 شٌّ 
قَالَ ١١‏ مَهَ ححجة الإشلام أبو جغفر الوَرَّاق الطحاوى - بمصر 


0-7 0 5 20206 عي اح هاه 52 24 صاصم )سمس اس 2 2 
- مه : هذا كر يان قدو أل لش وَالْجَمَاعَةٍ عَةِ عَلَى مَذْمَب 0 
2 مم 2 بن اتاد 5 ود ءًِ عو ريس و2 سا اه 
إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيٌ""2, 0 عَبْدٍ الله مُحَمَّدٍ بْنِ لحن الشياية اكات 


(0) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب الأنصاري 
الكرفي» الإمام الثاني للحنفية؛ صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به وهو 
أنبل تلامذته وأعلمهم. وكان من أئمة أهل الرأي ولكن يميل لأصحاب الحديث. 
ورجحه شيخ الإسلام على محمد بن الحسن» وكان سببًا في رجوع أبي حنيفة عن 
القول بخلق القرآن. 
وثقه جمع من الآئمة وضعفه كثير من الجهابذة. توفي سنة 187ه. انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (8/ هثلاه- 003794), و "تاريخ ابن معين» (؟589/1) و 4/8 و 
«التاريخ الكبيرا للبخاري (7910//8), و «مجموع الفتاوى' (41//5): واضعفاء 
العقيلى» (4"8/54- 155). 

(5) أبو 7 الله الكوفي فقيه العراق» الإمام الثالث لأهل الرأي والحنفية. قرأ على 
مالك موطأه؛ وروى عنهء وتأثر به بعض الشيء فخالف إمامه أبا حنيفة في كثير من 
المسائل القياسية» ووافق مذهب أهل الحديث من الحجازيين مالك وغيره» وله 
كلام شديد في الرد على الجهمية. 
أثنى عليه جم غفير من الأثمة وضعفه النقاد والجهابذة النحارير. انظر: «تاريخ ابن 
معين! (2)011/17 و «ضعفاء العقيلي» (5/ 00-07)» و«اللسان» لابن حجر (0/ 
الال ١ .)١159‏ 


الهكايةٌ الرْبَانْيِةٌ في شرح الْحَقِيوقَ الطكاوئة 


0 إن 5 وجني إن 3 2 ذه 
رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ أَجَمعِين - وما يَعْتَقَدُونَ من أصولٍ الدين2 ويدِينون 
به رب اكالم ): 

ننّه يدنه في هذه المقدمة أنه يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما 
يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبه الأكبر: أبو يوسف: 
يعقرب بن إبراهيم الأنصاري» والصاحب الثاني: أبو عبد الله: محمد بن 
الخبة الشيباق» “قال (ومَا يعتندون من 0 الدّينِء وَيَدِينُونَ به 0 


الْعَالّمِينَ)؛ فبين بذلك كف أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد أهل السنة 
والجماعة. 


وخص هؤلاء الثلاثة؛ لأن أبا حنيفة إمام أئمة المذهب الحنفي» 
والطحاوي ياد ومن ١‏ دكرههة كل عهي: أحنافتٌ في المذهب؛ يتمذهبون 
بمذهب أبي حنيقة ) وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة لتاقن 
بل هى عامة؛ للأحناف» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة» والتمذهب إنما 
هو في فروع الدين كأحكام الصلاة» والزكاة؛ والصومء والحجء أما 
العقيدة والتوحيد؛ فواحدة ليس فيها اختلاف . 

و«العقيدة» مأخوذة من «العَقّدِ» وهو الرَّبْطَء والعَقّْدٌ: نقيض الخلء 
وسميت عقيدة؛ لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه» ويُقال: اعتقد فلان 
الأمر؛ ا وعقد عليه قلبه» وصميره. وصي مأخوذة من عقد البيع 
وبحوه» ثم اميتيولت فى التصميم والاعتقاد الجازه”', وتطلق العقيدة على 


5١‏ | ناح العثير لا 2 الفيومي :»)57١7/(‏ و «لسان العرب» لابن منظور (؟/ 
)١98 :©:15‏ مادة (عقد). ط: دار صادرء بيروت. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَمِيدَءَ المحاوية 


ما يدين به الإنسان ربه» ويعتقده من أمور الدين» فإن كان ما يعتقده 
الإنسان مطابقًا للواقع؟ فهي عقيدة صحيحة» وإن كان مخالقًا للواقع؛ فهي 
عفيدة فاسدة. 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوانء وقد قتله سلم بن أحوز سنة /ا١اهء‏ وهم 
من القائلين بنفى الأسماء والصفات عن الله -تعالى-: وأن الجنة والئار تبيدان 
وتفنيان» وأن الإبماة نهر المعرفة فقطء والكفر هو الجهل بالله فقط. وأن الفاعل 
هو الله وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم مجارّاء ومن أصولهم تقديم 
العقل على النقل» كما قالوا بخلق القرآن» وقيل: إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة 
بذاتها كالمعتزلة» ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل» وإنما 
تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة. انظر: «مقالات الإسلاميين» 2)598/١(‏ وا 
والفضل فى الملل والفحلة (/0511): ٠‏ 

(5) سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في 
منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل 
بن عطاء مجلس الحسن البصري. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله - 
تعالى-؛ ونفي القدر في معاصي العباد» وإضافة خلقها إلى فاعليهاء وأن القرآن 
مخلوقء ونفوا شفاعة النبي كله لأهل الكبائرء وهم فرق كثيرة: منها الجبائية؛ 
والضرارية» والنظامية» والجاحظية» وغيرها. انظر: «البرهان في عقائد أهل 
الأديان» .)7١51/(‏ و«مقالات الإسلاميين» )7”5/١(‏ وما بعدهاء و«الملل 
والتحل» /١(‏ 2004 

() هم الذين شايعرا علياً ويه على الخصوص وغلوا فيه» وقالوا بإمامته نضًا ووصية» 
إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره؛ أو بتقية من عنده؛ وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة» وينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز 
للرسول يْةِ إغفاله؛ وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة وإرساله؛ ويجمع الشيعة: 
القول بوجوب التعيين والتنصيصء» وثبوت عصمة الأئمة وجويًا عن الكبائر 2 


الهجايَةٌ الرْبَاِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 


امعان نو انو يا ما" رود لوعت ع وك رجفي ودام فل لوكو و و لات ا ف و ل 


- والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولًا وفعلا وعقدًا لا في حال التقية» ويخالفهم 
بعض الزيدية في ذلك. 
وهم يُسَمُون بعري لأنهم شايعوا عليًا وين ويقدمونه على سائر الصحابة» 
ويسَمّوْنَّ بالرافضة: لرفضهم أبا بكر وعمرء وقيل: لرفضهم زيد بن علي» لما تولى 
أبا بكر وعمر وقال بإمامتهماء وبعضهم غلوا في علي -وهم الغالية- فقالوا بإلهيته؛ 
وبعضهم قال بنبوته» وقد قتل علي ينه بعضهم في زمانه» وهم فرق وطوائف 
كثيرة» والكلام عنهم متشعب. 
قال شيخ الإسلام في «التسعينية؟: «والشيعة هم: نلاثة درجات» شرها الغالية الذين 
يجعلون لعلي شيئًا من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة» وَكُفْرٌ هؤلاء بين لكل مسلم 
يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجهء وهم يشبهود 
اليهود من وجوه أخرى. 
والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليًا 
هو الإمام الحق بعد النبي يل بنص جلي أو خفيء وأنه ظلم ومنع حقه؛ ويبغضون 
أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة. 
والدرجة الثالثة : المفضّلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليًا على أبي بكر 
وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهماء فهذه الدرجة -وإن كانت 
باطلة- فقد تسب إليها طوائفٌ من أهل الفقه والعبادة؛ وليس أهلها قريبًا ممن 
قبلهم» بل هي إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في 
إمامة الشيخين» وعدلهماء وموالاتهماء وينازعون أهل السنة في فضلهما على 
عليء والنزاع الأول أعظمء» ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة؛ فهم لهم 
باب». 
[وانظر : «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 560 فما بعدها). و«الإيانة» (07. ,))5١9‏ 
و«الفصل» (171//5): و«الملل والتحل» (1/ ١554‏ فما بعدها)ء و«الفرق بين الفرق» 
(11) و#التصير«في الدين» (ص7” فما بعدها). و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (59- *57)»ء و«البرهان» (ص2»)560 وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
خاصة «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»]. 


الهداية الْبَانيْةَ في شرح الْحَقِيكحَ المََحَاوَيْدٍ 


و لرافضة”'' كلهم لهم عقيدة ويجزمون بهاء لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ 


لمخالفتها للحق» وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق؛ فهي عقيدة 
صحيحة» والعقيدة هي الأساس؛ وهي أساس بناء المجتمعات» فإن كان 
المجتمعٌ عقيدةَ أفراده سليمة؛ صار مجتمعاً قويّا متماسكاء وإن كانت 
عقيدة أفراده منحرفةٌ؛ صار مجتمعًا متفككا منهارًا . 


عقيدة أفراده» وأن انحراف سلوك الإنسان يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته 
وانحرافه» والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال» وتصحح جميع 
الأعمال» والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتهسد جميح الأعمال» قال 
الله تعالى : «ِلَينَ أَشْركتَ لَحَبَطنَّ حَلَكَ وَلتَكْونَ من لليِرِنَ» رو . مب وقال 
100 «وكر أض 0 أ لَحبط 6 عهر كا انا س4 [الأنعام: ممع » وقال 5 
عليه الصلاة والسلام -: ١مَنّ‏ بَدَّلَ دِيئّهُ كَافعلُوة”", وقال - عليه الصلاة 


امم 


والسلام -: «لا يحل 0 امْرِيّ مُسْيِمٌ | إلا بِإِخْدّى ثلاثِ: النَّيْبُ الرَّانِي 
وَالنَفْسٌ بِالنَفْسء وَالثَارِكُ لِدِينِهِ المُمَارقُ للْحَمَاعقه* . 


بر عبر لل 


)١(‏ سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حيئما قالوا له: تَبَرَأْ من الشيخين حتي نكون معك» 
فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إِذا نرفضك. . وهم يثبتون الإمامة 
عمقلا وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نضّاء وأن الأئمة معصومون. وَأث الاح ارعدت 
بتركها إمامة علي ذَهنه. انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ل 51 َي 
(ص ")2 و#اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للفخر الرازي (لالا» 1/8)» 
و«رسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسى (56-/31). 

(؟) أخرجه البحارى )١10(‏ من حديث كاله وق قاطن 7 

(9) أخرجه بهذا الغيان أبو داود الطيالسي في «المسند» (185) من حديث عبدالله بن 
مجديه وبين » وأخرجه البخاري (141/8)): ومسلم (171/5). عن أبن مسعود 
أيضاً» وفيه زياة في متنيّهما. 


الهجايه الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيوةَ الطحاوئة 


فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال» لا يحل دمه ولا 
ماله ما دام اعتقاده صحيحًا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد 
الإحصانء والقاتل عمدّاء و المرتذ الذي فارق دينه. 

فلو صحت العقيدة؛ صحت الأعمال كلهاء فإذا كانت العقيدة سليمة 
صحت الصلاة؛ وصح الصوم»؛ وصحت الزكاة» وصح الحج. وهكذا 
جميع العبادات. 

أما إذا فسدت العقيدة؛ فسدت جميع الأعمال» فإذا دعا الإنسان غير 
اللهء أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله؛ تقربًا لذلك 
الغير» أو فعل ناقضًا من نراقض الإسلام؛ أو اعتقد عدم وجوب الصلاة» 
أو عدم وجوب الزكاة»؛ أو عدم وجوب الحجء أو اعتقد حل الزناء أو حل 
الخمرء أو حل الرباء أو حل عقوق الوالدين: فسدت العقيدة» وبطلت 
الأعمال كلها؛ فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج؛ ولا 
غيرها من العبادات؛ فكلها تكون باطلة . 

ومن ثُمٌّ اتجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد 
المجتمعات قبل كل شيء» وكل نبي أرسله الله دعا قومه إلى إصلاح 
العقيدة فقال: «يفَوم أعَبْدُوأ أنه ما ل مَنْ إِللو غيرهد» (الأعرّاف: وهع» كمأ 
أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهمء ونبينا محمد ويه مكث 
في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى إصلاح العقيدة» ويقول لقومه: 
«فُونُوا لا إِلَه إِلّا الله تُفْلحُواء”'©؛ ولم يفعل شيئًا من التشريعات سوى 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١154(‏ وابن حبان (5977): من حديث طارق بن عبدالله 


المحاربى» وكذا أخرجه من هذا الوجه الحاكم (558/1 - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ,)777/1١(‏ و ,.23١/5(‏ والدارقطتى - 


الهجايةٌ الزبَانيْةَ في شرح الْعَقِيدَوَ الطحاوئة 


الصلاة؛ لعظم شأنهاء فإنها فُرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث» 
كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة""" . 

ثم لما هاجر النبي يَكْةِ إلى المدينة وثبتت العقيدةٌ؛ نزلتٌ بقيةٌ 
التشريعات؛ فشّرع الأذان» وشرعت صلاة الجماعة» وفُرضت الزكاة. 
وفرض الصوم؛ وفرض الحج» وفرض الجهاد. وَشْرَعَ الله إقامة الحدود؛ 
كحد الزناء» وحد السرقةء» وحد شرب الخمرء وهكذا. 

وتبين بهذا: أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. وهي 
التي تعصم الدم والمال» فالعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال. 


5 2 5 25 © 


في «السنئن» (7/ 54)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (25070): والطبراني في 
«المعجم الكبير؟ (5/ا81)» وصححه في «البدر المنير» (١/185)؛‏ وكذا صخحه 
الحاكم في «المستدرك» (578/5 - تحقيق: مصطفى عبدالقادر). لكن أخرجه أحمد 
(547/0)ء والطبرانى فى «الكبير» (5087)» واللالكائى فى «السنة» »١515(‏ 
48 وغيرهم من حديث: زببعة ين اعتاد 486 وق الباه عن ثنبته بن تدرلة 
بن منيب الأزدي» عن أبيه؛ عن جده عند الطبراني في «الكبير؛ (800)؛ وعن غيره 
أيه 0 

.)19537/١1( انظر: «عيون الأثر؛ لابن سيد الناس‎ )١( 


الهجايةٌ الزبَايِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


دم 7 عر« 57 ص 
التَوْحِيد ول كَمُوَة البْسَلٍ 
نْوَاعٌ التَّوْحِيدٍ وَمَعَانِيهِ 


© قال المؤلف كث : 


1 3 
0 


2 الى 2 00 .ممه 5 >هء 0 
(نقول فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ اللى: إن الله وَاحِدٌ لا 
- في م ا 0 م 
شَرِيكَ له ولا شَيءَ مثلة) : 
الشيح _ 
6 2 “5 1-4 0 03 
© قوله: (نقول فِى تؤحيدٍ الله) : 


مه 


التوحيد لغْدّ: مصدر ون يوحد تعدا وهو الإفراد7"©؛ واصطلاحًا : 
هو إفراد الله بالعبادة؛ أي: جَعْلَ الله واحدًا لا شريك 00". 


لزلز 


© قوله: (مَعْتَقِدِينَ ستَؤْفِيق الله) : 

أي : عن عقيدة وعن شيء نجزم به» ونتيقن به» ولكن بتوفيق الله ليبس 
بحول منّا ولا قوة» ولكنٌّ الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم . 

فلا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئًا: ولا أن يعتقد شيئاء ولا أن يقول 
شيئًا؛ إلا بتوفيق الله وإعانتهء ولهذا قال المصدف 836: (تَقُولٌُ فى تَوْحِيدٍ 
الله مُعْيْقِدِينَ بتَؤفِيق الله: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ) أي: واحد لا شريك له 
فى ذاتهء» ولا فى صفاته: ولا فى أسمائه. ولا فى أفعالف ولا فى ألوهيته 
وعيادته. 


() انظر: لامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ ١‏ و«العين») للفراهيدي حمل 
4 
(؟) انظر: «فتح المجيد» (ص .)١7‏ 


الهدايةٌ الؤبَانيَةٌ في شرح الْحَقَيصَعَ الطحكاوية 


أقسام التوحيد: 
وتوحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي المعروفة عند أهل العلم : 
8 توحيد الربوبية. 
توحيد الألوهية. 
توحيد اللأسماء والعتفات 7 


رعلا الاي قبي قمر 1 البو ترا ع واافطار عجقل ةو لاسن 
غند أنفسهم» وإنما دليلهم على ذلك الاستقراء والتتبع للنصوص”"”". 

وكل كتم نتيا عليه لز واد كات كن شنم علية وليل عل بذلك 
القع ل كر سين كنا برقع عقن الاي بسن ايف 11 ل 
إن هذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم اللي عدل التضبارى - تسأل الله 
السلافة والعافية -:: 

فهذه الأقسام إِذَا مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله يَلِةٍ كما سيأتي» 
وأيضًا فحالُ الناس الموحدين لله لا-تخاء من هذه الأمور الثلاثة» فقد 
يكون الإنسان موحدًا في ربوبية الله؛ وقد يكون موحدًا في أسمائه وصفاته. 


وقد يكون موحدًا في ألوهيته وعبادته؛ وقد يكون موحدًا لله في ربوبيته 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي :)514/١(‏ و«رفع الشبهة والغزرة 
للكرمي .)51//١1(‏ 

ر؟) انظر: «أضواء البيان» (1/ 588 -تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء) وهو نفيس 
جدًا. 

() وهو الضال حسن السقاف في كتابه «التنديد بمن عدّد التوحيد وإبطال محاولة 
التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية»» وقد رد علبه زدًا شافيًا الشيخ عبد الرزاق 
البدر فى كتابه: «القول السّديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». | 


الهجَايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاويّة 


وأسماكة وصماته و هيته» وقد يكون حدًا للّه فى ربوبيته إن يحخرن 
0 في ربو و 
مواحدًا لله ف ألوهيته : فأحوال الناس تختلف. 


القسم الأول: توحيد الربوبية : 
وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأفحاله: بأل تعتقد: : أن اللدمَإة 


الوجود لذاته؛ وأنه هو القائم بنفسه» المقيم لغيره» وأنه هو الرب؛ مربي 
عياده؛ وأنه هو الخالقء وأنه هو المالكء وأنه هو المدبرء فلا بد في 
توحيد الله في ربوبيته من هذه الأمور: 

الأنرا الأول إثبات عقيف ذات الرى؟يآن تععقد أن الله واحت 
الوجود لذاته؛ لم يسبقه عدمء ولا يلحقه عدم #8[ بخلاف المخلوق فإن 
وجوده ليس واجبًا ولا ممتنعًا؛ لأنه لو كان واجبًّا لما سبقه العدم» فكون 
العدم سبق وجود المخلوق؛ دليل على أن وجوده ليس واجبًا بل جائز 
وليس ممتنعًا؛ لأن الله خلقه وأوجده. فالممتنع لا يوجد؛ فدل على أن 
وجود المخلوق وجود جائزء سبقه العدم» ويلحقه العدم» ويلحق حياته 
الضعفُ والنقصٌ» أما وجود الله فهو وجود واجب لذاته لم يسبقه عدم 
29 ولا يلحقه عدم ولا يلحق حياته نقص ولا ضعفء. ولا تغير ولا 
فساد ولا سِنْة ولا نوم» ولم يتفرع من شيء» ولا 0 كما قال 
ميععاننه: كل هو لل أحد 0 أله الشعمد 3 ل كيد وله وقد 
ملم َك أ كوا كم 41 [الإخلاص: .]5-١‏ 

الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله واعتقاد أن الله هو الرب» وغيره 
مربوب» كما قال سبحانه: «الْحَمدٌ ينه رت العدلييت 46 
[القابسة: +]ء فهو رب العالمين» وكل ما سوى الله عالّم؛ والله تعالى رب 
هذا العالم» وغيره مربوب . 


الهدايةٌ الرْبَانِيَة في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاوبة 


الأمر الفالث: إإثبات أن الله هو الخالق وغيرة مخلورق) كباغال 
سبحانه : 6 حَايقٌ 13 م [الوَّعد: دوع» وقال أيضًا : ولق كَّ ا 
عدم قرا # [الفترقان: ؟7]٠‏ 

الأمر الرابع: اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك». فهر 
مالك كل شيء. 

الأمر الخامس: اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبّر وغيره مدبّرء فهو 
مدبر الخلق وهو المحيي» وهو المميت» وهو الرزاق» وهو منزل المطرء 


ومسبب الأسباب» يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويخفض ويرفعء ويقبض 
ويبسط . 


بهذا يكون الإنسان قد وَحَد الله في ربوبيته؛ حيث أثبت وجود الله 
واعتقد أن الله واجب الوجود لذاته» وأثبت ربوبية الله؛ واعتقد أنه هو 
الرب وغيره مربوب» وأثبت أن الله هو الخالق وغيره المخلوق» وأثبت أن 
اتتهو اتماتك وقيوة السلر فو«واثية أن اشدهو: الشد رن وعيرة المدن 
ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الإيمان والنجاة من النار» ولا يكون 
الإنسان مسلمًا بهذا التوحيد وَحْدَهُ إلا إذا ضَمٌّ إليه غَيْرَهُ من أنواع التوحيدء 


وهذا النوع من التوحيد أَقَرّ به الكفار من مشركي قريش» قال الله 
تعالى: #وَلين مَأَلتَهُم من حَلَفَهُمْ لفُولنَ 4 لالتعرف: ممن» وقال: ظإوَلين 
اهم َن حَلَقَ سمت وَالاْسَ وَسَْرٌ انس وَلقمرٌ يقلن لهك ورمدكبرت: 
فقول اانه ويل لت الارض دتن قيهن إن بوكا الناتر يه 
وار َ قل 5 َريُويت 4 [المؤمنون: عم-هممعء وقال: قل م رب 


مع جه سس 


000 اسح سس بسار 35 يانني ل عر كر لتر 
موت التصبع وَرَبْ العسرش العظيم © سَيَموُون يلو قل أقلا شرت 49 


الهكايهٌ الزبانيِةٌ في شرح العقِيكق الطحاويّة 


5 7 م ل أ ماخر 0 2 
[المؤمنون: 65م-لام]ء وقال: موقل من موق مُلْكُوت كل شىء وهو لخار ولا 


عساو لس ره مرمود جع لير يع م سوم انر سير حت 
يار عَيْهِ إن كر سامون () سيشرر لله كل أن شحروت (6)»* 
١ 9‏ م 2 عر ع ع 4 سر عر سم عم يب مم الخ )موص 
[المؤمنون: 894-48]» وقال: لوقل من يَرَرْفُكم من السْمَاءِ والارض من يمك الْسَّمُعْ 
ارج في مر 


له هر عر 1 > اساي 2 28 سل مع سن سس ال رع 
والابصر ومن مخرج الحىّ من المَيّتِ ومخرج الْمَيَتَ صت الح ومن يدير الا 


27 7 ا سوس سم لظ سر 0 
سيَقُولونَ لَه هفل قلا تَتَقُون (()© إبرنس: سا. 

فهذا النوع من التوحيد أَقَرّ به كفارٌ قريش» ومع ذلك لم يدخلوا في 
الإسلامء بل قاتلهم رسول الله كيده واستحل دماءهم وأموالهم؛ لأنهم لم 


يأتوا بلازمهء وهو: توحيد الألوهية والعبادة"''. 


القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي ثبتت 
بالكتاب والسنة. وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

والأسماء والصفات توقيفية؛ ليس لأحد أن يخترع لله أسماء وصفات 
من عند نفسهء فما ثبت بالكتاب والسنة أنه اسم لله أو وصف: أثبتناه له 
وما لم يثبت بالكتاب والسنة: نتوقف ولا نثبته» فلا بد من الإيمان والإقرار 
والعلم بما لله من الأسماء والصفات» على الوجه اللائق بالله -عز وجل-» 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

وهذا النوع أيضًا من التوحيد: أَكَرٌ به كفارٌ قريش؛ ولم يوجد عندهم 
إنكار لشيء من الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة:؛ فأنزل 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (١/80؟57-‏ 5718؟).2 و«الدرر السنية» 
لعبدالر حمن ابن محمد بن قاسم : فس د 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الظُحاويْة 


وف شم يَكترونَ له [الرّعد: ]"5١‏ 


اف بشم افرشم الجبم قال شهئز - انَّذِي صَاَحَ اللي يك 
ِالمُشْرِكِينَ - : اكْدّبْ باسْمِكٌ اللَّهُمَ نا لا نَعْرفُ الرّحْمَنَ وَلَا الرّحِيمَ ا 

قال الحافظ ابن كثير”' كثلته: والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما 
هو من باب التعنت والعناد. وإلا فقد وجد فى أشعار الجاهلية ما يثبت 

وَمَايَشَأَْالرَحْمَنُ يَعْقَِدْ ويُظلِقٍ 

ولم يَعْرَفْ عنهم إنكار شيء من الأسماء إلا في اسم «الرحمن» 
خاصة» وهذا النوع من التوحيد-وهو توحيد الأسماء والصفات-لا يكفي 
توحيد الألوهية والعبادة . 

القسم الثالث: توحيد الألوهية والعبادة: 

وهو تود الله بافغال العبادة» وهذا النوع يكوت بأفعالك أنت أيها 
الإنسان من صلاة .2 وزكاة. وصوم». وحجء وبر للوالدين» وصلة للرحم؛ 
وأمر بمعروف» ونهي عن منكر »؛ وكف نفسك عن المحرمات؛ تتقرب بها 
إلى اللهء وتوحد الله بها؛ بأن تخلصها لله. وتريد بها وجه الله والدار 
الآخرة. هذا هو توحيد العبادة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وِيْياء 
ومسلم (17/85) من حديث أنس ونه» واللفظ أقرب إلى سياق مسلم . 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») (77/1). 


الهدايةٌ الزْيَانيِةَ في شرح الْحَقِيحجَ الطكاوئة 6 
_- 9 0 006 
ب 


وتوحيد العبادة: هو أول دعوة الرسل وآخرهاء وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله» كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء: 

قال الله تعالى: لْمَدَ أَرَسَلْنَا نوا إِلّ قَوْمِدِ فَقَالَ يمور أعْبْدُوأ أمّهَ ما لم 
ين لله غيرهة» ررياميى: وهئء وقال سبحانه: وَل عاد د أخاهّ هودا قال يلقو 
عَيدُوا أنه ما لَك من إلو عيرهب4 [الأعرّاف: 40]ء وقال: لوَإِلَ تَمُودَ أَحاهم 
سام َال ينَقَّوُِ أعَبذواأ ألسهَ مَا لحكم مَنْ إل 4 [الأعسيرّاف: ع » 
وقال: #وَإِلَ مَنَيَ أَحَاهُمْ 0 كال فرق اعسيدنا اتنا احم ف 7 
4 [الأعرّاف: 16 » وقال سبحانه: «#وَلْفَّدٌ بَعَنْمَ فى كل َمَوِ عرد ابوه 
وا أل ولحتدوا لسوت 4 [التحل: دجمء وقال سبحانه: 8وماآ يتا . من 
مركت من رَسُول ِل 5- له سآ له إِلَدَ آنأ فأَعبدُون 42 [الأنبيتاء: 8؟] 


0 


وهذا اويا و اوها يت الس لديا كي قال النبي ككل 
في الحديث الصحيح: مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِه لَا إِلَهَ إِلا الله دَخَلَ الجَنْةه”'' . 


وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة» وأرسل الله الرسل» 
وأنزل الله الكتب» وقام سوق الجهاد» وحقت الحاقة» ووقعت الواقعةء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))"١١57(‏ والحاكم(1599, ١847‏ - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ :27571١(‏ والبزار في «مسنده» (755075)) 
والشاشي في «مسنده» 2)١7157(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (75/ عمد 
وغيرهم من طريق صالح بن أبي عريب؛ عن كثير بن مُرّة: عن معاذ بن جبل طيد: 
به مرفوعاً. وقد أخرجه الإمام أحمد (177/0) بنحوه. 

والحديث صححه الحاكم عقب إخراجه لهء وأعله ابن القطان في #بيان الوهم 
والإيهام» )١4/0(‏ بجهالة صالح بن أبي عريب. قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؟ :)٠١/7(‏ «وتعمّبٍ بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان فى الثقات». 
ثم أورد أحاديث بنحوه عن عددٍ من الصحابة. ١‏ 


الهدايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


ولأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد؛ إلى كفار ومؤمئين» وهذا 'اتوحيد 
هو الغاية المحبوبة لله والغاية التى ترضى الله - عز وجل -. 

وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في 
قديم الدهر وحديثه؛ بخلاف توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
فهما توحيدان فطريان قد أقر بهما جميع الخلق إلا بعض الطوائف التي 
شذت وانتكست فطرتها» وعميت بصيرتها - وإلا فجميع الخلائق يقرون 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» والنزاع والخصومة بين الأنبياء 
والرسل وبين أقوامهم في هذا التوحيدء وهو توحيد الألوهية والعبادة. 

ومن العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيه''" - من قسم 
التوحيد بالنسبة إلى الخبر والإنشاء إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثيات؛ وهو توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات ؟ وهو التوحيد القولى» ويقال لد التوحيد 
الاعتقادي» ويقال له: التوحيد العلمى الخبري. 

والقسم الثانى : توحيك فى الطلب والقصد؛ وهو توحيد العيادة. 

قال العلماء: إن التوحيد الأول - وهو التوحيد في المعرفة والإثبات - 
كما ذكر العلامة ابن القيم أن وغيره هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسفاتةه 
وصفاته وأفعاله, وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته» وقد أفصح القرآن 
عن هذا فوع كل الإفصاح؛ كما في قوله 3# : مفولُوا امنا يله وما أَنْزِلٌ 
ِلَنَا وَم1آ أل ِلك إِنرْسَم وَإِتَمَهِيل وَإِنْحَقَ وَيَتعوبَ وَالْأَسْبَاٍ و1 أوق مُومئ 


(1) انظر: «الرسالة التدمرية» (ص ©0)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: /١(‏ 
6ن و3+ ارج السالكين» (5/ 555). ,)76-75/1١(‏ 1 


الححايهٌ الربانيَةٌ في شرح الْعَقِيدجَ الطحاوئة 


006 دوا > ا ل م 


بيو من رَيْهِمْ لا نطَرْفُ بَبِنَ حل مَنْهَمْ 1ه 029 ل عتلقية 
©4 البتترة: +0]ه وكما في قوله سبحانه وتعالى: ظإسَبّحَ يِه ما فى الت 
ل كم © 1 00 00 00 ني وَيِيكٌ كثو 12 
شَىْ كَيبِرٌ () هر الأول والآجر وَاظهر و 6 2 شَيْءٍ عَم 4 
[الحديد: و-ممع» وقوله سبحانه وتعالى: 0 6 مآ أَنرْلنَا عَليِكَ الْقَرَانَ ِتَمَه 
© إِلَا قَكدءٌ سن يتن () تَزِيلا يمن حَلَقَ الأرْصَ وَاسَحوتِ الل (ي) السَحن 
َل اليش ستو ©) لَه ما فى آَلتَوتٍ وما في الْأرضٍ 0 غك 
آلنَّى 6 وَإن تْهَرَ بلقل ينه يلم آليَرّ وَلَفْقَ © أنه 5 |1 لا هو لَهُ 
الْدَسْمَءٌ لقن 2 رط: سم 

وقوله سبحانه وتعالي: هلد © نَنيلُ لنب لَا رب فيه من نت 


دع اونا مء ملاع 018 قن .امن م سه 2 كر 5 

لين © از يثوزب انه بل هو الحن ين .ريك نر وما ما انتهم .دن 
به سد مم يرس روصي رت مس م 

دير . ون قبلِك لعلهم امه هد ألرّى حَلَقَ السَمنوات والارض وما ينهم 


مس سسا 


فى سِنَّة ناو 7 استوى على عل اعرش » زالسكستجمةة: .-ع» وهكذًا سورة 


0 


«الإخخلاص» يكمالها. 
والنوع الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي مكل عا تعنوتتعة منورة 


«الكافرون» قال 0 كل 57 الكفررن 0 اي ما دين 5 
نتم عَنِيدُنَ مآ أعبد 9 ولا آنا حَد ما عبد © 6 كلا أثر عيدو موه 
6 ل 0-7 0 دين 4 [الكافرون: »]+-١‏ ومثل ما تضمنته الآية 
الكريمة؛ آية «آل عمران»: #ثُل يكأهْل الكتب َالَو إل كلمت مسري بَيْنَنَا 
َ أله ولا كر يوء كَيكًا و يَكَجِدَ بَنضُكا بَنْضًّا ل 
أو إن نَوَلَوَا فَقُولُوا أَسْهَدُواأ أن مُسَلِمُوتَ 4 لآل عِمرّان: 0]54 


وكذلك أيضًا ما تضمنته سورة «يونس» قال تعالى : «أكنَ لِلنّاس عَجَينَا 


الهجايةٌ الرْبَاْيَةٌ في شرح الْعَقِيوَجَ الؤُكاوئة 


4 1 مر ل اج 4 لس ل 2 لل 0 - 
ن افحينا إك رجل متهم أن أَنَذِرٍ الناس وَشّرِ ل 0 ن لهم قدم صِدذْقٍ عند 
رر ك ممه ار و م ا “ام 4 دم 3 ل 0 
م قال لفون له هنذا لساحر مين ا إن ا له الزى خلق السَّمْوات 
0100 ًّ 00 2 سه 04 م خط ولمع م ل م 3 ع2 عع 
والارض ف سَِنَدَ أَيَامٍ ثم أستوى على العرش يدير الك قا نون شيو الو و ا 
6 َه 
مع ديم 2 للح بوجع حي و كدي سور 7-0-5 
دالحكم الله ره فأعيدوة أفلا تذكروت و( © ريرنن: عدم 
ل 000 ع لم م اال معمم ورعو مة اسم 
وفى اخرها موقل ما الئاس إن كد ان الزين 
عع اس وبر مي 277 ع 


عيدوت ين دون أله وَلكن عبد أَنَهَ الَذِى شدي 2 أكرن فن من لْمَؤْمِيِينَ 63 
ون ليد مَجْهَكَ بين حَنِيمًا ولا مَكوْقنَ يرت الطركي 402 نبرس: 4.-ه.م. 

كزلك ححئلة منورة 7 أنكر الله تعالى على المشركين شركهم قال 
تعالي ةط ومكارا ب مما ذرا موت الحكرف والأنكى قينا مالا ذا 


نه رعمهم وهَدًا 50727 لكوم مَلَا يَصِدُ إ1 0 
دا د 0 قال بعد ذلك: و«#ثمينية روج 9 الصكان ا و 
ع عد 


كت 2 مد يسع 24 مع سرسم ع ع معام 
لْمَعَرْ ين ل البَكرين حرم أ الأسين أما اسْتملت عق أَسَامْ الْأَنناِنِ 
توفي فلن إن حكدئد صَّدِوِنٌ ©4 [الأنعام: ين ثم قال: ومن اليل 


ننَيْنِ وورح لمر 00 لصن 8 أو سين ما الفعطلت. عقي انه 
م رايس 


الأننيين ا بستني د ذ وَصَلْحُمْ أله ند بهندا4 [الأنعام: 154]- 

وغالب: سور القران 000 التوحيد. بل كل سورة في القرآن 
متضمنة لهذين النوعين؟؛ فإن القرآن إما حَبَرُ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
-وهذا هو التوحيد العلمي الخبري-» وإما دعوة إلى توحيده» ونهي عن 
الشوك: وعبادة غيره - وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -» وإما أمر 
ونهي وإلزام بطاعته - وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته -» وإما خبر عن 
أهل التوحيدء وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعزء وما يكرمهم به 
في الآخرة من الثواب؛ فهذا جزاء من حقق التوحيد؛ وإما خبر عن أهل 


الهجاتةٌ البْانِيَة في شرح الْعَقِيِوَقَ الطحاوية 


الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة» وما يكون في الآخرة 
وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والنكال؛ وهذا 
جزاء من خرج عن التوحيد. 

يتبين من هذا أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاته وجزاء أهله. 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وسوة (التاقعة امنا فين العريف ةن «الحمد بل رب 
ل للا كلمي 4 (القاتحة: م] توحيدء وه لحم ليم 4 [القَاتِحّة: ]١‏ 
توحيده وظمَلِكِ يوم لين 406 «ادتابدة: » توحيدء ولإإِيّاكَ نعبذ 
وَإِيَاكَ فْنَعِيتٌ 4 دشبت: ه توحيدء و«أهينا الصَرْط الْمقيم © 
صررْط الت أَعَمتَ عَلْهم4 فبت: +6 توحيد متضمن للهداية بة لطريق 
المنعم عليهم» وهم أهل التوحيد؛ وَظعيٍ الْمَنُوب عَلهِم ملا الصَال4 
[القَاتِئة: مم هم الذين فارقوا التوحيد . 

فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا النمط؛ بهذا التفصيل كله في 
التوحيد وحقوقه وجزاء أهله» وفي كن الشرك وأهله وجزائه. 

ونفاة الصفات أدخلوا في توحيد الربوبية نفي الصفات؛ فكل المعطلة 
بأنواعهم ومدارسهم قالوا: إن معنى التوحيد نفي الصفات» وقالوا: إن 
إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب» و«الواجب» عندهم هر الله؛ كما 
أنهم يسمون المخلوق «المَمْكن). 

ففرارًا من ذلك قالوا بنفي الصفات حتى لا يكون «واجب» إلا واحدّاء 
فإنّه بزعمهم لو: كان له سمع وبصر وعلم وقدرة؛ لصار الواجب متعدداء 
وهذا من أبطل الباطل» وهو من الفساد بِمَحَلٌ ظَاهِر؛ فإِنَّ إثبات ذاتٍ 


مجردةٍ عن جميع الصفات والأسماء؛ لا تُوجد في الخارج؛ فلا يُوجَد 


شيءٌ في الخارج إلا له اسم وصفة:» فإذا نفيتَ الأسماء والصفات عن 
شخص» فلا يمكن أن يوجّد بِحَالٍ؛ فإذا قلتَ: هناك شيء موجود لكن 
ليس له طول». ولا عرضء ولا عمق» وليس فوق.» ولا تحت.» ولا خلف». 
ولأ بهيو .ول كونانة قينا العتوم بهذا الزشقب لز جرد له إلذ كن 
الذهن» وهؤلاء التُّمَاة سلبوا الأسماء والصفات عن الرب» ومعنى هذا: 
أنه .لم يندرا رثاد ري كتالقاجقى العنقيقة ,: إتما كل دلت "فى اللتخرو»» والغياد 


بالله . 


وقد أفضى هذا التوحيد - بزعمهم - ببعضهم إلى أن وصلوا إلى 
الحلول والاتحاد - نعوذ بالله - حتى قالوا: إن الوجود واحدء ووقعوا في 
شَرٌ من مذهب النصارى؛ فإن النصارى خَصّوا حلولَ الرب بالمسيح عيسى 
ابن مريم؛ وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا: إن الله حال في كل مكان - تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا - . 


فلما وصلوا إلى القول بالحلول والاتحادء وقالوا: إن الوجود واحد؛ 
تفرع عن هذا التوحيد - الذي يسمونه توحيدًا وهو من أعظم أنواع الشرك 
- القول بأن الوجود واحدء وقالوا: بأن فرعون على صواب» وأنه مصيب 
حينما قال: «ؤآنا رَدَمْ لاقل ررتارئت؛ 4مء وقالوا: إِنَّ هناد الأصنام على 
الحق والصواب؛ وأنهم إنما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره» وقالوا:.لا فرق 
في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية؛ ولا بين الماء والخمرء ولا بين 
الزنا والتكاح. 


وقالوا: الكل مِنْ عَيْنِ واحد» بل هو العين الواحد؛ ومن فروع مذهب 


الهجايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَءَ الطحاوئة 


الاتحادية”"2 قولهم: إن الأنبياء ضَيِّقوا على الناس» وبعٌّدوا عليهم 
المقصودء والأمر وراء ذلك كله؛ فهذا - والعياذ بالله - سببه أن هؤلاء 
أعرضوا عن كتاب اث وسعة زيول ررقو كتانب الله وراعت ظهركا؟ 
فتولتهم الشياطين» فقالوا هذه المقالات التي سَوّدوا بها الأوراق» وأضلوا 
بها الناس» وتكلموا بالكفر الصراح - نسأل الله السلامة والعافية -. 


(1) هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» كقول النصارى في عيسى: اتحد اللاهوت 
بالناسوت» وكقول الصوفية في بعض أتباطهم. ويسمى بالاتّحاد الجزئي» ومنهم من 
يقول: باتحاد الخالق بجميع المخلوقات» وهذا ما يسمى بالا تحاد الكلي. 
وهو قرين وحدة الوجود؛ والفرق بيئه وبين وحدة الوجود أن الاتحاد يكون بين 

. أما الوحدة فهي قولهم: : إن الوجود كله هو الله الإله المعبود» فليس هناك 
0 شي ء واحدء فلا خالق ولا مخلوق. انظر: «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة 
العربية القأهرة (؟: 2554؛ و'الموسوعة الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال 
(50)), و«ديوات ابن الفارض» (758» 59). 


الهكايةٌ الْبانيْة في شرح الْعَقِيدقَ الضُحاوَيْة 


معنى قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) 


» قال المُولِفْ كنك : (وَلا شَيْءَ مِثْلّهُ) : 


م حب حسمي ميت الشرح 
وو 

© قوله: (وَلَا شَيْء ميْلَه). 

أي : أن الله و لا يمائله شيء من المخلوقات لا فى ذاتف ولا في 
صعاته. ولا في أفعاله؛ فليس له مثيل - سبحانه وتعالى-؛ كما قال: 
و اروس وَهَوَ أَلسَعِيعٌ البصيد» دتررئ: »0.١‏ فمن اعتقد أن لله 
0 أو مثيلًا في صفاته. أو مثيلًا في أفعاله: فقد كفر؛ لأنه 
تنقص للرب ؟ ولأنه لم يثبت واجب الوجود لذاته 
ومن اعتقد لله مثيلًا فهو في الحقيقة لم يعبد الله» وإنما يعبد وثنًا صرّره 
فى خخياله. ونحته له فكره» وهو من عباد الأوئان لا من عباد الرحمن» 
وهو مشابه للنصارى في كفرهم؛ ولهذا قال العلامة ابن القيه2©9: 
ويه 5 :وطقه يسنتافنا. لإنالسهيية امه الأرقاذ 


5 


فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى؛ لأن النصارى شبهوا المسيح 
بالله» وقالوا: هو ابن الله - تعالى الله عما يقولون -» ومن مَكّلَ الله بخلقه؛ 
فهو في الحقيقة ما عبد الله؛ وإنما عبد وثئًا؛ كما أن من نفى صفات الله 


.)١7/9( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
.)١7/5( (؟) انظر: «الكافية الشافية»‎ 


الهدايَةٌ الؤبانيَةً في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


وأسماءه فهو في الحقيقة لم يغبت شيئّاء وإنما عبد عدمًا لا وجود له . 

ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل يعبد صنمّاء والمعطل يعبد 
د*"؛والموهة يعد إلهًا اعد كردا مدا فالميفل النكية اعد آن 
لله مثيلًا في صفاتهء أو في أقعاله؛ فهذا قد عبد وثنّاء والذي نفى الأسماء 
والصفات قال: ليس لله سمعء ولا بصرء ولا علمء ولا قدرةء ولا إرادةء 
وليس فوق السماوات ولا تحتهاء ولا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين 
له» ولا محايد لهء ولا متصل بهء ولا منفصل عنه؛ فبذلك عبد عدما؛ 
لأنك لو قلت: صِف المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت؛ بل إن هذا - 
والعياذ بالله - أشد من العدم؛ ولهذا فإن المعطل في الحقيقة ما أفاد شيئًا؛ 
لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات» فكل موجود لا بد له من 
صفات» حتى الجماد. 

ولذلك يكون مذهب أهل السنة والجماعة مذهيًا خالصًا صافيًا من بين 
فرث ودمء من بين فرث التعطيل؛ ودم التشبيه والتمثيل. 


)١58/1١( الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


الحهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاويّة 


كمال قدرة الله وانتفاع المجزعنه 
© قال المَوَلْفُ كله : (وَلا سَْءَ يُعْحِرةٌ) : 
الشرح 

بعد أن ذكر الطحاوي كَدَنَ عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحيد الله 
وأنهم يعتقدوكت أن الله واحد لا شريك له ولا يمائثله شيع من مخلوقاته. 
قال: (وَلَا شَْءً يُعْجِرُهُ): فأهل السنة والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن 
الله لا يعجزه شيء؛ لكمال قدرته #ل؛ كما قال يه: «إإنَّ اله عن كل 
. ٍِ ا اس مع سم ب يل ارعس يم 
سىءٍ قدي ر*© [المُور: مععء وقال سبحانه: كان الله عل صٍِ سو مُقَئْدِرا كه [الكهف: 
مع]) وقال سيحانته: هؤوما 2-4 2 جره من تي ف لدت ولا 2 
ع اع سل سس ا سو 2 ع 
الْأَرض إِنَّهَه كات عليمًا قربا رتايلر: 44]. 


وهذا النفي يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ وهكذا كل نفي ورد في 
الكتاب والسنة في حق الرب -عز وجل-» فإنما هو لإثبات ضده من 
الكمال؛ ليس نفيًا صرفًا ولا محضّاء بل يستلزم إثبات ضده من الكمال؛ 
ولذا قال سبحانه: «#ومًا كنت أنه ليعجره من شيو رقاير: 6]» وقال: إن 
له كان عَلِيمًا حَكِيمَا» ررد .. :1]ء فهذا النفي «إومًا كان لَه عجره من 
تَىَءِ» رىير: ؛عع]؛ لكمال علمه وقدرتهء وكما قال سبحانه: #ولا يِظلِمٌ 
يك لماك ورعرى با ديع 4 "فتفى الظل :هنا لإثبات كمال هيده :وقول في 
يعْرْبُ عَنْهُ يِثْقَالُ دَرَهَ ف ألسَموتِ ولا فى الْأَيضِ4 رس. م.؛ لكمال علمه. 
وقوله :. ولا د حنظهبا4 [ابتتة: ودم؛ لكمال قوته واقتدارهء وقوله «ؤلا 
لل لل بر رئك مهب سدفر 


تاأخذم سنة ولا دوم البَقَمَرَة: ممم]؟ لكمال حياته وقوله: سل تَدْريكه 
ادر > الأنسام: .ع4 لكمال عظمته وجلاله وكبريائه . 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيوةَ الطْكاوية 


وهكذا كل نفى يأتى فى الكتاب والسنة؛ فإنما هو لإثبات ضده من 
الكمال؛ لأن 0 0 الصرف 0 فيه كمال؛ و برعم 


2 ل ل م 5 . ٠. - ٠‏ 5 52 2 
ب ا ولا يظلمون الناسَ خبة خردل 


' قنفئ عنهم الغذرء ونفى عنهم الظلم» لكن ليس المراد أنهم مقتدرون؛ 
بل المراد بيان ضعفهم؛ وعجزهم؛ بذليل ما قبل البيت وما بعده. وبدليل 
أله ضغرهم بقوله: (قَبَيلهُ) وهذا التصغير للتحقير؛ فهم لا يغدرون بذمة» 
ول" يظلمون الناس؛؟ لضعفهم وعجزهم؛ ونفي الغدر والظلم إنما يكون 
كمالّا إذا كان مع القدرة؛ أما إذا كان مم العجز فلا يكون كمالاء كما في 
تزه لقاع 0 
لكن قومي وإن كانوا ذوي حَسَّبِ 0 ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 2 ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فهر ينفي عن قومه الشر قائلاً: ليسوا من الشر في شيء وإن هاناء 
ومع ذلك يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة؛ فإذا ظلمهم أحد غفروا لى 

وإذا أساءً إليهم أحد أحسنوا إليهء فهذا يكون كمالاً لو كانوا قادرين, 
وهذا النوع من النفي لا يَرِدُ في أسماء الله وصفاته» ولا يرد في كتاب الله 
والسنة؛ لأنه نفي صرفء إنما الذي يَرِدُ كما تقدّم النفي الذي يستلزم إثبات 
(1) هذا البيت للنجاشي من بني الحارث. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري 


(/190-141) و لجمهرة الأمثالة (817/1). 
(؟) هذان البيتان لقريط بن أنيف من بني العنبر. انظر: «ديوان الحماسة» (0-97). 


الهدايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكعَ الطحاويّة 


من الكمال؛ مضت أمكلة على هذا كقرله تعالق: حلا رت عله 
ا 5 فق السملوات 37 شُّ لْأَرضٍ» لهت . ذال ؟؛ وذلك لكمال عِلْمِه 
وقوله: 95 ا 2 و 4 الله مَنج: وهم)؛ وذلك لكمال حياته 


وقيوميته وهكذا. 


والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله ككَةِ جاءت في باب الأسماء 
والصفات بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل» فنفي النقائص والعيوب عن 
الله يأتي مجملًا ؛ كقوله سبحانه: هل تََلرٌ لَه سيا زر : هج وكقوله: 
ميل َك لَه كدرًا أحد حد 49 [الإخلاص: و)» وكقوله: قلا ربوأ َه 
لْأَمتال» [التحل: بع وكقوله: فلا ججَعَلُوأ َِ تدَاداي [البَقترّة: 7 
أما الإثبات فإنه يأتي مفصلًا؛ كقوله تعالى: َوهو عَلَ كل مََو كدب 
[المائدة: 1+6]» وكقوله: #هو أنَّهُ الى لآ إِلَهَ ِب الك الهو 
هْوٌ لمكن آليَصِدٌْ () هْرٌ أنه 0 ]5 إِلَه لمك الَتُدُّوش الشَكَمْ 
لون التمَئمن الْمَرِيد_الجَبادُ الكل 
أن الْكلف انار القرة 2 الله تيا ميخ لب 16 التتوت والارمن 
وهو هو الْعَزِيرٌ | م © [الحتشر: 54-77 
أما أهل الكلام وأهل البدع فعكسواء حيث أتوا بإثبات مجمل ونفي 
مفصل ؛ فإذا أرادوا أن ينفوا النقائقص عن الله يأتون بالتفصيل» فيقولون: 
ليس بذي جثة» وليس بذي أعضاءء وليس بلون» ولا رائحة» ولا طعمء 
ولا كذاء ولا كذاء ولا لحمء ولا دمء ولا عِرْقَء إلى آخره. فهم يفصّلون 
في نفي النقائص والعيوب. 
أما الإثبات فإنهم يأتون فيه بإثبات مُجَمَل؛ فعكسوا بهذا ما دل عليه 
الكتاب والسنةء وهذا النفي المفصل مع كونه مخالمًا للكتاب والسنة ففيه 


الهحايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطكاوية 


إساءة أدب مع الله - عز وجل -؛ فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص 
إجمالًا ولا تعددها؛ فمثْلا - ولله المثل الأعلى - لو أراد إنسان أن يمدح 
أمن 1 أو ملكا أو وكبما“فيقزل له أنت لست يخباط : ولسث ححا 
ولست بأعور» ولست بكذا؛ فهذا المادح وؤكة وغ زنوان كان مياوناء 
لأنه أساء المدح» فبدلًا من أن يمدح صار يذم وهو لا يشعرء وإن كان في 
ذلك كله صادقًا. 


وَإتَما الككمال أذ هات :التق السعدال > قترل» أنخة لمع مكل اعد امن 
نيمك ويل انك أعلى اج واكدله فهذا يكون مدحًا؛ وإذا كان هذا في 
حق المخلوق؛ فهو في حق الخالق أولى. 

وقد يأتي النفي مفصلًا للرد على أهل البدع”'': كقوله 8: طلم 
كيذ وَلَمْ يلد 49 جعدس: ج!؛ للرد على الكفرة الذين نسبوا الولد 
إلى الله فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسنة» وأن يحذو 
حذوهماء وأن يحذر طريقة أهل البدع. 


)غ2 انظر لتقرير هذه القاعدة الجليلة المجموع المتاوى» 70/ ثر/ؤة- لو و اير 
37 6ه و(١١0/1٠14).‏ و (580/١5511١)ء‏ و«منهاج السنة)» -١85/5(‏ 
لاد مزل 659”9). و«درء التعارض» (ه/ داكي 8/7 و«الصفدية» )1/ 
6) و«الصواعق المرسلة» .)5١١9/7(‏ 


الحهِجَايدٌ الؤْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكحَ الظكاوئة 


كلمة التوحيد لا إنه إلا انه 


مسد اير 


ل المؤلف كل (وَلا إِلَهَ غَيرُهُ) : 
الشرح 
هذه هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها العرسليق وانول الله من 
أجلها الكتب» ولأجلها خلق الخلقء ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» 5 

أخبر الله تعاني عن إبراهيم دقلية الصلاة والسلدم - بقوله: ظوَإدٌ قَالَ 
07 ليه وَقَوْمِوه إِنَى :4 يما تعَبْدُون تَبْدُونَ 9 ِل الى فَطْرَفِ (التعرف: + 

تقول مو إِنَنى , ا و4 [الرخئف: +مع هذأ هو النفي». وقوله: 
5 إل لَرّى فَطرَ # [التخيئف: ممع هذا هو الإثيات. 

فإئبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحصر 

ولهذا لما قال يَق: «رَإكَهَي إِلَه وج43 وريمرء. ++ىم» قال بعدها: 
ط لَه ِل هو اليَحَمَنُ ليث # [البَعَرّة: #دوع؛ لأن الإثبات وحده يتطرق 
إليه الاحتمال؛ فقد يخطرٌ خاطرٌ شيطاني فيقول قائلٌ: إذا كان إلهنا الل 
فهل لنا إله غيره؟ 

ولهذا قال سبحانه: «إوَإِلَهَيْ إِله ويد [البَعرّة: «دممعء ثم قال بعدها: 
١‏ ِل ا 7 ليحْمَنُ حَمَنُ ليسم > [البَقترّة: ٠037‏ 

قلببين غناك توحيد إلا بنفي وإثبات؛ وذلك التوحيدٌ لا يكون إلا بكفر 
وإيمانٍء يعني: كفرًا بالطاغوت. وإيمانًا بالله عز وجل؛ ف(لا إله)؛ هذا 
كفرٌ بالطاغوت» و(إلا الله)؛ هذا إنبان بالله ؟ ولذلك نقول: التخلية ثم 
التحلية. 


الهجايةٌ الرَبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيِكةَ الطحاوبة 


ودلا لَه إل الله) : (لا)نافية تلجس و(إله) اسمهاء والخير محذوف» 
والتقدير: زلا ! له حق إلا الله )ء والإله معناه : المعبود» 5 للا معبوذ يبحق 
إلا الله. 


وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي 


العلم المنافي للج 


فبدأ بالعلم قبل القول 5-6 

ولهذا قال البخاري كل في «صحيحه»: 00 العلم قبل القول 
والعمل)؛ ثم استشهد بهذه الآية .تاعكر أَنَمُ 57 |1 
وقال + منيحان-: وؤئلة كرف اله د اند لق | من سد 
أَلْحَقّ وشم د يَعَلَمُونَ يَعَلَمونَ )4 [الرخرّف: 45]* 

فلا بد من أن تعرف الشيء الذي تنفيه» والشيء الذي تثبته» فلا إله 
إلا الله تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله؛ فهي تنفي جميع أنواع العبادة 
لغير الله وتثبتها لله - عز وجل -» والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي كل ما أمر به 
الشرع ونهى عنه الشرع 

فكل ما أمر به أَثْرَ إيجاب أو استحباب؟ لا بد أن يُمتثل» وكل ما نهى 
عنه نَهْي تَحريم أو تنزيه؛ لا بد أن يُترك» هذه هي العبادة؛ طاعة لله 
وإخلاص له. ' 


الهداية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطُكاويْة 


فاذ يذ أن يقولها عق يقين اماق للشكف والريك»"فإن قالها وغيدة فيلك 
وتردد في أن الإله المعبود بحق هو الله و فلن تنفعه هذه الكلمة. 
الصدق: 

فلو بو لقائلها شن الفنيق الساق' الاق #فإن انانف شر ترق 
بألسنتهمء وقلوبهم مكذيةء قال الله 'عز وجل : «َإوّينَ آلنَاسِ من يَقُوْلُ عَامَعَا 
عر 0006 ديه رمه 00 ل رودو 0 مطيرس ال 8 
َْدُ إِنَّكَ رَسُولُ أله وَمَهُ يلم إِنَّكَ لَسُولهُ وَآَهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمكْقينَ لَكَدونَ 
م 
40 [المتائقورن: ٠]١‏ 


الإخلاص: 


فلا ب لقائلها من الإخلاص المنافي للشرك. فإذا قال: «لا إله إلا اله» 
ولم يخلص أعماله لله؛ بطلت هذه الكلمة وانتقضت؛ فالشرك ينقضها 


5 | 5 :2 ست سد ل سس ع لسر عر ع ع سر ليه سر 
ويحبط جميع الاعمال. قال سبحانه: «ولين أخركت: لسن غلك ولون ند 
37 8 1 لم الي سه 7س 4 مو اي شاعرة 
لسن # [الؤمتر: وهع» وقال سبحانه: «إولؤ أسُرَكواْ لَحَِط عَنّهُم ما كوأ 


0 


يَعَمَلُونَ 4ه [الأنعام: ممع» وقال سبحانه: ووقَرمناً ِل م عَِلُوا صِْ عمل فجعللله 
ع مَنُورا 50 [الفثرقان: ٠]‏ 

ومثال ذلك: كمن توضاً وأحسن الوضوءء وتطهر وأحسن الطهارة. 
طهارتهء فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخللاص؛ صار فى عمله 
شوك : ْ 


الهجايةٌ الزْبَانيْةَ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


المحبة لها ولأهلها: 

قلا يذ لمن المحبة لهذه الكلمة ولأهليا» والبترور بذلك. 
الانقياد: 

فل يد لداعد الاتقياة لحقوفهاة تفل :الواجياتك: وترك التحرفات: 
القبول: 

لجن له أيها هن القبر ل المكاقن تقرف ة ققف بقولها عضي التاس 
لكن لا يقبلها مِمَّنْ يَدْعُونَ إليها؛ تعصبًا وتكبرّاء فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. 

فإذا ووجدت هذه الشروط؛ فإن هذه الكلمة تكون صحيحة» وقد قالها 
قائلها عن تحقيق» أما من قالها مع فقدان هذه الشروط؛ فإنها لا تنفعه. 

كذلك: لا بد أن يوحد الله فى ربوبيته» وفى أسمائه وصفاته» وفى 
ألوهيته وعبادته كما سبق؛ فإن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» وكلها 
مطلوبة» فمَّنْ لم يأت بنوع من هذه الأنواع؛ فلا يصح التوحيد منه؛ ومن 
لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر ولو زعم أنه عابدء ولا يمكن أن يعبد الله 
وهو لا يوحده في ربوبيته؛ كذلك: من زعم أنه يوحد الله فى أسمائه 
وصفاتهء ولكنه لم يوحد الله في عبادته؛ لم يكن موحدًاء وهكذا. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ أي: أن مَنْ عَبَدَ اللف 
وأخلص التعلق بالله - عز وجل -؛ فلا بد أن يكون قد وحَّد الله فى 
ربوبيته ؛ لأنه إنما عَبَّدَ الله؛ لاعتقاده أن الله هو الخالق» الرازق» المدير» 


أما تو حيك الربوبية فإنه مستلزم لتوحيد الألوهية؛ أ يق الله 


الهدايةٌ الؤبائيةٌ في شرح الْمَقِيدّة الطكاوية 
فى ربوبيتهه» واعتقد أنْ الله هو الخالق» الرازق» المدير» المحيئ» 
المميت,. فإن هذا الاعتقاد وهذا التوحيدء يوجب له أن يوحد الله فى 
ألوهيته. 
لكن ليس كل فرد يلتزم بما لزمه؛ فإن الدلالات عند العلماء من أهل 
الأصول لها ثلاثة أزواء”" : 
-١‏ دلالة التضمن : وهى دلالة الشىء على جزء معئأه أو على بعضص 
معنا 
"اس دلالة الالتزام: وهى دلالة الشىء على خارج معئأه. 
و3 ودلالة المطايقة : دلالة الشىء على جميع معناه . 
فمثلا من عَبّد الله؛ فإنه وحّد الله فى ربوبيته» ووحد الله فى ألوهيته. 
فتكون دلالة توحيدك العبادة دلالة مطابقة» لآنه دل على جميع معناه؛ أن 
توحيد العبادة يشمل أمرين: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 
ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن؛ لأنه يدل على 
جزء معناهء فتوحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. 
أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام؛ لأنه 
خارج عن معناه ؟؛ مثل دلالة التوبة على التائب؛ فالتوبة غير التائب» ودلالة 
الوالد على الولد؛ فالولد غير الوالد لأنه شيء خارج عنه؛ فتوحيد الربوبية 
غير توحيد الألوهية . 
وبعضص أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطؤوا في تقدير الخبر 
المحذوف من كلمة التوحيدء فقالوا: «لا إله موجود إلا الله»» وفسروا الإله 


01 انظر: «الإحكام» للآمدي لل ارت فذةة ودآداب البحث والمناظرة» (ص؟17). 


الهدايةٌ الؤْبَائيِةٌ في شرح الققيدة الطحاوبة 


بالخالق» وهذا خطأء لأنه لو كان المعنى: لا خالق إلا الله؛ لما حصل 
نزاع بين النبي يكْةِ وكفار قريش» ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهمء لأن 
الأمم يُقِرُونَ بأنه لا خالق إلا الله. 
فلا يتبين عظمة هذه الكلمة إلا بتفسير (الإله) بالمعبود» فتقدير الخبر 
المحذوف «بحق»؛ هو الصحيح. فيكون المعنى: لا معبود بحق إلا الله؛ 
وبهذا يتبين عظمة هذه الكلمة؛ لأن الآلهة بعر ولكنها آلهة باطلة» 
ل عُبِدَتْ؛ 0 قال سنيحائة: قا فت نت عنهم الهنوم لّى يَدَعُونَ 
نا ك4 ١م‏ فهم لهم آلهة: وقال 
شحانه 0 0 كرون 3 ل أعبد ما سَبدوت () ولا أشر عَنيدون 
ئآ أعبْدُ ©) ,لآ أنا عد نا عَبَدمْ © ولا أثْر عيدو ما أَعبْدٌُ © لك ديدي 
وى دين 43 [الكافرون: 0]3-1 
فاليهود لهم معبود؛ وهو العَزَيْرء والنصارى لهم معبود؛ وهو المسيح. 
والكافرون يعبدون الأصنام والأوثان؛ وجميع الكفرة لهم معبودات لكنها 
باطلة: لكن اعرد يحل حر اللهه 5 مرا الوباكل. قال سبحانه ان 
بره ع الْحَقّ وك ما نشورت هن ويف هو النَطِلٌ» [ادمج: + 
فالكفار لهم دين, لكنه دين باطل؛ ولهذا قال سبحانه: 0 د 
وَل دين 0 ري .م وحكى الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا: «ولا 
ونوا إل لِمَن تيم يسك » نال عموان: عع» فلهم دين لكنه دين باعل 
والدين الحق هو دين الإسلام؛ قال تعالى: إن ألديت عند أله الْإسلم» 
آل عِمرّان: ٠]14‏ 
فتفسير الإله بالخالق؛ تفسير باطل ؛ لأنه لو كان الإله هو الخالق؛ لما 
حَصَلَ خلاف وقتال ب بين الأنبياء وبين أممهم . 


الهدايةٌ الزئانيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الككاوية 


صفتا القدم والبقاء 
© قَالَ المَلَفُ كه : (قَدِيمٌ بلا الْتدَاى دَايِمٌ بلا الْتهَاءِ) : 
الشرح 
(قديج): قوله: كلمة «القديم» لم ترد في أسماء الله وإنما أحدثها أهل 
الكلام» إنما الذي ورد «الأول» و «الآخراء وفنعا اسان لأرئية ان 
وأبديته» فلما رأى الطحاوي هذا؛ قيده فقال: (قَدِيمْ بلا ابْتَدَاءِء دَائْمٌ بلا 


القواء): فاقديم باه ابتذاء) تساوي حيقة «الأولى, و «دائم بللا انتهاء» 
تساوي اسمه «الآخرا. 


وأهل التسنة والجماعة لا يسمود الله أنه «القديم»؛ لذن الأسجاء 
والصفات توقيفية؛ أي: أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة فنثبته لله 
وما ورد فى الكتاب والسنة نفيًا عن الله ؛ نا ننقيه عن الله . 


وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيًا ولا إثبانًا فنتوقف في إطلاقه: مثل 
سء. 600 
الجسم ء والحيز والعرضٍ . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
(لالجسم» و«الجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلك» فلا تُطلق نفمًا ولا إثباناء حتى 
ينظر فى مقصود قائلها» فإن كان قد أراد بالتفى والإثبات معنى صحيحًا موافقًا لما أخبر 
به الرسول: طروي المعنئ الذي اتضده يلنظه». ولكن ويم أن سير عله بالفاظ 
العطنوطي و" له كول لوطت الألفاظ السيدرعة الممكملة الاصدد الطاجة هد كرائق ميق 
المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يتخاطب 
بهاء وأما إن أريد بها معنى باطلء ثُِي ذلك المعنى» وإن جمع بين حق وباطل؛ أثبت 
الحق وأبطل الباطل». «منهاج السنة) (7/ 005)؛ وانظر .)511١/7(‏ وانظر (الدرء» /١(‏ 
7), و(779 557)ء و«الفتاوى!» (5/ 1559)) و(7577/70 /1١/ 575/1١5‏ 5 005). 


الهجايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيِدََ الطكاوثة 


ا 


فقول الطحاوي: لاقديم » ودائماء فهذا ليس من الأسماء 


وليس لنا حاجة بها وإنما نكتفي بما ورد في الكتاب والسنةء فقول 
الله 0 والآخر؛ كما قال منيفائه :تر الأول والعر واي 2 وهر 

َّ شَىْءٍ عَليم 420 [الحتديد : سل وثبت في ام يالب الدعاء المشهور 
0 النبي عبد قال: الهم رَبَ السشدات وَرَبّ ب الْأَرْض» وَرَبّ العرش 
الم بن وَرَبّ كل شَئْءٍ) فَالِقَ الحَبّ وَالنَوَى» وَمُنْزِلٌ التّوْرَاةٍ وَالإنخيلٍ 
وَالفُرْقَانِ مود بك من كل شَيْءٍ أنْتَ آخلٌ يِنَاصِبتِه) لله أَنْتَ اَل 
فُلَيْسَ تَبْلَكَ ثَ شئة» ا الآخِر فَليْس يَعْدَكَ د شئة » وَأَنْتَ الظاجرٌ كَليْسَ 
قَوْقَكَ شَيْةٌ) وَأَنْتَ البَاطنٌ َلَيْسَ دُونَكَ شَيْء) اقْض عَنَا الدَيّنّ؛ وَأَغَيْنا من 
الم : 

اذ الخشيق افيه إقناضة أرايقة الحشاء دهز ربكل هت الأول 
والآخر» والظاهرء والباطن» وهذه الأسماء الأربعة؛ كل اسمين منها 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الطحاوية: «هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله 
| لحسنى» كما نبه عليه الشارح يَيزْنْهُ وغيرهى وإنما ذكره كثير من علماء الكلام؛ 
ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء» وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثيات شيء منها إلا 
كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي 
أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية: المتقدم على غيره»ء وإن 
كان مسبوقًا بالعدم ؛ كما في قوله : ملحي عاد عجرن لْقَدِعٍ» ل وسع+ وإئما يدل 
على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله: : (قَدِيمٌ بلا 2 ولكن 
لا ينبغي عده في أسماء الله الحستى؛ ا ا ل 
سبحانه الأأولء كما قال عز وجل: وهو دول 000 مم الآية. وألله ولي 
الترفيق» . 

(؟) أخرجه مسلم (71/1) من حديث أبي هريرة ضيه . 


الهكايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْهَقِيكَةَ الطكاويّة 


متقابلان؛ فالأول والآخر: متقابلان» والظاهر والباطن: متقابلان . . 


فالأول والآخر: اسمان لأزليته وأبديته؟ ولهذا فسّرها النبي. يَكْهِ في 
هذا الحديث فقال: «اللّهُمَ آَنْتَ الأَوَّلُ كُلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْة وَأَنْتَ الآخِرٌ 
لي دك 27235 

والظاهر والباطن: اسمان لعلوه وفوقيته» فلا يحجبه شيء من 
المحلوقات؟ ولهذا قال : «َوَأنَتِ العلاهة كليس كَرَمَكَ شيدق وَأَنْتَ البَاطنٌ 
كُلَبْسٌَ .دُونَكَ شَيْة1: فهو الظاهر؛ لأنه م فوق السموات» وفوق العرّكن 
مستو على عرشه بائن من خلقه. مااي 

وهو النالة الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات» يرى كل. 5 
وفنصيز كل شه #» ولا يخفى عليه شيء من خلقه؛ من أعمالهم 
وسكناتهم وحركاتهم. ووضف الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الفِظر؛ 
فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قظعًا للتسلسل ؟؛ 
فإننا تنشاهد حدوث الحوادث من النبات والحيوان والمعادن» وحوادث 
التحول وغيرها. 

وهذه المخلوقات ليست ممتنعة؛ لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد؛ 
وهي قد وُجدتء وليست واجبة الوجود لذاتها؛ لأنها كانت معدومة ثم 
وُجدت فدل على أن وجودها جائز ليس ممتنعًا؛ لأنها وُجدت» والممتنع 
لا يوجد. 

وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدومًا لا بد له من موجد 
يوجدهء وإلا بقي معدومًا؛ كما قال سبحانه: 20 حلم من عير شَيْء 1 هم 


)١(‏ هو قطعة من الحديت السابق 


الهايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الطكاويّة 


ع سر الور 


لْكَنِمُونَ 9 »4 [ودئور. ومعء أي: حدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا 
أنفسهم؟ 

وأما اسم (القديم» فمع فمع أنه لم يرد في الكتاب والسنة 1 أنه لا يفيد 
التقدم على كل شيء»: د رس اس بال 134 مح 
عاد كلْْيْجُونِ الْقَرِِ» ريدر. وممء فالعرجون القديم لذ سس ديكا إلا :إذا 
وجد ا موسو و 0 

وقال يه : تال مير ما قث تَعبْدون (7) أشْر وابآيكم الْأفسمو 
© [الصُّعَرَاء: 6- هبو » و الأمدمون 4 مبالغة في القديم؛ وقال سبحانه: 
00 شَيَفُولُونَ هلدا إِذْكَ مَرِيِمُ4 ننفت أ ومنه سميت قَدَمُ الانسان قَدَما ؛ 
لأنها تتقدم بدن الإنسان؛ والفعل يأتي متعديًا ولازمًا؛ يقال: أخذني ما 
قدم وما حدث» ويقال: : قَدْمَ هذا تندمة يعني يتقدمهء وقال سبحانه في 
فرعون: «إيقدم قومه, يوم الْقيلمَةَ» زمثر.: موع؟؛ أي : يتقدمهم في النار. 

ومنه: قول «القديم والجديد في الشافعي»؛ فالقول القديم: ما أخذ به 
في العراق؛ والقول الجديد: ما أخذ به في مصرء فسمي القديم بالنسبة 
للقول الجديد. 

فالمقصود: أن كلمة القديم لا يراد بها التقدم على كل شيء»؛ وإنما 
تفيد التقدم النسبي» بخلاف الأول كما تقدم . 

ولا يرد على هذا: كون الجنة والنار باقيتين» وكون الناس إذا بعثوا 
يبقون؛ لأن وجودهم إنما بإيجاد الله لهم؛ ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم . 


الحهدَايَةٌ الرْبَانْيْة في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاويّة 


الإقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى 
© قَالَ المَؤلفُ كك : (لا يَفْنَى وَلا يَيدٌُ) : 
الشيح 
قوله : (لا يَفْنَى ولا 0 

ي: الله يل ؛ وهذا تأكيد لقوله تعالى: ##هْوٌ الأول وَالْآخر) راتسديد: 
ع0 تاكن لقول المؤلف: اقَدِيمٌ يلد ابتذاء» دَائِمْ بلا انْتِهَاء). 

يزل و ولا يزال ولا يتطرق إليه الفناء»ء ولا التغيرء ولا البلاء؛ لأن 
حياته كاملة #لِة فهو الحنٌ القيوم . 

وهو الحئٌ القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ) ولا نوم ولا سِئة؛ لأنه 
كامل - سبحانه وتعالى- بخلاف المخلوق فإنه يفنى» ويبيد. ويزول» 
ويضعف 2 ويمرض » ويتفرق» ويموت» أما الله عه فهو الموصوف بصفات 
الكمال الذي له يتطرق إليه نقص في وحه 2 الوجوه. 


الحهجَايَةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقيدة الطحاوية 


١ 1 0‏ 7 2 شيعي 

© قال المَؤْلفٌ يا : (وَلا يكون إلا مَا يريدٌ): 
الشرح 

هذا فيه إثبات الإرادة» وكل ما يكون فى هذا الكون فالله أراده؛ لأنه 
لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ لأن الله هو المالك» المدبّرء المسيّرء فلا 
يكون فى ملكه إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال. 

وأراد الطحاوي كن أن يرد على القَدّرية''' من المعتزلة الذين يقولون: 
إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله. وإن الله تعالى أراد الإيمان من 
الناس كلهم» ولكن الكافر والعاصي أرادا الكفر والمعصيةء فوقع الكفرء 
والله لا يريد الكفر» ووقعت المعاصى . والله لا يريد المعاصى. 

فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنه إن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ 
فهذا يلزم ممنه تَنَقَص الرب عز وجلء» وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله 
تعالى وإن كان أراد وقوع الكُفْر والمعاصي كونًا وقدرّاء لكنه لا يريدها ديئًا 
وشرعًاء ولا يحبهاء ولا يرضاهاء ولا يأمر بهاء بل ينهى عنهاء ويبغضهاء 
ويسخطهاء ويكرهها. 


)١(‏ سموا بذلك؛ لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله 
استقلالا فأثبتوا خالقًا مع الله؛ ولذا سماهم النبي كه مجوس هذه الأمة؛ لأن 
المجوس قالوا بإثيات خالقيّن: النور والظلمة؛ وهم يزعمون أن الله '' يدر على 
مقدورات غيرةء وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. انظر: «الملل ر حل /١(‏ 
4 و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (75ء /80؟). ولاعون المعبود» 
للعظيم أبادي مع شرح ابن القيم (407/15. 407). 


الهدايةٌ الزْبانِيّةٌ في شرح الْعَقِيكعَ الطحاوية 


ولهذا ية يسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين : 
له إزاذة كونة 4 قدوية 0 


الثانى: إرادة دينية شرعية أمْرية . 


فالأولى: تزادف المشيفة؛ وهي مكيئعه الشاملة لجميع الموجودات 
والحوادث. 


والإرادة الثانية: متضمنة للمحبة والإرادة» ولكل نوع من النوعين أدلة 


من الكتاب العزيز ومن السنة”'"'. 

فمن أدلة الإرادة الكونية القَّدّرية الخَلّقية: قول الله تعالى: 9إنَمَن برد 
أنَّهُ أن يَهَدِيَه ين صَدرَه اِلإسْلمٍ ومن يرد أن يِضِلَهُ يخصل صَنره صَيّمًا 
ع حكانا كدق العناء 4 [الأنعمام: 0+6]» فهذه إرادة كونية قدرية؛ 
فمن أراد الله أن يهديه للإسلام شرح صدرهء ومن أراد أن يضله جعل 
صدره ضيقًا حرجًا. 

ومن الأدلة: قول الله تعالى عن نوح -عليه الصلاة والسلام- أنه قال 
لقومه: «يلا يَتَمَك َي إن ردت أن أَنَصَمَ لَك إن كان ألَّهُ يريد أن يويك 
2“ رس وليه يُجَعونت 46 زحثرد: 4م» فهذه إرادة كونية؛ فقوله: «#إن 
نَ لدم يريد أن 2 اموه ؛م]؟ يعنى : كوا وقدرًا. 

ومن الأدلة قول الله تعالى : مركن لَه يَفْعَلُ يَعَلُ ما برِيدُ»# [البَقَرَة: ٠]997‏ 


أما أدلة الإرادة الدينية والشرعية فمنها: قول الله تعالى: «#تريدٌ أله 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية؛ (9/ :)١187-18٠‏ و(5/ 59لاء 517:415): و(ا/ 
52 ترفةة و«مدارج السالكين» :)558-7555/١(‏ و«شفاء العليل» (؟951/5). 


الهجايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


مك انق بل إزية يحفا الفة 4 نوكن نزو "مضني ينا رشترعا: 
وقول الله عر وجل: هما يُرِيِدٌ أَلّهُ ليَجْمَلَ بَجْمَلَ عَيَحكُم مَِنْ حَرَج وَلكن برد 
ور وم م ته ع َعَلَكُمَ لشكروت 4 [المائدة: ٠]‏ 

. وقوله: طوريد أنه بِمُبَيَنَ لك يبحم سكن الرِينَ ين مَلِحك)ْ وَينوب 
عط وَأَنَدُ عَلِيِةٌ كيد . (() وَالَهُ ريد أن يوب عَلَيْحَكم وَبرِيدٌ اديت 
ل ل د 
لام صَعِيِفًا 49 [التبساء: برو وقوله.سبحائة: «#إِنّما بريد أله 


وعجر ملم 


يذهب وربحكم لرِبحس أهل لبِيَتِ ود طُُ تظهيراً » [الأحيّاب: ٠]‏ 

ا البقة والسقياضة خمعوا سو التفيوض تعشيرا الإرادة إلى 
قسمين» ولم يقسموها من عند أنفسهم» 7 أخذوا هذا من النصوض . 

فالإرادة الكونية القَدّرية هي المذكورة في قول المسلمين: (ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن). 
وأمًا الإرادة الدينية الشرعية؛ فهي مذكورة في قول الناس: (هذا 0 
ما له يريذ» الله)4 أى: غيل اله محنه اله تبولينا لز قالك!! لانمنان” .زان 
لأفعلن كذا - إن شاء الله - : ثم لا يفعل لا يحدث» حتى ولو كان الذي لم 
تفعلة واجيًا أو مستتحيًا ؛“فلو قال: والله 'لأصلينٌ الضلحى - إن شاء الله - 
ثم لم يصل: له مسد ولاه تعلق بالبشكة : لكه 'لن.قال: “انه لا صَلين 
الضحى إن أحب الله؛ ثم لم يصلء فعليه كفارة يمين لأن الله يحب أن 
يصلي الضحى , ٠‏ ظ 

أما المعتزلة والقَدّرية فما عندهم إلا إرادة واحدة» وهي الإرادة الدينية 
الشرعية؛ فهذه هي التي أثبوتهاء لكنهم عَمُوا. عن الإرادة الكونية فضلوا 
عابر المميل: 


الهدَايَةٌ الْبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


والجبرية''' ليس عندهم إلا إرادة واحدة؛ وهى الإرادة الكونية؛ 
وأكروا الأزادة الديية الشرغية فضلوا أيضنا + 


وأهل | لسنة والجماعة: أخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي يثبتون فيها 
الإرادة الدينية الشرعية وقالوا: هذه حق 2 وأتحدوا الأدلة التى أثيتها الجيرية 
في الإرادة الكونية وقالوا: : هذه حق ٠‏ وقالوا: كل شيء في هذا الوجود 
أراقة! لله كونًا وقَدَرا؛ الكفر والمعاصي وغيرهاء ولكن له الحكمة البالغة 
فى ذلك» لكنه لا يريد الكفر و العا ع ا وشرعًاء ولا يحيها بل يبغضها 
وينهى عنها» ومن حِكمه وأسراره من إيجاد الكفر والمعاصي: ظَهورٌ قدرة 
الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات» قالكفر يقابل الأيمان» والمعصية 
تقابل الطاعة؛ كما أن الليل يقابل النهار. 


ومنها: ظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد في سبيل الله 
وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فلو 
لم يكن هناك كفر ولا كفار ولا عصاة» فكيف تكون هناك عبودية الجهاد 
فى سبيل الله؟ وعبودية الولاء والبراء؟ وعبودية الحب في الله والبغض في 
الله؟ وهكذا؟ ٠‏ 


ومنها: انقسام الناس إلى شقي وسعيد» وإلى مؤمن وكافر؛ ولأن الله 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى الجبرء فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة 
في مهب الريح ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن 
صفوان. وهم أصناف: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة 
على الفعل أصلا. 
والجبرية المتوسطة: وهى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. انظر: «اعتقادات فرق 
المسلسن والمطرقة م و«الملل والنحل» :)١١87/1١(‏ وترسالة فى الرد 
على الرافضة» (159. ,)١7١‏ 01 


الحهدايَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 


تعالى خلق للجنة أهلها ووعدهم بهاء وخلق للتار أهلها ووعدهم يها. 
وف الخديث: أن الله قال للجنة : 'أنْتِ وَحْمَتِي ار يلها عن 1قة مد 


356 
ع2 


عبادي» وَقَالَ للنار: أنْت عَذَابِي عد بكِ مَنْ مَنْ أَشَاءُ من عبادي» وَلِكَلّ 
واحدةٍ منكم مِلْؤُهًا. ..2"0. 

فهذه حِكمْ وأسرار قدّرها الله تعالى لا لذاتها؛ بل لما يترتب عليها من 
الجكم. وكون الكفر والمعاصي يسببان ضررًا على الأشخاص الذين قذّر 
عليهم؛ فهذا ضرر نسبي لا يضاف إلى الله والذي يضاف إلى الله إنما هو 
الخلق» والإيجاد» والتقدير. 

وهذا الخلق والإيجاد مبني على الحكمة؛ فلا يسمى شرًا بالنسبة إلى 
اللهء ولكن يسمى شرًا بالنسبة إلى العبد الذي أضره وأساء إليه» أما بالنسبة 
إلى الله فلا يضاف إليه إلا الخلق والإيجاد والتقديرء كما قال النبي يَدِ في 
الحديث الصحيح: «وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيِك”". 

فالمقتصيودة: أن فول المضنف» قل 0 كارن ماكرية) يميق 
معتقدات أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة ا على 
المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية» وأنهم ضلوا بذلك؛ كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (*586)»؛ ومسلم (ا184) من حديث أبي سعيد الخدري مَيه؛ 
واللفظ لمسلم . 

(؟) أخرجه مسلم (١ل/الا)‏ من حديث علي ويه وورد هذا الحرفٌ أيضاً من حديث 
حذيفة ويه عند النسائي في «السئن الكبرى'» .)١١544(‏ وابن أبى شيبة فى 
(المعيتك0 00641049 والبزار قن المبيكيهة 0094359 والطبالسى فى ا«مسلدهة 
(415)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/1/؟)2 واللالكائي في «السنة» (2»)5083 وابن 
منده في «الإيمان» (؟/417). وصححهء والحاكم (5/ 7906- تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر). وصححه الحاكم» والحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري» (0744//8). 


الهدايةٌ الزْبَائيْةٌ في شرح الْعَقِيصق الطحاويّةٍ 


الجبرية أنكروا الإرادة الشرعية» وضلوا في عدم إثباتهم الإرادة الدينية 
الشرعية . 

وهدى اللهُ أهلَّ السنة والجماعة: فأثبتوا الإرادة بنوعيهاء وعملوا 
عرمح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 


تقييعب يسني يسهي نكييه م 


الهكايَةٌ الزبانيةٌ في شرح انعقِيدة الطكاوئة 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 
وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 
© قال المُؤَلفٌ ين : (لا تبلغه الأَوْهَامُ وَلا تذركة الأْهَامُ) : 
الشرح 
الأوهام: جمع وَهم وهو الظن» والأفهام: جمع فَهُم وهو العلمء 
ولهذا يقول أهل اللغة: توهمتٌ الشيء: ظتنته؛ وفّهمت الشيء: عَلِمْه. 
والمعنى: أن الله يله لا يبلغه الوَهُمء ولا يحيط به علمٌ؛ كما قال 
0 مورلا يطو به لم زه: ١٠ع؟‏ أي: لا يعلمون كنهه وحقيقيته: 
وإنما يعلمونه بأسفاتة وصفاته. لا كما يرونه يوم القيامة. وهذا يدل على 


الحهجايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاوية 


تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 
© قال المَؤَلفْ كلذ :(وَلا يُشْبِهُ الآنام) : 


ا لحب مسب الشرح 

00 ار ل 35 ءَ' # ,3 3 0 

الله 39 لك يسبهه أحد من الانام» والانام: هم الناس» وهذا المعنى 

5 30 - َّ سه عي عر 2000 00 
هو الأقرب والأفضل؛ كما قال الله تعالى: «وَالْايضَ وَصَكَهَا لِلَأَنَاِ )»4 
[الورحمئن: 6018٠١‏ وقيل : المراد بهم الثقلان الجن والإنس» وقيل : المراد بهم 

وأراد المصنف: الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» ويغلون 
فى الإثبات؛ فيقول أحدهم: عِلّْم الله كعلم المخلوقين» وقدرته كقدرتهم» 
وسمحه كسمعهم» واستواؤه كاستوائهم. 

وهذا هو مذهب المشبهة» والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة» وأول 
من قال إن الله جسم: هشام بن الحكم الرافضي”''؛ وبيان بن سِمْعان 
التميمي” الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة؛ وكان يقول: إن الله 


)١(‏ هر هشام بن الحكم البغدادي الكندي هشام بن الحكم الشيباني بالولاء. الكوفي» 
أبو محمد. ولد بالكوفة» ونشأ بواسطء وسكن بغداد. متكلم مناظر» كان شيخ 
الامامية في وقتهء وهو من الشيعة الإمامية الذين غالوا في التجسيم والتشبيهء . وإليه 
تنسب فرقة الهشامية. توفي بعد نكبة البرامكة /41١ه‏ بمدة يسيرة» وقيل: بل في 
خلاقة المامون 197 14اف انظر: «الملل والتخل» للشهرستاتي (154/1- 
65 ولالقرق' من القرقة لسجه لفاس البحداض رون ولا القع ا 
9) و«الأعلام» للزركلي (8/ 80). 

(؟) بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر بالعراق بعد المائة. وزعم أن معبوده إنسان 
من نُورٍ على صورة الإنسان فى أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجههء وهو من الغلاة - 


الهجايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيِدَةَ الطحاويّة 


عل ضووة الإسنان. 


رمن االنشبهة مشا من ساك الجواليني”") :وداود السواربي 
ومذهبهم الغلوٌ فى الإثبات حدى: أدخلوا فى ذلك ما ناه الله ورسوله. 


حتى أثبتوا أنَّ الله يُرى في الدنيا بالأبصارء وأنه يُصَافَح ويعائّق» 
ويحاضّر ويسامّر» وينزل عشية عرفة على جَمَلء وقال بعضهم: إنه يندم 
ويحزن ويبكي-تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - شابهوا ليزهلا 
وهؤلاء ما قدروا الله حق قدرهء قال يله : وما در 
جمِيًِا قْصَحه يوم القِيلَمَةِ4 زمر 


ص 


هدروأ ألم 0 در ارس 


5-2 
ع 


وثبست في الحديث الصحيح : 3 7 يط يَضْعْ السَّمَاوَاتِ يوم م القِيَامَةَ عَلَى 
يه وَالأرفِين: على إضبع» وَالمَام وى على إشتم” وَالجبَالَ عَلَى 


ضْبَع ؛ لسار يَهُرّمْنَّ بيده فَبَقَولُ ‏ 1ن الفنك أنث 
مُلُوكُ الأزض نا 


8 َ 


- القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي وئه؛ وتنسب إليه فرقة البيانية. قتله خالد بن عبد 
الله القسري. انظر عنه وعن فرقته «المقالات» للأشعري /١(‏ 40)» و«الملل والنحل» 
»)١57/1(‏ و«الغرق بين الفرق» (لالك, .١55 21١58 2١1178‏ 157). 

. هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف» من 00 المشبهة‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في السان الميزان» (؟1//ا171): «رأاس في الروافض والتجسيم من 

مرامي جهنم قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي 

والمريسي كافران»» وقال السمعاني في «الأنساب» (547/0) بعدما ذكر هشام 
الج اليقي : اوعنه أخذ داود الجواربي قوله: إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا 
الفرج واللحية». انظر: «الملل والنحل» »)171//١(‏ ولالفرق بين الفرق» (155)» 
و«تلييس إبليس» لابن الجوزي جلام). 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (207017 وسائر المواضع في البخاري لم يرد فيه قوله: 
اليهزهن؟ إِلّا في الموضع هذا المحال إليه» وأخرجه بنحوه أيضاً: مسلم (11785)؛ - 


الحهدايدٌ الرَبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطحاوية 


وفى الحديث: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعٌ وَالأرضون السَّبْعٌ فِي يد الله إلا 
كَحَرُدَلَةٍ في بَدِ أَحَدِكُم»"''. ومعلوم: أن الإنسان إذا كان في يده خردلة؛ 


فهو مسيطر عليها؛ مستو عليهاء إن شاء قبضها» وإن شاء جعلها تحته. 


امسو 


فكيف يقول هؤلاء الكفرة: إن الله ينزل عشية عرفة على جَمّل» وتكون 


السماء فوقه والأرض تحته؟ -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيّرا - . 
والتشبيه مذهب باطل قد جاءت النصوص بنفيه وإبيطالهء قال الله 

تعالى: ليس ل تل وهو لسَِيِعٌ لاير * [الشّورئ: ]١١‏ 6 وقال 

سبحانه: «#ؤهل 0 ل سيا [مَرِيم: م56]» وقال سبحانه: وملا نوا لله 


- 
0: 


المدال» وا حو عو وتال سات يكل عها ل تاذ تاش 
تعْلَمُوسَ4 [ارجمرة: +,]» ومن شبِّه الله بخلقه -واعتقد أن الله يشبه 
المخلوقات- فهر في الحقيقة لم يعبد الله على الحقيقة» وإنما يعبد وثنًا 
صَوَّرَهُ خياله» ونحته له فِكُرُه؛ فهم من عباد الأوثان» لا من عباد الرحمن. 

ومّن شبّةَ الله بخلقه فقد شابه النصارى؛ وكما أن الله لا يشبه أحدًا من 
خلقهء فهو لا يشبهه أحدٌ من خلقه. ومذهب المشبهة عكس مذهب 
النصارى؟ فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا: إن صفة الله كصفة المخلوق؟ 
والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق» فقالوا: إن عيسى ابن الله؛ فالنسبة بين 
المشبهة والنصارى عكسيةء وكل منهما مشبهة. 


قال نُعيم بن حماد شيخ البخاري كنه: «من شبه الله بخلقه فقد كفرء 


- كلاهما من حديث ابن مسعودء َل إلى قوله: «أنا الملك»» أما باقى لفظه فهو 
من حخديث أبي هريرة في حديث آخر أخرجه البخاري ))1841١7(‏ ومسلم (11/80). 

)١(‏ أخخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة )73784/75١1(‏ من طريق أبي الجوزاء. عن 
ابن عباس طفهء موقوقاً. ‏ - 1 


الهاي الربَائيِةٌ في شرح الْعَقِيِدََ الطكاويّة 


ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه» ولا 


0 
رسوله؛ تشبيها»ة . 


قال إسحاق بن راهويه الإمام المشهور: «مَن شبه الله بخلقه فقال: إن 
الله يشبه أحدًا من خلقه فى صفاته فهو كافر بالله العظيم» أو كما ورذ.عنه 
ضرف 


وقانة) 0 . 


.وبهذا يتبين: أن المشبهة كفارء وأن غالبهم من غلاة الشيعة - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 


٠ 


)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو' رقم (514)»؛ وفي «السير؛ »)51١/1١(‏ وقال في 
«السير» (59494/1): «وما أحسن قول تُعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح 
إسناد. ..» ثم ذكره غير أنه لم يُسندُةُ. وهو في اشرح السنة» للالكائي رقم (9155). 

(5) انظر: «شرح السنة» للالكائي رقم (2)97039 ولاشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي (ص17١1).‏ 


الحهدَايَةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 


حى #8 يموت قيوم لا ينام 

© قال الولف كة: (حَىٌ لا يَمُوتُء كَيُومٌ لا ينَامُ) : 
ااا _ الشوح 

© قوله: (حَتنّ لا يَمُوتُء قَيُومٌ لا يَنَامُ) : 

فيه إثبات هذين الاسمين للرب #يَُلةِ؛ فالحي: اسم من أسماء الله عز 
وجل» والقيوم: اسم آخحر . 

والحي: متضمن لصفة الحياة» والقيوم: متضمن لصفة القيومية؛ لأن 
أسماء الله يه مشتقة ليست جامدة» وكل اسم من أسماء الله يدل على 
الصفة؛ فالرحمن: تدل على صفة الرحمة؛ والقادر: يدل على صفة 
القدرة» والعليم: يدل على صفة العلمء وهكذا؛ لآن أسماء الله تعالى 
مشتملة على المعاني. 


والحي والقيوم: اسمان عظيمان من أسماء الرب يه قد جمع الله 4# 
تتيننا في ثلاث آيات من كتابه عز وجل ؛ الآية الأولى: قول الله تعالى في 


هر ا 7 


أمة [البك مهن ة: 20 ا هٍ الى القيوم 0 أَحْدُمِ سِكة ولا 2 

(البَقرَ:: وومع]» والثانية: قوله تعالى في أول سورة آل عمران: #أأنَهُ لآ إله 

له مده سدع كتثر :1 عورم سم > 2 ًّ غالعة ف 

إلا هو الى الْقَيوم َل عَلَتَِكَ الكنب بالحقٌّ» لآل عِمرّان: ؟-مم» والثالئة في 
م موء لس 


8 1 هه 3 0 ع سرس خخ مم 
سورة طه قوله سبحانه: ##وعنت الوجوة للحي لفو وقد حَايَت من حمل ظلما 


4 [طنه: أللع؟ فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث» وأسم 
الحي جاء في آيات أخرى كما في قوله تعالى: «#وَتوكَلْ عَلَ الل الِى لا 
مر بي 


دموتث * [الفكرقان: 08]© وقوله: هو الح 59 إلنة إلا هوك [غتافر: 580]» 
وهذان الاسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قال بعض 


الهجايدٌ الْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 


أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا 0 به 
أعطى؛ وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد أن 0 
هَاتيْنٍ الآيَتَيْنِ اسم الله الأغظم : «تيكوثر إل د 0 0 


9 


لصم 4 [البَقترّة: "1317]» الم و سآ 00 ل الْقَيوم بيعم 402 آل 
عمرّانَ: ا والحديث فيه ضعف ولكنه شاهد . 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظمء وما ذاك إلا لأن 
مدار الأسبماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين» وإليهما ترجع 
عائيها ش 

فصفة الحياة: ترجع إليها جميع صفات الأفعال» ولا يتخلف عنها إلا 
لضعف الحياة» واللّه تعالى له الحياة الكاملة» فجميع صفات الكمال 
ترجع إليها . 

والقيوم الذي له ينام : يدل على كمال غناهة 0 الذي ا يحتاج إلى 
أحد بوجه من الوجوه» وهو أكمل مِن القديم ؛؟ لأنه يدل على كمال الرب» 
وكمال فوته واقتداره» ودوام ذلك واستمراره أزلا فابداء فهو القائم بنفسهة 


)00 أخرجه أيو داود )١595(‏ والترمذي جملاء الى وابن ٠‏ ماجه (866) من طريق 
عبيدا لله بن أبي زياد القداح. عن شهر بن حوشبء عن أسماء» وشهر متكلم فيد 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح)؛) وتعقّبه الحافظ فقال في «الفتح) 
(١5/1؟5):‏ الوفيه نظر؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب1» لكن له شاهد من 
حديث أبى أمامة عند اين ماجه (2)9805 والحاكم (1/ 4- تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)؛ وغيرهما. والحديث الأول حَسّنه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه» 
(02017 وحَسَّن الثاني أيضاً في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (0745. 


الهدايهٌ الزئِائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


ويدل على أنه واجب بئنفسه؛ وهو واجب الوجود؛ ولهذا قال الله 


2 برس مسللي 5 مقرو 04 ع 


يل : طايه لآ إِلَهَ إلا هر الى القيوم لا تحدم سِنة ولا قوم وريسرة: ومى؛ 
فنفي السّنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية؛ ولهذا كانت هذه الآية 
حاآية الخريي > اعظم: آية :فى القران الكترمع » كعا تت ذلك في 
«الصجيح"''. وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ؛ ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح 

وكان النبي كل كثيرًا ما يدعو ويتوسل إلى الله بهذين الاسمين؛ فهما 
اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل» متضمنان لصفة الحياة» والقيومية» 
ولذلك يعيّد بهما فيقال: عبدالحي» وعبدالقيوم. 


)١(‏ ,أخرجة مسلم )61١(‏ من 'حديث أبي بن كعب له 
(؟) أخرجه البخاري )171١(‏ من حديث أبي هريرة. 


الحِحَايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعقِيدة المكاوئة 


صفتا الخلق والرزق 
؟. قال المُوَلفْ 15 : (حَالِقٌ بلا حَاجَة ‏ رَازْقٌ بلا مُؤْنَق) : 
الشرح 
وهذان أيضًا اسمان من أسماء الرب» فمن أسمائه الخالق» ومن 
أسمائه الرازق» فهو خالق بلا حاجة إلى أحد؛ لأنه كامل ##ل. 


وهو الغني عن كل ما سواه وهو رازق يلاه مَؤوئة؟ أي : بلا تقل 
وكلفة ومشقة» والأدلة على ذلك كثيرة؛ قال الله تعالى: «وَمَا حَلَفَتُ أَلْنَ 


0 000 د 7 2 م2 ود 
إن لا يكور © مآ أرب ينهم ين رن وا اريك أن يُظمِمُون (© إن أ هر 
َلك 4 الَو الْمَتِينُ 42 [الذاريَات: 5محمه] ٠‏ 


وقال سات انا لاش نش الْمُقرَاهُ إِلَ أنه وأنَّهُ هو لمن الْحَمِيدٌ 
بد تكأ بدمْط وَل لق يبر © يا يد عل لل ييز © للا 
كز ود أت ولد تنم متقل إل جلها لا بحل ينه تنه عاذ 06 
من إثنا مُدِدُ ابن يقرت بيثم يالقبب وأا صل ون كيك كن 
0 لين ديه وَلِل َس لْمصِيرٌ 429 زناطر: ممسمعء وقال سبحانه: «#إواكة 
واس نكر النق 4 [مسسئد: +0اء وقال سبحانه: طقل أَمَيرٌ أنه مد ولي قاطر 


0 وَالأرضٍ وهو يظهم و كا يلمر 4 [الأنعتام: 014 


وثبت في «صحيح مسلم؛ من حديث أبي در ليه أن النبي كل قال في 
الحديث الطويل: يَا عِبَادِي لَؤْ أن أُوَلكُمْ سرك إن م وَحِنَكُمْ كانُوا 
عَلَى أَنْقَى َب رَجلٍ وَاحدٍ يِنْكُمْ ما رَادَ لِك ِي مُلكي شيعا يَا ادي لو 
لك وتجركع وإنشكم و47 وه 
مَا تفص دَلِكَ مِن مُلْكِي سَيْعَاء يا عِبَادِي لو أن أَوَلكُمْ وَآعِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 


الهدايةٌ الزْانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة المحاوية 


ل مش 2 الى 7 04 4و موه 3 له تيع ل 2ج 
وَحِنْكُمُ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فُسَألونِيء فَأَغطَيْتٌ كل إنسان مَسْأَلتَهُ مَا نَقَصَ 
200 3 0 0 | ا هِ ا 

ذلِكَ مما عِنْدِي إلا كما يَنْقَصُ المِخيظ إِذَا أَدخِلَّ البَخْرَه"2: أو كما قال 


عليه الصلاة والسلام 0 


. )3701/0/( أخرجه مسلم‎ )١( 


الهداتةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطْحاويْة 


من صفات الله الفعلية أنه يحيى ويميت 


#َ 


الم 2 ا 6 2 م كام 
© قال المَؤُلفَ كن : (مميت بلا مخافة) بَاعث بلا مُشْقَة) : 
الشرح 


الفعلية. 


فهو يميت من يشاء» إماتةٌ بلا مخافة من أحد؛ لأنه ليس فوقه أحد 
يخافه؛ كما قال #للة حينما أهلك ثمود قوم صالح: مَدَمْكمَ عَلّهِرَ رَبّهُم 


57 
2 


دَمْهِمَ فسونها ولا ياف عَقبئها 4 [الكمر: 4١-هلعء‏ فهو لاا يخاف من 
أحد وَل وهو الحكيم العليم» وهو الباعث: يبعث عباذه؛ يحييهم ويعيد 
إليهم أرواحهم» ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم؛ حينما يؤمر إسرافيل فينفخ 
مياق ف مدت البعق: 


3-0 


واللمرهة بفيفة ور 1ه خلافًا ا ا ومن وافقهم؛ فإنهم 
يقولون: هو صفة عَدّمية» والصواب: أن الموت صفة وجودية» والدليل 
على أنه صفة وجودية قول الله تعالى: ظاالْرِى حَلقَ أَلَْوَتَ وَكليَدة لوح أن 


: كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) و(سوفيا). ومعنى (فيلو) في اليونانية‎ )١( 
محبء و(سوفيا): الحكمة» فالفيلسوف هو محب الحكمة» ومذهبهم: أن العالم‎ 
- قديم. وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله‎ 
تعالى-» وينكرون حشر الأجساد. ومن أشهرهم أرسطاليس. انظر: «اعتقادات فرق‎ 
»)44/١( و«الفصل في الملل والنحل؟‎ .»)١55 :154( المسلمين والمشركين»‎ 
.)١50-118( و(المعجم الفلسفي»‎ :»)١00 و«الملل والنحل» (؟/‎ 


الهدايةٌ الْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


َحْسَنُ عملا [دندكى: م والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقًا؛ وثبت في 
0 أن النبي كك قال : ايؤْتَىٍ بالمَؤْت كَهَيْكَةٍ كبش الح ٠‏ قيُنادي 

ايا أَمْل الجَنّقٍ فَيشْرَئبُونٍ َيَنْظْرونء ُيَقُولُ : هَل تَعْرِفُونَ هَذا؟ 
١ 56‏ نعم مم هذا الموتٌ» كلم ا ل يتادق: يا هل النار» 
قَيَشْرَكبُونَ؛ ويَنْظرونَء فيقولٌ: كل تَعْرِفُونَ هذا؟ نُيقولون : : نَعَمْ؛ هذا 
الموتٌ. وَكُلهُمْ كَد كَدْ رَآهُ كُيُذِبَحُء م يَقولُ: يا أَهْلّ الجنة خُلُودٌ فلا مَوْت» 
وَيَا أَهْلَ الثَّارٍ خلودٌ فلا مَؤت...0". / 


وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النار. والموثٌ وإن كان عَرَضًا 
إلا أن الله يقلبه عيئًا؛ لأن الله على كل شيء قدير» والذي يُدبّح هو الموت 
لا المَلك -كما يتوهمه بعض الناس- لكن الموت صفة وجودية جعلها الله 
بيد الملّك. وملّك الموت موكل به؛ والله على كل شيء قدير . 


كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن» 
والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة» فالله تعالى يجعل عمله عيئّ””": وكما 


)١(‏ أخرجه البخاري )477١(‏ واللفظ لهء ومسلم (1849) من حديث أبي سعيد 
الخدري وه . 

(؟) انظر ما أخرجه أحمد (2781/54 190) من حديث البراء بن عازب وَينه» في 
حديث طويلء» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث البراء كما في «مجموع 
الفتاوى» (591/5): «... وهو في المسند وغيره بطوله؛ وهو حديث حسن؛ 
ثابت...». وقال ابن منده في «الإيمان» (5/ 955): «هذا إسناد متصل مشهورء 
رواه جماعة عن البراء...؟» وأورده الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص ل!5- 08) من رواية الإمام أحمد. ثم قال: 3... وهو صحيح 
صححه جماعة من الحفاظ»؛» وصححه الألباني كلل في ١صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» (/718). 


الهدايهٌ الؤبانيِة في شرح الْعَقِيحَجَ الطكاوئة 


يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون”'". 


وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميوان يجعلها الله أعبان 
وكما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يظلّلان صاحبهما كأنهما 
غمامتان أو غيايتان» أو صنفان من هذه الأصناف”''» وكما أن الأعمال 
الصالحة تصعد إلى الله؛ كما ثبت في القرآن الكريم: ار 


2 . 0011 


اليك العدل ) لخ ين + للعهء وكما ثبت في الحديث الصحيح . 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)77/4١1(‏ والدارمي (؟/68) وأحمد (0/ 71:8 لاملا )ل 
وأ بن أمي شيبة في «المصنف» (2)1"5:0560 والبغوي في «شرح السنة؛ (457/4)غ2 
والعقيلي في «الضعفاءة 2»)١47/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (15/ 0071 والبيهقي 
في «الشعب» (5/ ")2 والحاكم ف في فى «المستدرك» ,20057/١(‏ 8٠5م,‏ /إ5ه -طبع 
الهند)؛ وأبو عبيد القاسم بن سلّام في «فضائل القرآن» (ص 5"- 20717 وغيرهمء 
من حديث عبدالله بن بُريدة عن أبيه» وبعضهم يرويه مطوّلاًء وبعضهم يختصره. 
والحديثٌ حسّنه الإمام ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 75- 7*0) وساق له شواهد عن 
عدد من الصحابة. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١99/19/(‏ -بعد أن عزاه لابن 
ماجه وأحمد-: «ورجاله رجال الصحيح؟»؛ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
:)١75/4(‏ «هذا إسنادٌ رجاله ثقات...» 

(0) رواه مسلم (865)» والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 071 - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» وأبو عوانة في «المسندا (5؟/ 186).: وابن حبان في «الصحيحا 
© والبيهقي ف في «الستن الكبرى» (1/ 20*90 والدارمي ف فى «السنن" (؟7/ 
5 6).: وعبدالرزاق 7 «المصنف» (0441), والطبرانى فى «الأوسط» (558 - 
تحقيق: طارق عوض الله)» وفي «الكبير» (41هللء اؤهلاء 44لا 4118): 
وأحمد ة في في (المسند» (7497/0. 2150١‏ 2505 501) وغيرهم من حديث أبي أمانة 


الباهلي ضيه ؛ وفي الباب عن غيره من الصحابة. 


الهدايةٌ الرْبَانِيةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطحَاوية 


اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزنًا وأبدًا 


» قال المُؤَلّفُ كن : (مَا دَالَ بِصِمَاتَهٍ نَدِيمًا كَبْلَ خَلْقِد لَمْ يَرْدَد 
بكوْنِهِمْ شيا لم يكن كَبْلَهُمْ مِنْ صِفَه صِفَيِهء وَكَمَا كَانَ بِصِمَاتِهِ أَرَلِيّا كُذَّيِكَ 

لا يَرَالُ عَلَيْهَا أبَيًا) : 

الشرح 

المعنى أن الله 4# لم يزل متصفًا بصفات الكمال -صفغات الذات 
وصفات الفعل-» ولم يكن فاقدًا لشيء منها في وقت من الأوقات» فهو 
متصف بصفات الكمال قبل خلقه ويعد خلقه. 

والصفات تنقسم إلى قسمين: 

*# صفات الذات. 

* وصفات الأفعال. 


0 


وصفات الذات ضابطها: ألا تنفك عن الباري؛ كالحياة» والعلمء 
والقدرة. والسمع. والبصر. 

وصفات الأفعال ضابطها: أن تتعلق بالمشيئة والاختيارء كالنزول» 
والاستواء. والإحباء» والإماتة. والقبض» والبسط. والرضاء والغضب» 
والكراهة. والسخطء إلى غير ذلك من صفات الأفعال. 

وصفات الأفعال عند أهل العلم» وعند أهل الحكمة حقٌء ويقولون: 
إنها قديمة النوع حادئة الآحاد: ؛ أي: نوعها قديم وإن كانت حادثة» فمثلا 
الكلام قديم النوع» لكن أفعاله حادثة؛ فالله تعالى يكلَّم رسله ويكلم أنبياء: 
ويكلم الناس يوم القيامة» ويكلم آدمء ويكلم أهل الجنة. 


الهدايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاويّة 


والرب 4# لم يزل متصفًا بصفاتهء ولم تحدث له صفة من الصفات 
بعد خلقه؛ بل كان متصقًا بصفة الكمال أزلًا وأبدًا؛ لأن هذه الصفات 
صفات كمالء ولا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» ولأن فقدها نقص» ولا يمكن أن يتصف الرب بالنقص في أي 
وقت من الأوقات. ش 

ولا يرد على هذا صفات الأفعال والصفات الاختيارية ونحوها مثل 
الكلام؛ والاستواء» والتصوير» والطيّ»؛ والقبيضء والبسط» والنزول» إلى 
غير ذلك؛ لأنها قديمة النوع حادثة الآحادء وأراد المصنف كته الرد على 
أهل الكلام مثل الجهمية والمعتزلة» ومّن وافقهم من الشيعة الذين يقولون: 
إن صفات الأفعال كانت ممتنعة عن الرب #؛ أي أن الرب كان لا يتكلم 
ولا يفعلء: وأن هناك فترةً خلا فيها عن الكلام والفعل؛ بل إن الكلام 
والفعل ممتنع عن الرب» ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكناء 
والإمكان معناه: القدرة على الشيء» والامتناع معناه: عدم إمكان وجود 
الكلام والفعل . 

وكلامهم هذا من أبطل الباطل» ووافقهم عبدالله بن سعيد بن كُلّدبِ0) 
والأشعري”"' في أن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة» ثم صارت ممكنة 


00 كو :أب ديك عند الااوق ستعيد ون سيك بو كأدنه "القطات لطتو بعلي 5ه 
بقليل. عده الأشعري من متكلمي أهل السنة» وقال عنه ابن حزم: إنه شيخ قديم 
للأشعرية. انظر: «طبقات الشافعية» (7549/15)» و«لسان الميزان؛» ("/ 259٠‏ 
»)0١‏ و«الملل والنحل» »)١58/١(‏ و«مقالات الأشعري» .198/١(‏ 514)) 
(1/5م كه 5ككء كع 56 81[ و«الفصل» لابن حزم (5894/15)), 
(ه6/ الا . 


إفة هو علي سن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن » من تسل أ مو سى الأشعري» -- 


الهدايهٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


إلا الكلام. 


والكلام عنده قديم متعلق بذات الرب لا يتعلق بقدرة ومشيئة» وهذا 
كلام باطل. 
فما تقدمت حكايتة هو مذهب أهل الكلام وأهل البدع وأهل الباطل. 


أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الرب ل لم يزل متكلمّاء ولم 
يزل فاعلًا إلى ما لا نهاية؛ لأن الرب فعّالء قال 8# «« كدللك أمَّهُ يَقَمَلُ 
ما يَكَاهُ> ران عمرَان: ٠غ‏ © وقال : مولكنَ َه يَفْعَلُ ما يد [ابيتية: «مم © 
وقال سبحانه : مثَمَالٌ لِمَا لم لْما يرِيدٌ» [هود: باقع وقال سبحانه: اقل لَوَ كَنّ 


06 هِدَاًا لِكسْتِ وق لََِدَ الَحَرُ قل أن تقد كمنتُ رق وَلَوْ جتنا سثلدء مدا 


4 ل يف و.مىعء وقال سبحانه: وَل أَنَمَا فى لض م در ا 
و 1 ل زو ليت اونا وتنا لبد ا إن انق قر 2 
© [لقمّات: ا؟]» فهذه النصوص قذل على أ ن الرب فكّال» وكل حى 

فعّال» والفعل صفة كمالء فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا 50 


وقال بعض أهل الكلام: لا بد من أن توجد فترة ليس فيها كلام ولا 
فعل» قالوا: لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل فمعنى ذلك 


- ولد سنة كاه وإليه ينسب مذهب الأشاعرة. كان مُعْتَرْلِياً ثم أشعريّاء ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هو واضح من 
مؤلفاتهء ومنها: «الإبانة عن أصول الديانة»» و«مقالات الإسلاميين». و«إمامة 
الصديق». توفي سنة 14لاه ببغداد. انظر: "تبيين كذب المفتري؟ لابن عساكر 
.)١57-18(‏ و«البداية والنهاية» :.)5١١ /١١(‏ و«الإعلام! (177/4): واطبقات 
الشافعية؛ (/ 7”437) . 


الحجَايةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 


أنه قد انسدّ علينا طريق إثبات الصانع وهو الله: فلا ندري هل هذه الأفعال 
أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها؟ 

فلا بد فى إثبات أن الله هو الأول من إثبات أن هناك فترة ليس فيها 
كلام ولا فعل» ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول؛ 
هذه سبهتهم. 

وقد ردَّ عليهم أهل السنة من وجوه كثيرة؟ منها : 

أولًا: أن إثبات الفترة التى ليس فيها كلام» ولا فعل: لا دليل عليه. 

ثائيًا: أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال» والرب فعّال لما 
يريد» فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من الأوقات . 

ثالنًا: أن قولكم: إن الكلام والفعل كان ممتنعًا على الرب» ثم انتقل 
فجأة فصار ممكنًا؛ نقول: إذا كان الرب يله فكَالّا وكاماذة ولم يتجدد له 
شىء فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعًا ثم جعله ممكنًا؟! كيف يكون 
ذلك وما من وقت يُقَدّر إلا والإمكان ثابت قبله إلى ما لا نهاية؟! وهم لا 

رابعًا : أنه يلزمكم -على هذا- أن العالّم ليس حادثًا؛ والعالّم حادث, 
والحادث ممكن أن يوجد» ويبجوز آلا يوجدء فإذا أراد الله إيجاده: 
أوجده. وإذا لم يُرِدْ: فلا . 


ع 


وقرلكم: إن الرب هو الأول. هذا صحيح : أن الرب هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» وكون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن يكون 
الله هو الأول؛ لأننا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم, 
موجود بإيجاد الله له. 


الهداية الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيجَةَ الطْكاويةٍ 


وإذا وصفنا بهذا الوصف فلا يلزم وجود هذه الفترة» ولذلك نقول: 
الحوادث متسلسلة في الماضى إلى ما لا نهاية. 


خامسًا: أنكم خالفتم النصوص؛ فإن النصوص فيها أن الرب فكّال؛ 
كما تقدم. وأنكم بهذا تنم تنقصتم الرب 8 حيث نفيتم عنه صفة الكمال» 
وهو الفعل والكلامء وهذه تسه نيا 2 تسلسل الحوادث. 

فالمخشلوقات- مثل النبات» والحيوانء» والأشجارء والطيور» 
والحيوانات» والسماوات» والأرضين. .. إلى غيرها؛ تسمّى: حوادث 


00-0 لسنة يقولون: الحوادث متسلسلة -أي: مستمرة- في الماضي؛ 

أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لا نهاية في 
اه ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات» مسبوق بالعدم. موجود 
بإيجاد الله لهء ليس له من نفسه وجود ولا عدم . 


اما نوع الحوادث؛ فهو متسلسل إلى ما لا نهاية؛ كما أن الحوادث 
متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية؛ فكما لك اد ماتيا لجر اوش اي 
0 يمنع أن يكون الله هو الآخر؛ فكذلك تسلسلها في الماضي لا 
ن يكون الله هو الأول؛ لأن ١‏ الحوادث متسلسلة في المستقبل 
اسليم 0 لأونالش لا وان نخدت لأهل الجنة نعيمًا 
بعد نعيم إلى ما لا نهاية. هذا هو الحق الذي تدل عليه نصوص الكتاب 
والسنة النبوية وإجماع السلف الصالح. 
وذهيب كثير من أهل البدع وأهل الكلام : إلى أن الحوادث متسلسلة 
فى الضكت .إلا انها غير متسلسلة في الماضيء وأثبتوا فترةٌ كان الراك 
سعاك يا لات د له والفعل» والكلام. 


الهدايةٌ الرْْانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الكْحاوية 


وذهب الجهم بن صفوان"''' إلى أن الحوادث غير متسلسلة لا في 
الماضى ولا فى المستقبل؛ لأن مَذْهَبّه إلى أن النار والجنة تفنيان. 

وذهب أبو الهذيل العلّاف0© -شيخ المعتزلة في المئة الثالثة- أن أهل 
الجنة والنار تفنى حركاتهم» ويكونوا كالحجارة. 

وعلى هذا : تكون مسألة تسلسل الحوادث من المسائل المهمة العظيمة 
التى أحجم عنها الفحول من الرجال» حتى إن ابن القيم ذكر هذا في 
«الكافية الشافية» وأشار إلى أن من عنده علم فليأت به. 

والصور العقلية التي يتصورها العقل في مسألة التسلسل أربع صور: 

الصورة الأولى: الحوادث متسلسلة فى الماضى وفى المستقبل. 

الصورة الثانية: الحوادث غير متسلسلة ل ف الماضى ولا م 
المستقبل. 

والصورة الشالثة : الحوادث متسلسلة في المستقبل )< في الماضي. 

الضورة الرايعة : الحوادة مقسيللة فى الماضن لا فى المستقيا. 


)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب» رأس الجهمية 
وإليه ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي: الضال المبتدع؛ رأس 
الجهمية؛ هلك في زمان أصغر التابعين» وما علمته روى شيئّاء ولكنه زرع شرًا 
عظيمًا. قتله سلمة بن أحوز سنة 78١ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» »))575/١(‏ 
و«الأعلام» (151/5). 

(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي؛ مولى عبد القيس» أبو الهذيل 
العلاف» ولد سنة 15١ه‏ في البصرة» وكان من أئمة المعتزلة. كنب بصره في آخر 
عمره. توفي سنة 8/ااه بسامراء. انظر: «سير أعلام النبلاء» /9١(‏ 17م 1198م 
و«الأعلام» 71/8 1). 


الهدايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيوَقَ الطكاوئة 


هذه صورٌ عقلية؛ ؛ ثلاثُ صورٍ قال بها الناس جميعًاء وصورة لم يقل 
بها أحد؛ وهي : أن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل» وهذا 
قول أهل السنة والجماعة. وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص . 

والقول بأن الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هو 
ومين سراد وأ بي الهذيل العلاف». وأنكر عليه ذلك أهل السنة» 
ويَدَّعُوهء وصاحوا به . 

والقول بأن المراوته معدن كن امد دون انان وو 

من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل لم يقل به 
أحد. 

ولهذا قال لهم أهل السنة: : ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي 
وفى المستقبل؟! أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل» وأن 
الرب لا يزال يَحْدِث في أهل الجنة نعيمًا بعد نعيم» إلى ما لا 7 وهذا 
لا يمنع أن يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» وكذلك تسلسل 
الحوادث في الماضي؛ لا يمنع أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء؛ لأننا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم؛ مخلوق بعد 
أن لوكو 

والصفات الذاتية والفعلية -كما سبق- ثابتة للرب 8# بخلاف قول 
أهل البدع؛ فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة؛ 


)00 للتوسع في هذه المسألة انظر: «موقف أبن تبهية من الأشاعرة» 9/9 56 
و«الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» (١//ا731-‏ 9/ 04617 ' 


الهكايهُ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الظحاوية 


وأننا الكلّابية فإنهم : تجو الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية» 
فتكون المذاهمب ثال نه : 


وه أهل السنة: أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. 
ه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة: نفوا الصفات الذاتية 
والفعلية. 
و عبد الله بن سعيد كلاب -زعيم الكلابية-: أثبت الصفات 
الذاتية» ونفى الصفات الفعلية. 
وشبهة الكلابية والأشاعرة في ذلك يقولون: لثلا تحلّ الحوادثٌ بذات 
الرب» ويسمونها مسألة حلول الحوادث؛ يقولون - أي: الكلابية 
والأشاغرة -: 
لو أثبتنا الصفات الفعلية: من الغضبء والرضاء والكراهة» والسخطء 
والقبض» والبسطء والإحياء؛ والإماتة» والخفضء والرفعء والطَّليّ» 
والاستواء» والنزول؛ للم من ذلك حلول الحوادث بذات الربء والله 
منزه عن حلول الحوادث به. 
قال أهل السئة: ما مرادكم بحلول الحوادث؟! هذا القول -وهو حلول 
الحوادث- قول مُجمَل لا بد فيه من التفصيل؛ فإن أردتم بحلول الحوادث 
أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فهذا باطل» ونفيكم له بهذا 
الاعتبار: صحيح» وإن أردتم بأن الله تجدد له صفات لم يكن متصمًا بها 
خلقها لنفسه. أو سماه بها الناس فهذا باطل» وإن أردتم بحلول الحادث 
نفي أن يكون الله يغضب؛ ويرضى» ويكره» ويسخطء ويستوي» وينزل 
كما يشاءء ويكون متصمقًا بالطي» وبالقبض والبسط». والخفض والرفع؛ 
فهذا باطل؛ لأن هذه المعاني والصفات ثابتة لله ولا ننفيها عن الله 


الهدايةٌ الزْبَائيْةٌ في شرح الْحَقِيدَحَ الطحاوية 


بتسميتكم إياها «حلول الحوادث» . 


المسألة الأولى: الصفة؛ هل هي زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ 
وهل السفة غبنالنوصوق أن الصفة هن العو 00 

والعزات :ناهذا نط مهم لبد تدز التقمي قل يقال إن 
الصفة غير الموصوف» ولا يقال: إنها هي الموصوف» ولا يقال: الصفة 
زائدة على الموصوف,. ولا يقال: غير زائدة؛ بل لا بد من التفصيل؛ بل 
يقال: إن أردتم بذلك أن الرب يل له ذات منفصلة عن الصفة؛ فهذا قول 
باطل» وإن أردتم أن الصفات لها معنى يُفهم منها غير ما يفهم من الذات؛ 
فهذا صحيح» لكن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات؛ بل الذات لا بد 
أن توصف بالصفات» فليس هناك ذات مجردة إلا فى الذهن. 

وكالة فرق تيسن أن يقال العقناف غير الذاظه :وبين اتيمال 
الصفات غير الله فالقول: بأن الصفات غير الله باطل؛ لأن اسم الله؛ اسم 
له يله متصف بصفاتهء أما القول بأن الصفات غير الذات فهذا صحيح؛ 
لأن الصفات لها معان غير معنى الذات . 
أما فى حق الله؛ فلا يقال: إن صفات الله غير الله؛ ولهذا استعاذ النبى 
ا 3 2 2 سم مس :7 ءَ ءِ ١‏ 
كد بالصفات فقال: «أعوذ بعِرة الله وقدرته من شر ما احد وَأحاذة2"9 
0 انظر: المجموع الفتاوى] (هركا”ى للرضة ” 
(؟) أخرجه من حديث عثمان بن أبي العاصء» بهذا السياق؛ ابن ماجه (9057)) 

والطبرانٌ في «الكبير؟ (2»)47147 وأخرجه بنحوه من حديث عثمان بن أبي العاص 

(508)» والنسائي في «الكبرى؟ (57هلاء ؟ الالال لم١١ 1٠١479‏ وغيرهم . 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاويّة 


وقال: أأَعُودٌ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلقَ َلَقَ”'2: ولم يعد بمخلوق 
عليه الصلاة وا ار ل 0 
َِمُعَادايِكَ من مُمُويَكَ َأَعُودُ بك مِنْكَه'"'» وقال: .. وَأَعُودْ ِعَظَمَيَدَ 
ن أغْتَالَ م مِنْ تَحيَي)! "": فاستعاذ بالعظمة» وقال ار عوك الود 


5-4 


شْرَقَتُ لَهُ الظُلّمَاتٍ!*' فهذه استعاذةٌ بالله» لأن الصفات لا تنفصل عن الذات . 


الست 1 


فالله - تعالى - هو الذات المقدسة» المتصفة بالصفات» والله - 
تعالى- بذاته وصفاته وأسمائه؛ هو الخالق وغيره مخلوق؛ فإن أريد أن 
هناك ذانًا منفصلة مجردة عن الصفات؛؟ فهذا باطل» وإن أريد أن الذات 

الماسألة الثانية »ب الاسم غير اسم أوزعين المسسيق 7 


. أخرجه مسلم (م+7؟) من حديت خولة ينث حكيم السلنية ويا‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (4487) من حديث عائشة ويا . 

() أخرجه النسائي (4)0019 وأبر داود (2»)001/5 وابن ماجه (781/1)) وأحمد (؟/ 
6 من حديث ابن عمر» ورواه الحاكم في «المستدرك» 598/1١(‏ - تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر)»ء وابن حبان (2»)911 وابن 56 شيبة في (المصنف» (917178؟)2 
وعية رن ساني «المنتخب من المسند» (471)» والحديث صححه الحاكمء 
والنووي في «الأذكار» (ص 50)., وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 
١‏ -ط: السابعة). 

5( 0 ااسيرة ابن هشام» (718/5) ورد هذا اللفظ في سياق قِصَةٍ أخرجها الضياء 

«الأحاديث المختارة» (4/ا١- 2)١81‏ وقوام السئة في «الحجة» )1١5/١(‏ و 

م 21©» والطبراني في «الدعاء» »)1١75(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (151/59)» وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١١١‏ -ط: 
السابعة): «ضعيف» رواه ابن إسحاق بسنل ضعيف معْضل2. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)75١1/ -1١86‏ 


الهداتةٌ الزبانِيْةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاويّة 


الجواب: هذا فيه تفصيل» فلا يقال: إنه هو المسمى؛ ولا يقال: إنه 
غير المسمى؛ بل تارةً يراد بالاسم المسمى؛ كما تقول: سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم ؤزاقية اسيك دوتازة نراق به اللفظ الذال خلى الحسيي» 
كما تقول: الله اسم عربي؛ والرحمن اسمٌ عربي؛ فالرحمن اسم من أسماء 
الله؛ فالاسم ها هنا هو المرادٌ لا المُسَمَّىء أما إذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم يراد به ها هنا المسمى. فلا بد من التفصيل في هذه 
المسائل. ش 

وجدير بنا هنا أن نقول: إنه يفهم من معاني الصفات ما لا يفهم من 
الذات» فإن أريد أن هناك ذانًا مجردة؛ فهذا ليس بصحيح, وإن أريد أن 
الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح. 

أما الله يله فلا يقال: إن صفاته غير ذاته» بل الله يي بذاته وصفاته 
هو اللهء فلا يقال: إن الصفات غير الذات؛ فلا يقال -مثلاً-: الله وعلمهء 
أو : الله وقدرته. 

ولهذا أنكر الإمام أحمدكاته في كتاب «الرد على الزنادقة)”'' حين رد 
على الجهمية وعلى أهل البدع لما قالوا: الله وقدرته, الله وعلمه. الله 
ونوره؛ قال: لا نقول الله وعلمه. الله وقدرتهء الله ونوره؛ لأن الواو تفيد 
المغايرة» بل نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره . 

سؤال ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 


الجوابس: أما مذهب الفلاسفة كارسطو والفارابي وابن سينأ وغيرهم 
من الفلاسفة المتأخرين - وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيين-؟ فإنهم 


(0) (ص ١كلء‏ 189) 


الهجَايةٌ الزبانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاوية 


قالوا: إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب» ملازمة له في الأزل وفي 
الأبد . 

فُقالوا: إنها مقارنة للرب» فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شني ربل قالوا: إنها مقارنة له في الزمان أزلًا وأبدّاء وهي لازمة له كلزوم 
النور للسراج والمصباح؛ لا يستطيع الانفكاك عنهاء » فهي ليست مخلوقة 
باختياره وإرادته؛ لأنه علتهاء وهي المعلولة؛ وتقذمه عليها إنما هو كتقدم 
العلة على المعلول. 

و يُنبثُ أرسطو وجودًا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة» وعلة غائية 
لحركة الفلك» بل هذه الكثرة وهذه المخلوقات مبدؤها الله: أي كأنه جزء 
منها - عياذاً بالله -» وهو العلة المحرك لها. 

وهؤلاء الفلاسفة قد كَثْرهم العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية'"" كان 
فقال ما معناه: أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في الزمان» وأنكرتم أن 
يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء حينما قلتم: : إن الحوادث 
والمخلوقات مقارنة للرب في الزمان» ولم تثبتوا أن هذه الحوادث مخلوقة 
لل بقدرته ومشيئتهء فكنتم بذلك كفارًا. 

ثم ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء -أهل البدع؛ أهل 
قم ارده - فقالوا لهم: أنتم خالفتم الفلاسفة فأئبتم 
فترة كان مُعَطَللاً فيها عن الفعل حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء) ولم تقولوا كقول الفلاسفة: إن المخلوقات مقارنةٌ لله في الزمانء 


.)59/١( انظر: «درء تعارض التقل والعقل‎ )١( 


الهدايةٌ الْبِانِيّة في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 


لكنكم حينما أنكرتم العلو - علو الرب على خلقه؛ واستواءه على العرش- 
وقلتم: إن الله مختلط بالمخلوقات» ونفى بعضكم - وهم الجهمية 
المتأخرون - عنه الوصفين المتقابلين» فقالوا: لا داخل العالم» ولا 
خارجه.ء ولا مباين لهء ولا مُحَايثْ له ولا متصل بهء ولا منفصل عنه. 
ولزم من كلامكم هذا أنه - تعالى عن ذلك - عدم. 

كالجييةة الأول قالوا بالحلول» والجهمية الثانية قالوا بنفي النقيضين؛ 
فالطائفتان لم تثبتا أن الله فوق المخلوقات» وأنه مستوٍ على العرش» بائن 
من خلقهء فأنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في المكانء» فلم تثبتوا أن الله 
هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» كما أن الفلاسفة أنكروا تقدم الله في 
الزمان؛ فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» فصرتم بهذا 
ممائلين للفلاسفة. والله -تعالى- قد وصف نفسه بهذه ب 
وبهذه الأسماء الأربعة متقابلةً فقال عز وجل: «إهْرٌ الْأَوَّلْ وَالآحرٌ وَاظهرٌ 
ل لله [الحديد: معء 


فقنن التي 48 الآولنةة بش تدم ع هليف قسن الأخر :0ه يقي أن 
يكون بعده شيء» وفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيءء. فقال 0 
الصلاة والسسلام - في الحديث المع «اللَّهُم أنت الأول كلني كدلَكَ 
0 وَأَلْتَ الآخِرٌ فُلَيْسَ بَعْدَكُ شَئْءة) وَأَنْتَّ الظَامِرُ كَلَيْسَ كَوْنَكَ شَيْءٌ) 

نْتَ البَاطِنُ فَلَيْسٌَ دُونَكَ شَيْة'2. فليس هناك فرق بين كفر الجهمية 
0 الفلاسفة» وهذه فائدة مهمة في بيان ما عليه أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (11؟) من حديث أبي هريرة طلنه 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوبّة 


الخلاصة : 


وعلى كل حال؛ فهذه المباحث مباحث عظيمة؛ ولكن لم يتكلم 
السلف والسابقون فيهاء ولولا أن أهل الكلام وأهل البدع تكلموا فيها 
بالكلام الباطل وملئوا به الأوراق والكتب؛ لما اضطر أهل العلم إلى رد 
هذا الكلام الباطل» بمثل هذا التفصيل. 


الهدايَةٌ الرَبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوبّة 


© قال المَوَلْفْ كان : (لِيْسَ بَعْدَ حَلْق الْحَلْق اسْتَفَادٌ - الْخَالِقِء 
وَلا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَة يِه اسْتَفَادٌ اسم الْبَارِي) : 
الشين  _‏ ب ل 

المعنى: أن الله يل اسمه الخالق» واسمه الباري؟ ولم يزل له هذا 
الاسم. والبارئ: أي: الذي خلق الخلق وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 
الأسماء الحسنى؟ لأنه يله قادر على الفعل في أي وقت. 

ومادام أنه فعّال وقادر على الفعل في أي وقت؛ فهو متصف 
بالصفات؛ فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادرًا على الكلام يقال: إنه 
متكلم» فإذا تكلم أمس ثم تكلم اليوم يقال: إنه متكلم؛ وإذا كان ساكتًا 
وهو قادر على الكلام يقال: إنه متكلم بالقوة» وإذا تكلم يقال: إنه متكلم 
بالفعل؛ لأنه قادر على الكلام؛ والكاتب إذا كان يكتب ويباشر الكتابة» 
يقال: كاتب بالفعل؛ وإذا رفع يده عن القلم يقال: كاتب بالقوة؛ لأنه قادر 
على الكتابة؛ فالقادر على الفعل يكون فاعلًا له» والله له فعال قادر على 
الفعل في أي وقت من الأوقات؛ ولهذا هو وَلةِ الخالق وهو البارئ قبل 
الخلق وبعده. 


الهداتيةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 


لله تعالى هو الرب بكل معاني 

الربوبية قبل أن يخلق الخلق 
© قال المَؤَلْفْ كه : (لَهُ مَعْنَى الربوبية وَلا مَربُوبَ) وَمَعْنى الخَالقٍ 
وَلا له 


الشرح 

© (ِلَهُ مَعْنَى الربوبيّة) : 

لأنه 0 هو مَرَبّي عباده» وحافظهم» ومدير أمرهم. 

وقولهُ: (ومعنى الكَالِقُ وَلَّا مَخُلُوقَ): هذا قد يفهم منه أنه يميل إلى 
قول أهل الكلام الذين يقولون: إن هناك فترة ليس فيها مخلوق؛؟ وسبق 
بطلان هذا القول؛ لأن الرب 4# لم يزل فَعَالُا لما يريد؛ مطلقًا؛ في كل 
وقت» وعلى هذا فله معنى الربوبية» وله معنى الخالق في كل وقت؛ في 
الأزل وفي الأبد. 


الهكايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيحَةَ الطحاوبة 


الله تعالى هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه 
© قال المؤْلّفّ 5: (وَكُمَا أنه مُحْبِي الْمَوْنَى بَعْدَ مَا أَحيًا اسْتَحَقَّ 
هَذَا الاسم قَبْلَ إِحْيّايِهِمْ كَذَيِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الحَالِقٍ قَبْلَ إِنْشَائِهِم) : 
الشرح 
أي: أنه يل محيي الموتى؛ وكذلك أيضًا هو الخالق قبل إنشائهم 
وبعد إنشائهم , ومن صفاته الفعلية: أنه يحيى ويميث» ومن أسمائه: 
الخالق؛ وذلك لأنه قادر على الفعل فى أي وقت؛ ولذلك فإن له صفات 


الهجايةٌ الرَبَانْيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاويّة 


متعلقات القدرة والرد على المعتزلة 
قَالَ المَؤلفٌ كت : (ذَلِكَ بَأَنْهُ على كُلّ سَيْءٍ كَدِيرٌ وَكُلَ شَيْءٍ إِلبْه 
َقِيرٌء وكُل أمْر عَلَيِْ يَسِيرٌ) : 
الشرح 
أي: لكونه يه متصمًا بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل» وأنه لم يزل 
فعالاء وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب #؛ فهو على كل شيء 
قدير؛ وأراد بذلك الردّ على المعتزلة الذين يقولون: إن الله على ما يشاء 
قدير» ولا يقولون: إن الله على كل شيء قدير”". 
لأن هناك شىء لا يقدر عليه الله عند المعتزلة؛ وهى أفعال العباد؛ 
٠. 30 0‏ 7 5 7 #7 عراس سرت 38 2 م 
ولذلك أوَّلوا وحرّفوا قوله تعالى: 8إِنَتَ عَكَ كل شَوْءِ قَدسَ» [مُصَلت: وم 
بقولهم: على كل ما هو مقدورٌ لَّهُء وأفعال العباد -بزعمهم- لا يقدر 
عليها؛ لأن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية: فهم الذين خلقوها 
واوتعذوقاء زات لذ يقن عنبيك! أتيقولونة إن الغاة عسوا أفهالة عم 
طذاغات ومعاضن معدل لأ ولهدا 'قالواة إن الكت يعحق العواتب من الله 
كما متحق :1 أجره ؛ لأنه هو الذي أوجده؛ وقالوا: إنه يجب على 
الله أن يعاقب العاصى» وأن يخلد صاحب الكبيرة فى النار؛ لأنه توعد 
بذلك وهو لا يخلف وعيده؛ ولذلك قالوا: إن أفعال العباد لا يقدر عليها 
الرب. وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في بابه. 


للك انظر : «الإيمان بالقضاء والقذر» للحمد (ص57١55-1١)‏ وتعليق الشيخ ابن باز عليه 
هناك . 


الهدايةٌ الرَبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الظكاويّة 


والمقصود أنهم لا يقولون: إن الله على كل شيء قدير» بل يقولون: 
إنه على ما يشاء قدير؛ ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يُذْكَرُ في آخرها 
غبارة؟ (معو علو ما شاه كدير فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب 
المعتزلة» ولا يَرِدُ على ذلك قوله -تعالى-: #وَمْرَ 94 جمعهم إِذَا يم 
قير # [القورئ: وم]؟ لأن هذا مقيد بجمعهم؛ فلا يقال: إنه على ما يشاء 
قديرء بل يقال: إنه على كل شيء قدير؛ ال (على ما يشاء 
قدير)؛ يُْهَمْ منه أن هناك شيئًا لا يشاؤه الله؛ فلا يقدر عليه وهي أن فعال 
العباد؛ وهذا باطل؛ وعلى هذا فقياس مذهبهم ل يقال: الله بكل شيء 
عليم» بل يُقالٌ: هو عالم بكل ما يعلمه ونحوها من العبارات التي لا فائدة 
فيهاء فالحاصل: أن تحريفهم للآية» على معنى: أنه على كل شيء مقدور 
له قدير؛ أما أفعال العباد فليست مقدورة له؛ فهو من أبطل الباطل؛ وهو 
كذلك مصادمٌ لنصوص القرآن والسنةء لأنَّ الله -تعالى- يقول: «أإنٌّ أنه مَل 
كل ْو كَدر» [رشورر: هغ] ويقول: 9وَنَ لَلَهُ عل كل صَىْو مُفدرا» وارحيف: 
ه.]ء و(كل) من صيغ العموم؛ فكل ما يسمى شيئًا؛ فإن الله -تعالى- يقدر 
عليه . 


فكل ممكن فهو داخل في هذا بخلاف الممتنعٌ الذي لا يمكن؛ لأنه لا 
يسمى شيئًا؛ فلا يرد على هذا أيضاً المُحَالٌ لذاته» مثل كون الشىء 
موجودًا معدومًا في وفت واحد» ومثل قولهم: هل يقدر على خَلّْقِ مثل 
نَفْيِه؟!» ومثل قولهم: هل يقدر على إِعُدَام نفسه؟! 

والجواب: أن هذا من الممتنع المُحال تمامًا؛ لأنه لا يمكن إيجادها 
ولو تصورًا» ولا تسمى شيئًا باتفاق العقلاء ؛ وليست داخلة في قوله : إن 


0-7 
5-1 20 


ٍ د 02 د يي 
الله عن حكل شَْءٍ كدير [الثُور: ه 


0 


الهدايةٌ الزبَانِئِةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطحاوئة 


وقد اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده: قالوا: هل يسمى 
ا 

والصواب: أنه يسمى شيئًا في الذّكر والكتاب والعلم؛ كما قال يُ#ه: 
م فالساعة لم تأت ومع هذا فقد سمّاها الله شيئًا؛ فهي شيء عظيم في 
الذّكْره وفي علم الله وفي الكتاب. ومن الأمثلة قوله 32: امل أن عل 
الإنكن ِرنُ ين ألدَهْرٍ لم يكن شَيعًا مَدوَْا 40 (ابونسن: » فإنه لم يكن شيئًا 
في الوجودء لكنه شيء في علم الله وَذْكْرهء وكتابه» ومن الأمثلة كذلك 
قوله - سبحانه - عن زكريا : «وَقَد حَلَفَتكَ من هَل وَلْرَ تلك سينا (مريم: 
و» أي: لم تك شيئًا في الوجودء ولكن في علم الله وَذِكْرهء وكتابه. 

فهذا في الممتنع الذي يمكن وجوده. أمّا الممتنع الذي لا يمكن 


وجوده ؛ فإنه ليا يسمى شيكًا ؛ فلا يقال: إنه داخل نحت القذرة. 


)1١55 -١ 857 /9( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الهدايهٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطُّحاوَيْة 


الخلق جميقًا كلهم فقراع الى لله 


© قال المَؤلفُ كن : : (ذَلِكَ بأنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كدِيرء وَكُل شَياءٍ إِلَيْهِ 
ُُ ررق 2 وه سوه سد اهم 
قير وكل آمر عَلَيْهِ يسِير) : 
الشرح 

هذا وصف لله - سبحانه - بأنه على كل شىء قديرء وكل شىء عليه 
يسير؛ فلا يعجزه شيء» ولا يشق عليه شيء؛ وليس هناك شيء عسير على 
الله سبحانه وتعالى. 

قوله:(وَكُلُ شَيءٍ إِلَيْهِ مُقِيرٌ) لأن ا الله كما قال 
سبحان: لكي نش أنه الثقرة إل لله َه هر الي بيد © إد 
هكم رَيأتِ يلق جريير 9 وما لِك ع أله بعر 409 فيد 1 
ناك وقال - سبحانه 5< + توراه ا ُْ ا النقرة» ‏ م : خ"]6 وقال 
سبحانه: «إوهو لَِى بِبِدَنَا الْحَاقّ * ٍُ ثم بعِيده وهو أطوث عَلِنْدِ» [الرُوم: 507]؟ 
أي : هين عليه؛ فكل شيء هين على الله وكل شيء يسير على الله وكل 
مخلوق هو فقير إلى الله - عز وجل -. والله هو الغني 8. 


الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة 

* قال المَؤْلفْ ينه (لا يَحْنَاحٌ إلى شَيءٍء ليس كُمِثْله شيءٌ وهو 
السَمِيعٌ البَصِير) : 

لا يحتاج إلى شيء من الأشياء» ف(الشيء) شاملة لجميع الموجودات؛ 
فهو لا يحتاج إلى أي مخلوق لكمال غِنّاه. وقوله: ليس ِئْيو. تق :»4 
[الشورئ: ومع هذا رد على الممثلة والمشبهة» وقوله: «ووهو سحي لصي * 
[التورئ: ]١١‏ 3 على المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. فهذه الاية 
تضَمْئَتُ الردّ على طائفتيُْن : الممثلة» والمشبهة؛ الذين يشبهون الله بخلقهء 
ويمثلون الصفات بصفات المخلوقين» وعلى المعطلة؛ الذين ينكرون 
الأسماء والصفات. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطْحَاوَية 


الله سبحانه خلق الخلق وهو عالم به 
الشرح 


الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلق الخلق بعلمه» فلا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء»ء وهو عليم بكل شيء كما قال - سبحانه 
م م إِنَّ الله 17 5 عَليم)# [الأنال: ومع» وقال سبحانه: ل َعَم مَنّ اق 
وهو للَيِيكُ ) لير 0 4 تادمشدك: وم» وقال - سبحانه -: «ورونده بقاوع 
لتب ل تتلتها لاخر وتنك مايه الو وال ون تتش من ردقه إل 
يَعَلمُهًا ولا حََّة ف في ظلت الْأْضٍ ولا رطب كلا بابي إلفى كتى فير ©»> 
0 0 00 0 ألِى ا اكير 0 7 0 يلار 0 
49 [الأنعتام: *]59١‏ 

وهو - سبحانه وتعالى - يعلمهم قبل خلقهم» ويعلمهم بعد خلقهم. 

وأراد المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون: إنه لا يعلم الخلق إلا 
بعد خلقه؛ وهذا من أبطل الباطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي: ويعلم ما يكون في 
المستقبل والحاضر» وأيضًا يعلم ما لم يكن لو كان فكيف يكون؟ كما في 
قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ قال سبحانه: ظوَلوٌ 
أ لعَادوأ لِمَا موأ عَنه وَإَِبم م لَكَدبون» [الأنعتام: 58]؟ ا 
زُدُواء رل ارنه عز وجل : وَلرْ عِلمّ لَه دِيم خَرا لَْْسَهُمْ ركز متهم 


0 


لتولوأ وشم مُفْرضُورَ 40 [الأنتال: عمع» فهذأ عِلْمُه بحالهم. 


الهجَايةٌ الزْبَانيّةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوية 


ومثل قول الله - سبحانه تعالى- في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك: فول أَرَامُوا لحرو ا كن حكره أنه بعاتم 
تمل َيِل أَفْحدُواأ مَمَ لْقَدَيِدِنَ © لز حَرَجا فز م تافو ! لاجلا 
يكنا يلكي ببترتكة اللة ونب تخ كم ونه عي يطبن 
©4 [العَوبَة : قالة يعلم سبحانه لو خرجوا ماذا سيحدث؛ وذلك 
توك ملو يا فيك رك إلا حَبَالَا» ورتربة: 6ع يعني : 0 ل 
بعضهم: إن الشر 0 الفتنة والفساد» ثم قال تعالئ  :‏ ولأوضعواً 9 
عون الفئحة وف بَتلعرن لمن لم يأك عَلِيمٌ يي [القربجة: بعع]» وهذا 
دك نل و كا ا 


المؤمنين. 


الهكايةٌ الزْبَانِيْةَ في شرح الْحَقِيوةَ الطحاوية 


قدّر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 


© قال الموَلّفٌ كه : (وَكَدّرَ لَهُمْ أَنْدَارًا) 
الشريح 
الله - سبحانه وتعالى - قدّر الأقدار والآجال» وجعل لكل شيء من 
مخلوقاته أقدارًا وأجلاء قال سبحانه: #«وَمَلنَ كل و مقددم 4 
[الفثرقان: +]» وقال سبحانه : لكل جل كنات »> [الرّعد: ممع» ومن ذلك: 
أن الله - سبحانه وتعالى - قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف:سنةء: وقدّر لكل أجل كتابًا » وخلق كل شيء فقدره 
تقديرًا؛ كما في الحديث الذي ثبت ثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص طَله أن النبي يق قال: "قب الله مَقَادِيرَ اللاي كَبْلَ أن 
كلق الماك والأرضر تخنييق ألفت فد قال وغفة فلن لم01 


وثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود -5- قال: 


دنا رسو ل “الله ليد و هو الضاوق المسدو ل قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
َلقهُ في بن أَمْه أرب يَؤْمَاء ثم بون في ذللك عَلَقَةُ ِل لك م يَكُونُ 
في ذلك مُضْعَةٌ مِْلَ ذَّلِكَ َم يُرْسِلَ الله المَلْكَ يفخ فيه الروح؛ وَيَؤْمَرَ 
2 0 َنْب ِزْقِهِ وَأغِله وَعَمَلِهِ وَشْقِىٌّ 3 مع كَوَالْذِي لا إِلَه 
حك يعمل أغل الج على ما تُوة يت ينها ا ع» 
فيسيق عَليْهِ الكتا لتاب عمل بعَمَلٍ أل النَرِكيدْحْلهَاء إن أحدَكُم يعمل لَيَعْمُل 
نه كُونْ بَبْنَهُ وَبَبَْهَا إلا وِرَاعٌ كَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ 


6 


)1761( أخرجه مسلم‎ )١( 


الح لهجايةٌ الزبِانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 


ِيعْمَلَ بعَمَل أَهْلٍ الحَيّةَ كَيَدْخُلّهَاه('2: وهذا من تقدير الأجل . 

ومن ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قدّر الموت على كل أحد: 
وجعل له أجلا مقدرًا؛ كما قال سبحانه: #إدا عا أله قلا سَسستحرونَ حا 
ولا سَعَئسوة» يرنس: و» وقال: رثا ين ما روش 1 
ال د وَل لَتَتَوِ إِلح أجل قَرِيبٍ مدت 2 ئَنّ أَلصَّبلِحِينَ 
لن يوخ أَنَهُ نَفْسا ذا جَ جلها وَأَلُّ ِ حير بِمَأ تَعَمَلُونَ 0 40 [المنتافقون: 
*:]1١١-1‏ 

وأسباب الموت متعددة؟ ؛ سواء أَثَدَرَ الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الأسباب» فإنه قد مات بأجله 
الذي قدره الله عليه. 


وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: : إن المقتول قُلعَ عليه أجل ؛ 
ولو لم يُقتل لعاش إلى أجل آخرء وهذا باطل؛ لأن الله - تعالى - قذر 
الموت» وجعل له أسبابًا ؛ قدّر بأن هذا سيموت بالقتل» كما قدر الموت 
على من يموت بالمرض» أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من 
الأسيات: : 

تقول النضولة هذا عن ابطل الباطل؛ لأن معنى ذلك: أن له أجل لا 
يصل إليه أو أن الله جعل له أجلين» فجعلوه تعالى عن قولهم كالجاهل 
الذي لا يعلم العواقب» وهذا من أبطل الباطل؛ والصواب أن المقتول؛ 
5 ال لا ا ل 
وجل: ##إذا جا لهم قلا ١‏ مقن ساعد ولا سَعفمُونة ريُونس: 49]» ومن 


م 
جع 
0 

: 


)١(‏ أخرجه البخاري (20770:4 ومسلم (5586) واللفظ له 


الوكايَة الزْايةٌ في شرح الْعَقِية الطْحاوية 


وس 


١0 
9 


ذلك : : حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت للنبي يله: الا 
زوجي رَسُولٍ اللو وَبأبي ص سعيان َبِأَخِي مَعَاوِيَةٌ قَالّ: قَمَالَ ا 
كل : كَل 007 0 0 وار 0 متاودو دَق مَفْسُومَةٍ ان 


1 
3 


ل عذا 
1 
الذدنها 


ع يُعِيذٌك مِنْ عَذَابِ في الما د عَذَابٍ في لقي كان حَيْرًا ل 
قال ا والتادميت: 

وهذا دليل واضح أن الآأجال حفيزوة ومعدودة؛ ولهذا كان الام 
أحمد يله يكره أن يدع :له نطول الحمر وقول : إن هذا أمر فوع منه"" : 
لكر ظاعر ديك ام تعبيية أنه بجائرة لآن البى كال "لو كنت سالت اله 
أن ُعِيذّكٍ مِنْ عَذَابِ في النَار 5 عَذَابِ في الوكارد 00 ولم يقل : 
إنه ممنوع . فدل على جوازه» لكن ينبغي أن ب يقيد بالطاعة. فإذا قلتّ: أطال 
الله عمرك على طاعته؛ فهذا حسنء أما إذا ل أطال الله عمرك فقط؛ 
فهذا ليس دعاءً. ومنه ما جاء في الحديث أن النبي كَلهٍ قال: اخَيْركُمْ مَنْ 
ل د عَيَلث رقم ا ا فإذا طال 


() أخرجه مسلم (1731). 

(5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أ, بي العز الحنفي (ص 55). 

(9) أخرجه مسلم (7553). 

(4) أخرجه بتحوه أحمد (5/ *4) و(9/ 57؛ اغ - 2400 والترمذي (770) من حديث 
أبي بكرة ونه » وقال: (حسن صحيح». والدارمي (271747: واليحاكم 00 : 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر), والبيهقي في «السئن الكبرى؟ 291/1١/90‏ وابن 
شيبة في «المصنف» (744714): والطبراني في «الأوسط» (0444 -تحقيق: 0 
عوض الله)ء والبزار في «مسنده؟ (7717)» والطيالسي (814)؛ وغيرهم. وفي 
سنده علي بن زيد: : ضعيف: لكن له شاهد لا بآس به من حديث عبدالله بن بسر؟ 
أخرجه الترمذي (77375). وأحمد (188/4) و(4/ ٠‏ »© والضياء في 7المختارة» > 


الهايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الكْحاوئة 


العمر على شرء فهذا شر لا خير» وإذا طال العمر على خير؛ فهذا خيرء 
وين ان المجننا الدارجة نقول: (أطال الله عمرك)» (طوّل الله عمرك)» 
فينبغي أن يضاف إليها : «على طاعته»؛ حتى تحصل الفائدة» وتكون الدعوة 


- (و/#ك ١5ء‏ #م2 6م)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (8/ :)71/١‏ وابن أبى 
شيبة فى «المصنف» (2751470: والطبراني فى «الأوسط» 2١55١1(‏ 7778 -تحقيق: 
طارق عوض الله)» وعبد بن نحميد في «المنتخب من المسند؛ (0809). 
وفي الباب بمعناهما عن أبي هريرة» وجابر» وأنس» وعبادة بن الصامت» وغيرهم. 
انظر: لامجمع الزوائد» )اك 3 


الهدايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدقٍَ المحاوية 


شمول علمه سبحانه وتعالى 


© قال املف 16 : (وَلمْ يَحْفَ علَيِْ شَيْ ءٌ قَبْلَّ أَنْ يَحُلْقَهُمْ و وَعَلِمَ ما 
هُمْ عَامِلو ملون قَبْلَ أنْ نْ يَحْلْفَهُمْ) : 
الشرح 

في هذا إثبات علم الله - عز وجل:-. وقد سبق الكلام على علم الله 
عند قول المؤلف: (خَلْقَ الخَلْق بِعِلْمةِ): وهنا كبر ما أشار إليه» فقال: 
(لَمْ يَحْف عَلَيْهِ شَيْء قَبْلَ أَنْ يَحُلْمَهُمْ)؛ والعسية أن عل اله سييعانة 
وتعالى - سابق للمقادير. 

ومراتب القدر - كما هو معلوم - أربع: 

المرتبة الأولي: عِلْم الله الشامل لجميع الكائنات 

الثانية: كتابته لها في اللوح المحفوظ. 


الثالثة : إرادته ومشيئثته . 


الرافة لقتعاو 


هذه مراتب القدرء فمن لم يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدرء والأدلة عليها 
كقيرة: قال ارلة-حتمال هه «ألر عل أب أي م ما فى السسماء ا 
َلك فى كت إِنَّ دلِكَ عل أله سيد 402 اسع :بمء فهذا دليل على 
إثبات العام والكتاب»؛ وقال سبحانه: مم صاب حفن مضي في الأنض ولا ىن 
نشم إلا في كتب ين َل أن بَنْأمَاً إن دَلِكك عَلَ أله ص »4 


2 


)175 18“ /١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


الهحايَةٌ الزبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْحاويّة 


[الحخديد: ؟5]ء 

وللإرادة أدلة كثيرة كما سبق؛ منها قوله تعالى: ظإنَمَآ ره إآ أ 
ٍِه ك3 2 ١‏ 2 بع 7 5 5 5 م 
سَيكًا أن يقولٌ كن رك 4 زيتى: «مع» ومنها قوله تعالى: «ووكك 
دي موسيم سل غير 
الله يفعلل ما ريد [البَعرَة: 00807 ٠‏ 


مسومو 
م 


وللخلق والإيجاد أدلة كثيرة» منها قوله تعالى : #وحَلقَ كل شوو دده 
يك (ننثرىان: م» ومنها قوله تعالى: لأس حَنِقُ كل شَوْو) (الرعد: دن 
ومن أنكر المرتبة الأولى والثانية - العلم والكتابة - فقد كمّره أهل العلم؛ 
لأن من أنكر العلم؟ فقد نسب الله إلى الجهل» ولا شك في كفر هذا 
وأمغاله . 

وكانت القدرية الأولى ينكرون العلم والكتابة» وهم الذين قال فيهم 
الإمام الشافعي كن : (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن 
أنكروه كفروا)؛؟ وذلك لأنهم ينسبون الله إلى الجهل ٠‏ والقدرية الأولى قد 
انقرضواء وأما عامة القدرية فهم يثبتون العلم والكتابة» وينكرون عموم 
الإرادة والمشيئة بجميع الكائنات؛ حتى تشمل أفعال العباد» فإنهم قالوا: 
إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها؛ فالعباد هم الذين أرادوها 
وخلقوها . 

وَعِلْمّ الله - كما سبق - شامل للماضي والمستقبل والحاضرء بل لما 
لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ وأدلة العلم كثيرة من الكتاب والسنة: 
فمنها قوله تعالى : ل وعنده, مَفَاتَحَ ألْعَيِبِ ا يَعَلَمهًآ ِل 4 [الأنعتام: 09]) 
ومنها قوله تعالى: #إِنَّ الله 1 سٍٍَ عَلم# [الأنقال: ملع]. 

أما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله - عز وجل -: 

فإنه يستحيل إيجاد هذه الأشياء مع الجهل؛ ولأن الإيجاد يستلزم 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدق الطكاوية 


الإرادة» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم ؛ يت علم 
الله في الشرع والعقل؛ ففي الشرع فالأدلة كثيرة؛ منها قوله تعالى: إن أل 
بس شَيْءٍ عَلِم» («الانتال: ومع ومنها قوله تعالى: #أَنْرَلك يعِلمةء» رايت.. 


وقوله تعالى: وعدم لع قلا يظهر ص عو دا 4 الجِنّ: 


5 السوزة التدق آيه2 2155 وقوله تقال > مزيدتة تقاف التق ل شي" 


0 5 46 1 ماسى لم] روخ سم را دمدود ل اتن له مير ال 01 
إلا هو وَيِعَامٌ ما ف اليرٍ والبحرٍ وما شفط من وَرَقَّةٍ إلا يِعْلْمهَا ولا حََّةِ في 
ل 0 ص عرس 0000 و 1 3 ع --0 

ظلمنت الارضٍ ولا رطب ولا يباين إلا في كني مي 4 [الأنعام: ٠04‏ 


2< 
م2 


وهناك من قسم المراتب إلى ستةء وهذا كلام لا نعرف من قاله. 
ومعروف عند أهل العلم أن المراتب أربعة» والمشيئة واحدة لا تنقسم. 


والإرادة جعلها شيخ الإسلام كانه على درجتين » وكل درجة تتضمن 
00, 


35 


0 


الدرجة الأول > العلل وصميمة هرشة ١‏ الكتابة. 
رر و لمصبون مرد و ٍ 
والثانية : الإرادة وتنضمن الإيجاد والخلق. 


فهذه أربع مراتب» ولا نعرف أنَّ أحدًا قسمها سنًا. 


/١؟(و انظر: "العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام» و«مجموع الفتاوى» (؟/157)‎ )١( 
.)187 /1١( ااا وام )ل و«جامع الرسائل والمسائل؛‎ 


الحِدَايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده 
© قال المؤلف كة: (وَأْمَرَهُمْ بطَاعَيِهِ وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِه) : 
الشبح 
في هذا أن الله - سبحانه وتعالى - أمر العباد بطاعته ونهاهم عن 
معصيته» فبعد أن ذكر الخلق والقدرء ذكر مقتضى خلق الخلق؛ وهو عبادته 
وتوحيده وطاعتهء فقال: (وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَيِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِه)؛ كما قال 
سبحانه: هووما حَلْقَتَ أْلَنّ ل إلا يدون 40 الذَاريَات: +5ه]؛ ومعلى 
يعبدون: أي: يوحدون؛ بامتثال الأوامر» واجتناب النواهى» والوقوف عند 
الحدود. والاستقامة على دين الله» قال سبحانه: «#الرّى حَقَّ الْمَوَتَ وَلَلر 
007 ومس ررر عر مم جر 0 . 5 
ساو 5 أَحسن عملا وهو الْعزير الْعَفُور 4 [المئلك: مع» فهذه هي العبادة 
التى خلق الله الخلق من أجلها. 


الهِدايَةٌ الؤْبَانيِةٌ في شرح الْعقيكة الكُحاوية 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
© قال املد كلة: (وَكُلَ شَيْءِ يَجْرِي بِتَفديرِه وَمَضِئْو وَمَضكثهُ 
تتْقُذّ لا مَشِيعَةَ لِلْعبَادٍ إلا مَا شَاءَ لَهُمْ نما شَاءَ لَهُمْ كان وَمَا لم يَأ 
َه ٠.‏ 
لم يكن) : 
ان 


هذا في بيان مشيئة الرب» وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» وأن 
مشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله - عز وجل -؛ فلا 
يتخلف ما شاءه الله؛ كما دَرَجّ أن يُقَالَ: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن)؛ فكل شيء يجري بتقدير الله ومِشِيئَيِهِ. وإرادتةُ الكونية؛ لا تتخلف» 
والمديعة لا تقينم كنا شعنم الإرادة قال الله - سيمياته وتعالى ت : وما 
تَتَابُونَ إل أن نمه مد إِنَّ سه كن عَلِيمَا حَكيمًا 4 الأنتان: .مع وقال - 
ملبححانه- + «ووما مناءوت إل أن مناه اليه رت الكلميرت 4 [الككوير: 8]») 
كلَّ مَنَءِ مك ما كانأ _لبؤيئوا أ 
ور َه رَبك ما 18 درشم وما رفكت 4 [الأنعتام: 018 وقال - 
سبحانه -: «وَلر سْتَنَا ليشا كل ين هُدَحها وَلكنْ حَنَّ اقول مق » 
(الكجدة: «ع» وقال - تعالى -: «#من يَمٍَ أنه يضْيِلْهُ ومن هنَأ عله عل 


حيرف ١‏ مرك 


75 2 5 9 5 ته 2 3-9 
صراط مَسْيَّقَيِو 8# [الأنعام: وسم» وقال - سبحانه -: «وفمن ترد ألله أن يهديه, 


مه دعر سمه لاي اراح 5 ابي و لسصسرة عرو سارح مسر 2 
يسرم صدرم للإسلام ومن يرد أن يله خعل درم ضَيقا حرها حانما 


7 او 0 ربع 
يَصَعَدَ في ألسَمَاءِ # [الأنعتام: 0]3176 


فمشيئة الله نافذة؟؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل؛ فقد 


الهدايةٌ الزْبائيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 


يشاء العبد شيئًا لكن لا يقع؛ لأن الله لم يشأ وقوعهء وقد يشاءٌ العبد شيئًا 
فيقع؟ لأن الله أراد وقوعه. 
0 0 5اسكحانة 000 0 الكفار 0 بالمتيية ؛ 


د 
لم امه 2 ارم اح مرجم رر رك واس > معاي سس © 
قل هل عندحكم من علر فتخرجوه لنا إن تتيعورت إلا الظن إن َنم 


راس سس عله رم ” 6 
42 [الأنعسّام : ])١8‏ الآية» وقاي - سيحانه 2 0 قال ارت أرما وََ 7 8 
آل ما عدن من ار من و 02 و بويا ولا حَرَمنًا من دونو من 08 


كَِكَ مَل اليرت ين مِلِهِمْ هَمَلْ عل الْمْلٍ إلا البكم لشن )4 ستسر: 
مم]ء وقال الله - سبحانه وتعالى- عن نوح في خطابه لقومه: ولا يقير 
َي إن لدت أن أنصَح لك إن كان أَلَهُ يرِيدُ أن يويك هْرٌَ رمك َيه 
جردت 49 رمثر.: عم فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيئة على محبة 
الله ورضاءهء فأنكر الله عليهم ذلك؛ لأنهم اسعةلوانيها على أن ما نكاءه الله 
فقد أحبه ورضيه» فلولا أنه أحبه ورضيه لما شاءه؛ فأنكر الله عليهم ذلك؛ 
لأن الله قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحبهء أو أنهم عارضوا شرع الله 
وده تيع َو عارضوا قضاء الله وقدره بالشرعء» قال تعالى ذاكرًا 
قرلهم : ملو شَاءَ آَم مآ مآ أتركناك [الأنعتام: 144]- 

فأنكر الله عليهم ذلك؛ فلا يعارّض ما شرعه الله بالمشيئة؛ لأن الله 
حكيم فيما يقدره ويشاؤه - سبحانه وتعالى -» فإذا قذر الله الشركٌ على 
العيد: “قله الحكمة البالفة» ولا يكون"هذا حجة للعبد فى جواز الغرف 
ولو قذر الله المعصية على العبد؛ فله الحكمة البالغة» 0-07 هذا دليلا 
على جواز المعصية. 


الهجاية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيصَجَ الطكاوية 


مسألة الضلال والهدى 


ا 000 مه ما مامد بت مه مرب )ث. ل #2 
و« قال المَؤوَلق وله : (يَهَدِي مَنْ يَشاءٌ وَيَعْصِم وَيَعَافَى فضلا, 
2 #2 مم د ررة 2 كه ه٠2‏ 
وَيضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَحْذَلُ وَيَبتَلِى عَذْلُا) : 

الشرح 

هذا فعله - سبحانه وتعالى -؛ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي» فضلا 
منه اما ويضل ويبتلى ؛ دك مئة وحكمة. وهذه المسألة - مسألة 
الهدى والضلال - مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر. حتى إن العلامة 
ابن القيم كان قال: إنها قلب أبواب القدر”"' . 

وأراد المؤلف كين الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إنه يجب 
على الله فعل الأصلح للعبد» وهى نفسها مسألة الهدى والضلال. 

والقدرية أنكروا أن يهدي الله أحدًا أو أن يضل أحدًا فقالوا: إن العبد 
هو الذي يهدي نفسهء وهو الذي يضل نقسه. وأجابوا على النصوص 
فقالوا: معنى «يهدي2: يعنى يبين له الطريق الصواب» ويسميه مهتديًاء 
ومعنى #يضله)» : أي : يسميه نال أ يحكم عليه أن يضل نفسه بعد أن 
ُخلق. 

ولا بد من بيان مراتب الهداية وأنواعها حتى يتبين هذا الباب. 

اعلم - وفقك الله - أنَّ مراتب الهداية أربعة: 


المرتبة الأولى: الهداية العامة: 


)01 انظر: اشفاء العليز 0 (ص 5106 وما بعدها)؛ نشر: دار الفكر؛ بيروتك» طبع سنة 
6ه تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي. 


الهدايةٌ الزبَانيَة في شرح الْحَقِيوقَ الطْحاويّة 


وهي أن يهدي كل مخلوق إلى ما يصلح معاشه ويقيمهء وهي عامة 
لكل مخلوق؛ بالادميين) والطيور» والوحوش» والصغارء والكبار» 
والأطفال» ويدخل في ذلك: هداية الطيور إلى أوكارهاء وهداية الأنعام 
إلى مراتعهاء وهداية الطفل إلى ثدي أمهء وهداية الإنسان إلى ما يصلحه 
في معاشهء وما يقيم به أمور حياته؛ كما هداه الله كيف يأكل» وكيف 
يشرب»ء وكيف ينكح. 

ومن أدلة الهداية العامة قول الله - سبحانه وتعالى- : موسيج ف أشن رك 
لل () الى حَقَ ضر () ولك عَدَرَ فيد )4 [الاعلى: ١سء‏ وقال - 
سماد في تواب رس ارقو قال ريا أل أغطئ كَل من لَه ثم 

ى 429 [طله: ممع]ة وهذه الهداية لم ينكرها أحد ١‏ 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة 
والوبلاغ: 

وهي هداية الإنسان إلى ما يصلحه في معاده وضي النجاة من النار» 
وهذه خاصة بالمكلفين من الجن والإنس» وليست للحيوانات ولا الطيور» 
وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه؛ لأن الله لا يعذب أحدًا حتى تقوم 
عليه الحجة. وحتى يهدى هذه الهداية. 

وهذه الهداية هي التي أرسل اللهُ من أجلها الرسل » واتتول سه الها 
الكتب قال سبحانة: رٌسلة مُبثْرنَ ومنذري ثلا يون إثاين عل لد 
بعد الرسل» [التَيسسَاء : مدومع» وقال سبحانه: فَوومًا كات هد يِل 2 
بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمٌ # [التوبّة : 116]) ع ما كان الله ليضلهم بعد أن 00 وبين 
لهم طريق الخيرء ذ فلما كن لهم طرق لكين وتركرهة اطليتم عثوية لهم 


ال يه نت «ؤواما تَمُود هَهَدَيتَهُمَ 6 وأيحةأ سَتَحبوأ الع عَلَ الهدئ» [رثمكت: 


0000 


الهجايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطكاوية 


.م؟ هديناهم؛ أي: دللناهم على طريق الخير وطريق الشرء فلما بَيّن الله 


لخو رح سر سير 


وهي المتكرر في قوله؛ جلت صعِقَةَ العذاي طون يما انوأ يَكدسسسون 4 


[فصَلت: 307]هء 


وهذه الهداية ثابتة للرسل والأنبياء والمصلحين والدعاة» أي أن كلهم 
يقدرون عليها؛ قال الله - تعالى - للنبي كَكُ: لوَإِنَكَ لََدى إِلّ صل 

تستقبير 4[ را 30 أي : ترشد ل وتبلغ وتدعو إلى الأمر الذي 
لق العباد له؛ وتبين ما أوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك 
معصيته. فإذا بعث الله الرسول فأرشد الناس ودلهم على ما أوجب الله 
عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية؛ قامت الحجةٌ عليهم؛ فإن 
عصوا بعد ذلك أو كفروا؛ استحقوا العذاب. 

النوع الثالث: هذاية التوفيق» والإلهام: والتسديد: 

وهي أن يوفق الله الإنسان إلى قبول الحق والرضا به واختيارهء وهذه 
الهداية خاصة بالله؛ فلا يقدر عليها إلا هو - سبحانه -؛ فلا يقدر عليها 
أحد من الخلق؛ لا الأنبياء» ولا غيرهم؛ وهذه هي التي نفاها الله عن 
النبي وَلِةِ بقوله: جنك لا جرف من لبك ولوق الله جيف تن مطان4 
[القصص: +ه]» أي: أن النبي صق لا يخلق الهداية في القلب» ولا عم 
ولا يجعله يقبل الحق ويختاره ويرضى بهء قال سبحانه: من يما نه 
يصلله وم م جعلة عل صرطٍ مُسَيَّقِيم 4 [الأنعتام : وعمء فالله - تعالى - هو 
الذي يهدي ويضلء والعبد هو الضال والمهتدي. ولا بد في وقوع هذه 
الهداية من أمرين : 


الأمر الأول: الهداية من الله. 


الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدّةٍ الطحاوية 


والثاني : الاهتداء من العبد. 


فإذا هداه الله واهتدى؛ حصلت له الهداية بالتوفيق» وكذلك الإضلال 
من الله والعبد هو الضال؛ فإذا أضله الله فَضَل؛ صار ضالًا. 


فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل؛ وقد اتفقت رسل الله وكتبه 
المنزلة؛ على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وهذه المسألة مسألة عظيمة؛ لأن أفضل ما يقدّره الله على العبد وأجل 
ما يقُسِمه له هو الهداية» وأعظم ما يبتلي الله به العبد» وأعظم مصيبة تصيبه 
هو أن يقدّر الله عليه الإضلال» وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية» وكل 
مصيبة هي دون مصيبة الإضلال . 


وهذه المرتبة أنكرها المعتزلة والقدرية» فأنكر عليهم أهل السنة 
وبدَّعُوهم وصلبرهم؛ ون دلت قول المؤلف 0-0 “يدق مز يشاءة 


0 8 


وَيَعْصِمْ وَيُعَانِي فَضْلًا: 0 من يشَاءُ وَيَخَذِلَ وَيَبتَلِي ل 


فأهل السنة قالوا: النصوص واضحة؛ أن الله - سبحانه وتعالى - بيده 
العدادة والإضلال؛ 5 اناك قتعا فى ل رلك فيك ا انين 
كدنها. ولك سس القول بي لَأَمَكَدَنَّ4 ردعبةة: عر فلو كانت الهداية بيد 
العبد لما قيدها الله بالمشيئة» ولكن الله - سبحانه وتعالى - خص المؤمن 
بنعمة دينية دون الكافر؛ كما قال - سيحانه -: لوا ينمه رق لَكنْتَ من 
الْمُحْصَينٌ 46 [الكّافات: لاه]» ركام - سبحانه -: فل. 0 أله حَيب 


م ا ساسلل هم هك وطح م 
كم لاسن وريه في و و إكَ ا والْعَسَوفٌ َالعضماة 557 هم 
َلرَسْدُونَ 0 فصلا عَنَّ أله ا [الحجرّات : لامع 


هذه النعمة اختص الله بها المؤمنين ؛ فجعلهم يقبلون الحق» ويرضون 


الهحايةٌ الزْبَانيَة في شرح الْعَقِيدوَ الطحاوية 


به» ويختارونهء وألهمهم إياه» وخلق الهداية في قلوبهم؛ فصاروا مهتدين» 
وله الفضل والإحسان. 

والكافر أضله الله وخذله وابتلاه» كل ذلك عدلًا منه.ء وحكمة بالغة. 

والمعتزلة والقدرية تأولوا النتصوصء» فقالوا: قُوُلهُ : «يِضِلٌ من هآ 
وَيَهُدِى من ع4 [التحل: #وع معناه: يسميه مهتدياء ويبين لهم طريق 
الصراب؛ أو يسميه ضالاء أو يحكم عليه بالإضلال» بعد أن يخلق 
الضلال من نفسه؛ ففسروها بهداية الدلالة والإرشاد» وهذا من أبطل 
الباطل . 

وضرب القدرية مغلا لذلك - والله يقول: ثلا ربوا يل لأمتَالَ 4 
[التسل: 4/] -» فقالوا: مَثَلَ الله في ذلك مَتّلّ رجل له ابنان أعطى كل واحد 
دهم شيما 4 وال نيتنا : جاهدا به في سبيل الله؟ فالأول أطاع والده 
وجاهد به في سبيل الله ؛ والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب 
المسلمين ويقتلهم؛ فهذا اختار طريق الحق من نفسهء وهذا اخختار طريق 
الضلال من نفسه. والله - تعالى - ما خص الأول بهداية ولا خص الثاني 
بالإضلال!! وهذا من أبطل الباطل كما أوضحتاه قبل. 

والمرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة: 

فالكفار يهديهم الله إلى النارء والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنة. قال 
سبحانه وتعالى في الكفار : ظالحْمرر| ل طلتوأ وأويهُمَ ونا كوا بنذو (2) ين 
دون أده هدوم ِل صاطٍ لفحم 40 [الضّافات: ؟؟سم الآية وقال سبحانه 
في المؤمنين: طاَِنَ أ في سيل لله ل مل أغتلخ © ميدي مَيْنيعْ كن 
وَيدْحِلُهُم لَلِنَدَ عَرَكَهًا لي )»4 امحتمّد: 4-4 فهذه هداية بعد قتلهم 
يهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح بالهم بإرضاء خصومهم» وقبول أعمالهم: 


الهدَايَهٌ الزْبِائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


فهذه مراتب الهداية؛ وأهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين: 
© هداية دلالة وإرشاد. 
00000 )0 

» وهداية توفيق وإلهام 

والقدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة؛ هى: هداية الدلالة 
والإرشاد» أما هداية التوفيق فهم يردونها إلى هداية البيان والإرشاد» وهذا 
من أبطل الباطلء وهذا مبني على أصلهم الفاسد» وهو قولهم: بوجوب 
فعل الأصلح للعبد على الله؛ فما دام يجب على الله فعل الأصلح للعبد؛ 
قالوا: فلا يمكن أن يهدي الله أحدّاء ولا أن يضل أحذدًا . 

وهذا أيضًا مبني على أصلهم الفاسد الآخر»ء وهو القول: بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم ؛ فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين 
يخلقون الطاعات والمعاصى» ولو خص الله أحدًا بالهداية وخذل أحدّاء 


وكما سبق: فإِنَّ الله له حكمة بالغة في تقدير الكفر والمعاصي 
وغيرهماء :وآن الذي يتسية إلى الله إثما هو الشلق» وهو مبتى على 
الحكمة» والذي ينسب إلى العبيد هو المباشرة والكسب 5 

ولهذا: فإن الهداية والإضلال بيد الله؛ فالله تعالى يهدي ويضل»ء 
والعبد يباشر؛ فيكون هو المهتدي أو الضال. 


)١5 -9/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


الهدايه الؤَْانيةٌ في شرح الْعَقِيدوَ الطحاوئة 


تقلب العباد فى مشيئة الله 


© قَالَ املد هنة : (وَكُلَهُم يتعَلّبُونَ في مَشِيئه يَيْنَ فَضْلِه وَعَدْلِه) : 
الشرح 

© قرله: (وَكُلهمْ يَتقلبُونَ ني ميته بين فَضلِِ وَعَذلِه) 

أعرة انكل العباد يتقلبون بين مشيئته وفضله؛ كما قال سبحانه: «#هوٌ 
أََى حَفَوٌ فَعرٌ كاز وب تزه وَأَلَّهُ يما سملو بد 42 العنائن: +] 
فهر - سبحانه وتعالى - يهدي من يشاء فضلًا منه وإحساناء ويضل من 
يشاء مشيئة وحكمة وعدلًا توما يك طلم للصِيدِ)4 آنْصَلت: 5غئ]: 

فالله - سبحانه وتعالى - عليم بالمّحالٌ التي تصلح للهداية؛ عليم 
بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه» وعليم بالمحل الذي لا يصلح 
لغرس الكرامة فلا يهديه . 

وهو - سبحانه وتعالى - يتصرف في عباده كما يشاءء والظلم: هو 
وضع الشيء في غير موضعه؛ والله تعالى وضع الأشياء في مواضعهاء ولا 
يكون الإنسان ظالمًا إلا إذا منع الشخص مما يستحقه. 

والله تعالى ما منع الكافر شيئًا يستحقه؛ فالهداية والإضلال ملكهء 
وبيده - سبحانه وتعالى - فهو يهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ يهدي من 
يغاء فضلا وإنسانا 4 روبعل عم بعناء يه وسقي بوعل 

ولهذا قال: الي يرك كل تين يما كَسَبَتْ لا طلم ارو رمسو . 
بام وقال: «إوين يَتْمَلْ مِنَّ ألصَّلِحَتٍ وَهْرٌ ميت قلا يحَاكُ ظلا ولا مَضْمَا 


40 [طله: ؟١١1)]‏ 


الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الدحاوية © 
يي 


والظلم يختلف الناس في تفسيره. ولعله يأتى - إن شاء الله - في 
العقيدة بيان حقيقة الظلمء وأقسامه» والأقوال فيه. 


الهدايه الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


تعالى الله سبحانه عن الأضداد والأنداد 

سل موي عع د 95 رلر مم 502 و سم 200 
© قال المُؤلق يَهُ : (وهوَ مَتَعَالٍ عَنْ الاأصداد والانداي): 
ا ا ا 2 الشرح 

© قوله: (وَهُوَ مُتَعَالٍ كَنْ الأَضْدَادٍ وَالأَنْدَاهِ). 

أي: أن الله تعالى متعال عن الأضلاد والأندادء و(الأضداد) جمع 

ضِدٌ وهو المخإلف. ول(الأنداد) جمع نِدٌ وهو المثل2 فهو سبحانه لا 
مخالف لهء «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" فلا يمكن أن يخالفه 
شيء ح كما قال سبحانه: «وَلَم يس ل كوا مد 49 [الإخلاص: 4] 
فلا ضد له ولا مخالف له ولا مثل له - سبحانه وتعالى -2 ومقصود 


الناتع كف الأشارة إلى الرذ على المحؤلة؟ القاتلين يآن العبد يلق فثل 


نفسة. 


- 747( أخرجه أبو داود (9010)» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
تحقيق: الحاشدي)؛ ورواه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» (4840) من حديث‎ 
إحدى بنات النبي يَيةِه وضعّفه الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات»‎ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (98/1؟) -بعد‎ ؛)417١‎ -47١/١( للبيهقي‎ 
ما 0 إلى أ داود والنسائي-: «... وأم عبدالحميد؛ لا أعرفها». وفي الباب‎ 
أحاديث وآثارء لا تخلو أسانيدها من مقال. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ 
1 .)456 -470/( 


الهجايةٌ الزنانيةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاونة 


لا راد لقضاء الله 


سح إل 6 
لمَؤلق ينه (لا رَادٌ لِقَضَايِقو وَلا معقَبَ ٌ ب لحكميو 


الشرن 
لا يرد قفا الله راد فإذا قضى الله شيئًا فلا يرده أحدء ولا بد من 
وقوعه» (وَلَا مُعَقَبَ مُعَقَب لحكية)؟ أ لا يؤخر أحد حكم الله بل لا بد أن 


ينفذ» (وَلا غَالِبَ 3 الله ) ؛ آن الله - سبحانته وتعالى - هو الغالب» 
هو الواحد القهار؛ إذا أراة كنيكا غال له: كن فيكون» فلا يغلب أمر الله 


عضي 5 


الهكايةٌ الؤبانيةٌ في شرح الْحَقِيدَجَ الككاوئة 


الويما ن بأن كل شسيء دريو بمشيئة الله وقدره 


مر 


» قال المُوَلَىٌ ين : (آمَنَ ِذْلِكَ كُلَّ وَأبْقَنَ أن ع مِنْ عِنْدَهُ) : 

5 صدقئاء واعتقدنا ذلك وقوله: و0 مق اليفك وهو 
الاستقران؛ يقال: يقن الماء إذا استقر في المكان» أ تست هذا ف 
قلوينا واستقر» » بأنَّ كل ما تقدّمء نإنه محف كين أ وَقَدره . 

والمعني : الكل طني عرق مقفياء أللّه وقدره وإرادته 00 
ومشيئكته. ومشيئة ابله نافذق وقدر الله جار ماض »؛ وما أرافة أنله لا لا 


يكون؛ ا أمنا بذلك وصدقنا» واستمر ذلك في قلوبنا ؛ أن هذا من الإزيمان 
بقضاء الله وقدره . 


فوا لا نز الإيمان بعلم الله بالأشياء» وكتابتها في اللوح 
المحفوظ. وإرادته لكل ما يوجد في هذا الكون؟؛ لأنه هو الذي خلقه 
وأوجده . 

وهذا مكتوب قبل أن تُخْلَقَ ١‏ الخلائق بخمسين ألف سنة؛ كما ثبت في 
ا ل و ل اكْمَبَ الله مَقَادِيرَ 

لخَلايِر ئِقِ قبل أنْ بَخْلّقَ الله السَّمَوَاك وَالأَرْضٌ بِحَنْسِينَ أل سَنَقَ قَالَ: 
وَعَرشه على لقيو 


)1761( أخرجه مسلم‎ )١( 


الهِحَايهٌ الزانيةٌ في شرح الحَقِيكوَ الكَحاوية 


وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبى 
قال الَؤلدُ ماة: (وَإِنَ مُحَمّدًا عَبْدَهُ المُصَطَفَى وُه ننه المشنين 


سا بر 


ل المرتضى) : 
أل 

(إن) - بكسر الهمزة - معطوف على قوله: (نَقُولُ فِي تَوْجِيدٍ الله 
مُعْتَقِدِينَ بتؤفِيق الله : إن الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ)؛ لأن (إن) تكسر بعد القول 
كما في قوله تعالى: طثَالَ إِنْ عَبْدُ أسَِّ َاتليَ الكتب4 رعرت: .م » وكما 
في قوله: «إيقولُ ِنَكَ دن المَسَيَقِنَ © »4 (الضافات: ؟ه]؛ وتقرأ الجملة 

هكد مكذا: (لتول في * تَوْحِيدٍ الله مَعْتّقَدِينَ بِتَوفِيقٍ الله: نَ الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ 
ل وَلا ث شَيْءً مِغْله كن مجتذا م" المسي ورسولة 
المَرْتَضى 0 فقد عطف المؤلف إثيات النبوة على إثبات توحيد الله فى 
ربوديته ) وفي أسمائه» وصقاته . وأفعالهى وف فى ألوهيته وعبادته. 

قوله : المجتبى والمصطفى والمرتضى : متقارية. يعني : أن محمد بن 
عبد الله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المكي., ثم المدني هو 
عبد الله ورسوله. اجتباه الله واصطقاه على العالمين. وارتضاهمء واختصه 
بالرشالة ال 0 
وأنه أفضل الأنبياء» وأنه رسول الله إلى العرب والعجم» والجن والإنس؛ 
من لم يؤمن بهذا فهو كافر ليس بمؤمن» ولو زعم أنه يوحد الله و يعبده. 

شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى: من شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم تقبل منه» ومن شهد أن محمدًا رسول 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَرَ المْحاوَية 


الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منهء وإذا أطلقت إحداهما دخلت 
فيها الأخرى؛ وإذا اجتمعتا تُفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية 
الشهادة برسالة لون 2 


ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب - اليهود والنصارى -؛ لأنهم 
لم يدوا أن هيدا رسول الله» وإن كائرا يزعمون _ مؤمئون بالله ؛ 
الراك داكن قر سور براي «قينوا اريت لا ووث رت بِأسَّهِ ولا باليزر 
الآجخر ولا رون مَا حرم الله ورسوله ولا يبرت دن الْحَنّ بِنَ ألدرت أوثوأ 
لكب حَيَّ ينطوأ َلْجِرَية عن يد وهم صيروت (0) 4 [التوبتة: 88]» فنفى 
عنهم الإيمان؛ لأنهم لم يؤمنوا بأن محمدًا رسول ا وإن كانوا يزعمون 
أنهم آمنوا بالله؛ وأنهم يعملون بكتبهم» لكن الإيمان فِيَ عنهم؛ فما صحء 
ولا اعثير 

وقد جمع الله له وَل , بين العبودية والرسالة» وهذه أفضل المقامات 
وأكملهاء. وكلما حقق الإنسان العبودية لله ؛ كلما علت درجته. ومرتبته عند الله . 

ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدّاء فالناس - بل جميع 
المخلوقات - معبدة لله؛ العبودية العامة قال سبحانه: «إن كل من فى 
آلسّمواتِ والْأرضٍ لَه اق لبن بدا 4 [مريتم: عوع؟ هذه هي العبودية 
العامة» ومعناها: أن كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته. 

وأما العبودية الخاصة؛ فهذه خاصة بالمكلفين, الذين يعبدون الله 
باختيارهم» ويوحدونه؛ من الجن والإنس والملائكة» وأكمل المقامات 
للنبي يك هي العبودية الخاصة والرسالة". 


)1 انظر: «مدارح السالكين )١1١6/١(‏ 


الحهكايةٌ الزْبَانيَةَ في شرح الْحَقِيدَرَ الطحاويّة 


وكلما حقق الإنسان عبوديته لله؟ كلما علت درجته ومرتبته؛ ولما كان 
الأنبياء أكثر الناس عبودية لله؛ كانوا أفضل الناس وأقربهم إلى ربهم عز 
وجلء ولذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أكثر الناس عبودية لله 
-عز وجل-» وأعلاهم وأشرفهم منزلةٌ» ولهذا: فقد وصفه الله بالعبودية في 
المقامات الشريفةء فقال: «#سبحنَ ألَدَىَ ام بجوو لل تين اسيك 
لْكَرَارِ ِل الْمَيِدٍ الأقسا» [الإسرّاء: ١ع»‏ ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة 
إلى الله فقال: «#وأته ا كام عَبْدُ أله يدغوة كادوأ مَكرُوْنَ علد بيدا 46 [الجن: 
4 ووصفه بالعبودية في مقاء الوحي فقال: ب ِل عَبْدِي مآ أى 
4 [التبجم: 0٠١‏ ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال: «إرَإن كنم 
في ريب يِمَا دنا عل عَبَرنًا كوأ سُورَةَ من مُثْلوء© وريمي: ع«م» فهذه أكمل 
مانن وأشرفها. 
كيفية إثبات النبوة: 

وفي ثبوت النبوة كلام للناس؛ فكثير من أهل الكلام والنظر يثبتون 
النبوة بالمعجزات؛ فيرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة . 

والمعجزات لا شك أنها من دلائل النبوة؛ لكن ليسبت دلائل النبوة 
محصورة في المعجزاتء. بل دلائل النبوة كثيرة؛ منها: المعجزات». 
وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي» مثل الإسراء والمعراج. 

وكذلك من أعظم المعجزات الدالة على نبوته ككِةِ: القرآن الكريم» 
ومنها: نَبْعُ الماء من بين أصابعه كله وكذلك تكثير الطعام» وإخباره عن 
المغيبات بوحي من الله عز وجل. 

وهناك أيضًا دلائل كثيرة؛ حتى ألف العلماء مؤلفات ك«دلائل النبوة) 
للبيهقي وغيره . 


الهكايةٌ الؤبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطُحَاوَيْة 


والنبوة يدعيها أصدق الناس» وأكذبهم» والناس يفرقون بين الصادق 
وبين الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله» فلا بد أن يقول مدعيها للناس 
كلامّاء ولا بد أن يخبرهم بأخبار» ولا بد أن يفعل أشياء؛ يعرف الناس 
بها الصادق من الكاذب . 


بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة؛ فأنت 
تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه؛ فتعرف المهندس الصادق» 
وتعرف الطبيب الصادق الناصح؛ ولهذا تجد بعض الناس يشترى من فلان؛ 
لأنه صادق» ولا يشتري من فلان؛ لأنه كاذب . 

فإذا كان هذا حاصلاً فئ 'أمور الناس المعيشيةفكيق لا يعرف 
الصادق من الكاذب في دعوى النبوة؟! 

فالنبيُ يعرف الناس صدقه فيما يُخْيِرٌ به من الأخبارء وبما يفعله من 
أمور كلها مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه. فصدق النبي ووفاؤه 
ومطابقة أقواله لأفعاله؛ دليل على نبوته . 

ومن أمثلة ذلك: استدلال خديجة بنت خويلد ونا زوج النبي يه على 
نبوته بما جبل الله نبيه عليه من الأخلاق والصفات الحميدة مثل الصدق 
والوفاءء وذلك لما جاءه جبريل في أول البعثة في صورته التي خلق عليها. 
وقد ملأ ما بين السماء والأرضء رَعِبّ النبي كَلِةِ رعبًا شديدّاء وجاء إلى 
ووه تتديجة بوفال: الَقد خَشِيتٌ على نفسي» قَقَالتُ له خديجة: كلا َال 
مَا يُخْزِيِكَ الله أَبَدَا؛ إِنَكَ لَنَصِلّ الرّحِمء وَتَحْوِلَ الكل وَنُكْيِبُ المَعْدُوم: 
وَتَفْرِي الضَّيْفء وَتَعِينُ عَلَى تَوَائِتٍ الو فالنبي َلِةِ يعلم أنه صادق» 


ع ثب ب ب ا ل ل ل ا عت ا م اعت ماب يم م سبوب 


الوكاية الؤْبانيَةَ في شرح الْحَقِيحةٍ الطحاوية ع 
رككل 


ولكة يحقى أن بكرن عرض "له عازفن عنرى فيكتت لداخليعة أنهالا 
يمكن أن يعرض له عارض سوء؛ لأن الله لما جبله على هذه الصفات 
الحميدة فلا يخريه - سبحانه وتعالى -. فهذا من الأدلة التي عه لها 
على نبوة النبي كَيِ. 

ومن ذلك أيضًا: تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة له» وكان قد 
تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب من الإنجيل بالعربيةء فجاءت خديجة 
بالنبي 4 إلى ابن عمهاء وقالت: اسمع من ابن أخيك . 

فأخبره النبي َو خبره؛ فآمن به وصدقه في الحال» واعترف ينبوته. 
وكال::#هذا التامرضس الذي أَنزِلَ على وت" "اناو الماموي نهو احاح 
السر في الخبرء يعني جبريل الذي ينزل على موسى وآمن في الحال» 
وكان ورقة كان شيحًا كبيرًا قد عمي وطعن في السنء فتمنى أن يكون 
جذْعًا حين يخرجه قومهء قال: 'يَا لَبْمَيِي فيها جَدَعًا أَكُونٌ حيا حيِنَ 
ب لخر جك زنك نال سول اله اريت رحن هم ؟] أقتال وَرقّة : :انعم ل 
يَأتِ رَجَلّ قَطْ بما جِنْتٌ بو إِلَّا عُودِيَ” أ فآمن ورقة ميكنه ) وجاء فى 
حديث أن النبي كك شهد له بالجنة» والمقصود: أن ورقة استدل بذلك 
على صدق النبي كيد 

وكذلك أيضًا هرقل ملك الروم لما كتب له النبي كَكِةِ له الكتاب يدعوه 
إلى الإسلام كتب له: «ينْ مُحَمَّدٍ عبد الله ورسوله إِلَى مِرَُلٌ عظيم الروم» 


»)15١( أخرجه البخاري (9) وفي مواضع متفرقة من صحيحه الجامع» ومسلم‎ )١( 
وهو طرف آخر للحديث السابق‎ 
وهو طرف آخر للحديث‎ ,)١150( (؟) أخرجه البخاري (59487) واللفظ لهء ومسلم‎ 
. السابق‎ 
بو‎ 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطحاوبّة 


سام عَلَى من 5 الهُدّى. أمَا بعد :- فإنئ أدعواء بدعاية الإسلام أَسْلِم 
ج20 3 ب 3 25 7 

تَسْلْمْ , يُؤْنَكَ الله أَجْرَكَ مَرَنَيْنٍ فَإِنَ توليت فإن ء حل الله الْأَرِيسِيِينّ و 
«يتاهل الكتب تَمَالَا إل كَل مو بَيْمَنَا وَبَتَتَكر أَلَا سْبْدَ إلا أله ولا رد 
> مرو سل سم مي و 004 1 ار 6 


ىا كك 09 00 
يوء شيعا وَلَا يمد كد بسكا ينما أي بن طون مر تن م 


مُسلِموت #» [آل عِمرّان: 304]) 0 

فاهتم هرقل بهذا الكتاب اهتمامًا عظيمّاء وسأل في بلده: هل يوجد 
أحد من العرب؟ - وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام في تجارة 
ومعه أصحابه - فقيل: نعم هاهناء فقال: عليّ به» وقال لترجمانه: قل 
لهم: أيكم أقرب نسيًا من هذا الرجل؟ فقالوا: أبو سفيان» فقدم أبا سفيان 
فكذبوه؛ ولهذا تحاشى أبوسفيان الكذب وهو في كفره وقال: لولا أن يؤثر 


فسأله أسئلة استدل بها على صدق النبي يله واغترف يتبوتهء «قَالَ لَهُ 
كن ديه نَسَبْهُ فيكم؟ قُلتٌ : هُوَ فِينا ذو نَسَب)' "لقال كك ارس تع 
1 أحيات قومهاا”" وشآله :دنهلل كان سن بَائِهِ مِنْ مَلِك؟ قُلتُ: آا20). 


6. 


: «كُلَؤْ كَانَ مِنْ آبَايَِهِ مِنْ مَلِكِء لم : لَقُلْتُ: رَجَلّ يَطْلْبٌ مُلْكَ أ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ بهذا اللفظ؛ من حديث أبي سفيان بن حَرْبِء وهو حَبَرٌ 
طويل» وسيأتي تخريجه بتمامه. 

() أخرجه البخاري (19417) واللفظ له» ومسلم (”*لالا١)؛‏ وأحمد (539/1). 

() أخرجه البخاري (5087): ومسلم (7/ا/9١)‏ بهذا اللفظ . 

(84) أخرجه البخاري (7) واللفظ له ومسلم ("ا/الا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (4007)» ومسلم (97/ا١),‏ وأحمد (577/1). 


الهايَةٌ البَائيْةٌ في شرح العقيدة الطكاوئة 


وسالة «نَأَشْرَافُ النّاسِ يتبعوله أم محارم: 0 بل بتارم 0 
فَقَالَ: «وَكَذَلِكَ أَنْبَاءٌ الزثل في أَوَّلٍ الأئري'" 1 وفيالة «أيَزِيِدُونَ م 


9 


يَنْفُصُون؟2”" فَقَالَ: يَزِيدُونَ فَقَالَ: وَكَذَلِكَ أمرْ الإيمان حتى يعوا 
ننالة. تقال هقي كل د ني مشكلة ديه يقد أن تذخا فد قلت 
و ا بوم ٍ يدخل فيه 


لا:”. قَالَ: «وَكَذَلِكَ الإيمَانْ إِذَا خَالَط بَشَاسَةٌ القُنُوب)0 2 وسأله «لكَيْتَ 
كانت حريه وحريكم؟ قلتٌ: كانت دُوَلاً وسجالاً؛ يُدال علينا المرة: وتُدال 
عليه الأخرى”" يعني مرة ننتصر عليه؛ ومرة ينتصر علينا فقال: «فَكَذَّلِكَ 
اسل لي َم تَكُونْ لهم العَاقِبَةه9. وسأله «كَمَادًا يَأَمْرَكُمْ به؟ كَالَ: 
مدنا بعاد اللو وَيَنْهانا عَمّا كَانَ يَعْيدٌ آبَاؤْنَاء وَيَأْمُرْنَا بالصَّلَاةٍ وَالصَدَّقَةٍ 
وَالعَفَافي وَالوَقَاء بالعهدء وأدّاء الما 


ثم قال لهم: «وَهَذِوِ صفة نَبِيّ كنثٌ أعلمُ أَنَهُ خارجٌ, ولكن لم أكن 


.)١ا/الا”( أخرجه البخاري (7) وهذا لفظهء ومسلم‎ )١( 

(؟) لم يقع في «الصحيحين» بلفظ: «وكذلك أتباع الرسل»» بل عند الطبراني في 
«المعجم 3 0/1/7 وليس عند لفظ: «في أول الأمراء ولفظه في 
«البخاري» (0): «... فذكرت أن صعَفَاءَهُمْ البعوة؛ وهم أتبَاعٌ 0 6 لفك 
مسلم (7779 ): «... فقلت: بل ضعفاؤهم ؛ وهم 25 الرسل...4 

(7) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (”ا/ا/09١)‏ بهذا اللفظ . 

(8) أخرجه ا لبخاري () وهذا لفظه؛ ومسلم (”الا/ا١).‏ وأحمد (757/1). 

(0) أخرجه البخاري (7) واللفظ له؛ ومسلم ,)١099/7(‏ وأحمد (7077/1). 

(5) أخرجه البخاري (55515)» ومسلم .)١09/977(‏ كلاهما بهذا اللفظء وله عند البخاري 
في مواضع من الصحيحء بنحره. 

(/9) أخرجه البخاري (1941) واللفظ له؛ ومسلم (7/ا9١):‏ وأحمد (557/1). 

(8) أخرجه البخاري (7804), ومسلم (الالا1). 

(94) أخرجه البخاري )7594١1(‏ واللفظ له ومسلم ("الالا١)2‏ وأحمد (787/1). 


الهدايَةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوئة 


أعلم أنه منكو)” «وإن يَكُ ما قلت حقاً ؛ فيوشك أن يُملك موضع قدميّ 
هاتين» ولؤ أر- أن لص إليه لتحشمت لقاءه كنت عنده» لغسلتٌ 
تين جو و 

كَدَمَيْهاء «فإنْ كان ما تقول حقاً نَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَائَيْنَ)”") 

لم أخرج أبو باك وقومه» فال لهم اتوسفياة حين خرج: «لَعَُ أَمِرَ 
أَمْرٌ ابن بي كُبْسَةَ إِنّهِ َبَحَافُهُ مَلِكُ بَِي الأَصْفَرِ»”"؛ قوله: (أرَ) يعني عظم 
شأنه. و(ابن أب كبشة): نسبة إلى أحد أجداده الغامضين من جهة 
الرضاعء وكانت العرب إذا كرهت الإنسان نسبته إلى جد غامض» قال أبو 
سفيان: «والله ما زلتٌ ذليلاً مستيقناً بأن أمره سَيَظهَرٌ حَنَّى أَدْكَلَ الله كلبِي 
الإِسْلَامَ وََنَا كار 2. 


فهذا هرقل استدل على نبوة النبي كَل بهذه الأدلة من غ غير المعجزات 
وخوارق العادات . 


وكذلك النجاشي - رحمه أللّه ورضى عنه - لما جاءه الصحابة 


وهاجروا معانو واستخبرهم خبر النبي كه واستقرأهم القرآن فقرءوا 
عليه فقال لهم: الإن 57 وَالَذِي أَنَى به مُوسَى مِنْ مِشْكَاةٍ وَاجِدَة)” ف 


وبهذأ د يقنية أن الأآدلة قل خبوة الأنبياء كقيرة » ليست خاصة 


.)1717/١( أخرجه البخاري (1951) واللفظ لهء ومسلم (لا/ا١): وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1) ومسلم )١79/7(‏ واللفظ لهء وأحمد .)557/١(‏ 

() أخرجه البخاري (*5057)» ومسلم )١9//(‏ واللفظ لهماء وأحمد .)517/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5951) بهذا اللفظء ورواه مسلم (11/9/7) بنحوه. 

(0) أخرجه أحمد )53١7 -5١١/١(‏ و (190/0- (19) من حديث أم سلمة وِيّناء وكذا 
ابن خزيمة (717): وأبو نُعيم في «الحلية» »)١١7-110/١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (1//5؟): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع». 


الهكايةٌ الزْبَانْيْةَ في شرح الْحَقِيدَعَ الطحاوئة 


بالمعجزات ا العادات» كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من 
الأشاعرة وغيرهم؛ حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري 
على أيدي المؤمنين» وخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة؛ مع 
أنها واقعة» وقالوا: حتى لا يلتبس النبي بغيره» وهذا من جهلهم» وهو من 
أبطل الباطل . 


ومن دلائل النبوة أيضاً : ما أبقاه الله تعالى من آثار الأمم المهلكة؛ فإن 
الله تعالى ينصر المؤمنين» ويؤيدهم على القوم الكافرين» ويهلك الكفار 
ويعاقبهم؛ فبقيّةُ آثارهم في العالم موجودةٌ» وأخبارهم متواترة؛ يعرفها 
الناسسُ جميعًا؛ كتواتر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح» وكغرق 
فرعون» وكاآثار قوم لوطء وقوم هود» وقوم صالح. 

ولهذا في سورة «الشعراء»؛ لما ذكر قصة موسىء ثم قصة إبراهيمء ثم 
قصة نوحء ثم قصة هودء ثم قصة صالح. لمطالوة؟ ثم قصة شعيب 
قال اله داتوال يود كل قضة؟ 18رة ىكيف يد أو 36 أكهُم مُؤِْينَ () 
وَإِنَّ ريّكَ لهو الْعَزيرُ ليم 29 [الشُمَرَاء: هدقع ٠‏ 

ومن دلائل النبوة كذلك: ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها 
الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة» وما اشتملت عليه من 
الرحمة للخلق» ودعوتهم إلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم؛ ودعوتهم إلى ترك 
ما فيه هلاكهم» فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها 
الناس» وعملوا بها حصلت لهم السعادة» وهي مشتملة كذلك على التحذير 
من أسباب الهلاك والأخلاق السيئة. 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيصَعَ الطحاوية 


مراتب الأنبياء والرسل واتغرق بين الأنبياء والرسل: 


والأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - على مراتب ودرجات» 
فالرسل أفضل من الأنبياء. 

وعنارك. فرق بين النبي والرسول: 

فمن العلماء من قال: إن الفرق بين النبي والرسول أن كلا من النبي 
والرسول يوحى إليه؛ لكن الرسول يؤحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه» والنبي 
يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه» فإذا أوحي إليه وأمر بتبليغه كان رسولّاء وإن 
لم يؤمر بتبليغه كان نبياء ولكن هذا قول مرجوح.ء والصواب أن الرسول 
هو الذي يُرسّل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهمء كنوح - 
عليه الصلاة والسلام - أرسل إلى الكفارء فآمن به بعضهم. وكفر به 
بعضهم » ومثل نوح أيغا” هودع وصالح. وشعيب » وإبراهيمء وموسى » 
و عيسى + ونبينا محمد علد 

أما النبي: فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمئين» ويكلفٌ بالعمل بشريعة 
سابقة”'": فمثلًا آدم - عليه الصلاة والسلام - نبي؛ لكنه نبي إلى بنيه» ولم 
يقع الشرك في زمانه» والأمر كذلك بالنسبة لنبيّ الله شيت» وأمًا نوح فلا 
فكان أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك أول ما وقع في الأرض؛ 
فأرسله إلى بنيه وإلى غير بنيه . 

قال ابن عباس '#يا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون يم على 
الإسلام؛ ثم وقع الشرك”": هذا معنى قوله: «إكَانَ أَلَاسٌ أُمَدَ وده معت 


.)915 2359٠9 -681//1( انظر: «النبوات» لشبخ الإسلام‎ )١( 
- وابن أبي حاتم في‎ »)055 :»58١/5( '(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْمَقِيدَجَ الطحاوبّة 
7ط لس7سسسس بيسح ة١١‏ 
نشي 


2 لبن مسرت وَمَنْذْرِنَ© [ايعمرّة: 11]. 

وبالمثل : دآثة ويسلجاة اياف لاقيو كلهوا بالعمل بالتوراة جميعًا 
القن أنزلت على موسى - عليه الصلاة والسلام عدوا راق للق اإشواتيل 
الذين كانوا بعد موسى» حتى جاء عيسى - عليه الصلاة 3-0 بشريعةٍ 
مستقلة؛ وهو تابع أيضًا لما جاء ذ في التوداة ولكنه خفف بعض الأحكام» 
وقال: «وَلُِحِلٌ لحك بَنْسٌ الى خُرْمَ عَليَحكُم4 زال عمران: :16 

فالصواب الذي أقره وحكم به أهل العلم: أن الرسول.هو الذى بعث 
إلى أمة من أهل الشرائع الكبيرة؛ أي: 9 أمة كافرة؛ لزن كيم 
ويكفر يعفين» والأنبياء هم الذين يوحى إليهم» ويرسلون إلى المؤمنين 
خاصة؛ وَيُكَلفُونَ بالعمل بشريعة سابقة. 


د (التفسير» 2)١0١85(‏ وابن جرير في «التفسير» 0“ ٠‏ كلهم من طريق أبي 
داود الطيالسي» عن همام» عن قتادة عن عكرمة» عن د بن عباس » وقال الحاكم : 
«هزا حديث صحيح علي شرط البخاري» رلم يخر جاه" . 


الحهدايَةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْحَقِيجدَ الطكاوئة 


134 2 


© قال المؤليل تتله: (وَإِنَهَ حاتم الأثْريَاء) : 
الشبنح __ 

نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياء» وقوله: (وإنه 
خاتم الأنبياء» معطوف على قوله: (نَقُولُ في تَوْحِيدٍ الله مُحْتَقدِينَ بتَوفِيقٍ 
الله : ا َإنْ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ المُضْطَفّى وَتَيّهُ المُجْتَى 
اشر من 

فلا بد في صحة الإيمان برسالة محمد كَلِة: : أن يعتقد المسلم ويؤمن 
بأنه به خاتم الأثبياء؛ ليس بعده نبي فمن زعم أن بعده نيا؛ فهو كافر بعد 

تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: «إمًا كن تََيَدُ ا حر ين يَجَالكمْ 


ص ص مم 


ول أله وخاتم لبيعن4 [الأحيّاب: .]5٠‏ 

وثبت في الحديث عن النبي كَلِةٍ أنه قال: ١ن‏ مَتَلِي وَمَثْلَ الْأنْبيَاءِ مِنْ 
يلي كَمَئلٍوَجُلٍ بتَى نا ًا كأخسةا وأجمَكَة إلا مضع لق من راون فحَعَلُ 

اناس رون به 4 وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ : مَلّا وُضِعَتٌ هَذِْهٍ الله ! قَالَ: 
كنا اليه وَآنَا خاتة خانم ا 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن لِي أَسْمَاءٌ: أَنَا مُحَمّدٌء وَأَنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”070) واللفظ له؛ ومسلم (75185) من حديث أي هريرة وينه. 
وفي البخاري 0 ومسلم 8 بنحوه: من حديث 0 بن عبد الله ا 
وعند مسلم جنك وححجدله من حديث أبي سعيد الخدري مقبنه ‏ وجاء بنحوه أيضاً 


من حديث أبن 00 وه عند الترمذي (0111) وقال: «حسن صحيح 


الهجاية الرْبَانِيِةَ في شرح العقِيكة الطكاوئة 


أَحْمَّدٌء وَأَنَا المَاحِي الّذِي يَمْحُو الله بِيَ | لكُفْرَ وَأَنَا الحَاشِرٌ الْذِي يُحَسَرٌ 
الَثّامنُ عَلَى قَدَمِىَء وَأَنا العَاتِبٌ. لَيْسَ يَعْدَهُ أَحَد2''”0»: والعاقب: الذي ليس 


بعده شيء . 


وف عديت نويات يفول النبي #يِ: ١وَإنَه‏ سَيكُون ني تفي كدابون 
الإثون كليخ يق الذتف وَآنَا حَاتَمُ الَيينَ لا بِىَ بغدي»". 
- عقف الم ة والسلام -: الساتكن الاسديك أَعْطيتٌ 
مِعَ الكَلِم؛ وَنْصِرتُ تُ بالرّغب» وَأُحِلّتْ لِيَ المخامء وَجلْثْ لي الأرض 
00 ومتحدا : ديلت إن الخَلْقِ كَافَةٌ وَحْيِمَ بي اللبيون»”” كا 
قال - عليه الصلاة والسلام - . 


والشاهد من الحديث أنه قال: ١وَيِمَ‏ بي النييون افينة الأدلة يدل 
ال لوح ل اك با 
كافرء ولا يصح إيمانه؛ ولهذا فإن من ادعى النبوة بعده فهو كافر”*', 


)١(‏ أخرجه البخاري (4495): ومسلم (5704)» واللفظ له» من حديث جبير بن مطعم 
ضيه ؛ وَقِفكْ على ما أفاده الحافظ في «الفتح» (001//5) من احتمال إدراج ما ورد 
في بعض طرق هذا الحديث من تفسير لقوله يكِهِ: «وأنا العاقب». 

(؟) أخرجه الترمذي (119؟) وقال: «هذا حديث حسن صحيح"» وأبو داود (4507)) 
وابن ماجه (1"407): والحاكم (545/4 -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)» وقال: 
«هذا حديث مفع على شرط الشيخين...»» وأحمد (18/0؟) من طريق عن أبى 
قلابةء» عن أب أسماء»؛ عن تويان بهء وهو حديث صحيح؛ أصله في 0 
(7849)؛: وفي الباب أحاديث أخر. انظر: «البخاري» (2)1151 ومسلم (14377)) 
وانظر: «عمدة القاري» (5؟١/ .)5١8‏ 

() أخرجه مسلم (077) من حديث أبي هريرة ونه 

(5) أخرجه مسلم (2)0177 وغيره. 

(0) انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 


الحِدايَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيصعَ الظكاوئة 


كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي ؛ ومنهم في هذا العصر: «ميرزا غلام 
أحمد القادياني) الذي ادعى النبوة» والقاديانية”'' الذين يتبعونه فى الهند 
ويعظمون بلدة «قاديان» ويحجون إليها؛ هؤلاء فرقة كافرة» عار عد 
الإسلام وعن المسلمين» كما أقر بذلك أهل العلم» وأجمعوا على ذلك في 
العطز التجا عد 


)١(‏ «القاديانية) نسبة إلى: مرزا غلام أحمد القادياني الهالك سنة 1770ه. ادعى النبوة» 
وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السما. كما زعم أن الله -عز وجل- أخبره بأنه 
سيعيش ثمانين سنة؛ وقد صار له أتباع وأعوان؛ فانبرى له كثير من العلماء وردوا 
عليه وبينوا أنه دجال من الدجالين» وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الأمر تسري 
الذي كان من أشد العلماء عليه حتى إنه في عام 75١ه‏ تحدى القادياني الشيخ 
ثناء الله هذاء بأن الكاذب المفترى من الرجلين سيموت,. ودعا الله أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه. ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه حتفه. 
وبعد ثلاثة عشر شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. وقد ذكر أبو 
روكة تهاحه بقولة ولما للد مضه أيقظي ولعت إلى حشر رورايت ما يعائه 
من الألم فشخاطبني قائلا: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة؛ 
حتى مات. وانظر: «القاديانية؛ لإحسان إلهي ظهير .)١69 - ١60(‏ 1 


الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 3 0 
- رضن 2 
ميا . 
محمد يَيِنِ مام الاتقياعء 


© قال المَؤَلَفُ يه (وَإِمَامُ الأتقياء) : 


ألَث 

أي أن محمذا - عليه الصلاة والسلام - إمام الأتقياء» والأتقياء جمع 
تَمَى؛ وهو الذي يحخشى ألله ويتقيه» ويعبده مخلصًا له الدين» وبيؤدي ما 

فرضه عليه »؛ وينتهى عما حرّمه عليه. 
فهو - عليه الصلاة والسلام - إمام الأتقياء» يُقتدى به وَيَتَبَعُ كما قال 
3 رءى رابوم ميم لمع 8 5 عي برس سي معكل ار مر 
سبيحانته: قل إن 2 تيون الله فاتبعون يدك ألْدُ ويتفر لكر دنويك: وله 
عَفُورٌ بحم 40 زآل عمرّان: ١مع»‏ وهو - عليه الصلاة والسلام - له 
النصيب الأوفر من صفات المتقين؛ فهو مقدمهم وإمامهم. والله تعالى 
وصف المتقين بصفات كقوله سبحانه: «إرصايضا ِل مَنْورََ ين ربكم 


كد عسل امسر هه عتيكه 4 55ت كر ك2 2 6 ىل م وى ده 
وَجَنَّةٍَ عَضَها السَّموَتٌ والأرض أعِدَّت للمَتقِينَ الذين يُفقون فى السراء 
لم هه يست رسع رس ع سم م صاصم سس شي سس عض 8# سمه رير عترم م 
والصَرَاءِ والككظيين العيظ والعافِين عن الثاين والله يحت المخينيرت (©0) 
52 سكع يي ع 5 كس ص م لسعم سس | سر ص سجس 440 اس سس 
لذت إِذَا مَمَلوا فحِسَةَ أو ظلموا أنفهم ذكروا الله فَاستغْفْروا لِدَنويِهِمْ وَمَن 


ل 12 - تير لي خي ال م عي ع ساي ل 0 ع ارس سه ير رم ج00 
َغْفِرَ الأنوؤمت إلا ألله وَلم يجروا عل ما فعلوا وهم يعلمورت ولك 
3 


عمس ريو مح سار اس > سر صمح سس عر 
5 5 
2 


1 ا دس اس لماك اك يو 34 _ 1 . 

َرَاوُهم معفرة من رَبَهِمٌ وَجَنْتَ تجرى من نحتها الاجر حت فيا وَيِعُم جر 
لْعَتمِاينَ 40 آل عِمرّان: سم لسع هذه عي صفات المتقين» وهو - عليه 
الصلاة والسلام - أسبق الناس إلى هذه الصفات إلى يوم القيامة. 


الهدَايَهٌ الزبائيْةٌ في شرح الْعَقِيدخَ الطْحاوئة 


محمد عدا سيد المرسلين 

» قال المؤلف كن : (وَسَيْدُ المُرْسَلِينَ) : 
الشرن 

هذا وَضْفهُ - عليه الصلاة والسلام - أنه سيد المرسلين جديا وهر 
0 وه 1 الصحيحة لصوام والسلام 
فهو جل سيد 0 0 
دم يوم القَيَامَقٌ وَأُوَّلُ مر و نت سدق خنهُ المَبْرٌ وَأدَل شَافِع ادن مُشَفْع'' 
فقد اختاره الله - سبحانه وتعالى 0 واصطفاه 017 حلت 0 
الحديث: «إنَّ الله له اضطفى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِإِسْمَاعِيلَ؛ وَاضْطْفَى كَرَ ا 
كنَانَةَ وَاصْطَقَى مِنْ قُرَيْشٍ بنِي هَا ون وَاصْطَفَانِي ني نم1 ل 0 
- عليه الصلاة والسلام -: نا يد ولد آدَمّ يَوْمَ القِيَامَةَ وَلَّا فخد)”” 
أفضل الناس على الإطلاق . 


)200 أخرجه مسلم (1774) من حديث لي هريرة ويه 

(؟) أخرجه مسلم (1191؟) من حديث ثوبان 95 وفي الباب بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري عند أهل السئن» وفي الباب أيضاً عن عبدذالله بن سلام» وأنس بن مالك: 
وجابر بن عبدالله وغيرهم. وانظر: (مجمع الزوائد؛ (94/8؟) و(5/9١1١)‏ و(١١/‏ 
6 7”0/1), وكتاب اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في كتاب الكشافة 
للزيلعي -١78/1(‏ 07) فقد توسع تخريجه واستقصاء ظرقه. 

إفرة أخر جه الترمذي )١18(‏ و (8316). وابن ماجه (45708)): وأحمد )١/9(‏ من 
طريق علي بن زيد حا ل ا عن أبي سعيد» وله شواهد من 
حديث أبي بكرء واين عباس» وأنس ضيه ولذا صححه الألياني في (الصحيحة» 
١68/10‏ ). 


-0-2232-2---2222-2 0 ااا 0 


الهِدَابَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيحَعَ الطْحاوية 


وأما ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن تفضيله؛ كحديث : رلا 
تَخَيّرُوني عَلَى موسي ”''. ورواية: «لَا ُخَيَرونِي عَلَى مُوسَى؛ ؛ فَإنَ النَامنّ 
يُضْعَقُونَ يَوْمَ م القِيَامَةٍ فَأضْحَقُ مَعَهُم كَأَكُونْ أَوّل مَنْ يفيقُ فإذا موسى باطشٌ 
جَانْبَ العَرْشٍِء كلا أَدْرِي أكَانَ فِيِمَنْ صَعِقٌ كَأَنَاقَ فَبْلِي أَوْ كَانَ مِمّنْ اسْتَثْنّى 
النه؟0. 

وفي لفظ: «لا تُخَيّر وني من بين الأنبياء ؛ إن الناسن يَمعفون يوْمَ 
القامة بور 01 يُِيقٌ؛ دا انا وي د بقَائمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ» 


_ 
آ#كخ# 2 م5 


فلا أذري أفَاقَ قَبْلِي, أ جُوزِيّ بِصَعْفَةِ الطور»”". 

محا العدويف للاسدف واد أن كوو كان وزنيى اط سم 
على العالمين» 0 قال: أتقول هذا ورسول الله يله بين 
الي ؟ فجاء اليهودي واشتكى المسلم للنبي وك فقال النبي 56: 3 
0 فيكون النهي محمولًا على ما إذا كان التفضيل 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس. أو يكون التفضيل على وجه 
الفخر؛ أو على وجه الانتقاص للمفضول؛ فهذا منهي عنه. أن النهي 
محمول على ما إذا كان خاصًا بمعنى: أن يُمَضّلَ نبياً بعينه على آخرء 
بخلاف قوله كَلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؛ فإنه تفضيل عام؛ فلا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري :541١(‏ 7408) و(5911: 0407): ومسلم (9لا؟) من 
حديث أبي هريرة ونه . 

(؟) أخرجه البخاري )151١(‏ واللفظ له؛ ومسلم (0777» والترمذي «تفسير القرآن» 
(745"). وأبو داود «السنة» (551/1), وأحمد (555/5). 

(5) أخرجه البخاري (1917) بهذا السياق» ومسلم (7954؟) من حديث أي بسن 
الخدري. 


(54) سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيكجَ الطكاوية 


فإن الجهاد - وهو أفضل الأعمال - إذا كان على وجه الحمية والعصبية؛ 
فإنه لا يكون جهادًا في سبيل الله؛ كما ثبت في الحديث: أن الببي كَل 
كرو ارين بل ادبو يكل بكائن ضيه لي تلكا لي اتصيال 101 
فقال: «مَنْ قَائَلٌ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُليًا ؟ َهُوَ في سَييلٍ الوه" . 

ومثله الحديث الآخر: دلا تُمَصَلُوا بَيْنَ أَنْيَاء ان" فدات عه بأخوية 
وهو تفصيل لما سبق ذكره: ' 

الجواب الأول: أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه 
الحمية والعصبية وهوى النفس . 


الجواب الثاني: أنه محمول على ما إذا كان على وجه الفخر؛ لأن 
الفخر منهي عنه كما قال النبي كل : «وَإِنَّ الله أَوْحَى إلى أَنْ تَوَاضَمُوا حَنَّى 
لاي يَفْكَرَ أَحَدٌّ عَلَى أَحَد ولا نين أغد على اع . 


الحواب الثالث: أن النهي محمول على ما إذا كان على وجه 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق البخاري 27581١(‏ 23117 2))7408 ومسلم :.)١985(‏ وابن 
ماجه 62239 من حديث أعي موسى الأشعري مه ١‏ ورواه بنحوه أبو داود 
011 من حديث أي مو سبى أيضا: 

(0) أخرجه البخاري (5110)؛ ومسلم (1177) من حديث أبي هريرة ونه وأخرجه 
الطيالسي (5157) بلفظ : «لا تفضلوا بين أنبياء اللهء أو بِينْ الأنبياء يك وعند 
أحمد 2/5 من حديث انو سعيد الكبرق: بلفظ: «... لا تفضلوا بعض 
الأنبياء على بعض...» 

() أخرجه مسلم (75819) من حديث عياض بن حمار وَقفينه» وفى الباب عن أنس عند 
أبن ماجه 2))55١5(‏ والبخاري ف «الأدب المفرد» 41/١‏ وأبي هريرة عند 
إسحاق بن راهويه في «المسئد) (2)5+0 وحديث نين حمّنه الحافظ ابن حجر في 
«الأمالي المطلقة» (ص "97). 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطَحاوية 22 
الانتقاص للمفضول. 

الجواب الرابع: أن النهي محمول على ما إذا كان خاصّاء أما إذا كان 
عامًا فلا بأس بتفضيله على عموم الناس» أما تفضيله خاصة كتفضيله على 
موسى» فيكون منهيًا عنه . 

وأما الحديث الذي لو ا تَُصُلُوني عَلَى يُونْسَ بْنِ مَنّى. وأن 

بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره ه حتى أعطي مالا جزيلاء فلما أعطي مالا 

ريل فسّرهء وقال: يعني: أن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت 
وفي قعر البحار» كقربي من الله ليلة المعراج. وهذا الحديث باطل محرف 
نفظا وض" رهد يدل على حيل بعؤلاء بالفاكل الحديف ومعاته .وهذا 
التفسير ذكره بعضهم, وأظنه أبو المعالي الجويني”'"» وهو يتمشى مع 
القول بنفي العلو عن اللهء وأن من كان فوق السبع الطباق» ومن كان في 
بطن الحوت في قعر البحار قَقُربهم مِنْهُ سواء . 

وقد عُلم بكثير من الأدلة قطعًا أن الله تعالى في العلو؛ فوق العرش», 
ومحمد - عليه الصلاة والسلام - عُرجٍ به إلى الله في العلوء ويونس إنما 


)١(‏ قال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ١77‏ -ط: السابعة): «لا أعرف له أصلاً 
بهذا اللفظ...». 

() نقله عنه أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن 2547/5 وأبو المعالي هو عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أيو المعالي» إمام الحرمين» ولد 
سنة 4184ه في #اجوين» من نواحي نيسابور. من كتبه «الشامل فى أصول الدين؛, 
و«الإرشاد»؛ و«الورقات في أصول الفقه»: وهو من أئمة الأشاعرة» وتتلمذ عليه 
أبو حامد الغزالي. توفي سنة 414ه في قرية «بشتغال» من أعمال نيسابور. انظر: 
«شذرات الذهب» لابن العماد (708/7- 40757 و“«تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (8/ا2)780-1 و«الأعلام» للزركلي (5/ .)15١‏ 


الهداية الرْبَانيَةٌ في شرح العقيكة الطحاوبة 


كان في قعر البحارء فأين هذا من هذا؟ 


معو # م 2 


وصواب الحديث: الا يَقُولَنَ أَحَدٌ إِنّي خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّىا 
وفي لفظ : الَا يَقُولَن أَحَدَُكُمْ إِنّي حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى)”"2. وفي لفظ : 
امَنْ قَالَ أنَا حيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى كَقَدْ كب(" فليس في الحديث نهي 
عن تفضيل الب كه على يوش 42لا فالضوات أن الأنبياء يتفا فبلون؛ 
كما قال الله تعالى: «#وَلَمَدٌ مَصَّنَا نض ألبِيكنَ عل كن * [ابر.ء: همعء يلك 


مره بي م م كي 


الرسلٌ فصْلنًا سَصْهُم عَلّ بَعضَ4ك اة . 10 

وكيف يقال: إن يونس يفضل على محمد وكْلِ رمحمد - عليه الصلاة 
والسلام - قد رج به إلى السماءء فهو مقرب معطم مُبجل؛ ويونس 
ممتحن مؤدب مسجون في 5 قعر البحار» فأين المعظّمء المقرّت: المبجّل» 
رو اسن لد ب 


لك روأه ه البيخاري (” ) من حديث ابن مسعود بلفظ : مامح اراد رك 
خيرٌ من يونس بن متى2» وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ 2)١11717(‏ , بلفظ : «لا 
«الحلية») (0/ لاه). (/ا/8؟1١).‏ 
وجَاءَ مِنْ حديث أبي هريرة عند مسلم (7795) بلفظ : «ولا أقول إن أحداً أفضل 
من يونس بن مَتَىّ...1» وكذا أخرجه أحمد في «المسند» /1١( 0090 /١(‏ 2410 
)2 والشاشي في «المسندة (كلاة). وغيرهم» وجاء من حديث أبن عباس 
بلفظ : «لا ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مُتىٌ...1» عند أحمد في 
«االمسندا :547/1١(‏ 548): وفي )591١/1١(‏ لكن بلفظ: «وما ينبغى...2. وكذا 
رواه بهذا اللفظ أبو يعلى فى «المسند» (55648). 
وورد أتَفن من حديث عبدالله بن جعفر ويه » عند أبي يعلى في «المسندة 
(71791)» بلفظ : «لا يقولن أحد إني خيرٌ من يونس مَتَيّ1. 

(؟) أخرجه البخاري (7417) من حديث عبدالله بن مسعود 5ه . 


الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


ومع ذلك فإنه لا ينبغي لإنسان أن يفضّل نفسه على يونس» حتى لو 
كإن فاخن كي زذا كان مسقم [5؟ اق قال انه خير عق ووس بن متي 
- حتى ولو كان فاضلًا -: فكفى بقوله هذا سببًا للح من مرتبته» فلو قال 
بهذا أحد: فهو كاذب. وهذا من باب الشرط المقدر؛ كقوله تعالى: «ٍَلينْ 
َرَئتَ لطن ك4 الؤسر: ٠١‏ ظ 

ل والسلام - ذهب مغاضيًا 
والتقمه الحوت وهو مليم فسبّح وقال: «لآ إِلَهَ ِلآ أت سْبْحدك إن 
حكن الليليين لظدليِينَ# [الانبيتء : مم ؟ وقد يظن بعض الناس: أنه خير من 
يونس بن متى؛ وأنه لا يحتاج إلى هذا الندم والاستغفار والتسبيح» وهذا 
باطل؛ لأن كل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه. وكل أحد ظالم لنفسه. 

وكذلك نبينا يي نهاه الله عن التشبه بيونس قال: طتليز لاي وَبْكَ ولا 
مَك كَصَاحِي لوت (ارسلم : ميعء وأمره بالتشبه بأولي العزم: «اتَآصَيرٌ كما 


حرج ساو 


ان لْعَرْرِ مِنّ اسل وَلَا سسَعَجِل 4 [الأحقاف: هم]. 


وقد أخين الله عن الأنبياء كلهم أنهم يستغفرول» وأولهم آدم وآخرهم 
نبينا محمد 4295 فأخبر الله عن آدم أنه قال: : «#رَيّنَا نآ أشنا وَإِن ل تَنْفْرَ 


لنا وَرْتْحَمَنًا [ 5 من نّ الْحَسِرِنٌ» [الأعرّاف: 477 رموسى أخبر الله عنه قال: 
ا ا وين وقال نبينا محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وهو أشرف الخلق كما في حديث الاستفتاح : 00 
وَجْهِي)"" 2 وقال: لَه آَنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِي وأنا عَبْدُ 


ص 


ظَلْمْتٌ نفيِيء وَاعْتَرَقْتٌ بذْنْبِي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي يع : إن 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (الالا) من حديث علي بن أبي طالب ويه 


الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيحَقَ الطكاوية 


نكل حو عن الأناءت ين ما احتاج إليه يونس . فم* وو 
حتى الانب ج11 لج كلية يوسس. فمن وفع 
في نفسه أنه خير من يونس بن متى فهو كاذب . 


)١(‏ هو من تتمة الحديث السابق 


الهكايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


0 مساك آي 


» قال المُؤلف كن : (وَحِبِيبٌ رَبّ العَالمِينَ) : 
0 0 الشرح 

ف الزرقه روامية لقان 

يعني: نبينا يك حبيب رب العالمينء بل هو يلوه خليل رب 
العالمين» ولو قال الشيخ الطحاوي : (وخليل رب العالمين) لكان أولى؛ 
لأن الخُلّة أكمل من المحبة» وقد ثبتت له - عليه الصلاة والسلام - 
الخلة؛ كما ثبتت لإبراهيم» قال - عليه الصلاة والسلام -: (إِنّي أَبْرَأْ إِلَى 

نْ يَكُونَ لِي مِنُْمْ خَلِيلُء فَإِنَ الله انَحَذْنِي حَلِيلًا كُمَا انََحَذَ إِبْرَاهِيمَ 
َلِيلة”': وفى الحديث الآخر: الَو كُنْتٌ مُتََحْذَا مِنْ أهل الأرض خَلِيلًا 


الله 


وجس ا 20 


ص 


لانَحَذْتٌ ابْنَ أبي قُحَاقَةَ خَلِيلًا وَلَكنَّ صَاحبَكُمْ خَلِيلٌ ال" إذن: فالخلة 
ثابتة لنبينا كَل والخلة أعلى مقامات المحبة؟ والمحبة ثابتة لغير الخليل؛ 
قال الله تعالى: «إإِنَ أَلَدَ يحب الْمنقِينَ4 ورعرب:: 6مء وقال: إن أنَّهَ يب 
لْمَخييية» رج عسي:: مو وقال: «إنَّ لله يب التَوّبِينَ وب المتطهريت» 
[البَعسَرَة: +«م]ء فهذه المحبة ثابتة لهمء لكن الخلة فوق ذلك. والخلة لم تكن 


إلا لاثنين: لوبراهيم, ومحمد - عليهما السلام -» فهما الخليلان» وأما 


للك أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن جنادة ويك . 
ابن عباس بلفظ : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي». 
والحديث له في الصحيحء وفي السئن» والمسانيد» والمعاجم روايات وألفاظ 
أخرى . 


الهدايةٌ الرْبَائيَةٌ في شرح الْحَقِيصَقَ الظكاوئة 


ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم؛ والمحبة لمحمد؛ 
ويقول : : إبراهيم خليل الله» ومحمل حبيب أللّه ؟ فهذا باطل. ٠»‏ بل إن ذا 
أيضًا خزبلع اللّه» ويروى في ذلك حديث رواه الترمذي؛ في فيه: فيه: إن إبْرَاهِيمَ 
خَلِيل ال أل وَأَنَا حَبِيبٌ الله 3 فخر)” 3 وهذا حديث ضعيف لا يصح ؛ 
في سنده راويان ضعيفان: زَمْعَة بن صالحء وسلمة بن وَهْرَام. 

والضوات: أن متحمدا خليل الله كما أن ل الله؛ فقول 
000 (وَحِبيب ا ٠‏ لامي 1 أنه لا د يثبت الخلة لمحمد #6 ولو 
اعدو وا 

والخلة هي نهاية المحبة؛ وذلك: لأن المحبة لها درجات ومراتب7© 

فأَوّلُ مراتب المحبة: العلاقة؛ وهي: تعلق القلب بالمحبوب. 

المرتبة الثانية: الإرادة؛ وهي: إرادة المحب للمحبوب. وَمَيْلُ قلبه 
إليه» وطليه له . 

المرتية الثالثة: الصبابة؟؛ وهى : انصباب القلب إلى المحبوب؛ بحيث 
لا يملكه؛ كاتصباب الماء في الحدور . 
1 له ومنه 0 و سمي غريمًا 5-7 ا 5-56 0 


)١١‏ أخر جه الترمذي > والدارمي م من حديث ابن عباس ينه ) وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب4»: وضعفه الألباني في اتخريج الطحاوية؛ (ص ١9/6‏ 
-ط: السابعة). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (011/90), .)7/٠(‏ و«مدارج السالكين» للا 

() انظر: «روضة المحبين» (ص .)١5‏ 


الهجاتةٌ الزبَانيَة في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 5 2 
1١1 - -‏ 
2 


لعي ين عن 


ومله قوله تعالى في جهنم : + #إت عَذَابْهَا ن غراما» [الفّرقان 6 يعنى : 
ملازمًا. 

المرتبة الخامسة: المودة والود؛ وهو: م المحبة» وخلوصهاء 
ليها و قوله تعالى: 9إإنَّ الَدِت َامَنُواْ وَعَبلُوا الصَّدلِحَتٍِ سَيَجْعَلُ للم 

الورفة الما 200 وهو: الحبٌ الذي وصل إلى شَعَّافٍ 
القلب» وهو غلافهء وهى : خلدة دونه ؟ كالحجاب : 

المرتية السايعة: العنتق:: وى الح المفرطالذى تخصئ علن 
صاحبه منه وهذه المرتبة لا يوصف يها الرب» ولا يورصف العبد بها فى 
محبته لربه؛ لأنه لم يردء ولعل الحكمة في ذلك: أنها محبة مع شهوة . 

المرتبة الثامنة: التتيم؛ وهو: التعّبد» ومنه تيم الله أي: عبد الله 
يقال : نَيِّمَهُ الحب؛ 520 عمدة وذلله . 
مُعَبّدٌ إذا وَطِعَنْهَ الأقدامُ» ومحبة العبودية خاصة بالله. ولا تكون إلا لله؛ فإذا 
صَرفت لغير الله: كانت شركًا. 

المرتبة العاشرة: الخلة ل ل 
تصل إلى سويدائك» كما قال الشاعر 
فَدْ تَكَلْلْتَ مَسَلَكَ الروح مني ساك ا 


)5/١( انظر: «محاضرات الآدباء»؛ (١/774؟)» و«المنتحل»‎ )١( 


الححَايةٌ الْبَانيِةَ في شرح الْعَقِيكَقَ الطَكاويُة 


واحد؛ ولهذا قال النبي كله : «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًَا مِنْ أَهْلٍ الأرض خَلِبلاً 
لانَحَذْتٌ أب بَكْرِ حَلِيلًّا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله" يعني نفسه - عليه 
الصلاة والسلام -؛ يعني : لو كان في قلبي متسع؛ لكان ل ولكن 
قلبي امتلاأ بخلة الله؛ فليس فيه متسع لأكثر من واحدٍ. 

وكان أسامة حِبّه وابنَ حِبّه زيد؛ فالقلب يتّسع لأكثر من واحد؛ هذا بالنسبة 
للمخلوقء أما وَضْفٌ الله بالخلة والمحبة؛ فهو كما يليق بجلاله وعظمته. 
والله - تعالى - يوصف من هذه المراتب: بالإرادة» والمحبة» والمودة. 
والخلة» أما بقية المراتب فلم يَرِدْ بها النَّصّ. فاتصافه بالخلة هو كسائر 
صفاته كما يليق بجلاله وعظمته؛ لا تشبه صفاتئّه صفاتٍ المخلوقين. 


)١(‏ ذكره الشارحٌ حفظه الله - أول الباب والحديتثٌ سبق تخريجه هناك. 


الهدايةٌ الزبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاويّة 


كل من ادعى النبوة بعده يل كاذب 
» قال المَؤَلفٌ كل (وكُل دَعْوَى النْوَّةٍ بَعْدَهُ فَعَنَ وَهَوَى) 
الشرن 

كل من ادعى النبوة بعد النبي يلي فهو غاو؛ والغاوي هو المنحرف عن 
علم وهوى ؛ أي اتبع هوى نفسه قال تعالى: ما من طق (©) ل 
1ق لجنل اناك و تبه رقن يديا ال ف قروكه 
العمل مع العلم؛ أما الضلال: فَعَمَّلٌ مَعْ جَهْلء وقد برأ الله نبيه الكريم من 
هذين الوصفين؛ قال سبحانه: «وَالئَجرِ إدا مو 9 ما صَلَّ صَابُيْ وما عَوْ 
* دتبى: ىء أي: ليس ضالا؛ فيكون جاهلاء بل هو على علم من 
ربه» وليس هو كذلك: غاويًا لا يعمل؛ بل هو راشدٌ. والراشد: هو الذي 
يعلم ويعمل. 


الهدايهٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيجَحَ المْحاويْة 


عموم بعثته كد للإنس والجن 
© قال الولف كلة: (ومُوَ المَبِعُوثٌ إِلَى عَامَةَ الجن وَكَاكَةٍ الوَرَى) : 


الشرح 


أ أنه رسول الله إلى خلقه؛ يعني: الجن والإنس. والأدلة في كونة 

عونا إلى الجنّ واضحة» منها قولء تعالى : موود صرننا إِلَكَ نما مَنَ الجن 
0 لزان هلما حَصَرهُ كَالوا العا كلها فون رار ِل مومهم مُذِرِينَ © 
آلأ يتَمَمنَاإنَا سما حكتَها َل ينا بَمْدِ و4 واياستاى: .+-.ج» ثم قالوا 
بعد ذلك: «يسَوم] يوا داع لهك [الأحقاف: ١م]؟‏ فهذا دليل علي أنه 
مرسل إليهم.ء وكذلك في سورة «الجن» كما في 0 تعالى : قل ا ِل 
نه | نتم تَقَرُ من لِلْنَ فََالُوَا نآ معنا ماما عا 467 [الجنّ: 0١‏ وقوله في 
مور 56 تَمَغْسَرَ لَلْنَ ولاش 4 «التحمان : عم إلى قوله: ماي َال 

ا مُكَزْبَانِ 40 [الرّحمئن : +حع؛ قرأها موس روي على 
الإنسء فقال النبيٌ كَلِهِ: الَلْجِنُ أَحْسَنٌ رَدا مِنْكُمْ مَا كَرَأتُ عَلَيْهِمْ هَذِمٍ 
الآيَة: لهأي َال رَيَكنَا تُكَذان )4 دمن : + مِن مرو إلا ثَانُوا: وَل 
شَيْءٍ مِنْ نِعَمِكٌ يا 3 نكَذّبُ فلك الحَمُْ20. 


)000 أخر جه الترمذي (١59؟7),‏ والحاكم 16ل والبيهقي في اشعب الؤيمان» 0 
5 و ١/5(‏ 1ك وفي “دلا ثل النبوة») 0 اك ٠‏ وأبو 52 في «العظمة» 
شرط الشيخينكف وأورده النعين. في «تاريخ لخ (١/١ه»‏ 62 وقال: 
ضعيف». وقال الترمذي : لهذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 0 
مسلم؛ عن زهير بن محمد. قال ابن حتبل: كنا زمر بن محمد الذي وق 
بالشام ؟ ليس هو الذي يروّى عنه بالعراق؛ كأنه رجل] خرء قلبوااسمه. - 


الحهجايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المحاوَية 


وثئبت أيضًا أنهم جاءوا للنبي يك وسألوه ه الزاد؛ فقّال: لم عل عم 
ذكِرَ اسم الله عَلَيْهِ ب يَقَعْ في أيديكم, أدنر عا كون لفيا وَكُلَّ بَعْرَةِ عَلَفْ ل 
لدوابكم. ..”': وقال النبي 6: «لَا تَسْتَنْجُوا بالعَظم وَالرَّوَثْء فَإنَهُ زَّادُ 


يعني: لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول؛ 
«أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقاربة». 
فرواية أهل الشام عنهء غير مستقيمة» قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي؟ (4/ 
17 «احديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم؛ عن زهير بن محمدء وهو من 
أهل الشام؛ ففي الحديث ضعفء. لكن له شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه ابن 
جريرء والبزارء والدارقطني في «الأفراد؛ وغيرهم. وصحح السيوطي إسناده. كما 
في (فتح البيان»). 
تنبيهات: قول الإمام الترمذي: «لا نعرفه لاسي الوليد بن مسلم! أورده عنه 
الإمام ابن كثير في «التفسير» (5/ 02١/١‏ ثم قال: «كذا قال!! وقد رواه البيهقتي من 
حديث مروان بن محمد الطاطري» ل 3 
الشاهد الذي أشار إليه المباركفوري» من حديث ابن عمرء أخرجه ابن جرير فى 
«التفسير» (/؟/ :4)١55 -١77*‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» ("/ 0/4)) والخطيت 
في «التاريخ» :)70١/4(‏ وزاد السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 140) نسبته إلى ابن 
المنذرء وابن مردويه» والدارقطني في «الأفرادا. وصحح السيوطي إسناده: لكن 
ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (97//ا١١)‏ من رواية البزار» وقال: «رواه البزار» 
عن شيخه عمرو ين مالك الرَاسبى» وثقه ابن حبان»: وضعفه غيره» وبقية رجاله 
زجال المتجير»: ١‏ 
لكن لم يتفرّذ به عمرو بن مالك» بل هو مقرون في رواية ابن جرير بمحمد بن عبّاد 
ابن موسى العُكليء المُلقب (سَنْد ولا)؛ صدوق يخطئ» كما فى «التقريب"» 
(2)29965., لكن في إستاديّهما يحيى بن سَليْم الطائمي» وهو مع كونه 00 إلا أنه 
سيىء الحفظ» كما في «التقريب» (9/855), 


الهجايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الظّحاوَية 


إِخْوَانَكُمْ من الحنٌ)”. 
وثبت فى قصة أبن مسعود أن الجن عد قال: (لا' تسرح مكانك) 2 

وسمع حركة الجن»؛ ولغطهم؛ وأصواتهه”"'؛ فأراد أن يذهب لكنه ذكر قرل 

النبى عل : دلا تَبْرَحُ مَكَانَكٌ)»؛ فلما جاء النبى كَِيٍ أخبره وقال: يا رسول 

الله عت كذا وكذاء وخشيتٌُ عليك. فتذكرثُ قولك: (لَا تَبْرَحْ...» 

قال: «هل سمعتٌ؟» قال: تعمء فجاءه: فأراه النبى َكل مكان نيرانهم» 

وأخبره أنهم سألوه كذا وكذا)”". 

)١(‏ أخرجه مسلم (400) بلفظ : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم»» وأخرجه 
النسائى فى «الكبرى» (9”") يلفظ : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد 
إخوانكم من الجن»: وكذا الترمذي في «السنئن؟ :»)١18(‏ وأبو عوانة فى «المسند» 
(086). والطبراني في «الكبير» 56 لكن وقع عند الترمذي ومن يعدم 
بلفظ: «فإنه. ..1. 
وعند البخاري (1870) من حديث أبي هريرة: «... فقلتٌ: ما بال العظم والرّوئة؟ 
قال: هما من طعام العجن. ..1. 
قال فى «البدر المنير) (9/مة"): «أما النهى عن الاستنجاء بالعظم ؛ فصحيح رواه 
جماعاتٌ من الصحابة...)» ثم ذكرهم كالله. 

(9) انظر: ما أخرجه أحمد ,))4086/١(‏ والدارقطني (١/لا9):‏ والبيهقي (١/4)غ:‏ 
بمعناه» وفي سنده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . 

إهرة انظر ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١1//ا")‏ من حديث أبن مسعود») 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» )مم مهم وقال: «روآه الطبراني وفيه يحبى 
بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف». 
والذي في «صحيح مسلم» )56٠0(‏ من حديث ابن مسعود المتقدم كركيا: «أتاني 
داعي الجن فذهبتُ معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وميزانهم» وسألوه عن الزاد...الحديث؛». وقد توسّع الحافظ الزيلعيٌ في «نصب 


الراية»؛ -189/١(‏ 151) في الكلام على طرق حديث ابن مسعردء فلينظره مِن 
شاء. 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاويّة 


فهذه أدلة تدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - مُرْسَلَ إلى ليق . 


قال ابن القاسم: إنه لم يُرسَل نبي إلى الإنس والجن إلا محمد يه 
د هذا بعيد؛ لأن ظاهر قوله تغالى : يْفَوْمنَآ إِنَّا سَِعَنَا حكتبا َنزِلٌ سن 
بَعْدِ موس © [الأحقاف: .مم ظاهره أن موسى مُرْسَلَ إليهم» وودلت أيضًا قوله 
تعالى : «ألر 2 سل 4 [الأتعام: .+ع» دليل على أنه ال إليهم 
0 

مسألة: 

قل يكون :من الجن رصول وني ؟7'. 

قاله بعضهم؛ ؛ وروي هذا عن الضحاك بن مزاحم»؛ ومجاهد وغيره؛ 
والذئ روئ عن ابن عباس: أن الرسل تكون من الإنس خاصة. وأما الجن 
فيكون فيهم تُدُرْ؛ يُنْذِرُونَء كما في الآية: ظدُلمَا هق وَلََأْ إل مومهم 
ُنِزْرِيِنَ 4 [الاحقاف : 4؟]؟ ؟ مو ينفومتآ جوأ داعي لله [الأحقاف: 1]- 

تالتيوة والرستالة تكن فى الأنتى ور واليدن [تنا كرون فيه دروام 
قوله تعالى: #يْمَعْشَرَ 3 وَاَلوض أل 2 سل 4 [الأنعتام: »]1١‏ 
فلا يلزم من ذلك أن يكون منهم رسل» وإنما من أحدهما وهم الإنس؛ 
كقوله تعالى : لامج الَتنٍ يبان © يرما يريع لا ييا (و4)0 [الرحمان: 15 
ثم قال : يك ينبا اللؤثُرٌ وألميتات 409 يسمنن: +2 وإنما يخرج 
اللؤلؤ من | أحدهماء وهو المالح دون العذب . 


وقال آخرون: لا مانع من . ذلك؛ فقوله تعالى : «يْمَعَكرٌَ لَلْنْ والاير» 
[الأنعتام: .مع ظاهره أن يكون من الجن رسل» وقالوا: إن القول في اه 


2٠٠١5 انظر: «النبوات» لشيخ الإسلام (؟/‎ )١( 


الهجايةٌ الرْبَانْيْةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطحاوئة 


1 


عون ع عر 
مهما الولو وَالْميعاث 49 [الرّحمان: 8 ليس بصحيح؛ بل قد يخرج من 
العذب» واللّه أعلم بالصواب. 


وأما كون النبي كه مرسلًا إلى عموم الناس إلى يوم القيامة - العرب 
والعجم - ففي ذلك أدلة واضحة لا شك فيها كما سيأتي» فمن أنكر رسالة 
محمد يك إلى عموم الناس أو قال: إنه رسول إلى العرب خاصّه؛ فهر 
كافر؛ قال تعالى: «ووماً َرسَلْننكَ ل حكافه لاضن يرا وكذرا» معر 
«م]ء وقال سبحانه: صْتَبَارَكَ أل دل ليان عل عَبْدهء ليَكْوْنَ إلصلييت ندرا 
40 [الفترقان: 9ع» وقال سبحانه: كل يتما الناعتية إن وشو أل 
0 عيكا» [الأعرّاف: مهلع» وقال تعالى : 057 4 5 الْعَرءَانُ دي 

ومن لم4 [الأنعام: 19] أي : وأنذر من بلغه إلى يوم القيامة» وقال 
سبحانه : 8 وَأَرَسَلْدَكَ لئاس رشول" وق بس ا [اليساء: وممء وقال سبحانه: 


سرع عه 


أكن نايسن عَبَبا أن أََعينا إِكَ حل ع ينهم أن لقي لاس » سوبي 1 اع 


2 ماس 


جما رعموثاء وقال 48 في حديث صحيح. واي َس مُحَمَدٍ يِه لا 
يَسْمَعْ بِي أحَدٍ مِنْ هه الأَعَةٍ يَهُودِي 39 نَصْرَانَنٌ ثم يَموثُ وَلمْ يؤمن بالذي 
ارفك به لا 0 أْصْحَاب ا فهذه الأدلة تدل على عموم 


الرسالة . 

وأما قول بعض النصارى: إن النبوة خاصة بالعرب فيقال لهم: إذا 
أثبتم أنه رسول إلى العرب فيلزمكم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس 
عامة؛ ما دام أثبتم أنه رسول؛؟ فالرسول لا يكذب؛» وقد أخبر أنه رسول الله 
إلى الناس كافة؛ وللنت ده وإلا فاكفروا ؛ را ا 
قال صَِه: «قال مُضَّلْتٌ عَلَى الأنِْيَاءِ بِيِتٌ : أَغطيتٌ جَوَاءِ مِعّ الكلِم» وَنْصِرتٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١161(‏ من حديث أبى هريرة ذلك 


الححَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحعَقِيدَةٍَ الطكاوية 


بالاقيه ولملع إن العقاؤ ومدق الزن مور وتيا 
َأَرْسِنْتُ إِلَى التلْي كائةٌ وَحْتم بي اليُون0". 

فيلزمكم أن وفوا كذلك بالقران؟ الذي نزل عليه؛ ما دام أنه رسول؛ 
انطوم :رامع فى اعد رالقة إلى القاين عاقة نذا لو ترهدر 
بالقرآنء ولم تصدقوه: كفرتم؛ وإن صدقتموه في أنه رسول؛ فصدقوا في 
إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. 


ااه 


. أخرجه مسلم (077) من حديث أبي هريرة ضَتنه‎ )١( 


الهدايَةٌ الرْبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوية 


الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى 


© قال المَؤْلَفْ كن : (وَهْوَ الْمَبْعُوتُ ! إِلَى عَامَةٍ ةِ الجن وَكَافّةَ الْوَرَى 
ِالْحَقٌ وَالَهُتَى وَيالثُورٍ وَالضَّيّاءِ) : 
الشرح 

© قوله: (وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامّةٍ الْجِنٌ وَكَاقَّةِ الْوَرَي) 

أي : بعت كافةٌ للناس» وكافةً للجنّ بالحق والهدى» والنور والضياء . 

هذا وضف الشرع له يكةِ أنه جاء بالحق والهدىء والنور والضياءء 
والعلم النافع؛ فالله تعالى أرسله بالحق: الذي هو المطابق للواقع, 
والهدى: أي: العلم النافع الذي يثمر العمل الصالحء والنور: الذي 
يستضاء به ويوصل إلى الله وجنته ودار الكرامة؛ والضياء: الذي هو أبلغ 
من النور؛ كما قال -سبحانه تعالى-: مو أله مَل النّمس ضيه مَالكَمرَ 
نوا زيرنى: ه]» فإن الضياء نور فيه حرارة» والقمر فيه نور بدون حرارة» 
والشمس فيها نور بحرارة. 

وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياءء وحرارة الشرع الذي به جاء 
محمد يك نور فيه بيان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان حق الله» وفيه حرارة 


أيفنا: قوةٌ وقمع المجرمين» وجهاد الكافرين» وإقامة الحدو.؛ فهو نور 
وضياء. 


الهجَايَةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكَحَ الطْحاويْة 


القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 
» قال المَؤلف مان : (وَإنَ العَرَآنَ كلام الله ؟ ِنْهُ بَدَا بلا كفي كَبْفِيةِ قَْلّاء 
وَأَنْرْلَهُ عَلَى رَسُوَلِه وَحْيّاء وَصَدََّهِ الْمُؤْنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقّاء وََيْقَنُوا 
عَلَى أَنَهُ كَلامُ اللو تَعَالَى بِالْحَقِيقَةٍ لير ِمَخْلُوقٍ ككُلام البَرِيةِ. فُمَنْ 
سَمِعَهُ فَرَعَمَ أَنَّهُ كَلامُ البَضَّرِ َقَدْ كََرَء وَقَدْ دَمّهُ الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ 
يِسَقَرٌَ حيّث قال تعالى + «#ماحيه مر َثَرَ (4)3 [المتثير: +م. قَلَمَا 


أَوْعَدَ الله بِسَقَرٌَ لِمَنْ قَالَ: «#إن هذا إِلَا مَل لسر > [المتثير: 6 


عَلِمَْا وَأَبَْنَا أَنّْهُ كَوْلُ حَالِتٍ الْبَسَرِ وَلا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَر) : 


الشرح 

© قوله: (وَإِنَّ القُرّآنَ كلام النه) : 

بالكسر؛ معطوف على قوله: (نَقُولُ فِي تَوْحِيدٍ الله مُعْمَقِدِينَ بَوْفِيقٍ الله : 
إِنَ الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَه وَإِنَّ مُحَمَدًا عَبْدهُ المُصْطقّى. .. وَإِنَّ القَرْآنَ كَلامُ 
الله) فالكلٌ معمول قول: «نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك 
لها 500 «إن محمدًا عبده المصطفى ورسوله»» ونقول: «إن القرآن 
كلام الله). 

فالقرآن كلام الله عز وجلء» وصفةٌ من صفاته. تكلّم به» وأنزله على 
نبيه وحيّاء وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع» وليس معنى قاتمًا بالنفس؛ 
بل هو كلام الله تكلم به بحر وصوت يُسْمَعُ؛ سمعه جبرائيل» وكلّم الله 
محمدًا يَكِةِ ليلة المعراج» وسمع موسى كلام الله؛ هذا هو الحق الذي عليه 


الهدَايةٌ الزبانية في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين وأتباعهه"". 

وتبيالة الكلام مسألة عظيمة» وهي من الصفات العظيمة المشهورة التي 
اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والحق من ناحية» وبين المخالفين لهم من 
ناحية أخرى. ففي معنى كلام الله وحقيقة كلام الله : مذاهتٌ للناس : 

ولما كان النزاع فيها شديدًا بين أهل السنة وأهل البدع؛ ولما كان 
الحق قد يلتبس بالباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة؛ فلا بد من 
اممعرامن المذاهي نيهنا"" ::وبيان القول الحن الذي تشينن لهوالادلة 
والنصوص؛ وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة» فالناسسُ قد 


تنازعوا في كلام الله على مذاهب؛ لكن أبرز المذاهب في هذه المسألة:. 


ثمانية مذاهب لأهل الأرض جميعًا؛ سبعة مذاهب باطلةء والمذهب الثامن 
فى القوك؟ الح 

ومع كون هذه المذاهب الباطلة سبعةً يقول العلامة ابن القيم 5: هذه 
المذاهب السبعة هي الذائعة بين الناس وبين فضلاء العالم» لا يعرفون 
غيرها مع بطلانها» وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. 

المذهب الأول: مذهب الاتحادية. 

المذهب الثاني : مذهب الفلاسفة. 


المذهب الثالث: مذهب السالمية. 


)١(‏ انظر تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة الجليلة في «التسعينية؛ لشيخ 
الإسلام - طبعة دار المعارف» والمجموع الفتاوى» - المجلد (5؟١)»‏ و(0/ 007 
20204 . 

(؟) انظر تلك المذاهب مبسوطة ومرتبة في «منهاج السنة» (؟988/5- 0757 . 


الهجايةٌ الزْبَانْيَةٌ في شرح الْعَقِيجَةَ المُحاوية 


المذهب الرابع: الكرّامية. 

الناكت الشامينة كذهن الكلذية. 

المذهب السادس: مذهب الأشعرية. 

المذهب السابع : مذهب الجهمية والمعتزلة. 

المذهب الثامن: مذهب أهل السنة والجماعة. 

هذه أبرز مذاهب أهل الأرض جميعًا فى مسمى كلام الله وهناك 
مذاهب أخرى لكنها ليست مشهورة. 


المذهب الأول: مذهب الاتحادية: 


وهم الذين يقولون بوحدة الوجودء وأن الوجود واحدء ومذهبهم في 
كلام الله: أنه كلّ ما يُسمع في الوجودء سراء أكان حمًّا وصدقّاء أو باطلاً 
وكذبّاء وزوراً وبهتاناً» وسواء أكان نظمًا أو نثرّاء وسواء أكان كلام 
الأعجميين: أو أصوات الطيور أو الحيوانات؛ فكله كلام الله نعوذ بالله 
من ذلك . 


0 


. (0 5 5 5 ١ 3 


)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهم يزعمون أن صفاته -تعالى- لا هي هو 
ولا غيره» ويقولون بأن الصفات لا تتغاير؛ وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك سائر الصفات» كما يقولون: إن أسماء الله هي صفاته»ء ولم يفرقوا بين 
صفات الذات وصفات الأفعال. انظر: «مقالات الإسلاميين» ,70١/1١(‏ «0؟) و 
(2775 7717). و«نهاية الإقدام' للشهرستاني ».)١(‏ و«أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي .)4١(‏ 


الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 


(الفتوحات ال 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وهذا المذهب مبني على منذهبهم في القول بوخنة الوجود؛ فإن 
مذهبهم أن الوجود واحد؛ فليست هناك موجوداتء. بل ليس هناك رب 
وعبدء ولا خالق ولا مخلوق؛ بل الوجود كله واحد؛ الرب هو العبدء 
والعبد هو الرب» والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق؛ لا فرق 
بينهم؛ ولهذا يقول ابن عربي الطائي”" : 
الرب حق والعبد حق) ياليت شعري من المكلف 
إن فاتك عمسيل فداه بست ال ايب 

فالعبد هو الرب؛ والرب هو العبد فأيهما | لمكلفة» إن قلت .عبد 

فذاك ميت وذاك نفي» إن كلصدوفه أن كال 


- الأندلسي» المعروف بابن عربي»؛ ولد سنة 8١55ه»‏ من القائلين بوحدة الوجودء 
والعلئن طئة الصوفية بالشيخ الأكبرء والكبريت الأحمر وغير ذلك. له كتب: منها 
«الفتوحات المكيةكء وافصوص الحكم»» و«ديوان الشعراء و«التعريفات». توفي 
بدمشق سنة578ه. انظر: «ميزان الاعتدال) (9/ 2309 ,)57١‏ و«الأعلام؛» (3/ 
لمك 189). وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (559/5). 

)١(‏ ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» »)١51/5(‏ ورد البيتٌ فى المصدر المذكور 
١ 0-00‏ 
ألا كل قولٍ في الوجود كلامُه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

(؟) ذكره في كتابه «الفتورحات المكية» (١/؟)2‏ وفي "كتاب الجلالة» (ص١١)‏ المطبوع 
ضمن رسائله؛ وقال في الكتاب المذكور فى الصفحة نفسها: 
تعجبتٌُ من تكليف ما هو خالق عطي انها" لا حصي كحي قدا ا 
فيا ليت شعري من يكون مكلفا ١‏ ومائمإلاالله ليس سواء 


الهداية الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطُحاوية 


وقال أعنا” 
(رب مالك وعبد هالكٌ» وأنتم ذلك) 


وهؤلاء الاتحادية أكفر خلق الله: وهم منافقون زنادقة يُظهِرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فهم في الدرك الأسفل من النار -نعوذ بالله من النفاق 
والمنافقين - والله - تعالى - يقول: ظإنَ أَلَْفِيِنَ في أَلدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ من 
ألتَارِ» وريته: هوى - نسأل الله السلامة والعافية - وليس بعد هذا كفر؛ 
لأنه إنكار كامل لوجود الله؛ وأصل هذا المذهب نشأ من إنكار مسألة 
المباينة والعلو؛ أي: إنكار علو الله على الخلقء وإنكار مباينته 
للمتحلوقات: كا هالو لبن منضكة عنها ولا ميث لهاك نولا دوقي 
وقرروا هذه القاعدة الفاسدة التي هي أصل من أصولهم. والمقصود: أنهم 
منافقون زنادقة؛ يُظهرون الإسلامء ويخفون الكفرء ولهم مؤلفات تُحقق 
وو ككتاب «الدرة» وغيره» توجد في كثير من الأقطار العربية» وتُطبع 
بورق صَقيل ١‏ وخط واضحء ومن زعماء القائلين بوحدة الوجود: أبن عربي 
الذي له مؤلفات وكتب مشهورة منها: «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
الحكم'. وله مؤلفات في الفقه أيضًا . 

وهذا المذهب لم ينقرض؛ بل هو موجود ومنتشر ؛ فهناك من يدافع 
عن ابن عربي إلى يومنا هذا ويقول: إنه معذورء بل إن هناك رجلا في 
السودان على عهد النميري - أحد الحكام السابقين - يقال له (محمود 
محمد طه) ادعى أن الله قد حل فيهء وقال: إنه هو الله - والعياذ بالله -. 
يدقن أعثر علق الم يل أكثر خلق اله والعجيب أنهم - مع ذلك - 
يدعون أنهم أولياء الله وخاصته من خَلقِه. 


فلا بد إذن من بيان مذهبهم حتى لا ينطلي على بعض الناس. فهؤلاء 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الحَاوَيْد 


لما أكرؤا ماين الله لخلقة وعلرة؟ ضازوانة راكد من فوته اموده 

الأمر الأول: 

أن يقولوا: بأن الله معدوم؛ لا وجود له صراحةً» وهذا لم يستسيغوه؛ 
لأن الناس سيكشفون كفرهم. 

الأمر الثاني: 

أن يقولوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحته 
ولا مغاير له» ولا محايث لهء ولا متصل به» ولا منفصل عنه؛ كما قال 
يحوي الذين نفوا عن الله النقيضين» وهذا أيضًا لم يستسيغره؛ 
فى ةلا لهذا دو تيور 

القيول الثالث: 

- وهو الذي اختاروه -»؛ أن الله عين المخلوقات» فالخالق هو 
المخلوق؛ وكل ما تروه هو الرب. قال ابن عربي (سِرٌ حيث شتت فإن الله 
نَم وقل ما شئتٌ به فالواسع الله؛ فكل شيء تراه هو الله والله هو عين 
هذه المخلوقات» وهو عين هذه الموجودات» والشيء لا يحايد نفسه ولا 
ينافيها)» فلما ثبت عندهم أن الله عين هذه المخلوقات» قالوا: إن كل 
كلام في الوجود هو كلامه؛ سواء أكان حسنًا أو قبيحَاء وسواء أكان كفرًا 
أو إيماناء وكل اسم فهو له؛ حَسًَا كان أو قبيحَاء وكل صفة -سواء أكانت 
صفة نقص » أو كمال- فهي له؛ وهذا مذهب كفري شديد؛ بل هم أعظم 
الناس كفرّاء كفى بهم كفراً أن يقال: كيف يجرؤ عاقل أن يقول: كل كلام 
يُسمع في هذا الرجودء كلام الله مع مافي بَعْض هذا الكلام من الكفر 
والسب والشتم والغناء والباطل» إلى غير ذلك؟! 


الهجَايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


فهولاء كفرة؛ لا يؤمنون بالله» ولا بملائكته» ولا دكتبه » ولا برسلهء 
ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر خيره وشره؛ فهم أكثر الناس كقرًا. 

ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون: إن فرعون مصيب حيئما قال: 
أن ردم الأل» رترعت: عم» وكذلك: عُيَّادُ الأصنام والأوثان» يكونون 
على الحق والصوابء. وكل من عَبَّدَ شيئًا فهو مصيب؛ فمن عبد النار فهو 
مصيب» ومن عبد الصنم فهو مصيب» ومن عبد العجل فهو مصيب» وإنما 
الكفر عندهم التخصيص؛ فلا تنه أحدًا عن عبادة شيء؛ فإذا خصصت 
قيقا و وكات لا صر و عنافة لهذا القى 8 كيزا هو الكفر نوف 

وابن عربي يقول في إحدى مؤلفاته: إن فرعون مصيب حينما قال: 
آنا ردم القلّ» ررسرئى: عم» وإنه لما أَغْرّقه الله فهذا الإغراق تطهير 
له ؛ لأنه ظن أنه الرب وحدهء وهذا غلط»ء ويقول معارضًا لكتاب الله: إن 
عبدوا العجل يقول إنما كان مقصوده: لماذا تنهاهم عن العجل وهم على 
الفواب 77 

ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنكاح. ولا بين الخمر 
والماءء ولا بين الأم والأخت والأجنبية؛ الكل واحدء نسأل الله السلامة 
والعافية . 


)١(‏ يقول ابن عربي في «فصوص الحكم» (ص :)١950‏ «والعارف المكمّل من رأى كل 
معبود مجلى للحق يُعبد فيهء ولذلك سمّوه كلهم إلهاً مع اسمه الخاص: بحجرء أو 
شجر» أو حيوان» أو إنسان» أو كوكب» أو مُلك...4. 

(؟) انظر تصحيح ابن عربي لعبادة من عبد العجل من قوم موسى في «الفصوص» /١(‏ 
7 وما بعدها)» وتصويبه لدعوى فرعون بالربوبية في «الفصوص» -191/١(‏ 
4؛ وانظر أيضاً «الفصوص .)51١ -778/1١(‏ 


الهدايدٌ الْبَانِيَةَ في شرح الْعَقِيِصَخَ المُحاوية 


فلا بد أن يكون طالب العلم على حذرء وعلى إلمام بهذا المذهب 
الخبيث الذي هو أكفر مذهب في الأرض؛ وبهذا القدر نكتفي لثلا نسترسل 


المذهب الثانى: مذهب المفلاسفةه وأتباعهم: 


الفلاسفة المَشَّاءون ومن تبعهم من متكلم ومن متصوف كابن سينا( 
والفارابي”", وابن عربي» وغيرهمء' هؤلاء الفلاسفة مذهبهم في كلام الله 
عز وجل: أنه فيض فاض من العقل الفَعّال على النفس الفاضلة الزكية 
بحسب استعدادها فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه 
فكلام الله ليس حرفًا ولا صوئاء ولكنه معانٍ تفيض على النفوس الفاضلة 
الزكية» ويحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته من هذا الفيض. 

وهذا العدعي في الكادم مني على متعيهم ني القول بِقِدْم العالم» 
وأن العالم لازم لله أزلا وأبذًا؛ كلزوم الضوء ء للسراج. فلا يقولون: إن 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس» ولد 
سنة ٠لا"اه‏ في إحدى قرى بخارىء» كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من 
القرامطة الباطئيين. من كتبه: «الشقاء». و«الإشارات». توفي سنة 478ه. انظر: 
«لسان الميزان» (9/ 98-991 ), و«الأعلام» »)5414-751١/5(‏ و«الموسوعة العربية 
الميسرة» :)١9(‏ 

ف هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» أصله تركي؛ ولد 
سنة 5ه في «فاراب» على نهر جيحونء وانتقل إلى بغداد ونشأ فيها. سمى 
المعلم الثاني ؟ ؛ لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه: «مبادئ 0 
و«إبظال أحكام النجوم»؛ وغيرها. قال ابن كثير: ولم أرَ الحافظ ابن عساكر ذكره 
فى «تاريخه!؛ لنجنه وقباحته. توفي سنة 9”لاه. انظر: «أخبار الحكماء؟ لابن القفطى 
(184-185). و«البداية والنهاية» (61/11)ء و«الأعلام؟ (7/ 0 00 


الهكايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيصقَ الظحاويّة 


العالم حادث بل يقولون: إن العالم قديم كَقِدَم الله؛ وهذا المعنى إنكار 
لوجود الله» وأنه واجب الوجود بذاته» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
فَبَنَوْا على هذا الأصل»؛ وهو القول بقِدَم العالم؛ أن الكلام معنى يفيض 
على النفس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما 

وأصل هذا: أنهم لم يؤمئوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه الأول» 
وليس قبله شيء» والذي عرف اسمه الرسل» الفعال لما يريد» المتصف 
بالصفات؛ القادر على كل شيءء, المتكلم بقدرته ومشيئته؛ فلما لم يؤمنوا 
بالرب الذي وصف نفسهء وسماها بأسماء وصفات؛ قالوا: إن العالم 
قديم» ثم إن الكلام فيض فاض من العقل الفعّال. | 

وحقيقة هذا المذهب: الكفر بالله؛ وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره ويالبعث والنشورء وبالجنة والنار؟ فهم كفرة 
ملاحدة لم يؤمنوا برسله؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلهًا ومعبودًا بالحق» 
وأنه الأول الذي ليس قبله شيء» وأنه الغني بذاته » الذي لا يحتاج إلى 
أحدء وأن له الكمال في أسمائه وصفاته. 

وهم يلتقون مع الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد؛ والعبد هو 
الربء والرب هو العبدء وهؤلاء الفلاسفةٌ يقولون: إن العالم قديم ولازم 
للرب» ولم يثبتوا ربا غنيًا خالًا قادرًا بمشيئته» وقالوا: إن الرب هو أول 
هذا العالم» وهو المحرك لهء وهو العلة الغائية لحركتهء فهم بهذا يلتقون 
مع الاتحادية في الكفر والزندقة» نسأل الله السلامة والعافية . 

ولكن العلماء يذكرون هذه المذاهب؛؟ لأن الملاحدة تستروا باسم 
الإسلام؛ وهم في حقيقة الأمر يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر والإلحادء 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدكَةَ الطكاوية 


وكذلك الفلاسفة. فهناك من يظن من الناس أنهم على حق وصواب» وأنهم 
أهل علم» وأهل قواعد وأصول؛ فاغتر بهم كثير من الناس من أهل البدع» 
وظنوا أنهم على حق وصواب . 
المذهب الثالث: مذهب السالمية(): 
الأئمة الأربعة أو بعض من ينتسب للحديث» وذهبوا إلى أن كلام الله ألفاظ 
ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال» ولا يقولون 
إن الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته» وما دامت الألفاظ قديمة؛ فالحروف 
القى كؤلق هد الأصرات تنيجة رونا ددمت الندانة قشرية» والهروق 
التى تتألف من هذه الألفاظ قديمة . 

وهم يقولون: إن كلام الله نوعان: 

© نوع يُسْمَع بواسطة . 

© ونوع يُسْمَعْ بغير واسطة . 

كما سَّمِع محمدٌ كلْةْ كلام الله بواسطة جبرائيل» لكن الكلام وإن كان 
لفطلا ومعنى» وإن كان بحرف وصوتء إلا أنه قديم لم يزل ولا يزال؛ ولا 


)١(‏ هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم» أبي عبد الله المتوفى منة 1741هء وابنه الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة ٠8"اهء.‏ وقد تتلمذ الابن على سهل بن عبد 
الله التستري. ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب كتاب اقوت 
القلوب» المتوفى سئة 187ه. ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة 
وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. انظر: «شذرات الذهب» 
)/ 7 و«اللمع» للسراج (877-47/5): و«طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن 
السلمي »)5١7-415(‏ و«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي .)5١1-109(‏ 


الهكايهٌ الزْبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 


.يزال الرب يتكلم في القدم والأزل» وكلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها 
بعضًا؛ فالباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة؛ هكذا 
يقرلون. 0 

وقالوا: إن الحروف إنما تُسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الإنسان؛ وإلا 
فالحروف مقترنة» وشبهتهم في ذلك مبنية على أن الكلام -عندهم-لا بد 
أن يقوم بمتكلم» وأن الرب ليس محلا للحوادث؛ قالوا: فلو قلنا: إن 
كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته؛ لصار محاذ للحوادث؟ بل يقولون: ! 
الكلام قديم في الأزل لم يزل ولا يزالء فمتى شاء الله تكلم بالحروف 


- 


ممترية . 
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ولهذا يسمونهم ب«الاقترانية»؛ نسبة إلى الاقتران الذي ذكروا في 
الحروف» وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة» فقالوا لو قلنا: إن الحروف 
متعاقبة؛ للزم من ذلك: أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب» فيكون 
ذلك محلاً للحوادث» وهذا مذهب باطل. 

وقولهم: إن الكلام ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائمة بذات 
الرب؛ فهذا حق» لكن قولهم: إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا باطل» 
فالرب لم يزل يتكلمء وكلامه قديم لكن ألفاظه لم تزل حادثئة متعلقة 
بمشيكته؛ فهو يكلم جبريل» ويكلم الملائكة» ويكلم الأنبياء؛ ويكلم. الناس 
يوم القيامة» فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته» تعطيل للرب من الكمال 
وتنقص له - سبحانه -. 


وكذلك قولهم: إن الحروف مقترنة» وأنه لا يسبق بعضها بعضًاء وأنها 
غير متعاقبة؛ هوتخليط وهذيان غير متصورء ومخالت للحِسٌ» وليس 
فعلومًا بالنطرة» لأن الكلنة اذا كانت مكوتة عن حرفيق 4 قلا يمكن 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدحَ الطحاوية 


للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الأول. ولا وجود للكلمة إلا 
بالتعاقب» وقولهم: إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب» 
فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم بالنسبة للمخلوق» أما الخالق فكلامه لا يشبه 
كلام المخلوقين؛ لآن الرب لا يشابه المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله - سبحانه -. 
المذهب الرابع: مذهب الكَلَابِيّة 

وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» ويرون أن كلام الرب معنى 
قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت» ولا يمكن أن يسمعء وهو لازم 
لذاته كلزوم السمع والبصر والعلم والحياةء وهو أربعة معانٍ في نفسه: 
الأمر والنهى والخبر والاستفهام. 

وأما الحروف والأصوات؛ فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست 
كلام الله؛ فليس في المصحف كلام بزعمهم» بل ما فيه إنما هو حروف 
وكلمات:دالة على كلام الله» ليست تخي كلام الله فكلامه في نفسه لا 
يسمع» والحروف والأصوات حكاية دالة عليه؛ وهذا المذهب مبني على 
أن الكلام لا بد من أن يقوم بالمتكلم» وعلى هذا : فإن الله ليس محلا 
للحوادث؛ لأنه لو كان حرفًا وصونًا؛ لكان محلا للحوادث» كما قالوا: 
ليس بحرف ولا صوت. وإنما هي حكاية دالة عليه . 

ولمناقشة هؤلاء الكلابية نقول: 

أولا : أنتم تفولون: إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ 
فحكاية الشيء إنما تكون بالإتيان بمثل الشيء؛ بن كير اده ولا نقصان» 
ولا تقديم ولا تأخير؛ تقول: حكيتٌ الحديتٌ بعينه؛ تريد أ زوه مكلا 
للحديث من غير زيادة ولا نقص. والحروف: والاصواف لسك مطابقة 


الهجايةٌ الزْبانْيَةٌ في شرح العقيدق الطحاويّة 


ثانيًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما 
تزعمون؛ فلزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية» وله مثل وشبيهء والله 

ثالنًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ لأتى الناس 
ا طثل بن أجْتَمَحَتٍ الإني وآلجنٌ عل أن يَأنوأ يمِثْلٍ هذا الْْرانٍ لا ينون 
بمكله. ينيو وَل كانت يحضم ب ف لها 469 [الإسرّاء: مم» وقال أنضناء آم 
قة ‏ كألا بخ و مَل وأدعوأ من أسْتَطعْسم من دون أس هَ إن كم مدق 
9 ابرنس: مم. 

ورابعًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؟ للزم عليه 

وعلى هذا يتبين بطلان هذا المذهب. 


المذهب الخامس: مذهب الأشاعرة!". 


وهم أتباع أ, بي الحسن الأشعري يقولون: إن الكلام معنى قائم بنفس 


)١(‏ وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن | العقل 
دل على باقي” وهي السمعء والبصرء والعلمء والكلام. والقدرةء والإرادة؛ 
والحياة» وقالوا بأن كلام الله هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن 
يفارقه» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب؛ والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصلهء وقد رجع أبو 
الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات. انظر: «الملل والنخل» /١(‏ 
64)») ولارسالة في الرد على الرافضة» .)١15(‏ 


الهجايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 


الرب وهو بمعنى واحل؛ ليس بحرف ولا صوت» وهو لا يسمعء لكنه 
معنى واحد وشّىء واحد» وهو لا يتنوع ويه أشباء :كما يقرل الكلابية . 


فهم يقولون بأن الكلام معنى واحد؛ لا يتعدد ولا يتبعض. ولا 
0ه ع بل هو معنى واحد» والحروف والأصوات عبارة دالة 
عليه؛ فهذا يقول حكايةء وهذا يقول عبارة» وكونه أمرًا ونهيًا وخيرًا 
واستفهامًا فهذه الصفات إضافية لهذا المعنى الواحد» ولكنها ليست أنواعًا 
بل صفات إضافية لذلك النوع الواحد؛ فيكون الخطاب أمرًا بالإضافة» 
ونهيًا بالإضافة؛ وخبرًا بالإضافة» واستفهامًا بالإضافة؛ فهي صفة إضافية 
كما أن الإنسان له صفات إضافية» فأنت شخص واحد توصف بأنك أب 
بالإضافة إلى أبنائك» وتوصف بأنك ابن بالإضافة إلى آبائك» وتوصف 
بأنك خال بالنسية لأولاد الأخت . 


وقوله: توراة وإنجيل وقرآن وزبور؛ قالوا: هذا تقسيم للعبارة؛ 
للدلا لات لا للمدلول. فالمدلول واحد. وهو المعنى القاتم بئفس الرب؛ 
بحسب العبارة؛ لكن إن عبرت عنه بالعربية؛ فهو القرآن؛ وإن عبّرت 
بالعبرانية؛ فهو التوراة» وإن عبرت عنه بالسريانية؛ فهو الإنجيل؛ وإن 
عبرت عنه بالداودية؛ فهو الزيور» وهو شيء واحد. ومعنى واحد فقالوا: 
إن الحروف تفسير بالنسبة للدلالات والعبارات؛ فالحروف والأصوات 
عبارة دالة عليه. 


وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة؛ فبعض 
الأشاعرة يقول: إن المذهب واحد؛ لأن كُلّا من المذهبين يتفق على أن 
الكلام معنى قائم بنفس الرب» واتفقوا على أن الحروف والأصوات دالة 
على كلام الرب؛ فتكون الكلابية قالوا: «حكاية»»؛ والأشاعرة قالوا: 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الضُحاويْة 


«عبارة»» فمذهبا الأشاعرة والكلابية متقاربان» ومذهب الأشاعرة -بزعم 


أصحايه- هو المذهب الذي يكاد يقنع العقل. وهم يسمون أنفسهم بأهل 
السنة والجماعة!! 


وفي بعض الأزمنة عَمَِّثْ هذه التسميةٌ عليهم» ولمْ ينج إلى الحقٌ 
والهدي إِلَّا طائفةٌ قليلة» ولذا: كان من المّهمَ أن نَعْرِفَ مذهبَ الأشاعرة» 
ونين بطلانه للناس . 
المذهب السادس: مذهب الكَرَّاميّة!". 

وكان الترتيت أن يكون قبل مذهب الكلابية والأشاعرة. وهم أتباع 
ميحمد بن كرام وهم يقولون: إن كلام لله حروف وأضبواتك وألفاظ ومعان 
قائمة بذات الرب» متعلق بمشيئته وقدرته» فهو يتكلم متى شاء إن شا إلا 
أن الكلام حادث في ذاته؛ فكان الكلام ممتنعًا عن الرب؛ لا يقدر عليهء 


ثم انقلب فجأةً فصار ممكنًا. 


فقولهم: إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائم بذاته» 
ومتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا حق» وهو موافق لأهل السنة والجماعة؛ لكن 


2000 وهى إحدى فرق المرجئة» وسموا بذلك نسبة إلى محمد ين كرام من أهل 
سجستانء وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله يكو مؤمنين على الحقيقة» 
وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان» وهم فرق: الطريقة.» 
والإسحاقية»؛ والعابدية؛ والهيصميةء وغيرهاء وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم 
ينتهرن فيها إلى التجسيم والتشبيه. انظر: «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن 
بدوي: 2)577/١(‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ .2)٠١١(‏ و«الملل 
والنحل» »)١54/١(‏ وةرسالة فى الرد على الرافضة»؛ (1590-155). 


الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْحَقِيصَق الطحاوبة 


قولهم: إن كلام الرب حادث في ذاته؛ فهذا باطل» وقولهم: إن الكلام 
كان ممتنعًا عن الله» ثم انقلب فجأة فصار ممكنّاء فكانت هناك فترة لا 
يقدر أن يتكلم فيها؛ فهذا مَبْنِنَ على أن القول بأن الكلام قديم يوجب أن 
تتسلسل الحوادث والموجودات . 

قالوا: لو قلنا بأن كلام الرب قديم ليس حادثًا للزم التسلسل في 
الحوادث والموجودات» ولو أردنا إثبات أوليّة الربّء فلا نستطيع أن نثبت 
أن الله هو الأول وليس قبله شيء» ولا انسدٌ علينا هذا الباب؛ ففرارًا من 
ذلك قالوا: إن الكلام كان ممتنعًا على الرب» ثم انقلب فجأة فصار 
ممكنًا؛ وهذا باطل من وجوه: 

أولّا: أن الرب موصوف بالكمال؛ والكلام صفة الرب؟ فالكلام صفةٌ 
كمال؛ فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟! فإذا 
خلا من الكمال: صار ذلك نقضًاء والله منزه عن كل نقص. 

وكيف يكون كلامه ممتنعًا ثم يصير ممكنًا؟! فإذا كانت حال الرب 
سواءء ولم تتجدد له صفة الكلام؛ فكيف يكون الكلام ممتنعًا كما قالوا؟! 
وما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟! 

ثانيا: القول بأن الطريق ينسد بإثبات الأولية» نقول: لا ينسد فالله هو 
الأول» وليس قبله شيء»؛ وهو فَعال - سبحانه وتعالى -. ويتكلم ويخلق 
بالكلام؟ إنما أمره إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون. وكل فرد من 
أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم» خلقه الله بقدرته ومشيئته بعد أن كان 
معدومّاء وإذا وْصِفَ كل فرد من المخلوقات بهذا؛ فلا يلزم من ذلك أن 
تكون هناك فترة يُعَطلَ فيها الرب. 


الهكايةٌ الْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 


المذهب السابع: وهو مذهب الجهمية: 

وتلقته منهم المعتزلة فنُسب إليهم: ومن أجل ذلك يقال «مذهب 
الجهمية» ومذهب المعتزلة؛» وهو القول: بأن كلام الرب ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات» وهو متعلق بقدرته ومشيئته» إلا أنه مخلوق» خارجٌ عن 
ذاتهء» فصار به متكلمًا . 

فقولهم: إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات متعلق بقدرته 
ومشيئته؛ فهذا حق ولكن قولهم: إنه ميخلوق فهذا باطل؛ قالوا: إن الله - 
تعالى - لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فهي التي قالت: «إِفِت أنا 
أنَهُ رت الْصلَين» ستمس: .م فالكلام -قالوا- مخلوق خارج ذاته» وإن 
كان ألفاطًا ومعاني وحروفًا وأصوانًا بمشيئته. وهذا المذهب مبني على نفي 
الصفات عن الرب لما يقتضيه إثبات الصفات عندهم من التشبيه والتجسيم» 
ومشابهة المخلوقات؛ ففرارًا من ذلك تفوا الصفات . 

فهذه سبعة مذاهبء وكلها باطلة وهي التي تدور في العالم. لكن هذه 
المذاهب ليست منتشرة انتشارًا كبيرًا» وقد رددنا عليهاء وأكثر المذاهب 
انتشارًا هو مذهب الأشاعرة والكلابية؛ ويكادان يكونان مذهبًا واحداء 
حتى إن كثيرًا من الفقهاء وغيرهم ينتحلون مذهبّ الأشاعرة؛ فالفقهاءٌ من 
الحنابلة وغيرهم» وكثير من الأحناف مذهبهم أشعري» حتى صاحب 
«الروض المُربع» قال أول ما بدأ في الشرح: «بسم الله الرحمن»؛ ففسر 
الرحمة بالإنعام» على طريقة الأشاعرة» والإنعام ليس الرحمة» وقد 
يوافقهم بعض المُحَدَّئين في بعض الأمور كالحافظ ابن حجر كأثه» فبعض 
الصفات أُوَّلَهَا على طريقة الأشاعرة: كالغضب والرضا والكلام» وكذلك 


الهدايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ المحاوئة 


النووي ككأثة في شرح ااصحيح مسلم» يؤْوّل الصفات على طريقة ة الأشاعرة. 


والسبب في هذا: أن هؤلاء العلماء الفطاحل المحدثين» لم يُوَفُقو : 
ارو مراع م سق أن ادك رالتصاعة ف سي القت » فظنوا أن ما 
هم عليه هو الحق . 

فالخلاصة: أن لهم أعمالًا عظيمة في خدمة الإسلام» لكن هذه 
الأخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوهاء فإذا كان هؤلاء العلماء 
الفطاحل الكبار وقعوا في الخطأ ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فلذلك: كان لا يُذَّ من توضيح المحجة. وإقامة الحجة» فطالبُ 


العلم يُحْشَى عليه أن يزل» ولكنّ مذهب أهل السنة والجماعة اليوم هو 
أكن السذاعى اخقا را اليد لله : 
المذهب الثامن: مذهب أهل السنة والجماعة: 

وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان» والآئمة وأتباعهم» فهم أتباع 
الرسل» ومذهبهم في كلام الرب: أن الله موصوف بالكلام» وأن الكلام 
من صفاته الذاتية؛ لاتصافه به في الأزل؛ فالله تعالى موصوف بالكلام أزلًا 
وأبدًا » وكذلك هو من صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره؛ 
ولأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المُعَيّنُ قديمّاء ومن صفاته 
الفعلية؛ لأن الله يتكلم بقدرته ومشيئته» ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف. شاء 
تسا ن. 

وأن كلام | الل ألفاظ وعار بحرف وصوت يُسْمَع) وان كلام الرب - 
سبحانه وتعالى - اليس خالا في المخلوقات ولا معدا بهه: ب الذموا عافن 

بذاته وصفاته من خلقه منفصل عنهم»ء والقرآن كلام الله لفظه ومعانيه. ليس 


و 


كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعانى دون الحروف» وأمًّا ألفاظ 


الحهجاية الرْبَايْبْةَ في شرح الْحَقِيدة الطكاويّة 


العِبَادٍ وأصوائُهم وحركائهم وأداؤهم وأفعالهم؛ فكل ذلك مخلوق بأمر الله 
عز وجل. 

هذه المذاهب الثمانية هي أبرز المذاهمب في كلام الرب» وهذه 
الوزاسي تقوو قل الي : 

الأصل الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره وقدرته أو بغير 
مشيئته واختياره؟! 

اختلفوا فى ذلك : 

فال بعضهم : إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره» وهم أربع 
طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره؛ وهو معنى 

الثانية: قالت: إن كلام الرب معنى قائم بهء وهو ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

الثالئثة: قالت: إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختياره؛ وهو معنلى 
وهم الكلابية. 

الرابعة : قالت: إن كلام الرب معنى قائم بنفسه) وهو واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد ولا يتكثر؟ وهم الأشعرية. 
وقال بعضهم: إن كلام الرب واقع بمشيكته واختياره» وهم أربع 
طوائف : 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره؛ وهو الذي 


الهدايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيحَحَ المْحاوية 


الثانية : قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختيارهء وهو ألفاظ 
ومعان وحروف وأصوات» إلا أنه حادث فى ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ 
وهم الكرّامية. 

والثالئة : قالت: إن كلام الرب واقع بمشيكته واختياره. وهو ألفاظط 
وحروف ومعان وأصوات. إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته؛ وهم الجهمية 
والمعتزلة. 

والرابعة : قالت: إن كلام الرب قائم بذاته. واقع بمسيئته واختياره» 
وهو قديم النوع حادث الحا بحري وصوت يَسْمَع ؛ وهم أهل السئنة 
اليا 

أما الأصل الثاني : هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو هو خارج 
عن ذاته ومنفصل عنه؟! واختلفوا فيه كالتالى: 

فقال بعضهم : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهم ثلاث 
طوائف: 

قالت طائفة: إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو معان 
تفيض على النفوس الفاضلة الزكيّة؛ وهم الفلاسفة. 

وقالت طائفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنهء وهو الذي 
يتكلم به الناس كلهم؛ حقّه وباطله؛ وهم الاتحادية. 

وقالت طائقة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل خنة ) وهو هذه 
الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا؛ 5 
الجهمية والمعتزلة . 


الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطكاويّة 


وقال بعضهم : واقع بذاته متصف به؛ وهم خمس طوائف: 
قالت طائفة: إن كلام الرب قائم بذاته متصف بهء وهو ألفاظ ومعان 


وحروف» والأصوات لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 
وقالت طائفة: إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به؛ وهو ألفاظ 
ومعان وحروف وأصوات. إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ 
وقالت طائفة: إِنْ كلام الرب قائم بذاته ومتصف به» وهو معنى جامع 
لا معان لها هي؛ الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية . 
لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر ؛ وهم الأشاعرة. 
حادث الآحاد؛ وهم أهل السنة والجماعة. 
فتبين بهذا أن هذه المذاهب ترجع لهذين الأصلين. 
والذين أثبتوا الصوت في كلام الله؛ خمس طوائف: 
الأولى : قالت: إن كلام الله بصوت وهو د ناهد 
وهم الاتحادية. 
الثانية: قالت: إن كلام الله بالصوت» وهذه الحروف والأصوات 
الثالثة: قالت: إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم 
يكن» وهم الكرامية. 


الهايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحَاوية 


الرابعة: قالت: إن كلام الله بصوتء وهو ألفاظ ومعانٍ لم تزل ولا 
تزل في الأزل؛ وهم السالمية. 

الخامسة: قالت: إن كلام الله بالصوت قديم النوع وحادث الآحاد؛ 
وهم أهل السنة والجماعة. 

والذين لم يثبتوا الصوت ثلاث طوائف : 
النفس الشريفة فتتكلم بها؛ وهم الفلاسفة . 

الثانية : قالت: إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت » لكنه معنى جامع 
لأربعة معان: الأمر والنهى والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الثالثة: قالت: إن كلام الله ليس بصوتء. وهو معنى واحد لا يتجزأ 
ولايتعدد ولا يتبعض ولا كر وهم الأشاعرة. 

مسألة: 

الصوت المسموع من كلام الله - تعالى -هل يقال: إنه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ 

الحواب: 

هذا فيه تفصيل ؛ إذ اليد يه العبوف المسموع عن الله فهذا كلام غير 
مخلوق» وإذا أريد به الصوت المسموع عن المُبَلغْ فهذا مخلوق . 

مسألة: 


ومُسَّمّى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ 


الهجاتيهٌ الزْبَانيَةٌ في شرح العقيكة الطحاوئة 


الحواب: 

اختلفوا فيه : 

فقال بعضهم: إن مُسَمّى الكلام حقيقة في المعنى» مجاز في اللفظ؛ 
وهم الأشاعرة. 

وقيل: إن الكلام حقيقة فى اللفظ» مجاز فى المعنى» وهذا مذهب 
المعتزلة. 

وقيل: إن الكلام حقيقة في كُلّ من اللفظ والمعنى» فإطلاقه على 
المعنى وحده حقيقة ) وإطلاقه على اللفظ حقيقة» فهو مشترك بين المعنى 
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القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من اللأصوات '» وهذا 


مذهب أبي المعالي الجويني. 

وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجواز؛ فإطلاقه 
على أحدهما إطلاقه على جزء معناه» وإطلاقه عليهما على سبيل الجمع؛ 
إطلاق على كل معناه . 

وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء وهو الصواب في مُسَمَّى الكلام. 

حقيقة مذهب أهل السَّنة والجماعة في كلام الرب عز وجل : 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (757/5): و«مجمروع الفتاوى» .)0179/1١7(‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (7594/7): «والناس لهم في مسمَّى الكلام 
أربعة أقوال: أحدها: أنه اللفظ الدال على المعنى» والثانى: أنه المعنى المدلول 
عليه باللفظ. والثالث: أنه مقول بالاشتراك على كل منهماء والرابع: أنه اسم 
لمجموعهماء وإن كان مع القرينة يراد به أحدهما؛ وهذا قول الأئمة وجمور 
الناس؟. 


الهجاية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الظُحاوية 


أن كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسن» مكتوب في 
المصاحف؛ محفوظ في الصدورء معلوم في القلوب. مقروء مسموع 
بالآذان» وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. 

فإذا قيل: في المصحف كلام الله؛ فهم منه معنى حقيقيء» وإذا قيل: 
فيه مداد كتب به» فُهمّ منه معنى حقيقي» وإذا قيل: في المصحف خط 
فلان الكاتب؛ فُهمَ منه معنى الحقيقية . 

وإذا قيل: المداد في الحميطبي 0 لمرو له غير الطلرفية المفهوعة من 
قولك: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسى؛ وهي غير الظرفية 
المفهومة من قولك: فيه خط فلان الكاتب» وهي غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه مداد كُتب بهء وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في 
المصحف كلام الله . 

هذه كلها حقائق؛ فالمصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان» وفيه مداد 
كي بين وفيه محمد وعيسى؛ يعني : ذكر محمد وعيسى» وفيه السموات 
والأرضن أى: ذكر السموات والارصن: 

ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب» وكذلك لا 
بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء؛ فالقراءة فعل القارئ» والمقروء 
كلام الرب . 

وقد استدل الإمام البخاري كته في كتابه «الصحيح» على أن أفعال 
العباد مخلوقة واستدل بنصوص التبليغ كقولهٍ سبحانه: «إيتأا الرَسُولٌ يَلَهَ مآ 
نل املك : 0 وان ل تفعل ها بِلَعَتَ را له دع ء وقوله: 
4 عَككَ إل نبكغ» [الشورئ: م4]؛ وهذا من رسوخه في العلمء فإن ذلك 

يتضمن أصلين عظيمين ضل فيها أهل الزيغ : ' 


الهدابةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطُكاوية 


الأصل الأول: أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ فليس 

مُنْشِئَا ولا مُحَدِنًا للكلام؛ إذ لو كان الكلام من عنده لكان مُنْشًْا مُحَْدِنًا 
5 2 ع م 

للكلام ولم يكن مبلغا؛ فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره؛ فإذا قرأت: (إنمَا 
الأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِئ مَا نَوَى00' تقولُ هذا كلام الرسول» 
ولا تقول إنه كلامك» وإذا قرأتَ قول امرئ القيس:: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

تقول: هذا كلام امرئ القيس؛ لأنك أنت المبلغ عنه» فالمبلّغ إنما 
يبلغ كلام غيره. 

الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ؟ وحقيقته أن يورد إلى الموصل 
إليه ما حمله إليه غيره» فله مجرد التبليغ» وقد ترجم الإمام البخاري كان 
في «الصحيح» في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق لا تجاوز 
حناجرهم» أراد من ذلك أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة» 
وأنهم يقرءون كلام الله بأصواتهمء فأصواتهم وقراءتهم هي أفعالهم. 
والمقروء كلام الله. 

وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنه؛ كما 
سمعه جبرائيل»؛ وكما سمعه تبينا محمد وليه وكما سمعه موسى» وكما 
بتر فقن كام الله يوم القيامة»؛ فإذا سمعه السامع فكلام الله له 
مسموعء وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظء وإذا قرأه فكلام الله له 
مقروء» وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب» وهو حقيقة في هذه المواضع 
كلها؛ لا يصح نفيهاء ولو كان مجارًا لصح نفيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ واللفظ لهء ومسلم (1909)؛ من حديث عمر بن الخطاب 


الحهكايةٌ الزيَائنيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الككاوئة 


ولو كان مجارًا لقيل: ما قرأ القارئ كلام الله وما كتب الكاتب كلام 
الله وما سمع السامع كلام الله. أو ما حفظ الحافظ كلام الله» وهذا حق؛ 
لأن هذا فيه خطأء فهو حقيقة في هذه المواضع كلها . 

والفرق بين كون القرآن في زبر الأولين - أي: في كتب الأولين -. 
وبين كون القرآن في لوح محفوظء وفي كتاب مكنون» وفي رق منشور 
واضح؛ فإن معنى : «إوَلِنَه للَى بر الْأَوَلِنَ 407 (الشمرء: حوم؟؛ أي: ذكره 
ووصفه والإخبار عنهء فالقرآن في الإنجيل والتوراة؛ أي: ذكره وخبره. 
وليس المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن إنما أنزله 
الله على محمد يكِيَةْ كما أن فيه خبر النبي كَل 

وأما ما ترى من قوله - تعالى -: «َإفي رق مَشُورٍ 46 [الطتُور: «]» 
واف ليع فوط )4 وربزري: + ولف كتب كُكنون (4)02 (الرايسة: م/م ؛ 
أي: مكتوب فيه؛ ولهذا قال الإمام أبو حنيفة دنه فى رسالة سماها «الفقه 
الأكبر»”'' قال ما معناه: وكلام الله في المصاحف مكتوب» وعلى الألسن 
مقروء» وفي القلوب محفوظء وعلى النبي كه منزل. ولفظنا في القرآن 
مخلوق» والقرآن غير مخلوق» وما ذكر الله في القرآن عن موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وعن إبليس وفرعون فهذا إخبار عنهم. وكلام موسى 
وغيره من المخلوقين مخلوق . 

وكلام الله ليس ككلام المخلوقيّنء يَعْلْمُ لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامناء أو كما قال كلنه. 


والأدلة على ثبوت كلام الرب عرز وجل» وأن الله يتكلم بحرف 


الحدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعقِيدة الطحاوية 


وصوتء وأن الله موصوف بالعلامة كثيرة منها: تكليم الله - سيحانه 
وتعالى - لأنبيائه ورسله. وكلام الله مع أهل الجنة؛ قال الله تعالى: كلم 
أللّهُ مُوسئ 0 زانتته: عدع» وقال: مومه رَصُدر»ه [الأعيّاف: 148)) 
وقال: مَل را قولا من 5 نحم 46 ليس : لمم 
ومن السنة: ما'ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه: ١َيْنَا‏ أَهْلّ الجَنَةٍ 
في نَبمِهمْ إِذْ سَطعَ لَهُم تور َرَقعُوا رُعُوسَهُمْ فَإدًا الرَّبُ قد أَشْرَف عَلَيْهُمْ مِنْ 
لَوْتِهمْ؛ كَقَالٌ: 0 أَمْلَ الجَنّدِء قَالَ: وَذَّلكَ قَولُ الله: (سَلام 
3 مِنْ رب رحيم). قَأَلَ : فيَنْظر إليهمء وينظرون إليه» ولا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا رود إليه» حتى يَحُْتَجِبٍ عنهم»2 ويبقى نورة 
وبركتّه عليهم في ديارهم)”'' أو كما جاء في الحديث» والحديث وإن كان 
فيه ضعفء إلا أن له شواهد . 
ومن الأدلة على أن الله يتكلم. وأن الكلام قائم به: قول الله - تعالى 


و- حر حرا كل 


-: «إِن لَيِنَ يَنْيكَهَ َه لله وَأَيْمِْ كنا هَِِدًا تيلف ل حَلَقَ لَهُمْ ف 


))4078/5( واللفظ لهء والبزار كما في «مجمع الزوائد؛‎ )١184( أخخترجه ابن ماجه‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (5/١١)؛ من‎ »)7١9 -7١8/5( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
والحديث ضعفه غير واحد من اهل العلم؛ قال‎ ١ حديث جابر بن عبدالله‎ 
الرصيرق في مصاع الزجاجة» (55/1): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن‎ 
عسي بن أيان الرّقاشي». وبالتضل هذا أعل الهيئمي الحديث» كما في «مجمع‎ 
الزوائد» (5!/8/5): و(98/1). وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في كتاب‎ 
«الموضوعات» (؟/ 477)» لكن قال ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (7/ 07/854 -بعد‎ 
أن أورده-: «... وأورده الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته أن النساء يريُن الله‎ 
تعالى في الدار الآخرة» وأعلّه بالفضل الرقاشي ثم قال: (وقد رويناه من طريق‎ 
أخرى) فذكرهماء ثم قال: (وهذه الطريق تنفي أن يكون الفضل قد تفرد يه. والله‎ 
.)449/5( تعالى أعلم؛). وانظر كلام ابن تيمية في #مجمع الفتاوى؟‎ 


الهاي الؤنَائيَةٌ في شرح الْحَقِيِحَحَ المْكاوئة 


الليضْرّة وَل يُكَيْمهمْ الله وَل يط يَنظر إِلَهْمْ يوم الْقبكمَةٍ وَلَا بيهم وَلَهرْ عَذَاكفْ 
بد ج46 اك يمرّان: »م]ء ونفى التكليمٌ عن أعدائه؛ فقال: (لا يكلمهم) 
أ : لا يكلمهم الله تكليم الرضا؛ بل يكلمهم كلام السخط والغضب» 
كما أخبر الله أنه يكلم أهل النار ويقول: طآخْسَا يا وآ مكلمون» 
[المؤمنون: .]1١8‏ 

ونْمَيْ الكلام عن أعداء الله؟ يدل على أن الله يكلم عبادهء ولو كان لا 
يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام» أي لو كان لا يكلم أعداءه 
لسخطه عليهم ؛ فهر يكلم أولياءه لرضاه عنهم . 


سد قول الدي في العايث الصحيح : «أَعُودُ بَكَلِمَاتٍ ١‏ الله 
الثاكات عن كرما خلن مره بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ التي لا يجَاوِرْهْنّ 
بر ولا 0 ٠‏ فالنبي يَكْهٌ استعاذ بكلمات الله؛ فدل على أن كلام الله 


غير مخلوق - تقول المعتزل -؟ لأن النبى كله لا يستعيذ بمخلوق 
فالبخاري كه بَرَّبَ في «صحيحه): باب كلام الرب مع أهل الجنة 
وغيرهم ء وذكر فيه عدة أحاديث0) 


)00 أخرجه مسلم (8 1) من حديث خولة بنت حكيم السلمية رقناء و (9/04؟) من 
حديث أبي هريرة 5ه . 

(1) أخرجه أحمد 0 وأبو يعلى (5814)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» 
إفارقة وغيرهم من طرق عن جعقر بن سليمان؛» عن أي التياح» عن عبدالرر حمن 
بن خش وليه وجعفر لا يحتمل تفرّده؛ لكن جوّد العراقي ا رد 
«إحياء علوم الدين» /١(‏ 2087 وقد ورد هذا الحرف أيضا من حديث قَيْلة بنت 
محر مة رقنا عند الطبراني في «الكبير» (55/؟١)غ‏ بإسنادٍ حَسّنه الحافظ الهيثئمي 
في الجاع الزرائد؛ .)1706/6١(‏ وفني الباب أيضاً عن خالد بن الوليدء وابن 


(9) انظر: «فتح 5 )588/١(‏ وما بعدها. 


الحِدَايَةٌ الْبافيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوية 


ومن الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم والكلام قائم به: أن الكلام 
نه قوال وتوالري. د يداف وتعانه د لاعلر دن الكبال كلذ كد أن 
يتصف الرب بالكلام» فالكلام صفة كمالء» فلا يخلو الرب من هذا 
الكمال» وعدم الخد دشن ينزه عنه الرب؛ كما قال الله - تعالى عن 
العجل وعُبّاده: «وَاغحَدٌ قَرْمٌ مون من بدي مِنْ حُليِهِدْ عِجْلَا جَسَدًا 4 0 
أل د تَرَوَأ روا أنَدُ لا لا مَكْمَهُمْ ولا ع سبلا > (الاعجاف: )2 وقال في الآية 
الأخصرى: لأفلا يرَوْنَ نَ ألا بيجم الهم را ولا يَنَلِكَ هم صَرًا ولا نفْعا 03 


٠ ]89 [طله:‎ 


فعُلم أن عدم الكلام نقص يُستدل به على عدم ألوهية العجل؛ فالعجل 
لم يتكلم كما قال الله - 0 -: «أفلا يروْنَ ألا يحم لبهم قَرلا» رط : 
هم]» وقال: + ألم ير برو 3 لا يَطمهُ» [الأعرّاف: +]1١58‏ 

قنفئ رجوع القول؛ ب عل عدم ألوهية العجل » وبنو إسرائيل سكتوا 
ولم يقولوا : إن الله لا يتكلم. فهم في هذه الخصلة» أحسن من المعتزلة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلمء. وإن الكلام مخلوق. 

ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد: 

قول الله - تعالى -: إمًا يأِيهم ين ذِكَرٍ مِن َيَهِمٍ تُحْدَثِ إلا انتم 
وه ه يِلْمَبُونٌ 40 [الأنبيتاء: *]6 وفي الآية الأخرى: وما ينهم ص كر شُُ 
تمن ث4 المُّعَوَاء: مع) فقوله: محَدَثٍ» صريح في حدوث أحاد كلام 
اللهء ولا يُفهم من ذلك أن تحل الحوادث فى ذات الرب؛ لأن كلام الله لا 
في ذواتهمء أما كلام الرب فلا يماثل كلام المخلوقين. 

ومن الأدلة أيضًا على أن كلام الله آحاده حادثة: قول الله - تعالى -: 


الهكايه الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيصَوَ اللكاوئة 


قد سبع لله قل الى جنيك في رجا وكنتى إل الله ون بتتخ 1366 إن 
َل ب يع 5 بسر )4 [المجتادلة: ١ع»‏ فالله - تعالى - أخبر عن سماعه لكلام 
0 بلفظ الماضي اسيم 4 وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي 
حصل كان قبل نزول الآية» ثم نزلت الآية نعل فدل هذا على أن الرب 
تكلم في هذه الآية بعد حصول الحادئة. 


المرأة التي جاءت تجادل النبي 9# في زوجها هي خولة بنت حكيم 
لما ظاهر منها زوجها؛ قالت: أشكو إلى الله صِنيَةُ - تعني : أولادها 
الصغار - إن ضممتهم إليَ ضاعوا أو إليه جاعواء وجعلتٌ تجادلٌ النبيّ 
كد فيقول: ما أ راك له حرم عقيف فجاءت تشتكي إلى الله فقالت: 
أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي ضاعواء أو إليه جاعواء قالت عائشة 
5ا: ىلي بل العلا من ال بان من قمع سنا 
الأضوَات»؛ لكن الله سبع كلامها من فوق سبع سموات وأنزل: : مهد سيم 


موي يريه 


قول التى تداك في رَوْجِهًَا وَتَسْتَّحَ إلى سوه [المجتادلة : 1]ء 
فهذا دليل على حدوث آحاد كلام اللهء وأن كلام الله وإن كان 0 

النوع لكن أفراده حادثة» ومثله قول الله تعالى: «#وَإِدْ عَدَوَتَ مِنْ ملف مد 
لْمَؤْمِرِينَ مقعد َال وا هه لَه يع ع هيع عَليم 4 لآل عِمرَّان: ١*اع؟‏ قالله أخرءء عن 
خروج نبيه ف أول النهار بلفظ الماضي #9إرَإِدْ عَدَْتَ4. وهذا يدل على 
سبق الغدوٌ للخبر أي: أن البق :خرج:أول الكهار ويروا الوؤمية متاعيد 
للقتالء ثم أنزل الله: طوَإدْ عَدَرْتَ من أَمَِكَ تُبَوَئٌ الْمؤْمِرنَ مَمَديِدَ ِلتِكالُ» 
لآل عِسرّان: ١08ع؟‏ فالغدوٌ والخروج سابق لنزول الآية. 

دمثل قوله تعالى : للد تلفقست] ج سَوَتخ م ها ينتكيكز اشجذنا 
لأدم4 بالاعرف: ١نم»‏ فطض»4 تفيد الترتيب والتراخيء فخلق آدم وتصويره 


الهدايهُ الزائيةٌ في شرح الْعَقِيكج الطحاوية 


سابق» ثم تكلم الله بعد ذلك فقال للملائكة: اسجدوا لآدم» والأآدلة في 
هذا كثيرة. | 
والمعتزلة لهم شُبَهٌ في قولهم: إن كلام الله مخلوق. وهي موجودة 
الآن ومنتشرة في بعض البلدان» ومذهب الأشاعرة والمعتزلة يدرّس الآن 
في بعض البلدان العربية ولهم مؤلفات موجودة. حتى إن م 0 
المفسرين الآن غلطوا في هذا؛ فالزمخشري كتابه «الكشاف» مبنى على 
هذاء حتى قال البلقيني: استخرجت من «الكشاف» اعتزالًا بالمناقيش؛ 
2 5 2 5 ذا[ عه متو عله 2 2 ماصع وراد بس 
منها أنه قال في قوله عز وجل : هفمَن يرح عن مار وَأْدَضْلٌ الْحَكَةَ مَدَدْ 
فَانْ» رآل عِمرّان: همع قال: أي فوزٍ أعظم من الجنة؟! قَضْدَه بذلك عدم 
إمكان رؤية الله يوم القيامة. 
كإذا كاتج كيت" الغير :+ الاح موتعووا فيه دهن المشفولة فقن 
يقرأها طالب العلمء وينطلي عليه ما فيها من الضلالات فلا بد لطالب 
العلم أن يكون على إلمام ببعض الشبه» وطرق الرّد عليهاء ولذلك: 
نستعرض شيئًا من شبههم؛ ونعرّفٌُ طلاب العلمّ العلم بطرائق الرّد عليها . 
ومن شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون: إنه يلزم من إثبات الكلام لله 
التشبيه؛ فلو قلنا: إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؛ لزم من ذلك صوتٌ 
يخرج من الرئة» ويلزم من الكلام أضراس وأسنان ولسان ولثئة وشفتان» 
والله منزه عن ذلك؛ فلا نقول: إن الله يتكلم حتى لا يشابه المخلوقين»؛ 
والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إننا إذا قلنا: إن الله يتكلم ليس 
ككلام المخلوق. ولا نعلم كيف يتكلم؛ زالت هذه الشبهة؛ فليس له مثيل 
لا فى ذاته» ولا ف صفاته,» ولا فى. أسماتهةء ولا ع أفعاله. 


الهدايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


ونحن نعلم أن بعض المخلوقات تتكلم ولا نرى كيف تتكلمء فهذه 
الجاود طن نيم القيامة والأرجل والأيدي تشهد؛ قال الله تعالى: اليم 
َحِيِمُ ع4 أفؤههم تكلس ديم وَكَنبَدُ َمَلُهُم يها كاث]أ يبون 4 
ليكى:. ه.]» وقال تعالى: «#وقالواً لجأوده 2 يود عَلَِنَا قَالوأ أنطمنا أنه 
لدِى أنطىّ كل شَىْءٍ # 000000 

كذلك ثبت اتسبيح الحضًا ''' والطعام بين يدي النبي كلق"". وقا 
«إِنّي لأغرفُ حَجّراً بمكة كان + يس غلك قبن ان انمث 0 
الجذع حنَّ وصاح وبكى مثل بكاء الصبي» ٠‏ وجعل يهدئه؛ فجعل يهدأ شيئًا 
فشيئًا كما يهدأ الصبي””'؛: فكلام هذه الأشياء قد ثبت بالدليل لكننا 
لانستطيع أن نكيفه . 

فإذا كانت بعض المخلوقات تتكلم. ولا نعلم كيف تتكلم؛ فمن باب 
أولى أن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلمء وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. 
بعضهم أنه: خلقه في محل» لكنه مخلوق؛ أضيف إلى الله. 

نقول لهم: أي الذين يقولون؛ كيف يكون الكلام مخلوقًا لا في 
محل؟! أن الكلام معنى من المعاني؛ لد بكآن يقوم بغيره» ومحال أن 


.4 : وقال سبحانه: إوإن ين شَوَء إِلَا مجع يرن وكين لا لَْتَهْونَ مَيحَهُم» بسر‎ )١( 

(5) انظر: «ظلال الجنة» للألباني .)١157(‏ 

زفرة أخرجه البخاري لح موه عن ابن مسعود قال: «ولقد كنا تسمع تسبييح الطعام وهو 
1 

(5) أخرجه مسلم (1711) من حديث جابر بن سمرة نه . 

(4) انظر ما أخرجه البخاري (418). و(70809). و(884"), و(66ه). 


الهدايةٌ الزَْانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ المْحَاوية 


يكون الكلام مخلوقًا لا في محل. 

ونقول للطائفة الثانية: الكلام لا بد أن يكون بمتكلم؛ فكيف يقولون: 
إن الكلام مخلوق خارج عن ذات الله؛ فصار الله به متكلمًا؟! ولو صح أن 
يوصف الله بصفات لم تقم به؛ لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من 
المخلوقات من الصفات؛ من الروائح., والألوان» والطعوم؛ والطول. 
والقصر!!! فلو صح أن يتكلم الله بكلام قام بغيره؛ للزم أن يكون ما خلقه 
في غيره من الحيوانات» وما أحدثه من الجمادات: كلامًا له» كما فرض 
ذلك الاتحاديةٌ. وهذا باطل . 

وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟! لو صح أن يوصف الله بصفة 
قامت بغيره لصح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره؛ كأن يقال للأعمى 
بصيرء أو للبصير أعمى؛ لأن الأعمى قام وصف البصر بغيره» والبصير قام 
وصف العمى بغيره. وهذا باطل» ولو كان كذلك لكان قول فرعون: «آنأ 
ب الخ 4 [التازْعَات: 4؟] صدقّاء وهذا باطل أيضاً. كما لا يخفى . 

ومن شُبّههم يقولون: إن كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافةً 
تشريف وتكريم» كما أن الكعبة أضيفت إلى الله لتشريف بيت الله» والناقة 
أضيفت إلى الله في قوله: #تاقَةَ لله ردقمس: مم للتشريف» والعبد في 
قوله: لعَبْدٌ أشّوك رتريئم: .م أضيف إلى الله للتشريف». والروح أضيف إليه 
سبحانه إضافة تشريف في قوله: «وررج س4 ليُوشف: ممعء فكذلك الكلام 
أضيف إلى الله -وإن كان مخلوقًا كغيره- للتشريف والتكريم. 

والجواب: أن هذه الشبهة باطلة؛ وذلك أن المضاف نوعان: 

النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها كالبيت والعبد والرسول والروح» كما 
قال الله: «#عَبْد اسيك و##روح الله وكلمته4» ولإتاقَةَ أله ؛ هذه إضافة 


الهدايةٌ الْبَانِيْة في شرح الْحَقِيَقَ الطحاوية 


مخلوق إلى خالقه ؛ لأنها أعيان قائمة؟ فالبيت' عين قائم بنفسهء والناقة عين 
قائمة بنفسهاء والعبد عين قائم بنفسه. والروح عين قائمة بنفسهاء فإذا 
أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وتقتضي هذه الإضافة 
التشريف والتكريم لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. 

النوع الثاني: إضافة معاني وأوصاف لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام.٠‏ 

مده إضنافة ناك إلى الموضر ف" وتقعدي هده الاشنافة نياف 
الموصوف بهذه الصفات وقيامها به» وهذا فرق بديهي لا ينكره إلا من 
أنكر المحسوسات. ْ 

هذه من أبرز الشبه العقلية التي يقول بها المعتزلة» وهي في نظرهم 
القاصر أدلة ؛ ولكنها أوهى من بيت العنكبوت» ولهم شبه شرعية؟ وهي 
نصوص من الكتاب والسنة. 

الشبه الشرعية: 

من الشبه الشرعية التي استدلوا به على أن القرآن مخلوق: قول الله - 
عز وجل-: أنه حَيِنُ كف تيو [درّمه: +م» ووجِةٌ الاستدلال: أنهم 

ارا ال عر ا السو او اكلن لعي با رول تي بدا امسوم 

صفةٌ الكلام؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 

وقد أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة بأجوبة؛ منها : 

الجواب الأول: أن اسم الخالق يشمل الذات والصفات؛ فصفاته 
ليست خارجة عن مسمى ذاته» فالله - سبحانه وتعالى - بذاته وصفاته؛ هو 
الخالق»: وكلامه صفة من صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمهء فالله. هو 


الحهِحَايةٌالزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق . 


وعلى ما سبق فيقال للمعتزلة: كيف أدخلتم كلام الله الذي هو صفة 
من صفاته في هذا العموم» وأخرجتم أفعالٌَ العباد؛ فقلتم: إن الله لم 
يخلقها؟! هذا يدل على أنكم أهل هوىء قال تعالى:#أنَّهُ حَيِقُ كل شََ» 
[ابعد: +مع؟ فهو خالق الذوات والصفات والأفعال» وأفعال العباد داخلة 
في هذا العموم؛ فتكون مخلوقة» فكيف أخرجتموها عن عموم «كل»؛ 
وأدخلتم في هذا العموم الكلام الذي هر صفة من صفاته؟!! 

الجواب الثاني: أن الكلام صفة من صفات الله به تكون 
المخلوقات» فالله تعالى يخلق بالكلام؛ قال سبحانه: #إِنَّمَآ أَمْرهُه إذَا راد 
شيعا أن يَقُولٌ لَه كُن كوت 49 زيس: جمن» وقد فرّق الله - سبحانه 
وتعالى - بين الخلق والأمر فقال: #ألا لَه اق »4 [الأعرّاف: 04ع) 
الل شيء» والأمر شيء أخيراة فلو كان الكلام مخلوقًاء ولو كان الأمر 
مخلوقًا: للزم أن يكون مخلوفًا بأمر آخرء والآخرّ بآخر إلى ما لا نهاية» 
فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 

ويتبين بهذا: أن الكلام صفة من صفات الله؛ به تكون المخلوقات؛ 

الله يخلق كل شيء. 

والجواب الثالث: أن عموم «كل» في كل موضع بحسبه؛ يبيّن هذا 
قولٌ الله - عز وجل - في الريح التي أهلك بها عادًا: «تَدَمّرُ 13 شيع مر 
ريها»» [الأحقاف: 85]» فهي لم تدمر المفاكنه ولم تدمر السماوات والأرض 
كما قال تعالى: طأكَأْمْبَحُوا لا ير إِلَّا مك4 ياسقاف: و+]ء فالمعنى - 
ظ والله أعلم - تُدَمْرُ كلَّ شَوْم» [الاحقاف: 0+ يصلح للتدمير» أو يستحق 
التدمير عادة؛ فالعموم في كل موضع بحسبه . 


الهكايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الظْحَاوبّة 


وَمِثْلَ قولٍ الله - عز وجل - عن ملكة سبأ: «وَأْيَتَ ين كل و4 
[الثمل: عم» فهناك أشياء ما أَوتِيمْهَاء والمعنى - والله أعلم -: وأوتيت من 
كل شيء يصلح للملوك؛ فكذلك عموم «كل» في هذه الآية الكريمة هو 
بحسبه؛؟ فالمراد من قوله عرز وجل: مه خَبِقَ ص َىْء 4# [الدُمر: 37] 
أي: الله خالق كل شيء مخلوقء ولا يدخل في ذلك صفات الله ولا 
يدخل في ذلك الكلام؛ لأنه صفة من صفاته؛ داخل في مسمى اسمه ٠.‏ 

الجواب الرابع: على مذهب المعتزلة أنه يلزم أن تكون جميعٌ 
الصفات: من العلم. والقدرة. والحياة» مخلوقة» وهذا صريح الكفر. 

الشبهة الشرعية الثانية: 

ومن شبههم الشرعية التي استدلوا بها قول الله - تعالى -: 8ِإإنَا جَعَلَتَهُ 
ونا عَرَييًا خَلَّحكُمْ تيو 429 [التعيف: م» فقالوا: (جعل) بمعنى 
خلق» والمعنى: إنا خلقناه قرآنا عربيًًا؛ وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. 

أجاب أهل السنة: 


بأنه استدلال باطل؛ لأن (جعل) إنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى 
مفعول واحد لا إلى مفعولين؛ فإذا تعدت إلى مفعول واحد؛ كانت بمعنى 
(خلق) كقوله - تعالى -: لوَحَعَلنَا ون الله كل َيه حي ألا »> 
[الأنبياء: 8٠‏ وكقوله - تعالى -: #وَجَعَلا في الْأضٍ رَوسِىَ أن بد بهم 4 
[الأنبياء: 00 وكقوله - تعالى -: «#وَجَمَلْنا فا فِجَاجًا سبلا لَصَلَّهُم دون 
[الأنبيتاء: ١م]»‏ وكقوله - تعالى -: وَحَمَلنا آلسّمَآة سَقَمًا َتُوط] 4 [الأنبيتاء: 
وم]» وكقوله - تعالى -: وإوَجَعَلٌ ألمي الور » [الأنمام: ١]ه‏ 

أما إذا تعدت إلى مفعولين؛ فلا تكون بمعنى خلق» كما في هذه الآية 


م 


التي احتجوا بها؛ وكما في قوله تعالى : «وَقَد جَعَلْنُمٌ لَه تحت كلا» 


الهكايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكَعَ الطْحاويّة 


[التحل: :]2 فلو قُسَرتْ (جعل) بمعنى خلق؛ لفسد المعنى» فهل يستطيع 
معتزلينٌ أن يقول: المعنى: وقد خلقتم الله كفيلًا؟! وكقوله - تعالى -: 
#الَدِينَ جَمَنُواْ لْثْرَانَ عِضِينَ 489 يبر : ١.]؟‏ هل يقول المعتزلي: الذين 
خلقوا القرآن عضين؟! وكقوله - تعالى -:ظولا خََسَلُوا أله ضحد 
س4 ريى:. .مبء هل يمكن أن تُفَسَّر (جعل) بمعنى خلق؛ وكذلك 
في هذه الآية التي احتجوا بها: #إِنا جَمَلَتَهُ فنا عَرَييّا وربعيى: مم لا 
تكون بمعنى (خلق)» وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية . 

الشبهة الشرعية الثالثة: 

استدلوا بقول الله عز وجل: أنه لل مسو كير )4 دافسائة: ٠»]؛‏ 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله أخبر أن القرآن قولٌ رسول؛ فدل على أن 
القرآن مخلوق» وليس كلام الله؛ لأن الله نسبه إلى الرسول. والله خلق 
الرسول» وخلق كلامه؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 

أجاب أهل السنة عن هذه الشبهة بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن الله تعالى قال: ظَ#لْفولُ تسُول» ررحائة: ميع؛ 
والرسولٌ إنما يبلّْ عن المُرْسِلء فلم يقل: إنه قول نبي بل قال: قول 
رسول؛ والرسول لا ينشئ الكلام» وإنما يبلغ كلام غيره» فدل على أن 
الكلام كلام الله. 

الجواب الثاني: أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل : 
في سورة «التكوير» في قوله: إن لَقولُ رسولر كَرِمٍ (09) ذى كوو عِنْدَ ذى امش 
كان 49> 7القكوير: 2.4 والمراد به هنا: الرسول الملكي؛ وهو 
جبريل: وجاء في سورة «الحاقة» في قوله: «َإإِنَه لََوْلُ سول كير () وَمَا هْرَ 
ول عر قليلا ما من © ولا بول كهن فيلا نا دكن 400 دورسافه. .4 


الهحايةٌ الربانيْةٌ في شرح الْعَقَِيدقَ الطكاويّة 


5ه والمراد به هئنا: الرسول البشري؛ وهو محمد - عليه الصلاة والسلام 
-: فأيُ الرسولين - على زعمكم أيها المعتزلة - أحدّتٌ نَطْلمّ القرآن؟! إِنْ 
أحدثة جمد ؛ امتنع أن يدنه جبريل» وإِنْ اد جبريل امتنع أن رن 
محمد؛ وهذا يدل على بطلان قولكمء. ديول على أن المراة: أن الرسول 
فلع تراش تال تكلم زالقر انا برمتميه كلوقه محمدًاء ثم قرأه 


0-7 


محمد - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الامة. 


رابعًا: أنه قال في وصفه: تلع تم أبن )»4 [القكوير: ]4١‏ كما في 
سورة «التكوير»؛ وَوَضْفُهُ بالأمانة يدل على أنه يبلغ ما أرسل به» كما 
دل لا يزيدء ولا ينقص ١»‏ سردل يلع كينا سبح قن الث عن ول 
على ها ريد لا يزيد فيه» ولا ينقص منه . 

خامسًا: أن قولكم: إن محمدًا أحدث نظمٌ القرآن؛ هذا القول يجعله 
واخلا في الوعيد الذى توعد الله ب الولية ين المشرةة الدبو قال اد عند 
«ك كر مد © كيل كد ند © م فد كك قد © 2 أذ © غ عبد 
د © 6 أَثرَ متك 9 قل إن هذا إلا ين يد © إذ كنآ ِلَا َك ار 
0 © مأنيه مَثَرَ 47 [المدّثر: م١-ومم»‏ فالله توعد من قال: (إنْ هذا القرآن 
3 ونه لت ا اتوسايه عقو كجن قال إن القرانة قز معيلن»: ودين 
لون - عليه الصلاة والسلام - فهر داخل في هذا الوعيدء فيكون المعتزلة 
داخلين في هذا الوعيدأيضًا. 

أدلة أهل السنة على أن القرآخ كلام الل 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله: أن الله أخبر 
بأنه منزل؛ قال تعالى: ِل الككب ين لَه العرٍ اللي (4)2 رضار: ‏ 


ىل مده 


[سورة غافر آية: ؟]. وقال تعالى: اتَزِيلٌ يِنَ اسمن ليسم 429 [لسلكة 


الهجايةٌ الزْئانِيِة في شرح الْعَقِيصَقَ الطحاويّة 


مح كركي 


و]ء وقال تعالى: قل نَرَلهم . روخ الْمْدْس من ريلك [التحل: +60. 


فهذه النصوص صريحة في أن القرآن منزل. 

واعترض المعتزلة على هذه النصوص التي فيها أن القرآن منزل؛ 
قالوا: إن الإخبار عن القرآن أنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقًا؛ لأننا 
نجد أن بعض المخلوقات أخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة» وقد 
اتفقتم معنا يا أهل السنة على أنها مخلوقة» فالله تعالى قال عن الحديد: 
لوَأرَلنَا لَلَدِيدَك ورتي.: وج» فالله أخبر عن الحديد أنه منزل؛ ومع ذلك 
فهو مخلوق؛ وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالى: لوَآرَلٌ لكر يِنَ 
لاعت تَميَةٌ د أزوج »4 [الثسر: + فأخبر الله عن الأنعام بأنها منزلة؛ وهي 
مخلوقة» وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالى: ظوَانرْلنا مِنَ السَمَاءِ مك 
[المؤمنون: 04]ء فأخبر الله أنه أنزل من السماء ماءً» والمطرٌ مخلوق» وأنتم 
توافقوننا على هذا؛ فكذلك القرآن مخلوق؛ ولو أخبر الله بأنه منزل» فلا 
يمنع أن يكون مخلوقًا . 

أجاب أنعل السنة على هذا الإعتراض: 

أن هناك فرقًا بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر؛. 
فإنزال القرآن ربعن إلانات أنه منزل من عند الله لا من غيره؛ قال 
تعالى: ما تََزِيلٌ الْكتب سن َه لْعَزِيرٍ 0 ذه 4 مشمم: ىم» وقال 
07 3 زيل مَنَ لمن الرحِيمِ 40 [فمات: + وقال تعالى : كل تَرَلهر 
2 الْمدْسن من رَيَلكَت)ُ تمل: 50 فهو صريح بأنه منزل من عند الله. 

أما الحديد فإن إنزاله مطلق فلم يخبر الله أن الحديد منزل من عنده؛ 
وذلك: أن الحديد إنما يؤخذ من الجبالء» والجبال عالية على وجه 


الحهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطكاويّة 


الأرض؛ وكلما كان ل الحديد من أغلق الجبل ؛ كان “حديده أجود؛. 
فالمقصود الإنزال من الجبال. 

والأنعام أخبر الله أتها منزلة: قال تعالى: ظوَأنرَلَ لكر ين المر 
تمنيك أَرُوَج4 [الوّمر: ع)» وذلك أن الأنعام إنما تخلق بالتوالد. والتوالد 
يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ثم الأجنة 
تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض؛ فهذا إنزال . 


عت بر 


وما إنزال المطر؛ قال تعالى: 8وَأْتزلنا مِنَ ألسَّمَاءُِ [المومدرن: مع هو 
مقيد بأنه من السماء» والسماء من جهة العلوء وفي الآية الأخرى: 
وآرنَا من الْمعَصِرْتٍ مه يجا 409 ددئير: .ىم والمعصرات السحاب» 
والآية الأخرى: #أدءَأت ارش من لمرو [الواقعة: 0+]» والمزن هو 
الحياتث سين نينا 4 القرق بين إنزال القرآن» وإنزال الحديد والأنعام 
والمطر . 

هذه أمثلة لبه المعتزلة؛ وهذه الشبه موجودة ومُدَوّنَة في الكتب وفي 
التفاسير؛ فإنك لو طالعتَ «الكشاف» للزمخشري أو غيره» تجد فيها هذه 
التأويلات» وقد ذكرناها ليكون طالب العلم على بصيرة من أمرهء فإذا 
عرف بعض الأمثلة» قاس عليها بقية الأمثلة . 

مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام اله عز وجل والقرآن: 

ننتقل بعد هذا إلى شبه الأشاعرة. والأدلة التي استدلوا بها على تقرير 
مذهبهم في كلام الله؛ وهم طائفة كبيرة يسمون أنفسهم «أهل السنة؛ء 
وتأويلاتهم موجودة ومنتشرة في كتب الفقه وكتب الأصول والتفاسير التي 
يتداولها الناس» ويتدارسونها في كثيرٍ من المؤسسات العلمية وغيرهاء وهم 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاوئة 


ينافسون أهل السنة في كثير من الأزمان؛ فلا بد لطالب العلم أن يكون 
على إلمام بحقيقة مذهب الأشاعرة» وبيان بعض الشبه التي يركزون عليها. 


حقيقة مذهب الأشاعرة: 


يقولون: إن كلام الله معنى قائم بالنفس؟؛ ليس بحرف ولا صوت. والله 
تعالى لا يُسْمّع منه الكلام؛ بل الكلام معنى قائم بنفسه؛ لا يسْمع. 

وأما المرجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله» عبّر به جبريل» 
أو عبّر به محمد يِه ويُسمّى ما في المصحف كلام الله مجارّاء ولهذا إذا 
قلت لبعض الأشاعرة - عند التسامح -: المصحف فيه كلام الله يقولون: 
المصحف كلام الله؛ لكن عند المناظرة وبيان حقيقة المذهب يقولون: لا 
ليس في المصحف كلام الله» لكن نسميه كلام الله مجارًا؛ لأنه تأذَّى به 
كلام الله؛ ولأنه دليل على كلام الله؛ أما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه - 
ولهذا - والعياذ بالله - فبعضهم قد يجعل المصحف تحت قدميه» ويقول: 
ليس فيه كلام الله» نسأل الله السلامة والعافية -. وأما النظم المسموع 
ل القرآن مخلوق؛ فعلى هذا: يكون 
القرآن من * يا : شيء له نصفان: نصف غير 
مخلوق؛ وهو التي القائم بنفس الرب» ونصفه الآخر مخلوق: وهو 
الحروف والكلمات التي يقرؤها القارئ؛ وأمًّا كيف عرف جبريل ما في 
نفس الله؟ فلهم أقوال في ذلك» وبعضهم يقول: إن الله اضطر جبريل ففهم 
المعنى القائم بنفسه اضطرارًا فعبّر عنه: فالقرآن عبارة عبّر بها جبريل» مثال 
. ذلك: أن يكون عندك أخرس؛ لا يتكلم؛ فيشير إليك بالإشارة» ثم تفهم 
إشارته وتكتبهاء فهؤلاء - والعياذ بالله - جعلوا الله كالأخرس - نسأل الله 


الهجايةٌ الوْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


العافية -» وبعضهم يقول: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. 

وحقيقة مذهب الأشاعرة يوافق نصف مذهب المعتزلة؛ فالمعتزلة 
يقولون: القرآن مخلوق لفطظًا ومعئّى» والأشاعرة يقولون: معناه غير 
مخلرق» ولفظه مخلوق . 

كما أن الأشاعرة يشابهون النصارى في مسألة اعتقادهم في عيسى؛ 
فالنصارى يعتقدون أن عيسى مكون من شيئين: جزء من الإله» وجزء من 
الناين؛ اتحدا وامتزجا فصارا شيئًا واحدًا يقال له: المسيح عيسى ابن 
مريم . 

والأشاعرة لهم شُبَدٌ وأدلة حول مذهبهم.؛ إلا أنها أوهى من بيت 
العنكبوت مثلهم في ذلك كمثل إخوانهم من الفرق الأخرى؛؟ فإن الأشاعرة 
يقولون: إن كلام الله معنى 6 بنفسهء وأما الألفاظ والحروف والكلمات 
فدليل يُفهم بها المعنى القائم يئة بنفس الرب؛ فإفهام المعنى القديم الذي هو 
في نفس الرب بواسطة الألفاظ والحروف والكلمات؛ يشبه امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى»؛ كما أوضحتاه 

من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يُسْمَع؛ ليس 
بحرفء ولا صوت» ولا لفظ: 


رمع ع السب ره 


استدلوا كد الله تعالى: ويعولونَ 3 نم رلا يديا أله ينا 5 008 
حَسَبهم سه م ا 3 نس الْمَصِبرٌ ## [المجتادلة: 4]) قالوا: : وجه الدلالة أن الله 
قال: #وَيِقُولُونَ في 4 جد : مع» فدل على أن القول إنما يكون في 
النفس» وأما الألفاظ والحروف والأصوات فليست من القول؛ فدل على 
أن كلام ل ا 


الهكايةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوثة 


أجاب أهل السنة عن هذا بجوابين: 


الجواب الأول: جواب بالمنع: وهو أن نقول: نمنع أن يكون المراد 
5 الآية في قوله: طوَيتةَ ف أَشْم» رسبتءة: م المعنى القائم بالتفس ؛ 
وإنما المراد القول سرًا؛ أي: اولوت سا ويتكلمون بألسنتهم سرّاء كما 
قاله أكثر المفسرين؛ وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي يه ويقولون: 
«السام عليك)27؛ والسام الموت» وهم يُظهرون أنهم يلقون السلام؛ ثم 
إذا خرجوا من عند النبي كل قال بعضهم لبعض سرا : لو كان نبيًّا لعذبنا 
بقولنا له الذي نقول» فأنزل الله : طوَيَعُونَ ف أشي لزلا ربا اله يما 
ُلّ» رىبين. بيه وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين» ويؤيده ما ثبت 
في «الصحيحين» في الحديث القدسي أن النبي كله قال: «فإن 5 
معناه: ذكر الله سرّا؛ بدليل تون وفك كريق فى اناق سح 

الجواب الثاني : جواب بالتسليم؛ وهو أن نقول: سلمنا جدلًا أن قوله 
تعالى: و ويعولُونَ ك نح # [المجتادلة: م قولٌ في النفس» وأنه ليس فيه 
حروف ولا كلمات؟؛ لكن الآية مقيدة بأنه قول في النفس» وإذا قيد القول 


)١(‏ أخرجه البخاري (791"0)» ومسلم (53016): من حديث عائشة بِيّناء وفي الباب 
افا حديث ابن عمر عند البخاري (6)7161 ومسلم (1114): ومن حديث 
أنس عند البخاري (4)5493 ومن حديث جابر بن عبدالله عند مسلم (11755). 

(؟) أخرجه البخاري 749 والسياق له ومسلم (9716) من حديث أبي هريرة 
ويه » وفي الباب أيضاً عن أنس؛ أخرجه أحمد في «المسند؟ (118/17)) وعبد بن 
حميدك فى «المنتخب من المسند» .)١١594(‏ وقد قال الهيثميى عن رواية أحمد كما 
في «مجمع الزوائد» )/8/1١(‏ وري لاس 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيصةَ المْحاوئة 


بأنه في النفس تيد ونظيره الا «إنّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أُمتِي مَا 
حَدَّنْتْ به أَنْمْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلَ أ أو تَتَكَلّم0". فإذا قيد القول بأنه في النفس 
تقيدء فهل قيد كلام الله أنه في النفس في قوله : لولم الك موس 
تَحكيليمًا» [التّسساء: ]١54‏ هل قال ألله : : وكلم الله مو سى في نفسه فإذا لم 
يتقيد فلا يكون القول في النفس» ٠‏ وإنما يكون قولا يتكلم به المتكلم؛ 
حروفًا وألفاظا وكلمات . 

ومن أدلتهم: 

الاستدلال ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطل ؛ وهو: 
إِنّ الكلامً لفي ا الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسانٌ على الفؤاد دليلا 

وجه الدلالة: 


قالوا: إن هذا بيت عربي ») والقرآن نزل بلغة العرب» اتوك الشاعر 
العربي أن الكلام إنما يكون في الفؤاد» أي : : في النفسء وأما ما يكون في 
اللسان فالحروفٌ والكلمات واللفظ . 

أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة: 

الجواب الأول: أنا لا نسلم أن هذا البيت للأخطلء فهذا البيت 
مصنوع مختلق لا يوجد في ديوان الأخطل. وكثير من النحويين ينكرون 
نسبته إليه؛ فكيف تستدلون ببيت مصنوع مختلق لا أساس له له من الصحة؟! 


وبهذا يبطل استدلا لاتكمء ؛ كيف تصنعون بيئًا ثم تستدلون به على كلام الله 
وكلام رسوله؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري (2159) واللفظ لى ومسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة طن 


الهحَايهٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطْكاوئة 


الجواب الثاني: ولو سلمنا بصحة البيت جدلاء وأن الأخطل قاله؛ 
لكنه قول واحد من أهل اللغة» فلا يُقبل حتى يوافقه أهل اللغة» فإذا كان 
حديث رسول الله كَلِْهٌ لا يقبل حتى يصح سنده وتُعَدَّل رواتهء ولا يكون 
شَاذًا ولا معدلا فكيق نيت عن الشعر لا يدرئ من ناسية 4 قاله واحد 
ولم يوافقه أهل اللغة: فيكون شادًا . 

الجواب الثالث: سلمنا صحة البيت. وسلمنا نسبته إلى الأخطل» 
وسلمنا قبول أهل اللغة له ؛ لكن ليس مقصود الشاعر بقوله: إن الكلام لفي 
الفؤاد: الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات؛ بل مقصود 
الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسهء ويزنه بعقله 
قبل أن ينطق به ويتروى فيه؛ أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون 
رو ومن دون نظر؛ فهذا يشبه كلام النائم والهاذي؛ الذي لا قيمةٍ له 
ولهذا روي البيت برواية أخرى» وهي أقرب إلى الصحة: 
إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاذ دليلة: 

رابعًا: سلمنا صحة البيت» وأنه للأخطلء» وسلمنا موافقة أهل اللغة 
للع وس أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف 
والألفاظ ؛ لكنه قول نصراني؛ لأن الأخطل نصراني» ومعلوم أن النصارى 
قد ضلوا في معنى الكلام؛ فإن النصارى زعموا أن المسيح هر كلمة الله؛ 
أي كلمة «كن». 

وأهل السنة يقولون: ليس نفس الكلمةء إنما هو مخلوق بالكلمة» قال 
تعالى: #إإِث مَثَلَ عِسئ عِندَ لَه كَمَكَلٍ هم حَلككهُ ين راب شُرّ قال أ كّ 
كَيَكْوْنٌ »4 [آل عمرّان: وه]» فكيف تستدلون بقول نصراني قد ضل في 


الهكايةٌ الزبَانيِة في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاوية 


معنى الكلام على معنى الكلامء» وَيُترك ما يُعرّفٌ بمعنى الكلام من 
النصوص واللغة؟] 

خامسا: سلمنا جدلًا الاستدلال بقول النصارى؛ لكن البيت يلزم عليه 
معنى فاسد؛ وهو أن يسمى الأخرس متكلمًا؛ لقيام الكلام بنفسه. وإن لم 
يتكلم به؛ والأخرس لا يسمى متكلمًا لا شرعًاء ولا عقلاء ولا لغةّء ولا 
حسّاء وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت . 

مناقشة أهل السنة للأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزاً : 

ومما ناقش به أهل الحقٌ الأشاعرةً القائلين: إن الكلام معنى واحد؛ 
لا يتعدد» ولا يتجزأء ولا يتكثرء والتعدد والتجزؤ والتكثر إنما هو في 
الذلالات والعنارات: : ْ 

ارم الطاترس نكرل ننارا انان الحين ماوت صمت 
كلام الله» فهل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى؟ . 

اانا شنم جعي الععنى ا" اقالدا زعمتم أن موي ممع يع كلام 
الله؛ وهذا باطل. وإن قلتم: سمع بعض كلام الله فقد قلتم بالتبعض 
وأبطلتم مذهبكم بأنفسكم؛ فلا محيد لكم عن هذيّن الإلزامين. 

ثانيًا : أن يقال: لو كان الكلام معنى قائمًا بالنفس» كما تزعمون أيها 
الأشاعرة» وأن الدلالات والعبارات هي التي تختلف؛ للزم على ذلك 
لوازم فاسدة منها : 

أولا: أنْ يلزم على قولكم: إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد 
ولا يتبعض» أن يكون معنى قو.: وَأَقيمُوأ ألصَلَوة [الشرر: +ه] هو معنى 
قوله : «إولًا تفرنوأ لزنه 4 [الإسرّاء: +م]» وأن يكون معنى آية الدين هو معنى 


الهدايةٌ الزَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوبّة 


آية الرباء وأن يكون معنى «إفلٌ هو أَلَّهُ أَحَدٌ ()4 الإعلاص: 40 هو 
معنى «تَيّتَ يَدَا» ررسد: م2 وهذا باطل. 

ثانياً: لو كان الكلام معنى قائمًا بالنفس» وأن المصحف ليس فيه شيء 
من كلام الله؛ لجاز للمُحْدِثْ مس المصحفء وهذا خلاف ما أجمع عليه 
الأئمة الأرينة ميجو عا المسدك از ترا ل المصعت كما 
جاء فى الحديث الذي كتبه النبي يك لعمرو بن حزم: «أَلّا يَمَينّ القُرْآنَ إِلّا 
ملا 60 ْ 

هرا '. 


ولو كان القارئ لا يقرأ كلام الله؛ لجاز للجُجئْب أن يقرأه وهو لم 
يغتسل» وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف في المسألة. 


-1571( أخرجه النسائي (0/8)» وأبو داود في «المراسيل» (509): والدارمي‎ )١( 
2))5069( ؛ والدا رقطني 0 ؟/ 286). وابن حيان‎ . .- ١0 -١ 8 
7”/8)ء والطحاوي‎ 25١ -44/5 والحاكم (007/1)ء والبيهقي (1/لام- جوعلا‎ 
وغيرهم من طرق» وقد اختّلف في وصله وإرسالهء والصواب‎ 20)”17/4/4 .”5/0( 
المرسل والمرسل من قسم الضعيف» لكنه هنا يرتقي إلى الصحة بأمرين‎ 

الأول: تلقي العلماء له القبول: قال الحافظ في «التلخيص» 0 (وقد صح 
الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث 
الشهرة: فقال الشافعي في «رسالته» (577): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله كقخ). 
وقال أبن عبدالبر فد هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 
عند أهل العلم د يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التوارت في مجيئه » 
لتلقّى الناس له بالقبول والمعرفة). 
وقال شيخ الإسلام (513/11): (قال أحمد: لا شك أن النبي وه كتبه) اه 
الأمر الثاني: أن للحديث شواهد كثيرة: من حديث حكيم بن حزام» وعثمان بن 
أبي العاص» وابن عمرء وثوبان» وغيرهمء وأسانيدها ضعيفة. وانظر: «الإرواء؟ 
(170). 


الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المَحاوية 


ويقال للأشاعرة: إن النصوص الكثيرة تبطل قولكم منها : 

شل الله تمتاليق: نش إن اجترمق الاش الجن عل أن باذ يبقل هذا 
لْمرءَانَ لا 1 تلب واو كا بعضهم لبعض ظهررا )»4 [الإسوّاء: ممع؟؛ هل 
الإشارة تعود إلى ما في نفس الله» أو تعود إلى القرآن المتلو المسموع 
المكتوب في المصاحف؟! لا شك أن الإشارة تعود إلى القرآن المتلو 
بالألسن؛ المكتوب في المصاحف؛ لأن ما في نفس الله غير مشار إليه ولا 
متلو ولا مسموع. 

وكذلك قوله: لا ينون بِمثْلِى» ررب.: مع هل الضمير يعود إلى ما 
في نفس الله أو إلى ما في هذا القرآن المتلو المكتوب في المصاحف؟! 
لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف؛ لأن ما في نفس الله لا حيلة إلى 
الوصول إليه؛ فهو غير متلوء وغير مسموعء كذلك أيضًا قول 00 
وجل: لون أَحَدُ ين المركيت اسْتَجَارَكَ جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم آله ثم أنه 
00 ؟ صريح في أن اق لمعت لخاد ادن الله» ولم 
يقل: حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما تقولون. 

ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يِِ قال: (إِنَّ الله 
يُحْدِتُ مِنْ أُمْرو ما يَشَاءٌ وَِنَّ مِمّا أَخدَت ألا تَكَلَّمُوا في الصَّلَاوَا 0 
وحديث: (إنَّ مَذِهِ الصَّلاءً لا يَصْلّحُ فِبِهَا سَيْءٌ مِنْ كلام النَّاسِ؛ إِنَّمّا هُوَ 


)١(‏ علّقه البخاري بهذا اللفظ (495/17 - فتح)» عن ابن مسعود مرفوعاًء لكن رواه 
موصولا بغير هذا السياق. 
وألعرد أبو داود (475) من حديث ابن مسعود بلفظ: «... إِنَّ الله عز وجل 
الو ا 1 رِه أنْ لا تَكَلَّمُوا - 


الهجايةٌ الرْبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 


التَسْبِيح وَالَكبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ القُرآن)7"© 

وقد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدًا 
في غير مصلحتها؛ بطلت صلاته» وقد أجمعوا أيضًا على أن حديث النفس 
الذي يكون في القلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب؛ لا يبطل الصلاة» 
فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنى» والكلام الذي يتكلم به الإنسان 
بلسانه هو اللفظ والمعنى؛: وهو حروف وأصواتء فكلام الله لفظ ومعنى» 
وهو بحرف وصوت يُسْمَمُ. فهذا هو حَدٌ الكلام عند أهل اللغة . 

ومن الأدلة أيضًا : ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «إنَّ 
لله تجَاوَرَ لمي عَمّا حَدّنَتْ بو أَنْفْسَهَا مَا لَم تَتكَلّمْ به أو تَعْمَلَ)!"؛ ففْرّق 
النبئُ كه بين حديث النفس وبين الكلام؛ وأخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس» وأن ما تكلم به الإنسان بلسانه لا يعفى عنه؛ فدل على أن الكلام 
لفظ ومعنى» حروف وأصوات . 

ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت في «السنن» من حديث معاذ الطويل لما 
سئل النبيّ يك عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار قال: الْقَدُ سَألْتني 
عَنْ عي وَإِنْهُ لير عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيّْهِ : تَعْبْدَ الله وَلَا تُشْرِكٌ به سَيْكَاء 


فى الصّلاتَاء وأخرجه أيضاً النسائى فى «السئن الكبرى» (089' 2)١١545‏ وفى 
«الصغرى؛ »)١571(‏ والحميدي في «المستدة (44)» والطبراني في #المعجم 
الكبير»؛ )1١177 -1١170(‏ وغيرهم. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1888) وحَسّنه النووي في 
(المجموع؛ (5/ .)١١5‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (197/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم (517) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ضيه 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 


الهجايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 
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مون 
اللننا 
0 
1 
8 
حة 


0 2 
تؤْنّي النّ 30 وَنَصومْ م رمضان» وَتَحْجَ البيت 


و3 
خوك بيلاك د د كُلَّ؟ قُلتُ: بَلى يا رسول الله. قَالَ: أذ يساته. 


- 


شه 
"سسا 


كَالَ: كُفٌّ عَلَبْكَ هَذَاء كَقّلْتُ: يَا نَبِىَ الله وَإِنَا لَمُواحَزُونَ بِمَا تكلم بد؟! 
فَقَالَ: 00 0 0 اقيق لان ف لثر على جردو - ام 
1 0-7 . حصان 1 6 


ل لا في ل نات لدان 
أن الكلام ألفاظ ومعان؛ حروف وأصواتء وكذلك كلام الله ا 
تكلم به فكلام الله اسم للمعنى واللفظ جميعّاء والله تكلم به وبهذا يتبين 
انه المعنى واللفظ جميعاء مان را 
يسمع. واليدق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم من كلام اللّهء 
وكلام الله لا يتناهى» ولو مُدَّ البحر بسبعة أبحرء وجُعل ما في الأرض من 
الأشجار كله أقلام وجُُعلتُ البحارٌ مداداً يُكتبٌ بها؛ لتكسرث الأقلام» 
ونفدت مياه البحرء وما نفدت كلمات الله : 

يي رق لََقِدَ البْحر قل أن تقد طمنتُ رق وَلَوْ جتنا 
يمتْلوء مدذا ك4 7 2 جوز نّم و فى لض من سجر ل 

ري ا 


8 
ل 2 حم سمء در م عبرا صيهظ 


ك2 ب بترو سَيْعَة أثر ما ييدث 0000 كيم 4*0 
دمده, من بعذوى : - ا ِل زيل 2 وجح 


550 


[لقمّان: /ا؟]» 


قوق "انال دعدالة اكلام شيتالةتعظينة أعفة الفراع فنها بين 


)١(‏ أخرجه الترمذي )51١7(‏ والسياق لهء وابن ماجه (0)74177 والنسائي في «السئن 
الكبرى» 2)1١84(‏ وأحمد في «المسند» (40/١771؟,‏ /7؟), وقال الترمذي: 
الحديث حسن صحيحاء وانظر ما علّقه الحافظ ابن رجب في اجامع اعدو 
والحكم؟ (ص 359 - */1ا؟) عن ظرق حديث معاذ هذا. 


الهجايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 


أهل السنة وبين المخالفين لهمء والتبس الأمر على كثير من الناس» ولا 
سيما مذهب الأشاعرة» ثم مذهب المعتزلة فينبغي لطالب العلم أن يعتني 
بهذا الأمر» وأن يعتني بالنصوص» وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى 
لا يلتبس عليه معتقد أهل السنة والجماعة المأخوذ من نصوص الكتاب 
والسنةء بخلاف مذهب المعتزلة والأشاعرة المبني على الأراء والأهواء 
والشبهات. 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدكقَ الطحاوية 


ضحم 


© قال المَؤَلّفٌّ مه : (وَإِنَّ القَرآنَ كلام الل مِنْهُ بَدَا بلا كَيفيّة كَوْلَا) : 


الشرح 
© قوله: (وَإِنَّ القَرْآنَ كلام الله مِنْهُ بَدَا بلا كَبْفِيّةِ قَوْلُا) 


الطحاوي يدن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله؛ 
أي : لفظه ومعناه» هذا هو الأصل. فالكلامٌ لفظةٌ تشمل اللفطظٌ والفابي؛ 
فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى. 


وقوله: (منه بدا) هذا فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة؛ فإن المعتزلة 
لا يقولون: منه بدا؛ وإنما يقولون: بدا من شيء آخر؛ بدأ من الشجرة» أو 
المحفوظ. فأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم؛ وكذلك الأشاعرة لا 
يقولون: منه بداء بل يقولون: لم يبد منه شيءء لأنَّ الكلام معنى قائم 
بنفسه تعالى» فلم يَبْدُ منه ما من شأنه أن يُسْمَعَ؛ فما سمع جبريل منه كلامًا 
ولا لكل ولا حرفًا ولا صواء وإئما جبريل هو الذي أحدث لفظ القرآن» 
أو أجدثة :محمد ؛ لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب» ما لأنَّ الله اضطره 
لذلك ؛ م امي أ أن لني الهواء. وأخذه من الهواء. 
فالقرآن 1 الله 0-6 ئكل الله كما قال سبحانه: تَزِيلُ من لمن لبر 
409 ؛ دلء 8 وغير مخلوق لا كما تقوله المعتزلة. ومعدنى قوله: (مئه 
بدا)» أي : غ من اللهء وظهر منهء وأكدّ هذا المعنى بقوله: (قولاً)؛ فأتى 
بالمصدر المعرّف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
النافي للمجاز في قوله: «وَكم أله مُوسئ» [رريت.: 4دمء ومعنى قول أهل 
السنة: (وإليه يعود). أي: فى آخر الزمان؛ فمن أشراط الساعة الكبرى 


الهجَايةٌ الربانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 


التي تعقبها الساعة مباشرة ما يلي : 

أولها: خروج المهدي في آخر الزمان فيَبايَْ له واسمه كاسم النبي 
يِه وكنيته : أبو عبدالله : مكمه الدييق :سلا الأرضن غدلاة » كما ملكت 
جوراء يُبَايَعُ له في وقت ليس للناس فيه إمام. وفيه أحاديث كثيرة بعضها 
صعحي ؟ » وبعضهاأ ضعيف ») وبعضها موضوع » والاعتماد على ما ثبت من 
أخياره . 

0 


ثم يخرج الدجال في زمنه؛ يدعي الصلاحء ثم يذعي النبوة» ثم يدعي 
الربوبية» ثم ينزل عيسى ابن مريم م يخرج يأجوج ومأجوج» ثم 
بعدها تتتابع أشراط الساعة» فتّهدم اللي - والعياذ بالله -. ثم يصلي 
الناس إلى جهتهاء ثم ينسون الجهة. وَيتْرّعٌ م القرآنُ من الصدور ومن السطور 
في آخر الزمان؟ فإذا ترك | الناسن العمل به؛ نُزع من صدورهم؛ أي: : من 
موود الراجال؟ ونزع من المصاحف؛ فيصبح الناس لا يجدون في 
صدورهم اك في المصاحف آية -نعوذ ذ بالله - إذا ترك الناس العمل 
به. هذه هي أبرز أشراط الساعة . 

ومنها أيضاً: الدخان الذي يملأ الأرض» ومنها: طلوع الشمس من 
مغربهاء ومنها: الدابة» ثم يعقب ذلك نار تخرج من قعر عدن؛ تسوق 
الناس إلى المحشر. فهر شرط من أشراط الساعة. وقوله: (وإليه يعود) 
يعني : يعود إلى الله في آخر الزمان؛ فالقرآن منزل غير مخلوق» بدا من 
الله وإليه يعود فى فى آخر الزمان؛ يعود إلى الله حينما يترك الناس العمل به» 
يزع من صدور الناس» ومن المصاحف - نسأل الله السلامة والعافية -. 


الحهدايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطكاوبّة 


القرآن أنزل على الرسول وحيًا 


© قال المَولفٌ كه (مِنْهُ بَدَا بلا كَيْفِيِةٍ قَوْلا وَأنَرْلهِ عَلَى رَسَوُلِه 
وَحَيًا) : 


الشرح 
9 0 (مِنْهُ بَدَا بلا كَبفِيةِ كَؤْلَا وَأَنْرْلّهِ عَلَى رَسَوُلِهِ وَحيًا) . 


ي: أن القرآن أنزله على رسوله وحيًّا؛ هذا رد على فرلا المعتزلة 
0 فإن المعتزلة لا يقولون: أنزله بل يقولون: خلقه خلقف وقول 
(وأنزله على رسوله وحيًا)؛ معناه: أن الله تكلم به» وسمعه مئه جبرائيل ؛ 
سمع كلام الله؛ بحرف وصوت. لم ارسله جبر انيل إلى سيان - عا 
الصلاة والسلام - وفي قوله: لراك له عل روك وخااارة انا لقول 
المعتزلة. وردٌ د لقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة لا يقولون: أنزله بل يقولون: 
إن القرآن معنى قائم بالنفس» أما ما في المصاحف فليس فيه شيء منزل؛ 
إنما الموجود في المصاحف هذا شيء أحدثه جبريل أو محمد؛ فهو عبارة 
عن كلام الله عبارة عما في نمس الله . 


الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَءَ الطحاويّة 


إيمان وتصديق المؤمنين بأن القرآن كلام الله 

0-2 2-2 00 ا م ا ا ل 15> 3 

© قال المَؤُلَفٌ كأة : (وَصَدَفَهُ المؤمنون على ذلك حَقا) : 
الشرح 
5 2 0 0 221 َه 

© قوله: (وَصَِدْفَهُ المؤمون على ذلك حمقا). 

أي: المؤمنون صدّقوا واعترفواء واعتقدوا أن هذا القرآنَ كلامٌ الله 
حنّاء لا مرية فيه ولا شكء فهكذا أهل السنة والجماعة؛ وهكذا أهل 
الحق؛ يصدقون ويؤمنود ويوقنون - من قلوبهم -: بأن القرآن كلام الله 
حمّاء وأنه كلام ان ألقاكله وان 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَعَ الطكاويّة 


تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله بالحقيقة 
© قال المَوَلف كأ : (وََيقَنُوا أَنَهُ كلام اللو -تَعَالى- بِالِحَقِيفَةِ) : 
الشرح 
© قوله: (وَأَيْقَنُوا أنه كَلامْ الله - تَعَالى - بِالحَقِيقَةِ). 
وأيقنوا: لق : تيقنوا بذلك؛ ليس عندهم شك ولا ريب » أن القران 
المكتوب فى المصاحف» المقروء بالألس؟ أنه كلام الله بالحقيقة. 
وهذا فيه رد أيضًا على المعتزلة والأشاعرة؛ فإنهم لا يقولون: هذا 
كلام الله بالحقيقة» بل المعتزلة يقولون: كلام الله مخلوق» والأشاعرة لا 
يقرلون: إنه كلام الله بالحقيقة» بل يقولون: كلام الله بالحقيقة؛ معنى قائم 
بنفسهء أما هذا الموجود في المصاحف. فليس كلام الله بالحقيقة» وإنما 
يُسَمَّى كلام الله مجارّاء فلماذا قالوا: يسمى ما في المصحف كلام الله 
حا ا لذن كلام الله تأدّى به؛ ع ا الله؛ لأنّ كلام الله 
الله مجارًا -أي: من باب المجاز لا الحقيقة- لأنه دليل على كلام الله ؛ 
ولأنه قُهمَ به كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه؛ وإلا فكلام الله قائم 
بنفسه؛ ل" يسمع» ولازم لذات الرب؛ كلزوم الحياة» والعلم, والسمعء 
والبصر. 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


القران كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية 


و 0 6 
2 


قال المَوَلٌَُ ضاة: (وَأَيْقَُوا أَنَهُ كَلامْ اك بالخيقة لس خلوق 
الشرح 

هذا رد على المعتزلة فإنهم يقولون: كلام الله مخلوق؛ بل يقولون: هو 
معناه ككلام الناس» والأشاعرة يقولون: نصفه مخلوق؛ - وهو الألفاظ 
المقروءة» المتلوة. المسموعة» المكتوبة م المصاحف - ونصفه غير 
مخلوق - وهو المعنى القائم بالنفس -. 


الهجَايَةٌ الْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَجَ الكَحاوبْة 


كَمْرٌ من قال: القرآنٌ كلام البشر. صراحةً من دون شبهة 
قال المؤل ك: (كْمَنْ سَمِعَهُ كَرَعَمَ أَنَّهُ كلامُ البَشَرِ كَقَدْ كَفَرَ) : 

اع اا 0 

هذا تصريح بأن من قال: إن القرآن كلام بشر: فقد كفر؛ هذا إذا قاله 

من دون 0 7 :1 00 قاله ا ارو 

000 بل يقول: 0 لكن كلاه 

الله معنى قائم بنفسه» أما ما في المصاحف والألفاظ فهذا يتأدّى به كلام 

الله؟ فهذا قاله عن شبهة. مثال ذلك أيضاً : 4 كول الله معان : لين عَلّ 


لمَرشٍ أسْتوئ )4 ده.: ه من قال فيه: إن الله لم يستو على العرش 
حقيقة» بدون شبهة؛ فهو كافر بالإجماعء, لأنه رد كلام الله. لكن إذا قال 
شخص: أنا أؤمن أن هذه آية في كتاب الله؛ لكن معنى استوى: استولى؛ 
وكان قوله هذا لشبهة حصلت له؛ فهذا لا يكفر؛ لأنه قول عن شبهة 
وتأويل» فكذلك من قال: إن القرآن كلام البشر بدون شبهة أو تأويل؛ فهو 
كافرء كما قال الله عن الوليد بن المغيرة: ظإإنْ هَدَآ إلا وَل ابتر 7)» 
[المدّثر: 86])» ثم قال الله : م#مَأْصلبه سر َكَرَ 09> [المدَّثِر: 5]. 


الهحَايةٌ الربَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


ذم الله من قال: إن القران كلام البشر وتوعده 
© قال المَوَلَفْ كل : (وَكَدْ ذْمَهُ الله وَعَايَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَفَّر حَيْتُ قَالَ 
تَعَالى: مسَأْضْليهِ 7 مَمْرَ (3) 4 [المدّتر: 55]: 
الشرح 

هذا ذم من الله لمن قال: إن القرآن كلام البشرء وتوعده الله بأنه 
ا وهذه الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة كما قال الله عل انه 
0 ندا يل كك كذ © ثم فين كت تر © م علو © م عن كد 
0 إن عدا إِلَا عر بوئَدٌ © إن مدآ إلا وَل البثر (©) 
سَأْمْلهِ سَتَرَ © دن رك ما سَمَرُ (©) لا بت علا ندر 9© لع زبتر 09* 
[المدثير: م1-ومم؟ فمن قال: إن القرآن ككلام البشرء من دون تأويل؛ فهو 
كافر» وله هذا الوعيد؛ أما من قال عن تأويل؛ فهو على خطر عظيمء 
ولكن الشبهة التى حصلت له. والتأويل الذي حصل له يَذْرأْ بها عن نفسه 
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الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكجَ المكاوية 


كلام الله ليس ككلام البشر 


»+ قال امول (قلما وعد الله بسَقَر لِمَنْ قَالَ: #إإِنْ مدآ 


م 
يه 


ضر البشّر 59 40 [المدَّثيّر: 6,])» عَلِمَنًا وَأَبْعَنا َه قَوْلُ َالو الثر وَلا 
يشْبِهُ قَوْلَ البَشَرِ) : 
الشرح 


لما توعد الله الوليدَ بنّ المغيرة حينما قال: «قلُ البتَرِ» ونم هم ؛ 
َلِمْنا أن كلام الله ليس ككلام البشرء بل الله - تعالى - ليس له مثيل؛ كما 
قال تعالى: ليس صِدْليء و لوعايلة انه اند يه 

خلقهء ولا يمائل أحدًا من خلقه؛ لا في ذاته ولا في صفاتهء ولا في 
أفعاله, كال الكاره سيسات رجاني در الحلا لودو ال 
إن هذا إلا قول البشر أي يقنا من قلوبنا - ولم نشك - أن كلام | لله لبس 
ككلام البشر؛ لآن الله ليس له مكيل: و 1 
خلقه كما قال - سبحانه -: 2 [الخّورئ: 11ع» وقال - 
سبحانه -: «هل تَعلرٌ لَه سيا [مريتم : 59ذظ 0 
عورا ند اننا | َأ ترب » [البَقَرّة: 88ع» وقال - سبحانه -: يلا 
عَْرِوا يِه الدمَال ! إن لله ب وَأ لا تاترة 4 (النتحل: 4ممء وقال - 

-: «ولع يكل له حطذ لك 42 وميس ».. 


الهدايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر 


© قال المَؤْلْفُ كاه : (وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنّى مِنْ مَعَانِى البَشّر فَقَدْ 
كَمْرَ) : 
عبع اب تب ا سس كد تادر الشرة 

أي : ومن وصف الله بمعنى من معانى البشر - كالصفات - وقال: إن 
الله مثل المخلوقات -كما تقول المشبهة؛ وهم من غلاة الشيعة فإنهم 
يقولون: علم الله كعلم المخلوقين» وصفاته كصفاتهم» وقد قالوا: إن الله 
مثل الإنسان -: من قال ذلك؛ فهو كافر إن لم يكن ذلك عن تأويل؛ لأنه 
تنص الربّ؛ ولأنه صادم النصوص؛ فالله - تعالى - يقول: ظطلَيْسَ كله 
تَق5* «ودقورئ: د وهو يقول: الله مثل الأشياء - تعالى سبحانه عن 
ذلك - والله تعالى يقول: وهل نَم لهم سيا [مريتم: مدل وهو يقول: له 
شىء مماثل؛ وهى: المخلوقاتء والله يقول: «إفّلا حَحْمَلُوا نه أتدادا» 
يق:: +مع وهو يجعل لله أندادّاء وأمثالاء ونظراء؛ فهذا كافر بالاتفاق» 
ولكن من قال ذلك عن تأويل : تَذْرأ عنه الشبههٌ وَضْفَ الكفر. 


الهدايدَ الزْبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الظحاوية 


من أبصر وقرأ النصوص تبين له أن الله 
سبحانه لا يماثل شيئًا من مخلوقاته 


4 4 قال المَؤْلَفٌُ كة (وَمَنْ أَبِصَرٌ هَذَا اعْتَبّرء وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الكُمّارٍ 


8 الشرح 

أي: من أبصر هذا وقرأ النصوص وتديّرها: تبينَ له أن الله - سبحائه 
وتعالى - لا يماثل شيئًا من مخلوقاته» وأنه كامل فى ذاته وصفاته وأفعالف 
وأنه أ شجهد له ولا مثيل له ولا سمى لهء ولا كفو له؛ فمن أيصر هذا 
ونظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات صفات الله على الوجه اللائقء ونفي 
المماثلة والتشبيه» وما توعد الله به المشيهة : اعتبرَ»ء واتضحتٌ له الحقيقة. 
وحينئذ ينزجر عن مِثْلٍ قولٍ الكفار ؟ ل ا 
عر ويتنقصونه ؛ كاليهود وأشباههمء قال تعالى : همات الودج 59 أ 


عر 3 0 


مغلولة4 [ادمتائدة: 654» وقال تعالى: طلَمَدَ سيم أنّهُ مَوْلَ اليرت كَالوَا إن أيه 
قير 4 زال عمرّان: «موم» وكذلك المشبهة الذين يقولون: إن الله مثل 
المخلوقات» وإ سمعرة كسمعهم ؛ وهكذا : 


الهكايهٌ الزبِانِيّةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوئة 


الله تعالى بصفاته ليس كالبشر 
* قال المؤلفُ كن : (وَعَيِمَ أنه بِصََاتِه ليس كَالبَسَرِ): 
الشرح 
أي: علم أن الرب بصقاته ليس كالبشر؛ لأن الله يقول: ليس صئْلوء 
تك نر اقيق اله ار ا 
قالله لا سدق لو نولا مق دادولا ود ال وله كفو لد سيصضاةة 
وتعالى -؛ لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أسمائه. ولا في أفعاله. 


الحهجايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاويّة 


٠‏ رؤية المؤمنين لربيهم 
أقوال أهل العلم في رؤية المؤمنين لربهم 
© قال المَؤَلفٌ كه : (وَالوُؤْيَةُ حَنٌ لهل الجَنَّةِ بمَبْر إِحَاطَةٍ وَلا 


َي( 0 


صرصدري |" 


الشرح 

بين المؤلف -رحمه- الله هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة فى أن الرؤية 
حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» ولم يذكر الرؤية قبل دخول الجنة. 
والرؤيةٌ قبل دخول الجنة» فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أن المؤمنين يرون ربهم في المحشر؛ في الموقف قبل 
فغول الجنة :ليرا ]لذ المومون خافة: 

القول الثاني: أنه يراه أهل الموقف جميعًا؛ مؤمنهم وكافرهم» ثم 
يحتجب عن الكفرة» فلا يرونه بعد ذلك . | 

القول الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت فى 
(الستستحين من أن الكفرة ستافون: إلى الغارء فق هده الأمةافيها 
منافقوهاء وأن الله يتجلى لهو”". 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ أما رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف؛ 
'فهذه لا شك فيهاء ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرف مسائل 
أصول الدين» وهي التي لأجلها شمّر المشمرون» وتنافس المتنافسون» 
ولأجلها حُرم الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 


. من حديث أبي هريرة ؤك‎ )١141( ومسلم‎ :»)8١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الهكاتيةٌ الرَبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدةٍ الطحاويّة 


وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين 
لهم من أهل البدع؛ كمسألة الكلام. وكذلك أيضًا: مسألة العلو؛ علو الله 
فوق سمواته» وفوق عرشه. فهذه المسائل الثلاث» وهذه الصفات الثلاثة 
هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعء فهذه قاعدة: فمن أثبت 
رؤية الله في الآخرةء وأثبت كلام اللهء وأن الله يتكلم بحرف وصوتء وأن 
كلام الله لفظ ومعنى» فهو من أهل السنةء ومن أنكرها أو نفاها: فهو من 
أهل البدعة. 

ومسألة الرؤية: مسألة أيضًا اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل 
البدع؛ مثل مسألة الكلام؛ فأهل البدع لهم مصنفات ومؤلفات يستعرضون 
أدلة أهل السنة ويردون عليهاء كما أننا نستعرض أدلة الخوارج'") 
والمعتزلة: وأدلة الأشاعرة ونرد عليهاء وقد وَرْعتٌ بَعْضٌ الرسائل من 
سنتين بعض الطوائف» منها : رسالة في المسجد الحرام» فيها نفي الرؤية 
ونفي الكلام؛ ونفي العلو والفوقية» ويقولون فيها: إن هذا هو الحق؛ 
فيردون على أهل السنة» ويسمون أنفسهم: أهل الحق والاستقامة» فلا 
يكو لان أن ببحة نعل :هذه المساكل يد عَنا؛ كد انقضئ دعره ونات 
آوانه؟ بل الذين يتبنون نفي الرؤية من المعتزلة والخوارج الإباضيةٍ؛ هم 
موجودون الآنء وكذلك الكلابية والأشعرية» ولهم مؤلفات في هذا 


)١(‏ سموا بهذا؛ لخروجهم على علي نه ونزلوا بأرض حروراء فسموا بالحرورية» 
وهم الذين يكمّرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم مخلدون في النار» كما يقولون 
بالخروج على أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون 
عثمان» وعليّاء وطلحة. والزبيرء وعائشة ويه ويعظمون أبا بكر وعمر وِيْيًا. 
انظر: #الفصل في الملل والتحل؟ »)١١11/5(‏ و«المثل والتحل؟ :)184/1١(‏ 
و«ااعتقادات فرق السلفف والمشركين» .)١6:(‏ 


الهدايدٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَعَ الطحاويّة 


الباب» ولذلك ينبغي على طالب العلم اتباع السنة» ومنهج السلف 
الصالح» وأهل السنة والجماعة. 
أقوال المذاهب في رؤية الله في الآخرة: 

والواجب جب على الإنسان أن يلزم الحق» والح ون ا 
كتاب الله وسنة رسوله يَكِهِ فيعمل به» ويعمل بما قرره أهل السنة والجماعة 
م /التحق الماخوذ من كتاب الله وسنة رسوله كل فرؤية الله في الآخرة 
مسألة عظيمة من أشرف مسائل أصول الدين» وقد اختلف الناس في رؤية 
الله في الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السئة والجماعة: وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسانء ومن تبعهم من الأئمة؛ أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار 
غيانا » ,مواجية لهم وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وتابعيهم. 
وأئمة الدين كالائمة الأربعة أ حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد- 
وسفيان الثوري» وأبي عمرو الأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي يوسف. 
وغيرهم من من الأئمة والعلماءء وكذلك أيضًا سائر الفقهاءء وأهل الحديث: 
كلهم على هذا الاعتقادء وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحديث: 
كالكرامية» والسالمية: كلهم يثبتون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانًا ؛ 
مواجهة ؛ فهم يثبتون رؤية الله بالإبصارء ويثبتون الفوقية أيضًا؛ وأنهم يرون 
ربهم من فوقهم؛ فهم يثبتون الأمرين: يثبتون الفوقية والعلوء ويثبتون 
ارقي 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (489/5). ,1١1/175(‏ 27417 158 401917 وامنهاج 


السنة النبوية؟ (؟/ 668؟)2 ولابيان تلبيس الجهمية» (/7/ 191-5). و«حادي الأرواح» 
(صغ .)5١‏ 


الهدايدٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاوية 


المذهب الثاني: نفاةٌ رؤيةٍ الله في الآخرة؛ وهم القائلون بأنَّ الله لا 
يُرى في الآخرة» ولا يُرى بالأيصار» وليس له جهة» وليس له مكان؛ 
فهؤلاء نفوا الرؤية» ونفوا الفوقية» وهذا مذهب الجهميةء والمعتزلة. 
والخوارج» والإمامية”''؛ فإن الإمامية لهم قولان: القدماء من الإمامية 
وهم الرافضة؛ يثبتون الرؤية» وجمهور المتأخرين؟ ينفون الرؤية؛ فيكون 
نفي الرؤية هو مذهب الجهمية؛ والمعتزلة» والخوارج» وجمهور المتأخرين 
من الإمامية» ويسمون الإمامية؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر إمامّاء 
فهؤلاء ينفون الأمرين؟؛ ينفون الرؤية» وينفون الفوقية والعلو» ويقولون: إن 
الله ليس له مكان؛ فليس فوق المخلوقات؛ بل هو في كل مكان - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 

المذهب الثالث: مذهبٌ بين مذهب أهل السنة» وبين مذهب الجهميةء 
وهم القائلون: إن الله يُرى لكن ليس في جهة؛ فأثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية 
والعلوء فقالوا: يرى لا في جهة»؛ وهذا مذهب طائفة من الكلابية 
والأشاعرة» فهم مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء؛ حيث أثبتوا الرؤية؛ 
فكانوا مع أهل السنة» ونفوا العلو والفوقية؛ فكانوا مع المعتزلة» وتجد في 
الغالب أن مذهب الأشاعرة مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء» ولهذا يسميهم 
بعض العلماء «خنائى» أي : لا أنثى ولا ذكر. 

أدلة أهل السنة في مسألة إثبات الرؤية 


وأهل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة» واستدلوا بالنصوص الكثيرة من 
)٠١‏ من فرق الرافضة سموا بالإمامية؛ لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر. وَيُسَمُوْنَ 


الرافضة؛ لرفضهم زيد بن علي» حينما عَدّ أبا بكر وعمرء فترحَمَ عليهماء وقال: 
هما وزيرا جدي رسول الله يَكِ؛ فرفضوه. فقال: رفضتموني. رفضتموني. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الضحاوية 


كتاب الله وسنة رسوله كَكْهِ على إثبات الرؤية» واستدلوا أيضًا بالإجماع 
والعقل الصريح وأدلتهم كثيرة في هذا الباب منها : 

أدلتهم من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: «إمٌ نا يَنَامُونَ ذا وَلَدَينَا مَرِيدٌُ (02]) 4 رق. 
معز والمعنى: أن المؤمنين (لهم ما يشاءون) أي : في الجنة (ولدينا مزيد) 
أي: رؤية الله في الآخرة» فقد فسر العلماء المزيد بأنه: رؤية الله فى 
الآخرة . ْ 

الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: طلَنَ سيا التق وَرِبَاءةً» 
م المحم المراد بها: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم ؛ كما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم 
بأن «الريادٌَ هي التَقلرٌ إِلَى وجو اللو الكريم90". 

الدليل الثالث: قول الله - تعالى -: ييه يوَيَذٍِ نض () إل ري ايل 
4 [القِيّائَة: مم2 ناضرة - بالضاد - من النضرة والبهاء والحسنء» 
تيك نيا اير 409 ررهيئه: مم - بالظاء - من النظر بالعين؛ ووجه الدلالة 
من الآية على أن الله يرى في الآخرة: أن الله - سبحانه وتعالى - أضاف 
النظر إلى الوجه الذي هو محلهء وعدّاه بأداة (إلى) الصريحة في نظر 
العين» وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعه؛ فدلٌ على 
أن المرادً: النظرٌ بالعين التي في الوجه؛ إلى الرب - جل جلاله - وذلك: 
أن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتغديته : 00 


عم بره 


فالنظر إذا عَذَي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار؛ كقوله تعالى: 


000 أخخر جه مسلم 21681 من حديث صهيبه» وسيأتي لفظه . 


الهكايَةٌ الزبائيُةٌ في شرح الْعَقِيدحَ الطكاوئة 


ا م أل اد 
© أنظرويًا تقئس من الكو [الحديد: ع أ توقفوا وانتظروا. 
وإذا عدي ب«في» فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله تعالى: «أْولَرٌ يظرُوأ 
7 هلسر 4 مر مر رصم 2 1 
2 تِ السموات وَأَلاَرْضٍ # [الأعرّاف: 01488 ٠‏ 


وإذا عَذَيِ ب«إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله: «#انظروا إل مرو 


0 


2 
ليسا ل 


إِنَآ أثمرٌ ونه 4 [الأنعام: 494]. 

فقوله هنا: «إل ويا ناظِرَةُ )4 ررييية: +مم: معناه: النظر بالعين . 

الدليل الرابع: قول الله تعالى : طكلآ بِتَّمْ عن يَتِمْ يوني كسجُروة )4 
[المطئّنين: ومع وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أخير أن الكفار 
محجويون عن أللّه فلا يرونه؛ 00 على أن أولياءه يروله. وإلا فلو كان 
المؤمئنون له يروله؛ لتساووا هم والكفار فى الحجب» فلمًا أن حجب 
الكفار؛ دل على أن المؤمنين لا يُحجبون؛ وبهذا استدل الإمام الشافعي 
كه فقال: لما أن حجب هؤلاء فى السخط دل أن أولياءه يرونه فى الرضا. 

هذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة. 

وأما السنة: فالأحاديث فيها متواترة رواها من الصحابة نحو ثلاثين 
صحاييًا ؛ فهي في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»» و«المعاجيم»». ساقها 
العلامة ابن القيم يه في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)2 ومن 
المعلوم أن المتواتر يفيد العلم القطعي؛ فلا تجوز مخالفته» ومع ذلك 
خالئف الجهمية والمعتزلة هذه النصوص؟ وهي متواترة؛ ومِنْ أمثلتها : 


الهكاية الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 


00 0 ما ثبت 8 يا 0 3 هريرة ة ونه : )0 


سام خا سم 


ا ال 
له 
ع 5-5 


0 َانُوا: ' 55 00 0 تَهَل 
خانو لي الف لت ارو تجات قالواء ليا رَسوَل اند قال 


دكن ونه كذَيق 00 


الدليل الثانى: ما ثبت فى «الصحيحين» من حديث نه 
البجلي مي قال: ١كنا‏ مع النبي كله َنَظرٌ إِلَى القّمَرِ َيل يعني : اَذ 
فَقَالَ: 24 ترون 3 0 57 القَمَرَ لا نَضَامُونَ في رُؤْيَته)!") 

الدليل الثاليت* حديث أبي موسى الأشعري ييه عن النبي كَل أنه 
قال: «جَنَّنَانِ مِنْ فِظّ فِضَدٍ آَنيَتَهُمَا وما فِيهمًاء وَجَنَنَان مِنْ ذَمَبِ مهما وَمَا 
فِيهِمَاء ما بن القّوم ون أنْ يَنْظْرُوا انا رِدَاءٌ الكرباء على وه 
فى جنةٍ جَنَدِ عَذْنِ)7” "ووه الفا 
بدي الله 0 0-0 ِجَابٌ ولا 6 و ألم 
أُوتتك 0 فليقولنَّ : تلى» 4 ثم البقولنٌ: 0 رَسُولاً؟ فليقولقٌ : 
ا ا ل فول اليه ينه وَبَيَتَهُ حِبَاتٌ؛. وهذا 


)185( أخرجه البخاري (9/4158) والسياق له» ومسلم‎ )1١( 
.)5780 (؟) أخرجه البخاري (004) والسياق له ومسلم‎ 
بهذا السياق‎ .)١8١( (؟) أخرجه البخاري (154/)» ومسلم‎ 
.)1١١5( أخرجه البخاري (2)1517 ومسلم‎ )4( 


الهدَايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقيكقَ الطحاوئة جسم 
- - ل اذا 4 - 


الرومي لم أن النبي كله قال: «إِذَا دَكَلَ هل الحَنّةَ الحْتةٌ قال يقولٌ ل 
تتارك وال تويدون شيا | أَزِيدُكْ؟ ولو أَلَمْ م وٌجُومَنا؟ أ 


تُدُخِلْنَا الجَنَةَ وَتَنْحِنا مِنَ الثَّار؟ قَالَ: يعْمَتْ الحجَابُ» كما أفظزا خينه 


أب إِلَيْهِمْ بِنّ التَظَر إِلَى رَبّهم عََّ وَجَلَ»” ""روآة الإمنام ملم في 


الاصحصححها . 


هذه أمثلة من النصوص المتواترة» وهى كثيرة كما سبق» ولما ساق) 
العلامة ابن القيم كه هذه النصوص قال بعد ذلك: فكأنك تشاهد رسول 
الله يبيد وهو يقول ذلك ويبلغه للأمة» ولا شيء أقر لأعينهم منه . 

وشهدت الجهمية والفرعونية”"'» والرافضة» والقرامطة”". والباطنية””. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)١8١(‏ هكذا من طريق عبدالرحمن بن مهدي» ثم أخرجه من طريق 
يزيد بن هارون» وفيه زيادة» وهي: : لثم تلا هذه الآية: «للَدِنَ أَحْسَنُوا نوأ الس 
ساد © [بوني: 2005 . 

() لقب يطلق على نفاة العلو. 

() هم أتباع حمدان القرمطيء وكان رجلا متواريًا صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه 
إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء وضل بسببه خلق كثير» 
وكان ظهورهم في عام ١8١ه‏ في خلافة المعتضد. ودخلوا مكة سنة /ا١‏ اه 
واقتلعوا الحجر الأسودء وقتلوا المسلمين في الحرم» وقد أعيد الحجر الأسود إلى 
مكة سنة 4لالاه على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري 
رحمه الله. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (177). 

(5) سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهرًا وباطناء ولكل تنزيل تأويلًا. ولهم 
ألقاب كثيرة: منها: القرامطة. والخرمية» والإسماعيلية» والمزدكية» والتعليمية. 
والبابكية» والسبعية» والملحدة. ومنهم: التصيرية» والدروزء وهم يعتقدون أن الإله 
لا يوصف بوجود ولا عدم؛ ولا هو معلوم ولا مجهولء» ومذهبهم في التثبيوات 
قريب من مذهب الفلاسفةء ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معضوم قائم 
بالحق» يُرجع إليه في تأويل الظواهرء واتفقوا على إنكار: القيامة» والمتتثول - 


0) 


الهدايةٌ الزَانيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 


#امال« أهاع ده قاع عاىد ده هماع ع اهاعد م عه »ءا و ها و د قاي د قماعد د عا .ع لاع ما .ا م 


عنهم الإباحة المطلقة؛ ورفع الحجاب؛ واستباحة المحظوراتء وإنكار الشرائع؛ 
وهم ينكرون ذلك إذا تُسب إليهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (27394/7 
7 وااعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ »)١١9(‏ و«فضائح الباطنية» للغزالي. 
)كك 240 45). 

الصابئة: في «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ 201 و« الفِرَقُ في زمان إبراهيم 
الخليل» راجعه إلى صنفين: الصابئة والحنفاءء ويذكر أن كلا الصنفين قال: 

إنا نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسطء ولع لالم > روا ارد 
ذلك المتوسط روحانيًا لا جسمانيّاء وقالت الحنفاء: بل يكون من جنس البشرء 
وتكون له العصمة والتأييد. 

يقول الشهرستاني :)71١/7(‏ «ثم لما يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات 
البحتة؛ فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت». 

وفي (40/1) يرجع لقب «الصابئة» إلى اللغة فيقول: «قد ذكرنا أن الصبرة في 
مقابلة الحنيفية» وفي اللغة: صبا الرجل إذا مال وزاغء فبحكم ميل هؤلاء عن سئن 
الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصايئة». 

ويقول ابن تيمية «الرد على المنطقيين! (ص 788): «إن الصابئة نوعان: صابئة 
حنفاء موحدونء وصابئة مشركون. 

فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: 8إِنَّ الَدينَ اموا ولت مَادُوأ 
تسر وََلصَبِيِيتَ من ءَامَنَ بآلشَّه وَآلْيوَر ا هُمْ عِنَدَ رَيبَهِرْ وَلَا 
حَوْفُ عَم ولا هم يررضْتَ 69 ©4 ا 

ويقول البيروني «الآثار ا ا ع (ص9١١)‏ عن صابئة حران: 

ااونحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله وينزهونه عن القبائح؛ ويصفونه 
بالسلب لا 0 كقولهم: لا يُحدّء ولا يُرىء ولا يَظلمء ولا يجورء 
ويسمونه بالأسماء الحسنى مجارًا إذ ليس عندهم صفة بالحقيقة» ويتسبون التدبير 
إلى الفلك وأجرامه. ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء ويعظمون الأنوارا. 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابئة إما لتشابه تصور 
هذه الفرق لذات الله سبحانه وتعالى» أو أنه يلحظ المعنى اللغوي («الصابئة» ' - 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


7 واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسيدء وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلهاء والله ناصرٌ كتابه 
را اسن 

الرد على شبه نفاة الرؤية: 

يقول ابن القيم: إن هؤلاء الجهمية والفرعونية والرافضة وغيرهم 
قنيدوا بكقر من أتيت: الرؤية؛ وقالوا: إنه من أهل التشبيه والتجسيم؛ لأنه 
شبه الله بخلقه؛ لأن الذي يُرى هو الجسم الذي يكون محدودًا ومجسّمًا؛ 
أما الرب فلا يُرى؛ لأنه ليس نجسم وليس محدودًاء وليس له مكان 
معدن عكذا بترلون! من اثبت العلو وأن الله له مكان» وأثبت الرؤية: 
فهو كافر؛ لأنه مشبه ومجسم؛ ولهذا: فأهل البدع من هذه الأصناف 


كد .قار لعتاذة التتصيل عن الصابئة: «الآثار الباقية» (ص 704- 3017), و«الملل 
والئحل» (؟/ ٠‏ 7/9) (40 وما بعدها)» و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي (ص 45).» و«الخطط' للمقريزي (7/ 0)7145: و«الرد على المنطقيين" 
(ص87١-‏ 4, و(455- 500)» و«تفسير الطبري؟ ط - دار المعارف (75/ -١50‏ 
1) و«تفسير ابن كثير» .)١91 -189 /١(‏ 

)١(‏ هم الذين يعبدون النار؛ فهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء ويسجدون 
للشمس إذا طلعت» وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام. وقالوا: لم يرسل الله 
-عز وجل- إلا رسولا واحدّاء لا ندري من هوء ويقولون بإثبات أصلين: النور 
والظلمة؛ وفي باب الشريعة يستحلون نكاح الأمهات» والبئات» والأخرات» 
وسائر المحرمات؛: ويتطهرون بأبوال البقر تديئاء ولذا قيل: إن أصل الكلمة 
النجوس» وقد نشأت المجوسية فى بلاد الفرس. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (0184. و«البرهان في عقائد أهل الأديان» (/01): و«الملل والنحل؛ 
(/8) . 

(؟) انظر: «حادي الأرواح» (ص .)5١١‏ 


الهدايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيجةٍ الظكاوئة 


يكفرثرقا أهل السنة والجماعة. 

3 ود ساد كوحن سردن دن عزانم كالشاون 
والتحريف» وقالوا على لسان بشر المريسي الجهمي المعتزلي : إن المراد 
بالرؤية في هذه الأحاديث : ال وهي : : العلمء فمعنى قول النبي 


نظ رَوْنَ ركم كنا ترون الا والمراد: تعلمون ربكم؛ لا 
تع يكم فيه الشكوك والريب؛ كما تعلمون في القمر أنه قمرء :وليس المراد 
الرقيةبالاًيصار. ش ش 


و أنتم أيها المشبهة - يعنون أهل السنة - توهمتم أن المراد 
َأَرؤية ؛ الرؤية نالا بصبارة وهذا تشبيه منكم للربٌ وتنقص له» فليس 
ا الرؤية بالبصر؛ لأن هذا تشبيه وتجسيمء وإنما المراد: الرؤية 
0 

1 وقالوا: للغة العربية تدل على ما قلنا؛ فالعرب تقول للأعمى: ما 
2 أبعي كا اعلت» فاتيير اده الع + وتفرن العرية ترس قر 
المسألة وليس. للمسألة جرم ينظر إليه وليس المراد: الرؤيةٌ - كما 
توهمون - بالأبنصار؛ لآن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله: «لّا تدرجكة 
البسر» [الأنعتام: ١1]ء‏ 

قالوا: والدليل على ما قلنا: أن الرؤية بمعنى نى العلم؛ د 
ننها: #اقولة تعال: #الد .در كف مَعَل ريك حب ألفيلٍ 09> ردبيل: م 
أي : ألم تعلم؛ فدل على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها م 


م هذا هو جواب نفاة الرؤية عن هذه الخصوص. 


)١(‏ متفق عليهء وسبق تخريجه قريباً 


الهكايهٌ الزْبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 


وأجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بأجوبة : 

الحواب الأول: أن النبى يَكيهِ فسر الرؤية فى هذه الأحاديث برؤية 
البصرء فالنبي وه قرن التفسير بالخديث فلم يدع لمتأول مقالا؛ فقال: 

مه > سدس و سس( وده يه وه هد اس صسيروج سس )١(‏ 3 : 30 

«ترون ربكم كما ترون الشمس وَالقَمَد)' » وهذا صريح في رؤيه العين؛ 
أي: الرؤية بالبصر. 

الثاني: أن تفسير الرؤية با 2 تفسير مخالف لتفسير النبي وَيِلِه مع 
كونه لم يُؤثر عن عالم أنه فسر الرؤية في هذه الأحاديث بالعلم» إلا جاهل 

الجواب الثالث: أن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء إنما يكون معاينة 
بالا ميان فنقل د العباس أحمد بن يحيى المعروف باثعلب)»)؛ إجماع 
أهل اللغة أن المراد باللقاء فى قول الله عز وجل: #...وَكانَ بِالْمَؤْميِينَ 

3 


شط 


رحيما 0 وم ويم سَلم 4 [الأحستّاب: مع-#ة] أن اللقاء هو : 
المعاينة بالأبصار؛ نقله عنهم بسندٍ صحيح؛ فإجماعٌ أهل اللغة على أن 
اللقاء هو: المعاينة بالأيصار . 


وه 


رابعًا: أن النبي يل قال: إِنَكُمْ 0 رَبَكُمْ عَم كرون الق0؛ 
فأدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة باترون» التي تُؤَّوّلُ مع 
صلتها بالمصدر» وهي الرؤية» فيكون المعنى: إنكم ترون ربكم كرؤية 
الشمس والقمرء ومعلوم أننا نرى الشمس والقمر بأبصارنا؛ من فوقناء 
فيجب أن تكون رؤية الله كذلك بالأبصار من فوق . 

10 على عله ومسي فرح قا فلل :دون دقر الصسن يه 
إفة سبق قونيا: 


الهدايةٌ الربَائيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الظكاوية 


الخامس: أننا لا ننكر أن الرؤية لها معان متعددة؛ فتكون بالبصرء 
وتكون بالقلب» وتكون رؤية رؤيا منام؛ كقول النبي يَكةِ في الحديث 
الصحيح: ارَأَئْثُ ل فِي أَحْسَنٍ 0 أ في النومء ولكن لا بد 
من قرينة تبين المعنى المرادء وأي قرينة فوق هذه القرينة في قوله كَوِ: 
الْهَلُ تُمَارُونَ في رُؤية الشمس لَيْس دونها سّحابٌ؟ قالوا: لاء قَالَ: فَإنَكُمْ 
تَرُوْيَهُ ذلك "كنا فهر عذاهمةا على رزؤية التسن اويا تعلق 
برؤية القلب؟! وهل يخفى هذا على ذي البصيرة؟! 

السادس: أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي كَل 
ومخالف للغة» ويترتب عليه فساد المعنى» مع ما فيه من المعاندة لرسول 
الله يكِ؛ فإن تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم وقولكم: معنى إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر أي: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيتهء 
كما لا تشكون في القمر أنه قمرء نقولٌ جواباً عليه: هذا الشك زائل عن 
المؤمنين وعن الكفار يوم القيامة؛ لأنه في موقف القيامة كُلَّ يعلم ربه؛ 
حتى الكفرة» وحتى النفاة» وحتى من أنكروا وجود الله؛ إذا كان يوم 
القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم» فالشك في الربوبية زائل عن جميع أهل 
الموقف؛ مؤمنهم وكافرهم» والنبي وكْةْ خص المؤمئين بالرؤية وبشرهم هذه 


)210 أخرجه أحمد (4/0/ا؟), والدارمى .)5١59(‏ واللفظ له. من حديث عبدالرحمن 
بن عائش وين وقال الهيثمي (1/ 754): «وقد سئل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالر حمن بن عائش.» عن النبي له بهذا الحديث فذكر أنه صواب هذا معناه». 
وله شواهد من حديث ابن عباس » ومعاد بن جبل ١‏ وجابر بن سمرة» وأبي أمامة. 
وثوبان» وأم الطفيل. وانظر بتوسع للكلام على طرق هذه الأحاديث وتصحيحها ؛ 
«ظلال الجنة؟ للألبانى (4*؟ مكق ككق لاك للمكق 1.59 علاق 7/١‏ 2). 

(؟) أخرجه البخاري (805)واللفظ له. ومسلم )١81(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


الهحَابَةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَجَ الطكاونة 


البشرى؛ فما قيمة هذه البشرى» وما فائدة تخصيص المؤمنين بالرؤية إذا 
كان المراد بها مجرد العلم؟! فتفسير الرؤية بالعلم في هذه الأحاديث -مع 
كونه مخالفًا للغة- يُفْسِدُ المعنى ولا يكون للحديث معنّى سليم» مع ما فيه 
من المعاندة للرسول كَكِل. 

لكن النفاة للرؤية - لما أجيبوا بهذه الأجوبة - قالوا: ألجأنا إلى نفي 
رؤية الله في الآخرة. حُكمٌ العقل بأن رؤيته - تعالى - محال؛ لا يُتصوّر 
إمكانها؛؟ فهم يرون - كما سيأتي في أدلتهم - أن الله ليس بجسم.ء ولا 
داخل العالم. ولا خارجهء وما كان كذلك لا تمكن رؤيتهء ولا يتصور 
إمكانها. 


وأجاب أهل السنة: فقالوا: قولكم: إن العقل يحكم بأن الرؤية 
محالة؛ فهذه دعوى خالفكم فيها أكثر العقلاء» بل لو عُرض على العقل 
دليل الإجماع: 


أجمع الصحابة والتابعرن ومن بعدهم من الأئمة قبل مجيء الجهمية» 
والرافضة» والمعتزلة. والخوارج». على أن المؤمنين يرود ربهم بأبصارهم 
عيانًا فى الآخرة» وما زال العلماء والأئمة وأهل السنة يتناقلون هذا 
الإجماع؛ برويه المتأخر عن المتقدم. والمتقدم يورثه للمتأخر ؛ يقَرْرُون 
ذلك» ويفتون بذلك» ويقولونء ويتجملون بهء ويتوارثونه جيلا عن جيل» 
وقرنًا بعد قرن؛ بل كان من أكثر رجائهم؛ وأجزل ثوابهم عند الله؛ أنهم 
يرونه في الآخرةء فأنتم أيها النفاة نفيتم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة» 
وهو: الرؤية! وقد نقل البيهقي كانه إجماع الصحابة على إثبات الرؤية', 


0777 انظر: «حادي الأرواح» (ص‎ )١( 


الهَايةٌ الزبِانيَةٌ في شرح الْحَقِيَحَ الطَكاوية 


ولا زال أهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء يؤلفون فى تقرير ذلك وإثباته 
المؤلفات: ويعدون من أنكر الرؤية معطلًا؟ من شَرّ أهل التعطيل. 

ومن تراجمهم في تلك الكتب والمؤلفات: باب إثبات الرؤية والرد 
على الجهمية» باب الوعيد لمنكر الرؤية» كما فعل شيخ الإسلام وغيره 


2# 


أما دليلهم من العقل فقالوا: إن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا 
بموجود. ومَّنْ كان أكمل وجودًا؛ كان أحق بالرؤية من غيرهء والله - 
تعالى - أكمل وجودًا من غيره؛ فهو أحق أن يرى من غيرهء يوضح ذلك: 
أن قدو الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لضعفي وآفةٍ في الرائي» والله - 
تعالى - ليس به خفاء؛ فهو أظهر من كل موجودء وإنما تعذرثُ رؤيتُه في 
الدنيا؛ لضعف القوة الباصرة؛ فإذا كان يوم القيامة نُشَّئ المؤمنون تنشئة 
قوية؛ بجوارح وأيصار قوية؛ يتحمّلون بها رؤية الله في الآخرة؛ أما في 
الدنيا: فلا يستطيعون أن يروا الله؛ لضعف بشريتهم؛ ولهذا لما سأل موسبى 
ربه الرؤية قال الله : «آن تَرَسنى ولككن أنظز إل الْجَبلٍِ 4 [الأعرّاف: م#ةلع»ء فلما 
تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعمًا. وإذا كان الإنسان في 
الدنيا لا يستطيع أن يرى الشمس وَيُحِدٌ النظرَ إليها؛ وهي مخلوقة؛ فكيف 
يستطيع أن يرى الله؟! بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرى المَّلّكَ على 


ل 0 
53 


صورته إلا إذا قوَّاه الله ؟ قال انه 5-5 تعالى 0 ولو 5-0 


03 . 


عد 
ل يم ا ا 


تجلا# زلارم: ومء وقال تعالى: وَثَالوا 577 نل عَلْيَِ ملك وَلْو أَزْلْنا ملكا 
يق لم4 ويائمتم: م]ء يعني : لمات فلا يستطيع الإنسان أن يرى 
الملك على صورتهء والنبي يةِ لما رأى الملّكٌ على صورته رعب رعبًا 
قذيذا وتفب إلى كه “ونال ادتْرُونِي دَنْرُويِي؟ لكن قوّاه الله. فإذا 
كان الإنسان لا يستطيء رؤية الملّك ورؤية الشمس؟ فكيف يستطيع أن يرى 


الهدايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوبة 


الله في الدنيا؟! لكن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية 


هذه أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

أما الكلابية والأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية» ونفوا الجهة والفوقية؛ 
وأرادوا بذلك: أن يجمعوا بين الاعتقادين: بين اعتقاد نفي الجسمية عن 
اللهء وبين إثيات الرؤية لما 0 بالحس» فأرادوا أن يثبتوا الرؤية؛ 
لأنهم لم يجرؤوا على إنكارهاء ولم يستطيعوا ذلك؛ لأن النخصوص وردتٌ 
بهاء لكن أرادوا أن يوافقوا المعتزلة في نفي الجهة والتفوقية؛ فهم لا 
يريدون أن يفغارقوا المعتزلة في هذا الاعتقاد؛ اق في نفي الفوقية عن الله 
والعلو الآن كلاهنا ينناة أن مكؤن: الله حهنا + :ولا يكون المكان إلا 
للأجسام؛ فما دام أنَّ الله ليس بجسم: فلا يكون له مكان» فأراد الأشاعرة 
أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية» وأن يكونوا مع المعتزلة في نفي 
الجهة والفوقية» فعجزوا عن ذلك؛ فلجؤوا إلى حجج السفسطائية؟؛ وهي 
الحجج المموهة» التي توهم أنها حجة وليست بحجة؛ لأن الحجج أقسام: 

فهناك حجج يقينية؛ تفيد اليقينَ» وهناك حجج دون اليقين» وهناك 
حجج موهمة مرائية؛ وهي: التي توهم أنها حجة وليست بحجةء وهذه 
كحجة الأشاعرة هناء كما أن الناس أقسام؛ فمن الناس من هو فاضل تام 
الفضيلة؛ ومن الناس من هو دون ذلك في الفضل» ومن الناس من هو 
مراع 0 فاضل وليس بفاضل؛» فلما عجزوا عن ذلك قالوا: نثبت 
الرؤية» وننفى الجهة والفوقية فقالوا: إن الله يرى لا في جهة؛ لا فوق» 
ولا تحت» ا ولا شمال. 


الهدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطحاوية 


ناقشهم أقل السنة بجوابين: 

الجواب الأول: وهو أن يقال: إنكم أيها الكلابية والأشاعرة انفردتم 
بهذا القول عن طوائف بني آدم» وخرجتم به عن ضرورات العقل» فإنه في 
بداءة العقول أن كل مرئى لا بد أن يكرت مواجيًا للرائي ؛ مبايئًا له. لا 
يمكن أن يكون هناك مرئي قائم بنفسه إلا بجهةٍ للرائي» أما أن يوجد مرئي 
ليس في جهة فهذا لا يُعتل. | 

ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبتوا 
الرؤية ونفوا الجهة؛ قالوا: هذا لا يمكن ولا يُتصور؛ ولهذا أنكر على 
الكلابية والأشاعرة جميع طوائف بني آدم وضحكوا من إثباتهم الرؤية 
وإنكارهم الجهة والفوقية؛ ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا: أنتم الآن 
وقعتم في الفخ؛ كيف تثبتون الرؤية ولا تثبون الجهة؟! لا بد أن تثبتوا 
الجهة والفوقية؛ فتكونوا أعداءً لنا مع المشبهة» أو تنفوا الرؤية؛ فتكونوا 
معناء أما أن تبقوا مذبذبين؟ تثبتون الرؤيةء وتنكرون الجهة والفوقية؛ فهذا 
غير معقورل» ولا يمكن . 

الجواب الثاني: ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي مَلةٍ الصريحة 
في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ كما في الحديث : أن النبي يَل 
ستل لتر رينا يوم القيامة؟ قال: امل نُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشّمْسٍ 
وَالقَمَرِ؟ كَالُوا: لا قَالَ: كُمْ تروْنَُ دك" را الحرية كني يرم 
القيامة؟ قال رسول الله يَْ: «هَل تَضَارُونَ في ري الشّمْسِ بالظهيرة صَحُواً 
َيْسَ مَعَها سحاب؟ وَهَلْ تُضَارُونَ في رُوْيَةٍ القَمَر ليل البَدْرٍ م صَحْواً لَيِسَ فيها 
سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: ما تَضَارُون في رَُؤْيَةٍ الله تبارك 


)١(‏ سيق تخريجه. 


الهجايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيِكَقَ الطحاوية 


وتعالى يوم القيامة إلا كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أحدهما...2''0 وفي 
الحدية الآخر : ترون رَيَكُمْ غيانا77 برعت : مفواجهة: فهذه النصوص 
صريحة في أننا نرى ربنا كما نرى الشمس والقمر» ونحن نرى الشمس 
والقمر من فوقنا عيانًا. فالأحاديث صريحة في هذاء وليس المراد من 
الأحافية» كبية الله بالقمن والشمس:< تغالى الل عن اذلف ديل المرادة 
تشبيه الرؤية بالرؤية؛ والمعنى: أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤية واضحة؛ لا 
لبس فيها؛ كما أننا نرى الشمس والقمر رؤية واضحة؛ لا لبس فيها؛ من 
فوقناء فالله ليس له مثيل : ليس كلو تق (القورئ: »]0١‏ سبحانه 
هل تَعَلمٌ له سَيياك زمريتم: 0د]. 

وبطل بهذا دعوى الكلابية والأشاعرة من أنه يمكن أن تكون هنالك 
رؤية بلا جهة؛ لكنهم لما ألزموا بذلك وضَيّق عليهم الخناق؛ قالوا: عندنا 
دليل عقلي على أن الرؤية ممكنة بدون جهة؛ وهو أن الإنسان يرى صورته 
في المرأة وليس في جهة منها؛ فهذه رؤية بدون جهة؛ فكذلك الله يُرى لا 
في جهة. 

أجاب أهل الحق: بأن هذا تلبيس منكم أيها الكلابية والأشاعرة؛ فإن 
الإنسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة» وإنما يرى خيال صورته التي 
تنطبع في الجسم الصقيل» وهو أيضًا في جهة منها؛ فتبين بهذا أن هذا 
الدليل العقلى الذي زعموه: لا قيمة له»ء وبطل بهذا مذهبٌ الأشاعرة 
والكلاية:. ْ 


ومع أنه يلزم الكلابية والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلوء حتى يكونوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث أبى سعيد الخدري. 
(1) هذا لفظ البخاري (475/) من حديث جرير بن عبدالله #5ه» وسبق يألفاظ 


الهكايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَعَ الطْكاوية 


من أهل السنةء أو ينفوا الرؤية فيكونوا كالمعتزلة» وأنه لا يمكن لهم البقاء 
على هذا المذهب. ومع ذلك: فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة -نفاة 
الرويةء اناهن انيت شيا من الحق؛ فهو أقرب؛ ولو كان متناقضًا؛ 
لأنهم أثبتوا الرؤية وهي حق» وإن كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو . . 

وأما النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة مثل: الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الخوارج والإماميةء فلهم شبه عقلية» وشبه شرعية» والمراد 
بالشية الآذلة؛: لكن إذا كان المستدل غير محق سمي ما لديه من الأدله 
شبهًا. 

والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل» وهو الأساس 
عند المعتزلة التّفاة فبلاؤهم إنما جاءهم من تقديم العقل على النقل» 
وَجَعْلٍ العقل أساس فهمهم. وَتَرْكهِم كتاب الله وراءهم ظهريًا؛ٍ فلما 
اعتمدوا على العقل: أوَّلوا النصوص التي تدل على إثبات الرؤية؛ فلما 
كان العقل هو الأصل والأساس عند النفاةع حرّفوا لأجله النصوص من 
كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله يلْهِ حتى يوافق عقولهم. 

فمن الشبه العقلية لنفاة الرؤية: 

أولا : هو أنهم قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله؛ أن يكون الله ذا جهةء 
ويلزم من كونه ذا جهة أن يكون جسمّاء أو أن يكون محدودًا ومتحيرّاء 
والله ليس في جهة. وليس جسماء وليس محدوداء ولا متحيرًا؛ فالرؤية 
منتفية ؛ لانتفاء لا لازمهاء وهو الجهة. ولو أثبتنا الجهة فإن هذا تنقصٌ للرب . 

وقد يصوغون هذا الدليل بصياغة منطقيةء فيصوغون الدليل مركيًا من 
مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق؛ فيقولون في صياغة 
الدليل: الله ليس في جهة؛ وكل ما ليس في جهة لا يرىء فالنتيجة: الل لا 


الهكايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقَيحَةَ الطحَاويّة 


يرى. هذا الدليل المنطقى . مكون من مقدمتين ونتيجة » والنتيجة مستخلصة 
من المقدمتين: الله ليس فى جهة» هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتدأ» أو 


المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى» النتيجة تؤخذ من 
المقدمتينء وهو أنك تحذف مبتدأ اللطاد الى وخبر الجملة الثائية. 
فتأخذ النتيجة وهي السابقة: الله لا يُرى» وأنت إذا سلمتَ لهم المقدمتين. 
الركا اميم لكن الطريقة في هذا: أنك تعارض المقدمة الأولى؛؟ فلا 
تسلم بهاء أو تعارض المقدمة الثانية: فلا تسلم بهاء أو تعارض كلا 
اقوش عق تطل التيجة. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أولًا: أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية 
الله أن يكون في جهةء هل مرادكم بالحية أمرا ونهوكياً؟ أو أهرا عفيا؟ 
هل مرادكم بالجهة أمراً مخلوقاً؟ أو أمراً عدمياً؟ ومن المعلوم أنه ليس 
هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق» فإن أردتم بالجهة أمرا 
وجوديًا؛ أي: أمرًا مخلوقًا؛ فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى» 
أو في شيء من مخلوقاته؛ فهو سيحانه لم يدخل في ذاته شيء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ فهو بائن عنهم - سبحانه 
وتعالى -. فإن أردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقه؛ تحويه وتحصره؛ 
وتمخيط به إحاطة الظرف بالمظروف؟ قالله مزه غن الجهة بهذا المعس؛ 
لأن الله ليس في جهة من خلقه. وليس في شيء من خلقه؛ ولا يحويه. 
ولا يحصره شيم من خلقه - سبحانه وتعالى -؟ فهو أعظمء وأعلى»: وأجل 
من ذلك». وهو متميز عن خلقه» منفصل بائن عنهم - سبحانه وتعالى - . 


الوكايهٌ الزئانيةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوئة 


فالله ليس في جهة بهذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميًا غير 
مخلوق» وهو ما فوق العرش؛ فإن نفيكم الجهة بهذا المعنى باطلء الله 
في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن؛ فَإدًا لا 
بد من التفصيل والاستفصال؛ فإن أردتم بالجهة أمرًا مخلوقًا؛ فالله ليس في 
جهة؛ وإن أردتم بالجهة أمرًا عدميّاء وهو ما فوق العرشء فالله في جهة 
بهذا الاعتبار. وعلى هذا نقول: ١‏ | 

المقدمة الأولى باطلة؛ قولكم: الله ليس في جهة. إن أريد به أمرًا 
عدميًا؛ نقول: هذه المقدمة باطلة» ولا دليل على إثباتهاء بل نقول: الله 
في جهة بهذا المعنى؛ لأن الجهة أمر عدمي. والمعنى: أن الله في العلو؛ 
فوق العرش» وإن أردتم بالجهة أمرًا وجوديًا: بطلت المقدمةٌ الثانية: وهو 
قرلكم: كل ما ليس في جهة؛ لا يرى؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل مرئي في 
جهة مخلوقة؛ فإن سطح العالم يمكن أن يُرىء وليس العالم في عالم آخرء 
وإلا لزم التسلسل فيكون العالمٌ في عالم؛ والعالم في عالم؛ إلى ما لا 
نهاية» وإذا بطلت المقدمتان؛ أو بطلت إحداهما: بطلت النتيجةٌ وهي 
قرلكم: الله لا يرى. 

هذا هو الدليل الأول؛ العقلي . 

الدليل العقلي الثاني لنفاة الرؤية لله عز وجل قالوا: الله ليس بجسمء 
ولا هو داخل العالم ولا خخارجه. وما كان كذلك: لا تمكن رؤيئه. 

وأجيب عن هذا الدليل العقلى بأجوبة: 

الجواب الأول: أن إثبات ما لا يكون داخل العالم ولا خارجى أم” 
لا يمكن الإحساس به والحكم الفطري يحيل إبّبات شيء. أو أمر لا 
يمكن الإحساس به. 


الهكايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


الجؤات(العاتي > شلهنا جرد آمو أرقي« الأريمكن الاجناين بده 
ترتحوو انا سكن لاس يد اولك - كه ولو يليا نهذ عدرل ققد ليا بيه 
من جهةٍ لنردٌ من جهة أخرى -: فمن أثبت موجودًا فوق العالم ليس 
بجسم؛ يمكن الإحساس بهء كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودًا 
لا يمكن الإحساس به؛ وليس داخل العالمء ولا خارجه. 

الجواب الثالث: أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة إمّا أن يَجَوَّره 
العقل» وإما أن يمنعه؛ فإن جرّزه: فلا كلام؛ وإن منعه: كان مَنْمٌ العمل 
لإثباتٍ موجودٍ لا داخل العالم» ولا خارجه؛ أشدّ وأشد. 

الجواب الرابع: أن رؤية الباري - تعالى - إما أن تكون ممكنة؛ وإما 
أن لا تكون ممكنة؛ فإن كانت ممكنة» بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن 
الإحساس به» وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجهء وإن قلتم: 
رؤيته غير ممكنة» قيل لكم: فحينئذ هو غير محسوسء. فلا يقبل فيه حكم 
الوهم . 

ققياف أن وقية او وهات سال م وعايية لق :ليفك كالرفية 
المعهودة للأجسامء هذه الأدلة العقلية يصارع فيها الخصم بالأدلة التي 
يعتقدهاء دللا بدليل؛ دليل عقلي يُرَدُْ عليه برد عقلي . ٠‏ 

أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة منها : 

القليل# الآ ول 2 اقول نهدا ع عو قرس لا ةانق 
َال رت أيفة أنظر إِلِيِكْ نَل كن تر ولك أنظز إِلَ الْجَبّلٍ دن أسَمَقرَ 
مَحكَاَهُ هَوْفَ رق هلدا جحل ره إلكبَلٍ جَعله دحك وَكرَّ مسن موقا كنآ 


هدو و 


أفاقَ دَالَ سبحتّك مت 33 وَأتَأ أول لْمُؤْمِنِتَ ©4 [الأعرّاف: 14#]© ورووجه 
الاستدلال؛ قالوا: إن الله نفى رؤية موسى له بالن"» فقال: «إآن ترسبىي» 


الهدايةٌ الْبَانِيةٌ في شرح الْحَقِيوَقَ المْحَاوَيْدِ 


(الأعرّاف: م06 و الن» تقتضي النفي المؤبد؛ فدلٌ على أن الله لا يُرى في 
الأخرة. 

أجاب أهل الحق عن استدلالهم بأجوبةٍ: 

أولا : : نحن لا نوافق أن «لن» تقتضي النفي المؤبد» بل نقول بأن القول 
بأن لن تقتضي النفي المؤبد قول ضعيف مرجوح عند النحاة وأهل اللغة”©؛ 
بدليل تحديد الفعل بعدها كما في قول الله - تعالى -: طن أَبْيمّ الأرْسَ 
حَىَّ يَأَدَنَ نان أز 0 هد وهو حير للكيين» ورضى. ..ع» فلو كانت 
للنفي المؤبد لما حُدد الفعل بعدها. 

ولهذا قال ابن مالك7) رحمه الله تعالى- في «ألفيته»: 
وفنن راق انمي يلين منؤية1” ١‏ افتقوله اروة ونيدواة فاقيا 


يعنى : من رأى هذا القول؛ فقوله ضعيفٌ مردود. 


(1) انظر: «مغني اللبيب» لاين هشام (1/ 50/4 . 

جره خبر محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيانى ي الأندلسي المعروف بابن 
مالك النحوي المالكي ولد سنة ١6اه.‏ نشأ راغبًا في طلب العلوم والفنرن» 
وصرف همته في إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» تصدر بحلب لإقراء 
العربية» وأربى على المتقدمين وكان إمامًا في القراات وعللها صنف فيها قصيدة 
دالية مرموزة في قدر الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها. توفى سنة 61/7هم 
في دمشق الشام بعد أن قدم إليها من القاهرة. 
من كتبه: الأفعال وتصريفهاء ألفية في النحو منظومة. وا وغنية الأديب 
في الأصول» الضرب في معرفة لسان العرب. الفوائد في النحوء قصيدة دالية في 
القراءات» لامية الأفعال» النظم الأوجز فيما يهمز وما تبسر وصيزها كدر 
وهذا البيت في «الكافية الشافية» بشرح ابن مالك ("/ .)16١2‏ انظر ترجمته في 
«البداية والنهاية» (؟١//519؟),‏ ولاغاية النهاية» لابن الجزري اص 271) ولالوافي 
بالوفيات» (١/57؟55).‏ 


الهكاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 0200 
الجواب الثاني: أن (لَنْ) لا تفيد النفي المؤبد» ولا تفيد دوام النفي 
في الآخرة حت ولو قدت بالعايند» فحتى ولو جاء العابيد بغدها؛ فهي لا 
١‏ 0 لعل وو مس ا لل 2س جم انم 4 ردير جاعم مد م 
- عن اليهود: «ولن يَتَمَثَرْهُ أبدا يمَا هَدَمَتْ أيْدِهِمٌ وَآنَهُ عَلمأ لين (4)©7 
[البَقَرّة: هة]) فأخبر أله عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت بسيبه ما قدلمت 
أيديهم من الكفرء و «لن يتمنوه» قيدت «الن» بالتأبيدء ثم أخبر الله عن أهل 
الثار أنهم سيتمئؤْنَ الموت في الآخرة؛ كما في قوله: «إوتاءوا بكي لِِنَضِ 
عدم ريك [التعئف: ممم فإخبارة عن تمنيهم الموت مع قوله: ون يَتَمَمَوه 


حتى ولو قُيدَتُ بالتأبيد» فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟! 

الجواب الثالث: أن نقول: إن الآية الكريمة وهي قول الله - تعالى - 
لموسى: «ك ريق ولك أظر إل الْجبلٍ هن آسَتَقرٌ محكالة. ضَوَكَ زْ» 
[الأعراف: +4)؟ تدل على ثبوت الرؤية في الآخرة من وجوه متعددة: 

الوجه الآول: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - سأل ربه الرؤية» 
ولو كانت الرؤية مستحيلة» وغير ممكنة؛ لما سألها موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وهو كليم الرحمن؛ وأعلم التاس بربه في وقته. ومِثْله لا يجهل 
الجائز في حق الله - تعالى -؛ فلما سألها موسبى؛ دلّ على أن الرؤية 

الوجه الثانى: أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة؛ لأنكر الله 
على غومي 50 رؤيته: كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنهء فإن 
نوحًا - عليه الصلاة والسلام - لما أغرق ابنّه الكافرٌ نادى ربه؛ كما قال 
تتغالين + #وتادف ون ريك َكَل رق د أ ين أَمل وم وقدك العن وات 


تخسر الحهدَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيصَعَ الطكاوئة 


ل عابر رط 2 عَم 2 8 
0000 20 نه م ار اي لك يندع 
ِيِْ أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنّ الْجَهِلِينَ 409 رمدر.: +» فلو كانت الرؤية غير 

جائزة؛ لأنكر الله على موسى سؤاله» كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه» 
لكن الله لم ينكر على موسى سؤاله؛ فدَلّ على جوازها . 

الوجه الثالث: أن الله - تعالى - أجاب موسى بما يدل على جواز 
الرؤية» ولم يجبه بما يدل على نفيهاء ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب 
الله موسى بما يدل على نفي الرؤية واستحالتهاء فقال له: «إني لا أرى» 
أو: «لا تمكن رؤيتي»» و الست بمرئي»» وإنما أجابه فقال: «إلن يرق »# 
[الأعرّاف: مععء والفرق بين الجوابين ظاهر. 

الوجه الرابع: أن الله لم يعلق الرؤيةً بشيء مستحيل؛ كالأكل» 
والشرب» والنوم؛ لأن الأكل» والشرب» والنوم ؛ مستحيل على اللهء وإنما 
علّقه بشيء ممكن» وهو استقرار الجبل فقال: الله لموسى: «#إلن تين وَلكن 
أنظر 4 الْجَبلٍ َإِنِ فر محكانه, َوْفَ وق 4 [الأعرّاف: +وع» فالله قادر 
على أن يجعل الشبل مستمراه فلم يعلقه بشيء مستحيل» كالاكل: 
والشرب» والنوم؛ وإنما علقه بشي ء ممكن» وهو استقرار الجبل» فلو 
كانت حتجالا + لكان لطي أن يفول إن سقف اللجيل ؟ مرف ]كل 
وأشرف» وأنام 8 

الخامس: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يستطيع رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا؛ لضعف القوة البشرية عن تحمّل ذلك» فإذا كان يوم 
القياعة لشأ الله المؤمية: تنشد كوي سستطعوة يها القيرت لروقه - سبيخان: 
وتعالى - . 


الهدايةٌ الزَْانيِة في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 


السادس: أن الله تجلى للجبل وهو جمادء ولا ثواب له ولا عقاب 
عليه؛ فلتن يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته؛ من 


ع 


باب أولى . 


السابع : أن الله نادى موسى وناجاه» وكلمه. ومن جاز عليه التكليمء 
وأن يسمع مخاطبه كلامه؛ جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى . 

الثامن: أن رؤية الله نعيم» وهو أعظم نعيم كما جاء في الحديث. 
والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا؛ فلذلك مُنع موسى من 
رؤية الله؛ فإذا كشف الله - سبحانه وتعالى - الحجاب ورآه المؤمنون» 
نسوا ما هم فيه من لذة» فلذلك نفى الله رؤية موسى له فى الدنيا. 

وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية الكريمة . 

الدليل الثاني: استدلوا بقول الله - تعالى -: للا تُدْرِكَهُ لسر 
وهو هو يدرك مه وهر هر انيف قير © 4 [الأنعام: ]1١‏ 

وجه الإستدلال: 

قالوا: إن الله نفى إدراك الأبصار له؛ فدل على أن الله لا يُرى فى 
الآخرة. وهذا نفي للرؤية» وأجيبٌ بجوابين : 

الجواب الأول: أن الله نفى الإدراك» ولم ينف الرؤية؛ والإدراك قَذْرٌ 
زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية» فالرؤية أعمء ونميٌ الأخصٌ د 
يدل على نفي الأعم. فالله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية؛ كدر لين الرقة 
وبين الإدراك أك ؟ ادا أعم ا 0 أخصء ونفي م 
بها رؤية؛ وترى البستان الواسع لكن لا تحيط به رؤية» وترى الجبل ولا 


الهجَايدٌ لزاني في شرح العقيدة ١‏ 


تحيط به رؤية» وترى المدينة ولا تحيط بها 

فإذا كان الإنسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية» فكيف 
يحيط بالله - سبحانه وتعالى -؟ فالله - تعالى - يُرى ولا يحاط به رؤِيةٌ 
كما أنه يُعلم ولا يحاط به علمًا - سبحاته وتعالى -؛ لكمال عظمته. 
وكونه أكبر من كل شيء . 

والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الإدراك» ما أخبر الله - سبحانه 
وتعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - حينما سار بالجيش وتبعه 
فرعونٌ وقومه كما في قوله: لرَِيآ إل ربع أن أر ياي يك سبع 
49 [الشئرّء: +ه]» فسرى موسى بالجيش وتبعه ترعوة بجيشه. فلما 
تراءى الجمعان قال الله: ظْدَالَ أَسَحَبُ موت إِنَا لَندَرَشنَ 6 ل 6ه إِنَّ م 
رق سبهدن 4 [الشُعَبَّاء: ١د-ووع»‏ فالرؤية ثابتة ا «فلما تراءى 
الجمعان»؛ والجمعان هما: الجيشان: الجمع الذي يقوده موسى؛ والجمع 
الذي يقوده فرعون: تراءياء أي: رأى بعضهم الآخر؛ فهذا ثبوت الرؤية 
وقوله: ظثَالَ أسَحَب مويخ إن لمدرقة» ورقي.: جبم؛ أي: لمحا بناء 
فنفى موسى الإدراك فقال : كلا لستم بمدركين: إن م معى رَق سََْدِنِ »© 
الشَّعْرَاء: * 

يعني يحرله قو عوسي عليه الصلدة والتلام لمومي 0 
رقت 4 [الشَّعْوَاء: 9وع» وسوف يحيط بنا فرعونٌ فماذا نفعل؟! البحر 
أمامنا ؛ فإن خضناه: غرقناء وفرعون وجيشه خلفنا؛ فإن وقفنا: أدركتاء 
قفماذا تفعل؟ إن مركن 4 [الشَّعَبَاء: ١وع»‏ فقال موسى «كاك) لستم 
تمدركين عد م رق سَيَبْينْ4 الشدرء: عمء قَأَمَرَ الله موسى فضرب 
البحر بعصاهء فصار يبسًا في الحال؛ اثني عشر طريقاء فسلكه موشى 


الهجايةٌ الرَبانيّةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاوية 


وقومهء وتبعه فرعون وقومه» فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل 
جيش فرعونء أمر الله البحر أن ينطبق عليهم» وأن يعود إلى حالته. 
والقصة معروفة. إِذًا: فالرؤية ثابتة؛ لأنّ الجمعيّن قد تراءياء مع أن موسى 
نفى الإدراك؛ فدلَ على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية» وهو الإحاطةء 
فاته < معاتلى - يرق ولكة :لا يخاط به زقية ؛: لكمال عظمنة ؛.وكوته أكبر 
مدل عي 

الجواب الثاني: أن الآية سيقت مساق المدح.ء والمدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ لا 
بالنفي المحض» فالله أثنى على نفسه بأنه لا تُدَرِكُهُ الأَبْصرٌ الانسام: 
م.ىع؛ فالآية سيقت مساق المدح» والمدح إنما يكون بشيئين: 

الأول: الصفات الثبوتية؛ كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قدير» 
وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا . 

والثاني: النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛؟ كنفي السّنة 
والنوم؛ لكجناة بوسحم كال ماني سور 4 البَقكَر : 
مهمم؛ فهذا نفي. لكنه يتضمن إثبات ضذه من كمالٍ حياته وقيوميته؛ 
وقوله: ولا ويه هما وربمس: وهم فلا يعجزه شيء لكمال قوته» 
واقتداره: وقوله: «ووَكل ع لحي لرِى 0 يموت 4 [الفثرقان: 8هع)» فنفى 
الموتٌ لكمال حياته» وقال تعالى: «إولا يِظَلِم رَيَكَ لَحدَاكهُ [الكيف: 64]» 
فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدله» ونفى الولد والشريك والصاحبة؛ لكمال 
ربوبيته» وقوله: طلا بَعْرْبٌ عَنْهُ منْقَالُ در في السَمْوتِ ولا فى الْأرْضٍ» رب. 
ح» أي: لكمال علمهء فكذلك قوله في هذه الآية: «لَّا تُدْرِكُهُ 
الَْبْصرٌ» ريخرنم: +.ى؟ فلكمال عظمته» وكونه أكبر من كل شيء . 


الهداية الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوية 


فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمالء كما 
فى هذه الآيات» أو يكون بالصفات الثبوتية . 


أما النفي المحض؛ الصرف: فهذا لا يكون كمالًا؛ لأن المعدوم 
يوصف بالنفي الصرف المحض»ء والمعدوم لا يُمدح» فلو كان المراد من 
الآية نفي الرؤية فقط؛ لما كان ذلك كمالاء ولمّا كان مدحًا؛ فلو قيل: 
معنى : «الَا تُدْرِكُهُ الاتضدر»4 [الأنمام: ,0]؟ لا تراه العيون؟ لم يكن في 
هذا مدح؛ لأن المعدوم لا يُرى» فما فائدة هذا النفي؟! ولكن إنما يكون 
كمالا إذا تضمن إثبات ضده من الكمال؛ وهو إثبات الرؤية ونفي الإدراك, 
والمعنى: تراه الأيصار ولكن لا تحيط بهء ولا تدركه؛ لكمال عظمتهء 
ولكونه أكبر من كل شيء - سبحانه وتعالى -» فتبين أن الآية تدل على 
إثبات الرؤية» ولكن المنفي هو الإدراك . 

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: «رَإد فلثر كجوسئ أن 


ننَ لكَ حَقٌّ رق اله جَهَرَهٌ دأحدَدك الصَّيِفَةُ وز تظردة 46 سبعسر:. 
وبقوله تعالى : يدك أَمْلُ الكت أن َيل عَكِِمَ كِتَبَا يَنَّ ألسَمَاِ مَقَد 
لا ا بِظلمهم 4 
[التِسّاء: ٠]1١6‏ 

واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: لوال الينَ لا يجت يننا لزلا ُرِلَ علدنا 
الملتيكة 1 7 ر لَعَدٍ أستكرواً ف أنفْسِهحَ وَعَسَرَ وغ يرا 42 [الفرقان: 
١؟]:*‏ 

قالوا: وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله - تعالى - أنكر على 
هؤلاء حيئما سألوا رؤية الله وذمّهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة؛ لظلمهم؛ 


فدلٌ على أن الله لا يُرى في الآخرة» فلو كان الله يرى؛ لما أنكر على 


الهِدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعقِيدة المْحاوئة 


هؤلاء الذين طلبوا رؤيته» وَلَمًا ذمهم وعاقبهم بالصاعقة؛ كما في الآيات 
الحجناشة؟ ندل على أن الله لا يُرى في الآخرة؛ هذا وجه استدلالهم بهذه 
الآيات . 


زالجواب: أن يقال: إن هؤلاء القوم» إنما ذمهم الله وعاقبهم وأنكر 
عليهم؛ لأنهم سألوا شيئًا ممنوعًا؛ سألوا رؤية الله فى الدنيا؛ إلحافًا فى 

لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله. فإن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - سألوا النبي يَلْةْ رؤية الله في الآخرة فقالوا: «مَلْ نَرَى 
رََنا؟ ققَالَ: نَم كما يرون الشَّْسَ صَحْوًا لَِسَ دُونَهَا سَحَابُ:0©: فلما 
سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت الرؤية» وبشرهم بذلك بُشرى حسنة» وهي 
أنهم يرون الله في الآخرةء لكن أولئك الذين أنكر الله عليهم وذمهم 
وعاقبهم بالصاعقة؛ فلأنهم سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنيا . 

ننتقل بعد ذلك إلى حكم رؤية الله في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا 
ممكنة؟ أو غير ممكنة؟ وهل هى واقعة؟ أو غير واقعة؟ هذا التحرير محل 
النزاع: 

أولا: اتفقت جميع الطوائف على أن الله يُرى في المنام كما نقل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية'" إلا الجهمية فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم 
للرؤية» لكن رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف». ولا يلزم من ذلك 
أن يراه الإنسان على صفته التى هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله فى 


() متفق عليه وسبق تخريجه. 


(0) انظر: "بيان تلبيس الجهمية» ابن قاسم ل 06 


الهكايةٌ الزْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الطحاوية 


المنام على حسب اعتقاده» فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه فى صورة 
حسنة» وإن كان اعتقاده فيه خلل رأى ربه فى صورة مناسية لاعتقاده. كما 
قال ذلك أبو العباس ابن تيمية ككلله. 

أما رؤية الله في الدنيا في اليقظة فهذا محل نزاع: 

فذهبت النشبهة إلى أن الله يُرَى في الدنياء:ؤأنه يحاضر ويسامر 
ويُصافح ويعائق وينزل عشية عرفة على جَمّلٍ -قبحهم الله وأخزاهم-» 
فهؤلاء المشبهة من غلاة الشيعة» وهم كفرة يقولون: إن الله على صورة 
الإنسان» وإن الله يشبه الإنسان في ذاته وصفاته - قبحهم الله - . 

كلك بعص الصيرقية*!* الراك ينعن أنتيكوة شد االحضوة ناذا 
رأدك شيا أخضو : قالوا :“لا “تدرئ لعن ينا نكوة كىن هذ الشهمة- 
قبحهم الله بن 

أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله - تعالى - لا يراه أحد 
في الدنياء ولم يختلفوا في ذلكء إلا في نبينا محمد َلِةِ؛ فاختلفوا في 
رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه؟ أو لم ير ربه؟ 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهي الصوف غالبًا. ولقد مرّ التصوف بعدة 
مراحل» فقد كان في أوله زهدًا في الدنيا وانقطاعًا لعبادة الله -عز وجل-»؛ ثم صار 
حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صار إلحادًا وخروجًا عن دين الله؛ 
فقالوا بالحلول» ووحدة الوجود؛ وإباحة المحرمات» وترك الواجيات» وعلم 
الباطن. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (41. 2)١١5‏ و«المرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» وهو في الهامش ',/)17٠ :1١17(‏ 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيكَجَ الطحاوية 


بعين القلب: العلم الزائد عن العلم العادي . 
والخلاف بين العلماء في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة المعراج في 
السماء. هل رآ ؟ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن النبي يي رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة . 


020) 


وهذا مروي عن ابن ع عباس وك وأصحابه» ل 


أ يي 


أحمل يمال > واختار هذا الو ار مم ار ا 
الحسن الأشعري وأتباعه””*'» واختاره الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
في كتاب التوحيد””'» واختاره أبو إسماعيل الهروي”" » وكل هؤلاء رأوا 


2)177 /١( والجاكم في «المستدرك»‎ 2)١187*4( أخرجه النسائي في «الكيرى»‎ )١( 
177/1 و(0*94/5- تحقيق: مصطفى عبدالقادر). وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
))508/8( وابن خزيمة 5 «التوحيد' (1/5؟7), وصححه الحافظ في «الفتح»‎ 
والحاكم في «المستدرك» -كما في المواضع المشار إليها-. والألباني: ولكنه ليس‎ 
صريحًا في رؤية العين. وجاء مثله عن أنس عند ابن أبي حاتم في «التفسير)‎ 
لكن في سنده رشدين بن سعدء وهو سيء الحفظ.‎ »)5014( 
,)4519/( وروي بلفظ آخر عند الترمذي (04)771/9 وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ 
وقال: «وفيه كلام». وضعفه الألباني» وليس صريحاً أيضاً.‎ 

(1) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى «مسائل في أصول الديانات» (ص11-77). 

(*) صحيح مسلم بشرح النووي (9/1). 

(5) انظر: «شرح جوهرة التوحيد» (ص18١١).‏ 

(6) «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (؟/ /ال077-81). 

(5) هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» أبو إسماعيل. كان يُدعى شيخ 
الإسلام» وكان إمام أهل السنة بهراة؛ ويسمى خطيب العجم؛ لتبحر علمه 
وفصاحته ونيله. توفى سنة ١58ه.‏ انظر: «طبقات الحتابلة؛ (؟//ا85 7 2)5548 
و«الذيل» لابن حت 1ر١‏ مسمك) و«الأعلام» (35017/4). وانظر اختياره بأن 
محمدًا كله رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الأربعين في دلائل التوحيد؛ .)8١(‏ 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوية 


أن النبي َل رأى ربه بعيني رأسه*'' ليلة المعراج. 

واستدلوا بقول ل بال طشبكق لََىَ أترّك يسوم للا يت 
التنمد الكار: إل الكيين النهنا اليك ترقا رك امت عن كلها اتش هر 
آلسّمِيعٌ الْبصِير 49 «الإسرّاء: ١6‏ 

وروي عن ابن عباس ووْيَا أنها رؤية عين أريها النبي كلةِ ليلة أسري 
در ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد». 
را 

القول الثاني: أن النبي كل لم ير ربه بعيني رأسه ليلة المعراج وإنما 
رآه بعين قلبهء وهذا مروي عن عائشة وكينًا فإنها قالت لمسروق لما سألها: 
هل رأى محمد وله ربه! قالت: ا شَعْري مما قلت» ثم قالت: 7م 
خَذَّمَكَ أن مُحَمّدًا له رَأَى رَبَهُ فَقَدذْ كذت00". 


.)9 /7( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7”888): و(5915)» و(5517)»: وعبدالرزاق فى «تفسيره» (؟/ 
*): والطبري في «التفسير» :21١1١/16(‏ والترمذي فى «السئن» (2)0164 
وأحمد في «المسند» 71/1 والحاكم في «المستدرك» (0 ح-تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر)؛ وابن حبان في «الصحيح) 50 وابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد) (؟/597- 595)) والهروي في «الأربعين» (ص -82١‏ ”487) من طريق ابن 
خزيمه. : 
فائدة: قال الحافظ في 00 ا 84 «واستدّل به على 0 لفظ 
الرؤيا على ما يُرى بالعين في اليقظة. وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره وقالوا: 
يقال: رؤيا في المنامء وأما الغي في اليقظة» فيقال: رؤية. وممن استعمل 7 
في اليقظة المتنبيّ في قوله: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. 
وهذا التفسيرٌ يرد على مَنْ خطَلأَة». 

(7) أخرجه البخاري (5855)), ومسلم (/ا7١)‏ واللفظ له 


الهحابَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطُحاوية 


وفى رواية أنها قالت: «مَنْ رَعَمَ أَنّ مُحَسَّدا يله رَأَى رَبّهُ فَقَدْ طم 
عَلَى الله الفِرْيَةً7". 

وهذا مروي أيضًا عن ابن مشعود”'' وعن أبي هريرة”"'» واختلف فيه 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين» بل هو قول جمهور العلماء.ء وهو الصواب”*' كما سيأتي . 

والنعدلءا جلث أن النبي كَلِةِ لم ير ربه بعين رأسه بأدلة : 

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: وما كن لبََرٍ أن بُكَلِمَهُ لَه إلا 


إ 
مكنا 1 دن كاي عاب أذ ريل تقرلة اقترج بإتيي ا كاذ إن عن 
حََكِيم (©42 (القورئ: ره]ء فهذه الآية فيها بيان أنواع الوحيء وأن الله 
- تعالى - إذا كلم الرسول فإما أن يكون ذلك وحيًا يُلقَى في روعه؛ أو 
يرسل رسولاء أو يكون التكليم من وراء حجاب؛ كما كلّم اللهُ موسى من 
وراء حجاب» وكما كلم محمدًا كه من وواء. ححات: أيفيا 4 قال قال : 
أو برْسِلَ رَسُولَا فَبُوحَ يديوه ما يَنَآه4 و«رتررئ: ».١‏ فقول الله - تعالى 
-: «وَا كن لبَشَرِ» ودقورئ: ومع لفظ عام؛ يدخل في ذلك محمد يَكِهِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55554) إلى قوله: «فقد أعظم». وأخرجه بنحوه في مواضع 
متفرقة من الصحيح» لكن السياق بتمامه عند مسلم في الصحيح .)١09/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5 25357 4465, 1801). 

(6) أخرجه مسلم (110). 

2 انظر: (مجموع الفتارى) (75/ د “)ل ,)01١-601//5(‏ و«(منهاج السنة؛ (60/ 
7817-1): و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (150. ١5١)؛‏ وادرء 
التعارض» »)47-4١/8(‏ و«تفسير ابن كثير» (1/ 477: و«شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز ,.551/١(‏ 20778 ولافتح الباري» (8/ 241/5 والوامع الأنوار» (؟/٠706-‏ 
00 


الهدايهٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَوَ الظْكاويْة 


لأنه بشرء فيشمله قول الله تعالى: «وّمًا كن إِبَتَرٍ أن مُكَلِمَهُ أمَهُ إِلَّا وتيا أو 
دن ونَآىٍ حَِابٍ» (القورئ: ١هع؛‏ فيكون محجوباً عن رؤية الله؛ كلّمه الله بدون 
واسطة؛ فسمع كلام الله» وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» ثم خففها الله إلى خمس صلوات. 

فالله تعالى إذن: كلّم محمداً يي ليلة المعراج؛ من وراء حجابء ولم 
كقشة له الحجاب سي ا وإنما كلمه من وراء حجاب . 

الدليل الثاني : : ما ثبت في #صحيح مسلم» عن أبي ذر له أنه سأل 
النبي يك فقال: امَلْ رَأَيْتَ رَبكَ؟ فَقَال - عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلَامُ -: نُورٌ 
ا ايا سم استفهام بمعنى «كيف). والمعنى : نورٌ! كيف 
أراه؟ وهذا يعني : أن النور حجاب منعني من رؤية الله. 


أن 0 


اليل الثالف : ما ثبت في ا(صحيح مسلم» من حديث أبي موسى 
الأشعري ونه أن النبي يَكةِ قا ل: (إنْ الله - عَرَّ وَجَلَّ - لا يِنَامٌ وَلَا يَنْبَفْو 
لَهُ أَنْ يَنَامَ يَحْفِضٌ القسط وَيَرْفَعُفُ مُه إل مَل اليل بل عمل التَار. 
وَعَمَلَ التَمَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِ كانه الر” "كوفي رواب «التّارا 


والمعنى واحد» فالنار بمعنى النورء قال: «ؤ عَسَفَهُ لا حْرَّقَتْ سبححات 
وَجْهِهِ مَا انْتَهّى إِلَيّهِ يَصَرَهُ مِنْ حَلْقِا؛ ومحمدٌ يك من خلقه . 


فهذ أدلة على أن النبي وي لم ير ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج؛ 
أن الحجاب منعه من رؤية الله؛ لأنه احتجب عن جميع خلقه بالنور, 
ولآنهة لو كف الحجابس» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه. وهذا يشمل النبي يَيِلَق وغيره . 


.)19/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1174( (؟) أخخرجه مسلم‎ 


الهكايةٌ الرَبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيِدَقَ الطحاوية 


وأما آهل القول الثالث: الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: إن النبي وَل 
رأى ربه بعينى رأسهء ولا نقول: إنه لم يره» وهذا رأي القرطبي”' كان 
والقاضي عياض”* وغيرهماء قالوا: لأن الأدلة متكاففة فليس في المسألة 
دليل قاطع» فما استدل به هؤلاء وما استد يه هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل؛ 
فلذلك توقفوا في المسألة . 


والصواب في المسألة: مع أصحاب القول الثاني وهم القائلون: بأن 
النبي لهِ لم ير ربه بعيني رأسه؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة 
واضحة؛ وكون القاضي عياض والقرطبي لم تتبين لهم هذه الأدلة» فهذا 
يدل على تفاوت 0 الأفهام , ولكن ا رهم فقول الله - 
تعالى -: «را كن لبتَرِ أن بُكِمَهُ ألَهُ إلا ويا أو من وَيَآى حا [الشورئ: 
دهع صريح في أن النبى وك إنما كلمه الله من وراء حجاب . 

وكذلك حديث أبي موقن الأفتفرى: احانة الكو أولالتاران 
وحديك مه ذر: ريت 22015ب صريح الدلالة في أن النبي يكلم محجوب 
عن ربه بالنورء وأن الله احتجب عن جميع خلقه. ومنهم محمد يلد وأن 
أي مخلوق لا يثبت لرؤية الله في ا ا ا 
إلا لأهل الجنة؛ فلا تكون للأنبياء: ولا لغيرهم: فالإنسان لا يستطيع أن 
قث لرقية تود مدر فكيف يستطيع البشر أن يري الله؟! 


000 “ارم دن ادل بأن محمذًا يي رأى ربه بعيني رأسه في اتفسيره» (/9/ هه 


005 
(؟) انظر توقفه عن القول بأن محمدًا كلةِ رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الشفا» 
(ص 90 1د 8017 , 


(؟) سبق قبل قليل» وهو من حديث أبي موسى الأشعري. 
(5) سبق تخريجه تنبل قليل . 


الهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطّكاوية 


ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن 
هذا لا يكون» وقال - سبحانه وتعالى -: ظوََالوا لولَا أل عَلَيْهِ 2 0 
رن ا مَك 0 لذ لم © [الانعتام: م]» يعلي: : لماتواء وقال تعالى: 
0 يجلا»ك [الأنعتام: 9]» فيمكن لكم مقارنته والأخذ عنه. 
فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا المَلّك على الصورة التي شُلق عليهاء 
فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ لكن النبى صل ته ثبته الله حينما رأى جبريل في 
أول بعفه على الصورة التي خلق غليهاء وجاء يرجت فوادة إلى زوجة 
وقال: «حْشِيتٌ عَلَى نَفْسِيك فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك» 
وهو مخلوق. فكيف يستطيعون أن يروا الله؟! 

ومن الأدلة على أن النبي كي لم ير ربه ليلة المعراج بعيني رأسه قول 
الله - تعالى-: فوم 8 ليميا الى بعك إلا فته تين ساد جه 
وقوله ##أفمروتة. عل عل ما 4 [التَجم: +4 وقوله : ##ولقد كاه نَل دي 
40 [التجم: +ع قالله 0 أنه زاف :الآيات:وراق جبريل» ولو كان الله 
أراه نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الآيات» فال لان - 


أخبر أنه «الدِى أشرئ ين قذ ورت انهه الكتان إل المتهو اننا 
لْذِف بثرقنا حوله. لثرية, من ا لء: وع؟ فهذه رؤية الآيات) وقال: 


«شئة 1 7 2 40 5 ل أ من الآيات» وقال: وقد 1 


رلك أْوَْئ ف 409 دسب رداك أ جبريل. فلما نوّه الله على رؤيته للآيات 
ورؤيته لجبريل؛ دل على أنه لم يره نفسّه. 


ل ووياء وما 0 أحمد ينه فى 


“7 


مقيد » فما روي عن م باس أنه قال: 0 وفي 0 أثد قا «رآه 


يفؤّاده», فيحمل المطلق على المقيد» وكذلك ما روي عن الإمام ينل 


الهدايةٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


كان فإنه تارة يطلق الرواية ب«رآة»» وتارة يقول: «رآه بفؤاده»» فيحمل 
المطلق على المقيدء وليس هناك رواية عن ابن عباس» وعن الإمام أحمد 
صريحة بأن النبي كَكِةِ رأى ربه بعيني رأسه. وإنما الروايات إما مطلقة برآ 
أو مقيدة برؤية الفؤادء ففي رواية: «رآه بفؤاده» . 


وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء من الروايات بأن النبي طَلِل 
وآ فهى محمولة على رؤّية القلب والفؤاد.ء وما ورد عن الصحابة وعن 
السلف والعلماء والأئمة من الروايات بأن النبي يَةِ لم ير ربهء فهي 
محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه. وهذا هو الصواب». وطو الذي عليه 
المحققون. وبذلك تجتمع الأدلة والآثار ولا تختلف. كما بيّن ذلك أهل 
لصوا 

ميألة :ووذ التديع: هما سْيَسيًا قَاسْئَحيًا الله هك وورد في الحديث 
الآخردلا أَحَدَ أَغْيْرٌ مِنَ الله»”". فهل يوصف الله لجنا والغيرة أم لا؟ 


رق انظر: «مسجموع الفتاوى» (5؟/ 80 91795). (5/ /1١ه-١01)ء‏ و«ملهاج السنة»؟ (0/ 
-7817), و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم .)١11١ »1١0(‏ 
قال شيخ الإسلام ة في اجامع المسائل؛ :)٠١8/١(‏ «(أ ما رؤية النبي جل ربه بعين 
رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي كَل ولا عن أحد من الصحابةء ولا عن 
أحد من الأئمة المشهورين» لا أحمد بن حنبل ولا غيره...»» وينظر بقية كلامه إلى 
(ص 7 فإنه مهم جدًا. 
وقال الشنقيطي في «أضواء ألبيان» :)1١١7/5(‏ «التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع: أنه كَلِةِ لم يره بعين راسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ 1 

به الروّية بالقلب. كما في صحيح مسلم: «أنه رآه بفؤاده مرتين؟» لا , كراردني 
زفة و البخاري (2)55 ومسلم .)751١!/5(‏ من حديث أ واقد اللبني طله 
(9) أخرجه البخاري (2)5775 ومسلم )797١(‏ من حديث أبن مسعود د 


عر جم الكل 221 مج ماه وعه رده جب ا ا 2 مد رارع 
- 8 0 لس سار ساءه لمر صن ل ع 7 0 
عهمء وقال - تعالى -: #إنَّ أنَّدَ لا يَنْتَحىء أن يَضْرِب ممقلا ما يعُوصَة هما 


موي عض بز 


فوقها#© [البعترّة: +» وفي الحديث: «تَاسْتَحْيًا فَاسْتَحْيًا الله منْه270 وهو 
من الصفات التي تليق بالله - عز وجل - ولا يماثل فيها أحدًا من صفاته 
كسائر الصفات. ولا يلزم منه ما يلزم من حياء المخلوق؛ وكذلك الغيرة 
من الأوصاف الفعلية؛ قال النبي يِه في الحديث الصحيح: ١أْتَعْجَبُونَ‏ مِنْ 
شن 15 كنا اه من وَاللهُ أَغْيَرٌ مني" وفي الحديث الآخر: ١لا‏ 
أَحَدَ أَغْيَرٌ مِنّ الله وَمِنْ أجل غَيْرْتَهِ حَرَّمْ المَوَاحِشَ ما طهر مِنْهَا وما 
تَظن70"" 2 فهذا فيه إثبات الغيرة لله كما يلبق بجلالة. وعظمته» فالله تعالى 
يوصف بالغيرة كسائر الصفات الفعلية؛ مثل الغضبء والرضاء والسخطء 
والمحبة» والكراهية» والحياء؛ كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته؛ وهي 
صفات كاملة ليس فيها نقصء ولا يماثل فيها أحدًا من خلقه - سبحانه 
وتعالى - . 

مسألة: هل يصح التسمي ب(عبد المنعم» وعبد المحسن» وعبد 
التاصر؟). 

الجواب: إذا ثبت أنه اسم من أسماء الله فيجوز» ف«عبد المحسن» 
ثابت ولا يزال الأئمة والعلماء يعبّدون لهء وكذلك «المنعم» يغلت على 
الظن أنه ثابت» أما «الناصر» فقد جاء في قوله تعالى: ##وشو حَيْرٌ 


. أخرجه البخاري (57): ومسلم (111/7): من حديث أبي واقد الليني ضته‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة وله‎ )١5994( أخرجه البخاري (5847)» واللقظ له. ومسلم‎ )1( 
1 هو بعض ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه.‎ )*( 


الهكايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ المَحاوئة 


َلنَصِرِينَ» وى يِرران: .ه]؛ ولكنه يحتاج إلى تأمل؛ هل هو من أسماء الله 
ل 

مسألة: ما الفرق بين الاغتقاد واليقين؟ وغل لو عبر أهل السدة 
بقولهم: «اليقين» لكان أولى؛ لأن الاعتقاد فيه شيء من عدم التثبت؟ 

الجواب: الاعتقاد يفيد اليقين» والاعتقاد من العقد والربط» ومنه عقّد 
البيع؛ ويطلق على التصديق الجازم» لكن إذا كان هذا الاعتقاد موافقًا 
للحق؛ فهو اعتقاد صحيح»ء وإذا كان باطلًا؛ فهو اعتقاد باطل؛ مثل يقين 
اليهود والنصارى على ما هم عليهء ويقين واأعل البوع على ما هج عليه أنه 
يقين» أما اعتقاد أهل الحق فهو اعتقاد صحيحء والاعتقاد ليس ظنًا إنما 
عو ينين 

مسألة: هل يرى الملاتكة يوم القيامة؟ 

الجواب: إذا كان الله تعالى -وهو أعظم- يرى» فالملائكة من باب 
أولى؛ قال تعالى: «إوالئليَكه يِدَحُوَْ عَكَيِم ين كل باب (©) سَلَمْ علي يما 
سبع ص عَقِىَ دار © [الرّعد: «-4» فكيف يدخلون عليهم وهم لا 
يرونهم؟! فظاهر الأدلة أنهم يرونهم» ورؤية الله أعظم نعيم يرضاه أهل 
الجنةء أما رؤية الملك فدوؤن ذلك يكشز : 

مسألة: ما رأيكم في وصف الله بالحمية فيقال: إن لله حمية على عباده 
المؤمنين؟ ش 

الجواب: القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء الصفات 
توقيفية؛ فليس لنا أن نسمي الله بأسماء مخترعة من عند أنفسنا وكذلك 
الصفات. فلا يقال: إن من صفات الله الحمية إلا بدليل» ولا أذكر أن الله 


وصف نفسه أو وصفه رسوله كه بالحمية . 


الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطحاوية 


مسألة: قد يقول قائل بالنسبة لرؤية الرب - سبحانه - دفاعًا عن 
الزرمخشري في كتاب «الكشاف»: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب» 
وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة؛ لأن بحصوله يرى الرب؟ 


الجواب: معروف عن الزمخشري أنهُ معتزلي وأنّه ينفي الرؤية ويدافع 
عن ذلك بشدة؛ ولهذا قال البلقيني : استخرجت منه اعتزالا بالمناقيش؟؛ 
لأنها أشياء خفية؛ فمنها أنه قال في قوله تعالئ: من يُحْْحَ عَنِ ألصَارٍ 
وَأَدْلٌ الك مُتَدْ كاز ال مدوف مدي قال: أي نوز أعظم من الجنة؟ 
وقصده بذلك: إنكار الرؤية» وهو معروف عنه فإذا ضَمّ كلامُه بعضه إلى 
بعض ويتبيّن أنه من نفاة الرؤية . 

مسألة: سبق أن الصفات لها نظران؛ النظر إلى المعنى: وهذا يثبته 
أهل السنة والجماعة» والنظر الثاني: الكيفية: وهذه يفوضونهاء وبناء على 
ذلك فكيف يحمل قول الإمام الطحاوي: «فْمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي 
البَشَرِ فَمَدْ كَفْرَ؟ 

الجواب: هو يعني: أن من وصف الله بصفات البشرء الغ :هى مخ 
0_6 بَأن قال: إن صفات الله كصفات البشرء أو قال: إن الله 
كالبشرء أو قال: إن الله كالبشر في الحاجة» أو في هر ذلك جهن 
خصائص البشر الفقرء والحاجة؛ والنقص في صفاتهم وأعمالهم- فمن قال 
ذلك: كفر؛ لأن الله كامل في ذاته وصفاتهء ولا يوصف بنقائص البشر . 

ياف افن نانك رن سكاجا 20٠6‏ سناد قد ركنت 
صفات للمخلوقين كالعلم والقدرة» ن المحذور هو عدم تفويض الكيفية؟ 
فكيف التوفيق بين ما قررناه سابقًا وبين قول الإمام الطحاوي؟ 


الجواب: إن الصفات المشتركة مثل العلم ثابتة للخالق والمخلوق لكن 


الهدايةٌ الزبَانيْة في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


من دون مشابهة أو ممائلة؛ فمقصود الطحاوي: من قال إن علم الله مثل 
علم المخلوقء» وأما من قال: إن الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف 
بالعلم» فللخالق علمه يخصه وللمخلوق علمه يخصه؛ فلا إشكال في ذلك. 

مسألة: ما الضابط للتأويل الذي يدرأ به التكفير عن المبتدعة؛ لاسيما 
وأن أكثرهم يكون معتمدًا على أدلة أو شُبّه؟ 

الجواب: المقصود أن يكون عنده شبهة؛ فلا يكون جاحدًاء أما من 
جحد الصفات: فهذا يكفرء وأما.من كانت له شبهة فإنه يدرأ عنه التكفير 
بالشبهة» وقد يكفر لكن بالعموم مثلما كفر السلفٌ القائلين بخلق القرآن» 
على جهة العموم فقالوا: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر -والمعتزلة 
يقولون: إن القرآن مخلوق- أما الشخص المَعَّين فهذا لا يكفر حتى تقام 
عليه الحجة؛ فيُبيّن ويوضّح له الحقءفإن أصر يحكم بكفره بعد ذلك . 

مسألة: سبق أن أجبتم عن سؤال من قال للميت: ادع الله لي فقلتم: 
إن فيه قولَا قويًا أنه شرك أكبر؛ فَلِمَ لَمْ تجزموا يأنه شرك أكبر؟ 

الجواب: هذا؛ لأنه ما دعا الميت وطلب منه المدد» أو طلب منه 
الاستغاثة» إنما طلب منه شيئًا يخصهء وهذا فيه كلام لشيخ الإسلام وفيه 
كلام لبعضهم.» والأقرب أنه شرك أكبر؛ إذا كان يدعو الميت وهو عظام 
رميم مثل لو قال: يا فلان اشفع لي عند ربك» كذلك إذا قال: أعطني كذا 
أو كذاء فالأقرب عندي أن الحكم واحدء لكن المسألة بحاجة إلى تحرير 
أكثر حتى يمكن أن نجزم بأحد الحُكمَيْن . 
مسألة: ما المقصود بالإمامية المتقدمين والإمامية المتأخرين مع التمثيل 
- أثابكم الله -؟ 


الجواب: الإمامية هم الرافضة» ولهم أسماء غير ذلك؛؟ فيقال لهم 


الهدايَةٌ الؤْبَانيَةَ في شرح الْحَقِيدَةَ الطُكَاوية 


«الرافضة»؛ لأنهم رفضوا زيد بن عليٌ حينما سألوه عن أبي بكر وعمر 
فقال: هما وزيرا جدي رسول الله؛ فرفضوه فسموا بالرافضة» وسموا 
«الإمامية»؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر إمامًًا منصوص عليهم؛ 
معصومين ؛؟ من سلالة علي بن أبي طالب» وهم : 


علي بن أبي طالب. 

لوبي علي 

م الحنين بن علي 

ثم علي بن الحسين زين العابدين. 

ثم محمد بن علي الباقر. 

ثم جعفر بن محمد الصادق. 

ثم موسى بن جعفر الكاظم. 

ثم علي بن موسى الرضا. 

ثم محمد بن علي الجواد. 

ثم على بن محمد الهادي. 

ثم الحسن بن علي العسكري. 

ثم محمد بن الوه المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآنء وهي شخصية 
وهمية؛ لاا وجود لها إلا في خيال الشيعة . 


قال شيخ الإسلام: مضى عليه أربع مائة سنةء ونحن نقول: مضى عليه 
فى زماننا الآن ألف ومائتا سنة» ولم يخرج. 


فالمتقدمون من الإمامية - جمهورّهم - يثبتون الرؤية» والمتأخرون 


الهدابهٌ الرْبَانيْةَ في شرح الْعَقِيدة الطَكاوية 


ينفوها . 


مسألة: هلا أوضحتم الفرق بين ابن عربي وابن العربي الأشبيلي لما 
فى .ذلك فى اللبين؟ 

الجواب: ابن عربيى محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي 
الأندلسى المتوفى سنة 578ه» صاحب «الفصوص»»؛ و«الفتوحات 
المكية)» - بدون «أل» - هذا رئيس وحدة الوجود. وكُذُوَنُهُم ؛ د علماءٌ 
عصره» وعملوا على إراقة دمه» وأخباره معروفة . 

أما أبو بكر: محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلى المالكى : 
ابن العربي - المُعرّف ب: «أل»- فمتقدم الوفاة عن الأول؛ توفي سنة 
7 مه وولادته بإشبيلية» وهو من حفاظ الحديث» وقد ولي القضاع» وله 
مصنفات مشهورة» منها: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» و«أحكام 
القرآن) و«العواصم من القواصم» وغيرها وكان كانه أشعريّاء وقد نقل علمًا 
كثيرًا من علماء المشرق إلى المغربس. 

مسألة: هل ثبت عن أحد من السلف أنه رأى الله في المنام كما ذكرتث 
ذلك بعض الكتب؟ وما مدى صحة ذلك؟ 

الجواب: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رؤية الله في المنام ثابتة» 
وأن جميع الطوائف أثبتوا الرؤية في المنام إلا الجهمية؛ من شدة إنكارهم 
لرؤية الله» ويقول شيخ الإسلام كن : إن جميع الطوائف يثبتون الرؤية في 
المنام ولا شيء في ذلك» لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما رآه الإنسان 
مشابهًا لله» بل يقول: إن رؤية الله على حسب اعتقاد الرائي» فإذا كان 
اعتقاده صحيحًا رأى الله برؤية حسنة» وإذا كان اعتقاده غير صحيح رأى 
الله رؤية مناسبة لاعتقاده» ولما كان النبي | أصح الناس اعتقاداء وأكمل 


الهكاية الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيجَرَ الكحاوَيّة 


الحاشعبؤدرة؟ فد ار رأى الله في أحسن صورة كما في حديث اختصام الملا 
الأعلى : : 'رأَيْتُ وبي فِي أَحْسَنٍ صُورَةٍ فوَضَعَ عَفَِو َالَ: يَا محمد أَنَدْرِي 
فِيمَ يَحْتَصِمْ النَّانُ؟ فَقُلْتٌ: لَايَا وب قَوَضْعٌ بَدَهُ بِيْنَ كُتِفَىَ حَنَّى وَجَدْتٌ 
بَرْدَ أنامله فَعَلِمُتٌ ما بَعْدَ ذلِك00"'. 

مسألة: ما الضابط الذي يفرق به بين الأسماء والصفات الواردة فى 
الكتاب والسئة؟ 


الجواب: ما ورد إطلاقه على الله فهو اسم؛ مثل: العليم» الحكيمء 
السميع» البصيرء أما الصفة فهي ما ورد على نص الصفة مثل قوله تعالى : 
«الَعَلمرَا أن أنه عَكَ كل مَيْءٍ قر وَأنّ أَنَّهَ قد حاط يكل غَيْءِ جَأمَأ4 در ع_لدق. 
فما ورد على نص الصفة هكذا؛ نقول: إنه صفة» وما ورد إطلاقه 
على أله فهو أتتيم؟ مدل اقوله كملق > :وك 1ه مرك خصكية 4 ريه 
مم» ومثل قوله تعالى: ظأآلَم سَلَمْ أن لَه عل كل ميو قَيقُ» ولبمترة: +.مء 
ومثل قوله تعالى: «إإنَّ رَبكَ عَلِيمٌ 4 ليُوسّف: +]* ومثل قوله تعالى : 
إن هر الْعَُورٌ لتحم ريرشف: مه ومثل قوله تعالى : «َإِنّ. كن ينا 
عورا [الإسيّ.: ؛4]؛ فهذه كلها أسماء أطلقت على الله والأسماء ليست 
أسماء جامدة. وإنما هي مشتقة متضمنة للصفات؛ فكل اسم يتضمن صفةً؛ 
فالعليم يتضمن: صفة العلم؛ والقدير يتضمن: صفة القدرة. والحليم 
يتضمن: صفة الحلم» والرحيم يتضمن: صفة الرحمةء والله يتضمن: صفة 
الألوهية» وهكذا؟ كل اسم يتضمن صفة. 


() الحديث مضى تخريجه (ص 7758) 


دك 


© قال المؤلف 5ه: (وَالرُوْيَةٌ حَنٌ لِأهْل الجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا 
كَيَة) : 


مسحي 


الشرح 

سبق أن المؤمنين يرون ربهم أيضًا في موقف القيامة قبل دخولهم 
الجنة» وهذا متفق عليه؛ واختلف في غير المؤمنين هل يرون ربهم أم لا 
يرونه؟ على أقوال ثلاثة سبقت. 

والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في موقف يوم القيامة» وأنهم 
يرونه أربع مرات» كما ثبت في بعض الأحاديث: يرونه في المرة الأولى» 
ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي يعرفونه» فيكبرون ويقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكانناء فيأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» ثم في المرة 
الثالثة يتحول في الصورة التي يعرفونه؛ فيسجدون له حينما يجعل بينه 
وبينهم علامة» وهي كشف الساقء فإذا وقفوا رأوه في الصورة التي وأو 
فيها أول مرة» فيرونه أربع مرات - سبحانه وتعالى - قبل أن يدخوا الجنة. 

وأما بعد دخولهم الجنة» فهناك أحاديث متواترة سبقت في هذا . 

الخلاصة في مبحث الرؤية: 

أن رؤية الله - سبحانه وتعالى - بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا 
والآخرة؛ لأن كل موجود يجوز أنه يُرى. 

ومن الأدلة على جوازها عقلا: سؤال موسى ربه أن ينظر إليه؛ ظقَالَ 
رت رن نر إِلتِكَي* [الأعرّاف: موعء فموسى لا يسأل إلا جائدًا في حق 
اللا د 


وأما شرعًا: فهى جائزة وواقعة فى الآخرة وممتنعة فى الدنياء ومن 


الهِدَايَةٌ الؤبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ المْحَاويةٍ 


أصلح الأدلة على ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» أنه كك قال: «تعلموا 
أنه لن يرى أحدٌ منكم ربّه - عز وجل - حتى يموت"2: وجاء بنحوه 
أيضاً من حديث عبادة بن الصامت”"'»2 ورواه ابن خزيمة أيضًا لام 
التوحيد أن النبي كله قال : «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَرَوا رَبَكُمْ حَنَّى ال 
والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم متواترة كما سبق وردٍ عن نحو ا 
مِتضانا رضوان الله عليهم . 


2 


.)١59( صحيح مسلم‎ )١( 
والنسائى فى‎ ))٠١١17( (؟) أخرجه أحمد (0775/0): وعبدالله بن أحمد في «السنة»‎ 
ومن طريكه‎ 2)١١191/( «السئن الكبرى؟ (15/الا), والطبراني في امسند الشاميين»‎ 
الضياء في «المختارة» (8/ 2555 و(8/ 2)1510 وأخرجه أيضاً البزار فى «المسند»‎ 
والشاشي في "المسند (1195): واللالكائي في «السنةه (444): وابن‎ .)179/( 
5 أبي عاصم في «السئة» (2)5758 والآجري في «الشريعة» ذا اشن كر‎ 
بتحقيق: الدميجي)؛ من حديث عبادة بن الصامت. وأعلّه الهيثمي في «مجمع‎ 
الزوائد؛ (/9/ 5/8 ”7) -بعد ما عزاه لليزار- بعنعنة بقية بن الوليد؛ وهو مدلسء لكن‎ 
زال ما يخشى من تدليسه؛ حديث صرّح بالتحديث عند كُلِ من: الإمام أحمدء‎ 

واللالكائي» وابن أبي عاصمء وار بن الإمام أحمد» والنسائي. 
2 أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي ذه كل من: ابن ماجه (/2)407 والخاكم 
فى «المستدرك» (5/ »)08٠‏ وقال: احديث صحيح على شرط مسلم». وأخرجه 
أيضاً : ابن أض عاصم في «الآحاد والمثاني» (594؟١),‏ وفي «السنة» (9"91), 
و(515)؛ وابن الإمام أحمد في «السنة» 2»)29١١4(‏ وابن ,خزيمة في «التوحيد؛ (؟/ 
48 - 2)5758 وقوام السنة في «الحجة» (475/5 - 436). 
والعدوي محم الالباي ٠‏ في «ظلال الجنة» (181//1)» والحاكم -كما تقدم. والله 


أعلم . 


الهجايةٌ الرْبَانِِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الصحاويّة 


» وقول المؤلف كن : (بمَيْر إِحَا 


57 
يووسمير‎ 
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٠ 
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الشرن 
آنا مححانة برع ولكن لا يحاط به رؤية؛ لكمال عظمته» 
ا 7 - سبحانه -: «لّا تُدْركُة 
الأبصدر» [الاتتاه داع 
وإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية» فكيف 
بالخالق؟ فأنت ترى البستان» ولا تحيط به رؤيةٌ» وترى الجبل ولا تحيط به 
رؤيةٌ؛ وترى السماء ولا تحيط بها رؤية» وترى المدينة ولا تحيط بها رؤيةٌ: 
وهى كلها مخلوقات» فالخالق أولى ألا يحاط به رؤيةٌ» كما أنه - سبحانه 
وتعالى - يُعلّمء ولا يحاط به علمّاء كما قال - سبحانه وتعالى -: #يَعَارٌ 
ما بهن ديب وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يتخطوت يه عِلَمَا )4 دث: .٠م‏ وهذا المعنى 
سبق تقريره . 
وقوله: (بلا كيفية): أي لا نكيف الصفات» فلا نقول: يُرى على كيفية 
كذاء وعلى كيفية كذا. 


الهداتةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِبِحَحَ الطحاويّة 


من أدلة رؤية المؤمنين لربهم 


2 


0 0 0 2 اه و علد 2 س5 
© قال المُؤلق كن : (كمَا نطق بو كِتَابَ رَيَنًا: مؤوجرة يومِذٍ نَاضهُ 
عرس مام م 
إك بها ار 42 [القِيّامَة ا 77-ممع: 

الشرح 

الآية صريحة في النظر في رؤية المؤمنين لربهم؛ لأن الله أضاف النظر 
إلى الوجه الذي هو محله؛ وعدّاه ب«إلى» الصريحة فى نظر العين» وأخلى 
الكلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر هنا خلاف حقيقته. وموضوعةُ 
صريحٌ في أن المراد: النظر؛ النظر بالعين؛ التي في الوجه؛ إلى الرب - 
جل جلاله - . 


الحهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْحاوية 


النهي عن الخوض في الصفات 
© قال المُؤَلفُْ كن : (وَتَفْسِيرَهُ عَلَى ما أَرَادَهُ الله -تَعَالَى- وَعَلِمَُ) : 
الشرح 

تعلق + الضفات :لا اكتف وعلمها يرد إلى :اله حدنييحانه وعالن م 

ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله 
* قَالَ المَؤلّفُ كان : (وَكُل ما جَاء فِي ذَّلِكَ مِنّ الحَدِيثِ الصَّجِيح 
عن الول صل ]ان علب وَقلى الو اؤقل د كَهو كما قال 
وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادٌ) : 


نعم! كل ما جاء من الأحاديث؛ فهو مفسَّر على ما أراده الله» وعلى 


ما أراده رسوله |؛ كما جاء عن الإمام الشافعي كن أنه قال: «آمنت بالله» 


وبما جاء عن الله؛ وعلى مراد الله؛ وآمنت برسول الله. وبما جاء عن 


رسول الله وعلى مراد رسول 20 


)غ2 أوردة شيخ الإسلام فين المجموع الفتاوى؟ 50/ 0 وقال عقبه: «أما ما قاله 


الشافعى؛ فإنه حق على كل مسلم أن يعتقده. ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقض 


فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة». 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطُكاوية 


النهي عن الخوض في كيفية الرؤية 
© قال المُوَلَىٌُ صتة: (لا نَدْخُلٌ فى دَلِكَ مُتَأَولِينَ بِارَائِئًا؛ ولا 
مُوَهحِينَ أَهوَايكا) . 
الشرح 

يعني: لا ندخل في الكيفية؛ بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما توهمت 
المعتزلةٌ بأهرائهم وظنونهم؛ أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسمّاء أو أن 
يكون متحيزرًا» 4 أن يكون محدوداء وقالوا: لو قفنت رؤية لله بالأبصار 
للزم من ذلك أن يكون الله في جهة» وأن يكون محدودًاء وأن يكرن 
جسمّاء وأن يكون متحيرّاء فلما توهموا ذلك نفوا الرؤية» وتأولوا بآرائهم ؛ 
فقالوا: معنى الرؤية: العلم . 

فالمقصود: ألا ندخل في الكيفية حتى لا نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما 
توهمت المعتزلة, وغيرهم من أهل الضلال. 


الهجايةٌ الزْبانيةَ في شرح الْعَقِيدق الطكاوية 


التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء 


7 
امعو 3 


© قال المؤَلدُ ل : (هَإِنَهُ مَا سَلِمَ نبي دينه إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لله عز وجل 
وَلِرَسُولِهِ - صِلَّى الله عَلَبْهِ وَعَلَّى آله وَسَلَّمَ - وَرَدّ عِلْمَّ ما اشْتَبَه 


عَلَيه إلى عَالِمِه) : 


الشرح 

فالأمر كما قال الشيخ كقه:.فإنه ما سلم في دينه إلا من سَلّم لله عز 
وجل بنصوص الشرع - الكتاب والسنة -؛ فالواجب كمال التسليم لله 
ولرسوله يكيو ورد علم ما اشتبه إلى عالمه؛ ولا يعترض عليهما - يعني 
الكتاب والسنة- بالشكوك والشبه والعأويلات الفاسدة: كأن يقول مثلا : 
العتل يشهد بضد ما دلَّ عليه النقل» أو: العقل أصل النقل؛ فإذا عارضه 
قدمنا العقلّ! وهذا من أبطل الباطل؛ فالواجب التسليم لله ولرسوله يكل 
والتسليم لنصوض الوحيين. 


الهداية الرْبَائيْةٌ في شرح الْعَقِيدَوَ الطّحاوية 


20 


ىو قال المُؤُلْقْ ا كه 
وَالاسْيِسلام) : 


الشرح 


أي: لا يثبت إسلام من لم يُسَلّم بنصوص الوحيينء وَيتقَدُ إليهماء .ولا 
يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه» كما قال الإمام محمد 
بن شهاب الزهري فيما رواه البخاري عنه: «مِن الله الرسالة. وعلى 
رسول الله مَلِْةْ البلاغ» وعلينا الضيلي 1 وهذا كلام جامع نافع؛ ولا 
نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل» وتوحيد متابعة الرسول». فهما توحيدان 
لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهذين ن التوحيدين: توحيد المرسِل» وهو 
الله - سبحانه وتعالى -» وتوحيد متابعة الرسول. فنوحّد المُرسِل - 
الله - بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» ونوحٌد الرسول لل 
بالتحاكم إليهء فلا نتحاكم إلى غيره؛ ولا نرضى بحكم غير حكمه؛ بل 
ننقاد لأمره - عليه الصلاة والسلام -. ونتلقى خبره بالقبول والتصديق؛ 
دون معارضةٍ بخيال باطل؛ نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكّاء أو 
نقدَّم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» أو نتوقف في تنفيذ أمره وتصديق 
خبره؛ االمركو ما ترا شيخ أو إمام أو مذهب أو طائفة؛ فإن أذنوا: نُقُذْ 
وقبل خبرهء وإلا فُرَض ؛ ؛ كما يفعل ذلك الذين لم يستسلموا لنصوص 


الوحيين»؛ : بل الواجب: التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. ولا يمكن 
أن يكون العقل الصريح مخالقًا نقلّا صحيحًا؛ لأندها ساد به الث بم 


)١(‏ البخاري (1/ 507 - فتح الباري) 


الهكايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْمَقِيدقَ الطكاويّة 


يوافقٌ العقولٌ الصحيحة» ولا يمكن أن يخالف نقل صحيحٌ عقلًّا صريحًا 
أبدًاء لكن إذا جاء من ينكر ذلك مع كون النقل صحيحًا؛ فذلك الذي 
يدعي أنه معقول؛ ليس عقلًا صريحًا ولا بُذَّه بل هو مجهول؛ ولو حقق 
النظر لظهر له ذلك» أما إذا كان النقل غير صحيح فإنه لا يصلح للمعارضة 
أصلاًء وبعض الناس يقول: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب تقديم النقل؛ 
لأن كلا من العقل والنقل مدلول» والجمع بين المدلولين جمع بين 
النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل 
على صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يك فلو أبطلنا النقل 
أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل؛ لم يصلح أن يكون معارضًا 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضته شيء من الأشياء؛ فكان 
تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه. 

وأهل الكلام وأهل البدع من معتزلة وغيرهم» إنما أوتوا من تقديمهم 
العقل على النصوص. وتقديم العقل له آثار سيئة في نقصان التوحيد؛ فمن 
لم يسلّم للرسول - عليه الصلاة والسلام - نقص توحيدهء لأنه يقول برأيه 
وهواه. 

وتقديم العقل على النصوص؛ من أسباب الفساد في العالم؛ وذلك أن 
الفساد في العالم دخل من ثلاث فِرّق: 

- من الملوك الجائرة. 

- ومن علماء وأحبار ورهبان السوء. 

- ومن عَبَّاد السوء الذين يتعبدون على جهل وضلال. 

فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ويعارضونها بهاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 


الجاتةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاويّة 


وعلماء السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم» وأقيستهم 
الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرّم الله ورسولهء أو تحريم ما أباحه الله 
ورسولهء هؤلاء يخرجون عن الشريعة» ويقدمون آراءهم ومقاصدهم 
الناقصة الفاسدة على نصوص الوحيين. : 

ورهبان السوء: وهم جهال المتصوفة الذين يعترضون على حقائق 
الإيمان والشرع» بالأذواق» والمواجيد. والخيالات؛ والكشوفات الباطلة 
الشيطانية. 

فالملوك الجورة؛ الجائرون» يقولون: إذا تعارضت السياسة والشرع 
قدّمنا السياسة» وعلماء السوء يقولون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قدّمنا 
العقل. ورهبان السوءء وعباد السوء يقولون: إذا تعارض الذوق والكشف» 
وظاهر الشرع؛ قدمنا الذوق والكشف . 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المعروف كانه : 
فل افملة اتش وله جاتر سنا سوسا 0 

والعلماء ء يضربون مثلًا للنقل مع العقل ؛ وذلك أن ؛ العقل مع النقل 
كالعامُيّ التقلد مع العالم المجتهد؛ فالعقل كأنه عامي مقلّدء والنقل 
كالعالم المجتهدء بل هو دون ذلك بكثير. فإن العاميّ يمكنه أن يصير 
عالمًا ويتعلم» ولا يمكن للعالم أن يكون نبا أو رسولاء فإذا عرف العامي 
المقلد عالمًا فجاء عامي آخر يريد أن يستفتي فدله هذا العامي على العالم 
ليستفتي» ثم اختلف المفتي والدال -العامي- الذي دلهء فإن المستفتي 
يجب أن يأخذ بقول العالم المفتي دون الدال» فلو قال العاميُ الدَّالٌُ: 


6٠١ /١( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 4 0)7. و«إعلام الموقعين»‎ )١( 


الهجايهٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 


الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا 
قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي» فلزم 
القدح في الفرع دون الأصلء فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه 
مفت» ودللت عليه» وشهدتٌ له بوجوب تقديمه دونك» فموافقتي لك في 
هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتي إياك في كل مسألة؛ وخطؤك فيما 
خالفتَ فيه المفتى الذي هو أعلم منك» لا يستلزم خطأك في علمك بأنه 
مفت» هذا مع علمه بأن ذلك المفتي قد يخطئء والعقل يعلم أن الرسول 
هُ معصوم في خبره عن الله - تعالى - لا يجوز عليه الخطأء فيجب عليه 
التسليم له والانقياد لأمره. 


الهدايه الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيصَوَ الطْحاوئة 


النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 

قال المَولَفُ وذ : 0 0 عِلْمَ مَا حُظِرٌ عَنْهُ عِلِمُهُ وَلَمْ يَفْتَْ 
ِالَسْلِيم فَهْمُهُ؛ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ َالِصٍ التَّوْحِيِدٍ وَصَافِى المَعْرثَة 
ا 
55 الشرح 

#من رام...4: يعني: من أراد وقصد أن يعلم علمًا 0 عليه 
أن يعلم حقائق اع دنا با بحي ل ل 
المعرفة. وصحيح الاعتقادى وصحة الإيمان» فصار في إيمانه خلل. وفي 
5000001 لأنهطلب شيك ممو عا من .: 

وسبب اختلال كثير من الناس؛ هو الإعراض عن كلام الله وكلام 
رسول الله ووه والاشتغال بكلام اليونان. والآراء المختلفة؛ ولهذا 
يسمون: : أهل الكلامء وإنما سَمّوا: : أهل كلام؛ ؛ لأنهم لم يشيدوا علمًا لم 
00 وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد. فهم يضربون من القياس 

يضاح ما غلم من الحس» » وإن كان هذا القياس وأمئاله امتحنوا به في 
0 


الحهجايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما 


مين 1-0-2 0 #عرم امهم وام ركان 7 - سروه 
» قال المُؤْلف كأ : (فَيَتَذْبَذْتَ بَيْنَ الكفر وَالإيمَانء وَالتَصَدِيق 
وَالتَكْذِيبء وَالإِفْرَارٍ وَالإِنْكَارِء مُوَسُوسًا تَايِهًا شَاكَاء لا مُؤْمِنًا 


ور اخ 


مُصَدنًا » ولا جَاحدًا مكذيًا): 
الشرن _ 


يعنى هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم أو يصل إلى العلم الذي منع 
منه؟ يبقى في حيرة وشك» ويتذيذس ويضطرب بين الإيمان وبين الكفرء 
وبين التصديق أو التكذيب؛ وبين الإقرار وبين الإنكار» ويكون موسوسًا 
تائهًا حائرًا ضالاء بسبب عدم ثباته» وبسبب تجاوزه لحده؛ فإن الإنسان 
حده أن يعلم ما أمر الله بمعرفته من العلم النافع» كأن يعلم أسماء الرب 
وصفاته ومعائيها» ويعلم ما شرعه الله فى كتابه.» وفى سنة رسوله يلق من 
الحلال والحرامء والأوامر والنواهي» ويعلم ما يكون من الجزاء في يوم 
المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة . 

أما الحقائق والكيفية والكُنْة؟ فهذا لا ينبغي له أن يسعى في طلبها؛ 
لأنهإذا :فعلة :ققد تجاون ححده ويقن مين الكبك واليقين»: وبين الإقوار 
والتكذيب» وبين الإيمان والتكذيب؟ موسوسًا؟ تائها ؛ حائراء سال الله 
السلامة والعافية -. 


الهدايَهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيددَ الطكاوئة 


الرد على من تأول رؤية الله 
© قال المَوَلِفٌ مة: (وَلَا يَصِح الإِيِمَانْ بِالرٌؤيَةِ لِأمْلٍ دَارٍ السام 
لِمَنِ اعْتَبرَهَا مِنْهُمْ بوَهُم أو تَأَوَّلَهَا بِمَهُم) : 
الشبح 
© قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية). 


يعني : برؤية الله يوم القيامة» وقوله: (لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
تأولها بفهم) يعني: أن من تأولٌَ أو توهّم الرؤية بأنها تشبه رؤية 
المخلوقين» أو أن الله يشبه أحدًا من خلقه» أو يماثله أحد من خلقه؛ أو 
أن الله يُرى على صفة كذا؛ فهذا كله توهّمٌ يظنه؛ لأنه بعد هذا الترهم إن 
أثبت ما توهمه من الوصف: كان مشبهّاء وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل 
هذا التوهم: صار جاحدًا معطلاء فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها 
بوهم» أو ادعى أن لها فهمًا يخالف ظاهرهاء أويخالف ما يفهمه العرب» 
فحرّف الرؤية» وسمى تحريفه تأويلًا؟ كما فعلت المعتزلة؛ حيث تأولوا 
الرؤية بالعلم» وقالوا: إنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله 
شبيهًا بالمخلوقين» فلذلك تأوّلناها!! فمثل هذا الإيمان لا يصح . 

ومن أبى إلا تحريف أدلة الرؤية؛ فإنه يكونٌ بهذا قد فتح بايا للملاحدة 
الباطنية؛ حيث إنهم أولوا نصوصٌ المعادء والجنة والنار» والحساب؟؛ 
فقالوا: إن الجنة والنار» بل والمعاد: خيال» فلما قال لهم المعتزلة وأهل 
الكلام: نصوص المعاد والجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية. ومعناها 
و ضح.ء قال لهم الباطنية: أنتم أولتم نصوص الرؤية» ونصوص الرؤية 
قا ثابتة» ومعناها ثابت؛ فما الذي يبيح لكم أن تحاولوا نصوصض 


الهذايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


المنا فب وحتفا د تاودا نصوص المعاد والجنة والنار؟! ففتحوا بذلك 
باب التأويل للملاحدة. 

وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وفد 
حذرنا الله أن نفعل مثلهم» وَأ الميطلون إلا سلوك سبيلهم. 


» قال المَؤَلَىْ ين : (إذ كان تأويل الرَؤْيَةٍ وَتَأُوِيلُ كُلّ مَعْنّى يُضَافْ 


إلى الرَبُوبية ترك التَأوبلٍ وَلُرُوم التسْلِيمء وَعَلَيْهِ دين المُسْلِهِينَ) : 


الشرح _ 
التأويل في قوله: (تأويل الرؤية) معناه: التفسيرء والتأويل الثاني 
معناه : التحريف. 
والمعية: اتسين الرؤة: وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب؛ 
تفسيرها الصحيح: إنما يكون بترك التحريف» وجريان النصوص على 
ظاهرهاء فالمعنى كما قال الإمام مالك كته تعالى - لما سّئل عن الاستواء 
قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (5/ #76 27» والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص651)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (14/7:- 2», و«الاستذكار» لابن 
عبدالبر .)19١/8(‏ وقال الذهبي في «العلو» (ص :)١755‏ «هذا ثابت عن مالك؛. 
وجرّد إسناده الحافظ في «الفتح» (8017//15) من رواية ابن وهب عن مالك. وانظر 
في هذا الأثر رواية ودراية رسالة الشيخ عبدالرزاق العباد «أثر مالك في الاستواء؛ 


الهكايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


النفى والتشبيه من أمراض القلوب 
© قال المُؤْلِفْ كنة: (وَمَنْ لم يتوق النَفْيَ وَالنَضْبِيهَ رَلَّ ولْمُْ يُصِبٍ 
التَنّرِيه): 
الشرح 

أي: من لم يتوق النفي في الصفاتء أو التشبيه؛ زل ولم يصب 
التنزيه» فلا بد من توقي هذين الأمرين؛ نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما نفوا من الصفات». وكذلك يتوقى التشبيه 
كما فعلت المشبهة؛ فقالوا: إن صفات الخالق كصفات المخلوق» قلا يد 
أن تتوقى النقى افى بات الشريه» وتتوقى التشية والتميل فى بات الأثنات: 

وهذا هو الذي فعله أهل السنة والجماعة؛ أثبتوا الصفات لله عز 
وجلء وتوقوا النفي في باب التنزيه؛ فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات». 
وتوقوا التشبيه في باب الإثبات؛ فلم يقولوا: إنها مماثلة لصفات المخلوقين 
بل أئبتوا الصفات ونفوا الكيفية. 

وهذان النوعان - مرض النفي ومرض التعطيل والتشبيه - مرضان 
عظيمان ؟ المرض الأول: مردض شبهة» والمرض الثاني : مرض سهوة ١‏ 

وكلاهما - الشهوة والشبهة - مذكوران في القرآن؛ فمن الأدلة على 
مرض الشهرة قول الله - تعالى -: #قلا خَخْصَعْنَ بلقل مظمَمْ الى فى قلي 
مرَض 16 [الأحرّاب: 19م]) ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله - تعالى -: 


اس عل لي م مارو ”» 


الحامم 9 2 لس عاط 6 . لوم مم 5 
فى كلوبهم عض فَرَادَهْم الله مَرَضًا ررريعرة: .٠ع»‏ وقوله: «إوأما الزرت فى 
0 يدس عير ومامورى عاص 1 0 سس له سرج كت .ى > حيبي 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إن رجسهمٌ ومانوا وهم كرون 4209 
[القربتة: 6180 ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة؛ لآن مرض الشهوة 


الهداية الزبِائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطكاونة 


يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إلا أن يتداركه 
الله برحمته» والشبهة تكون في الصفاتء. وتكون فى مسألة القدر» وأشد 
الشبهتين ما كان في أمر القدر. 


الهكايةٌ الزْبَانيَة في شرح الْحَقِيِوَدَ الطحاويّة 


8 


تنزية الرّبّ هو: وَصْفُهٌ كما وصف نفسه نفيًا وإثبا 
© قال موه مغ لفن ربا - جل وَعََا - مَوْصُو ف بِصَِاتٍ 
الوَحْدَانيّة» مَنْعُوتٌ بنْعُوتٍ الفَرْدَائَةَ لير في مَعْنَاه ادم در 
الشرح 
والمؤلف كن أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجعء ولو لم يلتزم 


السجع لكان أحسن. 

والمعنى : أن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بما وصف به نفسه من 
النفئ والإثبات؛ فهو موصوف بصفات الوحدانية» وهذا مأخوذ من قول الله 
- تعالى - في سورة «الإخلاص»: #ثُلٌ هْوَ ألَّهُ أَحَد 49 [الإعلاص: 
وخر رد بعرت اعرد 0 كما في قوله - تعالى - في السورة نفسها 
2 الصَحمَد 09 6م ميلد و1 د فق [الإخلاص: ؟-مم» فالله تعالى 
ليس في معناه أحد من البرية؛ يعني : : لا يماثله أحد من خلقهء كما قال - 
سبحانه وتعالى -: وَل يكن لَه لم ثرا لد 4 [الإخلاص: 4]» 
والوصف والنعت: متقاربان» فالوصف يُطلق على الذات» والنعت يطلق 
على الفعل» وهما إما مترادقان أو متقاربان . 

وكذلك الوحدانية والفردانية: متقاربتان» فالوحدانية يُقصد بها الذات» 
والفردانية للصفات؛ فهو - سبحانه وتعالى - متوحد فى ذاته» متفرد في 
صفاته؛ لا يشبه أحدًا من خلقه. ْ 

فقوله: الف ا اعد رن الرياخر مدي تر لاع يدانه د 
#وَلمْ يكن له كثرًا أمد 69 د 49 [الإخلاص. ه» وهو أيضًا معنى قوله 


2 جين كته 2 شَوقء 5» [الشورئ: ماك وكان من الأحس أن يسوق 


الهكايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكرَ الطحاوئة 


«٠‏ قَال المَوَلْقُ وله : لكان عَنِ الخدود وَالعَايَاتِ وَالأَرْكَان 
وَالأَعْضَاءٍ وَالْأَدَوَاتِ لا م: تَحْويه الجهَّاتٌ السّتٌ كسَائْرِ المَبْتَدَعَاتِ) : 


الشيح 


هذه العبارات التي اطلقيا المؤلت كله فيها إخماله وفيا اا 
وإيهام؛ ولهذا: فإن راح «الطحاوية» الذين شرحوها قبل ابن هي العزى 
فسروها على ما يتأوّلونه من الصفات. فهذه العبارات موهمة» وإن كان كل 
أراد بها معنّى حسناء وهو: نفي التشبيه؛ وأن الله - تعالى - لا يمائل 
أحدًا من خلقه. ولا يريد بها نفي العلو الإلهي . 

ولكن بعضهم زعم بأن مراد الطحاوي: نفي العلو؛ بدليل قوله: (لا 
تحويه الجهات الست)؟ وهي: الفوقية» والتحتانية» والأمام» والخلف» 
واليمين» والشمال؛ فهذا واضح بأنَّ مراده: إنكار علو الله» وهذا ليس 

فهوكأن قد أثبت الفوقية؛ فلا بد أن يُفسَّر كلامه المشتبه بكلامه 
الواضحء فهو لا يقصد كانه نفي العلوء وإنما أراد تنزيه الرب - سبحانه 
وتعالى - عن مشابهة المخلوقات. لكن الأولى في مثل هذا ألا تُظلق هذه 
العبارات» وأن يُلْتَرم بالنصوص . 

لوجي الوقوف في باب أسماء الله ا و 
والسعة ثننا ورقانا والتقيّد بذلك» وأن ينظر في هذا الباب: فما أثبته | 
ا المقنل ويا كفا انه ورسوله؛ نفيناهء فالألفاظ التي ورد بها 
0 ؛ يُعْتَضَمْ بها في الإثبات والنفي» فيثبت ما أثبته الله ورسوله من 


الهكايهٌ الَبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تُطلق 
حتى يُنظر في مقصود قائلهاء فإن كان أراد معنّى صحيسًا : قُيلَ» لكن ينبغي 
التعبير عد الفا النصوص. دون الألفاظ المجملة إلا 5 الحاجة» 9 
قرائن تبين المراد» والحاجةً: مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يُخَاطَبْ بهاء مثل هذه الألفاظ الذي ذكرها المصنف»ء 
ومثلها أيضاً: ألفاظ مثل: المركب» والجسمء والحيزء والجوهرء 
والجهة. والعرضء والحدود. والغاياتء والأركانء والأعضاءء 
والأدوات» ولا تحويه الجهات الست؛ كل هذه الألفاظ : ألفاظ مجملة؛ 
تحتمل حقًا وباطلا . 

والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

امموزافقة م النامى اويا وتقوله املس خاو لاسا ل ا 
ولا جوهرًاء ولا تحويه الجهات . 

- وطائفة تثبتهاء وتقول: هو جوهر؛ هو عَرّض. 

- وطائفة تفصل. وهم المتبعون للسلف الصالح؛ فلا يطلقون نفيها 
ولكإقانها لأ ارنتوة أنما اميعديها: نايكه اونا د بها فين مسن لان 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام: 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية؛ وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب 
ولاامن الننة نفيا ولا إثباتاً: قمعلا إذا قال+ الله ليس مركبّا» تقول ها 
مرادك ب«مركب»؟ فالتركيب له معاني: 

أحدها: التركيب من متباينيّن فأكثر؛ ويسمى : تركيب مزج؛ كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاءء وهذا المعنى منفي عن الله. 

والثاني: تركيب الجوار؛ كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم من 


الهداية الرْبَانيَةَ في شرح الْعَقِيدخ الطحاوَيْة 


ثبوت صفاته - تعالى - إثبات هذا النوع من التركيب . 


النالفة الترك دمي اللسزاء الوعاالة عوونيونها اراس الوه 
وكاليكوة اللعنه قسي كنا رن الشسواشن لمرو بن ا د 
التركتي من جين أو اكعر؟ اال هذا باطز هفل يفال إن صفات الله 
مركبة بهذا المعنى . 


الرابع: التركيب من الهيولى؛ والصورة كالخاتم مثلًا؛ هيولاهُ: 
الفضة» وصورته: معروفة؛ وهذا التركيب ليس لازما لثبوت صفات الله 
تعالى . 

الخامس: التركيب من الذات والصفات؛ وهذا يسمونه تركيبًا؛ لأجل 
أن ينفوا به الصفات» وهم يقولون بصحة ذلك في حق الله؛ فيقولون: الله 
مركب يعني : له ذات وصفات. 

ونحن نقول: هذا صحيح؛ الله له ذات وصفات؛ لكن بتسميةٍ غير 
تسميتكم؛ وهذا تركيب باطل» لا يُعرف في اللغة. ولا فى استعمال 
الشرع؛ فلا نوافقكم على هذه التسمية . 

السادس: التركيب من الماهية -الجسم- ووجودهاء وهذا يفرضه 
الذهن أنهما غيران؛ واما في الخارج: فمن المُحال أن تكون ذات مجردة 
عن وجودهاء ووجودها مجردٌ عنهاء فإذا قالوا: الله ليس بجسمء فنقول: 
ما مرادكم بالجسم؟ فالجسم يُطلق على ما تركب من جزءين» أو ما تركب 
من ثلاثة أجزاء فصاعدّاء ويقال أيضاً: الحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل» 
تمن ولة تنني الأنمه الامعتمان: فإن أردتم بنفي الجسم؛ نفي 
الصفات: فهذا باطل. وإن أردتم به: 0 عال على 
خلقه؛ بائن منهم؛ فهذا حق. لكن لا ي: يلالق لعي 5 


الهكايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيِكَحَ الطحاوية 


الألفاظ لم تأت في النصوص بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح . 

وكذلك يعبرون ب«الجوهر»؛ فيقولون: الله جوهرء أو: ليس بجوهر» 
فيقال: فما مرادكم بالجوهر؟ الجوهر يطلق على ما يقابل العَرّض» ويطلق 
عند أهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام» وكل هذه معان باطلة» 
فهي كغيرها من الألفاظ المجملة؛ ومثلها كذلك لفظ «التحيزء والحيز'» 
ويرادٌ بالتحيز: الوجود في محل أو مكانء والحيز المكان والمحل» وبهذا 
الكلام اصطلحوا على تسمية استواء الله على العرش وعلوه على خلقه: 
تححررًا. فتقول” الله فسثو على عرشةة وأما تمسيع» التبكية تحيرا .بيدا 
الاصطلاح فهذا باطل . ' 

ومن المعروف أن الموجود شيء ينسب إلى الوجودء فإن كان موجودًا 
هر شرم لخر غوناك در اسه لصب رسن المرسزه الع موس إل 
الحيز الأشرف» وهى السماوات» ولشرف هذا الحيز قال الله - تعالى -: 


«الْحَلْقُ السَمَوْتِ وَالْأرضٍ أَحكْبَرٌ من حَلق اناس وَلَكِنَّ كر ألتّاس ل 
عر لخر سل 


يَحَلَمُونَ (6)* رهد : »مع أما إذا أردتم بنفي التحيز والحيز أن الله مستغن 
عن خلقه بائن منهمء عالٍ عليهم؛ فهذا حق» لكن ينبغي التعبير بألفاظ 
النصوص. 

ركذتف فلا170 لكت أو لعن لمعه زعي كول ال 
ولا بد من الاستفصال عن هذا الإطلاق» نفياً وإثباتاً» فالشيخ الطحاوي 
دن أراد بلفظ الحد الرد على المشبهة؛ كداود الجواربي» وأمثالهم من 
القائلين بأن الله جسمء وأنه جثة» وله أعضاءء لكن أهل الكلام جروا 
الطحاوي وأدخلوا في عباراته معنّى باطلاء فنقول: ما مرادكم بالحد؟ إن 
أردتم بالحد: العلم والقول؛ والمعنى: أن العباد يحدون الله ويعلمون لله 


7 الهداية الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوبة 
:04 


حدًا؛ فهذا منت بلا منازعة» لأن العباد لا يعلمون لله حدًا كما قال سهل 
بن عبد الله» وقد سكل عن ذات الله فقال'''2: ذات الله موصوفة بالعلمء 
غير مدرّكة بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار الدينا»ء وهي موجودة 
بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول؛ وتراه العيون في العقبى 
ظاهرًا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كُنْهِ ذاته ودلهم عليه 
بآياته» فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركهء ينظر إليه المؤمن بالأبصار من 
غير إحاطة ولا إدراك نهاية». ْ 

فإن أردتم بقولكم: إن لله له حدء وأن العباد قد يعلمون لله حدًا: فهذا 
باطل» وإن أردتم بنفي الحدء وقلتم: إن الله ليس له حد -يعنى: أن البشر 
لا علوون له د ولا يحدون شيئًا من صفاته -: فهذا حق؛ فإن السلف 
متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا ينحدون شيئًا من 
صقاته . 

قال أبو داود الطيالسي: «كان سفيان» وشعبة» وحماد بن زيد. وحماد 
بن سلمة» .زشويك» وابق غرالة؟ لا يحدون: :ولأ يكبهرة زلا ممدلزة؛ 
يروون الحديث ولا يقولون: كيف,. وإذا سئلواء أَجابُوا بالأثر»!" . 

فمراد الطحاوي كه - هنا أن الله سبحانه يتعالى عن الحدود. وأنه 
يتعالى عن أن يحيط أحد من خلقه بحده؟ وهذا معنى قوله: (وتعالى عن 
الحدوة) أى : أن الله متميز عن خلقه. منفصل عنهم مباين لهم. 

سثل عبد الله بن المبارك كله: «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على 


.)5١8 انظر: #شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 
.)7 /7( (؟) أنخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛‎ 


الهدَايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوية 


العرش؛ بائن من خلقه. قيل : يد قال ب 

يعني : أنه متميز عن خلقهء منفصل عنهمء لم يدخل في ذاته شيء من 
ذواتهمء ولا في صفاته شيء من صفاتهم» ولا في خلقه شيء من ذاته. 
ومن نفى الحد بهذا المعنى وقال: ليس لله حدء يعنى : أن الله منفصل عن 
مخلوقاتهء بائن منهم؛ فقد جعل الله فوق المسلوقات؟ وهذا صحيح . 

- وإذا قال: ليس لله 11 بذلك: أن الله خَلْقُ من المخلوقات؛ 
فهذا باطل. 

- وإذا قال: لله حد يعني : لله حد يعلمه هو؛ تعالى؛ فهذا صحيح. 

راذا قال لبنن لله بحن نض أن «العاة لا -يعلموق نه هذا قينا 
صحيح؛ فلا بد من التفسيرء الس وب وي العرات. 

وكذلك قول الطحاوي: (يتعالى عن الحدود والغايات) فيه إجمال 
وإبهام» فإنَّ نفاةً الحكمةٍ والتعليل من الجبرية والمعتزلة وغيرهم» اصطلحوا 
على تسمية الحجكم والغايات التي يفعل من أجلها أغراضًا: يسمونها الغاية, 
فيقولون: إن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ولبَّسُوا على 
ضعفاء العقول: وقالوا لهم: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض» 
والأغراض» والأبعاضء, والجهات» والتركيب» والتجسيم.» والتشبيهء 
واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم» فإذا صرحوا بذلك يبقى السامع 
متحيرًا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه. وأثبتها له جميع رسله 
وسلف الأمةء وبين إثباتهم» فنقول لهم -حيئئطٍ- : أنتم قلتم: إن الله منزه 
عن الغايات» فما مرادكم بالغايات؟ إن أردتم بالغايات أنه سبحانه لا يفعل 


.)577 2577 /١( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


الهدايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيَ الطحاوئة 


ولا يتكلم لحكمة ومصلحة؛ ورحمة؛ فهذا باطل» فإن هؤلاء المتكلمين 
عندهم: أن الله لا يفعل شيئاً ؛ لشيء» ولا يأمر بشيء؛ لحكمة؛ ولا جعل 
فداه الأساوسيا لقو وما ثم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجّحُ مثلاً 
على مثل؛ بلا سبب ولا عله00 ثم يقال لهم: وإن أردتم بنفي الغايات: 
أن الله لا يحتاج إلى أحدء ولا يفعل لحاجة؛ ولا اط 
وموجب يوجب عليه؛ فهذا حق» لكن ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص 


لأنها امل 


فقول الطحاوي: (يتَعَالَى عَنٍ الأرْكَانٍ وَالأَغضَاءٍ وَالأَدَوَاتِ 
والجوارع): 

فيه عيارات موهمةء وفيه من مصطلحات أهل الكلام الذين؛ يسمون 
إثبات الصفات لله» تجسيمًاء وتشبيهًاء وتمثيلا.ء ويسمون العرش: حيرًا 
وجهة؛ ويسمون الصفات؛ أعراضًاء ويسمون الأفعال: حوادث» ويسمون 
الجكم والغايات التي يفعل لأجلها: أغراضًاء ويسمون إثبات الوجف 
واليدين: أبعاضًا؛ فيقولون: الله منزه عن الأعراضن والأغراض» 
والأبعاض» والجهات» والتركيب» والتجسيمء والتشبيه؛ فيستدلون بهذه 
الألفاظ كالأركان. والأعضاءء والأدوات» والجوارح على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية: كاليد والوجه؛ وغيرهما . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاى أو جوارح» أو أدوات» أو 
أركان؛ لأنها تحتمل معاني باطلة؛ لأن الركن جزء الماهية» فيقال: إذا 


69 انظر: ااشقاء العليل» لابن القيم رص 86 -ط: الأولى -الخانئجي سئه 00 
نشر: مكتبة الرياض الحديثة). 


سميتها أركانا» فالله - تعالى - هو الأحد الصمد؛ لا يتجزأ ولا يتفرق: 
#ثل هو ألَهُ أحد () أنه اصَكمَد )4 الإعدس: ١م‏ وقولكم: 
«الأعضاء»؛ فيه معنى التفريق والتّعْضِية أي: التقطيع وجِعْل الشيء قطعًاء 
وهذا المعنى منفي عن الله ومن هذا المعنى قول الله - تعالى -: ظالَدِينَ 
حَمَلُوا ألْفْنَانَ عِضِينَ 4 لالس و وكذلك: لفظ الجوارح : فيها معنى 
الاكقسات والاتتعاع» والأدوات هي الآلآأث الت ينتفع بها قن علب 
المنفعة ودفع المضرة. فكل هذه المعاني منتفية عن الله - تعالى -. ولهذا: 
لم يرد ذكرها في صفات الله. والذي ينبغي في هذا المقام التعبير بالألفاظ 
الشرعية؛ لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني؛ سالمة من الاحتمالات 
الفاسدة» فلا يجوز العدول عنها نفيّا ولا إثباتاء لثلا يثبت بها معنّى فاسد 
أو يُنفى معنى صحيح. 

كذلك قد يستدل بعض النفاة بقول الطحاوي المتقدم» على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالنصوصء فيقال: إن أريد بنفي الصفات نفي الصفات 
الثابتة» كالوجهء واليدين وغيرهما: فهذا باطل؟ لأنها ثابتة» كما قال أبو 
حنيفة كله في «الفقه الأكبر»”': اله يد ووجه ونفس كما ذكر الله - تعالى 
ذافن القران قله صقةييلة كتفه» ولا تقال : :إنيذه: فدرثة وتشكة ؛ أن 
فيا كال الصلدة 

وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية قال الله - تعالى 


-: ظانا متك أن تَنْبْدَ ينا حَلتَكٌ د43 ررد : ويخ وقال تحالى: «واللض 


له 


ا سروس ل عل عا ا صل 2 ل 0 : 8 


ووه و الولو 


سس لل خط ا ساس مروت 5 00 
1 تعالى 0 17 سَيْءٍ مَالِكَ إلا وججهه, م [القصص: 828]» وقال: #و وس وج 


)37 :35 انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه؛ للملا علي القاري (ص‎ )١( 


الهدايَةٌ الؤبائيةٌ في شرح الْحَقيكوَ الطْحاوئة 


رَيِكَ ذو َكل ولا 


بر صاصد 


ارام اب 409 [الّحمئن: «00ع]» وقال سبحانه : تَعَلم ما ما 
ولا عَلّمُ م ما فى نيك [المسائدة: +ؤوع» وقال: 2-5 006 عل د 


عام ابر 


م4 [الاتمامر 4ه وقال: «واصطتعَتكَ لتفيى 42 لطله: »]4١‏ 17 


0 


ويحزرصكم الله كه تنسد4 آل عِمرَّان: اك وقال في حديث الشفاعة : لما إيأتي 
الناس آدم فيقولون له: «خَلْقَكَ الله بِيَدِو وَأَسْجَدَ لَكَ مَلايكتَةء وُعليك 
أشماة كل 0 وقال يك : «حِجَابَهُ النورٌ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخرّكتُ سُنْحَاتُ 
وَجْهِهِ مَا انْتَهَّى إِلَيْهِ يَصَرهُ مِنْ حَلْقوا2"0. فهذا كله ثابت. ش 
وكذلك لفظ (الجهة) نفيهم لها قولٌ مجمل؛ فلا يجوز إطلاق نفيهاء 
كذلك أيضًا: قول الطحاوي كلنه: (وَلَا تَحْوِيهِ الجهّاتُ الست كَسَائْرٍ 
المتدغات): 


مراده كن أن الله لا يشبه المخلوقات» لكن أهل الكلام قالوا: مراده 
نفى العلو؛ لأن العلو من الجهات الستء ولكن هذا ليس بصحيح؛ بل 
مراده أن الله ليس في جهدةٍ مخلوقة» بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد» وقال: 
١ك‏ بكل شَيْءِ وَفَْوْقَهُ). 

لكن الطحاوي 0-9 يُنْتَقَلُ؛ لكونه عبر بهذه العبارات التي تشتمل على 
حق وباطل» وكان الأولى أل يعبر بهاء. ويكتفي بنصوص الكتاب 
وال ويعتصم بها. 


. أخرجه البخاري (4415) واللفظ له. ومسلم (19) من حديث أنس طلقته‎ )١( 
قال شيخ الإسلام: «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها‎ )*( 
- )» بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد‎ 


الهِدَاتَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيصَحَ الطكاوئة 


ثم أيضًا في قول الطحاوي 5آ: (لَا تَحُوِيهِ الجهَّاتٌ السَّتُ 
كَسَائْرِ المبْتَدَعَاتِ) إشكالات : 

الإشكال الأول: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال كان تركه أولى» وإلا تسلط عليه الخصومء وألزموه بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية» ونفي جهة العلوء فيقولون: أنت متناقض 
حيث تقول: (لَا تَحُوِيهِ الجهّاتُ السَّتّ) فتنفي العلوء ثم تقول: (مُحِيظ 
كل شَيْءِ وَقَوْهُ) وتثبت العلو؛ فألزموه لذلك بالتناقض. 

لكن نقول: إن الطحاوي مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست 
المخلوقة؛ فهو يقصد معنْى صحيحًاء لكن مع ذلك نقول: الأولى أن 
يعتصم الطحاوي وغيره بالآلفاظ الشرعية حتى لا يتسلط عليه الخصوم. 

الإشكال الثاني: أن قول الطحاوي: (كُسَائِرِ المَبْتَدَعَاتِ)؛ أي: 


- والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم؛ وفيها من الحجكم 
والمعاني مالا تنقضي عجائيه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع». انظر: 
«النبوات» (؟81/77/5). 
وقال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
الجسم و«الجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلكء. فلا تُطلق نفيًا ولا إثباناء 
حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحًا موافًا 
لما أخبر به الرسول؛ صَوّبٍ المعنى الذي قصده بلفظه. ولكن ينبغى أن يعبر عنه 
بألفاظ النصوصء لا يُعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبيّن المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل» نفي ذلك المعنى» وإن جمع بين 
حق وباطل» أثبت الحق وأبطل الباطل» انظر: «منهاج السنة» (5/ 085). و(1/ 
61 وانظر: «الدرء» 7 502 و«الفتاوى» (64/ 779 و(30/ 
كلف و(5١/"5ة).‏ و(لا1/ غ١"‏ ). 


الهدايةٌ الرْبَانئِةَ في شرح الْعَقِيصوَ الطُكاوية 


المخلوقات يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محويء وهذا فيه نظر» 
فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي؛ فممنوع؛ لأن العالّم ليس في عالّم 
آخر؛ وإلا لزم التسلسل؛ فإننا نرى العالم ليس محويًا بعالم آخرء وإن أراد 
أمرًا عدميًا؛ فليس كل مبتدع في العدم» بل المبتدعات منها ما مار 
في غيره كالسموات والأرض مع الكرسي؛ ومنها ما هو منتهى 
المخارقات؟ كالعزش :تطح العالو ابسن قن غترءافن التسعلر قات قلعا 
للتسلسل. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال أن قول الطحاوي: ا 
اتات بسو (الق ا 1 يرون [لحيوك ويؤيد هذا: أن أصل معنى 
السائر» البقية»؛ ومنه السُوْرٌ؛ٍ وهو ما يبُقيه الشارب في الإناء؛ فيكون 

مقصوده: (غالب المخلوقات)؛ لا جميعهاء إذ (السائر) على الغالب؛ أدلّ 
منه على الجميع» فيكون المعنى: أن الله - تعالى - غير محوي؛ كما 
يكون أكثر المخلوقات؛ بل هو غير محوي بشيء -سبحانه تعالى-. 

والخلاصة: أن الطحاوي كد أراد بهذه الألفاظ معانى صحيحة» وأن 
الله منزه عند الحدود. والغاياتء. والأركان» فالعا فمراده: إثبيات 
صفات الله - عز وجل -» وأن الله لا يشابه المخلوقين» وأن الله ليس فيه 
شيء من مخلوقاته؟ ليس مفتقراً إلى شيء منها 


الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاوية 


الإسراء والمعراج 
ثبوت الإسراء والمعراج للنبيٌ يِه بشخصه فى اليقظة 


3 

. 
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» قال المَؤَلَفٌ كاه : (وَالمِعْرَاحُ حَقٌء وَكَدْ أُسْرِي بِالئَِيَ صَلَّى الله 
عَلَبْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم» وَعْرِجَ شَخْصِهٍ فِي البَقَطَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثم إِلَى 
حَيْتٌ ضَاءَ الله مِنَّ العٌلاء وَأَكْرَمَهُ الله بمَا شا وَأُوْحَى إِلَيْهِ مَا 
أزغن :م كدت النؤاد عا رأى: قصلي الل عليه وَسَله ف الآخرة 
وَالأُولّى) : 


2 


الشرح 


هذا البحث في: إثبات الإسراء والمعراج للنبي كك والإسراء ثابت 
في كتاب الله عز وجل قال - تعالى -: ظسْبِحَنَ الى أَترئ بِعَبرِو لا 
قرت المسيدٍ الْكَرَامٍ إِلَّ الْمسَجِدٍ اانا لَزِى ركنا حولهب #6 [الإسوّاء: »]١‏ ومن 
أنكر الإسراء كفر؛ لأنه مكذب لله. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة 
التي تفيد العلم والقطعء فمن أنكره: تقام عليه الحجة ويبين له . 

وأضل الاقيراء لعةة السير لباه بيقالة أسرى يشرئ إسراء »نويات 
لازمًا فيقال: سرى الرجل» ويأتي متعديًا فيقال: أَُسْرِىَ يه290 , ٠‏ 

وأما الإسراء شرعًا واصطلاحًا: فهو السفر برسول الله يَلِيَةِ من مكة إلى 
بيت المقدس ليلا على البراق» والبراق دابة دون البغل وفوق الحمارء 
أبيض طويل . 


.)3"875 7381/15( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيجَحَ الطْحاوئة 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : تا يشتركان في السير 
ليلا ؛ ؛ لكن المعنى اللغوي أ وسعء ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود 
وشروط زائدة على المعنى اللغوي وهو: كونه سفرّاء وبرسول الله َكل 
وعلى البراق» ومن مكة إلى بيت المقدس. 


أما المعراج لغة: 000 «يفعَال), مشتق من العروج وهي آلة 
العروج التي يعرج فيها ويُصعد. فيشمل فيشمل السَّلمء ويشمل الدرجة7". | 

والمعراج شرعًا واصطلاحًا: هو هو العروج برسول الله يي ليلا من بيت 
المقدس إلى السماءء والآلة التي عرج عليها - عليه الصلاة والسلام - هي 
بمنزلة الشّلمء ولا يُعلم كيفية هذه الآلةء وحكمه حكم غيره من 
المغيبات. نؤمن بهء ولا نشتغل بكيفيته . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في في المعراج؛ أنهما 
ل ا ا وعروج من من أسفل إلى أعلى . وهذا قدر 

يمترك ريا ني المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى 
اللغري؛ وهو أن العروج بالة خاصة؛ وغيبية» ومن مكان خاصء» وإلى 
علو خاص؛ من بيت المقدس إلى السماء» فالمعنى اللغوي أوسع دائرة. 

والعلماء لهم أقوال في الإسراء والمعراج: هل أسري به - عليه 
الصلاة والسلام - وعرج به وهو نائم أم في اليقظة؟ وهل أسري به بروحهء 
أوتفوحه وعيين:؟ فللعلماء ء في ذلك أقوال أربعة : 

القول الأول: أن الإسراء كان منامّاء وهذا أضعفها. 


القول الثانى: أن الإسراء كان بروحه وَكدٍ دون جسده. وهذا نقله ابن 


)01( انظر: «النهاية في غريب الأثر» للجزري (9/ 7 17) 


الهدايةٌ الؤْبِايِةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوبة جس 
2 ل 04 ب 


إسحاق”'' عن عائشة وِيناء ومعاوية» ونقل عن الحسن البصري نحوه . 

القول الثالث: أن الإسراء كان مرارًا؛ مرة منامًا ومرة يقظةٌ» وبعضهم 
قال: مرة قبل الوحي» ومرة بعد الوحي؛ وبعضهم قال: الإسراء ثلاث 
مرات: مرة قبل الوحي» ومرتان بعده. وهذا يقول به ضعفاء الرواة 
للحديث - كما سيأتي - وهؤلاء كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرةٌ؛ 
فيقولون: مرةً في المنام كالتوطتئة والتمهيد ليمَّرَّةٍ اليقظة؛ كما حصل في 
الوحي. فإن النبي كَكِدِ في الوحي أول ما ابتدأ به: الرؤيا الصالحة؛ ستة 
أشهرء فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح., فقالوا: كما أن 
الوحي كان في المنام ثم في اليقظة»؛ فكذلك الإسراء والمعرج كان مرة 
منامًا كتوطئة؛ ثم كان يقظةً!! 

القول الرابع: أن الإسراء كان بروحه وجسله؛ مرةً واحدة؛ بعد 
الوحي؛ يقظةً لا منامّاء وهذا أرجح الأقوال وأصحهاء بل هذا هو 
الصواب. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين» 
وتواردت على هذا القول ظاهرٌ الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن 
ذلك. وليس في العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل”". 

الفرق بين القول الأول - من قال: إن الإسراء كان منامًا - والثاني - 
من قال: إن الإسراء كان بروحه -: | 

أنّ من قال: إن الإسراء كان منامًا قال: إن رسول الله يك رأى في 
نومه أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ من قبيل الحلم؛ فيرى 


كأنه قد عُرِج به إلى السماء» وذُهب به من مكة؛ وجسدُه باق» وروحه باقية 


للق سيأتي تخريجه قريًا. 
انظر: «بدائع القوائد؟ (5/ 8لا"١).‏ و«رزاد المعاد» (9/ 7”6- 70). 


الهداية الزبانية في شرح الْحَقِيدرَ المَّحَاوَية 


أيضَاءٍ لم تصعد ولم تذهب. وإنما مَلّكَ الرؤيا ضرب له الأمثال. وهذا 


معنى الإسراء منامًا. 

ومن قال: إن الإسراء كان بروحه يقول: إن الروح ذاتها أسري بها 
ففارقت الجسد ثم عادت إليه؛ قالوا: وهذا من خصائص النبي كه إذ أن 
غيره لا تنال روحه الصعود الكامل إلى السماءء إلا بعد الموت. 

والقدر المشترك الذي اتفق فيه القولان: هو: أن الجسد باقي. لكن من 
قال: إن الإسراء كان منامًا قال: الروح أيضًا باقية والملك هو الذي ضرب 

له الأمثال» ومن قال: الإسراء كان بروحه قال: الجسد باق والروح هي 
التي صعدتٌ » وأسرئ بها ثم رجعت. 

أدلة الفريقين: 

استدل أهل القول الأول القائلون يأن الإسراء كان منامًا بدليل شرعي» 
ودليل عقلي 

أما الدليل الشرعي: 

فاستدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شَرِيك بن أبي نّم فإنه 
نقل في بعض ألفاط ا : في ختام القصة فَوْلَ الراوي: «واستيقظ وَهْوَ 
و ارم 7 '#العتي: النبى 5ه فانرا هذا دليل على أن الإسراء 


)1١(‏ الحديث بطوله أخرجه البخاري (/7/619), وحن في ستل (فقددفق مختصر جدأء 
وقد قال الإمام مسلم عن رواية شريك هذه: : الوقدّم فيه شيئاً وأخٌ؛ وزاد ونقص». 
وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره» (7/ 5 -دار الفكر): «فإن شريك بن عبدالله بن 
أبي نَم اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه-»., فشريك له في هذا الحديث 
تفردات وأوهام. وقد ذكر ابن حجر مجموع ما خالفت فيه روايته خبروامن 
المتهورين " وهي عشرة. انظر: «فتح الباري» /١(‏ 588) و (/3191//9, ١94‏ ). 


الهجايةٌ الرْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيوقَ الطحاوية 


كان منامًا . 

والجواب: ما أجاب به نقاد الحديث عن هذه اللفظة بأنها غير ثابتة» 
ولاسيما أن الأحاديث لم ترد بذكرهاء وشريك بن عبد الله وأ جرال 
أغلاط» وقد غلّطه الحفاظ في ألفاظ حديث الإسراء» ولهذا قال الإمام 
مسلم ككل بعدما روى حديث شريك: فقدم وأخّرء وزادء ونقص. 

وأيضًا: من أدلتهم التي استدلوا بها: قول عائشة وَكينا: <مَا فُقِدَ جَسَدٌ 
رَسُولٍ الله ل وَلَكنْ أَسْرِي برُوجو0”". 

نقول: وهذا إن صح عن عائشة» فهو اجتهاد منها لا تُعَارَضٌ به 
التصور ضفن 

وأما الدليل العقلي: فقالوا: إن الأجسام الآرضية من طبيعتها الثقل» 
فلا يعقل أن تصعد إلى | فاه رس 1ران ب اا 1 
فالأجسام ثقيلة بخلاف الروح والملائكة» فإن من طبيعتهما الخفة. 

والجواب: أن نقول: العقل لا يعارض النقل» فإذا صح النقل فلا 
يجوز لنا أن نعارضه» بل الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام 
رسولهء وأن نتلقاه بقبول وتسليم»ء ولا نعارضه يعقولنا . 

وأيضًا نرد عليهم بدليل عقلي؛ من جنس استدلالهم؛ حتى نقارع 
الحجة بالحجة» فنقول: أنتم تقولون: الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل 
فلا يعقل أن تصعد إلى السماءء ونحن نقول لكم: الملائكة من طبيعتها 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة النبوية» (0/ 1/8؟) قال: «حدثني بعض آل أي بكر عن 
عائشة» ثم ذكره» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في (التفسير» (/ا١/‏ ٠ه"‏ 
وفي «تهذيب الآثار؛ مسند ابن عباس (17/)» وفي سند الخبر راو مبهم. 


الهدايةٌ الزْبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيصَعَ الطكاوئة 


العلو والخفة فلا يعقل أن تنزل إلى الأرض» فلو جاز استبعاد صعود 
البشر؛ لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة 
والوحي» وهذا كفر. 

ويرد على هذا القول أيضًا: بقول الله سبحانه: طنْبِحَنَ الَذِى امرك 
ِعَبْدد لَلا» [الإسرّاء: 2١‏ والعبد يُطلق على مجموع الروح والجسد. 

ويد أيضًا على من قال: إن الإسراء كان منامًا أو كان بالروح: أنه لو 
كان الإسراء منامّاء وكان جسد النبي ويه وروحه باقيين في مكة: لما 
بادرت كفارٌ قريش إلى تكذيب النبي كَل ولما ارتدت جماعةٌ ممن كان قد 
أسلم كما ثبت ذلك؛ فإنهم أنكروا أن يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهرء 
في ليلة واحدة»؛ ثم يصعد إلى السموات - وبين كل سماء إلى سماء مسافة 
خمسمائة عام - ويرجع في ليلة واحدة؟! فارتدواء فلو كان منامًا: لما 
أنكروه. ار كان هناك كبير شيء أو شأنٍ في النوم والله - تعالى - قال: 
سْبَحَنَ الَدِىَ أ سرف بِعَبَّدِوء © [الإسرّاء: 0» والتسبيح إنما يكون في الأمور 
العظام. 

وهذا يدل على أن الإسراء كان بروحه وجسله. وبهذا يبطل قول الذين 
قالوا: إن الإسراء كان بروحه - عليه الصلاة والسلام -. 

أما أهل القول الثالث: الذين قالوا: 

- كان الإسراء مرة منامًا ومرة يقظة. 

- أو مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده. 

- أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده . 

فقد أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة: 


الهجايةٌ الزْيَائِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


١واستيقظ‏ وهو في مسجد الحرام»”", وبين سائر راويات الحدذيث التي لم 
تذكر هذه الألفاظء. فقالوا: إن الإسراء كان مرارًا مرة منامًا كما يفيده 
حديث شريك» ومرة يقظة كما تفيد سائر الروايات» وبعضهم قال: مرة قبل 
الوحي ومرة بعدهء وبعضهم قال: ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين 
بعذه؛ جمعًا بين الأدلة في زعمهم». فكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة 
للتوفيق بين الأدلة - في نظرهم - وهذا يفعله ضعفاء رواة الحديث . 
والجواب عن شبهتهم: أجاب عنها العلامة ابن القيم كه في «زاد 
المعاد»”' قال: إنه ثبت فى حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا 
محمد كَِةِ الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم جعل 
النبي يكةِ يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة وفي كل مرة يأمره 
موسى - عليه الصلاة والسلام - بأن يسأل ربه التخفيف لأمته» فيحط الله - 
تبارك وتعالى - عنه خمسًا؛ وعشرًا حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم 
قال: «ناداني مُنَادِ: أَمْضَيْتٌ فْرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي"". فلو كان 
الإسراء والمعراج منامًا للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 
أما أهل القول الرابيع: الذين قالوا: إن الإسراء كان مرةً واحدة؛ 
بجسذه وروحه؛ يقظة لا منامًا؛ في ليلة واحدة؛ قبل البعثة ويعدها وه 
: وححه؟ ير في لي بل البعثة ود وق 
الهجرة. فهذا القول هو الصواب وهو ما تَوؤيده النصوص من الكتابس 
والسلة: 


() سبق تخريجها قبل قليل» وهي رواية شريك بن أبي ثمر . 
(95) زاد المعاد (9/ 57). 
(*) أخرجه البخاري (7841) من حديث مالك بن صعصعة ذه 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوئة 


ومن أدلة هذا القول: 
الدليل الول ل الله - تعالى - طمْبَحَنَ ألَزِى أَسْرَى بِعَبَدو للا قح 
ألسَسْجِدٍ اراز 1 لَمَْحِدٍ الْأَقْصَاي [الإمسراء: (]؟؛ ووجه الدلالة : أن العبد 


إذا م ماعو الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم 
لمجموع الجسد والروح؛ إذا أطلق, وهذا يدل على أن الإسراء بروحه 
وجسدهء ولهذا قال الطحاوي 5ث: (وَعْرِجَ بشَخْصِهٍ فِي البَقَطَةِ) والشخص 
اسم للروح والجسدء فالطحاوي كآنه يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما 
عليه المحققون 
الدليل الثاني : لاني سحي اجر اه صاحبيهما - 

بروايات متعددة أنه أسري برسول الله يَكةِ ورج بشخصه إلى السماى 
وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم ال ا ا ل 
سماءء وأن الله فرض عليه الصلاة خمسينء ثم خففها إلى خمس بتردده 
بين ربه وبين موسىء وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي 
خحلق عليهاء وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسله - عليه 
الصلاة والسلام -::وبهذا يتين أن الصواب أنه ع بروحه وجسله - 
عليه الصلاة والسلام -. وأنه لا بد للمسلم أن يؤمن بالإسراء والمعراج» 
ومن أنكر الإسراء كفر؛ لأنه مكذب لله» وللقرآن ومن أنكر الموراج. قاد 3 
مخ إقامة الحجة عليه 


الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج: 
1 الفوائد 37 


7 ال 1 لوكي وهذا كان في السماء قبل 


الهدايةٌ الزنائيِةٌ في شرح الْمَكِيِدَءَ الطحاويّة 


-١ 


تمكن العباد من الفعل . 

جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة»؛ حيث أعلم النبى كلد الأمة 
بفرضية الصلاة إجمالًا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها 
وأوقاتهاء ثم لما جاء وقت الصلاةء نزل 00 فأخبر النبىّ د 
بذلك» وحلد له الأوقات : 


ثانجًا: الفوائد العامة: 


إثبات العلو لله عز وجل؛ من وجوه: حيث إن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - عُرج به إلى ربه عز وجل» ثم جاوز السبع الطباق» ثم لما 
كان يتردد بين ربه وبين موسى في كل مرة؛ يعلو به جبرائيل إلى الجبار 
خويارك قعل عن ففية الرك غلن من انكر العلوى من الحهيمية 
والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم . 

إثبات الكلام لله عز وجل؛ حيث فرض الله - سبحانه - عليه الصلاة 
بدون واسطة؛ وفيه الردٌ على من أنكر الكلام. 

فضيلة نبينا محمد كَل وعظم منزلته عند الله عز وجل؛ حيث جاوز 
الأنبياء كلهمء وجاوز السبع الطباق؛ وصلى بالأنبياء إمامّا» وبعضهم 
استنبط أن رسول الله رآه بعين رأسه لكن هذا ضعيف كما سبق. 
مشاركة نبينا محمد يَكِةِ لموسى - عليه الصلاة والسلام - في التكليم» 
وأن التكليم ليس خاضًا بموسى» كما أن الخُلة ليست خاصة بإبراهيم» 
بل يشاركه فيها نبينا أيضّاء فكما أن إبراهيم خليل الله؟ فمحمد خليل 
الله» وكما أن موسى كليم الله؛ فمحمد كليم الله؛ كلمه الله بدون 
واسطة؛ ليلة المعراج . 


لا 
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الهداية الرْبَاِيَةٌ في شرح الْعَقِيصدَ الطُكاوية 


شمقة موسى ورحمته بهذه الأمة؛ حيث أمر نبينا محمد كَل أن يسأل 
ربه التخفيف لأمته فى شأن الصلاة 

معجزة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الإسراء والمعراج ؛ حيث 
كانا فى ليلة واحدة. 

استشارة أهل الفضل والصلاح؟ حيث التفت النبي كَل إلى جبريل كأنه 
يستشيرة . 

مسألة: ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ 


الحواس: الحكمة - والله أعلم - إظهار صدق دعوى النبي كد 


المعراج حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس. فُنَعَنَهُ لهم وأخبرهم 
عن عِيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة؛ 
لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماءء فلو أخبرهم 
عنئه ما استطاعوا أن يحكموا بصدقهء وقد اطلعوا على بيت" المقدس 
فأخبرهم بنعته. 


ب وقيل: الحكمة أن يجمع ككِدْ في تلك الليلة بين رؤية القبلتين. 

- و لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله . وحصل 
له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل. 

3 أو: لأنه محل الحشر وغالب ما ات: تفق له في تلك الليلة يناسب 
الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك. 

أو لمر لسري اود اريسي 


ص أ ليجتمع بالأنبياء جملة . 


الهدايةٌ الزبائيةٌ في شرح الَقيدق الطَحاوئة 


تعويج”!؛ لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له "مصعا 


الملائكة» يقابل بيت المقدس» لكن هذا فيه نظر لورود أن في كل سماء 
ينا معمورًاء وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة”"'» فكان المناسب 
أن يصعد من مكة ليصعد إلى البيت المعمور بغير تعويج» وهذا ذكره 


الحافظ ابن حجر في «فتح الباري:7". 


.)١5/1١6( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في «تفسير ابن كثير» (90/ 22418 والطبراني في «الكبير» 
.)١7/1١(‏ وعبدالرزاق (2»)881/4 والبيهقي في «الشعب» (8015) قال ابن كثير - 
عما رواه ابن أبي حاتم-: «هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذا 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني» والعقيلي » والحاكم» وغيرهم . 

(*) انظر: «فتح الباري» (195/19- 1917). 


الهدايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَمِيكَقَ الطَحاوية 


- 
قل 


أُسْرِي بِالئَّبِيَ - صَلَّى الله 


» قال المُؤلَقٌ ماشه : (وَالمِعْرَاجَ و وَقد 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله 1 - وَعْرِجٌ بو) : 
الشرح 
© قوله: (الوغرّاح حقٌ خئ( 
يعني: ثابت» وكذلك قوله: (أَسْرِيّ بِشخُصِهِ) حق ثابت لا بد من 
5 0 


© قال المُؤلَىَ كانه : : ْم إلى حَيْتُ شَاء الله مِنَ العلا وَأَكْرَمَهُ الله يما 


أ 00 06 


شَاء وَأوعى!إلنوما أؤحتن: زم كن 0 ما نأك 40 (الته: 
أع» َصَلَّى الله عَلَيْ بِْ وَسَلَّم في الْآخِرَةٍ وَالأُولَى) : 
الشيح 

لا شك أن الله أكرمه في ذلك العروج» وفي صلاته بالأنبياء ورفعته 
فوقهم» وأكرمه الله بتكليمه له» وفرضه الصلاة عليه. 

وقوله: إمَا كدب الْفْوَادُ ما مأك »> رحتيم: ١.عء‏ قال تعالى: اهما نَم 
الي وم طىًّ 4 [التجم: 37]» فلم يزع بصرهة» ولم يكذب فؤاذه عليه 
الصلاة والسلام» بل كل ما رآه فهو حق. 

وقوله: (تَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِي الآخِرَةٍ اولي داق 0 00 
عبدذه احبانا دل انها كمارراء البشاري عن افو لقال صعن ور حمه- 
أنه قال: «صََاةٌ الله عَلَى عَبْدِهِ تَنَاؤُهُ فى المَك الأغلّى 30" . 


)١(‏ أورده البخاري (8/ 077 - فتح) معلقا بصيغة الجزم عن أبي العالية مَيكه» وعزاه 
الحافظ لوجر في المت رف لابن أبي حاتم رحمه اللّه» وساق سنده 
عنهء وأخرجه أيضاً إسماعيل القاضي ذ في «فضل الصلاة على النبي (46). 


الهكايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْمَقِيدَةَ الطحاوية 


سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق: 


كان من حديث الإسراء أنه وَلِ: «أخري بخجرو بي النكاوة على 
الصَّحِيح - مِنَ المَسّحِدٍ الحرام و المَسْجِدٍ الأَقصَى ركبا عَلَى البرَاقٍ 


ا وَالسَّلَامُ قَتَرّ َتَوّلَ عُنَاكَء وَصَلَّى بِالأَْبيَاء إِمَامّاء 
ورد ط البْرَاقٌ بِحَلْقَةٍ باب المَسْحِدِ. 


وقد قيل: إنه تول بيت له فصلى قيهن ولا يضح عته ذلك البنةء انم 
مرج به مِنْ بيت امقيس فِي يَلْك اَل إِلَى السَمَاءِ الذي كاشتفقع له 
0 ل 0 َرَحَحبَ بو وَرَدَ عَليْه 
رار ته ثمّ مرج به إِلَى السَّمَاءِ الثاني الام لق فرأئ انبها 
يَحَيَى بى بن كر وي ا مَرْيمَ -عَلَيْهمَا الصَّلَاة وَالسََّامُ -. قَلَقِيَهُمَا 
سَلَم علَيْهمَا كرا علي السّكامْ وَرَحبَا به و را يتبوت نم عُرِجَ به إِلَى 
السَّمَاءِ التَّلِئِ كرَآَى فِيهَا يُوسْفَ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامٌ - كَسَلْمَ عَليْه. فَرد 
عله السام وَرَحَبَ يه وأو بو كم رج به إِلَى السَمَاءِ الا رَأى فيها 


2 


دريس فس نسل عَلَيْهِ وَرَءَ حَبَ بو وأَكَرٌ بوت وخر إلى الا الخامسة 
َ- اه 


فرَأى فيهًا هَارُونَ ابْنّ عِمْرَانَ كُسَلَّمَ عَلَيِْ وَرَحَبَ به وَأَكَرَ ويه ثم عر 
إِلَى السَّمَاءِ الَاوِسَة َي يها مُوسى كسَلُم عليه وَوَحْب يوئر بوه 
كَلَمّا جَاوَرَهُ بَكَى مُوسَى فَقِيل لَه مَا يُبْكِيكَ؟ ثَالَ: أنكي لِأَنَهُ غُلَامْ بْعِتَّ 
بندي يدخ العم ون مهو مكروما ْنَا من أمهي» فم مرح ب إلى 
السَّمَاءِ السَّابعَةٍ كَلّقِيَ فِيها إنرَامِيَ ٠‏ كَسَلَمَ عَلَيْه وَرَحَبَ به وَأَكْرَ بتبوّيوء ثم 
َف إلى سِدرَة الى َم وفع لَهُ ايت المغفوف ثم عُرج يه إلى اليبارٍ - 


5 


١ 


ءءء - 


َأَوْحَى إلى عَنْدِهِ ما أُوحَى» وَفْرِضٌ عَلَيْه خمسون 06 فرج 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح العقِيوةق الطحاوية 


أعلم بالناس منكء عالجتٌ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة: وإن أمتك لا 
تطيق, فارجع إلى ربك فُسَلَه فرجع فسأله فجعلها أربعين؛ ولا زال 
يراجعه حتى جعلها ا فنودي: إني قد ا سي مشت فرية يضتىي وخففتٌ عن 
عبادي, وأجزي الحسنة عشراً). 


١ 


هذا معنى ما ذكره البخاري فى «صحيحه) م حديث مالك بن 


3 


صعصعة , : 

وفيه أيضاً لكن من حديث أنس : «أنهٌ لما مر عَلى موسى» وسأله: يا 
محمدء ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة » 

0 8 دوع 5 

قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فَلْيُحَفْف عنك ربك وعنهمء فالتفت 
النبُ كَثِْ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل: أنْ نعم إن 
شئتٌء فعلا به إلى الجبار فقال وهو في مكانه: يا ربّ خف عَنَا فإن أمتى 
مط هذا وق عله عدر 2 فول رقتى 21 يقوس نايز نكال : 
ارْجِعْ إِلَى رَبك تَاسْأَلْهُ التَحْفِيتء كَلَمْ يَرَلْ يَتَرَدُ بَيْنّ مُوسَى وَبَيْنَ الله -تبَارَكَ 
وَتَعَالَى- حَنَّى جَعَلَهَا حَمْسَاء فَأَمَرَهُ مُوسَى بالرجُوع وَسُوَالٍ التّخْفِيفٍ 


0011 ًّ ع ورم في م د 68 
فقَال: قل استحييت مِنْ ربى» : 


)00( انظر: لاصحيح البخاري) (فختفرفة و(ل/4م7) . 
(؟) أخرجه البخاري (/019/) من حديث أنس بن مالك َيه 


الهدَايَةٌ الزبْانِيِةٌ في شرح الْعقيدة الطحاوية 


الحوض 
ثبوت الحوض 


* قال المَؤلَفْ كة : (وَالحَوْضُ الَّذِى أَكْرَمَهُ الله -تَعَالَى- بو غِبَانً 


الشرح 


وأصل ا في اللغة: مجمع الماء» أو ما يكون مدل لجمع الماء 

في الحقل» - من السيلان - ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. 

وأما الحوض الوارد فى الأحاديث فالمراد به شرعًا : الحوض المورود 
للنبى كيه فى عرصات القيامة. 

وقد أنكر الحوضّ بعضٌ طوائف الخوارج» وبعضٌ المعتزلة» وأما أهل 
الحق - أهل السنة -: فإنهم يؤمنون بالحوض» وهو حق يجب اعتقاده 
والإيمان به» والأدلة على ثوته كثيرة» تبلغ حد التواتر؛ رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحاييًا ؛ منها: 
- حديث أنس وه : «مَا بَيْنَ نَاحِيَنَ خحؤضى كما بَيْنَ ضصَنْعاء 

١ ١ 00 
. وَالمَدِينَقة‎ 


)١(‏ أخر. مسلم(590) من حديث مُعْتّمِره عن أبيه؛ عن قُتادة» عن أنس مرفوعاً 
بلفظ : «ما بين ناحيتَئ حَوْضِيٍ كما بِيْن صَنعاء والمدينة»» وساقه أيضاً عن هشامء 
وأبي عوانة كلاهما عن قتادة» عن أنس مرفوعاً يمثله؛ لكنَّ مُسْلما قال: «غير أنهما 
شّكا فقالا: أو مِثْل ما ب نوك العفيقة وق ان .». ومن طريق هشام به أخرجه - 


الهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحا 


فرق 


04 


0 


ومئنها: حديث تمق طينه : «إن 
مده | مإ ف اكه جع م الم 2 
اليَمَنْه وَإن فيه مِنَّ الأَبَارِِقٍ كَعَدَدٍ نجُوم السَّمّاءها'' . 


ونتها:.خنديت يزيد الرقاشي عن أنسن أيضا :««إن ل حَوْضا عدضه 


20 
- 


كما بَيْنَ أيْلة إلى الكَعْبَةِ - أَوْ قَالَ:- 1 
ومنها: حديث ابن بريدة عن أبيه ضيه : ١حوْضي‏ كما بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى 


مك90" : 


.- 3 .6 0 واس تس > )هه عض > ا ً 
ومنها: حديث ثوبان: اإن خوضى مِنْ عَدَن إلى عَمان البَلقَاءئ»” ِ 


ابن ماجه (25505)» باللفظ المزبورء وكذا أخرجه غيره من طريق هشام به. وهو في 
الصحيحين بلفظ الحديث التالي . 

أخرجه البخاري (1080)؛ ومسلم (07707» وليس في رواية مسلم قولّه : «إنَ. 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ (4049) من حديث أنسٌ بن مالك. وفى 
سنده عكرمة بن عمّار العجلي» قال الحافظ في «التقريب» (5817): «.. . صدوقٌ 
يغلط .2 وفيه أيضاً: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل"» (0/ عه وقال محمد طاهر المقدسى فى «اذخيرة 
الحفاظ» (/ :)١76١‏ «(روأه عائذ بن نسير العجلي , عن علمقّمة بن 0 عن ايبن 
بريذة» عن أبيه: وهذا يرويه عائذ» وعنه يحيى بن يمان. ويحيى في جملة أهل 
الصدق إلا أنه يهم ويغلط» وعائذ ضعيف». 

أخرجه الترمذي (1415). وأحمد في «المسئد؟ (1190/0). والحاكم في 
«المستدرك» 1١5/4(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)؛ والطبرانى فى «الأوسط» 
( -تحقيق: طارق عوض الله وابن اين عاصم في «السنة) 3 وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (5/ 4075١5‏ والألباني في «ظلال الجنة؛ (05/ا 01/), 
والحديث له عن ثوبان طرق وألفاظ أخرى» في الصحيحء وفي الستن. 


الهدايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوئة 


-ِ امنيا غنية عية الله بز بععرو نو الفاضن + احوضى مسيرة شهن 
م صر 0 1 7 
وَرُوَايَاه سَواءً) 


5 1 5 . 5 انه 1 م م يس 5 2 سك هرثك 
- ومنها: عند ابن ماجه : اخؤضي ما بين المدينة إلى بيت المقدس' 


- ا او ما بَيْنَ نَاحِمَئَئ حَوْضِي كما ب بَيْنَ الْمَدِينَةِ 
وَجَريَاءَ وَأَذْرُّحَ»”” ؟ .وهها قريتان بالشام قيل : بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 
فهذه ثمانية أحاديث» وهى أحاديث مختلفة فى تحديد المسافة» 
واختلف العلماء في الجمع بين 57 الأحاديث ل رار منها : 
-١‏ أن اختلافها إنما هو على وجه التقريب لا التحديد 
-١‏ ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض. 
- ومنها: أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي أو 
يماني أو شامي. 
4- ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمَحِدٌ في السير والبطيء 
فيه. 


« 


ه- ومنها: أن النبي يك أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله 
بالزيادة فضلًا منه ورحمة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)501!/94 ومسلم (5597) واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4701): وابن أبي عاصم في «السنة» (1/77): بسند ابن ماجه 
من حديث أبى سعيد الخدري َيه وفيه (الكعبة) بدل (المدينة)»؛ وصححه 
الألباني» ينه في «ظلال الجنةه (0/77 . 

'(65 هو في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر َيتِه؛ نحوهء وليس فيه ذكر 
المدينة. وانظر: «البخاري» (لال5681). والمسلم» (51599), ورواية الدارقطني المشار 
إليهاء عزاها إليه الحافظ في «الفتح» .)577/1١(‏ 


الهجَاية الزْبَانيَةَ في شرح الْعَقِيجق الطكا 


أما القول الأول من هذا الاختلاف: وهو أنها على وجه التقريب لا. 
التحديد: فالمغنى : أنه يقرب في كل منها؛ لبُعد أقطار الحوض وسعته بما 
تسنح له العبارة - عليه الصلاة والسلام -. فهو يقرب ذلك؛ للعلم بِبُعد ما 
بين البلاد النائية بعضها من بعض» لا على إرادة المسافة من حيث هى. 


لكن يجاب عن هذا القول بأن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما 
يتقارب» وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوبا 
وينقص إلى ثلاثة أيام فلا يَتَأَنَى 

وأما القول الثاني: وهو أن الاختلاف بالنسبة إلى الطول والعرض» 
فيد تحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ويا : احَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ 


سه م م سَوَاءً) 600 


وَرَوَايَاه 
وبهذا يكون هذان القولان ضعيفين» ؛ وأرجحٌ هذه الأقوال: لجرت 
الأخيرة؛ لوقي : : أن الاختلاف بالنسبة إلى المٌجد في السير والبطيء؛ 
أل العنى كك احير بالمسافة القريبة أولاء ثم أعلمه الله بالزيادة: أو أن 
الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل» ٠‏ لكن أرجحها الرابع؛ وهو أن النبي 
كه أخير بالسينافة القريبة أولاء. ثم الثالث؛ وهو بحسب ما يعرفه السائل» 
ثم الرابع؛ وهو أن اختلافه بالنسبة إلى المجد في السير. 


مسألة : هل في العرصات أحواض أخرى غير حوض النبي؟ 
الجواب: ورد في الأحاديث أن هناك أحواضًا أخرى للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام 5 وأن لكل نبئَّ حوضاء لكن حوض نبينا محمد َيِل 


)١(‏ سبق قبل قليل. 
0( انظر: افتح الباري» لابن حجر (1١1١/1/1ا4,‏ و 


الهجايهٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


أعظمهاء وأوشعهاء وأحلاهاء وأكثرها ورودًا -جعلنا الله ممن يرده بمنه 
وكرمه-. 


ومن الأدلة على أن لكل نبي حوضا: 


يه لعن عن سيره الذىي ا حرجي لزيا لي نامسا «إنَ لكل 
نبيّ حؤْضًا يَتَبَامَوْنَ أَيْهُمْ أَكْثَرٌ وَارِدّاء وَإِنْي لأرْجو أنْ أكون أكْتَرَهُمْ 
وَارِدًال"''» لكن هذا من رواية الحسن عن سمرة؛ وسماع الحسن من سمرة 
اختلفوا فيه؛ والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . 


ومنها: حديث أبي سعيد اه : «إِنّ لِي حَوْضًا ظُولَهُ ما 0 ين الكعْيَة إلى 
ا بيْتِ المَقْدِسٍ أَصَدٌُ يبَاضا من ّ اللَبَنِء أنيتة عَدَدُ يوم السمافة وَكُل بي 
يدعو أَمَقَه) 0 0 الْقِيَامء ونم من يبه 


العُصْبَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأَتِيِهِ تقر وَمْهُمْ مَنْ يَأَتِيهِ نيه الرّجَلان وَالرَجُلُء وَمِنْهُمْ 
مَنْ لا يَأتِبه أَحَدٌ بقَالُ: لَقَدْ يَلّفْتُ وَإِني لَأَكثْرٌ الأنْبياء تَبعَا يَوْمَ القيَامَقه0" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (15447)» والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 444: والطبراني في 
«الكبير» (1/ »)75١17‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (62774: وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث» عن الحسن»؛ عن 
النبي كك مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح). قال الألباني: إن الحديث 
بمجموع طرقه حسن أو صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» »)١9089(‏ وافتح 
الباري» ١(‏ ا/الاكة). 

فق أخرجه مطولاً أبو نعيم في #أخبار أصبهان» 51١ /١(‏ واب بن أبي الدنيا في «كتاب 
الأهوال» كما ذكره ابن كثير في «النهاية» في الفتن والملاحم 0/1 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)15١118(‏ وأخرجه مختصراً بدون ذكر 
موضع الشاهد ابن ماجه (2»)7074/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)71181 
و(4١١95),‏ وأبو يعلى (4 ١‏ وعبيذ بن حميد في «المنتخب من المسند) 
(404)» وابن أبي عاصم في «السنة» (9757). قال الترمذي: «وقد روى - 


الهدايةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاويّة 


مسألة: الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 
الجواب فى هذه المسألة للسلف قولان: 


أحدهما: أن الحوض يورد بعد الصراط؛ فيكون المرور على الصراط 
أولا ثم يورد الحوضء واختار هذا الحافظ ابن حجر والسيوطي -رحمهما 
الله - واخيع هؤلاء بحديث النضر بن أنس؛ فإن ظاهره يقتضي ذلك» 
وذلك أن انس قال شالك النبيّ يل أنْ يَشْمَعَ لي يوْمّ القِيَّامَةٍ فَقَالَ: أنا 
فَاعِلٌء ثَالَ: قلتٌ: يا رسول الله! كَأَبْنَ أَظلْبْكَ؟ قَالَ: لوا 7 
َظلْبنِي على الصّرَاطء قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصّرَّاطِ؟ كَالَ: 
تاطلبني عِنْدَ الهيرّان قُلْتٌ: إن ل أَلْقَكَ عِنْدَ المِيرّانِ؟ قَالَ: فاطلبني عِنْدَ 
الححؤض. فإني لا أطي هذ الثلاث المَوَاطِئَ»0". 

ترح ا ا 0 ين لفن فإنعقنه أنه 
قال في آخر الحديث: اْتطلِمُونَ عَلَى حوض الرّسول:9 يعني: بعد 


- الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث؛ عن الحسنء عن النبى يق مرسلا». انظر: 
«السلسلة الصحيحة» :)١589(‏ وصحح الرواية المرسلةً وت الموضولة التحافظ 
في «الفتح» (457/11)» والروايةُ المختصرة مع أن في سندها عطية العَوْفِيء فقد 
صحح الحديثٌ الألبانيُ في «ظلال الجنة» (77/) لشواهده الكثيرة: وأشار إلى أن 
0 الحديث من رواية أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما؛ من طرق عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: (577؟) والسياق له وأحمد: ,)١09/8/9(‏ واللالكائي شٍِ اشرح 
أصول الاعتقاد؛ (2)5510 وابن عساكر في «تاريخه؛ (#5:/4- 209335١‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وصححه 
الألبانى. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5770). 

(؟) الحديث بطوله أخرجه ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند؛ (98/5) وفى #السنده 
(1117): والحاكم (108/4- /101): والطبراني في «الكبير» (/ا5): وابن أبي 
عاصم في االسنة» (175). وابن خزيمة في «التوحيذ)» ))81/٠ -55٠١/5(‏ - 


الهجايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 


المرور على الصراط . 


القول الثاني: أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وهذا هو 
الصواب؛ لما يأتى من الأدلة الشرعية والعقلية. 


فمن الأدلة الشرعية 


الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم وأنهم يُذادون عن 


الحوض : 

- كحديث 2 ينه : الْيدَنَ َلّيّ نَاسٌ مِنْ أَضحَابِي الحَؤْضٌ حَنَّى إِذَا 
عَرَفْتَهُمُ اْتُلحوا دوق فأقول» أُضْحَا بي : فيقول : ا كدري ما أخدثوا 
سء> »نت 6)١(‏ 
تعدك) ١‏ . 


- ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري ويه «إِنّي كَرَظكُمْ عَلَى 

الحؤْض» مَنْ مَرَّعَلَيّ شَربَء وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَا أبَدَا يردن علي 
أَقْوَامٌ م أَعْرِقُهُمْ وَيَعْرِفُونِي» لم يُحَالُ ببفِي وَبَبْنَهُمْ - وزاد أنو منعيد 
الخدري: طبه - كَأَقُولُ: إِنَهُمْ مني كَيقَالُ: إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا 
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بَعْدَكَ فاقول: سَححتقا ما لِمنْ عر ل 
فهذه الأحاديث تدل على أن الحوض يورد قيل الصراط من وجهين : 


- والحديث قرَّاءُ الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (//71/1- 718): وفي #حادي 
الأرواح» (ص »)1١7١‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (607/8). لكن قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية4 -بعد أن ساقه من رواية ابن الإمام أحمد- (0/ 87): 
«هذا حديث غريب جداً وألفاظه في بعضها نكارة..." 

.)1705( أخرجه البخاري واللفظ له (5085)» ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (59817): و(1085) واللفظ لهء ومسلم (5590). و(1791)غ, 


وفي الصحيح عن غيرهم من الصحابة َو . 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 


الأول: لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء 
المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط ؛ لأنهم 
إن كانوا كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل 
أن جاوز وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين فجازوا الصراط لم يشفع 
لهم في دخول النار أو عفا الله عنهم بدون شفاعةء وإن لم يكن شفاعة ولا 
عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم» وحينئذ يلزم حجبهم عن 
الحوض مع أنهم من المسلمين» وهذا' لاسيما أن عليهم سيما الوضوء كما ش 
جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : «تَرِدُ عَليَ أمتي 
الحوض وأنا أذودٌ الناس عنه كما يذودٌ الرجل إبل الرّجل عن إبله. قالوا: 
يا نبي الله! أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحدٍ غي ركم ؛ تَرِدُونَ علي 
غرًا مُحجلين من آثار الوضوء. ..0. 

الثاني: لو كان الورود على الصراط قبل الحوضء للزم ألا يُحجب 
عن الحوض أحد؛ لأن من جاوز الصراط؛ لا يكون إلا ناجيًا مسلمًا؛ 
ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. 

ومن الأدلة العقلية: 
- أن الناس يردون الموقف عطاشى» فمن المناسب ورود المؤمنين 

الحوض قبل مرورهم على الصراط. 
-. وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول ةا 

الصراط يكون قبل الحوض؛؟ فيجاب عنه بأجوبة؛ منها: 
)١(‏ أخرجه مسلم (141) من حديث أبي هريرة وَقنهء ورواه أيضاً (145) عن أبي 


هريرة بسياق آخر» وفية موضع الشاهد بلفظ مقارب. وأخرجه أنقناً 4 من 
حديث حذيفة وفيه مو ضع الشاهد يسياق مقارب أيضاً . 


الهكايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيوحَ الطكاوية 


أولا: آن المراء بالتحوفن في الحذيق؟ حرم آخر يكون بعد الجراز 
على الصراطء لا يذاد عنه أحدء كما جاء فى بعض الأحاديث؛ كحديث 
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لقيط بن عامر وفيه: لاثم يَنَصَرِفٌ نبيكم وَيَنَصَرِفٌ عَلى أثره الصّالحون. 


ا 


يَسْلْكُونَ جشرًا من النَارِء كُبَطوْ أحَدُكُمْ الجَمرَ كيَقَولُ: حس. يَقُولُ رَبْكَ عز 
وجل : أو أنَُ ألا متَطِمُونَ عَلَى حؤض بَيَكُمْ عَلَى أَظمَاً -وَاش- تَاجِلهٌ ليها 
يُظهُرُهُ مِنّ الطََوْفٍ والبَوْلٍ وَالَأَدَى)0". 

ثانيًا : أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط 
هذاء وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه دنا لهم الحوض فشربوا 
منهء فإنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة فما 
الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ وعلى هذا: قَيَرِدُهُ المؤمنون مرتين؛ 
مرةً قبل الصراط». ومرةً بعده! جمعًا بين الأدلة: وهذا ما في حيز 
الإمكانء ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق . 

وهذا كلام العلامة ابن القيم يل في «زاد المعاد؛ يقول»”©: إذا كان 
الحوض بهذه السعة مسافته شهرء فهذا يدل على أنه يمتد» وأنه طويل» 
وأنه يكون ما وراء الجسرء وأن الناس يردونه مرةً قبل الصراط.. ومرة بعد 
المرور على الصراط. ٠‏ 

وسلك بعض أهل العلم طريقاً للجمع آخرء فقالوا: إن للنبي يله 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراط» والآخر داخل الجنة وهو 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «زاد المعاد؛ (7/ 084) 


الهكايةٌ الرْبَاِيَةٌ في شرح الْعَقِيِكوَ الطحاوئة 


الكوثر» وكل منهما يسمى كوثرًا"'". ولكن هذا لا يصلح جوابًا عن حديث 
النضر؛ لأنه صرح أنه يوم القيامة. وأجاب الحافظ ابن حجر كأ عن هذا 
فقال: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثرًا؛ لكونه يُمَذّ من نهر الكوثر”". 

وقال الحافظ أيضًا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلهاء وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط؛ 
إل الراماك تبج الضراط لالت الثان وبين الماة :الت« يصيعة الكوشر 

وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على 
أققاجي مين الشرت دو الجوص» تقال ها "ادن رآماما أ ورك عليه من أن 
جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويُذهب بهم إلى الناره فجوابه 
أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة» فيُدفعون في النار قبل 
أن يخلصوا من بقية الصراط . 

قلت : وهذا تأويل بعيذ. 


وأجاب السيوطي عن إشكال يَرِدُ على القول بأن الحوض يورد بعد 
الضراط؛: قال: فإذا قيل: إذا خلصوا من الموقف دلوا الجنة فل 
يحتاجون إلى الشرب من الحوضء فالجواب: بل هم محتاجون إلى ذلك؛ 
لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم؛ فكان الشرب في موقف القصاص» 
- يعني: يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط؛ 
لأنه ثبت أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة 


071407 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص‎ )١( 
,) 456 م11١١‎ 0 


الهكايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 


والنار قيل: إنها طرف الصراط» وقيل: إن الصراط خاص بالمؤمنين حتى 
يقتص بعضهم من بعض المظالمَّ التي بينهم» فإذا هُذّيُوا ونُقُوا دخلوا الجنة. 

قال السيوطي كَدَنهِ : يكون الحوض في هذا المكان. 

قلت: ولكن هذا أيضًا بعيد؛ لأن هذا التأويل تَرَدُه الأحاديث الكثيرة 
التي صرحت بأنه يُزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. وهذا 
يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين 
بعضهم من بعض. 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث» بجمع آخر وهو: أنه يقع الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرين؛ 
بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يُهذْبوا منها على الصراط. قال 
بعض أهل العلم: وهو جمع حسن القول». وعلى هذا الجمع؛ يكون هناك 
حوضان: أحدهما: حوض قبل الصراط». والآخر: حوض بعلده. أو أن 
الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسرء كما سبق هذا في الجواب عن 

هذه أقوال العلماء فى الحوض هل قبل الصراط أو بعد الصراط؟ لكن 
سماحة كليخنا: الشيخ عبد العريزين باز - غفر الثةاله وزحمه .وجمغنا به 
في الفردوس الأعلى - تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن 
الحوض قبل الصراط فقال سماحة شيخنا كل: إن صحت الأخبار أنهم 
يَرَدُونَ بعد الصراط؛ فهذا نهرٌ يردونه في الجنة؛ لأن الصراط ممدود على 
معبكيع 4 رمعو الاين عليه رن لقي م جاوز العراظ ول ان 
الجنة»؛ والحوضٌُ في الأرض؛ فلا يرجعون إلى الأرض مره ثانية بعد 
صعودهم إلى الله 1 رقنا هو الذي تدل عليه الأحاديث»؛ ويدل على ذلك 


الهدايهٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


أنه يذاد أقوام قد غيروا وبدلواء وهذا يكون في موقف القيامة» أما بعد 
المرور على الصراط؛ يكون الأمر قد انتهى؛ فمن سقط فى النار فقد 
سقط ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة . 

مسألة: هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ 

الجواب: في المسألة قولان لأهل العلم: 

أخدهما: أن الميزان أسبق من الخوض» وخجة: هذا القول؛ غتاف* 

الثاني: أن الحوض قبل الميزان» وهذا هو الراجحء وحُحيَةٌ هذا 
القول؛ الأحاديثُ التي تدل على أنه يزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على 
هؤلاء الذين خفت موازينهم. يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرف .من 

ويدل على ذلك أيضًا العقل؛ لأن المعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون 
من قبورهم عطاشى؛ فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل 
الميزان؛ للحاجة الشديدة إلى الشرب» فيُقدم قبل الميزان(". 


)455/11١( انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص 47 )0 و«فتح الباري»‎ )١( 


الحهكاية الرْبانيِةَ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 


الشرح 

الذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم ١‏ ومورد كريم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج. وأحلى من العسل» وأطيب ريخا من 
العمنك؟ وآنه في غاية الاتساع» وأن عرضه وطوله سواءء وأن كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهرء وكلما 2 منه؟؛ فهو فى زيادة واتساع. ؤأله يدق 
في خلاله من المسكء. والرضراض من اللؤلوء وقضبان الذهبء ويثمر 
ألوان الجواهر. - فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء - . 


مكان الحوض 
! حب الشرح ش 
بين القرطبي تلن في «التذكرة» أن مكان الحوض لا يكون على هذه 


الأرضء وإنما يكون في الأرض المبدلة التي قال الله فيها: «إيوم بَدَلْ الْأرضُ 
بر الأرضِ» برهي :؛ مئع]» والأرض المبدلة تظهر لنزول الجبار - تعالى - 
تفصل القضاءء قال القرطبي #55 : «ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمكء إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة 
على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلاً من هذه المواضع في 
هذه الأرض. وهي أرض بيضاء كالفضة.» لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على 
ظهرها أحدء تظهر لنزول الجبار جَلَّ جلاله ؛ لفصل القضاء)”"'. 


(1) انظر: «المقهم» (40/5) 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكخَ الطحاوية 


شْبَه المنكرين للحوض 


الشرح ا 

قال القرطبي تبعًا للقاضي عياض ”2 - رحمهما الله -: مما يجب على 
كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله قد خص نبيه محمدًا َك بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعي؛ إذ قد روئ ذلك عن النبى يِه من الصحابة ما 
ينيف على الثلاثينة منهم ف «الصحيحين» ما ينيف على العشرين» وفى 
غيرها بقية ذلك مما صح نقله» واشتهرت رواته» ثم رواه من التابعين 
أمثالهم؛ ومن بعدهم أضعاف أضعافهم. وهلمٌ جرًا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكر ذلك طائفة 
من المبتدعة وأحالوه على ظاهره؛ وغلوا في تأويله» من غير استحالة عقلية 
ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته. ولا حاجة إلى تأويله. 
فُخَرقٌ مَنْ حَرّفه إجماعَ السلف» وفارق مذهب أئمة الخلف. 

والذي أنكره: الخوارج وبعضٌ المعتزلة» وممن كان ينكر الحوض 
عبيد الله بن زياد - أحد أمراء العراق 00 ع6 وولده الذي يطرد من 
الحوض ويذاد عنهء فقد دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا؛ كالأعراب 
الذين ارتدوا 00 0 يُطردون ويذادون. ولهذا أخبرنا :هذا 
العجديف أنه: «جُذا كر يَقَولٌ يَقُولُ الي : أُضْححابِي أَصْححابي 0 وفي لفظ : 
() انظر: «التذكرة»ة (ص ”5٠‏ -ط: دار الريان). 
6 نقل هذا الإنكار عنه الحافظٌ في «الفتس؟ (4717/11)» ثم نقل ما يدل على رجوعه عنه. 
69 انظر البخاري عقب (50880), ومسلم (0) من حديث أبي هريرة وك . 


الهداتَةٌ الربَانِيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


يدث أضحابي؛ قِيْمَالُ: إِنّكَ ا تَذْرِي مَا الخدئر ا بَعْدَكَ... إن هؤلاء 


وومةه 


إنَّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُركدينَ 7 عتَابهمْ مُنذُ ارَتهُم0" 


قال السفاريني”" ' كن : إنه يطرد عن الحوض أقوام: أنواع جنس 
المفترين على الله وعلى رسوله من المُحْديئين في الدين؛ كالخوارج وسائر 
أهل الأهواء والبدع المضلة . 

وثانيًا : كل من يرتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن بهء وأشدهم من خالف جماعة المسلمين: كالخوارج» والروافض» 

وثالنًا: الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحقء 
وإذلال أهله. 

ورابعًا: المتهتكون في ارتكاب المناهي» والمعلنون في اقتراف 
المعاصى » المستخفون بها : 

هذا قول السفاريني يآ : يرى أن كل هؤلاء يطردون عن الحوض» 
لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الذين يذادون إنما هم الكفرة المرتدون 
على أعقابهم عن الديانة؛ هذا هو ظاهر الأحاديث» أما هذه الأنواع التي 
ذكرها - وهم: المفترون على الله الكذب» وعلى زسوله الكفرة - فلا بأس 
ولا غبار على هذا القولء أما كون العصاة يذادون» فهذا محل نظر 
ويحتاج إلى دليل» والله أعلم. 


. أخرجه البخاري (5370): ومسلم (7856) من حديث ابن عباس يه‎ )١( 
)7015( و«التذكرة» للقرطبي‎ :2١917/7( (؟) انظر: «لوامع الأنوار؛ للسفاريني‎ 


الشفاعة 


7 


© قال المُوْلَفٌ كه : (وَالشَّفَاعَةٌ التى ادْكَرَهَا لَهُمْ حقٌ كُمَا روي ف 
الأخيار): 
الث 
الشفاعة في اللغة: قيل: الوسيلة والطلب؛ والحق أنها مشتقة من 
الشفع الذي هو ضد الوترء فهي إِذًا في اللغة: ضم الشيء إلى الشىء به 
يصير الشيء زوجًا بعد إذ كان منفردًا؛ فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
المشفوع له. 
واصطلا حا : قيل : سؤال الخير للغير» وقيل : هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب والجرائم. وقيل : هي مساعدة ذي الحاجة عند من يملك 
الحاجة» والمشفع والمشفع المُشْفِع اسم فاعل من شفع يشفع فهو شافع 
وشفيع» وهو الذي يقبل الشفاعة؛ والمشمع اسم مفعول من شفع يشفع. 


أقسام الشفاعة: 

َتْبنّة : وهي لأهل التوحيد: وهي لا تكون إلا للموحدين الذين ماتوا 
غلى التو جيذ ش 

ومنفية: وهي لأهل الشرك الأصلر كما قال الله: ج#قا تَتَعْهُ سَنَدَدُ 
سيفن 4 [المدّثّر: 48]: 

أنواع الشفاعة المُنْبَتَةء 


النوع الأول: الشفاعة العظمى: وهي التي تكون في موقف القيامة 


الحوكايَةٌالْبائيةٌ في شرح الْعَقِيكحَ الطحاوئة 


لإراحة الناسن :من الحوكت وهي خاصة ينبينا يجيد 5م ودليلها بيت 


الصور الطويل وقيه: أن النّاسَ ون آدَمَء ْم توجاء َم إِبْرَاعِيمَ» 0-6 


م رعو ثَ 000 م ماو وس هااير . - 0 5 
توت مين ثم يأتون نبينا 0 فيذهت قب قَيَسْجُدُ نَحْتَ العَرْشٍ 


فى نكان يقال 13 النشوء تبث 1ن ناس رقي افك - - قَالَ 
ترك ال .اكوك ا و2 فلي الشقام نَشَفْعْنِي فِي حَلْقِكَ. 
َاقْضٍ بَِنهُمء فيَقُو ل 0 لزاني شَفَعْتُكَء آنا آتِيكُْ نأض 


بَبنَكُمْ قَالَ: َأَرْجعُ َأَقَتْ مَعَ النّاسٍ)0"© 
ولكن الأئمة حينما يوردون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون 


/١7( والطبرانى فى «التفسير»‎ »)١١( أخرجه اسحاق ابن راهويه فى #مسنئله»‎ )١( 
وأبو الشيخ في «العظمة؛ (/877- 9ا487). والطبراني فى الأحاديث‎ 7 
الطوال (ص 555- 1؟) كلهم من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن‎ 
أي زياد»ء عن محمد بن كعب القرظيء عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة‎ 
بعد إيراد الحديث‎ )١95/7( مرفوعا في حديث طويلء قال ابن كثير فى «التفسير»‎ 
من طريق الطبراني: «ثم ذكره بطوله ثم قال: هذا حديث مشهور وهو غريب جداًء‎ 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة؛ تفرد به إسماعيل‎ 
ابن رافع قاضي أهل المدينة, وقد أختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعف.‎ 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي»‎ 
وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك؛ وقال ابن عدي: أحاديثه‎ 
إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها فى جزء على حدة وأما سياقه‎ 
فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه‎ 
بسبب ذلك؛ وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن‎ 
مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديثء فالله أعلم؟ وأصل‎ 
من‎ )١197( حديث الشفاعة في الصحيحين: أخرجه البخاري (4415)» ومسلم‎ 


0 


الهكايهٌ الزبَانيِةَ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 


فيه الشفاعة العظمى» في أن الرب يأتي لفصل القضاءء كما ورد في حديث 
الصورء مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام» وهو مقتضى 
0 الحديث؛ فإن امن إنما لد إلى آدم فمن لمر 
0 لزنه فإذا وصلوا إلى الجزاء» إنما يذكرون الشفاعة فى 
عصاة الأمة» وإخراجهم من النارء فما الحكمة من ذلك؟ 


الجواب: أن مقصود السلف فى الاقتصار على هذا امارد 
الحديث؛ هو الرد على الخوارج» ولول والزيدية» الذين أنكروا 
خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي 
فيه النص الصريح في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث . 

النوع الثاني : ا ا 1 ودليلهم 
ما في «صحيح مسلم عن أنس 5 ويه أن رسول الله يَللِةٍ قال: «أنَا أَوَّلُ 


, 30 


تبع ني الجر 

النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: ودليله 
حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله كَكِهِ أن يجعله من السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهو في «الصحيحين)”". 

ومن الأدلة أيضًا قول الله - تعالى - في جواب قول النبي كله لما 
قال أي أَمُتِي» قال: «أَدْخِلٍ الحنة من نيك من لا حِسَابَ عَلَْيْهِ مِنّ 
7" والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في 


يا 


ب الأَيْمَنٍ 


.)١1915( أخرجه مسلم‎ )١( 
2) 25١18( انظر: الاصحيح البيخاري» (مء*لاه). وصحيح مسلم‎ )١( 
واللفظ لهء من حديث أبي هريرة مَنه‎ )١95( ومسلم‎ :)41١7( أخرجه البخاري‎ )( 


الهِجَاتَةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَعَ الطكاوئة 


بقية الأبواب . 


النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه توابهم ومن دليل ذلك حديث سن دن ول بويع في 0 5 


فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحدء بل إن الخوارج والمعتزلة 
وافقوا فيها . 

النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم ليدخلوا 
الجنة: ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس وها قال: «السَّابِقٌ 
بالخيرات يَدْحُلُ الحَنَدَ ِغَيْرٍ حِسّاب») وَالْمُقْتَصد يدخل الجئة بِرَحَمَةٍ الله» 
د اكات الأاغاف ره الجنة بشَّفَاعَةٍ محمدٍ 1 


ودليلها 00000 ةر 


سس # اس 5 رس 


)١(‏ سبق قبل حديث قال و -بعد أن سرد أدلة بعضص أنواع 
الشفاعات-: «ودليل الخامسة : قوله في حديث أ نس عند مسلم: (أنا أول شفيع في 
الجنة)؛ كذا قاله بعض من لقيناه؛ وقال: وجه الدلالة منه: أنه جعل الجنة ظرفاً 
لشفاعته. قلتٌ: وفيه نظر؛ لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به؛ 
والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية؛ أن يبلغها بشفاعته. 
وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصهء مع أنه لم يذكر 
مستندها» . 

(9) أخرجه اللاززاتي نع لير 147103 خديث 114847) كال الهميتعن في 
«المجم' ,' افيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاعء 
وبنحوه عن أ ب التزداء مرفوعاء وانظر كلام الهيثمي حول هذا الحديث في المجمع 
الزوائد» // 6 -45). 

(9) أخرجه مسلم (198). 


الهدايةٌ الزْبَانيْةَ في شرح الْحَقِيكَحَ الطكاوئة 


النوع السابع: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة 
اق طالب عم النبي وَل وخاصة بالنبي يِه ودليلها ما ورد من طرق 
متعددة أن النبي 55 قيل له: : إن أبا طالب يحميك ويذود عنك ويؤويك فهل 
نفعته؟ قال : : انعم وَجَدُْهُ ني عْمَرَاتِ مِنْ النار الم إلى ضَخْضًا ل ان 
وفي رواية: الما كد لماعي ايوم القيامة فيجعل في صَحْضَاحِ من النار 
يبلغ كَعْبيه يَغْلى منه دِمَاعُه»0” تياك الله السلامة والعافية . 

النوع الثامن: الشفاعة في أهل'الكبائر من أمة محمد يي ممن دخلوا 
لدان خرصو مت “هد أدلته متواترة؛ فمن ذلك حديث أنس ويه : 
١شَفَاعَتِي‏ أهْلٍ الكبَائِرٍ مِنْ أُمَنِيا ا وهذه شفاعة تتكرر من النبي كيه أربع 
مرات كما ثبت في حديث أنس» وأنه في المرة الأولى يقال: «انطلقٌ 
فأخرجٌ منها من كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من إيمان»» وفي الثانية يقال له : 
١انطلق‏ فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». وفي 
الثالثة يقال له: «انطلقٌ فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 


. 45 أخرجه البخاري (07"8817), ومسلم (509) واللفظ له من حديث العباس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2))78480 ومسلم (١١5)؛‏ من حديث أني سعيد الخدري إلا أن 
مسلماً قال في روايته : : «من نار؟. 

() أخرجه الترمذي (148)) وأبو داود (79/ا4) من حديث أنس ؤييهء وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه!ء وصححه ابن حبان 
(24». وقال الحافظ ابن كرفي #«التفسير» (488/1): «وقد روى ابن مردويه 
من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» ولكن 
ا إلا ما ما رواه عبدالرزاق أخبرنا معمرء عن ثابت» 
عن أنس قال قال رسول الله وَلْةِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؟؛ فإنه إستاد 
صحيح على شرط الشيحين ١‏ للم منفرداً به من هذا ال 
عن عباس العنيري» عن عبدالرزاق» 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


من خردل من إيمان»» وفي الرابعة يقول: الْأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ كَالَ: لا إِله 
ماعن ١‏ ْ 

فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتة» المتفق عليها من الأمة. الأربعة 
الأولى» وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها: خالف فيها الخوارج 
والمعتزلة» وأنكروها جهلًا منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك» 
واستمر على بدعته الوعيدية. 

والفائدة والحكمة من الشفاعة هي: إكرام الشفيع في قبول شفاعته كما 
في الحديث : «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ بيه لله مَا سا7" 
والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي كَِةِ في موقف القيامة؛ 
يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهمء ولم يلهموا لمجيء النبي يَكِةِ من أول 
وهلة؛ هو لإظهار فضله وشرفه كي 

أقسام الئاس في الشفاعة: 

القسم الأول: وهم الذين غلوا في إثباتهاء فأثيتوها مطلقة؛ وهم 
المشركون والنصارىء» والمبتدعون من الغلاة في المشايخء وبعض 
الصوفية؛ فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان» ويجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

القسم الثاني: وهم الذين غلوا في نفيهاء فنفوا شفاعة نبينا محمد وَل 
وغيره في أهل الكبائرء وهم الخوارج والمعتزلة. 


(1) أخرجه البخاري )751١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١91(‏ 
(0) أخرجه البخاري )١479(‏ وهذا سياقهء ومسلم (7571) من حديث أبي موسى 


الهكايةٌ الزْبانيْةَ في شرح الْعَقِيدَقَ الطُحاويْد 


القسم الثالث: وهم الذين توسطواء وهم أهل السنة والجماعةء 
فيقرون بشفاعة نبينا يَليْهِ في أهل الكبائر» وبشفاعة غيره» ويشترطون لها 
شرطين أخذوهما من النصوص: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفعء ودليله قول الله -تعالى -: 
«امن د ألَِى يِشُهَمٌ عِنْدَهٍ ب بإذنء 4 [البقترّة: 506]. 

ا الثاني: رضا الله عن المشفوع له ودليله قول الله - تعالى -: 
7 لشفعو رك 07 8 أرتضوئ #4 [الأنبيتاء: 98]. 

سافنا : ينفون الشفاعة عن المشركين؛ عملا بقول الله - 

7 -: «ضا كتمهم سَمَسَهُ الشَفِِينَ (463 (المدير: 2]. 

الأعمال الموعود عليها الشفاعة: 

قال السفاريني كن إن الأعمال الموعود عليها الشفاعة خمسة”'2: 


الأول إخلاص التوحيد» فمن قال: لا إله إلا لا الله خالصًا من قلبه؛ 
استحقهاء ودليله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي كَكِةِ فقال: امك 
ال امت الا مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله خَالِضًا مِنْ قَلْه 


الثاني : الذعاء بما ورد بعد سماع النداء - يعني : إجابة المؤذن - 
والدعاء بالدماء الوارد فى ذلك» ودليله حديث جابر: ١مَنْ‏ قَالَ حِينّ جين يسع 
النْدَاءَ : اللهُمّ رَبّ هذه الدَّعْوَةِ التَامَة مو وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةِ؛ آت يُحَمدا الْوجْمِلَةٌ 

عوّة ا 


2 س همه عن 


وَالمَضِيلَة وَأبعَثْه مَقَامًا محمودًا الذي وَعَدنَهُ؛ َلك لَه شَفَاعَْتِي يَوْمَ 


.)5١6/؟( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)89( أخرجه البخاري‎ )1( 


الهدايَةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْعَقيدة الطكاوية 


القِيّامَة7. 
الثالك: الصبر على لذواء المدينة وجدبهاء ودليله حديث سعد بن أبي 


وقاضن :1ؤلة نك اد عَلَى لأوائها وَجَيدَها إِلّا كُنْتُ آ له اعقوم 51 شَهِيدًا 
يوم القَامة» ا 


و 5-2 


الرابع : الموت فى أحد الحرمين» ودليله حديث سلمان: «مَنْ مَاتَ فى 
ف 


2 


أحَدٍ الحَرّمَيْنِ اسْتَوْجَبَ شَمَاعَتِي وَكَانَ يَوْمّ القِيَامَةٍ مِنّ الآمِنِينَ» 
الخامس: الصلاة على الرسول كللِةِ عشرًا في الصباح وعشرًا في 

المساء» ودليله حديث أبي الدرداء: "مَنْ صَلَّى عَلَىّ حِينَّ نّ يُضْبِحٌ عَشْرًا 

وحَينٌ يُمُسِي 0 أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يوم القَيَامَة» ا 

هذا هو الذي ذكره السفاريني كله لكن هذه الأنواع فيها نظر. 


.)514( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (1775) بهذا السياق. وأخرجه بنحوه (179/8) من حديث أبى 
هريرة» ينه . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5 2253١‏ والبيهقي في «الشعب» (5180)»: وقال 
الزيلعي في كتاب «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» /١(‏ 
/ا9١):‏ «روي من حديث جابر» وأنس» وسلمان» وعمرء وحاطب؛ وكلها 
ضعيفة». ثم عَزَاها إلى مُخْرّجيهاء وبين عللها؛ حديثا حديثا. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (7/ 08)» وانظر : للأهمية «الفوائد المجموعة» للشوكانى .)١١5/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبرائي في «الكبير؛ -كما في «جلاء الأفهام» (*15ء 554): وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ :)١1١١ /٠١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين وإستاد أحدهما 
جيد ورجاله وَتُقُوا». 

' لكن أشار العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )١4/١1(‏ إلى انقطاعه. وكذا 
السخاوي في «القول البديع» (ص 2)١114‏ وضْعَّمّه الألباننُ في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (7585 - الطيعة الجديدة). 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْمَقِيِدجَ الطُحَاويْة 


أما النوع الأول: وهو إخلاص التوحيد: فهذا لا شك فيه أن من 
أخلص التوحيد لله فهو من أهل الشفاعة» وهذا في الحديث في 
الالصحيحين» قال: «مَنْ أَسْعَد الا سٍ يشَفَاعَيِكٌ ب يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله خَالِضًا , ولي 


إٍ 

أما النوع الثاني: إجابة نداء المؤذن: فهذا مقيد بإخلاص التوحيد. 

وأما الثالث: الصبر على لأواء,المدينة وجدبها: فالحديث فيه محمول 
على الموحد الذي اجتنب الكبائر؛ جمعًا بين الأحاديث؟ لأن النبي كَلْل 
قال: «الصَّلَُوَاتٌ الخَمْسُ وَالجُمْعَة إن الجُمُعَةٍ وَرمَقان إِلَى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إِذّا اجْمَنَبَ الكَبَائر”'. فلا بد من اجتناب الكبائر» قال - 
تماق -: «إن عَنَيوَاً حكبار ما تهون عنة تَكيْر عد وكاو 
وَددْعِلْحكُم مُدْخَلَاً ريما 4 [الئِسَاء: ١م-‏ 

وأما التوع ‏ الرابع: الموت في أحد الحرمين: وهو في حديث سلمان: 
١مَنْ‏ مَاتَ فِي أن الحَرَمَيْنِ اسْتَوْجَبٌ شَفَاعَتِي وَكَانَ يَوْمَ القِيّامَةٍ مِنّ 
الآمِنِينَ”"؛ فلا أظن الحديث يصحء فالموت في أحد الحرمين ليس 
00 الإنسانء قال تعالى: «وَمًا تدْرى نَفْسنُ أي أَرْضٍ تَحُوتُ» (لفنات: 6م 
ولكن الحديث لو صح فهو محمول على المؤمن الموحدء والمؤمن الموحد 
لا شك أنه من أهل الشفاعة. 


النوع الخامس: الصلاة على الرسول عشرًا في الصباح وعشرًا في 


)١(‏ سبق قبل قليل. 

فق أخرجه مسلم (177) من حديث 5 هريرة ططنه » وفي الياب عن ابن مسعود» 
وأنس» وأبي بكرة» لكن بأسانيد واهية. انظر: «مجمع الزوائد؛ (598/1- 090:"). 

() سبق قبل قليل» وأنه لم يصح عن سلمان ولا عن غيره. 


الهجاية الرْبَانيَةٌ في شرح الْعقِيدة الطكاويّة 


المساء: إن صح الحديث؛ فهو محمول على ل فعل ذلك وكان من 
المؤمنين الموحدين . 
شّبَهُ المنكرين للشفاعة: 


وهم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة» وأنكروا أن يخرج أحد 
من النار بعد دخولهاء واستدلوا: 

أولا: ل ا يي ا عا 
يقَبَلُ مها سَفئعة صفح شفع ولا 2 متها عَدلي افد : مع]» وقول الله - تعالى - 
مما رفم من قَبْلِ أن يَأَقَ م ل بنع فيه كلا خلة و 38 
[البَقترّة: 4ه+]» وقول الله - تعالى -: مواتقوأ وما : عرق ٌّ عن تين شيع 
دلا يبل ينها سَّقَعَة4 روبو-ر. مرهع؟ قالوا: دلت هذه الآيات على أن من 
ل ولا تُقبل فيه الشفاعة. 

والجواب: أن هذه الآيات مخصوصة بالكفارء ويؤيد هذا سياق 
الخطاب فى الآية الأولى والثالثة» فإن الآية نزلت ردًا على اليهود فى 
زعمهم أن آباءهم يشفعون لهم. 

الدليل الثانى: استدلوا بقول الله - تعالى -: نما تَمَعهُم سَفَعَةٌ التَّيِينَ 
4 [المدّثيّر: م])» ووجه الدلالة تهنا دلت على أن صاحب الكبيرة لا 
تنفعه الشفاعة. 

والجواب: أن الآية في الكفار» بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها 
قف قوله - تعالى -: ما لكك فى سَثَرَ 409 [المدّثير : +6عء إلى قوله: 
7 54 شوو لين 4 [المدّثر: ٠.]15‏ 

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: لما لِلطَلِيِينَ من حي 


مأَنيِمُوا مِنَا 


الهحاية الرْبَائيْةٌ في شرح الْحَقِيجقَ الطْحاويْة 


لا فيج يُطَامُ4 زغتدر: م,:» ووجه الدلالة أن الآية دلت على أن الظالم 
ليس له شفيع يطاع» والعاصي ظالم 

والجواب: أن المراد بالظالمين الكفار؛ لأن الظلم إذا أطلق اتصرف 
إلى الكفر؛ إذ الكفر أعظم الظلم؛ بدليل قول الله - تعالى -: «إرت 
ليف لَظْلْدٌ عَظِيدُ4 رمماد: +م . 


الدليل الرابع : استدلوا بقول الله - تعالى - : إِنَّكَ من تدَخْل أَلثَّارَ : 
وز وتوف نوكه الدلالةة اده ل 
النار فهو هالك لا تنفعه الشفاعة؛ بل هو مُبْعَدٌ؛ ممقوثٌ؟؛ غير مرضي عنه: 
فلا يدخل في قول الله - تعالى -: «ولا يَتْتَمورت إِلّا لمن أرتض» لاني 
مم ؛ لأن من أخزاه الله: لا يُرتضى. 

6 أن اراد يعولة: دغل تار ون عمرَّان: +18] يعني: 

تلد والمخلّد في النار: هالك؛ لا تنفعه الشفاعة؛ إذ الخلود في النار 
خاص بمن مات على الكفر . 

ويجاب عن الشبه الثلاث الأولى: بجواب آخر؛ وهو أن الشفاعة 
المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الإطلاق؛ وهي أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداءً بدون إذن فيقبل شفاعته, أما إذا أذن له في أن يشفع 
فشفع ؛ ؛ لم يكن مستقلًا بالشفاعةء بل يكون مطيعًا له؛ تابعًا له في الشفاعة» 
وتكون شفاعته مقبولة» 0 الأمر كله تلآمن المسيول»: كما قال أرثه حت 
تعالى -: طقل ينه اَلشَّفَعَةٌ جيعا» ورؤسر: 4ئع. 


والذي يبين أن هذه هي الققاف المنفية قول الله - تعالى -: #وَأنزر 
حر عم لخر لل 


بد دين يَحَافُونَ أن م 0 0 ل ل من دويق وَل ولا 4 
[الأتعتام: 6]6١‏ وقوله - سبحانته -: هما ل من ذؤزوء من وك ا 45 


0 
عي هله 


الهدايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوئة 


[المّجِدَة: 4]» وقوله: ورلا فورب بت إل ضََ أرتصون # [الأنبيتاء: ممع» وقوله: 
ومن 5 ١‏ ألَرِى يهم عد د بِإذنو © َالبَقترَّة: 08]. 

والخلاصة: أن المنفيّ: الشفاعةً التي يثبتها أهلٌ الشرك ومن شابههم 
من أهل البدع» من أهل الكتاب» والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند 
الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند 
بعض» فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما 
يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة:» فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
في الآخرة» ولكن قد يُخَفّف العذابٌ عن بعضهم؛ بسبب نُصرته ومعونته» 
لل ا لا في إسقاط العذاب بالكلية» 
وهذا خاص تأي طالب. وبهذا يتبين أن أدلة الخوارج والمعتزلة التي 
يستدلون بها في نفي بعض أنواع لعفا عات إنما هي الأدلة التي يُستدل 
بها كلها في الكفرة . 

مسألة: التوسل طلب الشفاعة» والاستشفاع طلب الشفاعة؛ وهي 
انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يطلبه ويرجوه» والاستشفاع 
بالنبي كَلْةُ وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء -بمعنى التوسل به- فإذا قال 
إنسان: أنا أتوسل بالنبي كَل أو أنا أستشفع بالنبي كك في الدنياء فما 
المراد بالتوسل والاستشفاع؟ وهل هو جائز أو غير جائر؟ 

الجواب: أن هذا مجمل فيه تفصيل؛ 5000 
يِه يراد به ثلاثة أمور؛ أمران متفق عليهما بين المسلمين» والثالث مختلف 
فيه. 


أما الأمراق المتفق عليهما: 
فالأول: التوسل بالرسول كَل بمعنى: التوسل بالإيمان به وطاعته؛ 


الهدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوئة 


فهذا فَرْضْ لا يتم الإيمان إلا بهء وهو أصل الإيمان والإسلام . 

والثاني: التوسل بالنبي كِ؛ بمعنى : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا 
أيضًا جائز ونافع» وهذا كان في حياة النبي وه ويكون يوم القيامة حيث 
يتوسلون بشفاعته. فمن أنكر التوسل بالرسول ككِةٍ بأحد هذين المعنيين: فهو 
كافر مرتد يستتاب. فإن تاب وإلا قُتل مرتدّاء وإن كان الثاني أخفى من 
الأول . 

الثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته كَل والسؤال بذاته؛ فهذا 
هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره؛ لا في 
حياته ولاا بعد مماته؛ لا عند قبره ولا غير ذلك. ولا بُعغرف هذا في شيء 
من الأدعية . 
لَه إلى أشالك وأ أَتَوَجهُ إِلْنْكَ 
ِنبِيّكَ مُحَمّدِء نْبيٌ الرَّحْمَقٍ لوصا 
لنْقُضى لي اللهم فشفعة فت220؛ فالصواب أن الأعمى توسل بدعاء النبي 
يكدْ فكان النبي كَلِدِ يدعوء وهو يؤمُن. 

إذاً: فالتوسل بالذات ممنوع» وكذلك التوسل بالجاه؛ كأن يقول: 
أتوسل بجاه فلان» أو بحق فلان؛ أو بحرمة فلان؛ فهذا ممنوع ومبئّدع”. 


ولكن التوسل الشرعي يكون: إما بدعاء الحي الحاضر؛ كأن يدعو 


وأما حديث الأعمى الذي فيه قل: ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (701/8) واللفظ لهء وابن ماجه (1786) من حديث عثمان بن 
حنيف ؤَينه؛ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب#» وصححه ابن خزيمة 
(65» والحاكم (180١)؛‏ وانظر رسالة: «التوسل: أنواعهء وأحكامه؛ 
للألباني. 

(؟) انظر: المجموع الفتاوىة )777/١(‏ وما بعدها. 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاويّة 


وأنت تُوْمّنُّء أو تتوسل بإيمانك بالله ورسوله وتوحيدهء أو تتوسل بعملك 
الصالح؛ كما توسل الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة» 
فتوسل أحدهم ببره لوالديه» والثاني توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل 
بأمانته؛ فهذا لا بأس به ومنه قول موسى عليه السلام: 8 إِقٍ لِمَآ 00 كك 
مِنْ حَيْرٍ فَقَيرٌ [القصص: م فلك أن تتوسل بفقرك وحاجتك ك إلى الله ا 
تتوسل بأسماء الله وصفاته. 


مويه وت من ار يا 6 
الشقاعة و عن أبن هريرة ونه قال: اأتِيَ رَسُولُ كك بلخمء فَرُفِعَ َيه 
الذّرَاءُ» وَكَانَتْ تَعْحِبْهُ ل آنا سَيدُ النّاسٍ يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَهَلُ تلزرن يم 43 يجت اله الياين 4 الأرلدة َالَخْرِينَ في 
صَعِيدٍ واد يُسْمِعْهُم الداع ؛ وَيَنْقُدُهُم م البَصَرٌ وَتَدَْنَو الشُمْسٌ ٠‏ فُيبلعُ 
ا لكرْبٍ ما لا يَطيِقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ . 


تيَقُوِلُ النَّاسسُ : ألا تَرَوْنَ مَا كَد بَلََكُمْ؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إلى 
350 
8 

َيَقُولُ بَعْضٌ النَّاسٍ لبعد : علي بآدم, َيَأنُونَ آم 2 فيَقُولُونَ له: 


4 ع 


أت آبق البشرء لتك اه جد وَنْفْحّ فيك صِنْ رُوحِهِ و وَأَمَرَ المَلَائِكَةً 


مَسَجَدُوا لَكَء فَاشَْمْ لا إِلَى رَبك ألا تَرَى إلى مَا نحن فِيه؟ آلا تَرَى إلى 
مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فُيَعُولُ آدْمْ: إن رَبّي كَذْ عَضِبَ اليَوَْ م غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
2 6 يه صا سر روع هدو 00 00 2 ا 2 ةد مان ؟ 


م وَلنْ بغضبَ بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة افعصييه: نفيى تضيمى 
نَفْسِي . اذْهَيُوا إِلَى غَيّْرِي ؛ ادْهَيُوا إن توج. 


عر مو 2 ام 


ش فيأتون نَوحاء يَقُولُون: : ا ثوج؛ إنك نت أوَّلُ الرَسْلٍ إلى أل 
الأزضء وَسَمَّاكَ الله عَبْدًا صَكُورًَاء فَاشَْمْ لَنَا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى ! 
ضٍِ شْفَعْ تَرَى 


الهجاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيوَحَ الطكاونة 


6 5 2 20 2 م 0 7 م 0 5-0 1 
نحن فيد؟ فيقول: إن رَبّي -عز وجل قَذْ عُضِبّ اليَوْمَ غَضَبًا لم يَفْضَبْ قَبْلَه 
مِنْلَهُ» وَلْنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ قَد كانت لِى دَعْوَةٌ دَعَوْتّها عَلَى قَوْمِى 
فين تفيى نشيى) اذْهَيُوا إلى غْيْرى ؛ اذْهَبُوا إلى إِنْرَاهِيم. 
م 9 00 ورك 4 72 25 6ع 2 0 207 و و 
فَيَأتُون إبراهيم فيمقولون: يا إد اهيم ؛ أنتَ نبي الله وَخَلِيلَه مِنْ أ 
٠. .‏ 1 1 - - 0 2 ًَ 
الأرْضٍء اشفع لنا إلى ربك. ألا تَرَى إلى ما نَحُنُ فِيه؟ فَيَقَولُ لهم: إن 


ره ا الع ال 0 سف > جه موتكم م2 3 س5 يب ل ةامر 
ربي قد غضب اليُوْمَ غضبًا لم يَغضبٌ قبله مثله» وَلنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلْه 


6 


| 
د 
و 


وإنن: ند كنت كديت تلذك كدناك .+ نيس الفيين كليس »دميو إلى 
1 عمو للع مس 
غيري» اذهبوا إلى موسى. 
١ 2 1 <7 00‏ 2 2 2 : 1 3 ل 
فيَأتون مُوسّى فيَقولون: يا موسى أنْتّ رَسُولٌ الل َضَلَكٌ الله برسالته 
وبكلامه عَلَى الناس» اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَء آلا تَرَى إلى ما نَحْنٌ فِيه؟ 
مع 


87 5. 0 6 ا وماءت سمب م م ص 1ه سف > 6 هوي 1 :6< 
فيقول: إن ربى قد غضب اليَوْم غضبا لم ب قبله م* ول يَعْصدد 


هه 
- - 8 


مومع 05 م مما م 1565| وه 6 مه كوقرس) س5 هو مه 0 
َعْدَهُ مثله وإني قثلت نفسًا لم أومَر يقتلهًا. نفسى نفسى نفسيى» اذْهّبُوا إلى 
٠‏ مو 0 7 
غيري ١‏ ادهبوا إلى عيسى . 

26 > 9 2 - 92 م عو عت وى ا متك ساقم وثع ار > 

فياتون عِيسَى فيُقولون: يا عِيسَى!؛ أنتَ رَسُولَ الله وَكَلِمَنّهُ أَلقَاهَا إلى 
معسم م ير رتت م61 2 إؤكر > و ارخف د كر شيعه ير كي مس 1 
مَرْيَم وَروح منه؛ وكلمْتَ النامنَ فِي المَهْدٍ صَبِيّاء اشْفَمْ لنَاء ألَا تَرَى إلى مَا 
00 5 ص2 - 3 7 رع 852 د ىا اس سوم 0 5 ره م ام هوه 
نْحْنُ فِيه؟ فيَمُول عِيسَى: إن رَبّي قَذْ عضب اليّوْمٌ غضَبًا لَمْ يَعْضَبْ َبْلَه 
1 سه س5 »> سا موه 00 لوهم مش 22206 8 2 مه 
مثلهء وَلنْ , 2 بَعْدَهُ مثله - وَلْمْ يَذْكرٌ ُنْبا -. نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِىء 
150707 

عر مر 


0 وله 2-5 1 7ل سس ع ع6 _ 36ج سم كت ون سيم ار 
فيأتون محمدأً كَل فيُقولون: يا مححمّد؛ أنتَ رَسُوَلٌ اللو وحَحاتم الأنبياء, 


وَقد غَمَّرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ اشْمَْ لا إِلَى رَبْكَء ألا تَرَى 
ٍ- :مر . 1 20 2 2خ مس 2 2 

إلى ما نحن و1 فانطلق فاتي تحت العَرَشٍ فُأقع سَاجِدًا لِرَبّي -عز وجل-. 

سام 2 2 0 500 ٍِ 5 مه م#مه 02 2 

ثم يَفنَحُ الله عَلَيّ ء مَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ الثناء عليه شيئا لم يَفْتَحَْهُ عَلَى أَحَدٍ 


الهجايةٌ الرْيَايْيةٌ في شرح الْعقِيدع الطكا ود 


.0 3 اسان م مه امعس 60 موسيم 2 وا ع يلير 
١‏ 0 يقال ا محمد »؛ أر راسك سل تعطه واشفع تشعع ) فارفع 
ع مي م ام 2 ا 2 

راسى قول أ : » يا رب ؟ أمتي » نا رب؟ فيقال يا محمد أدخل سن 


َك مَنْ لا حِسَابَ عَلَيهم مِنَ البَابٍ الأئِمَنٍ من أ بوَابٍ الج وَهُمْ شُرَكاء 
النّاس فِيمًا سوّى ذلك مِنّ الأبْوَابء م قَالَ : : وَالْذّي نشي بيده إن مَا بين 


الحضرَاعْنِ م مَصَارِع الجن كما بين مك وجفير؛ م 1 
وَيُضْكى( 3 أخرجاه فى «الصحيخين»: ومسئد أحمل » واللفظ للبخارى 

أنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم يأتون 
«الفحص') 06 الله: هما شَأْنُكَ؟) -وهو خو عا قال رسول الله كَ: 
«فأقولٌ: يَا رٌَ وَعَذْنَيِي الَّمَاعَةَ َشَمَمنِي في > خَلْقِكَ فاقض بِيِنَهُمْ ٠‏ فقول 


- 7 
مم 9و 2 


منتخاتة وال ختكتكه آنا انيعم ْضِيَ يكم ؛ قَالَ: فَأرْجع فَأَقِتُْ 
مَعّ الئّاس»» ثم 0 انششماق 00-0 كك الملائكة في ]ا 9 
المقربوث يسبحوته بنواع التسبيح قال اَيَضَعٌ الله > زيل حيك قاد يز 
رْضِه ثم يفول : : إني أنصتُ لَكُمْ م مذ حَلفتكُمْ إلى 1 مْوَالكُم 
َأَرَى أَعْمَالَكُمْء كَأَنْصِنُوا لِي؛ نما هِيَ أَعْمَالكُمْ وَصحُفَكُم ' قر عَلَيْكُمْ 


فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَحْمّدٍ الله ومن وج عبر لِك كلا يوم إلا تم . 


من 


ا 
أ 


ع م 


إل أن قال: «قَإذًا لصي هل الحَنَد إلى الجن قَالُوا : 5-7 عَنْ يَشْفَعْ نا إل 
رَيْنَا فَتَدْحْلُ اليجَنّة؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ أَحَقُ ِذَيِكَ من أبيكُمْ؟ إن حَلْقَهُ الله بيده 


)١(‏ أخرجه البخاري (4117) وهذا سياقة» ومسلم :)١94(‏ وأحمد (0)470/5 ووقم 
عند مسلم وأحمد: «كما بين مكة وَهجَرا. 


الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطْكاوئة 


وك مد ان 5 اا رمع .2 201 .0 5 
وَنْفَّحَّ فو مِنْ رُوحِهٍ وَكُلَمَهُ قُبْلَا. فيأتون دم فُيَظلبٌ ذُلِكَ إِلَيْواء وذكر 


نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى ؛ ثم محمدًا كيِ إلى أن قال: قال 
رسول الله ككهّ: «نَآتِي الجن ا سي 0 
وَيرَحَبٌ بي قَإِذًا مَخَلْتُ الخ نكرت إلى ربئ -عز وجل- فَخََرَرْتٌ لَهُ 


سَاجِنا َيَأَدْنَ لي مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْحِيدِهٍ ةنا أن به أَحَدٍ من حَلَقِِ نّ 
يَقُوِلُ الله تَعَالَى- ل ارم رأسَكَ يَا مُحَمّدُ؛ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَسَلْ تُعْطفُ 
كَإِدّا رَنَعْتُ رَأَيِى قَالَ الله -وَهُوَ أَغْلَم-: م مَا شَأنَك؟ كأنول: يَارّتٌّ؛ 


اه يي 0 


وَعَذْئَنِي شاع نتفي : فِي أَمْلٍ الجَنّةِ يَدْحلُونُ الجَنَةٌ مث فَيَقَولُ الله عر 
وجل -: قد سَنَئُكَ وََدنْتُ لَهُمْ في دُخُولٍ الوا ارين رواه ١‏ الائمة 

ابن جرير في لاتعسيرها. والطبراني» وأبو يعلى الموصلي» والبيهقي 
وغيرهما - والله أعلم -. 


)١(‏ سبق تخريجه تحت القسم الأول من أقسام الشفاعة 


الهدايةٌ الوْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 


الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته(!) 


1 5 55 - م 3 2-2 عع سوه 0 0-4 دم 
© قال المؤلق كن : (وَالميثاق الذي أحَذه الله تعالى مِنْ آدَمَ وَدْرَيَتِهِ 


الشرح 
الميثاق لغة: العهد. والميثئاق شرعًا واصطلاحًا: هو العهد الذي أخذه 
الله - تعالى - من آدم وذريته» والأصل في ذلك قوله - تعالى -: 9وَإدْ 


00 2 5006 0-0 . الدرنوم رهءمرظ رم 2خ الس اس ار ا عر ع 1 
أذ ربك من بف ادم من ظهورهر ذريهم وَأَشْهدَه عل أنفسهم الست ركم قالوا 
سس 2 4 لخر عر ا موس اصح اعراصل 2 مس ماس م اع بجع كع بره يسه 
بل شهدنا أرعة تقولوا لوم ألقي' مك إنا ضكً عن هنذا غلفإين أو تقولوا ما 


- 


يلكا يا صَمَلَ المبيللوت (©)» 


0 


رد بآو] ين مَبَلُ رسكن دُرَيّهُ يا يندم أ 
[الأعرات: ؟لوثالااع] ٠‏ 

فما هو هذا العهت؟ 

اختلف العلماء في هذا العهد؛ ما هو؟ على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم من صلبه؛ من 
ظهره. وأشهدهم على أنفسهم نيان المقال؟ معان الله ربهم» ثم عاهدهم 
ثم إِنَّ الله ميّزهم إلى أصحاب اليمين؛ وإلى أصحاب الشمال؛ فيكون 
المقصود بالعهد: أنَّ الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمتٌ به ما خاطبها ريّها؛ فشهدت» ونطقت . 

القول الثاني: أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من 
أصلابهم بعد الولادة؛ شاهدين على أنفسهم: أن الله ربهم ومليكهم. وأنه 


)18/١( انظر: «معارج القبول»؟‎ )١( 


الهدايةٌ الوبائيْةَ في شوح العحقيدة الطكا و 


لا إله إلا هو؛ فالإخرا: من ظهور بني آدم؛ بعضهم من بعض» ومعنى 
أشهدهم على أنفسهم أي: بلسان الحال لا بلسان المقال؛ أي: دلهم على 
توحيدهء وفطرهم عليه؛ بأن بسط لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته. 
وشهدث بها عقولّهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» فكل بالغ يعلم 
فيؤورة أن لددرن واحذا: 

فالمراد بالإشهاد: فُظرهم على التوحيد؛ فكل مولود يولد على الفطرة» 
فقام ذلك مقام الإشهاد. 

والأدلة التي استدل بها أهل القول الأول؛ -بأن الميثئاق هو استحراجه 
ذرية آدم من ظهره - أي: أرواحهم - وإنطاقهاء حتى نطقتٌُ» وَشَّهِدتُ» 
ثم أعادها خز الاق 

اولا: حذيث عمر بن الخظاب كه الذي رواة الإنام أحمد: أن النبي 
كه سئل عن هذه الآية: «إوَإذً أَحَدَ رَبّكَ ين يَف دَادَمَ ين ظُهُورِهرٌ م4 
توي رن الاة تفال إن الله خَلَّقَ آَدَمَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالمّكَام 3 0 


2 
ع7 


مسح طهره يميه وَاسْسَخْرَج مِنْه ذرَيّة فمَالَ: حَلَقْتُ هَؤْلَاءِ ب وعم ار 
الح يقلو ُمّ مَسَحَ ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذرْية قال جلف عزلاء للنّار 
وَبِعَمَلِ أُمْلِ النَارٍ يَعْمَلُونَ» فَقَالَ رَجْلَّ: يا رَسُولَ الله فَفِيمَ العَمَّل؟ فَمَالَ 
رصرك د اله ب عر ويل الا رج ب 
لق الع لثار اشتفملة بقل أغل الا على يوت على عمل ب 3 يال 
أَمْلٍ الَّار َيَدْخِلَهُ به النّارَ»1"". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)15/١(‏ والترمذي (070؟) وقال: «هذا حديث حسن» ومسلم بن 
يسار لم يسمع من غُمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسارء - 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


الدليل الثشاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة وله قال: قال 


وَيقَعَا 


رسول الله كل : الما خَلَق الله آدَمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ َسَقَط مِنْ طَهْرِهِ كُلَ نَسَمَةٍ نَسَمَةِ هو 
حَالِقُهَا مِنْ ريه إِلَى يَوْم القِيامَةِ وج بَبْنَّ عَْنَيْ كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَييصًا مِنْ 
ور َم عَرَضَهُمْ عَلّى آم تقال : أَيْ رَبِي؛ مَنْ عَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ درَيتُكَ 
فوا د ِنْهُمْ كَأَعجَبَة وييص ما بد ب بِيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ: رت مَنْ هَذَا؟ 
كَقَالَ: هَذَا َمل من آجِرٍ الهم ين ريك يقال له دَاوْدُء فَقَالَ: رَب؛ كُمْ 
جَعَلتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتينٌ سَنَدّه قَالَ: أيْ رَبٌ؛ رِذْةُ مِنْ عمْرِي أَرْبَعِينَ 
فلمًا قَضَى عُمُرٌ آدم المُنَةُ جاه مَلَكُ المَْتٍ فْقَالَ: أُوَلَمْ يَبْقّ مِنْ عُمُرِي 


وء ات سمرير 


أوتنُون؟ قال ألم تُعْطهًا ابْنَكَ دَاوُءَ ؟ قَالَ: فجحد آدم فححدث ذريته» 


اسع سمس لاه 03 7 و تقر دل4 
وَنْييَ دم نيت ذرَيتُهُ؛ 3 ع آدَمْ فحنت دريته» : 


هكذا جاء في الحديث. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل 


- | وبين عمرء رجلاً مجهول. 
والحديث أخرجه أنفاة عنالناف ف «الموطأ» (؟/848 -تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي)» ومن طريقه أخرجه كل من: النسائي في «الكبرى» "٠(‏ ) وأبى 
داود (51/07)غ والحاكم في «المستدرك» 8٠١ /١(‏ -بتحقيق: مصطفى عبدالقادن): 
و(؟/ 04" 044): وصححه!! وابن حبان :»)5١7(‏ والبغوي في «اشرح السنة) 
:)١78 -18/1(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (07887»: وابن أبي عاصم 
فى «السنة» .)١195(‏ والحديث ضعمه الألياتي في «ظلال الجنة» 2)81//١1(‏ وفي 
«السلسلة الضعيفة» (0097). بهذا الإسناد. لكنه صححه لغيره في تخريج شرح 
الطحاوية» (555؟) فقال: ااصحيح لخيره إلا مسح الظهر؛ فلم أجد له شاهداً) 

. وانظر أيضاً: «السلسلة الصحيحة؛ .)١29/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (81), وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وقد روي من غير 

وجه عن أبي هريرة» عن النبي ية. وانظر: «ظلال الجنة؛ للألياني (91-95/1). 


الهكاية الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَق الظُكاوئة 


هذا القول» وردت في أحاديث عن ابن عياس ء واين عمر وتكلم فيها 
بعضهم ؛ ومن الأدلة حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي 
كله قال: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم - عليه الصلاة والسلام - 


بتعمان وهو واد | إلى جنب عرفة 0 


27 ف 7 لو 2 20 


ذراقا نكرها ببق ينيه ع كلموع فبلا قال لست قالوا بن بل مَهداً» 
[الأعرّاف: 0 لي آخر الآية اه وحديث عبد الله بن عمرو الذي 


010 1 أخرجه أحمد ١(‏ / 1/ا7)؛ وابن جرير في «التفسير؛ (9/ 0111-11١١‏ 
ر الفكر). وار بن أي عاصم في «السنة» (5 ٠‏ والحاكم (7/ 09 -تحقيق: 
0 والبيهقي في «الأسما ء والصفات» (صس 55" - اا 
والنسائي في «الكبرى (1١119١)غ:‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار (2)584, 
وابن منده 'افي الرد على الجهمية» (ص18- 159). كلهم من طريق الحسين بن محمد 
المروذي. ا مركا متي مدي حيريو إن 
عباس عن النبي كلخ قال:... فذكره. 
قال الجاكي: :“مسج الإسنافة. ووافقه الذهبي. وقد 2 الحسينّء وهب بن جرير 
عن أبيه. بهدء كما عند الحاكم 8١ /١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر), فلم يتفرد به 
حسين كما قال الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» ص (59). وقال الألباني 
-رحمه الله-: و حقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلمء » فإن كلثوم بن جبر من 
رجاله و سائرهم من رجال الشيخينء لكن قال النسائي عقب إخراجه هذه الرواية 
ا : ا(وكلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ». ورجح الحافظ ابن 
كثير في «التفسير» )001١/9(‏ وقفمه على ابن عباس» وتعقيه الألباني يأن هذا 
المرقوف في حكم المرفوع؛ لسببين: 
الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع. ولذلك 
اشترط الحاكم في كتابه «المستدرك؛ أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما 
ذكرذلك فيه ١(‏ /688). 
الآخر: : أن له شواهد مرفوعة عن النبي يك عن جمع من الصحابة؛ وهم: عمر بن 
الخطاب؛ وعبدالله بن عمروء وأبو هريرةء وأبو أمامةء وهشام بن حكيم أو 2 


الهدايةٌ الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


0 00001 


يرويه مجاهد عنئه قال: قال رسول الله : مواد أذ رتك مِنْ بو عدم من 


1 ا 


رهر درشم 4# [الأعيّاف: #بررع. قال: أخجدوا من ظهره كما يؤخذ المشط 


من الرأس فقال لهم: ألست بربكم قالوا: بلى قالت الملائكة: شهدنا 
000 


أت تَفولوأ ْ ألْقيلمَةٍ إن حكن عَنْ هذا غَنِفِينَ # [الأعرّاف: 77(ع» 

وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديثٌ أنس المخرّج في الصحيحين 
عن النبى أنَّ الله تعالى يقولُ لأهون أهل النار عَذَاباً: «لو أن لك ما في 
الأرض من شىء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون 


- عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما - ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو 
الدرداء» وأبو موسى» و هى إن كان غالبها لا تخلوا أسانيدها من مقالء فإن 
ينفها يقوي بعضاء بل قال الشبخ «صالح المقبل في «الأبحات المددةةات كبا 
نقله الألباني عن «فتح البيان» (؟/505) لصديق حسن خان-: «ولا يبعد دعوى 
التواتر المعنوي فى الأحاديث والروايات في ذلك». ثم قال الألباني: ولاسيما وقد 
تلقاها أو تلقى 3 اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم» السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهمء منهم عبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن مسعودء وناس من الصحابة» وأبي بن كعب؛ وسلمان 
الفارسى» ومحمد بن كعبء والضحاك بن مزاحمء والحسن البصريء وقتادة» 
وقاطمة بنك السين : اوآبو افر البائره وضرعي: وقد ]ضوع هله الآثان الموقوفة؛ 
وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (1 / ١41‏ - 59١)غ:‏ 
وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القديره (1/ 7١6‏ - 2157). انتهى كلام الألباني. 
وانظر: «الصحيحة» ))١577(‏ و«شرح الطحاوية»؟ (ص555). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (9/ ١١‏ - دار الفكر)» وذكره السيوطي مرفوعاً ف 
الدر المنشرر .)١57 : ١(‏ وعزاه لابن منده في كتاب الرد على الجهمية» ولكن في 
المطبوع (ص”7" -بتحقيق : الفقهيي) » ذكره ابن ل رو مجاهد عن ابن عمر 
ولم يسنده. وكذأ وقع تسمية الصحابي عنده؛ وأ : عحدى أن كوت تصحيفا ء أو خطناً 
طباعياً. وقد رواه موقوفاً على عبدالله بن عمرو ابن جرير في «التفسير» -1١5/4(‏ 
دار الفكر)ء ورجح ابن كثير في «التفسير؛ (7/ 107) الرواية الموقوفة. 


الهداية الربانيةٌ في شرح الْحَقِيدجَ الطكاوبة 


من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبِيتٌ إلا الع ل وقد روي 
57 أخشرى «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فَيَرَدُ إلى 
النار)(” سن له ل «في ظهر آدم). 

أدلة القول الثانى الذين يقولون: إن الله - تعالى - نصب الأدلة على 
ربوبيته» ووحدانيته؛ وأن الإشهاد كان بلسان الحالء قالوا: يد سورة 
الأغرافت “دل على هذا القواق ان وعدم 

أحدها: أنه قال في الآية: (من بني آدم) ولم يقل : من آدم. 

الثاني : أنه قال: (من ظهورهم) ولم يقل : من ظهره» وهو يدل حصن 
أو بدل اشتمال؛ وهو أحسن . 

الثالث : أنه قال: (ذريتهم) ولم يقل: ذرية 

الرابع : أنه قال: (وأشهدهم على أنفسهم). ولا بد أن يكون الشاهد 
ذاكراً لِما شهد بهء وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار؛ لا 
يذكر شهادته قبل ذلك. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حِكْمئّه بهذا الإشهاد؛ إقامة الحجة 
عليهم؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إِنا كنا عن هذا غافلين)؛ والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة» التي فُطروا عليها بدليل 0 ااي 
رسا رفن وَمَنْذِرِينَ مَل يكن ِل ء عل أله حَجَة بعد بعد الرسل »4 [التيسناء 


-]156 


)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7*4”) واللفظ لهء ومسلم: صفة القيامة 
والجه والنار (58966)). وأحمد (*1//9 5ك 1794). 
زفق أخرجه أحمد (*/ لاء 76 


الهدايه الرَبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


سادسا: تذكيرّهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا 
غافلين)؛ ولا شك أنهم غافلون عن ذلك الإخراج لهم من صلب آدم؛ 
كلهم غافل عن هذاء وغافلون أيضاً عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت إِدْ 
هذا لا يذكره أحد منهم. 

سابعا: أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد؛ وهما: لثلا يَدّعُوا الغفلة ؛ 
أو يَدّعُوا التقليد كما في قوله: #أر تَُولُوا ما أترَكَ َابَاوَْا من قل وحكنا دَرِيَة 
سن عدم [الأعرّاف: 1# ال الغافل لا شعور له والمقلد مبيع في تقليده 
لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

الثامن: أن الله توعدهم بجحودهم وشركهم في ادعائهم التقليد في 
قوله: انيما 5 حل المَِطِلُون» [الأعرّاف: عبوعء والله - سبحانه - إنما 
يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل؛ إِذْ 
أخبرَ أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. 

التاسع: أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحدٍ على نفسهء واحتج عليه 
بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: «إولين سَآلتَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْارْضَ 
فون 4 [لقمان: 0م وإنما ذلك بالفطرة؛ وهي الحجة التي أشهدهم 
على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم بها رسلّه بقولهم: لق اله َلك َال 
َلسَّمنوتِ وَالْارضٍ 4 [إبراهيم: -]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة 
لمدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
اللهء وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة بينة مستلرمة لمدلولها قال - 
تعالى -: م وَكدكَ فصل ليت لهم برجعوتٌ © [الأعرّاف: 39/54]ء 


الهداية الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكجَ الضُحاوية 


ويؤيد هذا القول: أحاديث منها: روايةٌ الحسن» عن الأسود بن سريع 
- من بني سعد -: قال: «اغزوت مع رسول الله يِه أربع غزوات قال: 
فتناول قومٌ الذريّة بعدما قتلوا المُقَاتِلة فبلغ ذلك رسولَ الله فقال: ألا ما 
بال أقوام قتلوا المقاتّلة حتى تناولوا الذرية قال: فقال رجل يا رسول الله 
أوليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله ' إن خياركم أبناء المشركين 
إنها ليست نسمةٌ تُولّدُ إلا وُلدث على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
انها فأبواها يهودانهنا ع1 ش 

قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: ظوَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ يرا بو دَادَمَ ين 
ظْهُورِهرٌ 4# [الأعرّاف: الع الآية» ومنها حديث أن هريرة وين في 
الصحيحين قال: قال رسول الله : اما مِنْ مولودٍ يُولَدُ إلا على الفطرة»” 
وفي رواية لمسلم: «على هذه الملة»”". وفي رواية له أيضاً: «إلَا على 


)57 80 (صحيح): أخرجه أحمد (15/5) وهذا لفظهء وأخرجه أيضاً في ("؟/‎ )١( 
«رواه أحمد بأسانيد وبعضها رجاله رجال‎ :)5”١5/0( بنحوهء وقال الهيثئمى‎ 
الصحيح». وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (8/ 2185 رقم 8517)؛ والدارني‎ 
والبيهقى (9/ لال رقم‎ .)2١١7 -1177/9( رقم 5817)ء وابن جرير‎ 155 /5( 
,)1737 وصححه ابن حبان (١/١5"؛ رقم‎ .)١18115 تخالل رو (ؤ/ دكل رقم‎ 
رقم 7816. 5031). وقال: «صحيح على شرط‎ 4 -1١7/5( والحاكم‎ 
الشيخين»: وقال أبو نعيم فى الحلية (177/8) «حديث الأسود مشهور ثابت).‎ 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (18/18: «... وهو حديث بصري صحيح». وانظر‎ 
(الصحيحة» (؟:١2))5 وااصحيح الجامع» (الامه).‎ 

(؟) أخرجه البخاري الجنائز :)2١785(‏ ومسلم: القدر (75108)» وأبو داود: السنة 
»)8/١5(‏ وأحمد (777/5)». وفي مواضع أخرى من مسنده» ومالك: الجتائز 
(61/1؟ -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي) من حديث أبى هريرة. 

(6' أخرجة سل ا الفتن لقة): ش ْ 


الهكايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاويّة 


. 5 م و 1 
هذه الملة. حتى ين عنه 0028 ا 


ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله (إني 
خلقت عيادي حنفاء كُلْهُمْ وإنهم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللتٌ لهم”". 

قالوا: والقول الأول يضعفه أمران؛ إذ هو متضمن لها: 

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم 
عليهم الحجة يوم القيامة. الثاني: أن الآية دلت على هذاء والآية لا تدل 
عليه بالوجوه العشرة السابقة. 

أما الآثار التى استدل بها أهل القول الأول. فأجاب عنها أهل القول 
الثانى بأنها تدل على أن الله - سبحانه - صور النسمة وقدّر خلقها وأجلها 
وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل 
فرد من أفرادها في وقته المقدر له؛ ولا تدل على أنها لقت خلقا 
مستقراً» واستمرت موجودةً ناطقة كلها في موضع واحدء ثم يوصل منها 
إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه 
كما أنها لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا» كما قال 
من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بل الرب يخلق منها جملة بعد 
للتقدير السابق كشأنه - سبحانه - في جميع مخلوقاته؛ فإنه قدّر لها أقدارا 
وآجالاء وصفات. وهيئات» ثم أخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير 


000 أخخر جه مسلم : (55648؟). 
(6) أخرجه مسلم: (الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيِمِهَا وَأَمْلِهَا) (1816) واللفظ له» وأحمد (5/ 
157 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المُكاويْة 


استخرج أمثالهم وصورهمء وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم 
هناك» وأما الآثار التي في بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة 


وبعضهم إلن النارء كما فى حدية ع0 وفي بعضها الأخذ وإراء آدم 


إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة السابق”'. والذي 
فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول قالوا: إنه موقوف على ابن 
عباس وعمره وتكلم فيه أهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح 
غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين وهو معروف بتساهله ككأنه لكن 
قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان 


6 5 يشير إلى ما رواه مسلم بن يسارء عن عمر بن الخطاب ون قال قال رسول الله 
55 إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه دري فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله قَفِيمَ العمل؟ قال: 
«إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فَيُدْخِلّهُ به الجنة وإذا خلق العبد للنار اسْتَعْمَلَهُ بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أهل النار فَيُدْخِلَهُ به النار» أخرجه مالك (7/5 24848 رقم 
,)١641*‏ مد /1١(‏ 55ء» رقم "١‏ والبخارى فى التاريخ خ الكبير (91//8)) 
وأبو داود رع /اة), والترمذى (0؟0 كر وقال: ٠‏ «تسسيرل 2 ومسلم بن يسار لم يسم 
من عمرع ار 0 
زرعة زاد أبو خران ين تعيم بن ربيعة. . وانظر (الأسماء اعبات لتر لص 
006 «والضعيفة») للألباني للقتسفة وقد تقذم أنه صححه لشواهده» إله مسح 
الظهر ؛ فلم يجد له شاهداً. 

090 تقدم ذكره قريًا . 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بين ذلك 
عند شرحه لهما فى | ل 


بعد هذا: هل بين هذين القولين تناف؟ أو هل يمكن الجمع بين هذين 
القولين؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز كآنه: لا تنافي بين القولين؛ 
فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم: كان تقدمة لبعثة الرسل» 
والحجةٌ إنما قامت ببعثة الرسل؛ فهم الذين ذكّروهم بتلك الشهادة؛ فقامت 
للرسل الحجة على الناس» كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم 
ذكّره أحدٌ إياهاء وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على 
كذا. وأيضاً: فإن الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فإن ظهورهم 
ظهر له؛ وعلى هذا: فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الأحاديث. فهذه 
الأحاديث ظاهرة في أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم أمثال الذر - 
الأرواح - وأشهدهم ثم أعادهم - سبحانه وتعالى - وَكُوْنُ الانسانٍ لا 
يذْكُر الشهادةٌ؛ لا يستلزم أن يكون ذلك لم يقع؛ فقد جاءت الرسل بعد 
ذلك. وذكّرتهم بالشهادة» والحجة إنما قامت ببعثة الرسل» وعلى ذلك فلا 
منافاة بين القولين. 


)١(‏ انظر: «المسند» ١917/١(‏ رقم )7١١‏ بتعليق الشيخ أحمد شاكر. 


الهجَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطّحاوية 


منزلته. وحقيقةٌ الإيمان بالقدر 


© قَالَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل 
عدد من يدخل الجنة. وعدد من يدخل النار.ء جملة واحدة» فلا 
يزداد فى ذلك العدد ولا ينقص منه). 
| المبحث في القدرء وأن الله - سبحانه وتعالى - عَلِمَ كل شيء. 
ولا يخفى عليه - سبحانه - شيء. 
والمؤلف كه بحث القدر في مواضع من هذا المتن. والقَدر بالفتح؛ 
والسكون؛ لغةٌ: وهو مصدر قدرتٌ الشية؛ إذا أطت بمقداره"", 
واصطلاحا : تعلّق عِلْمِ الله وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودهاء فلا أمر 
إلا وقدّره الله أزلاء أي: سَبَّنَ به علمٌ الله وتعلقت به إرادثه. 
منزلةٌ الإيمان بالقدر من الدين: الإيمانُ بالقدر أحد أصول الإيمان 
الستة» ودليله حديث جبريل» وفيه لما سأل النبيّ كله عن الإيمان قال له: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره”'' فجعله سادس أصول الإيمان». فمن لم يؤمن بالقدر؛ فقد ترك 


رع ردس 


أصاة من أصول الإيمان» وجحذه» فيشبه من قال الله فيهم: : م أفَْرْسونَ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (5/0/), و«الصحاح؟ (/4لا) مادة (قدر). 

(؟) أخرجه مسلم: الإيمان (0)8 والترمذي: الإيمان 2)551١(‏ والنسائي: الإيمان 
وشرائعه (*2)544 وأبو داود: السنة (55944)» وابن ماجه: المقدمة (59)غ 
وأحمد »)0١/١(‏ والسياقٌ لمسلم وأبي داود. 


الهكابةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


نعو 1 تل كور سو 0 | جَرَآه 0 0 للكت م: -- 1 00 


151 من انر (القفوة قليض .مويق ردول مك اناك اقل عملت 
قال العلامة ابن القيم يا بعد ذكر آثار الإيمان بالقدر: «وهذه الآثار 
التوحيد»ه ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤّمن بألله ولم يعرفه» وهذا في 
كل كتاست أنزله على رسله). انتهى كلامه يدنه وهو كلام عظيم للومام أبن 
القيم يقول كاه : هذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» بهن أذ من لم 
يؤمن بالقدر»؛ فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جليات الشركة بل لم يؤمن 
يالله» ولم يعرفه» وهذأ في كل كتاب أنزله على رسله؟ فهو يوضح أن 
مثل هذا لم يؤمن بالقدر ولم يؤمن بالله بل إنه ليس مؤمناء ولم يصح 
انعا 

فالإيمان : أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتيه» ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»؛ ومن أنكر أو جحد أصلا من هذه الأصول: فد 
خرج عن دائرة الإسلام»: وصار من الكافرين -نسأل الله السلامة والعافية - 
َ لأن هذه الأصول نزلت بها الكتب» وجاءت بها الرسل» وأجمع عليها 
المسلمون؛ فمن جحد واحداً منها؛ فقد خرج عن دائرة المسلمين» ودخل 
في دائرة الكافرين. وهناك آثار وأحاديث جاءت في مقت القدرية'' لكنها 
ضعيفة عند أهل العلمء وبعضها موقوف على الصحابة. والموقوف أصح ؛ 


)١(‏ قال البيهقي في «الاعتماد؛ (ص5١0:‏ «وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر 
لأنفسهم ونفوه عن الله سيحانه وتعالى» ونفوا عنه خلق أفعالهم» وأثبتوه 
لأنفسهم". 


الهكايةٌ الزبايَةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطكاوئة 


ومن ذلك: ما ورد عن ابن عمر ينه عن النبي » أنه قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن سد 
وقال ابن عمر وكا : «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان عدم 
القدرية الذين ينكرون القدر - لو كان لأحدهم مثل أَحْدٍ ذهياً لم أفقه في 
سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر». 

ثم استدل بالحديث السابق ؛ حديث ابن عمر: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخر.9", ' 


2)587 رقم‎ 2159/١( ومن طريقه الحاكم‎ )419١( أخرجه أبو داود: السئة‎ )١( 
رقم 03098)» كلهم من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم. عن‎ ١ 8/١١١ والبيهقتى‎ 
أبيه» عن ابن عمرء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال... فذكرف وهذا إسئاد‎ 
منقطع» فأبو حازم وهو سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر -رِها.-‎ 
وأخرجه أحمد: 0( من طريق أنس بن عياضء ثنا عمر بن عبدالله مولى‎ 
عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يَكةِ قال:. .. فذكره بنحوه. وهذا إسناد‎ 0 

؛ لضعف عمر بن عبدالله» ضعفه النسائي» ويحبى بن معين» وقال يحيى بن 
فغيرة: بو ااا ا 6و و 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (5494)» والآجري في «الشريعة» (419)» وابن 
عدي في 0 17 والفريابي في «القدر» (0) كلهم من طريق زكريا 
بن منظور عن أ بي حازم به باماةة عست بوك 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5؟77)) وقال: هذا حديث لا يصحء لكن 
حسّنه الألباني في «ظلال الجنة؛ (2)718 و (1534). وورد بمعناه أيضاً من حديث 
أبي هريرة عند ابن أ بى عاصم في «السنة» (747). وصححه الألياني في «ظلال 
الجنة» (2)7”57 وورد بمعتاه ا من حديث جابر بن عبدالله عند ابن ماجه (2))47 
بن أبي عاصم في «السنة» (1374)» وغيرهما. وحسّنه الآلباني في اظلال الجنة» 
0 


(؟) سبق تخريجه. 


الهكايةٌ الربَانيَةَ في شرح الْحَقِيدَعَ الطحاويّة 


وعن عبادة بن الصامت ذَيكنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك سمعت رسول الله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» يا بنى سمعت رسول الله يقول: «من مات على غير هذا ليس 
مني»”'' وفي رواية لابن وهب قال رسول الله «من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله عر وجل بالنار)"" وهذا ذكره الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: لفيت أب بن كعن تقلت : 
يا أبا المنذرء إنه قد وَقَعّ في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء - 
لعلّه يذهبٌ من قلبي - قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ 
لعذنهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم ؛ ولو أنفقت جَبّل أحدٍ ذهباً في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك 


,574/1( (صحيح): أخرجه: أحمد (2511//0 رقم 87/ا57؟)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
رقم 0070977 والطيالسي (لاا0)» والبزار في «مسنده؛ (25741: وأبن جرير فى‎ 
باب إعظام أمر الإيمان بالقدرء وفي تفسير‎ )١١00( والترمذي:‎ 04)١7/75( تفسيره‎ 
)1١7( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)41/٠:0( القرآن (5719)»: وأبو داود: السنة‎ 
والطبراني في «مسند الشاميين" (88) و(09)‎ :»)٠١85(و‎ )٠١4( و‎ )٠١(و‎ 
وصححه‎ .)5١5/١١( وأبو نعيم في «الحلية» (558/0)»: والبيهقي‎ ء)١959(و‎ 
وفى «المشكاة» (44): وفى «ظلال الجنة»‎ 02771١ .7737( الألبانى فى «الطحاوية»‎ 
ْ ١ م00‎ 

(؟) أخرجه ابن وهب في القدر (51)» وفيه انقطاع. بين سليمان بن مهران (الأعمش)» 
وعبادة بن الصامت» فإنه لم يدركه» ويغني عنه مما وقع في بعض روايات الحديث 
السابق: «فإن مت على غير هذا دخلت النار». 


الحهِدايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَجَ الطّكَاوية 


ل وأتَيتٌ ابن مسعود فقال لي مثل ذلك وأنيثُ م 


ا ا ل ل 


فختيقة الأناة بالود : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك و 
أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدرٌ - كما سيأتي -: سه الله في خلقه؛ وطو 
أن الله - سبحانه - أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وهدى 
وأضلء فالقدرٌ شامل لكل شيء في هذا الكون؛ للذوات» والصفات» 
والحركات؛ والأفعال» ولكن من أهم ما يجب الإيمان به: أن يعلم 
المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ولكن متى خرجت القدريةٌ؟ وما زمن خروجهم؟ ومن أول من تكلم 
بالقدر؟ خرجث القدريةٌ في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم فأوك 


)١(‏ (صحيح): أخرجه أحمد (187/5: رقم )١١514‏ والسياق لَهُه وابن حبان (؟/ 
0- 005)) وأبو داود (5599)) واين ماجه (لالا), والطبراني في «الكبير»ة 
ل »©٠‏ والخطيب في في «الموضح )22 واين ا عاصم في «السنة» 
(2)540؛ والبيهقى «السنن الكبرى» (١١/4١4)75؛‏ وفي «شعب الإيمان» (1/ 27١‏ 
رقم )١147‏ كلهم من طريق أبي سنان؛ عن وهب بن خالد الحميري»؛ عن ابن 
الديلمي.. .به» وتابعه سفيان عن أ سنان. وصححه ابن حبان (95/ 86١٠م‏ /اللالا), 
والألباني ذ فى «الظلال» ( 27 وفي «المشكاة» (هإؤ١ا,‏ وفي الشرح الطحارية» 
(599), ووم في بعض طرق هذا الحديث من رواية سفيان؛ عن أبي سنان. عن 
وهب بن خالد الحميري؛ عن ابن الديلمي» عن 5 ابن كعب» وفي بعض الطرق 
من رواية إسحاق بن سليمان الرازي» عن 5 سئان» عن وهب بن خالد عن أبن 
الديلمي» »ء عن زيد بن ثابت. 


الهكايهٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطحاوئة 


5 : 5 ع 5 : كردق 
من تكلم في القدر شخص يقال له: معبد الجهني بالبصرة"''. 
مراتبٌ الإيمان بالقدر: مراتبٌ الإيمان أربع: 


الأولى: مرتبةٌ الْعِلّم؛ وصفة العلم من الصفات الذاتية لله - تعالى -. 
وهي تتناول الموجودً والمعدوم؛ والواجب؛. والممكن» والمبتّدّع؛؟ وذلك: 
أن عِلْمَ الله محيظ بالأشياء؛ على ما هي عليه لا محو فيهء ولا تغيير» ولا 
زيادة» ولا نقص؛ فإن الله يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان 
كيف يكون؛ إذاً فَعِلْمٌ الله يتناولٌ الموجودً»ء والمعدوم. والواجب» 
والممكنء والمبتّدع, والأفلة على القدر مين الكقات"والسية أكثر من أن 
تحصى » واتفق على إثبات القدر الصحابة والتايعون» ولم يخالف فيها إلا 
مجوس هذه الأمة» وهم القدرية من المعتزلة ومن وافقهم. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو 
كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظهء والأدلة على إثباتها قول الله 
تعالى: مآ َابَ ين مُهِبَةٍ فى الس ولا نه َفيك إِلَا فى حتّب» 
[الحديد: 28 وفي الحديث : «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»”""ء ومن الأدلة 
على المرتبتين الأوليين قول الله تعالى: طلز تَمْلَمْ أت أَمَّهَ يمْكْمُ ما فى 
السمَاءِ رض َ ذلك ف كب »# [الحج: 7١‏ ش 


)١(‏ قال ابن تيمية 55: «أما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني رجل من 
البصرة» وكان عنده حظ من العلم يقال له: معبد بن خالدء. ويقال: معبد بن 
عبدالله ابن عويمر مات بعد الهزيمة؛ وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة وهو 
أول من تكلم بالقدر وهو الذي تبرأ منه عبدالله بن عمر بن الخطاب». وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» /١(‏ 1/5؟). ولمجموع الفتاوى» (لا/ 2084 

إفة (صحيح) : وتقدم تخريجه قريبًا. 


الهجايهٌ الرْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطكاوئة 


المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية 
وإثبات نفوذ قدرته ومشيئته» وشمول قدرتهء ومن الأدلة على إثباتها قول 
الله تعالى: ظوَوَ سآ أَنَهُ مَا أَْتَمَلواك رربسرء: +.م. وقول الله: وَل يْئْنَا 
ديسا 13 ناشين هدنها»ك [السّجِدَة: ٠]07‏ 

الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: وهي إثبات خلق الله وإيجاده لكل 
شيء. ومن الأدلة على إثباتها قول الله تعالى: «آنَّهُ حَنِقُ كن شرو ررب . 


20 »> اس مد 


ع2 وقوله: مإوحَانَ كل شئْ و # [الأتام: ١١٠]ه‏ 

فهذه مراتب القدر: العلمء والكتاب» والإرادة» والخلق» وقد نظمها 
بعضهم فقال: 
علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتقدير 

مذاهبٌ الناس في القدر ثلاثة : 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة؛ أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ 
حتى العجز والكيس يعني: حتى العجز والجد والنشاط كلّه بقدر؛ فكل 
شيء بقضاء الله وقدره» ويدخل في ذلك عندهم: خَلْقُ أفعال العباد. كما 
قال الله تعالى: «إدًا مل شيع حَلفََهُ بدو 463 «ادعستر: و4 وقال: «#وَعَلقَ 
كل شي عدو قرا # [الفثرتان: 9]» ومن ذلك: إقرارهم بأن الله - تعالى 
- يريد الكفر من الكافرء ويشاؤهء ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه: كونًا ولا 
يرضاه: ديئاء وأنه لا حادث إلا وقد قدره الله أزلًا؛ أي: سبق به علمه. 

ويعتقد أهل السنة: أن الإرادة قسمان: كونيةٌ قَدَرِيةٌ خلقية؛ تراد 
المكونا + ودف اسرهن أعرن : ترادف المحبة» ويثبتون أن العبد فاعلٌ 
حقيقة» ولكنه مخلوق لله؛ ومفعول له ولا يقولون: هو نفس فعل الله؛ 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيجة الطعاوئة 


قوفو ين التغالق والمكلريع اشرق واليقفون» تعفدو أن عدي 
العبد تابعة لمشيئة الله؛ في كل شىء؛ مما يوافق ما شرعه» وما يخالفه؛ 
من أفعال العبد وأقواله. فالكل عقف أ فما وافق ها شرغه : رَضيه 
وأحبّهء وما خالفه: كَرِهَهُ؛ كما قال الله تعالى: #إن تَكْمُرُوا إرك أنه عن 
ع ولا ولا برض لِعِبَادهِ 9 إن تَتْكُروا يرْضَهُ نَهُ لكُْ4 [الأُمتر: 7]» 

المذهب الثاني : مذهب القدرية؛ ومن أصولهم: نفي خلق الفعل مطلقاً 
فيقولون: أفعال العباد ليست مخلوقة لله يعنون: أفعالهم من خير وشر 
وطاعة ومعصية؛ لم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها”'"2. وغلاة القدرية 
والرافضة أنكروا أن الله عالم بالأزل» فالقدرية قسمان: غلاة ومتوسطون» 
فالغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين؛ علم الله وكتابته» والمتوسطون أنكروا 
عموم المرتبتين الأعرييي فآمنوا بالعلم والكتابة» واعترفوا وصدقوا 
بالمرتبتين الأوليين» ولكن جحدوا عموم المرتبتين الأخريين كما سيأتي؛ 
فغلاة القدرية القدامى: كمعبد الجهني - الذي سأل ابن عمر عن مقالته - 
وكعمرو بن عبيد؛ فإنهم ينكرون علم الله المتقدمء وكتابته السابقة. 
ويزعمون أن الله أمر ونهى وهو لا يعلم مَنْ يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر 
5 أي : مُستأنف» وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض 
عصر الخلفاء الراشدين» وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة» معبد الجهني» 
وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي» فردٌ عليه بقية الصحابة كعبدالله بن 
عمرء وعبدالله بن عباسء ووائلة ب بن الأسقعء وغيرهم. 


فالقدرية ينقسمون إلى فرقتين : 


)١(‏ قال: ابن تيمية كدَنهُ: «وقد نص الأئمة كمالك. والشافعي: وأحمد على تكفير قائل 
هذه المقالة». وانظر «تحقيق مسألا علم الله4 (ص .)178-1١15‏ 


الهاي الؤْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِحَعَ الطكاوئة 


الأولى: تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء مطلقاء وتزعم أن الله لم يقدّر 
الأمور أزلفي ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يعلمها إذا وقعت. وهؤلاء هم 
العاكة كال العلماء : وهؤلاء الطائفة انقرضواء وهم الذين كمَّرهم الأئمة؛ 
مالك» والشافعي» وأحمد. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كن : 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به: مخحصمواء وإن أنكروه: كفروا. 

الفرقة الثانية: المتوسطون أو عامة القدرية؛ الذين أقروا بالعلم 
والكتاب المقرون بالعلم» وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد 
مقدورة لهمء وواقعة منهم على جهة الاستقلال يعني : يقولون: أفعال الله 
لم يشأها الل ولا خلقها؛ فيقولون: إن مشيئة الله عامة إلا أفعال العباد 
وخلق الله عامٌ لكل شيء إلا أفعال العباد» وهذا المذهب مع كونه مذهبا 
باطلا ؛ أخت من المذهب الأول. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «وهؤلاء مبتدعة ضالون لكنهم ليسوا 
بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد؛ يعني: يوجد من 
العلماء من اعتئق هذا المذهب» ومنهم من من أخرج له البخاري ومسلم في 
صحيح يي ٠‏ لكن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا له» وهذا مذهب 
فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أنْ من كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق 
التعزير لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداء فأقل عقوبته 
أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين؛ فلا يُستقضى ولا تُقبل شهادته. 


)١(‏ قلت: ٠‏ ممن أخرج له الشيخان ممن رمي بالقدر : قتادة بن دعامة السدوسي»: 
وسبواسحة ين أبي عروبة. وشريك بن عبدالله بن أبي تمر وعبدالله بن أبى 
نجيح المكي »؛ والحسن بن ذكوان. وغيرهم. وانظر اهدي الساري» (وهع-:وع), 

انق عق روا اده (التقييد والإيضاح» (صة: ١16١-١‏ ). : 


الهجايةٌ الرْبَانْيَةَ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 


انتهى كلام شيخ الإسلام كللة. 

فالقدرية والمعتزلة؛ نفاةٌ القدر: يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله 
أي : تخالف ما أراده الله من العبد وشاءهء ويزعمون أن العبد يخلق فعل 
نفسه استقلالاً» بدون مشيئة الله وإرادته وشبهتهم أنهم قالوا: لثلا يلزم على 
ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها وذلك بناءً على أصلهم وهو: أنه 
يجب على الله فعل الأصلح للعبدء وفعل الأصلح للعبد هو في أن يقدّر 
لهم الطاعة لا المعصية؛ فلو قدَّر المعصيةً وعذب عليها؛ للزم عليه أن 
يخلق المعاصي ويعذب عليها. 

وللردٌ عليهم نقول: أنتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار 
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه» فإنه يلزم على قولهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله فإن الله قد شاء الإيمانَ منه -على قولهم- والكافر 
شاء الكفرء فوقعت مشيئةٌ الكافر دون مشيئة الله! وهذا من أقبح الاعتقادء 
وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل النقلي والعقلي؛ وهل أضل 
ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر» والكافر شاء الكفرء فغلبت 
مشيئةٌ الكافر مشيئةً الله؟!. 

ثانيا: أنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. 

ثالنا: يلزم على قولهم: الإشراك في الربوبية» وأن الله ليس ربا لأفعال 
الحيوانات؛ ولأفعال العباد؛ فإن مذهب هؤلاء القدرية: أن الله - سبحانه 
- ليس على كل شيء قديرء وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليهء وأن 
الله - سبحانه - لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء وهذا كما قال 
بعض العلماء: شرك في الربوبية مختصر؛ ولهذا ورد: أن القدرية مجوس 
هذه الأمة؛ لمشابهة قولهم لقول المجوسء فالقدريةٌ يثبتون مع الله خالقين 


الهداتهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدوَ المْحَاويُة 


للأفعال فليست أفعالهم مقدورة للهء بل هي واقعة بغير مشيئة الله وإرادت. 
ول اذو لة عابي امك بل العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله فالله 
-تعالى عن زعمهم- لم يخلق أفعالهم ولم يقدر ذلك عليهمء ولم يكتبه. 
ولا شاءه؛ فشابهوا المجوس في كونهم أثبتوا خالقاً مع الله؛ ولهذا سُمُوا: 
مجرس هذه الأمة» وسُّمُوا قدرية: لإنكارهم القدر”". ش 

والرد عليهم: بأن ربوبية الله - سبحانه - الكاملة المطلقة تبطل قولٌ 
هؤلاء؛ لأن مقتضى ربوبية الله شاملة لجميع ما في هذا الكون من الذوات» 
والصفات؛ والحركات» والأفعال» وحقيقة قول هؤلاء: أن الله ليس ربا 
لأفعال الحيوانات» ولا تناولتها ربوبيته؛ وكيف تتناول ما لا يدخل تحت 
قدرة الله ومشيئة وخلقه؟ وهذا قول عامتهم ومتصوفتهم» وهذا القول شائع 
2 القدرية. يعني : هذا المذهب إنما هو مذهب عامة القدرية. 

المذهب الثالث: مذهب الجبرية”"' هم يقولون: إِنَّ العبد ليس بفاعل 
أصلاء بل هو مجبور على أفعاله؛ وأفعاله واقعة بغير اختياره» وأن الفاعل 
منه سِواهٌء والمحرّكٌ له غيرةُ؛ فهو آله محضة.» وحركائه بمنزلة هبوب 


)١(‏ قال الخطابي اكه : الإنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهتت المجوس في 
قولهم بالأصلين وهما: النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره» والله سبحانه 
خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. وخلقه الشرّ شرًا في الحكمة 
كخلقه الخير خيرًا». وانظر: «القضاء والقدر» للبيهقي (ص7814-7875). 

فرق الجبرية : هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وسموا جبرية؛ أن مذهبهم: أ 
العبد مجبور على فعله وحركاته؛ وأفعأله اضطرارية؛ فالجبرية يزعمون أن العباد لا 
يفعلون شيثاً ألبتة» وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة» وإضافة أفعال | العباد إليهم 
عند الجبرية مجاز. وانظر #بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ /الا5)» و«الواسطية» (ص١٠).‏ 


الهجايةٌ الرْبَائْيةَ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاويَة 


الرياح» وحركات المرتعش؛ هذا قولٌ عامة الجبرية» وأما متصوفتهم -ممن 
يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة-: فيرون 
أن كل ما يصدر من العبد؛ من ظلم» وكفرء وفسوق: هو طاعة محضة؛ 
لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقذّره؛ فهو محبوبٌ لديه. مرضي عنهء 
فإنه وإِنْ خالف أمرٌ الشرع؛ فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئته» وهؤلاء شر من 
القاوية النفاة وأشل عداوة ل ومتاقضة لكتاية ووميله وويتة: وس 
الجبرية قدرية؛ لاحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيه» والتسمية على الطائفة 
الأولى أغلب. والجبرية والقدرية في طرفي نقيض؛؟ فالقدرية غلوا في نفي 
القدرء حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته» والجبرية غلوا في 
الإثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم» وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا 
البتة» وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقةًء فهي نفس فعله؛ لأفعالهم 
والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الجماد لا قدرة لهم عليهاء وإمامهم في هذا المذهب» هو: الجهم بن 
ا 


والردُ عليهم: أن هذا المذهب باطل ضرورة؛ لأننا نفرق - بالضرورة 


)١(‏ هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهمء السمرقنديء, الكاتب المتكلمء 
أسنّ الضلالة؛ ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن 
سريج أ : لتميمي. وكان ينككر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه. ويقول بخلق 
القرآنء ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. وقتل سنة 178 ه مع الحارث بن شريح 
ضد بلى أمية. 
وانظر: «تاريخ الطبري» رفة ار يشضفةة واتاريخ الجهمية 
والمعتزلة» (ص 00 وما بعدها للقاسميء و«اميزان الاعتدال؟ (1/ 5 و«الملل 
والنحل! .)50١ - ١94/ ١(‏ والفِصّل(؛ /4١5)»ء‏ و«الكامل» لابن الأثير (6 / 
5" -14"). 


الهجايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ المحاوية 


- بين حركة البطش» وحركة المرتعش» ونعلم أن الأول باختياره» دون 
الثاني. 

ثانيا: ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً؛ لما صَمٌّ التكليث؛ ولا 
ترنّب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. ولا إسناد الأفعال التي تقضي 
سابقة قصد إلى العبد على سبيل الحقيقة. مثل: صلى» وصامء وكتب» 
بخلاف مثل: طال». واصوة لونه وجرى النهرء وذهبت الريح. 

ثالثا: النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد؛ كما 
قال الله - تعالى -: ...جر بِمَا كانوأ يَحمَلُونَ 2« [السّجِدَة: 2097 وقال - 
سبحانه -: #فَمَن سَاء فَليْؤْمِن ومن شَاءٌ كر 4 [الكهيف: وم): وقأل - 
سبحانه -: لوَأقِيمُوا الصَلَوة» رو.ثرر: +ه» وقال: طكّمَن عبد يك التَهرَ 
للف وعد انو دالعيه قن التون و الكاكري بوالبر الفاغ 
والمصلي؛ والصائم؛ حقيقة؛ ولا يصح وصف الله بأفعال عباده» فالعبد 
هو الفاعل حقيقة؛ بجعل الله له فاعلاء ومنشأ ضلال الجبرية» وشبهتهم : 
أنهم يقولون: إن العبد لا فعل له؛ لكلا يقع في ملك الله ما لا يريد؛ ولثلا 
يوجد خالق غير الله ؛ يعني : عكس شبهات القدرية. 

ومنشأ ضلال كل منهما هو بالتسوية بين المشيئة والإرادة؛ وبين المحية 
والزقناء نضا خلال يعسن أن كل من الققرية والجيزية تسووا نين إزادة 
أله ومحيته. 

فإذأً: منشأ ضلال كل منهما: التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 
المحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فالإرادة عند 
الجبرية واحدة وهي: الكونية» فقالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره» فيكون 
محبوبا مرضيا؛ حتى المعاصي والكفرء والإرادة عند القدرية واحذةء 


الهدايهٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الكْحاوية 


فى : الشرعية: ققالوا :عا شرغه الله فقن كذره وامر يه واحيّة؛ وليست 
المعاصي محبوبة لله؛ ولا مرضية له؛ فليست مقدّرة ولا مقضية» بل هى 
خارجة عن مشيئته وخلقه. ش 

از عليهق :أن 'تقول؟ كد دل عن الفرق مين النشحة المي الكتاث 
والسنةٌ» والفطرةٌ الصحيحة؛ أمّا المشيئة فمن الكتاب: قولٌ الله - تعالى-: 
ووز سِننا كينا كل فين هددهاف رقي من .وقال تام ولو شَآء 


لسر لاخر عر ع 9 5 لس سس ربا ورمع 
لله م أَفتَمَلُوا» ال ا ور 00 وكام هوم تَحَاءون إلَّد ١‏ أن سآ ا 1 
[الإنسان: .سم وقال: من يشا أله يضَيِله» [لانمتم: ومم» وقال: #فَّمن برد 


00 


0 5 سج ميرو جع عا مر 0 آأآ# 2 2 
له أن بهدية شح صدره الاسلو ومن. يرد أن. ضكك جمل صدره نيعا 


اط 


حرجا [الانمتام: مبالع» وأا نصوص المحبة والرضا فقال - سبحانه -: 
ؤٍ 0 ل ب الفشساد (5 4 [البَقكرّة: ه١٠]'‏ وقال: 0 ل لعبادد 

+ عا 67 0 ل ا 07 4. عِندَ 5 وكا 49 
الحديث: «إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال)7ك وني امكل إن الله يحب أن ُونّى رَخصه كما يكره أن تؤتى 


و ا 
معهسته ) 


-. 


م 


2)559/4( أخرجه البخاري: الزكاة (ا/ا5١)» ومسلم: الأقضية (091): وأحمد‎ )١( 
واللفظ له من حديث المغيرة بن شعبة ص#نهء وفي الباب أيضاً: عن أبي هريرة»‎ 
.)198 -161//1( وابن مسعودء ومعقل بن يسار» وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 

إفة (صحيح) : أخرجه أحمد ١8/7(‏ ٠ء‏ رقم 0817))؛ وابن حبان (1/55؟), والبيهقي 
في «الكبري» (2)6501: والبزار كما فى «كشف الأستار» (159/1.» رقم هحمها)ء 
والطبرانى فى «الأوسط؛ (7[8/5» رقم 01707): وقال الهيثمى (157/9): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح, والبزار والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن»ء 
و صحيحه الألباني في «الإرواء» (2)2058 وفي لاصحيح الجامع؟ (886 ١‏ ). 


الهجايهٌ الرْبِانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَحَ الطحاوية 


ومذهب أهل السئة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحداء ولا هما 
متلازمان» بل قد يشاء الله ما لا يحبه» ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول: 
كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 
بْعْضِهِ لبعضه» والثاني: كمحبته لإيمان الكفارء وطاعات الفجار» ولو شاء 
ذلك لؤُجد ذلك كله؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ويُردُ على الطائفتين بقول الله - تعالى -: واه حَلَفَكْْ وما تَعَمَلُويَ 
4 ادكافات: +وع أي : خلقكم والذي تعملون”''؛ فدلت على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله» وعلى أنها أفعالهم حقيقة» ففيها الرد على الجبرية الذين 
يقولون: إن العبد لا فعل لهء وفيها الرد على القدرية الذين يقولون: إن 
العبد يخلق فعل نفسه استقلالاً. ويَردٌ عليهم كذلك بحديث حذيفة: «إن الله 
يَضْئَعُ كُلَّ صانع وصنعته”"©؛ فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه 


)١(‏ قال ابن كثير كأ في «التفسير؟ (/ا/75): ايحتمل أن تكون «ما»4 مصدرية» فيكون 
تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» تقديره : والله 
خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في 
كتاب «أفعال العباد»» عن علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك؛ 

(؟) (صحيح): أخرجه البخارى فى «خلق أفعال العباد» »)57/١(‏ وابن أبى عاصم فى 
«السئة» ١658/1(‏ رقم خارف ورقم (وترة وصححة) والبزار في (مسنئدة» 
(38790). والبيهقى فى اشعب الإيمان» 25١09/١(‏ رقم وفى «الأسماء و 
عن حذيفة مرفوعا به. ووقع في بعض روايات هذا الحديث: «إن الله خالق؛ بدل 
ليَضْنَعْ1؛ وفى بعضهما: «صانع». والحديث صحيدحده الحاكم رمعي رقم 60 
5 وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني كأنه: وهو 
كما قالاء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١91//9(‏ «رواه البزار ورجاله رجال - 


الحهِجَايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


وحركاته. 

وهؤلاء الجبرية والجهمية يُخْرِججون عن أفعال الهو احكامة) حكمها 
ومصالحها؛ فيزعمون أن الله - تعالى - يفعل لا لعلةٍ ولا لحكمةّ» وإنما 
هو محض مشيئة» وصِرْفٌ إرادق 0 الجهم بن صفوان -قبحه 
الله- يقف على الجذمى.- : المصاب بالجذام فيقول -: أرحم 
الراحمين يفعل هذا! إنكاراً للرحمة اد 

ولهذا الأصل الذي أَصَّلوه لوازم وفروع كثيرة فاسدة ذكرها ابن القيم 
يأ من تسعين وجهاً. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو: إثبات العلة 
والحكمة في أفعال ال وشرعة وتدزي فا شتلق قينا والأدقضاة ولا قراف 
لمكن بالق وزو قفوت غنها عفول' الشره 

والأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل كثيرة» وأنه سبحانه حكيم شَرَعَ 
ل ا ا و 
ذلك قولٌ الله - تعالى - ظأفَحَِبْيْرْ أَنَّمَا حَلقسح عَبَثَا4 [المؤمنون: 6116 
وقوله: وإأَحسبُ الْإِننُ أن يرك سُئى © [القيَامة: +م]» وقوله: ##وًا حَلنا 
َلسَّمَلواتِ ل هما عبت مَا حَلَفسَهُمَا د َاَلْحَقّ 4 [التخان: ملم 
وعم وما ركهت إ!َ م ِلعَلِمِيتَ 5 [الأنبياء: “.لع وقال: كن 
علي يرا [الفرقان: ©»]١‏ وأما أهل السنة فقد توسطوا؛ فأثبتوا أن العباد 
فاعلون حقيقةً» ولهم قدرة على أعمالهم؛ ولهم إرادة ومشيئة» وأن الله 


3 الصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي» وهو نقة4). وص ححه التحافظ 
في «الفتح» 558/1١‏ ). 
انظ : «الصححة» (ل/571١)2‏ وا الجامعء» (لالالا١).‏ 
و 2 صو 6 

.)١الال انظر: «إغاثة اللهفان» (5؟/‎ )١( 


الهدايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 


خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم؛ فأفعال العبد تضاف إليه على جهة 
الحقيقة» والله خلقه وخلق فعله كما قال - سبحانه -: هوَآدَّهِ حَلَدَمْ وبا 
مون تََمَلُونَ ()4 [الصّافات: 55] فأخبر أن العباد يعملون ويصنعونلن» ويؤمنوت 
ويكفرون» ويفسقون ويكذبون. فللعيد مشيئة ولا تكون إلا بمشيئة الله كمأ 
قال - سبيحانه م وما اعون د أن سآ ديه [الإنسسان: 6 والله 
أعلم. 

© قَالَ - رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى-: (وقد علم الله - تعالى - فيما 


واحدة). 


هذه الإرادة التي أشار إليها الشيخ؛ هي المرتبة الأولى من مراتب 
القدرء وهي: أن الله علم ما يعمله العبادء وأنه يعلم كل شيء سبحانه كما 
ثبت ذلك في النصوصء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون؛ فهو يعلم أفعال عباده؛ وحركاتهم؛ وسكناتهم؛ وأفعالهم؛ علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقه. كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً اكتب الله مقادير الخلائق في قبل أن يخلق 
السماوات والآأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه طن الماء)'2 .فالله 
علم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وخلق ذلك قبل أن يُخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء. 


ثم قال كن : (فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه). 


.)١59/9( وأحمد‎ »)51١05( مسلم: القدر (5555) واللفظ له والترمذي: القدر‎ )١( 


الهدايَةٌ الوْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطّحَاويْة 


قولّه: (لا يزداد لصت لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما 
قال - سبحانه-: . 000010 ءِ أَحْصَيتَةُ 3خ لم تيعو 409 ريس ٠‏ 1 
والإمام المبين هو اللوج المت ل وقال - سبحانه - : «ثر مَل أب 
0 لض إن للك فى كي بسع ع :و والكتاب مرا 
5 إن مق ين كر ل ل مد يد ©4 
[الحتديد: 8 فقوله سبحانه «ؤفي ك4 [الأنسام: وهع يعني : اللوح المحفوظ. 

وقول الطحاوي: (وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه). 

معناه: أن أفعالهم وغير أفعالهم؛ فحركاتهم وسكناتهم: كلها مكتوبة. 

© وقوله يه : (وكل ميسر لما خلق له). 

معئاة: أنه تعالى ييسر أهل السعادة للسعادة؛ وييسرٌ أهلّ الجنة 
للسعادة؛ فيعملون بعمل أهل الجنة ويموتون على التوحيد والإيمان ويعملون 
بعملهم . وليسر الكفرة للكفر فيعملون بعمل أهل النار فيموتون على الكفر؛ 
فيدخلون النار. فالمؤمئون ييسرهم للؤيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
فيموتون على التوحيد؛ فيدخلون الجنة » والكفار يبسرهم للكفر وللمعاصي ؛ 
فيموتون على الكفر ؛ فيدخلون النار - نسأل الله السلامة والعافية -. 

© وقوله يلد -: (والأعمال بالخواتيم). 

معقاة: أن من خم له بالتوهيد والايناة :ضار هن أهل النية : :ومن 
تم له بالكفر؛ صار من أهل النار»ء كما فى الأحاديث الصحيحة كحديث 
عبدالله بن مسعود ؤَيكْنه مرفوعاً - وهو من أحاديث الأربعين النووية - «إن 
أحدكم يُجْمَعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقةٌ مثل ذلك» ثم 


الهجايٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاوبّةٍ 


يكونُ مضغةٌ مثلّ ذلكء ثمّ يبعث الله ملكاً. ويِؤْمَرٌ بأربع كلمات ويقال له: 
أكتب عمله. ورزقه. وأجله وشقى أو سعيدء ثم يُنْمَحْ فيه الروح. فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه 


كتابْهٌ فيعملٌ يعمل أهل النارء ويعملٌ حتى ما يكون بينه وبين النار إلا. 


ذراع؛ فيسبق عليه الكتاس» فيعمل بعمل أهل الجنة)27. 

فهذا الحديث يدل على أن الأعمال بالخواتيم ومثل ذلك أيضاً: قولٌ 
الرسول كَهْ: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» قالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”". 

أَمّا مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فيِيّسَرٌ لعمل أهل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فَيّيسّر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قول الله - تعالى -: «إك 


سه مك 


من أَعْطن ولق ()) وَصَدَّقَ بلق 439 [الليئل: ه-ج]. 

فالسعادة والشقاوة مكتوبة فى اللوح المحفوظ. 

ثم قال الشيخ : (والسعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى 
بقضاء الله). 

والمعنى: لأن السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة؛ في اللوح المحفوظ - 
كنا سق - وكذلك: أيفناة فإن كل شخصض كما فى حديث انق عسعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (508”) واللفظ لهء ومسلم: القدر (5147)) 

والترمذي: القدر (/0719: وأبو داود: السنة »)4,٠8(‏ وابن ماجه: المقدمة 


.) "87/1١ وأحمد‎ 5629 


(؟) أخرجه البخارى (5449)؛: ومسلم (ا554). وأبو داود (5545): والترمذى 
(2)7955 وأحمد (١/59٠ء‏ رقم )1١51/‏ من حديث علي ط . 


الهدايةٌ الزِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 


المتقدم - وهو في بطن أمه يفخ فيه الروح 5 عا ده وشقاوته ) وهذه 
الأمور توافق ما هو مسطورٌ في اللوح المحفوظ؛ لأنَّ الأصل هو ما دون 
وَكْتِب في اللوح المحفوظ؛ فالسعادة ومس اي 7 
ر ل 1 ييل تو أنسبئة ع قر لد 48س 61 
الشعادة والشقاوة» والعمل» والرزق) والأجل» ثم هناك تقدير سنوي : 
يكونُ في ليلة القدر؛ يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة من موت 
وحيأة » وإذلالٍ وإعزازء وإشقاء وإسعادء ثم هناك تقدير يومي : : وهو أن الله 
بجحانة وسجعجالن - تقتن ما ايكون فى كل يوم كما قال حاشيجانه-: 
5 ا 409 تسد وم؛ فيّعزُّء ويُذْل» ويخلق» ويحيي 
ويميت» ويُسعد ويُشقي» ويققر ا - سبحانه وتعالى -. 


)غ20 وروي حديث حسن في هذا الباب رواه ابن ماجه برقم 1ك وابن ٠.‏ أي حاتم في 
تفسيرة ه -كما في تفسير ابن كتين 7/40 0-0 وابن ٠‏ حيات في «الصحيح) 9 
وأبو نعيم في «الحلية» (ه/ 507-7861)غ2 وابن أ عاصم في «السنة» ١(‏ كلهم : 
عن هشام بن عمار» ثنا الوزير بن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حليس» عن 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يي في قزلة الى طقل بر عر 
في سَأنِ»# [العمن: ومع قال: «في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا 
ويرفع قومأ ويضع آخرين». قال البوصيري في الزوائد :)648/١(‏ «هذا إسناد حسدنٌ 
لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». وصححه الألباني في «ظلال الجنة؛ 
() وجاء بمعنى حديث الباب عن عبدالله بن منيب» وابن عمر» لكن بأسانيد 
واهية. وانظر: «تغليق التعليق» (777/5- 001377 و اتخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعى (6/ لاو- 9). وراجع الدارقطني في «العلل» (119/5) وقفه. 


الهدايه الزبَانية في شرح الْحَقِيِحقَ الطكاوئة 


ثم قَالَ - رَحِمَهُ الله تعَالَى -: (وأصل القدر سر الله تعالى 
في خلقه)”"". 
أصل القدر؛ سر الله في خلقه؛ وهو كونه أَفْمَر وأغنى, وأوحكة وأفنى» 
وأماف رواش وهدى وأضل. فهذا سِرٌ الله في خلقه لم يَطللِمْ عليه أحدٌ من 
تحلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فكما تقر القدرٌُ سر الله في خلقه 
يعني : : ما أطلع عليه أحدٌ منهم؛ فلا يعرفون لماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أحيا هذا؟ ولماذا أمات 
هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ ولماذا أفنى هذا؟ هذا سر الله: وله الحكمة البالغة 
في ذلكء وهو مبنيّ على علمه وحكمته. ولَيْسَ للعبد أن يسأل؛ ولا أن 
يعترضء بل يُسَلْم الأمر لله؛ كما قيل: الْقَدَرُ ِب الله؛ فلا نكشفه 


ثم قال الطحاوي: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان. 0-7 0 ودرجة الطغيان). 


ا" ل إلى الحرمان 0 إلى الطغيان. د 


)١(‏ جاء هذا المعنى في حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم فى الحلية (185/5) من طريق 
الهيثم بن جماز؛ عن أبي بكر عمران القصيرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله وك : «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره. وهو حديث 
ضعيف جدًا آ آفته الهيثم بن جماز وهو متروك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ 
(417). وجاء نحوه من حديث عائشة عند ابن عدي في «الكامل» (/ا/١94١1),‏ 
وضعفه وحديث ابن عفر معاً؛ الحافظ العراتي في «تخريج الإحياء) .)1١51/5(‏ 
وضعف حديث عائشة ئشة ابن الجوزي في «العلل المتناهيةة .)١88 /١(‏ وجاء بمعناء 
أيضاً من حديث أنس» كما عند الخطيب في «التاريخ» (2088/5 وفي سنده 
محمد بن عبله بن عاسرة وهو وضاءع: 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيحَةَ الطكاوئة 


والوسيلة» والدرجة؛ متقاربة؛ لكن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة. 

والحرمان في مقابلة الظفرء والخذلان في مقابلة النصر فالحرمان يكونٌ 
في مقابلة الحصول على الظفرء والطغيان كّ مقائلة الامعقافة لالد لاق 
هو الهزيمة في مقابلة النصر؛ فهذه معاني 000 وحاضل المعتى + أن 
التعمق والبحث والغوص والسؤال عن سر الله في خلقه؛ وسيلة إلى حرمان 
الشخصء» وخذلانه ومجاوزة الحدء أي: هو وسيلة إلى حرمائه من 
التوحيد والإيمان الخالص» ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد؛ فأنت عبد 
مأمور بأن تسلّم ولا تعترضء» فإذا اعترضتٌ وتعمقت؟؛ صار ذلك وسيلة 
إلى طغيانك ومجاوزتك لحد العبودية» كَتَذَكّرْ أَنْكَ عبدٌ مأمور؛ فلا تتجاوز 
حدك. ولا تسأل. ولا تَقَلْ في قدر الله: لماذا فعل كذا؟ فلا يقال: لماذا؟ 
ولا يُعترض على أفعال الله ولا على حِكمتهء فلا يقال: كيف؟ فإيّاك أنْ 
تخترضن على الله ب ت(لماذا؟) :ولا بكيف؟ الأن من اعترضن على حكمة الله 
وقدر الله وقال: لماذا فعل كذا؟ أو قال: كيف فعل كذا؟ فقد تجاوز حدّه 
ولم يكن موحدّاء ويخشى عليه الانحرافٌ والهلاك. 

ولهذا قال المؤلف: «التعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان 
ودرجة الطغيان الحرمان». 

ىِ ثم قال يذ (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرّاء 
ووسوسة). 


والمعنى : أنه ينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر؛ بالتفكير» والنظرء 
والوسوسةء والاغتراض علئ الله فلا يِفَل لماذا خلق هذا؟ ولماذا أوجد 
هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
ذاك؟» فلا تعترض عليه تعالى؛ فإذا أفقر أحدًا فلا تقل مثل ما يقوله بعض 


الهجَايَةٌ الرْبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الظحَاوئة 


العامة :وهنا نا لتحي :لون يا يدق قالذان لدزن كنا للك )لان 
هذا نوع اعتراض على الله! والله حكيم عليم وهو الذي قَدَّرَ أن يكون هذا 
غنيا أو فقيراً فلا تعترض على الله؛ فله الحكمة فى ذلك؛ فهو الذي قَدَّرَ أن 
يكون هذا فقيراًء (اتكرة هنا رسا ومن كاف الوسكرن عد ييا 

هذا عاصياً. فلا تعترض» فهذا سر الله في خلقه له الحكمة البالغة وسلَمْ 
00 كان هذا يا واريعة ه واؤسيلة إلى حرمانك من 
التوحيد الخالص» وسبباً في طغيانك ومجاوزتك الحد. 


9 ثم قال الطحاوي: (فإن الله - تعالى - طوى علم القدر عن 
أنامه). 

أي: طوى علم القدر عن أنامه. والأنامٌ هم الناس أي: الخلق. 
والفعق) ادكالن نطو عِلّْمّ القدر عنهم يعني : أخناة د سهان وا 
- عن الناس؛ لأنه مما اختص به - سبحانه - نَمْسَهُ؛ٍ فلا يعلم ذلك لا 
ملك مقرّبء ولا نبي مرسّل» كما لا يعلمون الحكمة في خلق هذاء 
وإيجاد هذاء-وإغتاء هذا وإفقار هذا» وإضلال هذا وإماتة هذا؟ ولماذا 
هذا رعش المدة:طويلة» بزعماتماتة وعشوين . رهذا اموت وعوةابق أربعية 
أو دون ذلك» وهذا يموت طفلاًء وأد يموت في بطن أمه؛ فليين لك أن 
تعترض وتقول: لم؟ ولماذا؟ وكيف؟ لأنه سِرَّ قد طواه الله عنك» وأخفاه 
عن الأنام» والناس؛ فله الحكمة البالغة - سبحانه - يحكم ما يشاءء 
ويفعل ما يريد. 

© ثم قال كاله : : (ونهاهم عن مرامه). 


ومرادُه بقوله: ونهاهم عن مرامه: ام طلبه.» وعن لم 
والبحث عنه. 


الهدَايةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


» وقول المؤلؤ: (كما قال - تعالى - في كتابه: ذلا محل عا يفعل 
وشم يلوت متلوت 4 [الأنيتاء ٠:‏ 38]ء 


معناء: أنه سبحانه لا يُسألُ عما يفعل؛ لحكمته البالغة ورتين وغدله 
لا لمجرد قهره وكذ ركني كا برل الجوري .ميو دسا نمه لا سال عما 
يفعل لكمال حكمته؛ لأنه حكيم وأمًا العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم 
مأمورون؛ منهيون؛ مكلَّفُون؛ فالله - سبحائه وتعالى - هو: الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعاله» وهو هو الحكيم فيما يِمَذْرُه وفيما يشرعه فلا يُسأل عما 
يفعل - سبحانه -. وأما العباد فهم يسألون. 


© وقول الطحاوي: (فمن سأل لم فعل؟ فقد ردٌ حكم الكتاب» 
ومن رد خحكم الكتاب: كان من الكافرين). 


معناه: أنَّ من سأل فقال: لم فعل كذا؟ ولماذا؟ فقال: لم أغنى هذا؟ 


0 أفقر هذا؟ ولم هدى هذا؟ ولم أَصَلَّ هذا؟ فقد رد حكم الكتاب؛ 


عر رخ ديه 


: عارض قول الله في قوله : ملا سكل عما قعل (الأنيتاة: عم ؛ فالله - 
08 و هذاء وأنت تقول: لماذا فعل؟! فلا شك أنه ردٌ لحكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

© ثم قال كل : (فهذا جملة من يحتاج إليه من هو مُنَوّر قلبه من 
أولياء الله - تعالى -). ٠‏ 

أي: أن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كن في القدرء وهي: عدم 
الاعتراض على اللهء والتسليم له» وعدم التعمق؛ هذا الذي يحتاجه من 
ندر الله قلبه من أوليائه» يعني: 0 الموتيي» غارليات الهم 
المؤمنون» كما قال سيحانه: 0 اله الف 2 خرف عبط ولا ل 
اه 9 امَو مُنَكَاوا يَتَقورت 059 اثرنسن + : 


الهكاية الرْبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍَ الطْحاوية 


© وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم). 

لأن الراسخين في العلمء هم الذين يسلمون لقضاء الله وقدرهء 
ويعلمون أن الله - تعالى - حكيم في شرعه. وقدره وفي أمره ونهيه. 

© ثم قال ينه: (لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء وعلم . 
في الخلق مفقود). 

أق. أن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة 
وتفاصيلهاء » وعلم في خلقه مفقود. وهو علم الغيب وعلم القدر الذي غاب 
وطواه الله عن أنامه؛ فلا تسأل عن العلم المفقود, فعلم الغيب لا يعلمه 
إلا الله؛ قال - سيحاته -: عد ألحَببِ مَلَا ظهرٌ عل يوه أحدًا )»4 
[الجنّ: ]55١‏ وقال «##وعنده. مَفَاتِحٌ لْعَيْبِ لا يَعَلْمهآ إلا 2 [الأنعتام: وم فلا 
يعلم الأنبياء شيئا من من الغيب إلا ما أعلمهم الله وأطلعهم عليه؛ فالعلمٌ 
المفقود لا تسأله ولا تطلبه ؟ يعرعلء الفين ومن ذلك علم المقدر والعلم 
الموجود علم الشريعة وتفاصيلهاء كما تقدّم. 


٠‏ 00 ار العلم الموجود كفر وادعاء 0 كد كفر). 
ا ا و : فمن أنكرها 
كفرء ومن ادعى العلم المفقودى وهو علم الغيب: الل 

© وقوله: (ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقود). 

معناه اح" يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي» والمقصود 
نه : الكتاب والسنةق 95 العلم المفقود. وهو: : علم الغيب. 


)230 انظر: المجموح الفتاوى» 6/ 5027 وامدارج السالكين» 0/ 23 005002 


الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطحاوئة 


اللوح والقلم 
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما 

© قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: (ونؤمن باللوج 
والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم). 

هذا مبحثٌ فيما يتعلق باللوح والقلم. وقوله: (ونؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رُقم) يعني: نؤمن بجميع ما كَتَبَ به القلم» وللمقادير 
أقلام؛ سيتأتي تفصيل القول فيها. والقلم في اللغة: ما يُكتب به والمراد 
به هنا شرعًا: القلم الذي خلقه الله» وكتب به المقادير في اللوح 
المحفوظء واللوح في اللغة: ما يُكتب عليه» والمراد به شرعًا : اللوح 
الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة» 
منها: قول الله - تعالى -: ظلٌ هُرٌ مهاد يجيد © فى لزع فض 49 
(الشروي: 2100-1 وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسنده أن النبي أنه قال: 
«إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء كفتاه ياقوتة حمراء قلمه النور 
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين وثلاثماكة نظرة 
يخلق في كل نظرة ويحبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء"'' الحديث 


)١(‏ هذا الحديث روي عن ابن عباس وها مرفوعًا وموقومًا: 
أماحديث ابن عباس المرفوع: فأخرجه الطبرانى في «الكبير؛ /٠١(‏ 2578 رقم 
6©؛ وعنه أبو نعيم في «الحلية (4/ 05)» من طريق زياد بن عبد الله» عن 
ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن أبيهء عن ابن عباسء أن نبي الله يَكِهِ 
وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليمء قال يحيى بن معين : ليث بن 
أبى سليم ضعيف إلا أنه يكتب حديئه: وقال أحمد بن حنبل: ليث بن أبى سليم - 


الهكايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدِةَ الطحاوئة 


رواه الطبرانى بسند ضعيف. 
0 2 0 
ولكن قول الله - تعالى -: لطبل هْرٌ قاد ييدٌ © فى لزع عمط 469 
[الْبُرُوجٍ: 01م يُغْني عن ذلك الحديث - على القول بضعْفِه - وكذلك: 
قول الله - تعالى -: «إما أَمَابَ ين مُصِيبَةٍ فى الس ولا ىه ايك إِلَّا فى 


ع 
2 1 ىس ص م اس ب حمر 5 
كنب ين مَل أن ثبرأها إِنَ ذللكت عل لَه ضر )4 [الحتديد: 9] وقوله 


سويه انهه «ألّ تعْلمَ أى لَه يََلَمْ ما في التصَل وَالْْرْض إِنَّ كلت فى 
ع إِنَّ ذلك عل له سير 40 [الحتع: .مع وهذا الكتاب هو اللوح 
المحفوظ. ومن الأدلة من السنة: حديتٌ عبادة بن الصامت وليه قال 
سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: 
يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة() 


مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. 

وأنا “حديك ابن عيام المرقوف> فاخت 1 الشيخ فى العظمة (؟/597. رقم 
45): والحاكم 25١/5(‏ رقم الالال و (050/5, رقم 0910, والطبري في 
«التفسير» (51/ 20179 واللالكائي في «الاعتقادة (10؟1) كلهم من طريق أبي 
حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به موقو 

وهذا إسناد ضعيف فأبو حمزة الثمالي؛ رافضي ضعفه أحمد ويحيى بن معين» 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: واهي الحديث,. وتابعه عن سعيد بن جُبير 
به يكير بن شهابء عند الطبراني في «الكبيرا »510/1٠١(‏ رقم .)٠١508‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (/ا/ :)19١‏ «رواه الطبراني من طريقيّن» ورجال هذه 
ثقات). وبكير هذا قال عنه الذهبى في «المغني» (440): «... فعراقن صدوقل 
وكذا في «الميزان» (؟57//1), 50 حجر كال «مقبول). انظر: «التقريب» 
0هلا). وقال الآلباني في «تخريج الطحاوية» (ص”97 -ط: السابعة): «وإسناده 
يحتمل التحسين!. 


)١‏ سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الرَبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوَية 


واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود؟ على قولين 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني''' أصحهما: أن العرش كان قبل 
القلم. ْ 

والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
ويا قال: قال رسول الله «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السهاوات والأرقن تغمية القفاسشنة وكان عرشة على الما" . ووعة 
الدلالة: أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش؛ فدل 
على أن العرش مخلوق قبل القلم. والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا 
مهلةء يعني: أن الله أول ما خلق القلم كتب به المقادير؛ لما رواه أبو داود 
عن عبادة بن الصامت وَيكنه قال: سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب»”" الحديث. يعني: أنه عند أول خلقه القلم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الاسلام: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطارء شيخ همذان. مولده في ذي الحجة سنة ثمان 
وثمانين وأربع مئة. 
وله التصائنيف فى الحديث٠‏ وفى الزهد والرقائق » وقد صئف كتاب «(زاد المسافرا 
في خمسين مجلداء وكان إماما في الحديث وعلومه. وكان عالما إماما في 
القراءعات» والئحوء واللغة. 
وتوفي 59 في جمادى الأولى سنة تسع وستين وخمس مئة» وله نيف وثمانون سنلة. 
وانظر: «المنتظم! »)7518/1١(‏ و«الكامل»: )١57/1١١(‏ لابن الأثيرء و«العبر) 
7٠٠١5 / 5(‏ و«البداية والنهاية» (؟ /2)7587 و«الشذرات»: (2 .)1"1١/‏ 


الهدايه الرْبَانيَةٌ في شرح العقيدة الطّحاوية 


قال له اكتب بدليل الرواية الأخرى «أولَّ ما خلق الله القلمّ قال له: 
اكتب''' بنصب (أول) على الظرفية» ونضب (القلمٌ) على المفعولية؛ فيكون 
قوله: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» جملة واحدة؛ وأما على 
رواية رفع (أولٌ) و«(القلمُ) فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم المحسوس المشاهّدء ويكون قولة: «أول ما خلق الله القلم وقال ‏ 
له: اكتب») جملتين ليتفق الحديثان. 

إذاة درف «غيك لفن عمرو :ناد أن الحو ينارق عل التقدي 
وحديث عبادة بن الصامت أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم؛ يوضحه 
اللفظٌ الآخر: (لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة) فهو يوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة. وقد ذكر العلامة ابن 
القيم يدن في الكافية الشافية الخلاف في العرش والقلم؛ أيهما حُلق أولاً؟ 
وافكان أن العرةن متحلؤق أولا . فقال كمه 

والناس مختلفون في القلم الذي كُتب القضاءٌ به من الدّيان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني 

والحق أن العرش قبل؛ لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

فرجّح أن العرش مخلوق قبل القلم؛ لأنه قبل الكتابة. 


وقوله : والعرش كان ذا أركان؛ يعني: كان موجوداً. 


)200 تقدم تخريجه 


الهِدَايَهٌ الزْبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


وأقلام المقادير التى وردت فى السنة 


أولا: القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي كتب به في 
اللوح المحفوظ المقادير هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وما 
بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه". 

القلم الثاني : خبر خلق آدمء وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم» وورد 
فيه آثار تدل على أن الله قدّر أعمال بني آدم» وأرزاقهم. وآجالهمء 
5 0 


القلم الثالث: حين يُرسل المَلّْكُ إلى الجنين في بطن أمه. فينفخ فيه 
الروح. ويؤومر بأربع كلمات: رزقه» وأجلة وعمله» وشفقى 0 سعيكل ٠‏ كما 
ورد ذلك فى الأحاديث العيوية 5 


)١(‏ كما فى حديث عبادة بن الصامت السابق. 

490 شهاانا إرواة لقال بو مناه عع غير ينا الغلاب لله فال قالن رنر ل 07 
(إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذُرَيّةَ فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون». 
فقال رجل: يا رسول الله قَفِيمَ العمل؟ قال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فَيُدْخِلَهُ به الجنة» وإذا 
علق انه لتنان انكل يعمل أغل لسار حي مارت عن تعمل من أهل الثار 
َيُدْخِلَهُ به النار». وقد سبق تخريجه. 

(9) منها حديث ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله ييةِ: «إن أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث 
الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله» وشقي أو 
سعيد؛ ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون - 


الهكايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاويّة 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدمء كما ورد ذلك فى الكتاس والسئة. 
أنه : لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ؛ المذكور في الكتاب العظيم» وأن 
الله كتب فيه مقادير كل شيء». وما هو مكتوبٌ فيه شامل؛ عامٌ. لا يخرج 
عنه أي شيء» والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه؛ راجعة إليه كما تقدمت 
الأدلة على ذلك. وكذلك: الإيمانُ بالقلم؛ قال بعض العلماء إنه هو القلم 
الذي أقسم الله به في قوله - سبحانه -: «ت وَلمَلمِ وما مَطرونَ 403 
[العتلم : ١‏ 

© قال الطحاوي كَدَ: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
- تعالى - فيه أنه كائن». ليجعلوه غير كائن: لم يقدروا عليه. ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله - تعالى - فيه ليجعلوه كائنا: لم 
يقدروا عليه). 


ف أن شا هدووانة وكنم له د ولا بيدلن :ولا اسيعطم اهن أذ 
بعلي ر ٍ 5 و2 د 2 


حم ره - 


يغيره أو يبدله؛ كما قال الله :يق ١9‏ يفتح أَنَهُ ناض ين تو د جترك ليا 
وما يسيك فلا مرسِلَ له مِنْ بحْرت» لَفَاطِر: ؟]* 

وثبت في جديث ابن عباس حين ما علمه وقال له: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك - إلى أن 
قال -: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثنار فيدخل الثار» 


وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة). وقد تقدم تخريجه. 


الهدايةٌ الرَبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعتٌ الأقلامُ» وجفث الصحفك""' أي: أقلامُ 
المقادير؛ قد رُفعتْ وجفت الصخف فلا تُغَيِّرٌء ولا تُبَدّلُه ولو اجتمع 
الكون كلهم على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله: ما استطاعوا أن يغيروا ما 
كتب ليجعلوه غير مكتوبء وَلَمَاً استطاعوا أن يزيدوا فيه شيئاً لم يكتب فيه. 

© ثم قال كَثه: (جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة). 

وهذا قَدْ دَلّ عليه حديث اين عباس السابق» في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

© قال المؤلف كَبهُ: (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما 
أصابه لم يكن ليخطئه). 

وهذا لأنَّ المقدور كائن لا محالة فلا بُدّ من الإيمان بهذا؟؛ وأن تعلم 
أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأنْ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ لأن 


كل شيء قد كُتبّ في اللوح المحفوظ؛ حتى العجز والكيس؛ فحركاتٌ 
العبد» وشكنا نه وأقواله. وأفعاله وتصرفاته كلها مكتوبة ؛ كما فى حديث 


)١(‏ (صحيح): أخرجه أحمد /١(‏ 2797 رقم 22734 والترمذى (1915) والسياقٌ له 
وقال: لاحسن صسحيح 1 وصححه الحاكم لذت ا رت 5 
والألباني في «المشكاة» (0107): وفي «ظلال الجنة» (811 - :)71١8‏ وله عن ابن 
عياس طرق» قال الحافظ أبن رجحب في لجأمع العلوم والحكم' (ص1868١):‏ «وقد 
روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي» ومولاه 
عكرمة. وعطاء كواب رباح» وعبيدالله بن عبذالله. وعمر مولى غفرة. وابن مين 
ملكية وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي. 
كذا قال أبن مندذه وغيره...1. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكَاوية 


ابخ عباش السابق أن النبي قال له: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وما أصابك لم يكن ليخطعك”". 


* قال المؤلف ك: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمهٌ فى كل كائن من خلقه). 

هذا بتاءاً على ما سبق» والأدلة على هذا واضحة؛ فعلى العبد أن يعلم 
ال يوي ا دلي كيه ولي 
نال ا وال عَم أت لله يم ا 
لسسمَاءٍ وَالْارْض 4 اسم ع ...إن أله يكل سَىْء عَلِيمأ 4 [الأنفتال: و/]؛ 
وقال تعالى: 7 8. كان أت 1 ب َدْءِ عِيمَا 409 [الأحيّاب: )]4٠‏ وقال 
سبحانه : طووسةة مقاقع لتب لا يتلتها إلا م وتلا عانى الو رَابت' وما 
يل من وَرَقَةٍ إل يَعَلَمَهَا 2 حَبَةَ فى ظلمات دض وَل رط ول أبس إَ 
في كنب من 1 [الأنعتام: 04]ء والكتاب المبين: هو اللوح المحفوظ - 
0 م 
الأولى: انعد :عل الله الشامل ُتُرهم ا العلماءء كمالك والشافعي» 


5 
او 9 


وقال فيهم الإمام الشافعي كدثة ناظروا القدريةً بالعلّم؛ فإن أقرُوا به: 


(1)دانظر :#الخويي السنارق/ 
زشرق انظر: اتحقيق مسألة علم الله » (ص ااا والمجموع الفتاوى* لابن تيمية 
(0/ 51 5). 


الهجَابةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعقيدق الككاوئة 


لعزا إن ارو 0 

فمن أنكر العلم؛ نسب الله للجهل» ومن نسب الله إلى الجهل؛ كفر؛ 
فلا بد من الإيمان بعلم الله الشامل.. 

» قال المؤلف يده : (نقدّر ذلك تقديراً مُحْكماً؛ مُبْرَما) . 

كَوَله: “(قدّن ذلك تقدير] ميحكما مبرها). 

يعني : لا يُغيرٌء ولا يبَدَّلُ ذلك التقديرٌ المبرمٌ المخكمٌ؛ الذي لا خلل 
فيه » فلا يمك أن ينقض. 

© ثم قال كثثه: (ليس فيه ناقض ولا معقب). 

قوله: "ليس فيه ناقض؛ من (الانتقاض)* ؛ يعني: لا يستطيع أحد أن 
ينقض حكم الله؛ وما قدّره» وما كتبه في اللوح المحفوظ» ولا يستطيع 
أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان» أو يؤخره أو يقدمه. فلا معقب لحكمهء 
ولا راذ لقضائه. 

© وقوله ك: (ولا مزيل ولا مغير). 

يعنى : لا أحد يزيل » ولا ينقض ١‏ ولا يغير» بالزيادة أو النقصان» شيئاً 
مما كُيِبَ في اللوح المحفوظ أو يَمْحوَه. 

© ثم قال يه: (ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وأرضه). 

ومراذة: لا يستطيع أحد أن ينقصء ولا أن يزيد مما قضاه وقدر فى 
خلقه السماوات والأرض - سبحانه وتعالى -. 


.0749/51( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


الهكايةٌ الؤْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوية 


ىو قال المؤلىق م : (ودذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة). 
© قولّه: (من عَقّْد الإيمان). 
يعني أن هذا: من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة» فعلى المسلم أن 


يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء» وأنه لا يستطيع أحد أن. 


يغير ما كتبه الله» ولا أن ينقضه. ولا أن يقدمه أو يؤخرهء ولا أن يزيد فيه 


ولا أن ينقص منه. كما سبق تفصيله قريباً. 


© وقوله يَدْ: (وذلك من عقد الإيمان. وأصول المعرفة» 
والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته). 

تقدم شرح بعضه. ومراده هنا: الإشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية 
الله وأن الله رب الخلائق» ومالكهم. ومتصرف فيهم: إلا بأن تؤمن بأن 
قضاء الله وقدره». وما كتبه في اللوح المحفوظ : نافذء ولا يستطيع أحد أن 
يغيره ولا أن يبدله» ولا أن يزيد منه» ولا أن ينقص منهء ولا أن يمحوه. 
وإلا فمن لم يؤمن بذلك. لم يؤمن بربوبية الله» ومن لم يؤمن بربوبية الله : 
لم يوحد الله؛ فيكون كافرا . 
© قال المؤلف كأ : (كما قال تعالى في كتابه: «وَعَلقَ كل شر 


ا 


قوله تعالى: م وخَلقَ حل 0 ققدره, تقيبرا 4 [الفثرقان: +]؟ كل من صيغ 
العموم ؛ فكل شيء في هذا الكون مخلوق لله» فمعنى: (فقدره تقديرا) أنه 
يخلقه؛ وفيما يقدره وفيما يشرعه فُحَلْقُهُه مبني على الحكمة وكذا: شرعه: 
وأمره» ونهيه» فمن صفاته: الحكمة» ومن أسمائه: الحكيمء. خلإافًا 


الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوئة 


للجبرية تعاة الحكمة عن الله القائلين: إن الرب يخيط خبط عشواء؛ 
فيجمع بين المختلفين» ويفرق بين المتماثلين - تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا -» بل الله 0 حَلَنَ كل شيء فقدّره تقديرًا. 
© قال المؤلف كَة: (وقال تعالى: ...ران أَمْر الله قدا 
1 
42 [الأحجّاب: ٠]"8‏ 

أ أن أمرَ الله الديني الشرعيء مُقَدّرْ تقديرًا؛ فهو مبني على 
الحكية كنا :إن الذبة اولي أفادت أن خلق الله مبنى على الحكمة؛ 
فكذلك الآيةٌ الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة؛ فهو 
حكيم - سبحانه وتعالى -. وتقدّم معنا أن الجبرية - قبحهم الله - من 
الجهمية وغيرهم» يقولون: الإرادةٌ الإلهية تخبط خبط عشواء؛ : من دون 
تقدير ومن دون حكمة» ٠‏ فتجمع بين بين المتفرقات والمختلفات» تم 
المتمائللات» تعالى أللّه عما يقولون علوًا كيرا وهذه الآبات د عليهج 
و 0 حك تور 0-0 فيا زاننثرقان: +]؛؟ هذا 0 جارك 
اراي 0 5 يأمره الله ويشرعة. 
»© قال المؤلف ينه : ل ار 0 


الويل: شدة العذاب والهلاك. وقيل : ردقن اي" “. فهذا الوعيد 


ل عير 2 


| مَقَدُوبا 


6 جاءت هذه التسمية في حديث ضعيف يروى عن أبي سعيد َيه ؛ عن النبي كَل أنه 
قال: ويل واد في جهنم يهري فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره». 
أخرجه الترمذي )7١54(‏ وأحمد (" / 0/).: والحاكم 222١/15(‏ 02085 و (4/ 
88. وضبححه :: وأبو يعلى (188/9): وَعَبْدٌ بن خميذ في «المسند» (9153): 
وابن المبارك في «الزهد» (2)87/1 وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (07/948): - 


الحِدَايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ الطحاوئة 


ب«الويل» لمن صار لله فى القدر خصيمّاء وخصيم : فعيل بمعنى مخاصمء 
فهذا المُخاصم لله في قضائه وقدره؛ الذي لا يؤمن بهماء ويعترض على 
اللهء ويقول: لماذا فعل كذا؟ء وكيف فعل كذا؟. لماذا أغنى هذا؟. 
ولماذا أفقر هذا؟» ولماذا أشقى هذا؟» ولماذا أسعد هذا؟» ولماذا هدى 
هذا؟» ولماذا أضل هذا؟» ولماذا خلق الله كذا؟؛ لماذا خلق الله الحيات 
والعقارب؟) ولماذا خلق الله السباع والهوام؟, ولماذا جعل ألله الحر 
له ويل له؛ ويل لمن كان لله فى القدر خصيماء الذي هو سر الله فى 


ثم قال المؤلف يِنَه: (وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما). 


سَبْبٌّ وضف قلبه بالسقم؛ الذي هو المرض؛ فلاعتراضه على الله 
وشكّه في حكمته؛ وظنّه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال 
سبحانه : #... ويَظنْونَ بألل الظئونا 426 [الأحرّاب: 6٠١‏ وقال سبحانه فيه وفي 
- وابن جرير في «التفسير؟ ,)798/١(‏ وابن حبان (9/5717)؛ عن دراج عن أبي الهيثم 
عنه به» وقال الترمذي: احديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة». 
وأورد هذا عن الترمذي الحافظ ابن كثير في «تفسيره» »)١١8/1(‏ ثم تعقبه قائلاً : 
الم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الافة ممن بعله. وهذا الحديث بهذا الإستناد 
مرفوعاً؛ منكرء والله أعلم؛. يعني: أنه تابع ابنّ لهيعة عن دارج به» عمُرو بن 
الحارث كما في رواية الحاكم. وابن المبارك» وابن جريرء وابن اس حاتم 
وغيرهم. وهذا إسناد ضعيف فدراج هو ابن سمعان أبو السمح القرشي ضعيف 
صاحب مناكيرء قال أبو حاتم: في حديثئه ضعف. وقال الدارقطني: ضعيف» و 
قال في موضع آخر: متروك؛ وقال أحمد بن حنبل: أحاديث دراج» عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد فيها ضعف. وانظر «ضعيف الجامع» (2158). وثمّة آثار أخرى 
أوردها السيوطي في «الدرر المتثور؛ »)5١7/١1(‏ (0/ 400): عن الصحابة وغيرنهم. 


الهجَايةٌ الْزبَانِيِةَ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


أمشاله: «وَيْعوبَ لكي واللكيقت والتفريت ترك شلب يله لك 
ا سس اسك ال حمر رش علي نحط سس 3 


السَوءِ عَلْيِم دايرة ليّوءِ وَعَضِبٌ أله عَليهر وَلْعتَهَر وعد ا 
460 [َالمَمّْح : . 

فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقتضي عليه» وأنه يخذل 
زسولة ويقفى عليه وغل يخابته : .وهذاء من ظق الشوء» وكذلك هن 
اتهم ربه» وظن به ظنا سيئاء وأنه ليس حكيما في شرعه. أو ليس حكيما 
فيما يقدره ويخلقه؛ فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا مريضًا. 

والمرض نوعان: مرض شبهة» ومرض شهوة. فمرض الشبهة: مرض 
التكركة كمرض النفاق؛ كما في قوله سبحانه : فى تلُوبهِم عَرْضٌ هَرَادَهُمْ 
لَه مَرَضًا وَلْهُمْ عَذَابٌ ا إيئا بِمَا كانوأ يَكْزْونَ 29 »* [التقشرة: 16] ومرضل 
الذهرة : شهواتٌ المعاصي؟ كقوله سبحانه: «نلا غَخْصَمْنَ اقول مَظممَ ارد 


م وو 


في قله مَرَضٌ» رسمئب: بم وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في 
العا فالشبهة إِمَّا أن تكون في الصفات, أو تكون في القدر أو فيهماء 
وهذا الذي أشار إليه الشيخ» داؤة ومرضه من جهة القدرء وأيضا: القلب 
قد يموت.ء كما قال سبحانه: «#أأوَمَن كن ميِكًا َيه وحملنا لم ونا يحقف 
بيهء في الثاين. كم مكل 4 لظلْمتٍ لس يحارج ته [الأنعام: 1177]؟ ومن 
كان يشاك والاتتام: + بالكفر» «تأحينه» [الأنعتام: +بمع بالإيمان. ومن 
علامة مرض القلب أنْ لا يشعر بالمعاصي والمتكرات» فضلاً عن أنْ يُنْكر 
المكرء ولا يؤلمه كونه مقيماً على الجهل» وأعظّمة: الجهل بالله وبأسمائه 
وصفاتهء وكونه جاهلا بحقائق الإيمان» وبما يجب عليه تجاه ربه» من 
القيام بوظائف العبودية؛ فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرة 
الجهل ؛ وهذا دليل استحكام داء الجهل من قلبه» لكن من الناس مَنْ يشعر 
بمرضهء لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء» مع معرفته أن دواءه في طلب 


الهدايةٌ الربَاييِةَ في شرح الْعَقِيكخَ المَحَاوَيْة 


العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالرّكب على مرارة الدواء» فيبقى قلبه 
مريضا - نسأل الله السلامة والعافية -. 

فالحاصل: أن خصماء الله في القدرء وأصحاب الشُّبه فى هذا الباب» 
هم مرضى القلوب؛ كهؤلاء الذين يعترضون على الله» وينفون حكمته من 
الجبرية وغيرهم. 
» ثم قال المؤلف عِدَةُ: (لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سيرًا 
كتيما). 


التمس يعني : طلب بوهمه وبتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص 
والبحث عن الغيب؛ لأنَّ القدر سر الله؛ غَيّبَهُ عن المخلوقينء لا يعلمه إلا 
هو - سبحانه - فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك» فلا تقل: لم؟ 
وكيف؟ لأنك إِنْ كنت تريد أن تبحث عن هذا السرهء فإنك ببحثك هذا سرا 
كتيماء وكتيم؛ فعيل بمعنى مفعول يعني: مكتوما؛ فقدرٌ الله سر لم يُظلِعْ 
عليه أحدّاء فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوك وشبهاتك وقلبك 
المريض البحث عن هذا السر الكتيم؟! 


الشرح 55 


© قوله: (وَعَادَ بمَا قَالَ فيه): 


أي في القدر؛ يعني: بظنونه وتوهمه» فأصبح كذايًا أثيماء هذه هي 
النتيجة؛ لأنه لما تعدى حدوده؛ وطغى وتجاوز الحدء وطلب معرفة 
الغيب» وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه» عاد بما قال أفاكًا كذابًا أثيماء 
وقد يكون كافرًا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه» كما سبق أن قال المؤلف: 
(مَذِهِ دَرِيعَةُ الكُذْلَانٍ وَسُلّمُّ الحِرْمَانٍ وَدَرَجَةُ الطغْيّانِ). 


الحهِدايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعقيدق الطكاوئة 


العرش والكرسي 
لله سبحانه غنى عن العالمين محيط بكل شيء 


» قال المؤلف كأثة: (وَالِعَرْسُْ وَالْكُرْسِينٌ حَقٌ وَهُوَ مُسْدَفْنِ عَنٍ 
العَرْشٍ وَمَا دُونَُ: مُجبظ بِكُلَ شَيْءِ وَقوْهُ وَكَذ أَعْجَرٌ عَنِ الإحاطة 
خَلْقَهُ) : 
الشبح 
في هذا بيان أن الله - سبحانه وتعالى - غني عن العالمين» وأنه - 
سبحانه وتعالى - محيط بكل شيء فهو - سبحانه - متصف بالغنى» فلا 
يحتاج إلى أحدء لا إلى العرشء. ولا إلى الكرسيء» ولا إلى السماوات» 
ولا إلى الخلائق أجمعين؛ لأنه - سبحانه وتعالى - له وصف الغنى» فهو 
غني بالذات» كما قال - سبحانه -: إن ألَهَ لقَنَّ عَنِ الْمَلَوين© ورمكيرن؛ 
جء وقال تعالى: هر الْقَنّ لسدُ4 ررميئن: + وهو - سبحانه وتعالى 
- محيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات. قال سبحانه: 
وله ين وناييم حيط 409 دزي : .م وقال سبحانه: رمه ما في اَلمَموت 
َمَا فى الْأرضْ وكات أنه ييل شو يبطًا )4 ورب... +ب» وليس 
المراد من إحاطته بخلقه - سبحانه - أنه كالفلك» وأن المخلوقات داخل 
ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك علوًا كييرًا - وهذا معنى فاسد قد يفهمه 
البعض» كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون: إن الله حالٌ فى 
المخلوقات. فيُفسُرُونَ: معنى إحاطة الله يخلقه؛ أنه كالفلك» أن 
المخلوقات داخله. وهذا باطل كما مضى. 


والصحيح أن المراد بالإحاطة: عظمته وسعة علمه وقدرته. وأن 


الهجايةٌ البَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحَاويّة 


المخلوقات بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة ؛ كالخردلة» كما ثبت عن ابن 
عباس وكيا أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيها في يد 
الله - عز وجل - إلا كخردلة في يد أحدكم”'"'., ومعلوم - ولله المثل 
الأعلى- أن الواحد منا إِذا كانت عنده خردلة؛ إن شاء قبضها وأحاط قبضتّه 
بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو في الحالينْ مباين لها؛ عالٍ عليها؛ فوقها 
من جميع الوجوهء فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وَضْفٌْ واصب؟ لو 
شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القيامة. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء» وهو محيط بكل شىء 8 
والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله وك وفي الأثر 
عن ابن عباس وقيا: أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش فإنه 
لا يقدر قدره إلا الذي خلقه)”''. وأصل العرش في اللغة: السرير الذي 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة» بهذا السياق (4!7/7): والطبري فى "تفسيره» 
(:08)» نواين أبن حاتم في التفسينه.ؤتعلة غنه يسخده الحنافظ ابن كتين في 
تفسيره (0/ 00788 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح176) جميعًا من طريق أبي الجوزاء 
عن ابن عباس ذه قال: فذكره. 
وفي إسناده عنعنة أبي الجوزاء» وهو ثقةء لكنه يرسل كثيرا. ويشهد لمعنى هذا 
الأثر الآية القرآنية: «إوبًا كدَرُوا آله حَّ عدم وَالأَرَسُ بَهِيصًا نه يم الِْيدَمَة 


م 0 3-2 


م ” رح ع ار 00 


وَاَلسَّموَاتٌ مطْويت ممبيل- سبيحجييهر وتعلل م كه 429 [الرّمّر: ]ء 
(؟) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه «تفسير الطبري» (5 :)5501١/‏ الصحيح عن ابن 
عباس ما رواه عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن أبن عياس 
أنه قال: «الكرسي موضع القدمين؛ وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه». 
قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. اهء والأثر في «العظمة» لأبي 
“لعي (ح/ 07 و«النة» لعبدالله بن الإمام الحود (2590», وانظره ف اافتتح الباري» 
.))١44/8(‏ وصححه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؟ 12 5 


الهكايةٌ الرْبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ المحاوَية 


للمَلِك كما قال تعالى عن بلقيس مَلِكة سبأ: «إوَق) عَْيُ عَظِيئٌ» افر . 
+2 وسُمّىَ عرضًا؛ لارتفاعه عليه» -: والاشتقاق يشهد لذلك» كقول الله 
تعالى : «# مَعْرَوسَتِ وَغَيْرُ مَعَروسَتٍ # [الأنمام: 20041 وقال سبحانه: «لوما 
كاناأ يعَرسُورت »* [الأعرّاف: 1897]) المعروشاتٌ: الشجر المعررش الذي 
قام على ساق؛ وغيرٌ المعروش: المنبطح على الأرض؛ فالعينٌ براه 
والشين؛ تدل على الارتفاع؛ قال الله تعالى عن بلقيس: «#وفًا عرش 
عَظِيمٌ © ئل: مم]» وقال عن يوسفك عليه الصلاة والسلام: #وورقع 2 
عل الْمَرْشٍِ»# [يُوسشف: وله 

والمراد بالعرش في النصوص: العرش الذي أضافه الله لنفسه - 
سبحانه وتعالى - في مثل قوله: وكات عَرَشُهُ عل الْمَهِ4 زمثر.: بن 
وقوله سبحانه : موحل عشَُ رَيْكَ ا وز مير عليه [الحاقّة: 19]» وهو سريرٌ 
عظيم ؛ ذو قوائم؛ تحمله الملائكة؛ وهو كالقبة على العالمٌ؛ وهو سقف 
هذه المخلوقات؛ وهذا العرش وصفه الله بالعظمة؛ كما في قوله سبحانه: 
قل من من يب تسوت السسبع وَرببٌ المسرش لظم ©4 0 كما 
ووصفه بأنه كريم» كما في قوله تعالى: «#فتعدل أله هُ ألْمَِك 3 
هْرٌ رب الْمرش الحكرر 40 [المؤمنون: 115]» وكما تمدح - بتاعا 0 
َفْسَهُ بأنه ذو العرشء كما في قوله: طقل لو كنَ معد َاَِهُ كنا يمُولونَ نا 
6 ِل ذى العْش سبيلا 0 [الإسرّاء: «4]» وقال سبحانه: رَفِيمُ لدَربَحَاتٍ 
ذو اعرش يلْتَى ألو ين أُمْروء عَلّ مَن يَمَهُ مِنْ عِبَادهك زئاف : ٠50‏ [سورة 
غافر آية: »]١9‏ كما أخبر - سبحانه - أن للعرش حملة؛ فقال: «#النِِنَ 
لون الْعَرسٌ وَمَنْ حول شَيَحوْنَ يمد ديهم وَيُوْمموْنَ بد راف . ,]» وقال: 
وجل عرش رَيَِكَ وه وذ 4 [الحائة: ماوع» فأخبر أن للعرش حملةً؛ 
اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفزون 


الهدَايهٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوئة 


للمؤمنين كما أخبر - سبحانه - أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
السماوات والأرضن:-خقال > سبخاته -- يزمر الني حَلقّ السَمون والارض 


عبر و مي ممه 


ف سبد تام وكات عرّشه., على ألماء © [هود: 07]» وأخبر النبئنٌ أن للعرش 


م 


قوائم ؛ ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: ١لا‏ روني من يَبْنَ الأنياء. فَإِن 


الْناسَ يَصْعَقُونَ يوم م القيَاعة فأكون وَل مَنْ يقي ؛ قَإدًا أن يمَوسَى آخِدٌ ِقَايِمَةٍ 
مِنْ قَوَائِمِ العَرّشٍِء كلا أذري أَنَاقٌ قَبْبِي أمْ جَرِيَ بِصَعْقَةٍ اوور كما 
أخير :التي أن العرش فوق الفردوسء» الذي هو أوسط الجنة وأعلاهاء وأن 
الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاهاء وفوقه عرش الرحمنء ففي الحديث: (إِذَا سَألثمُ الله كَاسَأَلُوهُ 
الفِرْدَوْسَ ن؛ فَإِنَهُ وَسَط الجَنّةِ وَأَعْلَى الجَنَوِء وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَمَجَرْ 
نهد لتقو(" كما أخبر النبي يك أن ارد مقبب على هذا العالم كما 


م2 


في حديث الأعرابي : «أَتَدْرِي ما اس 5 عَرْفَهُ كُوْق. سَمَاوَاته هكذا وَاشار 


)١(‏ أخرجه البخاري (47758) والسياق له؛ ورواه في مواضع أخرى من الصحيح» 
ومسلم مختصرًا (571/4/ 041575 157) من حديث ا سعيدء وأخرجه البخاري 
بلحوه .551١(‏ دك 515*ن ظالذضق لاأهك خامدت ل5تقلء الا غلا 
ومسلم (7719/1) من حديث بي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (7140: 477ا) من حديث أبي هريرة» ولفظه -كما في 
الموضع الأول- قال رسول الله يَكْهِ: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أوقه القن ولق شهاه تقالوا يا" رسواه لله فا قفي لماي قال إن فى اله 
مائة ا أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه 
قال: وفوقه عرشُ الرحمن ومنه تَمبَّر أنهارٌ الجنة؛ قال محمد بن قُليح عن أبيه: 
اوفوقه عرش الرحمن». 


الهدَايةٌ الؤبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيجَ3َ الظكاوية 


كما أخبر النبي يَلِةٍ أن التقدير بعد وجود العرشء وقبل خلق 
السماوات والأرض» ففي حديث عبدالله بن عمرو هيا عن النبى أنه قال: 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود (49757) فقال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد؛ ومحمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشارء وأحمد ابن سعيد الرباطي» قالوا حدثنا وهب بن جريرء قأل 
أحمد: كتبناه من نسخته» وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه عن جده 
قال: «أتى رسول الله يك أعرابئ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال» 
رتيكت الأمرال هملكت الأتعاء: فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك. قال رسول الله يي : ويحك أتدري ما تقول؟ وَسَبّحَ رسول الله يكل فما 
زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله 
على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على 
سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل بالراكب». 
قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته؛. وساق 
الحديث. وقال عبدالأعلى وابن المثتى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن 
محمد بن جبير عن أبيه عن جده. قال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 
هو الصحيح» وافقه عليه جماعةٌ منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني؛ ورواه 
جماعة عن ابن إسحق كما قال أحمد أيضا وكان سماعٌ عبدالأعلى وابن المثنى 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني». اه 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (1/ 7580): حديث ابن إسحاق فى «المسند» 
وغيره» وفي خرها: «إنْ عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا مثل القبة» ا ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب». وابن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع في شيء من 
الطرق عنهء ولذلك قال الذهبي في «العلو؛ (ص 77): «هذا حديث غريب جدًا 
فرد» وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائبء فالله أعلم. 
وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباد» ١(‏ /17): قال: وقال جبير بن مطعمء عن 
النبي يْةِ: «إن الله على عرشه فوق سماواتهء وسماواته فوق أراضيه مثل القبة». 


اه اس 5 5 جرد كك جم مك ره 2س 0000 5 ع بن تن م 5 
«إن الله قدر مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يتخلق السمَاوّاتِ وَالأرضَ بحَمسِينٌ. 


الايد الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطحاوئة 


آلف سَنَةِ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المّاءِ27. 

فتلخص من مجموع هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي : 

أولاً: أن الله مدح نفسه بأنه رب العرش وذو العرش» مما يدل على 
أهمية العرش وميزته على المخلوقات. 

ثانياً : وُصفت اعرش بأنه عظيم » وأنه كريم» وأنه مجيد. 

ثالنا:. وض العرقنٌ بأن له حَمَلَةٌ » وآن الملاتكة تحت يه؟ من عنوله: 

راك + أن الفرشن عزو أعن المكلرفات:وسمفياء فهو فرق النردوس؛ 
الذي هو وسط الجنة» وأعلى الجنة. 

خامساً : أن للعرش قوائم. 

مناشا : أن الغرعن مُقتّبّ على الغالم: 

مناتيا ‏ أن 'المركن ستاءق ‏ وجوده على تقدير «المتادي: أن تعدير 
المقادير سابقٌ خلق السماوات والأرض؛ هذا هو الصواب» وذهب بعض 
اهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم 

فقول يعض أهل الكلام: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
كله - السموات» والأرض كلها - فى جوف العرش» هذا قاله بعض أهل 
الكلام كما سبق» لكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في النصوص أن له 
قوائم» كما سبق في حديث لوحي 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري )١417(‏ من حديث أبي سعيد» وقد تقدم تخريجه. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْهقيدق الطحاوية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"5”" كن : العرش مقبب» ولم يثبت أنه 
مستديز مطلقاه بل كبت أنه فوق ٠‏ الأفلاك كان له قوائم» وصح 0 ا - 
أي: العرش - قوله : (إِذّا سَأَلُْمُ الله» كَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ نه وَسَط الجن 
وَأَعْلَامَاء وَكْوَْهُ عرْشنُ الرّحْمّنء وَمِنْهُ تَفََرٌ أَنْهَارٌ الجَنَةة"©» وعلى كل 
تقديرء فالعرش فوق المخلوقات؛ سواء أكان محيطًا بالأنلاك أو غير 
ذلك؛ وهو فوق الكرسيء والكرسي فوق الأفلاك كلهاء ونسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الكرسي» كحلقةٍ في فلاة» قال تعالى: اوَيعَ دَسِيّةُ لسوت 
لض 4 التتترة: ووم» إِذًا: العرش أعظم المخلوقات» ثم يليه في العِظم؛ 
الكرسي» وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو عِلّْمُ الله لكن هذا قول 


5 . 21 5 (حانة 9 : 
ضعيف » ونسبتُه إلى ابن عباس لم تثبت”*'» فإن علم الله وسع كل شيء؛ 


.)0035/5()١6١ 416٠ انظر: مجموع الفتاوى (ه/‎ )١( 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى؟ (655/5). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 4)ء وابن مئله في «الرد على الجهميةا 
(ص١7):‏ من طريق: جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال ابن مندهء واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (817/4): «ولم يتابع عليه 
جعفر ) وليس هو يالقوي في سعيدل بن جبير». وانظر (السلسلة الصحيحة ا (03809). 
وعلقه البخاري لكن من قول سعيد بن جبيرء وقال الحافظ في «فتح الباري» 
:)١194 /(‏ وضله سفيان الثوري في تفسيره في رواية أبى حذيفة عنه بإسناد 

١ 3‏ 0 0-1 
وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه عن 
وهو عند لاشيم الجن ويه 08 وكذا ار 
أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعاء والموقوف أشبه. 3 


الهكايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 


- وقال العقيلي إن رفعه خطأ ثم هذا التفسير غريب. 
وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. 
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله. 
وأخرجا عن السدي «أن الكرسي بين يدي العرش وليس ذلك مغايرا لما قبله والله 
أعلم». اه. كلام الحافظ ابن حجرء وانظر : «تغليق التعليق» (5/ 188- 185). 
قال ابن جرير الطبري في اتفسيره» تفسير الطبري (0 /501): أما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
عجم ا عنه أنه قال: «هو علمه». اه. ْ 
وتعقبه الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه فقال: «العجب لأبي جعفرء كيف 
تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء 
به الأثر عن رسول الله يلد من الحديث في صفة الكرسيء ثم عاد في هذا 
الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس أنه علم 
الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات فى معنى 
(الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأولء» ويكون معناه أيضًا (العلمكى 2 زعم 
أنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحدء معنيان مختلفان في 
الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» صحيح الإسناد» فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين» عن سعيد 
بن جبير؛ عن ابن عباس»؛ صحيح الإسناد على شرط الشيخين» كما قال الحاكم. 
وكما في «مجمع الزوائد» (7377/5) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح»؛ كما 
بينته في التعليق على الأثر (0197). ومهما قيل فيهاء فلن يكون أحدهما أرجح من 
الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر 
الكرسي : «والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى» عن مسلم البطين؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش 
فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى 
عنه في الكرسي أنه العلمء فقد أبطل؛» وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. 
وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو«العلم»» بقوله تعالى: «ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما». فلم لم يجعل «الكرسي» هو «الرحمةة؛ وهما 2 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدو المحاويّة 


كما قال تعالى: موريس وَسِعْتَ حك تيع تحمة ع حَمَةٌ وَعِلْمَاك [غافر: 7]» والله 
يعلم نفسهء ويعلم ما كان وما لم يكن 30 ولو قُسّر الكرسي بالعلم في الآية؛ 
لقيل: وسع علمه السماوات والأرضء وهذا المعنى لا يكون مناسبًاء 
لاسيما وقد قال تعالى : مولا ود حَفْظهما # [البَعرّة: مومع ؟ قي لا يثقله» 
وهذا يناسب القدرة؛ لا العلم. وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش» 
لكن الأكثرون أنهما شيئان» إِذَا فالاقوال ثلاثة. 

والصواب: أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش. وهو مو ضع قدمي 
الرحمن - جل جلاله -. 

فال الأنام ععمان ابن لعي ارا 0 01100000000000 


- آية واحدة؟ روني لك لعراه الى تفن اقنووا اران 7 16]: طثَالٌ 
م سو 4 [الأعرّاف: 10 واسة خراج 
معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري» ضعيف جذاء يجل عنه من كان مثله 
حذرا ولطفا ودقة. 
وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى#الكرسي1» فإن أكثره لا يقوم على شيءء 
وبعضه منكر التأويل» كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان يحسبه شاهذا ودليلا أنه 
لي يأت 2 القرآن في غير هذا الموضع» بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية 
ما لا ا »» وذلك قوله تعالى في «سورة 
؟: وقد هَنَنَا ملسن ينا عل يوه سد دا 20 4 زمت: 4س اه. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى"! 00 «وقد نقل عن بعضهم أن 
كرسيه علمه؛ وهو قول ضعيف». 

)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (319/1): عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد: الامام» العلامة؛ الحافظ» الناقدء شيخ تلك الديار» أبو سعيد» التميمي» 
الدارميء السجستاني» صاحب «المسند» الكبير والتصانيف. ولد قبل المئتين بيسير» 
وطوف الأقاليم في طلب الحديث. . وصمع : : أبا اليمان» ويحيى بن صالح الؤحَاظي» 
وسعيد بن أبي مريم... وخلقاً كثيراً؛ بالحرمين» والشام؛ ومصرء والعراق» - 


عَذّايَ عن بهو 07 كا وَيَحْمّق وَسِعَتٌ 


الحهجَايهٌ الؤبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


7" يمدن: هذا الذي عرفناه عن ابن عباسء صحيحًا مشهورّاء فالكرسي 


مخلوق عظيم» وهو موضع القدمين لله - سبحانه - كما روى ابن أبي شيبة 
والحاكم وقال: لين شرط الشيخين؛ عن ابن عباس في قوله: ظوسِعَ 
1 لسَّموتِ لضن [البَقَرّة: ومع] أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله6””'» وذكر ابن جرير عن أبي ذر ونه قال: 


جح والجزيرة» وبلاد العجم. وصئف كتابا في «الرد على بشر المريسي؛؛ وكتابا في 
«الرد على الجهمية»؛) روتاهنا: واد علم الحديث وعلله عن على» ويحيى» 
وأحمد» وفاق أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة. 
حدث عنئه : أبو عمرو: أحمد بن محمد الحيريء ومحمد بن إبرا هيم الصرام» 
ومؤمل بن الحسين.... وخلق كثير. قال الحاكم: سمعت محمد بن العباس 
الضبي؛. سمعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق القراب يقول: ما رأينا مثل عثمان 
بن سعيد» ولا رأى عثمان مثل نفسه» أخذ الادب عن ابن الأعرابي» والفقه عن 
أبي يعقوب البويطي»ء والحديث عن ابن معين وابن ن المديني» وتقدم في هذه العلوم 


ا 
انه . 


قلت: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة» وهو الذي قام على محمد بن 
كرام» وطرده عن هراة» فيما قيل. وقال محمد بن المنذر: شكر: سمعت أبا زرعة 
الرازي» وسألته عن عثمان بن سعيدء فقال: ذاك رُزِْقَ حسن التصنيف. وقال أبو 
الفضل الجارودي: كان عثمان بن سعيد إماما يُقتدى به في حياته وبعد مماته. 
قال محمد بن إبراهيم الصرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه 
الصفات» ولا نكل بهاء ولا نفسرها. ومن كلام عثمان كَلَنهُ في كتاب «النقض» 
له: «اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه» فوق سماواته». اه 
)١(‏ انظر: «الرد على بشر المريسي» .)5١4/1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» »)5١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير' 
(75745)» وعبدالرزاق في «التفسير» :4)55١/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/ 
؛» والهروي في «الأربعين» (ص 35- 201). والدارمي في «الرد على - 


الهكايَة الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِكَجَ الُحَاوئة 


سمعت رسول الله يقول: «مَا الكُرْسِيٌ فِي العَرّشٍ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ 
لقِيَتْ في طَهْرٍ سَلَاسِلَ مِنَ الأض”2. 


(000 


المريسي! ٠:٠ -849/١(‏ 2) و )1175/١(‏ و :»)457/1١(‏ وعبدالله بن أحمد فى 
«السنة؟ (كمره, 6 .))٠١7١‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (لاك 6ل 
والدارقطني في «الصفات١‏ (51), والحاكم في «المستدرك» (؟/ )5١١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و.لم يخرجاه. وقال الذهبي في «العلو؛ (ص 
5 «رواته ثقات». وصححه الألباني في مختصر العلو (ص: 2.)/2 وقال 
الحافظ في «الفتح؟ (144/6): «وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى 
مثله؟. وأخرجه عن أبي موسى أيضباء ابن جرير في «التفسير؛ (5/ 0»)9 وأبو الشيخ 
في «العظمة؛ (58)» وابن أبي شيبة في «العرش؛ 2)1١(‏ وابن منده في «الرد على 
الجهمية؛ (ص 55)»: وعبدالله بن أحمد في «السنة» (2888)؛ والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» (869- تحقيق الحاشدي). 0 

أخرجه ابن جرير في التفسير (49/0) تعليثًا وأسنده ابن أبي شيبة في «العرش» 
(58): وابن بطة الإبانة الكبرى (1945): وأبو الشيخ في «العظمة» (544/6/ 0/) 
من طريق المختار بن عسات العبدي» عن إمشاغيل بن مسلم» عن أبي [دريس 
الخولاني» عن أي ذر الغفاري مرفوعًا بلفظ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة؛. وفيه المختار وهو مجهول. ورواه أبو الشيخ في «العظمة؛ (؟/ ١لاه),‏ 
وذكره في «العلو للعلي الخنان»:(/1'81) مق طريق' ابن جريخ "عن غطاء» عن عبد 
بن عمير؛ عن أبي ذر ضنهء نحوه مرفوعًا بلفظ : «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة؛ قال الذهبى في العلور ص ١١9‏ : «والخبر منكرا.اه. 

وأستده أبو الشبع كن «العليقة (؟/ لاحهة/ كلل وابن جرير في «التفسير؛ (9/ )٠١‏ 
كلاهما من طريق عبدالرحمن. بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه دإن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس قال ابن زيد فقال أبو ذر ضيه عن النبي يك ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض والكرسي موضع القدمين؟. - 


الهدايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطْحَاويْد 


والله - سبحانه وتعالى - استوى على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظمته. وجاء ذكر استواء الله - سبحانه - على عرشه في سبعة مواضع 
من القران: 

الموضع الأول: في سورة «الأعراف»؛ قال تعالى: #إرك ري أنه 
لّى قَّ المموتث ل ُْ بَِبِتَة حار ع ام ع لعش ين لَب 


سس 


اهار [الأعرّاف: 00 
الموضع الثاني : في عور اليونس»؛ قال تعالى: «#إنّ رَيَّحُ أسَّهُ اَلَزِى 


عي ترق 


سد 
000002 01 مغر + ا الم 
خلق السَموتِ لاض قٍِ سن ياو مم م استوئ عَلّ العرش دير الأمر # [يُونس: ]- 


امومع ا : في سورة «الرعد». قال 0 مده أ أَيِى 3 اراق 


ير عمد تَرَوَتها ثُ ثم أستوئ عل اعرش (الرّعد: 


08 


> وقال الشيخ الحاشدي في التعليق على «الأسماء والصفات؟ للبيهقي (5/ 070١‏ : 
(وهذا مرسل» وعبدالرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف جداً». 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصمات» (855)؛ وابن حبان - (71) مطرلاء 
وذكره الذهبي في «العلو للعلي ند (37)؛ عن يحيى بن يحيى الغساني» 
وقال: "إبراهيم ليس بشيء» وقد وثق 
وأخرجه ابن ماجه اس الالس ور مختصرًا وليس فيه محل 
الشاهد؛ وابن مردويه -14١/١(‏ تفسير ابن كثير) عن القاسم بن محمد لكن ذكر فيه 
محل الشاهد. 
كلاهما (يحيى بن يحيى الغساني؛ والقاسم بن محمد) عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي دن مرفوحًاء وفيه «ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كله ها بأرض 
فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». وقد استوفى الشيخ 
الحاشدي اا يه الأسماء والصفات») 
١ 0‏ ثم قال: «وبالجملة: فطرقٌ هذا الحديث كلها واهية) لا 


تصلح للا عتضاد. : 


الهجابةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوئة 


الموضع الرابع: في سورة «طه4»؛ قال تعالى: ##اليَحَنٌ عَلَ العرثر 
كر 4 [طله: م 


الموضع الخامس: ان اللا قال تعالى الى حلن. التدوك 


والارس وما هما فى سند نَدَ أمَّاِ 5 ثم 00 عَلّ عرش لحن [الغكرقان: ٠159‏ 


الموصع السادس: في سورة ة «آلم السجدة»؛ قال تعالى 200 د الى حَلَىّ 


لسَّمنوتٍ وَالْرْضَ وما بِدِنَهمًا في فك 265 أستوين: عل العرش # [المّجِدَة: 4]: 


الموضع لكام في سورة ة «الحديد»؛ قال تعالى: وهو لَرَى ا 


التعوك: والارض فق يد بار 2 وم اشتوق عل لعش » [الحتديد: 4]» 

والعلو صفة من صفات الله والاستواء صفة من صفات الله» لكن ما 
الفرق بين الصفتين؟ يتبين القَرْقُ واضحًا بين هاتين الصفتين من وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو من صفات الذات» فهو ملازم للرب؛ فالرب 
لا يكون إلا عاليّاء والاستواء من صفات الأفعال» وكان بعد خلق 
التجحاراف والارقية كنا اعير ناه يدنك فى كعانه ندل على اند 
سبحانه - تارة كان مستويًا على العرش» وتارة لم يكن مستويًا عليهء 
فاستواؤه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض» فالاستواء - على 
هذا - عُلْرٌّ خاص؛ فكل مستو على شيء عالٍ عليه؛ نون سد 
شيء مستويًا عليه. ' 

فالأصل : أن علوه سبحانه على المخلوقات؛ وضْفٌ لازم لهء كما أن 
عظمته وكبرياءة وقدرته؛ كذلك» وأما الاستواء: فهو فِعْلٌّ يفعله سبحانه؛ 
بمشيئته وقدرتهء ولهذا قال: «ثم استوى). 


الوجه الثاني: أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل. أ 


الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الققيدة الطكاوئة 


الاستواء ما 0 0 00 00 -- فكل 
العرش : فهذا ما غرف إلا من جهه 0 
المخالفين 7 من أهل البدع» فهي من الفيقات العظيمة التي نفاها 5 
ا ؛ فهو من أهل السنةء ومن 

ثفاها ؛ فهو من أهل البدعة: الكلامء والرؤية» والعلو» فهذه الصفات هى 
العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة» كالأشعرية والجهمية 
والمعتزلة الذين نفوأ العلو» وتفوا الكلام؛ فالكلام عند الأشاعرة: 
قائم بالنفس» لكنهم أ توا الرؤية ولمّا كانوا من ثفاة العلو والفوقية» 0 
فى مانا دل مقايلة ؛ فأضحكوا منهم العقلاء . 

والعلو في اللغة معناه الارتفاعء والمراد به شرعًا : وَضْتٌ ذاتيٌ لله - 
سبح أنه 0 وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: علو الذات. 

النوع الثانى: علو القذر. 

النوع الغالك : علو القهر والغلبة والسلطان. 

وله - سبحانه - العلو المطلق بأنواعه الثلاثة» كما قال العلامة ابن 
القيم يك في «الكافية العا 


.)01/1( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 


الهداية الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيوَةٍ الطكاونة 


والفوق أنواع ثلاث كلها ال الل ب لك 11 ١‏ 
ومذاهب الناس في العلو أربعة: 
المذهب الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 
والأئمة:والعلماء وغئ: أن الله فوق سمواته. مستو على عرشه» بائن من 
230 


المذهب الثاني : مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم» وهو: أن الله ليس 
داخل العالم ولا خارجهء ولا مباين له ولا محايث ل ولا فوقه ولا 
تحته؛ فينفون عنه الوصفين المتقابلين الذَيّن لا يخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا يقوله أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة”"» وهذا الذي 
وصفوه. ليس سوى العدم - نعوذ بالله - . 

المذهب الثالث: مذهب حلولية الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته 
في كل مكان كما يقوله النجارية 7 , 


فعلى هذا يكون الجهمية لهم مذهبان: مذهب النفاة: وهم الذين ينفون 
الوصفين؛ والحلولية الذين يقولون: إنه -تعالى عن قولهم- حال في كل 


)١(‏ انظر: «درء جاردر العقل والنقل» المجلد السادس بأكمله والسابع حتى (ص/ 
14)). و«#مختصر الصواعق المرسلة» (/ )١11١١-1١5٠‏ ط. أضواء السلف. 

(5) انظر: اشرح الأصول الخمسة» (ص/111-519): و«اشرح جوهرة التوحيد» (ص/ 
1504-17 و(«مجموع الفتاوى! (0/؟١7١155-1).‏ (ه/ الا )ل وقوه 
التعارض») .)١11594/8(‏ 

(9) هم أصحاب الحسين بن محمد النجارء ذهبوا إلى القول يخلق أفعال العباد. 
00 القدرية الغلاة في نفي العلمء وقالوا بحدوث الكلام له تعالى؛ وهم فرق 

: البرغوثية» والزّعفرانية. انظر: «مقالات الإسلاميين» (1/ 745-740 

ا والتحل» .)4:-488/١1(‏ 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


ان 

المذهب الرابع: مذهب طوائف من أهل الكلام والتصوف. القائلين 
بِأنَّ الله فوق العرشء وهو في كل مكان. فهم يقولون: هو بذاته فوق 
العرش» وهو بذاته في كل مكان”". 

أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على علو الله على خلقه بذاته: 

استدلوا بالنقل الصحيحء والعقل الصريح» والفطرة السليمة. يقول 
العلماء: أدلة العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل» فالأدلة على علو الله 
تعالى؛ أنواعٌ وهي كالقواعد في هذا الباب؛ يندرج تحتها أفراد كثيرة 
وهي : 

(النقل الصحيح): حيث ورد في سبعة مواضع من كتاب الله بلفظ 
(على)؛ وهي تدل على العلو والارتفاع: وهذا نص لا يقبل الاحتمال» ولا 
الاشتباه في المعنى. 

(أما التصريح بلفظ العلو): فقد تكرر في الكتاب وض الله بالعلي 
والأعلىء: كقوله: وهو الْعَل الْعَظِيم» رزيتر:: ههم» وكقوله: «إسَيّح أسْرّ 
يك الل 40 تاعى: 0ء وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع أنواعه. 

(أما التصريح بالفوقية): لله تعالى فتارةٌ يكون مقروناً بأداة: مِنْء كقوله 
تعالى: ياف ريم من فْفَهِمْ» (التسل: .5]» وتارة غير مقرون» كقوله: 


سعس ممما برو مودس 


٠. - 0 5 0‏ 2 
وهو القاهر قوق عِبَادء» (لانمام: م(ع؛ فالمقرون بمن نص في معناه؛ لا 


-065/1( انظر: (التوحيد) لابن خزيمة (7/ 847-897)»: وابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
الطبعة القديمة).‎ 
,.)18/4( انظر: «مجموع الغتاوى»‎ )( 


الهدايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطْحاويّة 


يقبل التأويل: وغير المقرون: نظاهة في المراد»ء ولا يقبل تأويله ممن 
ادعاه؛ لأن الأصل الحقيقة» ودعوى المجاز لا تقبل بغير دليل» ولا دليل 
هنا . 

(أما التصريح بالصعود إليه): فكقوله: لإلّهِ يَصَمَدُ لكر اليب انايدر. 
6٠‏ والصعود إنما يكون إلى أعلى . 

(أما التصريح برفع بعض المخلوقات إليه): فكقوله في المسيح. - 
عليه الصلاة و -: هوبل رَسَعَهُ أله إلَه»4 [التِاء: مموع» وقوله: 
إن متَوَفْيك وَرافْعكَ 4 لآك عمرّان: هه]» وقوله في العمل الصالح: 

وَالعَمَلُ لصم رفصي افاطر: 2٠6‏ وثبت في الأحاديث والآثار 

ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى الله وذلك كله صريح في 
علو الله وفوقيته. 


(أما التصريح بتنزيل الكتاب منه): فكقوله: #تَزِيلٌ الكتب من أَمَّهِ 
لْعرِيزٍ أْدَكِمٍ 29ظ4 [الشتر: 00» وقوله: يزيل من لمن ليسم 409 
لفصَلّت: ]2 وقوله: «ِإتَرْلٌ 2 2 لمن 4 [الشُّعَرَاء: #واع» وقوله: 
ا ا باحق 4 [الإسرّاء: 200٠06‏ وقوله: «إقل ا 2 العدون قن 
نَيَلككت» رتسل: +.6م» والنزول إنما يكون ممن هو فوق» وممن هو عالء 
وهذا يدل على علو الله وارتفاعه. 

(أما التصريح بأنه 0 السماء): فكقوله: يسم نا ا الما أن يق 
يم الْأَرْسَ كنا ى تور © 1 أنمُ من في ألسَمكِ أن ل علدك ليسا 
سَتَعلمونَ كين : دير 40 [المثلك: 1 -بوع[سورة الملك أ 15 - لك]ل 
وقول النبي في دعائه: «رَبْنَا الله الذي فِي السَّمَاءٍ تَقَدَّسنَ اسمّك . 


الهجايةٌ الزئانئة في شرح الْحَقِيحَمَ المحاوية 


الحديث”'“2) و«فى»: قوله «فى السما » إذا فُسَّرتُ «السماءً» بمعنى العلو؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”847): والنسائى فى «الكبرى» »)١٠١817/5(‏ والطبرانى فى 


«الأوسط» (8575 - تحقيق: طارق عوض الله). والحاكم :)594/1١(‏ (4/ 20747 
وابن عدي في «الكامل» »)١191//1(‏ واللالكائي في «السنة؛ (554): وغيرهم. من 
طريق الليث بن سعد؛ عن زيادة بن محمد؛ عن محمد بن كعب القُرَطي عن فَضَالة 
بن عُبَِيّدِه عن أبي الدرداء قال سمعتٌ رسول الله ككةِ: «يقول: مَنْ اشتكى منكم 
شيئاء أو اشعكاه أ له» فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدسَ اسمّك أمرّك في 
السماء والأرض» كما رحمتّك في السماء. فاجعل رحمتك في الأرضء» اغفر لنا 
حُوبَنَا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رَحمةٌ من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع 206 

وزيادة بن محمد قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (5557/5): امنكر 
الحديث4. وكذا قال النسائي في كتاب «الضعفاءة (551). وقال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب» (7117): «منكر الحديث». وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» 
:)58١ /6(‏ «تفرد به الليث بن سعد». وقال الذهبى -بعد أن عزاه إلى أبى داود- فى 
(العلو» (ص 59): «وزيادة ليَنْ الحديث». 0 : 1 
ورواه أحمد في مسئده (5/ )3١‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن 
عبيد بن عمير. وأبو بكر ضعيف كما في ترجمته في التهذيبين: وفيه الأشياخ 
امبهمون1. فالحديث ضعيف. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١474(‏ من طريق مخلد قال حدثنا سفيان عن 
منصور عن طلق عن أبيه: «أنه كان به الأسر فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من 
يداويه فلقي رجلا فقال ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله يي ربنا الله 
الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء 3 شفائك على هذا الوجع فيبرأ». والحديث فيه مخلد بن يزيد 
قال عنه الحافظ في «التقريب» (5040): «صدوق له أوهام». وطلق هو ابن حبيب 
قال عنه الحافظ في «التقريب» :)7"05٠(‏ اصدوق عابد رمى بالإرجاء»؛ وأبوه 
حبيب العنزي قال عنه في «التقريب» :)١١١5(‏ امجهول؛؛ وإن كانت جهالة - 


الهدايةٌ الؤْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الظكاوئة 


فهي للظرفية» وإذا قُسّرتُ بالطباق المبنية؛؟ فهي بمعنى (على), 0 تعالى : 
مغلم في جُدُوع ف ألسَخْلِ» سرد : جو وقوله: كل سبروأ فى الْأَرضٍ» 
[الانسام: 20١‏ لأن الله سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه. 
(أما الإخبار عن رفعته وعظمته بأنه رفيع الدرجات): تحترا تعالى 


في سورة اغافر": 9رَفِيمٌ الدَرَحَتِ ذو الْعَرَشٍ يِلْقَى روح ِنَ مرو عَلّ من 
بمعنى : مفعول. أي مرفوعة درجاته برفعته وارتفاعه وعلو شأنه» وليس 
(رفيع) هنا بمعنى رافع درجات المؤمنين» فيكون فعيل بمعنى فاعل» كما 
يقوله المعطلة؛ لأن السياق يأبى هذا القول؛ وذلك أن الله - سبحانه - 
وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله: فلكم يِه لعن الْكبّيرِ» رمو 
ثم وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات ذو العرش» فالأوصاف كلها 

راجعة إلى رفعته هوء وارتفاعه على الخلقء لا إلى رَفْعِهِ بعض خلّْقه 
ونظير هذا: قولُ الله - تعالى - في سورة «المعارج»: 8يَنَ أنه ذى الْمَمَايج 
4 (المعتارج: عم؟ أي: المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه - جل 
سلطانه -» وهي الدرجات الرفيعة» والقرآن يفسر بعضه بعضًا . 


(أما التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده): فكقوله 
لداجي وله ص في الْسَمنواتٍ 7 ومن عنده لا يستكيرون عَنّ عبادته. وآ 
سرون 4 [الأنبيتاء: 19]» وقوله: إن ين عند د رَيَلقت يلمت ل يَسَدَكِرود عن ص 
عادو وسيحوته. وَلَهُه ْجَدُوت 07 ©4 [الأعرّاف: 2.01 وقوله: مون استكروأ 
1 2 


2 1 


ول والْهارٍ وهم لا كمون : 4 َفُصَلّت : مم. 


ساس لخر مره 


بن سك ريك لمحو 


- الذي حدثه لا تفيد؛ لأنه يظن به الصحبة» والصحابة كلهم عدول» لكن الإسناد لا 
يقوم هكذا لما بيّتاه؛ فالحديث ضعيف أيضا من هذا الطريق والله أعلم. 


مشا من نْ عِبَادِو © [غافر: 16]» فقوله: ورَفِيعٌ بحت 4 [غافر: ]١٠6‏ فعيل. 


الهكَايَةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِكةٍ الطحاويّة 


وروى الشيخان عن أبى هريرة ضيه قال: قال التبى : «لما قَضَى الله 


الخَلقَ كَنَبَ فِي كِتابه فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقّ العَرْشٍ: إن رَحْمَتِي غلبت عَضَّبِي)”'. 


واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده؛ دليل على علو الله على خلقهء 
وإلا لم يكن لتخصيص هذه الأشياء بأنها عنده: فائدة؛ ولكان أشرف 
المخلوقات وأدناها في القرب منه والعندية؛ سواءً. 

(أما الإخبار بأن من أسمائه «الظاهراء وتفسير أعلم الخلق به له بنفي 
فوقية شىء علية) + فكفوله تعالى + تر الأيْل راكد تاطهة ابابل > 
[الحّديد: لوا 0د تفتاحه : «اللَّهُم نْتَ الأول كليْسَ قَبلَكَ 
شَيْة وَأنْتَ اخرلا عام شَءٌ ) وَأَنْتَ الظاهِرٌ كَلَيْسَ فَوَْكَ شَيْءٌ ) 
وَأَنْتَ البَاطنُ كُلَيْسَ دُونَكَ شَْ لين فتفسير الصادق المصدوق لالظاهر) 
بنفيى ضده؛ تقريو لأثيات العل؛ إِذْ ذ الظهورٌ والعلرٌ: متلازمان؛ فكل ما علا 
الك ظَهْرَ وَبَانَ كما أنه كلما سفل الشيء: حََفِيَ واستتر. 

(أما إشارة النبي بأصبعه إلى السماء): ا يوم 
عرفة» مخاطبًا ربه بقوله: ١‏ اللَهُمّ اشْهَدْ - تلات مَرَّاتِ -00؟ فذلك يدل 
على علو الله على خلقه» وإلا لم يكن لتخصيص السماء بالإشارة فائدة . 

(ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة من رؤية أهل الجنة لربهم َيد): 
كقوله تعالى: طتيء يت يرا © إل يا ير 402 االمياقة: «دساء 


- 


- 5 سخ م اماه دع م كن همهو به اء > هد 2 رم بي و ععوس /(4) 
وقوله : (إنكم سترون ره كما ترون هذا المَمرَ لا تضامون فِي رؤيتها 3 


.)30761١( واللفظ له ومسلم‎ )"١95( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) »أخرجه مسلم (7117) من حديث أبي هريرة طليه. 

(5) أخرجه مسلم )١718(‏ من حديث جابر بن عبدالله. ذه في صفة حج البي مَل 
(8) أخرجه البخاري (005): ومسلم (”777) من حديث جرير بن عبدالله» طه. 


الهدايةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الككاوئة 


فالرؤية قطعية الثبوت بالآدلة المتواترة» والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم 
(سؤال النبي عن الله بأين): كقوله للجارية: /أَيْنَ اللهُ قَالَتْ: فِي 


السَّمَاءِ قَالَ: أَعْيِفُهًا كَإِنّهَا مُؤْمئَةُ». وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في 
دلق 


صحيحه 


والسؤال عن الله بأين» وإقرار الجارية على أن الله في السماء؛ يدل 
دلالة قطعية على إئبات علو الله على خلقه. والرسول منزه عن أن يسأل 
نوالا كاسداة ومددوه ابف اضر يقر« التجارية عل جعرات فاسد 
ويلزم مِنْ قول مَنْ يقول: إن الرسول خاطب الجارية بما تعرف - وإن كان 
على خلاف الحقيقة -: أن يكون النبي لم يبين الحق في هذه العشالة؛ 
وأن يكون قد أقر الجارية على الخطأ. وحاشاه من ذلك. 

وعند الجهمي والمعتزلي» لو أنك رفعت إصبعك إلى السماء؛ لقطع 
أصبعك وقال: لا تشر إليه هكذا؛ لأنه في كل مكانء فقيل لهم: الرسول 
قال: أين الله؟ و«أين» يُسأل عنها في المكان؛ قالوا: الرسول سأل سؤالًا 
فاسدّاء وإنما كان قصده أن يخاطبها بقدر عقلهاء ومقصوده أيضًا أن يقول 
لها: من الله؟ ولما قالت: في السماءء قال الرسول: أَعْيَقُهًَا فَإِنّهَا 
مُؤْوِئَةُه" فقالوا : أقرها على جواب فاسد موافقة لعقلها!! 

هذه أربعة اق من الأدلة. وكل نوع منها تحته أفراد: كك 
اعترض المبتدعة على هذه الأدلة» وأجاب أهل السنة على اعتراضهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم (079) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مله 


زفة6 | هو الحديث السابق. 


ا 1011 


الهحايةٌ الزْبَانيْةَ في شرح الْعَقِيدَرَ الطحاويّة 


وهناك أدلة عقلية لأهل السنة واعتراضات للنفاة وأجوبة لأهل السنة عليهاء 
وهناك أيضًا أدلة من الفطرة لأهل السنة» واعتراضات من النفاة وجواب 
عليها لأهل السنة» وهناك أدلة أيضًا عقلية لأهل البدع النفاة» وأجوبة لأهل 
السنة عليها» وجواب عليهم. 

وقد اعترض نفاة العلو على الأدلة التي استدل بها أهل السنة 
والجماعة على علو الله على خلقهء وتأولوها: بأن المراد بها: علو وفوقية 
القَدْر والعظمة والشأن. وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان؛ لأن النفاة 
يثبتون هذين النوعين من العلوء وهو علو القهر وعلو القدر. والخلاف 
بينهم وبين أهل السنة في إثبات علو الذات؛ ولذلك قالوا: قوله سبحانه: 
قوق عِبَادِوء # [الأنعام: 7014 يعني : خير من عباده وأفضل» ومعنى كونه 
فوق العرش: أنه خير من العرش وأفضل؛ قالوا: ونظير ذلك قول العرب: 
الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم» والذهب فوق الفضةء فهذا يدل 
على أن المرادٌ بالفوقية: الخيرية. 

فأجاب أهل الحق هذا الاعتراض بأجوية”': 

الجواب الأول: أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة» أو إلى فوقية 
القهرء حَمْلٌ للفظ على مجازه؛ وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل: 
الحقيقةٌ؛ وحقيقةٌ الفوقية: عُلْوُ ذاتِ الشيء على غيره؛ والمجازُ على 
خلاف الأصل؛ لأنه خلاف الظاهرء فلا يُقبل إلا بدليل يخرججه عن 
حقيقته» كما في قوله تعالى حكاية عن فرعونء أنه قال: «إوَإِنًا فوقَهُمَ 
مهرورت * [الأعرّاف: 907(اع» فهذه فوقية فهر وغلبة؛ لأنه قد عُلم أنهم جميعًا 
مستقرون على الأرض» ولا يلزم مثل ذلك في قوله تعالى: #وَهُوَ الْقَاهِر 


.)1١56-1١١557 /7”( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


الهدايهٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


رق عِبَادِ» ولائتم: ومم؟ إذ قد عُلم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين 
في مكان واحدء حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

الجواب الثاني: أن تفضيل الله - سبحانه - على أحد من خلقه لم 
يذكر في القران ابتداء» وإنما ورد ذلك في سياق الرد على من اتخذ ذلك 
الشيء ندًا لله - تعالى -» وعبده معهء وأشركه في إلهيته» فبين الله - 
سبحانه - أنه خير من تلك الآلهة. وذلك الند كقوله اليك ل 
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1 حير أما آنا شيقت» له ل: وم]ء وقوله سبحاته: 9# نات تقرفت أ 


حِدُ الْمَهّارُ و ومع» وقوله حكاية عن سحرة فرعودٌ: + ْ#إنا ءامن 
يا 0 د ف لك دن ا ف 22 لق 49 مد 
عبىء وقوله: #أفْمَن لُق كمَن لا مدق قد كرون 4 [التحل: 107] 2 
وذلك لأنه لا على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض 
لحجته ما لا يحسن في سياق غيره» وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. 


ع 


الجواب الثالث: أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية» تأويلٌ باطل 
تنفر منه العقول الصحيحة. وتشمئز منه القلوب | لسليمة» إذ ليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدحء والرب - سبحانه - لم يتمدح في كتابه ولا 
على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش» وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه 
خير من السماوات والعرش والكرسي» ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في 
حق النكلوق» لكان عتكيهنا تجذاء" فلو قال شعدن:الكيفس ‏ أفنوه ان 
السراج» والسماء أكبر من الرغيفء أو أعلى من سقف الدارء والجبل 
أثقل من الحصىء ورسول الله أفضل من اليهود؛ لَعْدَّ ذلك من ساقط 
القول» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه؛ لما فيه من التنقص» كما 
قبل كن المدل اننا 


الهدايةٌ الزَْانيَةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاوية 


ألم تر أن السيف ينقص قَذْرُهُ إذا قيل إنالسيف أمضى من العصا 


وإنما يصح أن يقال هذا المعنى» في حق المتقاربيّن في المنزلة» 
وأحدهما أفضل من الآخرء وإذا كان يقبح كل القبح أن تقول: الجوهر 
فوق قشر البصل» ويضحك من ذلك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء 
فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 

الجواب الثالث: أن الله أثبت لنفسه الفوقية المطلقة» وهي تشمل فوقية 
الذات وفوقية القدر وفوقية القهرء فمن أثبت البعض ونفى البعض» فقد 
جحد ما أثبته الله ل ٠»‏ وتنقصه ولا يلزم من إثبات فوقية الله بذاته على 
السماء؛ وعلى العرش - وعلى كل شيء -» أن يكون هناك شيء يحويه أو 
عقون أو كرة وله لم | دوعا ا وظرناه وبال متهن« لديل هو 
- سبحانه - فوق كل شيء»ء وهو عال على كل شيء» وهو غني عن 
العرش وعن كل مخلوق» وكل شيء مفتقر إليهء وهو 0 0ه 
للعرش ولحملة العرشء» وهو القائل: إن أله ينيك كناف القموت والارس أن 
و ونين رالا إِنْ سكيم كن لع ان عرد ل م لكر 40 [قاطر: 
6 

(أما أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على إثبات العلو من العقل فكما 
يلي) : 

الدتيل الأول: دليل العقل؛ بطريقة السبر والتقسيمء وطريقة السبر 
57 عند المناطقة وأهل الأصول؛ هو: أن يحصر المستدلٌ الأقسامٌ 
التي يتصورها العقلٌ» ثم يبطلها واحدًا بعد واحدء ويُبِقِي ما قام عليه 
الدليل. وصياغة الدليل هكذا: أن يقال: إن الله لما خلق الخلق لا يخلو 
إِمّا أن يكون خَلَّمَّهُم داخلَ ذاتهء أو خلقهم خارجٌ ذاته» أو خلقهم لا 


الهدايةٌ الْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيصقَ الطْحاوَية 


داخلها ولا خارجها؛ هذه هي الأقسام التي يتصورها العقل. 

أما الأول: وهو كونه خلقهم داخل ذاته؛ فباطل بالاتفاق بيننا وبين 
خصومنا؛ لأنه يلزم عليه: أن يكون الرب محلا للحوادث» والخسائس» 
والقاذورات» وهذا قول الحلوليةء وهو كفرٌء تعالى الله عن ذلك. 

وأما الثالث: وهو كونه خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجه. فهو ممتنع 
عقلًا؛ لأنه يلزم عليه نفيه تعالى وعدم وجوده بالكلية؛ لأنه وَصْفٌ له 
بارتفاع النقيضين» وهو وصف له بالعدم» وهو قول معطلة الجهمية 
ونفاتهم» وهو كفر أيضًا. 

فتعيّن الثاني؟ وهو: كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة» فلزمتٌ المباينةٌ 
ويلزم حينئذ أن يكون عاليًا على خلقه: مستويًا على عرشه؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يكون مبايئًا لهم هن فوقهم» أو من تحتهمء أو أمامهم» أو خلفهم 
أو عن إيمانهم» أو عن شمائلهم» وأليقها بالله: صفةٌ العلر ؛ لأنها من 
صفات المدح والكمال. 

واعترض نفاةٌ العلو المعطلةٌ على هذا الدليل» فقالوا: نحن ننكر 
بداهته» لأنه أتكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان مَحْتَلفًا فيه بين 
العقلاءء بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو 
لقولنا أعطم قبولُاء وإن رد العقل قولناء فلقولكم أعظم ردّاء فإن كان قولنا 
باطلًا في العقل» فقولكم أشد بطلانّاء وإن كان قولكم حمًا مقبولًا في 
العقل» فقولنا أولى بأن يكون مقبولًا في العقل» فإن دعوى الضرورة 
مشتركة» فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكمء وأنتم تقولون كذلك» 
فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا: هي من حكم الوهم لا 


الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


من حكم العقل؛ قابلناكم بنظير قولكم؛ وعامة فطر الناس -ليسوا منا ولا 
منكم- موافقون لنا على هذا. 

فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولًا؛ ترجحنا عليكم» وإن كان مردودًا 
غير مقبول؛ بطل قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية» وبطلتٌ عقلياتنا أيضّاء وكان السمع الذي 
جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل 
مشترك بيئنا وبينكم» والمراد بالسمع: الأدلة الشرعية؛ أي: الكتاب 
والسنة. وقولكم: إن أكثر العقلاء يقولون بقولناء وينكرون بداهة دليلكم؛ 
يقال: ليس الأمر كذلكء فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء 
موجودء ليس هو فوق العالم» وأنه لا مباين له ولا حال في العالم» طائفةٌ 
من النْظْارء وهم قلة» وأول مَنْ عُرف عنه ذلك في الإسلام: الجهم بن 
صفوان وأتباغه. 

الدليل الثانى من الأدلة العقلية لأهل السنة على علو الله على خلقه: 
تسق ادلي ريق الملازمة والاستثنائية» وهو أن نقول: لو كان كذا؛ لكان 
كذاء لكنه لا يكون كذا؛ فيكون كذاء وصياغة الدليل هكذا: لو لم يتصف 
الرب بفوقية الذات؛ مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم؛ لكان متصمًا 
بضدها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الإطلاق»؛ وهو مستقّر إبليس وجنوده؛ فدلٌ على 
أنه متصف بالفوقية. 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل العقلي» فقالوا: لا نسلم أنه قابل 
للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 


الهحايةٌ الزْبَانيْةَ في شرح الْحَقِيجَعَ الطحاوية 


الجواب الأول: لو لم يكن قابلًا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسهاء فمتى-أقررتم بأنه ذات قائم بنفسهء غير مخالط للعالمء وأنه 
موجود في الخارج ليس وجوده ذهيًا فقط؛ لزم إثبات علوه وفوقيته. 


الجوات الثاني : لو لم يقبل الرب العلو والفوقية» لكان كل عال على 
غيره أسفل منه» وما حالسل أكملييه لا يقبلهء والعلو والفوقية صفة 
كمال لا نقص فيهء ولا يستلزم نة نقصّاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف 
كتابًا ولا سنة ولا إجماعًاء فنفي حقيقته؛ عينٌ الباطل . ش 

أدلة السلف والائمة وأهل السنة على إثبات العلو من الفطرة: 

الدليل الفطري أن يقال: إن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة» 
يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء» ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند 
التضرع إلى أللّه تعالى» وهذا أمر قطر الله عليه عبادمى فهم من غير أن 
يتلقوه من الرسل»ء دججدوه في اتلويوع طلجا ضززور الال في العلر» 
فالجارية الأعجمية التي قال لها النبي : «أَيْنَ الله؟ كَالَتْ: فِي السَّمّائ("؛ 
إنما أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله عليهاء وأقرها النبى على ذلك. 
وشهد لها بالؤيمان . 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول: قالوا: إن رفع الإنسان يديه عند الدعاء؛ إنما كان 
لكون السماء قبلة للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة». لا لأن الله فى 
العلو. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


الحهدَايَةٌ الرَبَاِيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطعاويّة 


وأجيب عنه ا 


الجواب الأول: أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاءء» لم يَرِدْ بذلك 
كتاب ولا سنةء ولم يقله أحد من سلف الأمة»ء وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية» فلا يجوز أن يخفى على سلف الأمة وعلمائها. 

ثانيا: أن قبلة الدعاء؛ هى قبلة الصلاة بدليل أن النبى كان يستقبل 
القبلة في دعائه في مواطن ين فمن ادٌععى 6 غير قبلة 
الصلاة؛ فهو مبتدع في الدين» ومخالف لجماعة المسلمين 

ثالثها: أن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والدكر والقعة أما الموضع الذي ترفع الأيدي إليه فلا 
يسمى قبلة؛ لا حقيقةً ولا مجارًا. 

رابعها: لو كانت السماء قبلة للدعاء» لكان المشروع أن يوجه الداعي 
وجهه إليهاء وهذا لم يشرع. 

خامسًا: أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة» وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية 
مركورٌ في الفطرء لا يقبل التحويل. 

سادسها: أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف 
الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنله. 

الاعتراض الثاني للنفاة: قالوا: إن دليلكم منقوض بوضع المصلي 
جبهته على الأرض» 0 الله ليس في جهة الأرض» فكما أن المصلي 


.)0:7-491/9( انظر: ابيان تلبيس الجهمية -الطبعةٌ القديمة؛‎ )١( 
.)645( بأطرافهء ومسلم‎ )١1١17( (؟) انظر على سبيل المثال البخاري‎ 


الودايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيصَقَ الطكاوئة 


في الدعاء. والله ليس فى العلو. 

وأجيب عنه بأن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقهء بالذل له 
والخشوع. وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحتف فهذا لا يخطر فى قلب 
اساجد؛ إلا ما كي عن بشر المريسي -قبحه الله- أنه سُمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا . 

شبهة نفاة العلو: نفاة العلو لهم شبه عقلية» وليس عندهم أدلة شرعية: 

الخزية الأو قالوا: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله فى جهة. 
وإذا كان في جهة؛ كان محتاجًا إلى تلك الجهة» وكان محدودًا ومتحيراء 
والله منزه عن الجهة. ومنزه عن أن يحتاج إلى شىء ٠‏ ومنزه عن كونه 
محدودًا متحيرًا. 

وأجاب أهل الحق عن هذه الشبه بجوابين؛ جواب إجمالي؛ وجواب 
تفصيلي : 

الجوابٍ الإجمالى: أن يقال: تنزيهكم الله عن الجهةء إن أردتم أنه 
منئزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتتحصره ؟ إحاطة الظرف 
بالمظروف. فنعم؛ هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى». فليس هو داخل 
المخلوقات» وإن أردتم بالجهة: ما وراء العالم؛ فلا ريب أن الله فوق 
العالم» مباين للمخلوقات. 

الجواب التفصيلى : 

ل إن لفظ ا - لجهة يراد به أمرٌ موجودء ويراد به أمرٌ معدوم : فإن 
أريد بالجهة جهة وجودية» وأن الله داخل السماوات» أو داخل العرش» 


الهكايهٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَجَ الطكاويّة © 
فهذا باطل؛ لأن الله لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولم يدخل في 
مخلوقاته شيء من ذاته» بل هو مباين للمخلوقات» منفصل عنهاء وإن 
أردتم بالجهة: أمرًا عدميّاء أو بكونه في السماءء أي: على السماءء وهو 
ما فوق العالمء فذاك ليس بشيء» ولا هو أمر وجودي حتى يقال: إنه 
محتاج إليه؛ أو غير محتاج إليه . 

ثانيًا: أن يقال: إنما يكون محتاجًا إلى الجهة لو كان في جهة 
مخلوقة؛ تحويه وتحصره وتحيط بهء أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم: 
لم يلزم ذلك بل لا يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق آخر؛ أن يكون 
محتاجًا إليهء فإن الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض»ء ولم يجعل عاليه 
محتاجًا إلى سافله؛ فالهواءً فوق الأرض وليس محتاجًا إليها؛ والسحاب 
فوقهاء وليس محتاجًا إليها؛ والسماواتٌ فوق السحاب والهواء والأرض؛ 
وليست محتاجة إلى ذلك» والعرش فوق السماوات والأرض؛ وليس 
محتاجًا إليهاء فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء - سبحانه وتعالى 
- محتاجًا إلى مخلوقاته. لكونه فوقهاء عاليًا عليها؟! 

وثالثا: أن لفظ الجهةء والحيزء والحدء والجسمء والجوهرء 
والعرض؛ ألفاظ اصطلاحية؛ فيها إجمال وإيهام؛ قد يراد بها: معان 
متعددة» ولم تَرِدْ هذه الألفاظ في الكتاب والسنة؛ بنفي ولا إثبات» ولا 
اك طن اعد فل نلك الأمةا بو ا قمعي فنا تنك ولة إقنات 2 فالمعارفة ريا 
السك عا ركب رولا له قترضي !"نيل الأئمة الكبار أعروا هلقن المتكلمين»: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (التعيير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميدء والأمة 
متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني - 


الهِدَابةٌ الزبائيةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوبة 


وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع» ومعروف موقف الإمام الشافعي 
دنه وحكمه على أهل الكلام؛ من أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر»ء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب؛ والسنة وأقبل 
على الكلام. 

وصح عن إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: 
من لم يؤمن بأن الله فوق سمواته. مستو على عرشه. بائن من خلقه» 
وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وطرح على مزبلة. 


الشبهة الثانية لنفاة العلو: هذه الشبهة جاءت على لسان أبي عبدالله 
الزاتى"" امتقترل ادن مداه الزاذى؟ هذا الدليل مكووتسن فيز 


- مالا تنقضي عجائبهء والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع). انظر: 
«النبوات» (؟87/57/5). 
وقال: (إن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث؛» هو أصل 
العلم والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لينظر 
المعاني الموافقة للرسول» والمعاني المخالقة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله» 
فيعرف المعنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصلء» ويعرف ما يعئيه الناس 
بالثاني» ويردٌ إلى الأول؛ هذا طريق أهل الهدى والسنة»؛ وطريقٌ أهل الضلال 
والبدع بالعكس» ويجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل؛ ويجعلون 
ما قاله الله ورسوله تبعا لهم).. انظر: اتفسير سورة الإخلاص»» و«امجموع الفتارى" 
(1 / 00508 وانظر: «الفرقان بين الحق والباطل»» و«مجموع الفتاوى» /١7(‏ 
5)). 1 

)١(‏ هو فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي المفسر 
صاحب تفسير «امفاتيح الغيب»؛ وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان. ومولده في 
الري وإليها نسبته» ويقال له ابن خخطيب الري» رحل إلى خوارزم؛ وما وراء النهر» - 


الهدَايدٌ الزئانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


ونتيجة ؛ يقول: لو كان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء» ولو كان 
سماء؛ لكان مخلوقًا لنفسه؛ وذلك محال. 

المقدمة الأولى: (لو كان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء) أثبت 
الرازي فده النسمة بدللين أن بامردة 1 

الأمر الأول: أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السموء وكل شيء 


سَمَاكَ؛ فهو: سماءء فهذا هو الاشتقاق الأصلى اللغوي» وعُرف القرآن 
9 200 
0” 7 


الثاني : لو كان الله فوق العرش؛ لكان من جلس في العرش ونظر إلى 
فوق» لم ير إلا نهاية ذات الله تعالى» فكانت نسبة نهاية السطح الأخير من 
ذات الله إلى سكان العرش؛ كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى 
سكان الأرض» وذلك يقتضي - بالقطع - بأنه لو كان فوق العرش لكان 
ذاته كالسماء لسكان العرش» فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بجهة فوق 
لكا انه حاف واتنا قلنا: أنه لو كان سماء الكناق كانه مخلوقا؟ لقولة 


- وخخحراسان» وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. ركان 
يحسن الفارسية. 
من أشهر تصانيفه: «مفاتيح الغيب"» ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريمء 
والوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات»» و«معالم أصول الدين»؛ 
وتمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين'. 
و«المطالب العالية» في علم الكلام؛ و«المحصول في علم الاصول». وله شعر 
بالعربية والفارسيةء وكات واعظا بارغا باللنتين . .. توفي سنة 505 هء تكلمرا في 
اعتقاده انظر «الأعلام؛ للزركلي - (ج 5 / ص )4 و «طبقات النسابين» للشيخ 
ا 11/0 

(1) إنظر: «أساس التقديس» للرازي (ص "١‏ - طبع مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى : 
46ه). 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 


تعالى : طتَربًا بن حَقَ الس وَاَوتِ اذل 4 رمن ؛ 4 وكذلك أيضاً 
قوله تعالى: وات رًَ م أسَُ لِى خَلقَّ الكو وَالْدرْضَ ‏ [الأعرّاف: 04]* 
فلو كآن سيا لكان متخلونا لقةء وذلة مخال» فرحب آزالا كرون 
مختما بجهة و20 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كن عن هذه الشبهة بقوله”": لما كان 
قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل 
شيء؛ كان مفهومًا من قوله: إنه في السماءء أنه في العلو. وأنه فوق كل 
و وكذلك الجارية لما قال لها: ١أَيْنَ‏ الله؟ قَالَتٌ: في لمعاو" إنتهنا 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل 
العلوء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في 
السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به؛ إذ ليس 
فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء؛ فإنه لا 
يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر؛ موجود؛ مخلوق» وإن قدّر أن 
السماء المراد بها الأنلاك؛ كان المراد: أنه عليهاء كما قال تعالى: 
ال ف دع ألشَخْلِ ‏ زمله: دمع» وكما قال: «سيروأ 3 لْأَرْضِ »# آل 
عِيرّان: +]ء وكما قال: «سِيحوأ في لْرْضٍ # [القربجة: +6 ويقال: فلان في 
الجبل وفي السطح» وإن كان على أعلى شيء منه . 

ثانيًا: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط بف 
فهو كاذب إِنْ نقله عن غيره؛ وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا 


.)77 -#١ص( انظر: «أساس التقديس»‎ )١( 
.)069/١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


(0) سبق تخريجه. 


الهكايةٌ الرْبانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَنَ الطكاوية 


تنييةه هن اللفظ» ولا رأينا أحدًا نقله عن واحدء ولو سكل سائر 
المسلمين: هل يفهمون من قوله - سبحانه - ومن قول رسوله : إن الله في 
السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم أن يقول : علااتين فلات 
يخطر ببائناء وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يُجعل ظاهر اللفت 
شيعا 00 لا يفهمه الناس منهء ثم يريد أن يتأوله» بل عند المسلمين : : أن 
الله في السماء» وهو على العرش: واحد؛ إذ السماءٌ إنما يراد به العلوء 
بمعنى: أن الله في العلوء لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه 
م السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرش» كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وأن العرش خَلْق من مخلوقات اللهء لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه؟! 
ثالئا : : ما في الكتاب والسنة كقوله سبحانه: : لينم من فى السمة» 
(المُلك: . دع ونحو ذلك؛ يت ددهتو ان السياء ع تفي الفاخار. 
العالي؛ العرش فما دونه» فيقولون: قوله: «في السماء»؛ يعني على 
السماء»؛ كما قال: «رَللَكم في جذى وعِ الدّخْلٍ» ر.ن: رمم؟ أي: على جذوع 
النخل» وكما قال: «سِيروأ في الْأَرْضٍ» لا 1 أي : على وجه 
الأرض؛ ولا حاجة إلى هذاء بل السماء اسم جنس للعالي» لا يخص 
شيئًاء فقوله: في السماءء أي في العلو دون السفل؛ وهو العلي الأعلى؛ 
فله أعلى العلو» وهو ما فوق العرش»؛ وليس هناك غيره سحانه وتعالى . 
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الهدايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَدَ الكْحاوَية 


الله اتخذ إبراهيم خليلًا. وكلم موسى تكليمًا 


0 المؤلئف يل : (ونقول: | نَّ الله انَخَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. َكَلَّمَ الله 
سَى تَكَلِيمًا إد مانا وتطديةًا 52 
الشرح 

في هذا ثبوت السُلّة لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. والدليل على 
إثبات صفة الخلة من الكتاب: قول الله تعالى : «وَاتحَدَ أنَهُ هيم كِليلا4 
[النساء: ]6 وليست الخلة خاصة بإبراهيم كهنا قد يوهم البعض ا 
المؤلف.». فالصواب أنها تاخة لنينا مل رفي : ٠‏ كما في الحديث : إن الله 
انَحَذَنِي حَلِيلًا كَمَا انَكَدّ | إِْرَاهِيمَ خَلِياًا2'”0. فالخلة ثابتة لإبراهيم ولمحمد 


- عليهما الصلاة والسلام -. والخلة بالنسبة للرب صفة تليق بجلاله 
وعظمته”"'» كسائر صفاته. 


ا الك نات الحرضي - عليه الصلاة والسلام -؛ كما في قوله 
تعالى: مركم أله موس تَكليمًاك ديس )2 فهو أيضًا ليس خاصًا 
بموسى» بل شارك نبينا يك موسى في صفة التكليم؛ ؛ فإن الله كلّم نبينا 
محمداً ليلة المعراج من دون واسطة كما ثبت هذا في الإسراء. ٠‏ ومن الأدلة 
على ثبوت الخلة لنبينا محملٍ وك حديث : الو كنتٌ متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً؛ لاتخذت ابن أبي محافة خليلاً؛ ولكنَّ صاحبكم خليل الله)0©, 


)١(‏ أخرجه مسلم (0171) من حديث جندب بن جنادة ذَنِه. في الباب عن عبدالله بن 
مسعود عند مسلم 18 ), 

هق انظر: : «منهاج السئة) (ه/ ار 5 وازاد المعاد» (1/ ام و(مدارج 
السالكين؟» (5/ .)١‏ 


(0) أخرجه مسلم (71281) من حديث ابن مسعود ؤله. 


الهكايهٌ الزْبَانْيِةٌ في شرح الْعَقِيك3َ الطحاوية 


وفي الحديث السابق : إن الله انَخَذْنِي خَلِيلُا كُمَا انَخَذْ إِبْرَاهِيمْ يد37 2 
فهذان الحديثان يبطلان قرول من قال: الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد - 
عليهما الصلاة والسلام -» ويثبتان لنبينا كك أعلى مراتب المحبة؛ وهي 
الخلّة؛ بل الخلة خاصة بالخليلين؛ محمد وإبراهيم - عليهما الصلاة 
والسلام -. 

أما المحبة فهي عامة كحُبّه - تعالى - للمتّقين» كما في قوله - 
سبحانه -: «إِنَّ أنَّهَ يحب الْمَقِينَ4 [«تربه: ::» وكحبه للمحسنين» كما في 
قوله: 26 ل لْمخييديرك #» 5 ومع. والخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب» ومن كمالها: أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة» 
وسميت خلة لتخللها شغاف القلب كما قيل:- 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذاسّمي الخليل خليلا 


والنسبة بين الخلة والمحبة: العمومٌ والخصوص؛ فالخلة أخص من 
مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ 
المحبوب لغيره هو مؤْخَّر في الحب عن ذلك الغيرء ففيها كمال التوحيدء 
وكمال الحبء. فنبينا له كمال التوحيد» وكمال الحب» وكذلك إبراهيم. 

والمحبة والخلة بالنسبة للرب - سبحانه وتعالى - كسائر صفات الله 
الثابتة له كما يليق بجلال الله وعظمته» والجهمية أنكروا حقيقة المحبة؛ 
والخلة من الجانبين؛ من جانب الله ومن جانب العبد» وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا: المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب». 
ولا مناسبة بين القديم وَالمَحْدّث توجب المحبة؛ فلا مناسبة بين الخالق 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 
: 


الحهجايَةٌ الْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَجَ المُحاوية 


والمخلوق. وهذا باطل ؛ فالرب - سبحانه وتعالى - مربى خلقه بئعمه. 
والعبد يعبد الله لذاته؛ وهذه مناسبة» فقولهم: لا مناسبة: قولٌ فاسد. 

والجهمية يقولون: ليس معنى الخليل المحبّء بل معنى الخليل : 
الفقير المحتاجء ولا شك فى فساد هذا التأويل؛ إذ لا يكون حينئذ 
لتخصيص إبراهيم بالخلة معنّى» فإن الفقر والاحتياج؛ وصف لازم لجميع 
الخلق؛ لزومًا ذاتيًا؛ لا يمكن الانفكاك عنهء ولو كان معنى الخلة: الفقر؛ 
كان كل الناس فقراء إلى الله وبذلك يكون وصف الخلة متناولا لجميع 
الناس» حتى عبدة الأوثان الذين هم ألدٌ أعداء الرحمن؛ فقراء إلى الله!! 

وكذلك مما أنكرت الجهمية حقيقة تكليم الله لبعض عباده من وراء 
حجاب؛ كما ثبت لموسى - عليه الصلاة والسلام -. وكما ثبت لنبيئا 
محمد ليلة الإسراءء وزعموا أن تكليم الله لموسى, إنما هو تكليم خلقه في 
الشجر أو فى الهواء» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 
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الهاي الْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدعَ الطحاوئة 


أصول الإيمان 
أصول الإيمان عند أهل السنة 


» قال المؤلف كثة: (وَنْؤْمِنُ بِالمَلَائِكَةٍ وَالتَبِيّينَ وَالكُتّب المُتَرَّلٍَ 
عَلَى المُرْسَلِينَ» وَتَشْهَدُ أَنْهُمْ كانوا عَلَى الحَنّ الميين) : 
الشرح 

هذه هي أصول الإيمان» وهي: الإيمان بالله» وبالملائكة» وبالكتب» 
وبالرسل» والإيمان باليوم الآخرء وبالقدر؛ هذه أصول الدينء» وأركان 
الإيمان؛ فهي داخلة في حقيقة الإيمان وماهيته. فمن لم يؤمن بهذه 
الأركان الستة؛ فليس بمؤمنء والأدلة على هذه الأصول من كتاب الل 
كثيرة؟متها: قزل الله 'تعالى + عؤناقنَ سول ينا أترل إلد من ريده والنومون 
عل عَامنَ بم ومكتبكدء تكد وسْسيو4 وبسر: ممىء فسمى الله من آمن بهذه 
الجملة: مؤمئًاء وقال تعالى: وَلكِنَ لي مَنْ ءَامَنَ يأسَه وَالْبوَِ الآ وَلَلْبِكدٍ 
والكتب وَليبنَ» [البقترة: بباوعء فجعل الإيمان هو: الإيمان بهذه الجملة 
وقال تعالى: «إومن يَكثٌ يله وَملَهَكه. ونيد وَرُسْلِو وَاليوْرِ الآجز مد م 
صَكَلدْ بَعِيدَا ررتيت.: بممع؟ فجعل الكافرين: من كفر بهذه الجملة. 

بون ستو سن تع انون نينا نان لتم هي" لاوما مدال 
الإيِمَانْ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيهِ وَكُثهِ وَرَسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِء وَنُؤْمنَ بالقَدَر 
)0 5 


> الله 


أما الإيمان بالملائكة: 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب وَيهنه. 


الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطكاوئة 


فنؤمن بهم جملة وتفصيلاء فنؤمن بمن سمَّى الله في كتابه منهم؛ 
كجبريل ١‏ رادل وإسرافيل» وملك الموت» ورضوات» ومالك: خازن 
النار» ونؤمن 0 بأن لله ملاتكة تمواهوء لا 5 أسماءهم وعددهم إلا 
الله قال تعالى: ونا يلد جود ريه إلا هر4 رمث : 3 ح؛ لأنه لم يأت في 


ملم نميه اموا وين و 
وآنا الأناء والمرسلون: 
فنؤمن بهم جملة وتفصيلاء فنؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله. 
وهم خمسة وعشرون عرد ذكروا في آية «النساء» في قوله سبحانه: إنّآ 
أوْعيِئ إِلَكَ كآ أوَعَينآ 20 وج وَاليَينَ من بحيو [التبسناء: «دع» وفي آية 
العام في قوله: «َوَتَلَكَ حَجَممآ َاتَننهآ إِرهِيِم عل قومه. تَرفْعٌ زجني من 
َس ريك كم عَليم 09 40 [الأتعسام: م وَقَالَ: فوَوَهَبََا آ إِسْحَقَ 


رو ماي مموس 


وَيَعْفُوَ كلا هَدَيْسَا 4 [الأنسام: 4م] إلى آخر الآيات. 

ونقمن بأن "الل تعالى أرسل رسلد سواهم وأنبياء؛ لا يعلم أسماءهم إلا 
الله. وورد في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة ألف». وعدد الرسل 
تلؤتمانة رثلانة "لك التحدية الواره نذتلة لاتبغلود من مقال: 


دساء 1 
4+ 


,)5 77-1060 انظر: : شرح الطحاوية» لابن أ بى العز (؟/‎ )١( 
-153/1( (؟) أخخعرجه ابن حبان (2))551 والحاكم' (5175)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75؟/ ”/ا”- /ال2)51 وزاد الميوطي. في‎ 
«الدر المنثور؛ (957/7): نسبته إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذي في «نوادر‎ 
وثم ساقهء ثم -قال: اأخرجه أبن حبان في «صحيحه»» وابن الجوزي‎ 000 
ولا‎ ٠ ١ والصواب أنه ضعيف لا" صححيح‎ ١» «الموضوعات»» وهما في طرفي نقيض‎ 
كما بينته في مختصر الموضوعات»: اه. وحديث أبي ذْرٍ تقدم:تخريجه‎ 0 
قريباٌء وفي هذا الياب أيضاً عن أبي أمامة. وأنس بن مالك» يأسانيد ضعيفة.‎ 
.)0481//1( انظر: «تفسير أبن كثيرة‎ 


الهجايةٌ الرَبَانْيْةَ في شرح الْعَقِيدَقَ الطكاوية 


وعلى كل حال؛ فلا بد من أن نؤمن بهم جملة.ء قال الله تعالى: #ورسلا 
كشك فين 1133ل ل نامي 3ك 4 ريع ا قال 
سبحانه : وَلفَدٌ رسلا رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم من َصَصَئًا عَلَيِكَ4 [غتافر: 9/8] 
وأما أولو العزم من الرسل» فأحسن الأقوال فيهم: أنهم المذكورون 
في آية «الأحزاب» في قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَنَا ين البَيْحنَ مِنَهَهُمْ ومنلك وين 
وح وام وبر وعِسى أن مر وِلَمدَنا مِنهُم ممنَمًا عَليِظًا (4)2 داح زب: 
وفي قوله سبحانه في سورة «الشورى»: «إسَعَ لَكُم ين لذن مَا وى بو 
أ 


مأ لزي ول 
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عا وَالدِى أَرْحَبِئآ إِلبِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد اسيم وموم وعِسسق أن 
لتفرَقوا فيد© [الشورئ: «60. 

رأمنا الاجنات متعمة: + قلذ ند هونا ا لإيعان نيه قسيلة: راندا على 
الإيمان بتلك الرسل؛ من تصديقهء واتباع ما جاء به من الشرائع» إجمالًا 


7 د00 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين: 

فنؤمن بها جملة وتفصيلًا؛ فنؤمن تفصيلا بما سمى الله منها في كتابهء 
من التوراة» والإنجيل» والزيور» والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف 
فوس ونؤسن'بآن لله تعالن سيوع :ذلك كنا أنواتها على أنميائة 
ورسلهء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله؛ لأنه لم عأن في عددها نصء 
فنؤمن بها جملة» وأنها حق وهدى ونور وشقاء. 

وأما الإيمان بالقرآن؟ فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء؛ 
في المنشط والمكره» واليسر والعسرء مع اعتقاد بأنه أفضل الكتب» وأنه 


.)4714 انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/‎ )١( 


الهدايهٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الضُكاوَية 


ناسخ لهاء ومهيمن عليهاء وذلك أمر زائد على غيرة ل 
كذلك أيضًا تومن بالبرء الأ : 


وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكيرء ومن نعيم القبر 
وعذابه؛ وكذلك نؤمن بيعث الأجساد وإعادة الأرواح إليهاء والحشر 
والنشر. والوقوف بين يدي أللهء وتطاير الصحف.» ووزن الأعمال. 
والحوض والصراطء. والجنة والنار», كل هذا نؤمن به» ويؤمن به أهملن 
ااي 

أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم» فلهم تفصيلات في هذه الأصول 
الستة» وحقيقتهم: أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا 
بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره؛ وسيأتي الكلامٌ لاجِمًا 
على معتقدهم فى ذلك وتفصيلاته. 

وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسلء. والكتتٌ المنزلة. وأجمع 
عليها المسلمون؛ فمن أنكر شيئًا ؛ منها فهو خارج عن ملة الإسلام؛ وليس 
في عداد المسلمين بإجماع المسلمين؛ أما الفلاسفة المتأخرون؛ أرسطو 


وأتباعة وأبق شين" قتلاحدة زنادقة» ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم 


2 انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 477). 

إفة للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع: «لوامع الأنوار» للسفارينى (؟/١/-‏ 
06). 

إفرة الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي أبو علي الرئيس المشهور بابن سيئاء» 
صاحب التصانيف الكثيرة» في الفلسفة والطب. ومن له الذكاء الخارق» والذهن 
الثاقب» أصله بلخيّء ومولده بخارى» وكان أبوه من دعأة الإسماعيلية» فأشغله في 
الصغرء ٠‏ وحصّل عدة علوم قبل أن يحتلم وتنقل في مدائن خراسان والجبال 


وجرجان» ونال حشمة وجاهاً. 3 


الهكايةٌ الرَبَانِيَةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 


هالع عدامد نه قاعد د م مجاه وابراو ا عد قاع ماد وا ع ولجاج عدوا وه فاماع ا عام راع فراع ماع دعا م عا م .اع معد مد عع م 


وفي «لسان الميزان» قال: ما أعلمه روى شيئاً من العلم ولو روى لما حلت الرواية 
عنه لأنه فلسفي النحلة ضال لا َيِه انتهى. 

واسم جده الحسن بن على بن سيناء»ء حكى عن نفسه قال: كان أبي من أهل بلخ 
فسكن بخارى وتولى التصرف فلما أكملت عشر سنين أتيت على القرآن وكثير من 
الأدب. وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا 
ربما أجروا ذكر ذلك فلا تقبله نفسي ووجهني إلى من يعلمني الحساب» وترددت 
في الفقه إلى الشيخ إسماعيل الزاهد ثم قدم أبو عبد الله الناتلي الفيلسوف فبدأت 
عليه بكتاب ايساغوجي حتى قرأت عليه ظواهر المنطق» فأما ديانته فلم يكن عنده 
منها خبرء ثم أخذت أقرأ على نفسي حتى أحكمت المنطق وإقليدس والمجسطيء 
ثم سافر الشيخ وأخذت في الطبيعي والإلهي ورغبت في الطب وبرزت فيه في 
مديدة حتى بدأ الأطباء يقرأون علي وتعاهدت المرضى فانفتح علي من أبواب 
المعالجات النفيسة من التجربة ما لا يرصف وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر 
فيه؛ ولازمت العلم سئة ونصفا ما نمت ليلة واحدة بطولهاء وكنت كلما تحيرت في 
مسألة ترددت إلى الجامع وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح لي المغلق 
منهء وكنت أرجع بالليل إلى داري فمهما غلبني النوم عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب ريثما تعود إلي قوتي إلى أن قال: سألني جارنا أبو الحسن العروضي أن 
أضنف له جامماً في هذا العلم فضنقت له #التجموع؟ وسميئه به:واتيث فيه على 
سائر العلوم سوى الرياضي ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة. وصئفت «الحاصل 
والمحصول» في عشرين مجلدة و«البر والإثم»؛ ثم مات الوالد وتقلدت شيئا من 
الأعمال؛ وذكر من تصانيفه شيئا كثيرأ منها السان العرب» عشر مجلدات» وكتاب 
«المبدأ والمعاد» وغير ذلك» وهي تنيف على مائة مجلد. ثم ولي الوزارة مرتين 
لشمس الدولة بهمدان» ثم حبس في ولاية ابنه تاج الملك بالقلعة» ثم قصد علاء 
الدولة همدان وأخذهاء ثم أطلق ابن سيناء» ورحل إلى علاء الدولة فبالغ في 
إكرامه؛ قال تلميذه أبو عبيد الجوزجاني: وكان سبب تصنيفه كتاب «السان العرب» 
أنه كان في حضرة الأمير وقد امتلأً المجلسس مق أكابر العلناء ف السرع 
فناظرهم وقطعهم إلى أن جاءت مسألة في اللغة فتكلم فيها فقال له الشيخ أبو 
منصور اللغوي: أنت حكيم ولو قرأت في اللغة ما نرضى من كلامك فيها - 


الهجاية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَمَ الطحاوئة 


اريبق ب + 19 واوا صب رد اما ان" جك 188 نوات جاع ف يل « از مطل :قل اير بقن فال رولا و 1" وريه “وو فو لق ل برل يه معد ع طن لا ف رو د و لال هن اي 


- فورجم وعكف بعد هذا على كتب اللغة مدة إلى أن صنف ثلاث رسائل وضمنها من 
الألفاظ الحوشية ما لا عهد به وعتقها وأرسلها مع رسول من الأمير إلى الشيخ أبي 
منصور بأنه وجدها في الفلاة ملقاة لما كان في الصيد فنظر فيها فوقف عليه بها 
أشياء وذلك بحضرة الشيخ فكان كلما وقف في كلمة قال له : هي مذكورة في 
الباب الفلاني من الكتاب الفلاني فلما فطن لذلك اعتذر إليه انتهى. 
وذكره تاج الدين محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل؛ لما 
سرد أسامي فالاسفة الإسياوم فقال: وعلامة القوم أبو علي بن سيتاء كان طريقته أدق 
ونظره في الحقائق أغوص وكل الصيد في جوف الفرا. 
[سبب تكفير العلماء لابن سينا 
وقال ابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتابه «الملل 
والتحر»: : لم يقم أحد من هؤلاء يعني فلاسفة الإسلام مقام أبي نصر الفارابي, 
وأبي علي بن سيناءء وكان أبو علي أقوم الرجلين وأعلمهم. 
إلى أن قال: وقد اتفق العلماء على أن ابن سيناء كان يقول بقدم العالم؛ ونفي 
المعاد الجسماني» ولا ينكر المعاد النفساني. 
وتقل عنه أنه قال: : إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزتي» بل بعلم كلي فقطع علماء 
زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولاً وفروعاً بكفره» وبكفر أبي 
نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل» وأنها خلاف اعتقاد المسلمين. 
وقد لطر الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سيناء وقال ابن سيناء في الكلام على 

بعض الأدوية وهو كما قال صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم. 

[آتوية ابن سينا قبل وفاته وكيف توفي] 
قال أبو عبيد الجوزجاني في آخر الجزء الذي جمعه في أخبار ابن سيناء: وكان 
يعتمد على قوة مزاج حتى صار أمره إلى أن أخذه القولنج. ٠‏ حتى حقن نفسه في 
نرم تمان مرات» فظهر به سحج ثم صرعء فنقل إلى أصبهان واشتد ضعفه) ثم 
اغتّسل وتاب وتصدق ورد كثيراً من المظالم» » ولازم التلاوة» ومات بهمدان في يوم 
الجمعة في رمضان سنة (5758) هه وله (6) سنة ومن شعره : 
نعوذبك اللهم من شرفتنة تطوق من حلت به عيشه ضنكا 
زجعنا إلبك الآن فاقيل رجوفناة. وتاب قلربااطال إسرامي) ميقن 
فإن أنت لم تبرئ عليل نفوسنا 2 وتبغي عماياهاإذاً فلمن يشكا 
انظر: «لسان الميزان» 7/١(‏ 091 و«العبر في خبر من غيرا .)1935/١(‏ 


الهجايةٌ الرْبِائْيِةٌ في شرح الْحَقِيِكَقَ الطحاوية 


براءء ا 0 من المبتدعة اي حتى إن ابن 
قاض 

أنا وأبى من دعوة الحاكم العبيدي. ا العبيدي رافضى خبيث» لا 
يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه» ولا رسله؛ ولا اليوم الآخرء ولا القدر . 

والفلاسفة لم يجرءوا على إنكار أصول الدين والإيمان صراحة؛ لأنهم 
لو اكوا أصول الإيمان؛ لعرف الناس كفرهم ولوضح ذلك للناسء لكنهم 
سلكوا سبيل التلييس؟ لأنهم منافقون زنادقة يتسترون بالإسلام» فهم يثبتون 
عن الأقسو د ب الفط الماع لكنهن الى الحقية 17 كدر يا ال الور في 
الحقيقة بالله ولا ملائكته. ولا كتبهء ولا رسله» ولا باليوم الآخر 

أما إيمانهم بألله ؛ وهو ال الدين» فمذهبهم: : أن الله - سيحانه - 
موجود وجودًا مطلقًا؛ يعنى فى “أنه موجود في الذهن؛ لا ماهية لهء ولا 
حقيقة؛ فلا يَعْلَّمُ جزيئاتِ بأعيانها ؛ إذ لو عَلِمّ جزيئاتء لَلَحِقّهُ الكلل 
والتعبُ من تصوّر تلك المعلومات؛ ولكان كاملا بنفسهء لا بغيره» بل يعلم 
الكليات؛ والكليات أمر ذهني» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وليس له 
وأبدّاء لا يستطيع انفكانًا عنه ؟ صَدَّرَ عنه مندووا وو عل سوقان 
لله ليبس متقدمًا عليه» والله هو العلة المحرك لهذا العالم» وهو أول هذا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (190/ »)١185‏ و«الفتاوى الكبرى» )057/١(‏ (509/95): و 
«درء التعارض» (١//ا10١).‏ 


(؟) انظر: «الرد على المنطقيين» .)١154/1(‏ 


الهجايد الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيججَ الطحا وي 


العالمء والعالم ملازم لله أزلًا وأبدًا؛ فهو لازم له كلزوم النور للسراج. 


هذا مذهبهم في الإيمان 0 


هذا رب الفلاسفة؛ تت عدر ل وجوه 
له على التحقيق؛ لأن الموجود لا بد أن يتصف بصفةء ولا بد أ ن يكون له 
اسمء وهؤلاء يسلبون عنه جميع الأسماء والصفات؛ فتبيّن بهذا: أنه لا 
وجود له إلا في الذهن» وفي اللفظ. 

وأما الملائكة» فإنهم لا يثبتونها على اج اشخاسي محسوسة؛ تنزل» 
وتذهب. وترى» وتجيء» وتخاطب الرسول» وتَصّفٌ عند ربهاء» وتكتب 
أعمال العباد»ء ولها وظائف؛ كما جاء في الكتاب والسنةء وإنما ذلك 
عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان» بل يقولون: إنها هي العقول» 
وهي مجردّات ليست داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحته» وإذا 
تقرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا: الملائكة هي القوى الخيّرة الفاضلة 
التي في الحيد: والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة» هذا إذا تقربوا إلى 
أهل الإسلامء وإلا وإلك فأنهع تقرووة اذا الماك غبار عن أشكال تور نر 
يتصورها النبي» وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا : هي أمور عقلية, 
فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى 
الإيثار» والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة» التي تبيعث على الإيذاء 
وعلى الظلم وغلن الصقياقه وعلى العدوان7: 

وأما الإيمان بالكتب فإنهم لا يثبتون الكلام لله وى ولا يثبتون أن الله 
تكلم بكلام أنزله على أنبيائه ورسله» ولا يصفون الله ا 00 


(0) انظر: «الملل والنحل» .)18١/5(‏ 
() انظر: : المجموع الفتاوى» (555/5), /١9(‏ ١1ل‏ و«الإشارات والتنبيهات» ان 
سينا (75/ /7). 


الهِكَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح اقيق الطكاوئة © 
ولا يتكلم ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل 
الفعال على قلب بشرء زاكُء طاهر متميز عن النوع الإنساني بخصائص؛ 
وهذا هو الرسول عندهم. 

#ولا ونان اللعالي اسطني أفياءة ووسلت كل عون إن 
الرسالة ليمنف هية كن اشدوليسة متحة بزع متسة من« الصتاعات» 
وكسب يكسبه الإنسان» وسياسة من الميانا ف ولي ثلاث خصائص من 
توافرت فيه فهو نبي» فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص: 

الخصيصة الأولى: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم مما 
يناله غيره. 

الخصيصة الثانية: قوة النفس أو قوة التأثيرء ليؤثر بها في سيول العلم 
بقلب صورة إلى صورة» فهو يشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك 
من صورة إلى صورة وأنت لا . 

الخصيصة الثالثة: قوة التخيل»؛ حتى يتخيل الملائكة - الذين هم 
العقول - في صورة شيء محسوس أمامهء كأن أمامه رجل يخاطبه؛ فيتخيل 
أن الملائكة أشخاص» وقد يقرى الوهم فيسمع أصوانًا تخاطبه. 


فإذا وجدت هذه الخصائص» فهو ب 37 


وقالوا: إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراس والكسب 
والخبرة؛ وقالوا: إن النبوة ليست بالدرجة العالية» بل هناك ما هو أعلى 
نينا #لأن الشؤة سناننة العامة والفلسفة أعلن عمفينا؛ الأنينا سيابة 
الخاصة» ولهذا فإن بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة» ويقولون: هي مرتبة 


.) للم-ة 1م‎ /5( 41١957/1١( انظر: «المبواتة:‎ )١( 


الهداية الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدق المّحَاوَيةِ 


دون من الفلسفة ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب ابن هود وابن 
سبعين وغيرهماء هذا هو إيمانهم بالرسل. 

وأمنا الإيمان باليوم الآخرء فهم من أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له في 
الأغيان وفي الخارجء فعندهم أن هذا العالم لا يتخرب» ولا تتشق 
السماوات» ولا تتفطرء ٠‏ ولا تتكدر النجوم؛ ولا تكور الشمس والقمرء ولا 
يقوم الناس من قبورهمء ولا يبعثون إلى جنة أو نارء فكل هذا عندهم لا 
حقيقة له بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام؛ لا حقيقة لها في 
الخارج” '؛ كما يفهم منها أتباع الرسل» ؛ بل هذه من تخييلات هذا ا العبقري 
وسياسته؛ فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك بعثًا وجزاءًء وجنة ونارًا؛ حتى 
يتعايش الناس بسلام» وحتى لا يعتدي أحد على أحدء فهو يكذبء. لكن 
يكذب لهم لا عليهم: ؛ قالوا : ولا بأس في ذلك. 

هذا مذهب الفلاسفة في أصول الإيمان» وبهذا ب: 5 


زنادقة» ينتسبون إلى الإسلام قافا فهم في الدرك الأسفل مد لنار إذا 
ماتوا على ذلك» نسأل الله السلامة والعافية. 


2 15 2 3 8 


69 انظر : لدرء التعارض» 1). 


الهجاية الزْبَانيْةُ في شرح الْعَقِيوة الظُحاوئة 


أهل القبلة مسلمون مؤمنون 
* قال المؤلف يت : (وَنْسَمّي أَمْلَ قَبلَينا مُسْلِِينَ مُؤْمِنِينَ» ما دَامُوا 


بمَا جاءَ ب النَّبِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آ لْهِ وَمَ لم مُعْمَرفِينَ: وَلّهُ كل 
ما قَالْهُ وَ ا مَصَد مَصَدَّقِينَ) : 
5 الشرح 3 
نؤمن بأن أهل القبلة من أهل الإسلام» ولا نخرجهم منه؛ وأهل القبلة 
هم كل من يدعي الإسلام»ء ويستقبل القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي 
الدعاء وإن كان من أهل البدع أو من أهل المعاصي؛ ما لم يكذب بشيء 
مما جاء به الرسول ؛ فنسميهم مسلمين» ونسميهم مؤمنين» إلا من فعل 
ناقضًا من نواقض الإسلام فارتد. كمن أنكر أمرًا معلومًا من الدين 
بالضرورة: أو سب الله أو سب الرسول . أو استهزأ بالله - كما سيأتى -. 
أجاة إذا لم قعل قينا من :ذلك 4 فيه سملم مز لذ كلو والدليل 
على هذا قول النبي : «مَنْ صَلَى صَلَاتنَاء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَاء وَأَكلَ دُبِبِحَتَنًا؛ 
فذلك المسلم الذي له ذم "الله ودمة وسوله 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (931) من حديث أنس ذه. 


الهدَايه الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيوقَ المَكاوئة 


الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم 


* قال المؤلف كة: (وَلَا نَحُوضُ فِى الل ولا ناوي فى :ونة 
الله) : 
الشرح 

أي لا نخوض في ذات الله أو في كيفية ذاته؛ لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا هو؛ قال سبحانه 0 
نخوض فى كنه الصفات؛ فنقول: ما كيفية الاستواء؟ ما كيفية العلو؟ ما 
كيفية العلم؟ ما كيفية السمع؟ ما كيفية البصر؟ ما كيفية المحبة؟ وهكذاء 
ولهذا لما قيل للإمام مالك في الاستواء. قال: الاستواء معلوم. والكيف 
مسجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فهذه قاعدة عامة تقال 

كذلك لا نجادل ولا نخاصم» ولا نورد الشبه في دين الله وشرعه. 
ولا نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامره ولا في نواهيه بل نسلم 


0 لله فنلحن عبيد مأمورون؛ 0 أن الله حكيمء وأنه ما شرع ذلك إلا 


الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


النهي عن الجدال في القرآن 

36 5 00 0007 م2 5 2م 

» قال المؤلف يي : (وَلَا نجَادِلٌ فى القرآن) : 
الشرح 

المعنى الأول: يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ: 
إن القرآن مخلوق» وجادلوا بالياطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: إن 
القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين؛ على قلب سيد المرسلين 
محمد . 

اللففت< الغاقق > يعمل آنه اراك 11 لى تجادل نالفل الدا كتيل 
نقرؤه بكل ما ثبت وصح. وكل من المعنيين المذكورين حق» ويشهد لصحة 
المعنى الثانى 118 عبذالله بن مسعود انه أنه قال: 0 رجلا قر 
آي وَسَمَعتَ النبىّ يَقَرَأ بخلانها » فحئتٌ به النبئ كلد فأخبرثه, فَعَرَفْتٌ فى 
وَجْهِهِ الكَرّامَةَ وَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فلا تَْمَلِفُوا؛ كَِنَّ مَنْ كَانَ كَبلَكُمُ 
اخْبَلك ١‏ كلك 200 

وللفائدة نقول: هناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته؛ فترتيب 
بالاجتهاد من الصحابةء ولهذا: كان ترتيب مصحف ابن مسعود ويه » 
على غير 'ترتين التصحف العثماتي» وأما تزتيبالآيات: فهو ثرتيت 


)١‏ أخرجه البخاري (5177"") من حديث عبدالله بن مسعود ويأنه. 


الهايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيحج المحاوئة 


على حرف واحد اجتماعًا سائعًا جائرٌاء وقيل واجبًا. 

واختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي؟ فقال جمهور السلف من 
العلماء والقراء: إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة 
من الله؛ وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاره» فلما رأى الصحابة 
أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد؛ جمعهم 
الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعًا سائمًا لا واجبّاء فهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة »وم يكن ال نيهي له رلك وبين 
ولا فعل لمحظور. 

والقول الثاني: أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوحًا؛ إذ أن 
الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من 
المشقة عليهم أولّاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم؛ وهو أوفق لهم وأرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي 
كان في العرضة الأخيرة -عَرْضْة جبريل القرآن-». وترك ما سواه فكان 
اجتماعهم واجيًا 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على 
الأحرف السبعة» وذهب الجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف 
واحدء. وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير 
صحيح؛ لأنه إنما قال: قد نظرت إلى القَرَأَوَء فرأيت قراءتهم متقاربة: 
وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال واقر](©. 


غ2 00 0 ب ا 0 الع يا 00 -رحمه 


الهداية الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدخَ الطحاوئة 


القران كلام الله 


» قال ل كن : (وَنَشْهَد أنه كلام رَبٌ العَالمَينَ؛ تَزَلَ به ل 


الأيِين كَعَلَمَه لك اا ا ل" 
1 


الشرح 


سبق أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به» وسمعه جبرائيل وألقاه إلى 
محمد ؛ كما قال - تعالى -: تيد بد أَرُ الْنُ (© عَلَّ عَلِكَ بتكن من 
لْمنذِرى 49 [َالشّعَرَاء: 2)]١1595-15‏ والروح الأمين و جبريل -عليه السلام-. 


- عَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُودٍ -رَّضي الله عَنه-: (إنْمَا هُوَّ كَقَوْلٍ أَحَدِكُمْ كُمْ أثبل وَهَلْم وَتَمَالَ). 
َقَد يَكُونُ معَْى أَحَدِهِمًا لَئِْسَ هُوَ مَعْنَى الآخرء لَكِنْ كلا الْمَعَْيَيْنِ حَقّ وََذَا 
اختلاف نوع وَتَغَايِرٍ لا اختلاف تَضَادٌ وَتَنَافُضِء وَهَذَا كَمَا جاءً في السنيف 
الْمَرْنُوعٍ عَنْ ألئِّيّ صلى الله عليه وسلم : أنْزِلٌ 0 أَخْرّفية إن 
قلت : غَمُورًا رَحِيمًا أو قلت: عَزِيرًا حكيمًا ؛ تَآللهُ كَذَيِكَ ما لم م تَحْيِمْ آيةَ رَحْمَةٍ بآيةٍ 

عَذاب 2 أيه عَذَابِ بِآيَةٍ ة رَحَموً). اهء من كلامه من اامجموع الفتاوى؛» /١(‏ 
2.04 


الهجايةٌ الرْبَانيَة في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 


القران كلام الله كا يساويه شىء من البشر 

© قال المؤلف يَة: (وَهُوَ كَلَامُ الله تَعَالَىء لا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ 
َك 2 2005 ركع دي 9 
كلام المخلوقِينَ» ولا تقول يخلقه) : 

٠‏ الشرن 

هذا هو الحق» وهو معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة؛ أن القرآن 
كلام الله وأنه لا يساويه شيء من كلام البشر» وقد روي فى الحديث: 
«مَضْل كلام الله عَلَى سَائْرٍ الكلام كَمَضْل الله عَلَى حَلْقو”". 

ولا نقول: إنه مخلوق؛ له ومعنأاه؟ كنمنا تقوله المعتزلة. 
والأشاعرةٌ يقولون: الكلامٌ هو المعنى القائم بالنفس» وأما الحروف 
والألفاظ فهي مخلوقةء والعلماء يقولون: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافر؛ على العموم. أما الشخص المعيّن إذا قال: القرآن مخلوق؛ فلا 


نكمّره حتى تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يُكون له شبهةٌ» فإذا كُشِمَتْ 


)١(‏ الترمذي: فضائل القرآن (1957): والدارمي (7507؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَيأنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه عبدالله بن أحمد 
في «السنة» 42١8١ .١59/1(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل؛» (ص ؟؟١):‏ 
لقي في «الاعتقاد؛ (ص ١١٠)غ‏ وفي «الأسماء والصفات» (لا٠ف. .)60١08‏ 
وضعّفه الشيخ الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات» للبيهقي -081/١(‏ 
287 ). وقد روي من حديث عثمان» وأبي هريرة» ولا يصح عنهما. انظر: 
تعليق الشيخ الحاشدي على «الأسماء والصفات» للبيهقي :)08١ -008/١(‏ 
و(١/‏ ؟088). ١‏ 


الحهجَايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 


الشبهةٌ؛ وأصرٌ بعد البيان» فإنه يكفُّرٌء هكذا قال أهل العلمء كالإمام 


ييل و 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (// /ا008-01): (أحمد لم يكفر أعيان 
الجهمية ولا كل من قال: إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية فى بعض 
بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من 
لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله؛ بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو لهمء ويرى الائتمام بهم فى الصلورات خلفهم» والحج والغزو 
معهمء والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة؛ وينكر ما أحدثوا من 
القول الباطل الذي هو كفر عظيمء وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السنة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمئين من الأئمة 
والأمةء» وإن كانوا جهالا مبتدعين» وظلمة فاسقين). 


الهدَايةٌ الزبَانيُةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 


مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين 
© قال المؤلف كة: (وَلَا تَقُولُ بِخَلْقِهء وَلَا نُخَالِفٌ جَمَاعَةًَ 


المُسلم:): 


لس 2222 هه 
من قال: إن القرآن مخلوق» فقد., خالف جماعة المسلمين» والجماعة 
هم : الصحاية» والتابعون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الهحايَةٌ الؤَْائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطكاوئة 


© قال المؤلف كثة: (وَلَا نُكَفْرٌ أَحَدًا مِنْ أَهْل القِبْلَةٍ بذَنْبِ ما لَمْ 
- 5 2 
يَسْتَحِلَه) : 


ره 


الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنه لا يُكفّر أحدٌّ من أهل القبلة» ما 
لم يفعلوا شينًا من نواقض الإسلام؛ ولو زناء أو سرق» أو عق والديه؛ أو 
قطع الرحم؛ نقول: هذا عاص مرتكب لكبيرة» ناقص الإيمان» ضعيفه. 
إلا إذا استحل شيئًا من ذلك؛ فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله في تحريم الزناء 
وفي تحريم عقوق الوالدين» وهكذا . 

ْ ولا بد أن يكون ما استحله أمرًا قطعيًا ليس فيه خلاف بين أهل العلم؛ 

إما واجبًا أنكره. أو حرامًا استحله» كمن أنكر وجوب الصلاة»؛ أو وجوب 
الزكاة» أو وجوب الحجء أو استحل الزناء أو شُرْبَ الخمرء أو الرباء أو 
قوق الوالنيع اد كد فل شيك عن ذلك سمه له عي أن ]داكي 
مقرًا بوجوبه أو تحريمه -إذا كان محرّمًا-» فهو عاص ضعيف الإيمان» 
مرتكب لكبيرة»؛ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

والناس لهم في هذه المسألة أريعة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي سبق. 

المذهب الثاني: مذهب المرجئة الغلاة» وهم يتفون التكفير نفيًا عامّاء 
فيعممون النفي والسلب» فيقولون: لا نكمّر من أهل القبلة أحدّاء بل الزاني 


والسارق وشارب الخمر؛ إيمانه كامل» ويدخل الجنة من أول وهلة0". 

المذهب الثالث: مذهب الخوارج؛ وهو عكس مذهب المرجتئة؛ 
يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب كبير» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الكتاب - بزعمهم -» وإن كانت متواترة» وه 
خالفهم»؛ ويستحلون منه ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء» فيقولون: 
الزاني كافرء وشارب الخمر كافرء والمرابي كافرء والعاق لوالديه كافرء 
ومن تكلم بكلمة الكفر أو فعل كبيرةً من الكبائر: كفر”"“. 

المذهب الرابع : مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه» يقولون: نفرق 
بين العمل وبين القول والابتداع» فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفرء 
كما يقول أهل السنة» فيوافقونهم على هذا القول. لكن المبتدع الذي ابتدع 
وتكلم بكلام كفري فإنًا نكثره. 

ودليلهم: يقولون: إن البدع مظنة الردة» فتعطى حكمهاء وهم يفرقون 
بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية» فلا يكفرون الذين يعملون الكبائرء 


زيكتررن اهحات الاعقادات الندسة © «وإن كان ضاحتها عساولا وحملوا 


التشواضن على هذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)١95/1١7(‏ (و القول بأن أحدًا لا يدخلها من 
أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه لكن حكي عن مقاتل بن 
مليماة): 
وقال في «منهاج السنة«(787/0): (وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدًا من 
أهل التوحيد لا يدخل التار ولكن هذا لا أعرف يه قائلا معيئًا فأحكيه عنه؛ ومن 
الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر : أنه غلط عليه). 

(؟) انظر: «مقالات الإسلاميين1(1/١7١)2‏ و«مجموع الفتاوى! (9/ ا9؟). (// 
47 2 41غ-444). و«الاستقامة؛ (471/1). 


الهدايةٌ الرْبَاِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاويّة 


| 


الحهحايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْمَقِيدَةَ الطحاوية 


أما أهل السنة والجماعة: فقد خالفوا هذه الطوائف كلهاء قالوا: من 
ارتكب الكبيرة - سواء كانت الكبيرة عملية» أو بدعية أو قولية - فهذا لا 
يكفر إلا إذا استحلهاء ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان» وناقص الإيمان» 
فلا يسلبون عنه اسم الإيمان مطلقّاء ولا يعطونه اسم الإيمان مطلقّاء فهو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أما الأدلة والمناقشات والردودء فسيأتى 
الكلام عليها فيما بعد - إن شاء الله -. 1 


حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة 
ومذاهب الناس فيهم : 
قلنا : إن للناس فى هذا مذاهب وقد سبق استعراض هذه المذاهب. 


ونعود إلى المذهب الأول: مذهب المرجئة التي تنفي التكفير نفيًا 
عامّاء ف فتعمم النفي والسلبء ٠‏ فمن شبههم وأدلتهم عمومًا نصوص الوعد؛ 
مثل قول النبي : «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ: م 
دَخَل الجَنَّةَ قلت : وإن زنا وإن سرق؟ قال: َإِنَ رَنَا وَإِن رو 3" ومثل 


هه 
ني ع اس 


حديث : «أَوِدْتُ أَنْ أَكَائِلَ الَنَامِنَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إل 57 الله وان مُحمدًا 
رَسُولُ اللى» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فَإِدّا َعَلُوا دّلِكَ عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاعَهُمْ وَأمَْالّهُمْ إِلّا بحَقّ الإسلام. وَحِسَابهُمْ عَلَى النو'" 

ومثل حديث البطاقة» وفيه: 'يُؤْنَى بِرَجَلٍ لبسبرخ لَهُ تِسعَةٌ وَتِسْعُونَ 
سجلًا؛ كل جل مد التصرٍ سيتاء َم مرج 1ه بطاقةٌ فيا : أَشْهَدُ أَنْ لا إِله 
إِلَّا الله وَآَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل كَتُوضَعٌ السّحِلَاتٌ فِي كَفٍَ وَالِطَائَةُ في كَقَّوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0471): ومسلم (45) من حديث أبي ذر ذه. 
فرق أخرجه البخاري حرم واللفظ لهء ومسلم 2 من حديث ابن عمر يه ١‏ وفي 
الصحيحين أيضًا بنحو حديث أبن عمر» عن أنس» وأبي هريرة» وجابر بن عبدالله . 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَدَ المْحاوية 


ا 2 2 10) 0 00 
فْطاشّتٍ السّحِلاتٌ وَثْقَلْتِ البطائة'''. ومنها أحاديث الشفاعة كحديث: 


«أَْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دَرّةِ مِنْ إِيِمَانِ)!"» وحديث أبى هريرة: 
دنه كال لين : مِنْ 266 لاس بسَمَاعَتِكٌ يَومَ القِيامَة؟ . . .. كَالَ رسول الله 


:)51/5( أخرجه الترمذي (5779)» وابن ماجه (57500): وأحمد في «المسند»‎ )١( 
واللالكائي في «السنة» (5184): والطبراني في «المعجم الأوسط» (475)» وابن‎ 
-وصححه-‎ )١979( حبان في صحيحه (6؟55؟)2 والحاكم ذ فى «المستدرك» (8), و‎ 
0 . جميعًا من طريق الليث بن سعد» عن عامر بن ييحبى المعافري‎ 
الرحمن الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص هبه مرفوهًا.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم: المستدرك على الصحيحين للحاكم ( -مبتحقيق: مصطفى‎ 
عبدالقادر): «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين». وهو صحيح على شرط‎ 
مسلم فقد احتج بأبي عبدالرحمن الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر‎ 
بن يحيى مصري ثقة» والليث بن سعد؛ إمامٌء ويونس المؤدب: ثقة» متفق على‎ 
إخراجه فى الصحيحين».‎ 
كاك الطراتن؟ هلا برو هذا السديف عو ودنول اله كه لذ بوذا لادان عقن‎ 
به: عامر بن يحبى».‎ 
-دار الكتب العلمية» ط ثانية):‎ ل٠‎ /١7( قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
قال حمزة الكناني: لا أعلم روى هذا الجديث غير الليث بن سعد. وهو من‎ 
أحسن الحديث.اه. كذا قالوا!! مع أنه روي نحوه مختصراً من حديث عبدالله بن‎ 
عمرو بن العاص» رواه عنه عبدالله بن يزيدء وهو أبو عبدالرحمن الخبلي:‎ 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعمء وأخرجه من هذا الوجه: عبْدُ بن حُميد في «المتخب‎ 
والآجري في‎ 2)5١5 -5١*/5( من المسند؟ (7199)) الرالحطيب في «الموضح)؛‎ 
«الشريعة) (7* -بتحقيق: الدميجي).‎ 

(؟) أخرجه المشارق ١‏ 0 ومسلم (185) من حديث أبي سعيد الخدري ؤَ 
نحوه. وقد تقدم تخريجه. 


الهدايهٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


5-2 55 5 


كِهّ: أسعدٌ الناس بشَماعَتي يوم القِيَّامةِ مَنْ قَالَ: لا 
لَه أو نتَفُيِوه!" . 

ويناقش المرجئة في قولهم: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» 
فنقول: قولكم هذا يُرد عليه بأمرين: 

الأمر الأول: أن في أهل القبلة منافقين يتظاهرون بالشهادتين» 
ويتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبح»ء ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم 
إظهاره من شعائر الإسلام» وفيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: «طإنَّ لتقي في ألدَردٍ الأسملٍ مِنَ 
تارك ونيت.: معى» فقولكم: لا نكفر من أهل القبلة أحدًا بذنب؛ يلزمكم 
أن لا تكفروا المنافقين» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» وهم من 
أهل القبلة. 

ثانيًا: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجيات 
الظاهرة المتواترة» أو المحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه 
يستناس» فإن تاتب وإلا قثل كافراء لآنه. أنكر أمرًا معلومًا من الدين 
بالضرورة. 

وَيُرَدْ أيضًا عليهم بنصوص الوعيد» فإن نصوص الوعد تدل على بقاء 
الإيمان معهمء وتصوضن :الوعية كدل علق أن الابما يضعف ونتقض: 
فقولكم: لا يتأثر إيمانه وأنه هو كامل الإيمان» باطل تردّه نصوص الوعيد. 

أما المذهب الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يطلقون التكفير» 
فيكفرون بالذنب» فإنهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب 


(1) أخرجه البخاري (49). 


الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيجَقَ الكّحَاوئْة 


كبير» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن 
كانث عتراتزة» بوركفرون هن 0 داو 111200 

الكافر الأصليء كما قال النبي : تُلُونَ أَمْلَ الإشلام وَيَدَعُونَ أَهْلٌ 
الأَوْنَانِ'" ولهذا كقّروا عثمان -20 وشيعتهم: وكفروا أهل صفين -مِن 
الطائفتين-» في نحو ذلك من المقالات الخبيثة لهم ومستندهم وشبهتهم 
في هذا التكفير نصوص الوعيدء مث حديث: الا يَرْنِي ي الرّانِي حِبنّ يَرْني 


وَهُوَ مه ؟) 


مؤمن 


ويرد عليهم أولَا: بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئة؛ فإنها تدل 
على بقاء الإيمان؛ كما أنه يرد على المرجئة القائلين بأنه: مؤمن كامل 
الإيمان» بنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج؛ وهي تدل على أن 
الإيمان يضعف وينقصء وكذلك نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون 
قتلهء ولو كان كافدًا 00 لوجب قتله. ولا يقام عليه الحد؛ الأن النبي 
قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْئلُوة”" وقال: «لا يحل دَمُ امْرئ مُسْلِم إِلّا بإخدّى 
ثلاث : كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ؛ وَزْن بعْدَ إخصانء أو قَثْلَ نَمْسِ بغير نفْسِ» 2 
وأمر لله جلك الواتين وجلد القاذف» وكان الى جد خارت الخمر ولم 


.5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )٠١55( أخرجه البخاري (77"45), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7141/0). ومسلم (/ا0) من حديث أبي هريرة ض#له. 

(') أخرجه البخاري (إ7”01) من حديث ابن عباس وقين. 

(5) أخرجه الترمذي :)5١54(‏ والنسائي (5019) و (5001)» وأبو داود (80:5) 
واللفظ لهء وابن ماجه (1077). وأحمد )5١/1(‏ من حديث عثمان بن عفان 
طن وألفاظهم متقاربة. وأخرج نحوه البخاري (2)5808 ومسلم (15177) من 
حديث ابن مسعود َيِه وفي الباب عن غيرهماء وانظر: «نصب الراية؟ (//011- 
االقر 


الهكايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 


يقتله» فلو كان من ارتكب الكبيرة كافرًا؛ لوجب قتلهع ولا تقام عليه 
الحدود. 


وَيُرَدُ عليهم أيضًا بالإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب 
الخمرء إذا صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام؛ من قراباتهم 
المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال؛ فلو كان الزاني والسارق وشارب 
الخمر كافرًا؛ لما ورث من أقاربهم المستقيمين» فكونهم يرئون» يدل على 
أنهم ليسوا كفارًا 

ويّردٌ عليهم أيضًا: أنه ثبت أن النبي نهى عن لعن رجل يشرب الخمرء 
وكان اسمه حمارّاء وكان النبي يضحك منهء وكان كلما قي به إلبة: 
جلده» فأني به إليه مرة فأمر به جد : فلعنه رجل» فقال النبي : ١لا‏ تَلْعَنْه 


نه يُحِبُ الله 0 فنهى عن لعنه بعيئة ) وشهد له بحسا الله ورسوله» 


مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما بقوله: «لَعَنَ الله الخَمْرَ وَشَارِيَهًا 
وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَها»"'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (79/80) من حديث عمر بن الخطاب ويد » ولفظه: «أن رجلا 
على عهد النبي يلد كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يُضْحِكٌ رسول الله 
يكئء ركان النبي يككةِ قد جلده في الشراب» ا و باب تحر سول 

من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال التبي وَل يك : «لا تلعنوه! فوالله ما 
علمت إنه يحب الله ورسوله». 

فق أبو داود (9*51/5)» واين ٠‏ ماجه )7578١(‏ من حديث ابن عمر وَليه. 
قال الحافظ فى «التلخيص الحبير؛ (5 / :)١9‏ «رواه أبو داود»ء وفيه عبدالرحمن 
بن عبدالله الغافقي: وصححه ابن السكن؛ ورواه ابن ماجه وزاد: (وآكل ثمنها). 
وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: (وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشترى له). 
رواه الترمذي واين .٠‏ ماجه ورواته ثقات». اه. وانظر: «اليدر المنير؛ (7191//8- 
١‏ فقد ذكر له رواة آخرين من الصحابة» بمعنى حديث السابق. والله أعلم. 


الهكايةٌ الؤبانية في شرح الْحَقِيدقَ المْحاوئة 


علبي لما ا 2 طْعَانِ مِنّ الْمُوْمِينَ 
تي يا د ده 2 كك َمَيُواْ الى تَنِتِى عق تفن إل 


أمْرٍ س4 [الحتجرّات: 4] إلى قوله: © إِنَمَا الْمؤْمسود 2 لوأ بين وي » 
[السشجرّات: »]٠6‏ فقد وصفهم الله بالإيمان والإخوة» وأمر بالإصلاح بينهم؛ 

مع أنهم يقتتلون؛ والقتال من الكبائر؛ ل على أن الكيرة لا جاده 
الإسلام. 

المذهب الثالث: الذي يفرق أصحابه بين البدعة في الأقؤال 
والاعتقادات وبين الأعمال التي هي من كبائر الذنوب» فيفرقون بينهما 
ويقولون: إذا ارتكب بدعة؛ أو قال قولًا مبتدعاء فإنه يكفرء أما إذا فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب فإنه: لا يكفرء وهذا يُنسب إلى طوائف من أهل 
الكلام والفقه والحديث» كما مضى . 

فهم لا يكفرون الذين يعملون الكبائرء ويكفرون أصحاب الاعتقادات 
البدعية» وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: من قال هذا القول: يكفرء 
ولا يفرقون بين مجتهد مخطئ وغيره» أو يقولون: كل مبتدع يكفرء 
وشبهتهم؛ قالوا: إن البدعة مظنتها النفاق والردة؛ وهي أصل البدع. 

ويرد عليهم : 

أولا : أن البدع الاعتقادية من جنس الأعمال؛ لا فرق بينهماء فإن 
الرجل يكون مؤمئا باطئًا وظاهراء لكن تأول تأويلا أخطأ فيه؛ إما مجتهدًا 
وإما مفرطًا مذنبّاء فلا يقال: إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو 
العمل. ؛ بغير دليل شرعي» بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة» ولا 
يقال: لا يكفرء بل يُقَرَّقُ بين المقالة والقائل. 


ثانيًا : أن نصوصًا كثيرة ة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهذا يشمل الاعتقادات والأعمالء» ولهذا: فإن 
مذهب أهل السنة: ألا يقال لا نكفر أحدًا بذنب» ولهذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ويعممون السلب» فيقولون: يكفر بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير. 
ثالئًا: سلك أهل السئة مسلكًا عدلًا هو الوسطء وهو التفريق بين 
الأقوال» والقائل المعيّن؛ فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي 
ما أثبته اللهء أو نفي ما أثبته الرسول » أو إثبات ما نفاه؛ أو الأمر بما نهى 
عنه» أو النهى عما أمر به: يُقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت 
عليه النصوص» ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهر كافرء وهذا عام لا 
يعين شخصًا بعينه؛ كالقول بخلق القران: والوعيد في الظلم في النفس 
والأموال؛ فيقال: من قال بخلق القرآن فهو كافرء وأما الشخص المعين» 
فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة: 
كأن يُعلم بأنه منافق» أو يُنْكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ويستتاب 
فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل؛ من أعظم البغي» لأن هذا 
حكم الكافر بعد الموت» كما بوب أبق داود في اسئئه): باب النهي عن 
البغي7"» وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما 
مذنب والآخر مجتهد في العبادة...» وأن المجتهد كان يأتي المذنب» 
زيقول: فصر فَوَجَدَة يَوعا عَلَى ذَنْبَء فَقَالَ لَهُ: أَقْصِيْ كَقَالَ: خَلَّنِي 


0 2 
ص 


5 0 مغ وي 5007 2 راعاي 2 20 2 25 5 سي 
ورسسى » يَعِثْتَ عَليَ رَقِيبًا؟ فقال: وَاللَهُ لا يَغْفِرَ الله لك أو: لا يَدُخِلك 
2 2 0 وم . 2 وخس مم سم ع 2 0 0 00 
الجنة. فقبضٌ أَرْوَاحَهما فَاجِتَمَعَا عِنْدَ رت العالمينٌ» فقال: لهذا المحتهد : 


لجل 


.)597/7( سئن أبي داود‎ )١( 


الهجايةٌ الزنِانِيِةٌ في شرح الْعَقِيجقَ الطحكاوئة 


أكُنتٌ بى عَالمًا: أو كنت على ما في يدي قايرًا؟ وثَالَ للمُذْيْبٍ: عي 
فادخل الجنة برَحمّتي ) وثَالَ للآخر: اذهبوا به إلى النار. كَالَ بو هَرَئِرٌة: 
والذي نفُسي بده تكلم . بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دياه 00 

فالشهادة على المعين بالكفر من البغي. 

ثانيًا: أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له. 

ثالمًا: يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوص. 
فيكون معذورًا لجهله. 

0 يمكن أن را ا ا 

في الريح؛ فواله لعن كد اله علي ليع عَذاًا 33 5 000-68 1 
الله له من خشيتهء وكان يظن أن ن الله لا يقدر على جمعه وإعادتف أو َك 
في ذلك» وهذا الحديث في «الصحيحين». 

وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه: «واذْرُوا نِضْفَهُ في 
البَرّ ونِضْمّه في البَحْرٌ َأَمَوَ الله البَحْرَّ فْجَمَعٌ ما فِيه. وأمر لبر ممم ما 
فيو ثم قال: لِمّ فعلتٌ؟ قال: 588 وأنتٌ أعلم, د م 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5901) واللفظ له. وأحمد (؟737/5). وابن حبان (17/ا0), 
والبيهقي في «الشعب» (1189). من حديث أبي هريرة مقي وَحَسّنّهُ الألبانى اه 
9 #تخريج الطحاوية» ف لس عط ادا ْ 
وأخرجه مسلم )515١1(‏ عن جندب أن رسول الله يك : احدث أن رجلا قال والله 
لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني 
قد غفرت لفلان وأحبطت عملك). 


زهة أخرجه البخاري رامع واللفظ لهى ومسلم )2 من حديث أبي هريرة طبه 
فرق هي رواية البخاري (9/0:5). 


الهدَايَةٌ الزْبَانيَة في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوئة 


وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرىء؛ لكنها بنحو القصة الأولى: 
«قُمَا تَلَاقَاهُ أنْ رَحِمَهُ عندها) أو: «فما تلافاةٌ غيرٌها2"'”0» قال العلماء: إن 
هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندًا ولا مكذبًا ولا متعنتّاء 
ولكن قل عه جيا ولا فيو مسعرك هيده انه لو درك هلان حال 
لتعددة الله 

لكن هذه المسألة دقيقة فخفيت عليه» ولهذا قال العلماء: من أنكر 
اوقتا كله يندوله ؟ يكون وعدن فلا ركفن فى هله الشالة : اعد لى أدكر 
العت عمد عن عتاو وغ تكذيت» فهذا امف كد فلهذا: لا 
يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله . 

وخامسًا: أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد يكون نشأ في 
بادية بعيدة عن الإسلام. 

ولكن التوقف في أمر الآخرة؛ في أهل البدع: لا يمنعنا أن نعاقبه في 
الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» إذا كان مستحمًا 
للقتلء ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائلُ له يَكْفْر إذا 
وُجدت الشروط وانتفت الموانع"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١90:8(‏ باللفظين المذكورين» وأخرجه مسلم (1701؟) باللفظ 
الثاني. 

زفق قال شيخ الإسلام : (والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله 
الرسول» لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحذه حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص أو سمعها ولم تثبت: عنده أوعارضها عتده معارض آخر أوجب تأويلها 
وإن كان مخطنًا). «الفتاوى؟ (5/ .)7371١‏ -ِ 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق المَّحَاوَيْةٍ 


وله نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله 
© قال المؤلف 5ة: (وَلَا نَقُولُ: لا يَضْرٌ مَعَ الإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ 
عَمِلَهُ) : 


هل 


الشرح 

لا نقول ذلك؛: لأن هذا قول المرجئة الجهمية؛ يقولون: لو ارتكب 
جميع الكبائر والمنكرات فلا يضرّه ذلك» ولا يُنقِص من إيمانه؛ فإيمانه 
كامل» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فإذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا 
الله وآمن» فلا يضره أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائر» حتى 
قالوا: لو هدم المساجد. وقتل الأنبياء والرسل»؛ وداس المصحف بقدميه 
فلا يكون كافرًا حتى يكذّب بقلبه» أمّا ما دام قلبه مصدقًا: فلا وهذا من 
أل الناطل.والمقضوةة لآ تدول كهامقول المريكة ولا تقول تقول 
الخوارج فتكفر بالذنب. 


وقال: (بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا 
يُعَافّب؛ وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذي ضل 
فيه عن حقيقة الأمر مغفور له» وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات 
فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم) /١9(‏ 
0١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» )5+1١/5( .)١١.17/١(‏ (0):3/0 
ولجامع المسائل» 16١/65‏ ), و«الدرر السنية» /١١(‏ "46-91). : 


الهدابةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطُحاوئة 


ما ينبغي على المؤمن اعتقاده فى حق نفسه وحق غيره 
© قال المؤلف كة (تَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنّ المُؤْمِزِينَ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ) : 
الشيح 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ يرجون للمحسئين أن يعفو الله 
عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم. 


الحهدايةٌ الؤَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ المْحاوئة 


يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة 

*» قال المؤلف ين : (وَيُدْخلَهُمْ لجَنْةٌ برَحْمَيِه) : 
الشرح 
هكذا نرجو للمؤمن» فإذا رأينا الشخص مستقيمًا محافظًا على ما 
أوجب الله عليه؛ نرجو له المغفرةء ونرجو أن يدخله الله الجنة. لكن لا 
نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص؛ كالعشرة المبشرين» والحسن 
والحسين؛ وغيرهم؛ لكن نشهد بالجنة للعموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» وإذا رأيت رجلا منحرفًا فلا تشهد له بالنار» لكن نشهد بالئار 
للكفرة على العموم. فنقول: كل كافر في النارء إلا إذا علمتَ أنه مات 
على الكفرء وعلى الردة» وقامت عليه الحجة» فهذا لا بأس أن نقول: هو 

في النار. 

فنحن نرجو الخير للشخص المستقيم» ونخاف على المنحرف؛ 
فالرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين من معتقد أهل السنةء ولهذا 
روي عن الإمام أحمد أنه سَمع وهو يفول عيذ الموت: ند يعد ثم أفاق 
فُسئل فقيل له: يا إمامء تقول: بعد بعد؟! فقال: إن الشيطان جاء إلىّء 
وقال: ذتبي :وا امد نكن نا اعيب كنا احده فقلت : بعد بعد 
أي : ما دام أن الروح ما خرجت. فما فتّك بعد. فإذا كان هذا الإمام أحمد 
كان فكيف بغيره؟ فالحي ما تؤمّن عليه الفتنة حتى تتخرج روحه» وأما 
المسيون؟ فأهل السنة يستغفرون لهم» ويخافون عليهم النارء ولا يقنّطونه 
من رحمة الله؛ قال أبو علي الروزباري يأنة: الخوف والرجاء كجناحي 
الطائر؛ إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 


الهدايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


النتقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حَدٌ الموت. 

وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه؛ حتى 
لا يموت الإنسان إلا وهو حَسَنٌ الظنّ بالله. بخلافه في زمن الصحة؛ فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه؛ حتى يحمله الخوف على العمل الصالحٌ 
والبُعد عن السيئات؛ عملا بالأحاديث» ومنها الحديث القدسي» وهو في 
م يح“ عن النبي : 'يَقُولُ الله ود أن عِنْدَ طَنّ عَبْدِي بي فَلْيَطْنّ بي ما 
اع( وما ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر لد سات 0 


2 
7-2 عسي 


الله يقول قبل موته بثلاث: 'لَا يَمُوئَنّ أَحَدَكُمْ إلا وَهْوَ يْحْسِنٌ الظنَّ باللي”". 

وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب ومحده؟ فهو زنديق » ومن عبده 
بالخوف وحذده؟؛ فهو خارجى » ومن عبده بالرجاء وحده؛؟ فهو مرجثئى » ومن 
يده بالحب والخوف والرجاء؛ فهو موّمن ع 


والله - سبحانه وتعالى - قد أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف 
والرجاء» فقال - سبحانه و تعالى-: #أزليك أن يأغورت يتتتورت إل رَيَهِدْ 
الرقيلة 2 قرت وتيود مَتَعَكه :قافر عتئة إن عَذاتق ريه كذ ددا 
46> دجن.: بم]ء وقال الله تعالى: ظآمَّنَ هو قت انك اليل سَايِدَا وَفَايمًا 
حدر الأجرة وروأ مد رَيْف» ؤس : وعء» وقال تعالى: «نَجَاق وهم 
عَنِ الْمصَاجع يدَعون نَنَهُمَ حَوهًا وَطسَعَاك [ركجتة: +20 وقال سبحانه: ©إِنَّهُمْ 
0000 الخرم 


50 , ساي 1 37 0 8 سح ل سه 72111 مس ع سير قتنة أ‎ ١ 
حكاوا شرعرت ف الخَيرت وينعوها رعبا ورهبا وكازوا نا خَيييت»4‎ 


للك أخرجه البخاري (4١جو‏ لايل" ومسلم (717196) من حديث ا هريرة طبه ) وقد تقدم 


(؟) أخرجه مسلم (/ا/181). 
زفرة انظر: المجموع الفتاوى) املو ؟). 


الهدايةٌ الزبَانيِة في شرح الْحَقِيدَةٍ الطْكاونة 


وقد دلت الأدلة على مدح أهل الخوف وال: لخشية والرهبة» والثناء 
عليهمء فقال الله تعالى: ثلا نََافوهُمْ وَحَافُونٍ 79 ونين [آل ممرّان: 
مب وقال سبحانه: «وَإكَىَ كَأتَْنِ) وريسرة: ١عء‏ وقال: «ٍإوَإِيَىَ مَرْمَبُونٍ» 
البعتره: .]» وقال سبحانه: ثلا عَْسَوهُمْ وَخْتَرْنٍ وَلِأَيمَّ يضمت عَلَوْ وَلملْكُمْ 
تمدو 4# [البَعترّة: ١٠6١‏ 

وقد مدح الله - سبحانه وتعالى - كر الإحسان مع الخشية والخوف» 
فال سيتحان: ط لين هم يَنْ ده 4 مُمْفِفونَ © وَالْدِنَ هر حَلِيتِ نيم 
ونون أي 7" 7 مروت 6 َال يَوْيوْنَ مآ داتوأ وي 0 ًَُ 
ِل مم تَجِمونَ (7) أْليكَ عون في اليرت وَهُم ها سَبِفُونَ 409 [المومنرن: 
١] 1-1/‏ 

ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عأئشة ونا قالت: «قُلْتٌ: يا 
رَضُوَلَ اله تالت يلقة ]1 غها مَفلوييع كجلة» وتموسدرن. م أَم و الذي 
يز تعشرف شرت الدع قال لز وانيكه أبى كن » أربيا أبنت 


الصَّدَّيقٍ؛ وَلَكِنّهُ الرَّجُلُ يَصُومٌ وَيَتَصَدَّىَ وَيُصَلّي وغير شاف أن لا ثيل 
م لق 
مئها 2 . 


أخرجه الحميدي (4)710: والترمذي (710!/0)ء وابن ماجه (4194) 0 له 
وأحخمد (159/5. 5١٠6‏ والحاكم في «المستدرك» (477//5): وقال: « 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ء والطبري في «(التفسير؛ /١148(‏ “ا 00178 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (01/8/9)» وإسحاق بن راهويه في «المسند» 
, ْ 

جميعًا من طريق مالك بن مغول» عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن 
عائشة -وَْونا به.- ورجاله ثقات» لكن قيل: لم يدرك عبدالرحمن عائشة.» - 


الهصايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


قال الحسن نه 4: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم ) إن المؤمن جمع إحسانا وخشية » والمنافق جمع إساءة اما 


2 0 0 اي عق أي ا وم 
سليم» وهشيم» ١‏ عن الام بن حوفب جمياً عن ماه سحوه » أي أيضاً بن 
وأخرجه الطبري كذلك /١8(‏ 209 والطبراني في 0 (79456)؛ كلاهما من 
طريق الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبدالرحمن بن 
سعيد بن وهب» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن عائشةء بنحوه. 

غ2( عزاه في «الدر العدزر (/9/ 017 لابن جرير وابن 7 جاح عن الجر قال: 
ادر يت عبد وشممه. وإن الالو و 00 : موإن يد 
يه 3 نيهم مُشفِفُون 6 [ المؤمدون : باه] إلى ولي ا ِل يم رجعوث 4 [المؤمئون: 
000 وقال المنافق: #إِنّما أوييسه, عل عِلِرٍ عنيك» [القضص: 3000 وهو في تفسير 
الطبري (7/18). 


الهجايةٌ الز افيد في شرح الْعَقِيكةٍَ الطحاوية 


* قال المؤلف كة: (وَلَا تَأمَنُ عَلَيْهِمْء وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّق 
سئي لِمَسِِئِهِمْ : وَنخَافتَ عَلتِْ ولا كك ام 
الشيح 

هناك أحد عشر سببًا تسقط به عقوبة جهنم عن فاعل السيئات» عُرفْتُ 
بالاستقراء من الكتاب والسنة2©0: 

الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي: الخالصة التي لا يختص بها ذنب 
دون ذنبء» وكون التوبة سبيًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها فهذا لا 
خلاف فيه بين الأمةع وليس شيء يكون سببًا لغفران - جميع الذنوب إلا 
الوم 0 جل اه اله قتا ع لي ار 


وس ممصا 


وساجيه الالاء 0 ولهذا قال بعدها: 
«لا تقتطوأ» ورزسر؛ مم ثم قال بعدها: ليبرا اك يكم رثسر: 6ه. 
0 0 2 الله 0 0 صكارس أتُّ عدبم وأنتَ و 


0 ثارة 0 وحذهء 00 يقرن 00 فإن كر وحله »؟ دخلتت 
بَغه التوبة» كنا ذا ذكرت اليه وحدها؛ شملت الاستغفار. فالتوبةٌ تتضمن 
الاستغفار» والااستغفار يت يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل فى مسمى 


)١(‏ انظر: « جموع الفتاوى؛ (لا/ /1مغ-01٠ه6)ل‏ و«منهاج السنة) (6/5؟), الي 
24؛ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (5/ .)400-40١‏ 


الحجَايةٌ الرْبَانِيْة في شرح الْحَقِيِكةَ الطحاوئة 1" 
رااك 


الآخر عند الإطلاق» أما عند الاقترانء فيفسّر الاستغفارٌ؛ بطلب وقاية شر 


ما مضىء والتوبة تفسَّر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعمالهء فهما إذا اجتمعا: افترقاء وإذا افترقا: اجتمعا. 


ونظير هذا: الفقيرٌ والمسكين» والإثم والعدوان». والبر والتقوى» 
والفسوق والعصيانء والكفر والنفاق» والإيمان والإسلام» كل هذه الأمور 
إذا أطلق أحدهما؛ دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا: صار لكل واحد منهما 


2101 


5 8 0 يرد روم ماري © 
الثالث: الحسناتء. قال الله تعالى: «إإنَ الحَسَتنتٍ يذهين السَيْمَاتِ'/ك» 
3 6ن م ع عه 4ه | )١(‏ 
[هُود: وروع» وقال : (واتبع السيئّة الحسنة تمحها»ا . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (19417). والدارمي (9/4(1؟). وأحمد (ه/ 16 لمرمل لالالل 
والحاكم في «المستدركة ١71١/١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)» وابن أبي شيبة 
في (االمصنف»؛ (7580755). واليزار في «المسند» (؟2))5+71 والقضاعي في امسند 
الشهاس» (507). وابن عبدالبر فى «التمهيد» (84/75): وقال الترمذي: احسن 
صحيعة» وقال الحاكم «بعد أن أسنله-: «هذا حديف صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»؛ وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١"١):‏ «هذا 
حديث حسن»» وحَسّنه أيضاً الألباني في «صحيح الجامع» (47): وكل مَنْ سبقوا 
أخرجوه من حديث أبي ذرّء لكن أخرجه من حديث معاذ بن جبل» الترمذي 
(1580).ء ولم يسق لفظهء وإنما ساق إسناده وأحال بلفظه على حديث أبي ذرء 
وأسنده أيضاً عن معاذء الطبرانئ في «الكبير» (1945. 7917 0148 وفي «الصغير 
- الروض الداني» :)07٠(‏ والشاشي في «المسند» »)1١1197(‏ وابن عبدالبر في 
«التمهيد)ا 140/ ,.)301١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4/10 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه4 (2)51//7 والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
طاحم #كح ماحم وقد أشار الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
والحكم» (ص0١2.‏ إلى الانقطاع الواقع في هذا الحديث؛ بأن ميمون بن شبيب 
-راويه عن أبي ذرء ومعاذ- لم يصح له سماع عن أحدٍ من الصحابة؛ ونَبّه على - 


الهحايَةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحَاوية 


رابعًا: المصائب الدنيوية» وفي الحديث: اما يُصِيبٌ المُسْلِمَ مِنْ نَصَب 
وَلّا وَصَبِء وَلَاهُمٌ وَلَا حَرَّنْء ولا أذى ولا عَم حَتَّى الشَّوْكَةٌ يَعَاكُهَا إل 
كَمَرَ الله يها مِنْ حَطَايَاة7" . 

خامسًا: عذاب القبر» فقد يُعذب الإنسانُ في قبره» ثم تسقط عنه 
عقوبة جهنم. 

سادسًا : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 


00# 


سابعًا: ما يهدى إليه بعد الموت؛ من ثواب صدذقة» أو قراءة» أو 
ثامنا : أهوال يوم القيامة وشدائده. قد تُسقِط عنه عقوبة جهنم. 


تاسعًا: اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض » حينما يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار”'' بعد عبور الصراط» فإذا كان لأحدهم مظلمة على 


- هذا الانقطاع أيضاً الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١7١)»‏ وساق له 
من حديث معاذ شواهد يتقوى بها. انظر: «الأمالى المطلقة» (ص؟"١-‏ “2)177 
وانظر تفاظيل أوفى متعلقة بهذا الحديت في كتاف «جامع العَلوم والحكمة اللحاقظ 
أنق اونمت (مو فاه )وقد ساق ل اشوا عد امن حديت أ دز أبقناء والله 
0 : 

)١(‏ أخرجه البخاري (2547) واللفظ لهء ومسلم (ا10) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة -#-» وفيهما بنحوه من حديث عائشة» وغيرها. 

(0) أخرج البخاري (55170) عن أبي سعيد الخدري ونه قال قال رسول الله صل : 
اليخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا». 


الهجايةٌ الؤبَانيَة في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاويّة 


شخصء ثم أخذها قبل دخول الجنة؛ سقطت عنه عقوبةٌ جهنم. 

عاشرًا: شفاعة الشافعين» فقد يشفع له فلا يدخل جهنم. 

الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين» فقد يعفو الله عن بعض الناس 
من غير شفاعة» قال الله تعالى: إن أله لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ يوء وَيعْفر ما دون 
ذَّلِكَ لِمَن ك4 [التسَاء: م فَيُعْفَى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى 
لغيره. 

لاض : أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرصان المسسديق أذ 
يعفو الله عنهم»؛ ويدخلهم الجنة برحمتهء ولا يؤمنونه من مكر اللّه؛ ولا 
تياو ة انبل بالف لفن قيية اله المسل: وتقاف على الهس 
ونستغفر لهع ولا نقَنْظَهُ من رحمة الله . 

سبالة يكت السوال عو اروية الملائكة ربهم في الدنياء فهل هذا 
فى حديث أبى ذر: ١حِجَابُهُ‏ النُورٌ لَّوْ كُسَفَهُ لأخرَقت سُبحَاتٌ وَجْهِهِ مَا 
انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ خَنْقِوها'". فالملائكة خلق من خلقه. فلو كشف 
اللسكات لحر سبحاتٌ وجهه الملائكة وغيرهم» فلا يراه أحد في الدنيا 
فى اليقظة» أما في النوم فيمكن» فلا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله ؛ فالله 

مسألة: هل ثبت في الكرسي حديث صحيح؛ لأن بعض العلماء يقول : 
إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (11/9) من حديث أبي موسى الأشعري ذل 


الهِحَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطْحاوئة 


الجواب: قوله في الحديث: «الحْرْسِيُ هُوَّ عِلْمُهُه ليس في 0 
أما قوله: «الْكْرْسِيُ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنَ»(") فيحتمل نقله ولكنه ليس بصحيح 
والعلماء قد اعتمدوه؛ ولكن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن 3 3 
كان يرى أنه يحتمل أن يكون أخذه من بني إسرائيل» وعلى هذا نقول: 
العرش مخلوق والكرسي مخلوق. والكرسي دون العرشء أما العلماء 
كالدارمي وغيره: فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: «الكُرْسِيُ 
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مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ وَالعَرْشلُ لا يَقْدِرُ كَدْرَهُ إِلّا الله» 

فسألة: التفكر في عِظُمِ خلقٍ العرش والكرسي يورث الخشية لله 
تعالى؛ فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟ 

الجراب: ما دام الكرسي والعرش مخلوقين؛ فلا يضر ذلك. أما 
التفكّر في كنه ذات الرب أو كنه صفاته: فهذا ممنوع. 

مسألة: هل محبة الرسول لذاته أم لله تعالى؟ 

الجواب: الذي يُحَبٌ لذاته هو الله سبحانه وتعالى؛ أما محية الرسو 
0 لمحبة الله ومحبة المؤمنين كذلك. لكن محبة الرسول عله 

0 التي بين جنبيك؛ هذا 

ا فهذا م وقد توعد الله من قدم 
شيئًا من ذلك على محبته ومحبة رسوله فقال: > م#قل إن كان ابوك 


2220 تقدم تخريجه وكلام الحافظ أبن حجر وكلام الطبرى وتعقيب الشيخ محمود شاكر 
عليه فانظره للفائدة. 


(؟) سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدرَ الطكاوئة 


تاوضع خوك وَأَروة و ف 0 أق مها ها وحار عون كَسَادَمًا 
هر 


ا َصَوتها أ حت تحط يب يح الله وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سَمِلو- فتريصوأ 
حي يَأقَت 2 0 رانك له بدك لق َلْعَسِقِينَ © 40 [القويتة: 4]74؛ فمن 


قدم. محبة الأيناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله؛ 
فهر فاسق ضعيف الإيمان» فالكمال أن تقدم محبة الله ورسوله على كل 
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مسألة: العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح 
الأرضء فتكون جهة العلو في كل اتجاه» فما هو توجيهكم لهذا القول؟ 

التزان:"الكنويجا كان اثوق السماوات: وال رضيق بل 1/1ذزك كلها 
ما لها إلا جهتان مثل الأرض» فالأرض كروية الشكل» فجهة العلو لها من 
جميع الجهات» فإذا كنت في مكان وشخص في مكان آخر؛ فهو يتصور 
أنك تحته» وأنت تتصور أنك تحته» وكلكم في العلو على وجه الأرض» 
أما السفل فهو المركز في وسط الأرض» بحيث لو انخرق من هنا خرق 
وانخرق من هنا خرق» ونزل من هنا شخصٌ ونزل من هنا آخَرٌء لالتقثُ 
رجلاهما في المركرء ثم لو فرضنا أنهما استمرا في خرق الأرض» 
وتحاوزا المرزكوء نإنهسا يكوتان ضاعتين والحالة هذه إذا: الأرضن 
والسماء ما لهما إلا جهتان؛ جهة العلو والسفلء أما أنا 
والمخلوقات المتحركة فلها ست جهات. أمام»ء وخلف» ويمين» وشمال؛ 
وفوق» وتحت . 

أما المخلوقات الثابتة كالسماوات والأراضين والأفلاك كلها: فما لها 
إلا جهتان؛ العلر والسفل» فالعلو ما كان على سطحهاء والسفل: مَخط 
الأثقال. 


الهجايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الحقِيكة الطُحاوية 


الجمع بين الخوف والرجاء 


قال الإمام, الطحاوو - رحمه الله تعالى-: (وَالأَمْنٌ وَالإِيَاسُ 


ينْقَانِ عَنِ الملّةِ و سَبيل الحَقٌّ بَيْنَهُمَا لأَهْل القِبْلَة) : 
الشرح 
المراد بالأمن : الأمن من مكر ألله »> والمراد بالإياس : اليأس من رَوْح 
اللهء والمراد بالملة: ملة الإسلام» والمقصود: أن الأمن من مكر الله 
واليأس من روح الله كل منهما كفر ينقل عن الملة» وأما سبيل الحق فبين 
الأمن والوياس ؛ وهو: الخوفٌ والرجاء. 
ه واظ 


ا 0 4 8 م6 ّمه 9 
وكما رُويّ في | يث عن النبي أنه قال: «ألا أنبتَكمُ بِأكْبَرٍ الكبَائر؟ 
وَالَمْنٌ مِنْ مكر اللّى واليأسٌ من رو لون وقد قال تعالى 


9-9 


/1( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (1» 10 والبزاز.-كما فى تفسير ابن كتير‎ )١( 
عن ابن عباس مرفوعاًء وحسن إسناده السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ » 6 
اورجاله موثقون». لكن قال‎ :)٠١ 5 /١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 2 
«وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون‎ :)580 /1١( الحافظ ابن كثير في «التفسير؛‎ 
/١( موقوفاً»؛ والموقوف هذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (4)17075 والبيهقي‎ 
5: وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/ 115): ارواه الطبراني»‎ »©267 
حسن»2.‎ 
وورد بنحوه عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ وأخرجه: عبدالرزاق في «المصنف»‎ 
وابن جرين في «التغسيرة (80/6)ى (4116)+ من ظطرق» والطيرانى‎ )161( 
:)1٠١60( في «الكبير» (ملاف 4لا 0,. والبيهقي في اشع . الإيمان»‎ 


وصحح إسئاده الحافظط ابن كثير في «التفسيرا (1/لهممة»)4 52 مجع 
الزوائد» .)1١5 /١(‏ 


ٍ 
ا 
إٍ 
ٍ 


الحهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 
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في الأمن من مكر الله: ولو أن أهل الفرفة :امثوأ وَأتَّمَوَاْ لمتحا علب مركت 


نصيق ولّشٍ وليك كَذَا مدْكهُم يما كاه يَكيئية © أتأينا 
مَحككر أ قل يمن مشر أل إل الْقَوم ليون 4 [الأعيّاف: 44.45]) 
وقال: ظوَلَز أن أهل لق 6ه زك ذن» جهو :يعني أهل القرى الكافرة» 
والمرادٌ بالحُسران في قوله: طأَفَمِنُوا ا ان كك لمر 
لْقَوْم الَْسِرُودَ ©» ووتع و خقيراة عقر لأن هله الايات في بيات 
القرى الكافرة» وقد جاء فيها التعبير ب(الخاسرون)» و (أل) لاستغراق 
أنواع الكشران» فالا من :من وك اهن الذى لياف امالس عند 
شيء من الخوف» فيأمن مكر الله لذلك» ويسترسل في المعاصي ولا 
يبالي؛ وَأماا الياثين من روح الله ؛ فقد قال الله تعالى إخبارًا عن يعقوب أنه 
كال اليه هبيج ااكنأ موا ين بِوْسْف وَأَضِهِ ولا لد 
نهم لا ينكس من دج ان إلا الْقَْمُ الْكَفِروكَ 409 ركسا يز تميق أن 
اليائس من رحمة الله كافرء لأنه ليس عنده رجاء ولا عمل لرحمة اللهء بل 
هو متشائم» قانط» مسيء الظن بالله . 

والكفر هنا جاء ب(أل) التي تفيد الاستكواقو:والمعن: أن الباتس 
كافر كفرًا أكبر» فأخبر الله ذلك عن يعقرب عليه الصلاة والسلام» وجاء 
شرعنا بإقراره» ولم يقل النبي أن اليائس دون ذلك» أو ليس كذلك . 

وفي سورة «الحجيجر» أخبر الله تعالى عن إبراهيم نقال: ومن يَقْنَطُ ين 
يمع بيو إلا الصّأورت4 وببر: +مئ» والقائط هو اليائس؛ فهو ضال 
ضَلالَ كُثْر ؛ لأن (أل) أيضًا للاستغراق» وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة 
الله متشائم تاكن سيق مده لدع اين الروجاء ولا الأمل في رحمة الله 


وعفوه» يرىا أنه هالك» مسيء للظن بالله . 


الهدايه الرَبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ المْحَاوَيْةَ 


وكذلك الآمن من مكر الله؛ لا يفيده التصديق بالقلب وحده؛ لأنه لا 
بد لهذا التصديق من عمل يتحقق بهء وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. 
فإبليس مصدق: كما قال تعالى عنه: طقال رَبَ تَأنظرَق:.4 اجر بم 
وفرعون مصدق كما دلّ عليه قولة تعالى : «#وَحَحَدَوا بها واستيقتتهآ نسم 4 
[التّمل: 204 لكن إبليس لم يعمل بل امتنع عن السجود. وفرعون ليس عنده 
عمل» » فكونه يعرف ربه بقلبه ولا يعمل» فهذا لا يكون إيمانًا؛ لأن الإيمان 
والتصديق بالقلب» لا بد له من انقياد بالجوارح حتى يتحقق هذا الإيمان؛ كما 
أن الذي يعمل؛ كْمَنْ يصلي ويصوم ويحج. لا بد لهذا العمل من تصديق في 
الباطن ؛ يصحح هذه الأعمال؛ وإلا صار كإسلام المنافقين. 


أث: له ييحن ردان - على عباددة نهم يعبدون بالخرب والرجاق 


30 و 00 


قال سبحاأنه: وليك 2 1 ورت ِل رَيَهِمٌ اليم جم قرب وترجون 
0 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن دود 469 ري..: +5ء وقال 
سبحانه: «#يدعون رمم حَودًا ومسا وها رَدَفتَهُم يفِقُونَ» [التجدة: دنا 
وقال سبحانة لما نذكر الأتبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وأيوب وإسماعيل واليسع وهودء قال بعد ذلك: > «إِنَهُمْ كارا لسترعورت 

فى الْخَيْرْتِ ويدعوها رَعَبا نم4 (الأنبيياء: 4.6]. الرغب هو: الرجاءء 
ولوقت هو: الخوف. فإذا فُقد الخوف» وققد الرجاء؛ لم يكن هناك 
إيمان» ولا يكون هناك توحيدء فالتوحيدٌ لا بد فيه من ثلاثة أركان: 

الركن الأول: المحبة في القلب. والمحبة لا تكون إلا عن تصديق. 

الركن الثاني: الخوف الذي يحجب الإنسان عن محارم الله وعن 


الشرك. 


الهكايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ المحاوية 


الركن الثالث: الرجاء الذي يحمل الإنسان على الطمع في ثواب الله 
وفي رحمته. 

ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» -وهذه 

إيقة الصوفية-» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» -يعني: أنه 

خارجي-» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله بالحب 
وَالتحوف والرجاء؛ فهو مؤمن موبحة: 

يقول العلامة ابن القيم كه في «الكافية الشافية»"": 
وعبادة الرحمن غاية حبه | مع ذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العيادة دائر مبا دار جعنى دارث القطبيان 

فعبادة الرحمن هي: غاية الحب» مع غاية الذل» يعني: أن يتعبد الله 
بغاية الذل» مع غاية الحبء فالذليل هو: الخائف؛ الخاضع لله» والآمن 
من مكر الله ليس عنده ذل» كما أن اليائس من رحمة الله أيضًا؛ ليس عنده 
طمع في ثواب الله» فكيف يكون مومنًا؟ 


.)58/1١( انظر «الكافية الشافية»؛‎ )١( 


الهكاية الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيصقَ المكاوية 


الإيمان: ما يخرج العبد من الإيمان 


© قال المؤلف كّة: (وَلَا يَحْرّحُ العَبْدٌ مِنَ الإيمان إِلّا بجُحُود ما 
أدْخَلَهُ فيه) : 

المؤلف أتى بصيغة الحصرء والمعنى: أنه لا يخرج العبد من الإيمان 
إلا إذا جحد الأمر الذي أدخله فى الإيمان» وهو التصديق! هكذا قال 
المؤلف» وهذا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة؛ لأن معنى 
ذلك: أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود» كما أنه لا يكون مومنًا إلا 
بالتصديق» وعلى ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب» والكفر هو: 
الجحود في القلب. فإذا صَدَّقَ؛ صار موّمئّاء وإذا جحد: صار كافرًا . 

وهذا خطأ؛ لأن الكفر يكون أيضًا بالنطق باللسان» ويكون الكفر أيضًا 
بالعمل؟ أي بالجوارح» ويكون الكفر أيضًا بالشك. ويكون أيضًا بالترك 
والإعراض» ولهذا بوب العلماع -في كل مذهب؟ من الحنابلة والمالكية 
والشافعية والأحناف-. بوبوا بابًا في كتب الفقه يسمونه «باب حكم 
العامة قالواة :والفرقة هو الذي يكفر رن إسلكمه طلقا أ (عتفاةا افا 
أو فعلا أو ترقا + 

إذا فالكفر خمسة أنواع: 

النوع الأول: يكون باعتقاد القلب وجحوده: كما ذكر المؤلف. كمأ 
لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدَّاء وكما لو جحد ربوبية الله أو يدل أ منماء 
الله أو صماتهء 3 أولوهيته وعيادته واستحقاقه للعبادة. أو أمرًا معلومًا 
وجوبه من الدين بالضرورة؛ كان سد وجوب الصلاق أو وجوب الذكاة 


يس ري ع نع ع م م سم تدان 
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الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


أو وجوب الصومء أ وجوب الحج» أو محل أهنا معلومًا تحريمه من 
الدين بالضرورة ؛ كأن يجحد تحريم الزنا» أو تحريم الريا» أو تحريم شرب 
الخمر»؛ أو تحريم عقوق الوالدين» أو تحريم قطيعة الرحمء فإذا أنكر شيئا 
من ذلك فإنه يكون كافرًا؛ لأنه جحد بقلبه. 

سب دين الإسلام؛ فإنه يكفر بهذا النطق والقول» ولو لم يجحد بقلبه» ولو 
استهزأ بالله أويكتانه أو برضولهة أو بدينه: كفر بهذا الاستهزاء. والاستهزاء 
يكون باللسان» ولو لم يجحد بقلبه؛ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قومًا 

اه أ آذ 


كقروا بعد إيمانهم؛ بالاستهزاء. قال الله يق ظولَين سالتهم ليقوارة إِنَّمَا 


ع 


| ار 57 كل أ أله وَعَاييْف ول 2 لسَمبرءون (5 لا مَنَذِرواً قد 
عم بعد س4 [التوبّة: وجووع؟؛ فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا 
الاستهزاء الذي هو قول. 

النوع الغالث: يكون بالفعل؛ فلو سجد للصنم كفر بهذا التفجود» أو 
داس مصحفًا بقدميه؛ أو لطخه بالنجاسة؛ فإنه يكفر بهذا العمل» ولو لم 
يجحدء ولو لم يعتقد بقلبه» كذلك يكون كافرًا: إذا دعا غير الله» أو ذبح 
لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات وطلب منهم المدد» أو ركع لغير 
الله أو سجد لغير الله؛ أو طاف بغير بيت الله تقربًا للغير» فإنه يكفر بهذه 
الأعمال ولو لم يجحد. ش 

النوع الرابع: يكرن الكفر بالشك» كما لو شك في ربوبية الله» أو 
شك في اسم من أسماء ء اللهء أو في صفة من صفاتهء لاني 
الملائكة؛ أو في الكتب الجولة أو نى الرسلء أونفى الجئة» أزافي 
النار» أو شك في البعث» اناق الصزاطة أو في الميزان» أو في 


الهِحايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيصَقَ الظكاوئة 


النوع اا يكون بالترك والإعراض؛ كما لو أعرض عن دين الله 
لا يتعلمه. أو أعرض عن عبادة الله ؛ فإنه نه يكفر بهذا الإعراض. ولو لم 


1 


يجحد قال الله -تعالى: «#وَالَِينَ كوأ حَنَا دروا عضوي [الاحقاف: ع]. 

فهذه خمسة أنواع يكفر الإنسان بأحدهاء لكن بشرط أن يفعلها 
الإنسان؛ لا بجهل يُعذر فيه؛ فلو فعل, شيئًا منها وهو جاهل؛ لا يكفر حتى 
يُعَرَفَء وتقومٌ عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة: كفر بعد التعريف. أما 
إذا كان مثله لا يجهل؛ فلا يُقبل منه الاعتذار. 

وكذلك: إذا جرى على لسانه الكلامٌ الكفري من غير ما قصد؛ فإنه لا 
يكفرء كقصة الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه» فلما وجدها 
قال من شدة الدهشة والفرحة: ١اللَهُمّ‏ آنْتَ عند وآنا وَيق!0 + يغاط 
ريه ؟ أخطاً من شدة الفرحء فلم يُؤاخذ بقوله هذا. ولو جاء إنسان» ووضع 
رأسه أمام صنم؛ ؛ ليستريح من وجع برأسه. ولم يعلم أنه صنمء فلا يكفر؛ 
لعدم عِلّْمِوِ بذلك» لكن إذا قصد السجود للصنم: كفر بهذا العمل ؛ ولو لم 


وكنب هه الثاتين اليوم - ومنهم علماء -: يقررون مذهب المرجئة؛ 
يقولون: لا يكون الكفر إلا بالقلبء» ولا يكون الإيمان إلا بالقلب» 
ويرجئون الجهل» ويرجتئون النطق؛؟ يقولون: إذا سجد للصنم؛ لا يكون 
كافراء لكن هذا السجود يكون دليلًا على ما في القلبء فإذا كان قلبه 
مكذبًا؛ صار كافرّاء وإذا سب الله وسب الرسول ؛ يقولون: هذا ليس 


69 أخرجه مسلم (77/47) من حديث أنس بن مالك 2-0 لكن هو عند البخاري أيضاً 
لآن ) من ححديث أنس » دوت قوله : «اللهم أنت عبدي وأنا ريك). 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الظحاوئة 


بكفرء لكنّه دليل على ما في قلبه من الكفر؛ وهذا قول المرجئة . 

فالكفر -كما سبق- يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالعمل» 
ويكون بالشكء» ويكون بالترك والإعراض» وهذه مسألة مهمة» ينبغي 
لطالب ا العلم أن يكون على بينة منهاء وهذا الذي 7 تقرّر هو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلمء أما القول بأن الكفر لا 
يكون إلا بالجحودء والإيمان لا يكون إلا بالقلب فهذا غلطء وغلظط 


)11 


)١(‏ راجع: «التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد» للشيخ 
علوي السقاف. راجعه وأقرّه الشيخ عبد العزيز بن باز 5آثه. وقد علق الشيخ ابن باز 
على عبارة الطحاوي قائلًا: (هذا الحصر فيه نظرء فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء الا ا ا ا 0 
أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم 
في [باب حكم المرتد]ء من ذلك: طعنه في الإسلام» أو ذ في النبي 0 الله عليه 
وعلى آله وسلمء أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه ؛ 
لقوله سبحانه: كل أِأشَه واي وَرَسْولِه. كثْمُ ضََمَرْرونَ () لا سَنَذِروا عد كترم بَنْدَ 
سي 4 [التقوبئة: هدسدع»ء ومن ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته 
الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول: لا إله إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحدهء ومئها: الدعاء 
والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك؛ فمن صرف منها شيئا لغير 
الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم والمخلوقين؛ 
فقد أشرك بالله ولم يحقق قول: (لا إله إلا الله)» وهذ المسائل كلها تخرجه من 
الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من 
الكتاب والسئة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم. وهي لا تسمى 
جحودًاء وقد ذكرها العلماء في [باب حكم المرتد]؛ فراجعها إن شئت» وبالله 
التوفيق). 


الهجايةٌ الزْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


الاختلاف فيما بقع عليه اسم لبمار 


بالحتان) : 
. الشرح 

قول الطحاوي هذا؛ يُقَرّرٌ مذهبّ المرجئة؛ فالمرجئة يقولون: الإيمان 
لا يكون إلا بالعتصديق بالجتان والإقرار باللسان» أما اعمال القلوت 
وأعمال الجوارح فلا تدخل في الإيمان» وهذا هو المشهور عن الإمام أبي 
حنيفة يانه > وأول من قال بالإرجاء؛ شيخ أبي حنيفغة : جياه أشن 
سليمان7 مق أهز 'الكوفةف لهذا كان :هذا الاععفاة. بسستن. رقول تراحية 
الفقهاء. 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي 
مولى الأشعريين؛ أصله من أصبهان. كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام 
الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمل. 
قال الذهبي في السير: قال معمر: كنا نأتي أبا إسحاق فيقول: من أين جثتم؟ 
فنقول: من عند حمادء فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على 
حماد؛ قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند أبي إسحاق, قال: الزموا الشيخ فإنه 
يوشك أن يطفى. قال: فمات حماد قبله. 
قال معمر: قلت لحماد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك» 520 فصرت 
تابعاء قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. 
قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجنا إرجاء الفقهاء» وهو أنهم لا يعدون 
الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان؛ ويقين في القلب؛ 
والنزاع على هذا لفظي إن شاء اللهء وإنما ا لا 0 
التوحيد ترك الفرائكض». نسأل الله العافية. | - 
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الهداتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطحاوبة 


والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة: أن الإيمان شيء واحد وهو 
التصديق بالقلبء أما الإقرار باللسان؛ فركن زائد لا يستلزمه مُسَّمى 
الإيمان: 

والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافًا كثيرّاء وخلاصة الأقوال 
والمذاهب في هذه المسألة كما يلي" : 

المذهب الأول: ذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك» والشافعي» وأحمدء 
وجمهور أهل السنة. والأوزاعي. وإسحاق بن راهويه» وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينةء وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين» وهو قول 
الصحابة» والتابعين» والأئمة» والعلماء: إلى أن الإيمان تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح؛ أربعة أشياء: ولذلك فأحيانًا ما يقولون: 

الإيمان: قولٌ وعمل؛ فالقول قسمان: قول القلب؛ وهو التصديق» 
وقول اللسان؛ وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. والعمل قسمان: عمل 
القلب؛ وهو النية والإخلاص» وعمل الجوارح. 

وعملٌ بالجوارح؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولهذا يقول 
العلماء: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. هذا هو الحق 
الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله » وهو الذي أجمع 


الظر ترجمته: في «طبقات ابن سعد» (5/ 737؟) و«طبقات خليفة» )١157(‏ و«التاريخ 
الكبير» )١18/5(‏ و«الضعفاء للعقيلي» ( )١١١ - ٠١‏ و«الجرح والتعديل» (" / 
7) و«تهذيب الكمال» (51”) و«تذهيب التهذيب» )7/1١14/١(‏ ولاتاريخ 
الإسلام؛ (0/ 1847) و«العبر» (1/ )١9(‏ وااسير أعلام النبلاء» (77237/6) و«اتهذيب 
التهذيب» )١17/7(‏ و«طبقات الحفاظ» (58) و«خلاصة تذهيب الكمال؛ (475)., 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (/9/ )5١ 5 //( ,)١91/-1960‏ وما بعدها. 


الهِدَايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 


عليه الصحابة» والتابعون» والائمة. 


المذهب الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة تنه وكثير من أصحابه. 
وحماد بن أبي سليمان: شيخ أبي حنيفة؛ وقد ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي 
من أن الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنانء وهذه الرواية 
عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة . 

المذهب الثالث: مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية عن 
الإمام أبي حنيفة أيضّاء وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي: أن الإيمان 
تصديق بالقلب فقط. والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» بل هو شرط 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند اللف 
وهذا مذهب باطل. 

المذهب الرابع: مذهب الكرامية -أتباع محمد بن كرام- وهو أن 
الإيمان هو: الإقرار باللسان فقطء قالوا: ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن» 
لكن إذا لم يصدق بقلبه» فإنه يكون منافقاء فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون 
كاملو الإيمان» لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله 
فعلى مذهب الكرامية؛ إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن؛ يكون 
مؤمئًا ويخلد في النارء وهذا من أبطل الباطل» وهو ظاهر الفساد؛ لأنه 
يلزم منه تخليد المؤمن الكامل الإيمان في النار . 


المذهب الخامس: مذهب الجهم بن صفوان وأبى بى الحسين الصا 
أحد رؤساء القدرية؛ ذهبوا إلى أن الإيمان هو: معرفة الرب 0 
والكفر هو: الجهل بالرب بالقلب» فإذا عرف ربه بقلبه؛ فهو مسلمء وإذا 
جهل ربه بقلبه؛ فهو كافرء وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله» بل هو أظهرٌ 
ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان» ويلزم على مذهب الجهم هذا: أن 


الهدايةٌ الْبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم» وعرفوا صدق 
موسى وهارون عليهما الصلاة والجادم» ولم يؤمتوا بهماء ولهذا قال 
موسى لفرعون: «لْقَدَ ست م1 أل هُؤْلح ِل رب السَمنوات وَالْأَرضٍ بصا رٌ * 
[الإسرّاء: ]٠6‏ [سورة الإسراء آمك 03 ٠35ل‏ وقال الله تعالى: وحَحَدُوأ 8 
وامتيفتتها هم ظلما 0 مرا فأنظر كيف كن عَلقِبَةٌ اميق 9* ددئمر: 
4]» فيكون ذا فرعون على مذهب الجهم مؤمئًا ؛ لأنه عرف ربه بقلبه!! 
وأهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمئون على مذهب الجهم؛ لأنهم 
يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم» قال الله تعالى: #أالَدِنَ عَاتَبِتَهُمُ الكتبَ 


اي 


رفوه كنا يعرفون هه 4 [البَقترّة: 155]: 

كذلك أبو طالب عم النبي يكون مؤمنًا عند الجهم؛ لأنه عرف ربه 
حيث قال فى قصيدته المشهورة: 
ولقة ملو ييا عند سين “ضير أدكان اتسينا 


بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمئًا كامل الإيمان» فإنه لم يجهل 
ركع بن هو غارف يرنه قال الله تعالى عن إبليتن لؤتال رب تانظيق إلى 


يوم سعتون 26 الجر : دمم» وقال: هال رب يآ أَعْوَيّئ» [الججر: وس 
وقال: قال بَعرَيِكَ م معن © امت: ؟م]ء 

والكفر عند الجهم هو الجهل يالرب بالقلب» يقول العلماء : 

ولا اعد ا حي يك في لحي بريه فإنه جعل ربه الوجود المطلق. 


ومعنى الوجود المطلق الذي لم ية يُقَيّد باسم ولا صفة؛ فلم ب يثبت الجهم 
وجودًا لله إلا ف الذهن ؟؛ لأنه سلب عن الله جميع الاسماء والصفات» ولا 


الهكايهٌ الزبائية في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


جهل أكبر من هذاء فيكون الجهم كافرًا بشهادته على نفسه» فنحن نتأخذ 
من تعريفه: أنه كافر؛ لأنه عرف الكفر بأنه هو الجهل بالرب» ولا أحد 


المذهب السادس: مذهب الخوارج يقولون: الإيمان جماع الطاعات 
كلهاء فجميع الطاعات إيمان» لكن من تَضَّر في واحد منها كفرء فإذا عن 
والديه: كفرء وإذا شهد الزور: كفرء وإذا ترك طاعة من الطاعات. خرج 
من الإيمان. ودخل في الكفر. 

المذهب السابع : مذهب المعتزلة؛ قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها 
- كما قال الخوارج -» لكن قالوا: من قَصَّر في شيء منها: فهو فاسق؛ 
لا مؤمن ولا كافر. 

المذهب الثامن: روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» وتوقف 
في نقصانه» ولكن روى عنه عبدالرازق بن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى 
هذا فمذهبه يوافق مذهب ار أهل الحديث؛ والحمد لله. فهذه 
خلا صة المذاهب في مسمى الإيمان. 

وفي هذا الزمن اشتبه الحق على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون 
بمذهب الجهم» أو بمذهب أبي حنيفة - مذهب المرجئة - ويقول: الإيمان 
هو التصديق بالقلب فقط. والكفر لا يكون إلا في القلب. 

فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ويصيرة بشّبه هؤلاء؛ فمن شُبه 
الإمام أبي حنيفة ومن وافقه التي استدلوا بها 

الدليل الأول: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ومنهم من ادعى 
إجماع أهل اللغة على ذلك؛ قال الله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف: : رما 
أن بِمُؤْمنٍ لاه شرئف: بوخ؟؛ أي: ممق نا ]ذا ل يكن 0 إلا 


1 
ا 
ٍ 


الدايةٌ الربانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوية 


بالقلب» أما قول اللسان وأعمال الجوارح»؛ فلا تدخل في مسمى الإيمان. 


وأجاب الجمهور عن هذا الدليل 3 *: احذعما بالمنع» والثاني 
بالتسليم. 
ولو صح 50 موضع» فا يوجب 0 العرادف مطلقًاء 11 أن م 
فرقًا بين الإيمان والتصديق من وجوه: 


ا التّعْدِية؛ فيقال للمخبر إذا صدق في خبره: صدقه. وصدق بهء 
ولا يقال: آمنه ولا آمن بهء بل يقال آمن لهء كما في قوله تعالى: #قََامَنَ 
2 قد أرط 4 روت 6 

انيّا: العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق» فإن التصديق أعم 
من الإيمان» والإيمان أخص منه» فالتصديق يستعمل لغة في الخبر عن 
الشاهد والغائتب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر ض الغائب. 

ثالكًا: أن لفظ التصديق يقابله التكذيب» وأما لفظ الإيمان فيقابله 
الكفر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل هو أعم من ذلك» فيشمل الكفر 
عن تكذيب» وعن جهالة» وعن عناد. 

الجواب الثاني: جوابٌ بالتسليم؛ قال أهل السنة: نسلّم أن التصديق 
والإيمان مترادفان» لكن نقول: 

أولا: التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقرال»: ودليل ذلك ما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي أنه قال: «فالعَيْئَانِ رِنَاهُمًا النَّطرُء وَالأدنان 


.)ه7٠ انظر : «مجموع الفتاوى؟ (/ا/ /زإلك ول‎ )١( 


الهدايةٌ الربَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 


زنَاهُمَا الاشتماعء وَاللْسَانُ ْنَا العلام» وَاليَدُ زْنَامًا البظئن ؛ وَالرَجْل رْنَامًا 


و و 0 


الخطاء وَالقَلبٌ يهوى ويتمّنى » وَيَضدق ذَّلِكَ الفرج 

وقال الحسن البصري كَدَنَهِ : (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمنى ولكنه 
ما وقر في القلب وصدقتٌهٌ الأعمال)0". ١ ١‏ 

ثانِيًا: سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان لكن الإيمان تصديق 
مخصوصء كما أن الصلاة وإن كانت دعاء» فهي دعاء مخصوص. 

ثالنًا: سلمنا أن الإيمان التصديق» لكن التصديق التام بالقلب يكون 
مستلزما لأعمال القلب والجوارح 

رابعًا: سلمنا أن الإيمان التصديق» لكن لفظ الإيمان باق على معنى 
التصديق لغةٌ» لكن الشارع زاد في أحكامه. ْ 

خامسًا: سلمنا أن الإيمان هو التصديق» لكن الشارع استعمل لفظ 
الإيمان في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. 

سادسًا: سلمنا أن الإيمان التصديق؛ لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن 
معناه اللغوي إلى معناه الشرعي. 

هذا كل الجواب عن الدليل الأول للأحناف . 

الدليل الثانى للأحناف: على أن الإيمان هو التصديق» ولا يكون إلا 
تالف تراك الؤفا نانفو الكش رالكص مو التكد يدن برا ارد 


(1) أخخرجه البخاري (5157): ومسلم (15917) واللفظ له من حديث أبي هريرة طك. 

ه68 أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان (55). وابن بطة في الإبانة [فرد ل" وابن أبي 
شيبة في «(المصنئف) همه و و(1١؟9809),‏ وابن المبارك في «الزهد» لد 
وقد رُوي مرفوعاً» لكن لا يصح. والله أعلم. 


الهجايه الرْبْانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوية 


والعكديت والتعهزه لة :بكرن إلة اللي تعذتك التصديى :له يكون لا 
ناشطع وميه كناك انار يناي و17 ال ا ل 
ِلْانِمن» [التمل: +80» فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. 

وأجاب الجمهور فقالوا: قولكم: إن الكفر هو التكذيب والجحود 
ممنوع؛ فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحودء بل إن الكفر يكون 
تكذيبًا ويكون مخالفة ومعاداةً بلا تكذيب؟ فعُلم أن الإيمان ليس التصديق 
فقطء ولا الكفر التكذيب والجحود فقطء فلو قال: أنا أعلم أن الرسول 
صادق ولكن لا أتبعه. بل أعاديه وأبغضه وأخالفه؛ لكان كافرًا أعظم 
الكفرء ولو لم يجحد. 

الدليل الثالث: وهو دليل عقلي؛ قال الأحناف: لو كان الإيمان مركي 
من قول وعمل -كما تقولون يا جمهور أهل السنة- لزال كله بزوال 
أجزائه» إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة. فإنه إذا 
زال بعضها لم تبقّ عشرةء وكذلك المركّب؛ إذا زال أحدٌ جزءيه: زال عنه 
التركيب» فإذا كان الإيمان مركبًا من قول وعمل وتصديق وأعمال ظاهرة 
وباطنة؛ لزم زواله بزوال بعضها. 

وأجاب الجمهور فقالوا: إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة كما كانت: فَمُسَلّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها؛ زوال سائر 
الأجزاء؛ بل يلزم زوال الكمال» كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه إصبع 
أو يد أو رِجل؛ لم يكن ليخرج عن كونه إنسانًا بالاتفاق» وإنما يقال إنسان 
ناقصء فكذلك الإيمان: يبقى بعضه؛ ويزول بعضّه0؟ . 


)20 انظر: لمجموع الفتاوى» (// 5١1ه-057).‏ 


الهجايةٌ الرْبَانِيُةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاويْة 


الدليل الرابع للأحناف: قالوا: إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان 
والعمل الصالح. فعطف العمل على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة: 
فقال تعالى في غير موضع: «إنَّ الت عَامَمْْ وَعَمِلُاْ ألصَّلِحَتِ» رنكيف: 
.م]ء فدل على أن العمل لا يكون داخلًا في مسمى الإيمان . 

وأجاب الجمهور: بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث 
حالات: تارة يُذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلام» وتارة يُقرن بالعمل 
الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فإذا ذُكر الإيمان مطلقًا: دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة» كما في حديث شعب الإيمان» وإذا قرن الإيمان 
بالعمل الصالح؛ وعغطف عليه» فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن 
وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع 
اشتراكهما في الحكمء والمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين» 
الثاني: أن يكون بينهما تلازم» الثالث: عطف بعض الشيء عليه» الرابع: 
عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين» فهذا كله إذا قرن الإيمان 
ل العا 

الدليل الخامس للأحناف: استدلوا بحديث أبي هريرة قال: «جَاءً جحاء وف 
تَّقِيفٍ إِلَى رَسُولٍ الله كَقَانُوا: يا رَسُولَ الله؛ الإيمَانٌ 3 37 قَقَالَ: 
لا؛ الإِيمَانْ مَكَملٌ في القَلْبء زَيَادَئَهُ كُفرٌ وَنَقْصَائَهُ شِرْلك0"'. ووجه الدلالة 
قالوا : هذا يدل عل أن إيمان أهل السماوات والأرض سواءء وأن الإيمان 


.)5١1-1548/19( :؛)1١/7‎ //( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه السمرقندي في تفسيره (2)778/5 و (44/7 -تحقيق: محمود مطرجي)؛‎ 
وذكره ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (780): وقال الألباني كن في‎ 


201 < < 7< < 7< <ز2 2 2 2< 2 2 <ز 2< <ز 7 ز ز <ز ز ز ز ز ز زذز از أذ أذ 217700000000 


00 


الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوية 


الذي في القلوب» لا يتفاضل » وإنما التفاضل بينهم يكون بالعمل فقط. 


وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلًا في النزاعء 
لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير كن من رواية أبي الليث 
السمرقندي» إلى أبي المطيع» إلى أبي المهزم: وقد 0 عنه الشيخ عماد 
الدين ابن كثير فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون 
لا يعرفون» وأبو المطيع هو الحكم عبات الل عن سنن الل 0 
ضعفه أحمد بن حثيل؛ ويحيى بن معين» والبخاريء وأبو داود» 
والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي» 
والعقيلي» وابن عديء. والدارقطني» وعمرو بن علي الفلاسء وأما أبو 
المهزم فقد ضعفه غير واحد» وتركه شعبة بن الحجاج؛ وقال النسائي : 
متروك» واتهمه شعبة بالوضع؛ حيث قال: لو أعطي فلسين لحدثهم سبعين 
حديئًا”"» فهذا الحديث باطل» بل هو موضوع. 

وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» منها: 
قول الله تعالى: «9إنما لََرْمُِوَ ألَدِينَ ذا ذكرٌ أَسَّهُ جلت لت قَلْويهم وَإِذَا ليت 

ليم ايه يدهم ! 0 نهذ يَتوَكْتَ 9 ازيرت فريك القلرة 

وَمِمًا ررفتهم يسَفِفُونَ ولي شم التي هَ 4 [الأنتال: +ع]؟ فجعلهم 

مؤمنين بهذه الأعمال. 


0 


# ومنها قوله تعالى: «َإإِنَّما كنا امون لذن امنا يالد. ورسولو ثم لم برثانها 


)١(‏ هوالحكم بن عبدالله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراساني الفقيه صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. انظر 'السان الميزان؟ (9/ 75). 
(؟) انظر: اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز /١(‏ 9868- 0585). 


الهدايةٌ الرَبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الحا 


ما : 0 ار م جرع مسر م جر 
ويحَنْهدُوأ ِأَموَلِهمْ وَأَنْفْهِءٌ ف َيِل ألله أؤلجاء هم الصَددفون 435 # 
[الحُجرّات: ه 

# ومنها قوله تعالى : #فلاً وَرَيَكَ لا موري حقٌ يحضو هما شحو 


او اي 006 


شهِمَ ثم لا جذوا فى أَس 0 000 قَصَيْتَ وسلمأ هه يما 46 


[اليَساء: 386]هء 


ع 


003- 
593 


ومنها قوله عله : لمان بِضمٌ وَسَبْعُونَ 1 أو بضع وستون 0 
فأفضلها قَوْلُ لا إِلَه 0 الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَهُ الأذَّى ء عَن الطريق؛ وَالحََاءٌ 
0 من الإيمَان270© » فكل هذه الشعب إيمان. 


ومنها حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي يك وسألوه عن 
الإيمان وأنه أمرهم بأربع؛ ونهاهم عن أريع : اأْمَرَهَمْ بالإيمان بالله: 
وَحْدَهُ قَالَ: أتَدرُونَ ما مَا الإيِمَانٌ بالل وَحْدَهُ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قَالَ: سَهَادَةُ أنْ ل إِلَه إل الله ون محمد رسول الله وَإِقَامُ الصَّلَاقٍء 
وَإِيتَاءُ البكاق نياء ان وَأَنْ تعطوا من المغنم الحُمُسّ)2"0 


# حديث جبريل كذلك ذُكر فيه الإيمان والإسلام . 


كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص: قوله 
تعالى: «رإذا إن تيت عطي ا رامسم إيمَانا» [الأنفال: ]© وقوله تعالى: 


#ومزِدٌ 2 ريت أهتَدقأ هدئٌُ» لَمَرِيتم: تلع © وقوله تجالي 9# وراد لين 
و 4 [المدّئيّر: +١‏ وقوله تعالى: وهو َلَدِىَ ندل لسََكِنَدٌ ف لوب 


2230 أخرجه البخاري 56 رسام (965) من حديث أبي شريرة ونه ١‏ واللفظل 0 
(1) أخرجه البخاري (277) واللفظ له؛ ومسلم (17) من حديث ابن عياس وَْا. 


ا 


الوكَاية لزبائيةٌ في شرح العقيدة المحاوئة 


مو ا لس وم اسع سس اس اله 00 000012 
لْمُؤِْينَ لِردَادَُاْ إِيممًا مّمْ يسنم » رتم :» وقوله تعالى: «#الْذِينَ فَالَ لهم 
0 مودس شع مإسووه مسر ميج ع ره 2 م للم كل رم رو ء: سو اوس 
ألتّاسش إِنَّ الئاس قد جبعوا لكُمٌْ فَأحْمُوهم فزادهم إيمكنا وقالوا حسبنا الله 
لْرَكيلٌ 4 [آل عمرّان: 307#]: 

من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رأيتٌ مِنْ نَاقِصَاتٌ عَقْلٍ 
ووييت 1" الشرية يعن #النماء؟: والديق :]ذا أطلق؛ كالإيبنان : يشتفل 
الإسلامَ كله - الأعمال كلها -. 

وكذلك أيضًا الأحاديث الأخرى والآثار عن الصحابة؛ منها: - قول 
أبى الدرداء: «إنَّ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه00". 


د “ومنها :وين فقه العبد أن يعلم أمزداة هو آم منتقصض””. 


كذ )وميا قزل عور لأصحابة: «علموا تتردة ]يمان فبذكرون الله 
الو . 


- وكان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا 
سارهة) 
وفقها ‏ . 


(1) أخرجه البخاري :)3١4(‏ ومسلم (40) من حديث أبي سعيد ينه وأخرجه مسلم 
(ع), من حديث ابن عمرء وحذة. 

30( أخرجه اللالكائي في «الستة» (١١لا١1),‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7ع2/ 
2)0). ش 

(*) انظر: «الإبانة» لابن بطة »)١١4(‏ واللالكائي في «السنة» »)111١(‏ وابن عساكر 
في #تاريخ دمشق؟ .)١159/419/(‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (1//ا11)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (570175), 
والبيهقى فى «#شعب الإيمان» (/059. واللالكائي في «السثة) (٠ءلا١).‏ 

(6) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (141)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)48/١(‏ 


(000 


ف 


زفوة 


الهايهٌ الرْبانيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


- وكان معاذ بن جبل يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن ساعة("©. 
كرفة 


3 وكذلك روي مثله عن عبد الله بن رواحة 


ٍ- وصمٌّ عن عمار ب بن ياسر أنه قال: اثلاث مَنْ جَمَعَهُنَ فيه كمد 


رم ب - 


الإِيِمَانَ: الإنصافٌ مِنْ تَفُسكء وِبَذَُلُ 7 للعَالِم 
وَالإْقَاقُ مِنْ الإقتار). ذكره البخاري في « معلة20 


ا#ري ضي . اكد 


أخرجه البخاري في كتاب الإيمان قبل حديث (8) معلقا بصيغة الجزم. ووصله ابن 
5 شيبة في المصنف (154/5)) والبيهقي في «شعب الإيمان» (55)) وأبو نعيم 
في «الحلية» /١(‏ 9 وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/ 013١ -١ ٠‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)58/١(‏ 

أخرجه أحمد في «المسندا »2١5144(‏ عن عبدالصمد حدثنا عمارة عن زياد 
النميرى عن ا مالك قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه 
يقول: «تعال نؤمن 7 ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبى 
كيد فقال يا رسول الله ١‏ نر إلى اين نرواحة يرضب عن إيمانك إلى يمان بباعة. 
فقال النبى وَل : 0 لله ابن رواحة إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة 
عليهم السلام». قال الهيثمي في «المجمع) :)١9/١١(‏ لإسناده حسن». ١‏ ه. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ :))١١١/158(‏ وعزاه الألوسي في تفسيره 
)4١/5(‏ للحكيم الترمذي» عن أبي الدرداء قال: «كان ابن رواحة يأخذ بيدي 
فيقول: تعال نؤمن ساعة». 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (20) من طريق عطاء بن يسار أن عبدالله بن رواحة 
قال لصاحب له: «تعال حتى نؤمن ساعة». قال: أولسنا بمؤمئين؟ قال: «بلى» 
ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانا»؛ مرسلاء وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(0*) من طريق ابن سابط قال؛ فذكره. ورواه اللالكائر ي في «السنة» (17224) . 
من طريق شريح بن عبيد» عن عناهى رراح» وقد قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (2)508/5 عن أثر ابن رواحة من طريق عطاء. وشريح بن عبيد: 
الوهذا مرسل من هذين الوجهين...». ١‏ ه. ١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان قبل حديث (18) معلقا بصيغة الجرّم» - 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاونة 


هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. 
فالصواب أن الإيمان تصديق بالقلبء. وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» وهذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة 
والجماعة. 


«فتح الباري» :)55/1١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان 
الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء ولفظ شعبة «ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي 
إسحاق. وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء وحدث به عبد الرزاق 
بآخرة فرفعه إلى النبي يكيو كذا عي البزار في مستده وابن أبي حاتم في العلل 
كلاهما عن الحسن بن عبدالله الكوفي؛ وكذا رواه البغوري في شرح السنة من طريق 
أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي فى معجمه عن محمد بن 
الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفرعا. واستغربه البزار» وقال أبو 
زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد؛ لأن عبدالرزاق تغير 
بآخرةء وسماع هؤلاء منه في حال تغيره؛ إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم 
المرفوع» وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير 
وفي إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق». | ه. وانظر: 
«تغليق التعليق» 2)17١/١(‏ وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١١5/7(‏ اصح 
عن عمار». | ه. وقد استغنينا بكلام الحافظ ابن حجر عن عزوه إلى المصادر التي 
أخرجته» والله الموفق. 


١ 
ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (177/1) ووصله غيره أيضاً. قال ابن حجر‎ - 
1 
ا‎ 


مسا اج هبي سبي مس سج لس ل دب سه م جد مجه بج وجب بجحب جه بجر مجه هاب مس اوبحر اتب ج جتيد عق مجو تسوج وبحت جار جل و00 


الهايةٌ الزبانية في شرح الْعَقِيدَجَ المحاوة 


ما صح عن الرسول ككلِ من الشرع والبيان: كله حق 


© قال المؤلف جه : (وجحِبعْ مَا صَحٌ عَنْ رَسُولٍ الله 0007 الله عَلَيْه 
وَعَلَى آله وَسَلَّم- من الشَّرْع وَاليََانِ كُلَهُ حَقٌ): 
الث 

ونتصدق به تقل كتحريم كل ذي ا ا ل 

- طريقة أهل السنة. 

- وطريقة أهل البدع. 

فمنهج أهل البدع: - من الجهمية والمعتزلة والرافضة - يقسمون 
الأخبار قسمين: متواترة» وآحاد؛ فيقولون: إن المتواتر وإن كان قطعي 
السند. فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلم» 
ولهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات. ش 

وأما الآحاد فقالوا: إنها لا تفيد العلم واليقين» فلا يحتج بها من جهة 
متنهاء كما لا يحتج بها من جهة السند. فسَدوا على القلوب معرفة الرب 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية» 
ومقدمات خيالية سموها «قواطع عقلية» وبراهين يقينية”". 


.)١1554 -١5١٠1١/5( انظر: امختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الظُكاوية 


وأما أهل السنة: فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونهاء ولا يعدلون عن 
النص الصحيح؛ ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان؛ 
عملا بقول الله تعالى: «إومًا كن لمُؤٍْ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا صَى أَلَدُ وتسولك: أَير أن 


> مصير 


00 7 .كم الله 
مم الخيرة من مهم # [الأحيّاب: أم. 

وخبر الواحد يفيد العلم اليقينى عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة 
أجد قسمى المتواتز؟ إذ المعوائز قسمآن: 72 

- ما رواه جماعة كثيروت يستحيل فى العادة تواطؤهم على الكذب إلى 
أن ينتهى للمخبر عئه: واسكدوة إلى شىء محسوس, -كسماع أو مشاهدة. 
لا اجتهاد-. 1 

- والثانى خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. 


والتفصيل فى هذا يأتى إن شاء الله فيما بعد. 


الهجايةٌ الرَبَانْيْكَ في شرح الْحَقِيكَوَ الطكاوئة 


تفاوت الناس فى الإيمان 

.- عور. 0-0 - - ع2 - رع ومو 5 ََ 

* قال المؤلف كة: (وَالإِيمَان وَاحِدٌء وَأَهْلَهُ في أضْلِه سَوَاءً) : 
الشرح 

© قوله: (وَالإيمَان وَاحِدٌ): 

هذا باطل؛ فالإيمان ليس واحدّاء وليس الناس فيه سواء كما قال 
الشيحٌ» يقول الأحناف فالقولٌ بأنَّ الإيمان سواءء أنَّ إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض سواء: هذا من أبطل الباطل ؛ فمن يقول: إن إيمان جبريل 
مثل إيماننا؟! أو إيمان أبى بكر مثل إيمان بعض الناس؟! فقد قال النبى فى 
ع 3 2 2 ل 523 72 ءَ ص 200 
أبي بكر: 'لَوْ وزْنَ لِيِمَانْ أَهُلٍ الأَرْض بِِيمَانٍ أبي بكر لَرَجَعَ0”'': فكيف 
يكون إيمان أهل الأرض سواء؟! بل قال بعض الفسقة: إيمانى كإيمان 

والصواب أن الناس يتفاوتون تفاونًا عظيمًا فى الإيمان؛ فليس إيمان 
الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس» وليس إيمان الملائكة مثل إيمان 
سائر الناس» وليس إيمان الفاسق السكير العربيدء مثل إيمان الصَّدَّيق". 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (507)» وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة 
(١87)؛‏ وابن راهويه في المسند (2579/5»: والبيهقي في «شعب الإيمان» (05) 
من قول عمر بن الخطاب ونه وصححه العراقي في الخري الإحياء» 01١/1١(‏ - 
دار القلم)ء والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (508 -دار الكتاب العربي. طبعة 
أولي)؛ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 242775 وقد رُوي عن النبي كَلةِ) 
ولا يصح. 

(6) انظر: «شرح الطحاوية؛ (509/5). وعلق الشيخ ابن باز على عبارة الطحاوي 
قائلا: (هذا فيه نظرء بل هو باطل» فليس أهل الإيمان فيه سواء؛ بل هم - 


الهحايَةٌ الزبَاِيَةٌ في شرح الْمَقِيكق الطكاوئة 


التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب 
© قال المؤلف 885 : (وَالتَمَاصْلَ بَيْنَهُمْ بِالحَشْيَةَ وَالتّقَىء وَمخَالمَةٍ 
2 لل نبو ممه 01 
الْهَوّىء وَمَلَارَمَةٍ الآولى): 
الشرح 

يقول الطحاوي: التفاضل بين الناس ليس فى الإيمان؛ لأن الإيمان 
هم متساوون فيه» بل التفاضل بين المؤمنين بيأعمال القلرب» وأما التصديق 
فلا تفاوت فيه» وفي بعض النسخ: (رَأَهْلْهُ في أَضْلِهِ سَوَاءٌء وَالتَقَاصْلُ بَينَهُمْ 
ِالحََيقَةء وَمُحَالْقَةٍ الهَوَىء وَمُلَارّمَةٍ الأَوْلّى)؛ يشير إلى أن الكل مشتركون 
في أصل التصديق» ولكنهم في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض 
وأثبت». وهذه العبارة فى النسخة الثانية. 

وهنا قال: (وَالتَفَاصْل بَبْنَهُمْ بِالخَشْيَةِ وَالتُقَى)ء يعني : لا تفاضل بين 
الناس في الإيمان» وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب؛ وهذا 
باطل ؛ فليس التفاضل بأعمال القلوب فقطء بل التفاضل يكون في نفس 
التصديق». وفي أعمال القلوب». وفي أعمال الجوارح. 

وعلى هذا؛ فهل لهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف ثمرة؟ 


يقول الشارح ابن أبي العز: الخلاف لفظي؛ ليس له ثمرة» قال: لأن 
جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة» والواجبات 


- متفاوتون تفاونًا عظيمّاء فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة و مثل إيمان غيرهم» وهذا التفاوت بحسب ما 
في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة 
والجماعة؛ خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم» والله المستعان). 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكعَ الطحاوئة 


واجيات» والمحرمات محرمات» وأن من فعل الواجبات» فقد أدى ما 
أوجب الله عليه» وهو مثاب ممدوحء ومن فعل المحرمات» فإنه يستحق 
الوعيد» ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدّاء وهو مذموم» لكن الخلاف 
هل هذه الواجبات من الإيمان؟ 

قال الجمهور: هى من الإيمان» وقال الأحناف: ليست من الأيمان: 
فالخلاف لفظي ؛ فكذا قال شارح الطحاوية» يعني: أنه لا يترتب علي هذا 
الخلاف فساد في العقيدة. 

ونحن نقول: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة» 
لكن الصواب أن له آثارًا غير لفظية تترتب عليه؛ من هذه الآثار: 

أولا: أن جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ 
والمعنى» فإن نصوصًا كثيرة أدخلت الأعمالَ في مسمى الإيمان؛ أما 
الأحناف ومرجتة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في 
اللفظء وينبغي ألا يخالف الإنسان النصوص حتى في اللفظ» بل يجب 
على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة ا فلا يخالف 
النصوص لا لفظاً ولا معتّى ؟ فهذه ثمرة مُغتبرة . 

ثانيًا: أن هذا يفتح الباب للمرجئة المحضة -وهم الجهمية-؛ حيث 
يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب» والأعمال ليست واجبة» والمحرمات 
لصيف نس سات وعدا إذااس قن كله انلة كرو زا إل اسناكيه رنقل 
المحرمات» وهو مع ذلك مؤمنٌ كامل الإيمان. 

الثمرة الثالثة: من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف 
والمرجئة المحضة فتحوا بايا للفسقة والعصاة» فدخلوا معهم؛ فلما قال 
الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان؛ قالوا: إن إيمان أهل السماء وأهل 


| 
[1 


الهكايةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاوية 


الأرض واد وإنمات الأتبباء وإينان الفساقزاحد» فياتى الشكير 
العربيد» الذي يفعل الفواحش والمنكرات» ويقول: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل» وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قلت له؛ أبو بكر يعمل الصالحات 
رتحفدن المشرفات واتك تفعن ذلك!!قال: الأعنيال لوق معدا 
للخلاف» فأنا مصدق وأبو بكر مصدقء. فإيماننا واحد؛ أما كوني أفعل 
المحرمات» وأترك الواجبات» هذا شيء آخره لا ارتباط له بالإيمان 
أصلاً!! فالذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجتة الفقهاء. 

الثمرة الرابعة: - وهي مهمة -: مسألة الاستثناء في الإيمان» 0 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فمرجتئة الفقهاء من الأحناف يقولون: 
يجوز لك أن تستثني؛ لأنّ استثناءك يعني أنك تشك في إيمانك» 0 
هذا: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله: فهو شاك في إيمانه؛ وهم من أجل 
ذلك يسمون أهل السنة «الشكاكة». 

أما أهل السنة يي فقالوا: المسألة فيها تفصيل» فيجوز الاستثناء 
في الإيمان في ب بعض الأحوال دون بعض» فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» 
وقصده الشك في أصل إيمانه - وهو التصديق -؛ فهذا ممنوعء أما إذا قال: 
إن شاء الله وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا الإيمان» فهو لا يجزم 
بأنه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله عليه؛ » بل هو محل للتقصير 
والنقصء إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

كذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله وقصلده تعليق الأمر بمشيئة الله ؛ 
للتبرك باسم الله؛ فلا حرج. 

وكذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وأراد عدم علمه بالعاقبة» فلا 


بأس. 


الهكاية الرَيَامْيَةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطها و 


ونهذا وين أن الخلان نيو الاحنات والسعيور لوقي 


كذلك أ مما يتعلق بالإيمان مسألة د والخلاف فى مسماهء 


)١(‏ ما ذكره ابن أبي العز يَدنُ: من كون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 
أهل السنة صوريّاء هو ما قرره شيخ الإسلام تأنه في مواضعء واتفق كلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظيء وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة 
لإيمان القلبء وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» لا مع كل مرجئ يخرج 
العمل عن الإيمان ويراه ثمرة» يبقى إيمان القلب بدونها. 
وإليك طرفًا من كلام شيخ الإسلام كن : 


-١ 


قال ينه :)5١7/90(‏ (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب 
«الموجزة؛ وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: ©إنَما الْمُؤَِ 
أل إِذّا ذكرٌ أَشّهُ وَجِلتْ وميم [الانفنال: +] ولم يقل: إن هذه الأعمال من 
الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمئًا؛ لأن 
انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمان لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق 
في القلب إيمان وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا نزاع 
لنظي. 

الثاني: أن نصوصًا صرّحت بأنها جزء كقوله.. .إلخ). 

وقال شيخ الإسلام (7/ /ا/01): (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في 
اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
الواجب؛» الذي في القلب وموجباته؛ كان عدم اللازم موجمًا لعدم الملزوم؟ 
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفتٌ بهذا كان النزاع لفظيًا. 
وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه: أنه يستقر الإيمان التام الواجب 
في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك - ع الوا جات اللإمرا و للك 
فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة قولك إن 
الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب لل 


ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم 
وهذا حقيقة قولك). 


الهجايهٌ الزبانيَةٌ في شرح العقيدة الطكاوئة 


فالناس اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال”"' : 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمة» أي الشهادتان» وهذا مروي عن 
الزهري وبعض أهل السنة. 

والتج هؤلاء بقول الله م 22 2 الْكتنبّ لذن اط اهن 
باون من تنهار عاد لقي سوم ثنتية 0 و اكيت 1 
والمقتصد: هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم؛ والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 

ووجهة نظر الزهري هي : أن عاتن «بالشهاذتية عبان سلما كمي 
عن اليهود والنصارى». وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 
المسلمين» والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإنه 
أجل من أن يخضع لذلكء. ولهذا فإن أحمد ينه في أحد أجوبته لم يجب 
بهذا؛؟ خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. 

وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول» فقال: من زعم أن 
الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب والسنة» فإن 
النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث: 'بْنِيَ الإِسْلَامُ 
عِلِى خحَمْس. ..*“» وَذَكَرَ الأعمالَ الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم 


0 


والحج. وأما الاستدلال بالآية «ثم ريا لكب الْدِنَ أسْطَْفَيَنًا من عِبادنا4 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (0194/7) وما بعدهاء و«التمهيد» لابن 
عبد البر (51//4؟)2 والمجموع الفتاوى» (/ا/ ه-5١),‏ و«افتح الباري» /١(‏ 200 
لا 014). 

(؟) أخخرجه البخاري (8)» ومسلم )١5(‏ من حديث عبدالله بن عمر وَييا. 


الهكايةٌ الؤئَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الظكاوئة 


تقاطر: ؟مم؛ فليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة. وإنما 
فيها تفسيم الناس إلى مسلمء ومؤمن» ومحسن؛ وهذا موافق لحديث 
جبريل. 


القول الثانى: أن الإسلام والإيمان مترادفان» وهذا مروي عن بعض 
أهل السنةء ويتزعمهم البخاري» وهو أيضًا مذهب الخوارج والمعتزلة . 

احتج هؤلاء بقول الله تعالى: كمعن من كن فا مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ © ا 
بسن ف عََ ب مَن الميامين 2 426 [الذَاريات: ممجدم]) وجه الدلالة 3 الله 
وصفهم بالإيمان والإسلام. وهم أهل بيت واحد» فدل على أنهما 
مترادفان. 

وأخيت أن الآية لأااشجة فيه » لأن البيت المخرج كانوا متصفين 
م والإيمان» ولا 7 من الاتصاف بهما ترادفهما. 


أَنْ تَشْهَدَ 5 ا إِلَه 1 1 قالوا: ا 1 أن لا إله ل الله 
قالوا: تقدير الكلام: أن شيب إن تهات راد شهادة أن لا إله إلا اش 
لا مسمّاه. 


لكن يجاب : 3 الأصل عدم التقدير. 
أدلته أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفان» ثم قالوا: إن 
0 هو التصديق بالقلب؛ ؛ فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا لم يقله 
حد من أهل اللغة. 


20غ20 8 مسلم 0 والترمذي ( )ل والنسائي ( ) وأبو داود (4556), 
بن ماجه (51) من حديث عمر ين الخطاب . 


الهدايةٌ الربَانِيَة في شرح الْحَقِيِكوَ الحاوية 


ومن شبههم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام» 
وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ كما في حديث جبريل وحديث وفد 
عبد القيس» فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال» وفي حديث عبد 
القيس فسّر الإيمان بالأعمال» فإنه سأل ما الإيمان؟ فقال: «الإيمَانَْ ضَهَادَةٌ 
أَنْ ا إِلَه إِّا لله آمُرْكُمْ بالإيمّانٍ بالله وَحْدَهُ أَنَدْرُونَ مَا الإِيمَانٌَ بالل 
وَحْدَهُ؟ شَهَاَةُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا الله وَإِقَامُ الصَّلَاة وَِيَِاءُ الرَّكاقء وَصَوْمُ 
ا 

وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحده؛ دخل فيه الأعمال. والإيمان إذا 
أطلق وحده؛ دخل فيه الأعمال. أما إذا اجتمعا فيفرق بينهما. 

ومما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى: ظمَالتِ 
الاب ا فل ل ا ولك وا أَتَلَممَا»ك [الحتجرّات: ]١4‏ فلفى عنهم 
الإيمان» وأثبت لهم الإسلام» وأيضا يشهد للفرق بينهما حديث جبريل ؛ 
فإنه فَرَّقَ بينهما. 

وأما اعتراضهم على الاستدلال بآية «الحجرات» فنقول: معنى أسلمنا : 
أي: انقدنا ظاهرًا؛ فهم منافقرن في الحقيقة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمانء 
هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية» وهو جواب البخاري كلل . 

لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية هو أرجح من هذا 
القول. فهم ليسوا منافقين» بل هم ضعفاء الإيمان» وإنما نفى عنهم 
الإيمان. كما نفاه عن القاتل والزاني والسارق» ومن لا أمانة له . 


ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجوه: 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوية 


فإن سورة «الحجرات» من أولها إلى هنا فى النهى عن المعاصى 
وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين. 

وكذلك أيضًا ما قبل الآية وما بعدها؛ حيث إن الله - سبحانه وتعالى 
- أثبتث لهم الإيمان والطاعة وقال: «وإن تُيليعيا أنه سوك لا يلشكر ين 
َعمليم س4 [الحجرّات: 04]؟ والمنافقرن ليس لهم طاعة؛ وليس لهم عمل 
حتى ينقص ثوابهمء ثم قال في آخر الآيات: ##بَمنُونَ عَليْكَ أن أسكمرأً» 
[الحتجرّات: 07]؟ فأثيت لهم الإسلام» ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم 

القول الثالث: أن الإسلام هو العمل» والإيمان هو التصديق والإقرارء 
فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنة. 

واستدلوا بيحديث 0 حينما أجاس النبي حين سئل عن الإسلام 
والإيمان؛ حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول 
الخمسة. 

وأجيب بأن هذا عند اقتران الإسلام بالإيمان . 


والصواب في المسألة: أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب 
الإفراد والاقتران» فإذا أطلق الإسلام وحده؛ دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرة» وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرة» وإذا اجتمعا قُسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفسّر 
الإيمان بالأعمال الباطنة؛ كما في حديث جبريل» فإن جبريل لما سأل 
النبي عن الإسلامء فشّره بالأعمال الظاهرة» ولما سأله عن الإيمان» فسَّره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الهكَايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدحَ الطحاوئة 


بالأعمال الباطنة » هذا هو التحقيق والصواب» وهو الراجح» ومن فهم 
هذأ انجلت عنه إشكالات كثيرة فى كثير من المواضع التي حاد عنها كثير 
من الطوائف عن الحق. 


الحِدَايَةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكجَ الظكاوئة 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 
© قال المؤلف كف : (وَالمُؤْنُونَ كُلَهُمْ أَوْلياءُ الرّحْمَنَ) : 


الشرح 

هذه المسألة هي مسألة: الولاية» وقولٌ الشيخ : “لودو ب لاد 
الرحمن» هذا تقرير مذهب المرجئة؛ أن الناس عند المرجئة قسماث: 
مؤمنون ؛ وكلهم أولياء الرحمن» وكقار؛ وهم أعداء الله . 


وأما جمهور أهل السنة فيقسمون الناس ثلاثة أقسام: 

عدو لله كامل العداوة؛ وهو الكافر. 

ثانيًا : مؤمن ولى لله كامل الولاية؟؛ وهو المؤمن المطيع . الذي أدى 
يع وانتهى عن المحرمات. 


: ولي لله بوجه » وعدو لله بوجه؛ وهو المؤمن العاصي »ء ٠‏ فهو ولي 
ار كي بوم 1 وعدو لله بحسب ما فيه من 


المعاصي والتقصير في الواجبات . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب. 

(وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟) | 

الجواب: نعمء وهذا أصل عظيم عند أهل السنةء وهو اجتماع الولاية 
والعداوة في الشخص الواحدء فيكون المؤمن ولي لله من وجهء وعدرًا لله 
من توه 


وهذه المسألة فيها نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهورء وفيها 
نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع. 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْمَقِيدة الطحاوية 


فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف: الجمهور يقولون: العاصي 
عدو لله من وجهء وولي لله من وجه. 

والأحناف يقولون: هو ولي لله؛ لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم 
عليها. 


أما النزاع المعنوي بينهم وبين أهل البدع؛ فإنه يترتب عليه فساد في 
الاعتقاد» فأهل السنة يقولون: العاصي وإن كان عدوًا لله من وجه إلا أنه 
لا يخرج من الإيمان, أما الخوارج فإنهم يقولون: العاصي يخرج من 
الإيمان» ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا 
يدخل في الكفر؛ فيكون في منزلة بين المنزلتين» والمرجئة المحضة 
يقولون: العاصي كامل الإيمان والولاية» حتى لو فعل الكبائر ونواقض 
الإسلام» إلا ع ربه بقلبه» والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. 

وقول الطحاوي كن هنا هو مذهب مرجئة الفقهاءء ولكن خالفهم 
جمهور أهل السنة في هذا الأصل كما سبق. 

فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» 
والولاية لم يتساو الناس في أصلهاء فهي نظير الإيمان في أصلهء بل 
الولاية تزيد وتنقص» وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع تزيد ولايته وتقواه؛ 
والعاصي تنقص ولايته وتقواه» كما أن الإيمان يزيد وينقص» فالمطيع يزيد 
إيمانه ويقوى» والعاصي ينقص إيمانه ويضعف. كما أن الناس يتفاضلون 
في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على 
مراتب؛ إيمان دون إيمان» والكفر على مراتب؛ كفر دون كفرء وأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون» وبحسب إيمان العبد وتقواهء تكون ولأيته لله» فمن 
كان أكمل إيمانا وتقوى: كان أكمل ولاية لله. 


الهداتةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ المُحاوئة 


والأعمال داخلة في مسمى الإيمان» والأعمال 0 مسمى الكفر 
أنضك واستدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة؛ 


قول الله تعالى: «إومًا بُؤْمِنُ أَحَرُهُم يأل إلا وم 4 5 
1510 فأثبت لهم إيمانًا مع الشركء والمراد بالشرك: الذي لا يُخرج من. 
الملة؛ وهو اللأصغرهء فدل على اجتماعهما في المؤمن. 

ومنها قوله تعالى : تالت الْخراب مثا فل لم مُومِمُوا وللكن ملا أتلنتاك 
[الستواهة مه فأثيت لهم إسلامًا ا لله ورسوله مع نفي الإيمان 
عنهم؛ فدل على اجتماعهماء والمراد بالإيمان المنفي عنهم الإيمان 
المطلقء. الذي هو الكامل الذي يستحقون به الوعد الكريم؛ من دخول 
الجنة» والنجاة من النارء وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يخرجهم من 


الكفر. 
5 هَّ 3 لظ يعر ري 5 45 بعري مور 
رمنها 0 تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يفول أبحكم زادته 
موه إيتنا كنا اليرت امنا 5 0 َهْرْ مَنَْترُوةَ © ونا ارت فى 


م 


يهم ترش هَاءمُم يجنا إل يجيه رَمَاوا يَثم كين ©»> 
[التَوبّة: 0]158-١74‏ 

وقوله تعالى: نّم أَليَّمَهُ زياء في الحكفر 4 رردرب:: بم. 

وقوله تعالى: وَلرِنَ متدرا زَادَهرٌ شدى وَءَالهُم تفوهم مر 409 محمد : 017]: 

وقوله تعالى: م ددا إِيمنًا مَمَ إيكتيم » [المَمْم: ؛ 

وقوله تعالى : فَإوَرزَاد لين “امنا نا 4 [المدّّر: ١م].‏ 

وقوله تعالى: ##إفى ُلُوبِهِم مرْصٌٌ فَرَادَهُمْ سه مَرَضَا # [البَقترُة: ٠١‏ 

فهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الإيمان» وفي الكفرء والنفاق» 


الهدايةٌ الؤْبَانِيَةَ في شرح الْعَقِيدقَ الكْحَاوبْة 


الذي هو مبنيٌ على تفاضلهم في ولاية الله وفي تفاضلهم في عداوة الله 
وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه» 
وقسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. 

ومن الأدلة ما في «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو ذَِيه عن النبي 
أنه قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه كَانَّ مُنَافِقًا خَالِضَاء وَمَنْ كانت فِيهِ حَضْلةٌ مِنْهْنَّ 
كَانْتْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ النْقَاقٍ حَنَّى يَدَعًَا : ذا اؤثّمِنَ حَانَ وَإِذّا حََّتَ كَذَّبَ) 
وَِذَا عَامَدٌ عَدَّرٌء وَإِذا حَاصَمَ فُجَرَ"' "2 فدل على أن من الناس من يكون 
معه إيمان» وفيه شعبةٌ من النفاق. 


6م 


ومنها: قولة كلِ : يحرج مِنَ انار مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِنْقَالُ درو مِنْ 
إِيمَانٍ”"» فدلٌ على أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لا يخلد في النار. 
وإن كان معه الكثير من النفاق؛ فهو يعذب في النار على قدر ما معه من 
النفاق» أفالقدرك: أو الكفرء ثم يخرج من النارء والمراد من الكفر» 
والنفاق؛ والشرك؛ الأصغرء أما الأكبر من هذه الأنواع؟ فإنه ينافي الإيمان. 


ومنها: ما ثبت في «الصحيحين! أنه قال لأبى ذر: «إِنَكَ امْرُؤٌ فِيكٌ 
2 8 د ا ل 0 3 00 2 1 2 
جَامِلِيّة فَقَالَ يا رَسُولَ الل. أَعَلى كبر سِنَي؟ قَالَ: نَمه0". وأبو ذر من 


)١(‏ أخرجه البخاري (275) واللفظ لهء ومسلم (58) من حديث عبدالله بن عمرو ويا 

(؟) أصله عند البخاري (77): ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري. وأما هذا 
اللفظ فقد أخرجه الترمذي (10918) من طريق عبدالرزاق؛ عن معمر؛ عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري وَهُبه؛ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح»» وهو عند عبدالرزاق في «التفسير» (1/ 22١50‏ وقد أخرجه عن 
عبدالرزاق به ابن الإمام أحمد في «السنة» (414). 

إفرق أخرجه البخاري 2)6١6١(‏ ومسلم (اككط), عن أبي ذر وف » ولفظ البخاري: 
«إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي هذه؛ مِنْ كِبَرِ السّن؟». 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


خيار المؤمنين» ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. 


- ومنها: ما ثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: «أرْبَعٌ ذ في أي مِنْ أمْرٍ 
الجَاجِلِيّةِ لا يَتْرَكُونَهُنَ: المَخْرٌ في الأحسّاب»ء الك ١:‏ فِي الأَنْسَابء 
وَالاسْيِسْقَاءٌ بِالنْجُوم وَالتجَاحةو10 فدل على وجود هذه الخصال 5 
المؤمنين من هذه الأمة . 

- ومنها: ما ذكره البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: «أَذْرَكتُ ثَلَائِينَ 

- ومنها ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَنه» عن النبي أنه قال: 
«ِيَةٌ المُْتَافِقٍ ثَلَاتٌ: إِذَا حدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّت. وَإِذًا اوْثمِنَّ 
ا" وفي (صحيح مسلم»: "ون صَامٌ وَصَبلَى وَرَعَمَ أنه 4 0 
فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق» وأنهما قد يجتمعان في المؤمن؛ قال 
تغالن ؛ عزو امتح ي التق لان فَإِدْنَ الله وَل لْمَرْمِنِينَ © وَلَعلم دن 
آنأ ميل كم تالا لا فى حل أ أء نموا كَاثأ لو تعَكم يَمَالا لَأتَبَنكم 
- إلكفر تَومَيذٍ أرب م اسمن » [آل عمرّان: دددسبودع فجعل هؤلاء 
إلى الكفر ارب منهم للإيمان؛» وهم مخلطونء وكفرهم أقوى؛ وغيرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري وَه. 

(؟) أخرجه البخاري معلقا تحت باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر) قبل حديث (58) بصيغة الجزم. ووصله الخلال في السنة 5٠81١(‏ 0 
والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (1/ 07- 07): وعزاةٌ أيضاً إلى ابن أبي 
خيثمة في تاريخهء وإلى محمد بن نصر المروزيء» وكذا غزاة التهينا العبي في 
#عمدة القاري» /١(‏ 51/8). 

(9) أخرجه البخاري (17؟)» ومسلم (094). 

(5) هي رواية لمسلم (09) للحديث الذي قبله. 
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الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقيدق الطحاوئة 


يكون مخلطاء وإيمانه أقوى. 

فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من 
0 الإيمان» ومن شعب الكت م النفاق» فيكون عدوًا لله 
بحسب ما فيه من الشعب» ويكون وليّا لله بحسب ما فيه من الإيمان. 

أما النزاع بين أهل السنة -جمهورهم وأحنافهم- مع أهل البدع فنزاع 
معنوي» لكن أهل البدع اختلفوا: 

فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة 
من شعب الكفر؛ حبط إيمانه كله. ويخلد في النار» لكن قال الخوارج: 
يخرج من الإيمان ويدخل ه يكار وقالت 0 م0 الإيمان ولا 
كافرًا. 

وذهبت المرجئة الغلاة إلى أن الكبائر 5-6 الكفر لا تضر مع 
الإيمان ولا تؤثر فيه» بل المؤمن كامل الإيمان والتوحيدء فهو كامل 
الولاية» ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكمر شيئا» بل الناس قسمان 
مؤمن كامل الإيمان والولاية؛ أو كافر كامل الكفر والعداوة. 


وال ضيه لع لدم عمو أن الإيمان شيء واحدء فلا يزول 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في امنماج السنة» (0514-657/5): (ومن سلك طريق الاعتدال؛ 
عظم من يستحق التعظيم» وأحبه ووالاه؛ وأعطى الحقّ حقه؛ فيعظم الحق» ويرحم 
الخلق؛ لع ن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويُذم» ويثئاب 
ويعاقبء ويحَب من وجهغ؛ ويُبْعَض من وجهء هذا هو مذهب أهل الشئة 
والجماعةء خلانًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهمء وقد بُسط هذا فى 
موضعع).انتهى. وانظر: «مجموع الفتاوى؛ (18/ 709). ْ 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطَحَاويّة 


بعضه ويبقى بعضهء ولا يزيد ولا ينقص» بل إذا زال؛ زال جميعه؛ء وإذا 
ثبت؛ ثبت جميعه؛ لأنه حقيقة مركبّة المركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائها. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان يتبعض ويتعدد. 
لكنه شيء واحد إذا زال بعضه؛ زال جميعة» وهو جماع الطاعات كلها . 

تالت الجويكة المخفةة الكرافية والتحيسية والماتروية 1 الأييات ا 
يتبعض ولا يتعددء بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ولا يذهب بعضه 
ويبقى بعضه؟ لأنه في القلب فقط. 

وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعضء. لأنه تصديق 
وقول» لكنه شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص؛ إذ هو في القلب واللسان» 
وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. وذهب جمهور أهل السنة والسلف: إلى أن 
الإيمان متعدد» وليس شيئًا واحدًا؛ لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح؛ 
يزيد وينقص» ويزول بعضه ويبقى بعضه» ويجتمع في القلب إيمان وكفر؛ 
وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف». وبهذا يتبين أن نزاع 
أهل البدع عمومًا مع أهل السنة؛ نزاع معنوي» يترتب عليه فساد في 
الاعتقاد والله أعلم . 

فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية» وهو 
المطيع؛ وقسم عدو لله من وجهء وولي لله من وجهء وهو المؤمن 
العاصيء خلافاً لما قاله الطحاوي 5آك. 


الهَِايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ المّحاوَيْة 


أكرم المؤمنين عند الله 


» قال المؤلف كان : (وََكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَظْوَعُهُمْ وَأ وَأَسَعَهُم بَعَهُمْ لِلْقَرآنِ) : 
الشيح 
أكرم العؤمين ام وأتبعهم للقرآن» قال الله تعالى : «إنّ كر يي 


امن 


عند ألله أتدم» 1 كات 21# وقال - عليه الصلاة والسلام 6 رلا 
قضل لبي علَى عجِي إلا بالتفوى1". 


:غ)1١50( وابن عساكر في المعجمها'‎ :)41١/0( أخرجه أحمد في «مسنده)‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (2»)5145 والبيهقي في «شعب الإيمان» (01797) وقال:‎ 
من طريق‎ .)30١ /7( ا«في إسناده بعض من يجهل"؟» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع: خطبة رسول الله يكلهِ في وسط أيام‎ 
التشريق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل‎ 
أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله يده ثم قال أيّ يوم هذا؟ قالوا:‎ 
قالوا: بلد حرام؛ قال: فإن الله قد حَرّم بينكم دماءكم وأموالكم -قال ولا أدري‎ 
قال: أو أعراضكم أم - لا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء‎ 
أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله كد قال: ليبلغ الشاهد الغائب». وهذا سياق أحمد.‎ 
وقد سمّى الصحابيّ في رواية أبي نعيم» والبيهقي: جابر ذه.‎ 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الجريريء إلا أبو المنذر الوراق. لا‎ 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي نضرة عن جابر لم نكتبه إلا من حديث أبي‎ 
وكال الهيثمى فى «المجمع» رار لاروآاه أحمد ورجاله رجال الصحيح». أه‎ 


وقال البوصيري ف «(اتحأاف الخيرة) 55318 «رواه دلت ورجاله - 


الهدايةٌ الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيحق الطحاوئة 


وفي قله ولا در لِعَرِيٍ وَل و تفي قلي أشوة 1 ِالتَّفُوَى)”"' 


إيمانًا وائّاعا للقرآن وللسنة. 
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- ثقاتهء 00 ود أه 
واحد وأ واحد» فلا اقل لعن ان ا ولا أحمر 0 سود إلا 
بالتقورى». 00 
رواه الطبراني في «الأوسطق. والبزار بلحوه إلا أنه قال: للإن أباكم واحد وإت 
ديتكم واحدء أبوكم آدم. وآدم خلق من تراب». ورجال البزار رجال الصحيح. اه. 
وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١45 /١(‏ وكذا الألباني كله. 
فى «السلسلة الصحيحة» .)71:١(‏ 

/"( وضعف إسناده الهيثمي في المجمع‎ :)١7/١18( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
)6 
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الوكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


أركان الإيمان 
© قال المؤلف كثة: (وَالإِيِمَانْ هُوّ الإيِمَانْ يالل وَمَلَائِكْيَه وَكُتْبه 
وَرُسْل وَاليوْم الآخِر وَالقَدَرِ حير وَشَرٌه وَحُلوِ وَمُرّوِ من اللو تَعَالَى) : 
الشرح 
هذه أركان وأصول الإيمان» كما جاء في حديث جبرائيل لما سأل 
النبي عن الإيمان» قال: «الإِيِمَانْ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَكُتبِهِ وَرُسلِهِ 
وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرٍ َيْرِهِ وَشَرّهِ حُلْوهِ وَمُرّو مِنّ اللو»”'"'. فمن لم يؤمن بهذه 


/١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ »)١7081( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
بعد أن عزاه للطبراني في «الكبير»: «... ورجاله موثقون»» وأخرجه ابن حبان‎ )١ 
عن الحسن بن سفيان؛ عن محمد بن المنهال الضريرء‎ :)١178( في «الصحيح؛‎ 
حدثنا يزيد بن زُريع» حدثنا كهمس بِنُ الحسن؛ عن عبدالله بن بريده» عن يحبى بن‎ 
يَعْمُرَّه قال: خرجتُ أنا وحميد بن عبدالرحمن الحِمْيرَي» فذكر قصة لقيهما ابن‎ 
عمرء وفيه موضع الشاهد. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه المروزي في «تعظيم‎ 
عن الحسين بن عيسى البسطامي» ومحمد بن يحيىء» كلاهما‎ ,)507١( قدر الصلاة!‎ 
عن يزيد بن هارون» عن شريك؛ عن الركين بن الربيع» عن يحيى بن يعمرء وعن‎ 
عطاء بن السائب. عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمره فذكر القصة. ورواه بحشل‎ 
ثنا زكريا بن يحيى قال ثنا شريك. عن‎ 2١14 -١77 في "تاريخ واسط» (ص‎ 
حسين؛ عن حسن الكندي» عن ابن بريدة قال حججت أنا ويحيى بن يعمرء‎ 
فذكرة‎ 
من طريق محمد بن هارون الروياني» ثنا‎ :)1١18( وأخرجه اللالكائي في «السنة»‎ 
أبو سعيد الأشج قال ثنا محمد بن فُضيل» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن‎ 
دثار؛ عن ابن بريدة قال: «قدمنا المدينة فأتينا عبدالله بن عمر» فذكر القصةء وفيها‎ 
5 موضع الشاهد.‎ 


الحهدايةٌ الرْبِانيّةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


الأصول» أو ترك واحذا منهاء» أو من جحد واحدًا منها؛ خرج من دائرة 
الإيمانء ودخل في دائرة الكافرين. ويتبع هذه الأصول جميع شرائع 
الإسلام» ذكل ما جاء به الكتاب والسنةء لا بد من العمل. 


0 وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (1)» عن محمد بن محمد بن يونسء» ثنا أحمد بن 
مهديء ثنا محمد بن المنهال الضريرء ثنا يزيد بن زُريع» ثنا كهمس بن الحسن» 
عن عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر. 
ورواه أيضاً عن أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى» ثنا 
محمد بن المنهال به. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» )7١4(‏ من طريق الحسن الزعفراني» ثنا يزيد بن 
هارون؛ عن العوام بن حوشب؛ عن محارب بن دثارء عن ابن عمر. 
وأخرجه السبكي في «طبقات الشافعية؛ »)١1١4 -١١7/١(‏ من طريق محمد بن 
مسلمة الواسطي؛ عن يزيد بن هارون» أخبرنا شريك؛ عن الركين بن الربيع؛ عن 
يحيى بن يعمرء وعن عطاء بن السائب» عن ابن بريدة قالا: احَججنًا...) فذكره» 
وفيه موضع الشاهد. 
والحديث أصله في «مسلم؛ (8): وقد أسنده عن أبي خيثمة: زهير بن حرب» عن 
وكيعء عن كهمس» عن عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء وأسنده أيضاً عن 
عبيدالله بن معاذ العنبري» عن أبيهء عن كهمسء بالإسناد السابق» وساق الرواية 
من هذا الوجهء لكن قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». وساقه عن يحيى بن يعمر 
بأسانيد أخرى» ولم يسق ألفاظها. 


الهدايةٌ الزِْائيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاويّة 


وجوب الإيمان بجميع الرسل 


- 


.- 3 00 0 8 و 2 : 2 2 2و 3 سة لم 2 
© قال المؤلف 5: (وَنْحْنْ مُؤْمِنون يِذلِكَ كلدء لا نفرق بَيْنَ أحَدٍ 
مِنْ رَسَلِه): 

الشيح لا13 سس 17 

هكذا شأن المؤمن؛ يؤمن بجميع ما جاء في الشرع» ويجميع الرسل» 
وبجميع الكتب» وبجميع الملائكة : ل رق 1 أحَرٍ 9 زرو [البَقَرَّة: 
106 

ويؤمن أن الب لبعث والنشور حق» والجنة والنار حق. سماد الله 
وصفاته الواردة فى الكتاب والسنة حق» ومحمد حق. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 


التصديق بكل ما جاءت به الرسل 
قال المؤلف كلة: (وَنْصَدفُهُمْ كُلّهُمْ عَلَى ما جَاءُوا به): 
الشرح 


الإيمان يدعو صاحبه إلى أن يصدق ما جاء به الرسلء» فلا بد من 
الإيمان بذلك كله. ش 


الهكايةٌ الرَْانيِةٌ في شرح الْحَقِيدة المكاوئة 


أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار 


» قال المؤلف كلة: (وَأَمْلّ الكبائر مِنْ أَنََةِ مُحَمَدٍ - صَلَّى الله عَلَيِْ 


-_ 
2 
3 واس كاعر م 


وَعَلَى آله وَسَلَّمَ - فِي الثَارِ ا يُخَلْدُونَ ! إِذّا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُدُونُ) : 
الشرح 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن أهل الكبائر إذا ماتوا لا 
يخلدون في النارء بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: «إإنَ أَنَّهَ لا 
بمْفِرٌ أن يْْرَكَ يوء وَبَغْْرُ ما من كَلِكَ لِمَن 415 ررتبس.: مهع» فأخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الشرك غير مغفورء وما دون الشرك فهو تحت المشيئة» 
ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة» 
أما الكبيرة التي تاب منها فليست محل نزاع؛ فمن تاب: تاب الله عليه 
والتوبة تحب ما قبلهاء فمن تاب قبل الموت توبة صدوقًا نصوحًا قَبِلَ الله 
توبته عامة. ولا بد في التوبة من أداء حقوق الناس. 

الله مالي كل يَعِبَادى ألدِنَ أَسرَفا عَلنَ أَنشْيِهمْ لا تَقْمَطوأ ين يمد 
َه إِنَّ أمّهَ يَْفرٌ الدب جِيعا إِنَهُ هو المَفُورْ الم 4 [الثُسر: #م]4؟ أجمع 
العلماء على أن هذه الآية في التائبين» أما قول الله تعالى: «#إنَ أَنَّهَ لا 
يَمْفِرُ أن يضْرَكَ يو وَيَْيْرُ ما من َلِكَ لِمَن 4 البتاء: م4]» فهذه في غير 
التائبين» لأن الله - سبحانه وتعالى - خص الشرك بعدم المغفرة» وعلّق ما 
درثة: بالمشيثة» أعا الذية السابقة في سورة «الزمر»» فإن الله أطلق وعمم؛ 
فدل على أنها في التائبين 

والمسلم إذا اجتنب الكبائرء وأدى الفرائض: كَفَر الله عنه الصغائر ؛ 
فضلا منه وإحساثاء قال سبحانه: «إن عَمَنْبُوَا كبابر ما تهون عَنْهُ فكي 


الهدايةٌ الْبَانيَة في شرح الْعَقِيدَ3َ الطكاوئة 


ع عاتم #4 ادتبا امم يعني: : الصغائرء وَددْخِلْحكُم مُدْخَلَا 
كسما [الئيساء: وممع» أما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة» فهو تحت 
مشيئة الله قد يغفر له وقد لا يغفر . 


(لكن ما هي الكبيرة خاي اب رياد لو قزر رار 
مُتَوَعَدَا بالنار؟) 

اختلف العلماء في تحديد الكبيرة» فقال بعض العلماء: الكبائر 'سبع» 
وقال بعضهم: سبعة عشرء وقال بعضهم: الكبائر سبعون» وقيل: 
سبعمائة» وقيل: لا تُعلم الكبيرة أصلاء وقيل: إنها أخفيت كليلة القدر 
وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة» وقيْل: الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه» وقيل: 
الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل: الكبيرة ما فيه ذهاب الأموال 
والألذاة» وقين ا وهذا هو الضواي:-: الكدروهى نادرق عليه عد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو اللعنة» أو دحوت وألحق بعضهم 
نقيَ الإيمان» أو ما قيل فيه: ليس منا7", أو برئ منه النب. 

وأما الصغيرة» فقيل: ما دون حدّ الدنيا وحدّ الآخرة» وقيل: الصغير 
كل ذنب لم يُختم بلعنة» ار عصيياء ارقاو دوقيل © الصيمر: 0 
حَدّ في الدنيا؛ ولا وعيد في الآخرة» وهذأ أرجح الأقوال . 


الدتيل على أنه هو الراجح: 


أولّا: أن هذا التعريف هو المأثور عن السلف؛ كابن عباس”"» وابن 


200 انار : - 01 للردلدة). 


داحتا #الإمسو مومه بعر ون ل جد اتج ساسم بر سس سرج دعبي ا 


امه لبد ململي يل ماع ميات 


ا ا 0 


ححو سجرب وج بجوي يجيد سحي جبج ب وجح جو بحت بي جد 10 


الهكايه الرَبَانَيهَ فى شرح العقيدة ا لطحاوية 0 ١‏ 0 
ور 


عبيئة » وأحمد بن حنبل » وغيرهم. 
ثانيًا: أن الله تعالى قال: «إإن جَنَنبُوا كباير ما تَُوْنَ عَنْهُ نُكَي 
َن صَيعَايكم َدَيِلُكُم مُدَعَلَا كرِسِمًا )4 انتساء: م 0 يستحق 


هذا الوعد الكريم من وفك لتقي اث ولعنته » وناره» وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد؛ لم تكن سيئاثه مُكَفْرَةٌ باعصنامه الكبائر. 

ثالثاً : أن هذا التعريف متلقّى من خطاب الشارع. فهو ضابط مرذه إلى 
ما ذكره أله ورسوله من الذنوب. 

رابعًا: أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. 


خامسا: أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيرهء فإنه 
يدخل فيه كل ما ثبت بالنص”' أنه كبيرة؛ كالشركء والقتل» والزناء 


النار كبيرة». 
وأخرج ابن جرير :)5١/0(‏ عن ابن عباس قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» 
أو غضبء أو لعنة» أو عذاب». وذكر الحافظ في «الفتح» /1١7(‏ 144) أن إسماعيل 
القاضي روى عن أبي سعيد مرفوعاً : «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار»» لكن 
فى ستده ابن لهيعة. وأشار إلى أن إمحافيل القاضي أخرجه عن الحسن البصري 
سعد محم أنه قال: «كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار ؛ فهو كبيرة؟. 

)١(‏ من أدلة ذلك: ما رواه البخاري (77/71): ومسلم (84) عن أبي هريرة ذهنهء عن 
النبي َيِه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 
وأخرج البخاري (1157) واللفظ لهء ومسلم (88) عن أنس َه قال سثل النبي 
يَكْ عن الكبائر قال: «الإشراك بالله؛» وعقوق الوالدين؛: وقتل النفس» وشهادة 
الزور». ش 


الهجايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْكاوية 


ونحو ذلك؛ كالفرار من الزحف». وأكل مال اليتيم» وأكل الربا وعقوق 
الوالديق» «والتمين الغموسء وشهادة الزورء وغير ذلك مما فيه وعيد في 
الآخرة . 

أما التعريفات السابقةء فكلها مُنتَفَدةَ: 

- فمن قال: إن الكبائر سبعء أو سبعة عشرء أو سبعمائة؛ أو 
سبعونء نقول: هذا مجرد دعوى وتجكّم لا دليلَ عليه. 

- ومن قال؛ :إن الكيزة لا تكلم أضلاه أن نإنها مبيمة» أو :] إنها أخفيت 
كليلة القدرء نقول: إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء ٠‏ فلا يملع أ ن يكون 
قد علمها غيره. 

- ومن قال: ل و ال ل ل ل 
عنه فهو كبيرة» فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا :: تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

- ومن قال: الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما 

اختلفت» يقتضي أن شرب الخمره والفرار من الزحف» والتزوج ببعض 
المحارم» والمَحَرَّم بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك؛ ليس من الكبائر» مع 
أنها من الكبائر؛ لأن الشرائع لم تتفق على تحريمهاء وأن سرقة الحبّة من 
مال اليتيم» والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع 
على تحريمها؛ مع أنها من الصغائر» وهذا فاسد . 

- ومن قال: الكبيرة ما سد باب المعرفة بالله؛ أو قال: الكبيرة ذهاب 
الأموال والأبدان» فإنه يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة» 
والدم» وقذف المحصنات؛ ليس من الكبائر مع أنها من الكباة 


دده مسجب 


ب 


2 و ١‏ مسجب تسب بي معدا جحييه ببح :11 


0 


محادي بم م 


ا م يوعد مم عيب م امعدسسموو مدل ا رمسم معد سيد بعري مريابيد عد وعد جبوب جد بد بجوه ١‏ .لمان كيجيب يججتحهي. بوص" ويد بين اج مع دجسمل لصتت اببس ب الا مو عه ا و 


لي ين 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعقِيدة الطحاوية 


وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لهاء ما يُلْحِمُها 
بالصغيرة» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياءء وعدم المبالاة» وترك 
الخوف» والاستهانة بهاء ما يُلْحِقّها بالكبيرة» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه. 

© وقول الطحاوي: (وَأَهْلَ الكَبَائِرٍ مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدٍ فِي النَّارٍ لا 
يُخَلَدُونَ) : 

ناقشه ابن أبي ايد” "وال كولة الي أكدا تشكر) مدن ان أن اهل 
الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النارء وغنذا لبن غلبه ليل يل 
النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة» وغير هذه الأمة؛ لا 
يخلدون في النار. 


)غ0( انظر: المجموع الفتاوى» /1١(‏ 06-8 و(فتح الباري» 5٠١ /١(‏ (7/ 
147)) و«شرح الطحاوية؛ (078/7). 


الهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوية 


الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار 


5 8 07 2 عر م ا ما 
» قال المؤلف كدَه: (إذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ لْمْ يَكُونْوا 
نَائِبِينَ) : 

الشرح 

هذا قيد لا بد منه؛ فلا بد أن يكون صاحب الكبيرة قد مات على 
التوحيدء أما من مات على الشركء. فهذا قد سُدَّ فى وجهه باب الرحمة 
قال تعالى: «إإِنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك بده» زحتيس.: مئعء والجنة عليه حرام 
كما قال سبحانه: #«إِنَهُ من مُتْرِدَ بِطَّه مْقَدْ حَرّمَ لَه ليه الْبَيّدَ وَمَأوَهُ 
ألتَار [المائدة: 9ل/8]* 


لكن من مات على التوحيد؛ غير مشرك» لكن مات على كبيرة من غير 
توبة؛ كمن مات على الزنا ولم يتب» أو مات على السرقة ولم يتب» أو 
مات وهو يتعامل بالربا ولم يتب» أو مات على عقوق الوالدين» أو مات 
على قطيعة الرحم؛ أو مات على الغيبة والنميمة ولم يتب من كل ذلك؛ 
فهذا هو الذي تحت المشيئة» بشرط ألا يستحل شيئاً من تلك المحرّمات» 
يعني يعلم أن الزنا حرام» لكن غلبته الشهوة» ويعلم أن الربا حرام لكنه 
فعل الربا حبا للمال» أما من استحل الرباء أو الزناء أو عقوق الوالدين؛ 
فهذا كافر ؛ للأنه مكذب للّه ولرسوله في تحريم هذه الافياع ش 


حول موسييه يس لسدمسم مجن لحري دم معدم مم دمل م موه بصم جمد صرح توود ح صوصو استوطاحة ومدموتيج مد سوب مسسجت د جه ب جوديج ‏ مححورر 


الهدايةٌ الرْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيك3َ الطحاوئة 


المعرفة الكاملة نُ المستلزمة للاهتداء 

طاو الوشيد ‏ اال لق ل كي كب ل ا 
« قال المؤلف كن : (وَإِن لم يكونوا تائِبِينَ بعد أن لقوا الله عَارِفِينَ 
مَؤْمِنِينَ) : 

أل 

كلمة «مؤمنين؛» الصواب أنينا لنسة موجودة فى فول الطحاوي» 
وقوله: ابَعَدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ» انتقد فيها ابن أبي العز"' الطحاويّ: 
قال: لأن معناه أنَّ المعرفة تكفي في هذا المقام» ولكن المعرفة لا تكفي 
وحدهاء لأن من عرف الله ولم يؤمن به؛ فهو كافر. وإنما اكتفى بالمعرفة 
وحدها؛ الجهم. فالصواب أنه: لا بد من المعرفة مع الإيمان» ولو قال 
الماتن : (بعد أن لقوا الله مؤمنين) لكان أصح . 

ولكن أجاب الشارح عن هذا الاعتراض؛ قال: لعله يريد المعرفة 
التامة التى تستلزم الهداية. 


)١(‏ انظر: لاشرح الطحاوية» (؟/15؟01). 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 


أهل الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله 


2 مس ساسم 
د مم دمقرده مه | كس م عر ه 7< 7 ا ا يا يي 00 
وَعفا عنهم بفصَله كما ذكر كك فِي كتابه: وتغفر ما دون ذلك لمن 


عرس 
معام ررريساء: م4]: 


* قال المؤلف كأن: (وَهُمْ فِي مَشِيِكَتِهِ وَحْكْمِوء إِنْ شَاءَ عَمَرَ لَهُمْ 


الشرح 

لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وكان من أهل الإيمان 
والعرسية )"فيو محف مسيحة الله إن عاد الله“عقر له ترتحيده وإيجاته 
وإسلامهء وأدخله الجنة» كما قال الله تعالى : «وِيثْيرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 42154 
[التساء: م:» وإن شاء ربنا سبحانه عذّبه في النار على قذْر جرائمه. وقد 
تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون فيهاء وهم 
من أهل الصلاةء وأن النار لا تأكل موضع السجود من جباههم» ويمكثوا 
فيها ما شاء الله»ء وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء 
ويخرجون منها بشفاعة الشافعين . 

وقد ثبت أن نبينا يشفع أربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النارء وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون. والملائكة يشفعون» 
والشهداء يشفعون» وسائر المؤمنين يشفعون» والأفراد يشفعون» وتبقى بقية 
لا تنالهم الشفاعة» فيخرجهم رب العالمين برحمته» يقول الرب تعالى: 
اشَمَمَتِ المَلَائِكَةٌ وَشَمّعٌ النَبِيونَ» وسَّمَعَ المُؤْمِنونَء وَلَم و يَبَقَ إلا 0 
الراجوينة الزقيش قيقد من انار بضغ ينها كَْمَا َم يَعْمَلُوا يرا ك7" 


الطويل. 


الهدايَةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 


يعنى: زيادة عن التوحيد والإيمان» ولا يبقى فى النار أحد من المؤمنين» 
لكن: يمعو قن رظزل كس مل القانل > نع اين اله أنه لمعا ارد 
الغصاة له نهاية: أما خلود الكفرة فلا نهاية له» فإذا تكامل خروح عصاة 
الموحدين من النار؛ أطبقت النارٌ على الكفرة بجميع أصنافهم» فلا 
يُخْرَجون منها أبد الآباد؛ بجميع أصنافهم؛ اليهودء والنصاري» والوثنيون» 
والملاحدة» والزنادقة» والمنافقون؛ كلهم في الدركات السلفى من النارء 
ولا عرد منها أبد الآباد» قال تعالى: ##ريدُوت أن كرجُوأ من ألثَّارٍ 
وَما هم يرجت 2 وَلْهُمَ عَذَابٌ مقي 49 [المتائدة: بم]» وقال سبحانه : 

كَذلِكَ بيهم أله مله حَسَراتٍ 0 وْمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّا رك زاج تعره: 

»«درء وقال سبحانه: ظلَبئِينَ فآ أَحْمَاة © 4 (التبَا: «مع» وقال سبحانه: 


«إحكلا 55 زَدتهُم سَعِرًا © [الإسرّاء: /اة]ء 


وأما عصاة الموحدينء» فإنهم إذا خرجوا يكونون فحمًا قد امتحشواء 
فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبَّة - يعني البذرة في حميل 
السيل -» فإذا هُذْبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة”'". 


)١(‏ هذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري )86١7(‏ ومسلم (187) عن أبي هريرة أن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس 
فيقول: من كأن يعبد شيئا؛ فليتبع؛ فمنهم: من يتبع الشمس ومنهم: من يتبع 
القمر. وملهم: من يتبع الطواغيت وتبيقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله 
الله فيقول: أنا ربيكم. فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته؛ ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» 
وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه - 


0010 


الهدايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطُحَاوية 


ويكتب في جباههم «الجهنميون عتقاء الله من النار»”" » ثم بعد مدة 
تمحى هذه الكتابة. 


لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم: من يوبق بعمله. 
ومنهم: من يخردلء» ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجودء 
وحرم 0 السجود؛ فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله 
النار إلا أ ثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الخياة؛ 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ٠‏ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى 
رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب الف وجهي عن النار قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها فيقول: 
هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك فيعطي الله ما 
يشاء من عهد وميثاق؛ فيصرف الله وجهه عن النار؛ فإذا أقبل به على الجنة رأى 
بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة؛ 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ 
فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما'عسيت إن أغطيت ذلك أن :لا 
تسأل غيره؛ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك» فيعطى ربه ما شاء من عهد 
وميتاق فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها عن النضرة 
والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت؛ فيقول: يا رب أدخلنى الجنة» فيقول 
الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. أليس قد أعطيتٌ العهود والسناق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت» فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك» فيضحك الله -عز 
وجل- منه ثم يأذن له في دخول الجنة» تقر تمنّء فيتمئى حتى إذا انقطع 
أمنيته» قال الله -عز وجل- من كذا وكذا أقبل يذكّره ربهء حتى إذا انثهت به 
الأمانى» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة 
ونا: إن رسول الله بلك قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة لم 
أحفظ من رسول الله يَقِةِ إلا قرله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إنى سمعته 
يقول ذلك لك وعشرة آمفاله. ان ١‏ 

أصله في الصحيحينء ولفظ أحمد :)١14/17(‏ «ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله 
- عز وجل - فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء - 


لع ب مم حرووي «سوو عر سعد حوي عيوب جياه ميج وص _ مع اسه يويدب بج باطتدتجه جب داعا سويد ده 


الحهجَايةٌ الْبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيِدةَ الدحاويّة 


أهل الكبائر بين فضل الله تعالى وعدله 


5 


» قال المؤلف كك : (وَإِنْ شَاءَ عَدَبَهُم في الثار بِعَذَّلِهِ): 
الشرح 
إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم؛ فضلًا منه 
وإحساناء وإن شاء عذبهم بعدله وحكمته؛ ولكن إذا عذبهم وماتوا على 
التوحيد لا يخلدون» بل لا بد أن يخرجوا ولو طال مكثهم. 


- الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار - عرز وجل -6. وصحح إسناده 
الألباني في «ظلال الجنة» (ص 99 ). 


الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَجَ الكحاوئة 


خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة الله 


» قال المؤلىئف كان : 98 يَحرِجَهُم مِنْهَا بِرَحْمَتهِ يِه وَشَفَاعَةَ الشّافِعِينَ مِنْ 
أهل طاعَيه) : 
الشرح 
الشاففيرة: هم الأنبياء» والملائكة» والشهداء. وسائر المؤمنين» 
وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» يُخْرِجُهم رب العالمين برحمته. 


وص يه مي 


السعم يع سس د اتش ده 


عبد عير مامجيهه تومواببه وجب سو جور امدصهح ونب جود انج لابه بمتالعده اوط سيمريه لد ابا 


الهكايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْمَقِيدَةَ الكحاوية 


دخول أهل الكبائر الجنة 


© قال المؤلف 55 : (ثُمَ يَْعَتُهُمْ إلى جَنَيو) : 
الشرح 


يبعثهم الله إلى الجنة بعد أن ينبتواء ويهذبواء وينقوا. 


الله تولى أهل الإيمان به 
© قال المؤلىف كان : : (وَدَلِكَ أن الله تَعَالَى تَوَلَى أَهْلَ مَعْرِ : 
الشرح 
وفي نسخة: (وَذَلِكَ بأَنّ الله مَوْلَى أَهْلٍ مَعْرِكْيه)؛ وهذا منتقّدٌ كما سبق؛ 
فالجهم هو الذي اكتمى بالمعرفة وَحَدّها ولو قال: (وذلك أن الله تولى 
أهل الإيمان به) لكان أحسن؛ لأن إبليس عارف بربه» وفرعون عارفٌ 


بأنه لعله يريد المعرفة التامة. 


الهدايةٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَدَ الطْحَاوَيْةَ 


ل و و0 


© قال المؤلف كة: (وَلَمْ بَجْعَلْهُمْ ني الدَّارَئنِ كَأَهْلٍ نكر . 
الشيح 


يعني: ما جعل الله المؤمنين كأهل الجهل بهء وكذلك قولّه : (كأهل) 
- نكرة - منتقدٌء ولو قال: (كأهل الكفر به) أو: (كأهل الشرك به)؛ .لكان 
أحسن ؛ لأن الكفر ليس هو الجهل فقط. كما يقوله الجهم» فالكفر يكون 
بالجهل » وبغير الجهل» كما سبق تفصيله. 


أعداع الله خابوا من هدايته 
0 كان : : (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَارَبِر كَأَمْلٍ نَكِرَته الَّذِينَ 
الشرح 


وهؤلاء لم يهدهم سبحانه وتعالى ؛ لحكمة بالغة» وهو الحكيم العليم 
سيحانة. 


5 الله د ل معدم اس بعصيو لجس عيبم عيبي ممعصاوهد بج جود عع وجع - : ١‏ بيعييصس وحمو جد موود مر 5 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْمَقِيكةَ الطحاوية 


خدين أعداء الله بعدم نيل ولايته 

/ 0 7 روب راع 2 

© قال المؤلف كد : (وَلمْ يتالوا مِنْ وَلاييه) : 
الشرن 

أعداء الله ليسوا أولياءء؛ بل هم أعداؤه» إن أولياؤه إلا المتقون» وأما 
أوليك فقد خابوا من هدايته» ولم ينالوا ولايته» فخذلهم - سبحانه وتعالى 
- لحكمة بالغة؛ لما يعلمه فيهم»؛ من أنهم ليسوا أهلًا للاهتداء» وليسوا 
فيداة اخراص الكواية: 

الدعاء بالثبات على الإسلام 


© قال المؤلف كت: (اللّهُمَ يَا وَلِيّ الإشلام وَأَمْلِه نينا عَلَى الإشلام 
الشرح 


هذا الدعاء قال بعضهم : إنه ثابت» وقال بعضهم : إنه موضوع » ولكن 
الضواك آزاله ايكذ 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (551 -تحقيق طارق عوض الله4» ومن طريقه 


الضياء فى «المختارة» (7740). وأخرجه أيضاً أبو يعلى (14950 -المطالب 
العالية)» وزاد الألباني في «الصحيحة» »)١817(‏ نِسْبَتَهُ إلى «الفوائد المنتقاة من 
أصول سماعات الرئيس أبى عبدالله الثقفى» (؟/176/١)»‏ والحديث من رواية 
أنس» وقد قال ا لهيثمي بعد أن عزاه إلى «الأوسطة: «ورجاله ثقات») [ (مجمع 
الزوائد؛ (177/15)]» وصححه الألباني في «الصحيحة؛» (1837). 


الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطحَاويْة 


الصلاة خلف البر والفاجر 


0 3 2 


قال الإمام الطحاوي يل (وَنْرَى الصَّلَاةٌ حَلْفَ كُل بر وَفَاجِرٍ مِنْ 


أمْل القِبْلَة) : 
الشرح 

قبل بيان حكم الصلاة خلف البر والفاجر» ننبّهُ على مسألة مرت من 
قبل» وهي تتعلق بمن أتى ناقضًا من نواقض الإسلام؛ وذلك أننا قلنا: إن 
المرجئة يقولون: لا يكفر إلا الجاحد بالقلب» وقلنا: إن هذا خطأء وإن 
الكفر يتنوع» فيكون بالقلب والاعتقاد. ويكون بالقول» ويكون بالفعل» 
ويكون بالشك. ويكون بالترك» ولكن لا بد من توفر شروطهء وانتفاء 
موانع» لمن يفعل الكفرء حتى يحكم عليه بالكفر وهي كما يلي: 

الشرط الأول: العلم أن يكون عالمًا بما يقول» فإن كان جاهلًا أو 
مثله يجهل» فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة.ء ولا بد أيضًا أن يكون 
مختارًا وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن كان مكرهًا فلا يكفرء كما قال الله - 
سبحانه وتعالى -: 9م َكَئْرٌ َه بن يَنَدٍ يتيوه إِلّا من أ 
مين لمن [التحل: 605. 

الشرط الثاني : القصد؛ فإن لم يقصد الفعل» فإنه لا يكون كافرّاء فإذا 
قصد السجود لصنم - مثلاً -. أو قَصَدَّ التكلم بكلمة الكفر فإنه يكفرء ولا 
يُشترط أن يعتقد ذلك بقلبه» لكن لا بد من اعتبار القصدء فإن فعل» أو 
قال من غير قصد؛ فلا يكفر . 

فالمجنون ليس عنده قصد؛ فلو تكلم بكلمة الكفر: لا يكفرء وكذلك 
السكران» والصغيرء فاقد العقل» والذي سبق لسائه. وهو لم يقصد 


© ف ا 


صكره وكلبه. 


0 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعقِيدة الطكاوية 


الكلمة؛ كالشخص الذي قال: «اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَيْكَ00". 
فلا بد منن توفر هذه الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على الإنسان 
2 . . صم 8 5 م اع 

والمرجئة عمدنُهم في هذا الباب على الآية: «إلا مَنْ أحكرة وقلبه. 
مُظمَينٌ بالْايمن» :تمر؛ +.ى» فجعلوا الجاهل» والمتكلم بكلمة الكفر من 
غير إكراه؛ في هذا الباب؛ كالمّكره» فاشترطوا اطمئنان وانشراح الصدر 
والقلب؛ للحكم بكفرهماء وهذا خطأ؛ على التفصيل السابق الذي شرحناه . 

أما مسألة الصلاة خلف الفاسق» فهذه المسألة - الصلاة خلف كل بر 
وفاجر- من أصول أهل السنة والجماعةء خلافًا لأهل البدع؛ فإن أهل 
البدع لا يَرَوْنَ الصلاة خلف أئمة الجورء ولا خلف الفساق؛ لأن الفاسق 
كافر عند الخوارجء وعند المعتزلة: خرج من الإيمان ولم يدخل في 
الكفرء والرافضةٌ لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم . 

أما أهل السنة: فيرون الصلاة خلف الولاة» وإن كانوا فساقًا أو 
جائرين » قَتُصَلَى خلفهم الجمعة والجماعة والعيد. خصوصضًا إذا لم يكن 
هناك إمام غيرهم» فإمامة الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدة» 
وإمامة العيد» وإمامة الحج بعرفة؛ إذا لم يكن هناك إلا فاسق: صَحَتْ 
الصلاة خلفهء بل تجب الصلاة حلقه» ومن صلى وحده وترك الصلاة 
خلف الفاسق في هذه الحال؟ فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. 

وهذا من أصول أهل السنة والجماعة؛ التي خالفوا بها أهل البدع. 
ولذلك أدخلها العلماء فى كتب العقائد -وإن كانت هذه مسألة في الأصل 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/510) من حديث أنس ولنه. 


الحِحَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


فرعية- وذلك للرد على أهل البدع . 
أما إذا لم يكن الإمامُ إمامّ الجمعةء أوإمامٌ العيدء بل كان إمامًا مُرَنََا 
من الدولة. أم لم يكن ؛ وهو فاسق» فهل تصلى خلفه الصلوات؟ 


الجواب: يصلى خلف الفاسق في حالين: 

الحال الأولى: إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام» ومن من 
وحده وترك الصلاة خلفه ؛ فهو مبتدع عند أهل السنة. 

الحال الثاني: إذا لم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة. كأن 
يحصل انشقاق بين المسلمين وتخصل فتن وإحن. 

أما إذا كان هناك إمام غيره» ولم تَحصل مفسدة» وصليتٌ خلفهء 
وتركتٌ الصلاةً خلف العدل؛ فاختلف العلماء فى صحة الصلاة وعدمها؛ 
فالحنابلة والمالكية» يرون أن الصلاة بيد الإعادة. 

وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة» وهذا 

هو الصوابء. والدليل على هذا ما ثبت في امع البخاري» من حديث 
عر ينه أن النبي قال: ا نَ لَكُمْ - يعني أئمة لكم - فَإِن 
أَصَابُوا كَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَحَطَنُوا كَلَكُمْ وَعَلَيْهمُ”'؛ فهذا الحديث نص 
صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسهء وأما العام 
فليس عليه شيء من ذلك. 

وكذلك أيضا: ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج.بن 
يوسفء وكان فاسمًا ظالمًا"'» وصلى الصحابة خخلف الوليد بن عقبة بن 


.)545( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17 9443 (؟) انظر المصنف لابن أبى شيبة (184هلاء “لاهلا‎ 


الهِدابةٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْحَقيكق الطحاوية 


أبي معيط وكان ,أميرًا للكوفة من قِبَّل عثمان ذَليه» وكان فاسمًا يشرب 
الخمرء حتى إنه صلى بهم مرة الفجر وهو سكران» فصلى بهم الصلاة 
أربعاء ثم التفت إليهمء فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال عبدالله بن 
مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة أعاد الصلاة» ورفع أمره إلى 
الخللفة» فجلده وعزله”". 

وكذلك أيضا ثبت في (صحيح البخاري» : «أن عثمان بن عفان صن 
كان محصورًاء وقد أحاط الثوار ببيته لقتله -وهم فساق-» ثم حضرت 
الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلي بالناس» فجاء شخص وسأل 
| أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له: يا خليفة رسول الله؛ إن الصلاة تقام الآن 
وسيصلي بئا رجل من الثوار» وهو فاسق فهل نصلي خلفه؟ فقال يابن 
أخي : إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهمء 
وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم”". 

هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا تعاد. 
ولكن لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى. 


وأما الذين قالوا: لا تصح؛ فحجتهم في هذا أنهم قالوا: إن من صلى 
خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به فتكون صلاته منهيًا 


)١(‏ انظر ما أخرجه مسلم (2)17017 لكن قول ابن مسعود له: «ما زلنا معك منذ اليوم 
في زيادة) أخرجه عُمَرٌ بنُ شبة» عن هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن 
ابن شوذب -كما نقله ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (4/ ))١904‏ عن عمر بن شبق-. 
لكنه منقطع بين ابن شَوْدْب: عبدالله بن شوذب الخراساني» وابن مسعرد َه ؛ 
لأن اين شوذب مولده سنة: 85ه -كما في «تهذيب الكمال» (41/16)- وابن 
مسعود وفاته سنة: لالاه أو “الاه -كما في «التقريب» (111). 

(؟) أخرجه البخاري (190) من حديث داف بن عدي بن الخيار» عن عثمان طيته. 


الهدايهٌ الزَبانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الْكاوئة 


عنها؛ فلا تصح. | 

ولكن هذه المسألة -وهي كونه متلبسًا بمنكر- مسألة مهمة تحتاج إلى 
تقعيد» وهي قاعذة إذا عرفها طالب العلم استفاد بمعرفتها فائدة عظيمة. 
وهي : 00 النهي متعلق بذات المنهي. أو بشيء خارج عنه؟ فإذا كان النهي 
متعلقًا بذات المنهي . دل على فساد هذا المنهى عنه؟ وأعنا إذا كان النهي 
متعلقًا بشيء خارج عن المنهي عنه فلا يدل على فساده» وعلى هذا: : فإن 
الصلاة صحريرحة ؛ هذا هو الحق الذي عليه الجمهور . 

ومثالٌ آخر: لو فُرض أن شخصًا دخل في دار مغصوبة» وصلى فيهاء 
فهل تصح الصلاة؟ 

مثال آخر أيضًا: : شخص غصب ثوبًا ولبسه وصلى فيه» أو شخص لبس 
نُوْبَ حرير وصلى فيهء أو سحن حمل عورا وان نيان ٠‏ هل تصح أو 
لا تصح؟ 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : 

القول الأول: مذهبٌ الحنابلة والمالكية يرون بطلان الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا صلى في ثوب مغصوب » أو في دار مغصوبة » أو في ة 

رة بطلت صلاته؟ ا 
مطلقّاء ع ا 
وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: هلا تَؤْمّنّ امْرَأَةٌ 


)١(‏ (/ 186) ط. دار الوطن. 


ا 
: 


الهداية الزْنَامِيَةٌ في شرح العقيكة الحا وب 


- 


رَجُلّاء وَلَا يَوْمَّ أعْرَابيٌ مُهَاجِراء وَلَا يَوَمَّ كَاجِرٌ مُؤْمئَاء إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ ِسُلْطَانِ 
يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوّطهُ217 كما لا تصح خلف كافرء سواء علم بكفره في 
الصلاة أو بعد الفراغ منهاء وتصح خلف المخالف في الفروع. 


قال صاحب الحاشية - العنقري كانه : ولا تصح الصلاة خلف فاسق 
- أي 57 -. واخمتار المرفقء وَالسفل اختصاص البطلان بظاهر 
الع ا 

وقال في «الفروع»”": لا تصح إمامة فاسق مطلقًا وفاقًا لمالك. وعنه: 
27 وتصح وفافًا 5 حئليقة والشافعي. كما تصح مع فسق المأموم. 
ومئه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة. وإنما الخللاف في الصحة. 

والقول الثاني : أن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ فعليه إثم الغصب؛ فإذا 
صلى فى دار مغصوبة تقول : لك ثواب الصلاة» وعليك إثم الخغصب» وإذا 
مان الى ارس عيز و نفل قرا |لسلقك ور وميه دنا سور (زا متلق فى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1١8١1(‏ من حديث جابر ؤَنهء وقال الحافظ ابن حجر فى 


لالتلخيص الحبيرة (5/ 77- 0777: «... وفيه عبدالله بن محمد العدوي». عن على 
بن زيد بن مجذّعان» والعدوي أتهمه وكيع بوضع الحديث» وشيخه ضعيف. ورا 
عبدالملك بن حبيب في «الواضحة» من وجه آخرء قال: ثنا أسد بن موسى» وعلي 
بن معيد قالا: ثنا فضيل بن عياض» عن علي بن زيد. وعبدالملك متهم بسرقة 
الأحاديث» وتخليط الأسانيد. قاله ابن المُرضي. قال عبدالحق في «الأحكام؟: رأيته 
في كتاب عبدالملك. وقال ابن عبدالبر: أفسد عبدالملك بن حبيب إسناده؛ وإنما 
رواه أسدٌ بن موسىء عن المُضيل بن مرزوق» عن الوليد بن بكيرء عن عبدالله بن 
محمد العدوي. عن علي بن زيد؛ فجعل عبدالملك فضيل بن عياض بدل فُضيل بن 
مرزوق» وأسقط من الإسناد رجلينٌ». 

(0) انظر: «المحرر في الفقه؛ /١1(‏ 5 ١٠)ء‏ و«المغني» (7/ 57- ”17). 

)5١ /”( )*(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


الحهدَايَةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


ثوب فيه صورة فله ثواب الصلاةق وعليه ثم الصورة 


لكن لو كان التهى متعلقًا بذات المنهى غنهء كما لو صلى فى ثوب 
نجس؛ فلا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة في الثوب النجس منهي عنها؛ ولأنه 
يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرّاء والبقعة طاهرة» والجسم 
طاهرًا . 

أما فى مسألتنا هذه وهى: الصلاة خلف الفاسق؛ فالذين قالوا: لا 
تصحء» قالوا؛ لأنه لم ينكر المنكر عليه» وأصحاب القول الثاني: يقولون: 
صحيح أنه أقره على المنكر لكن إنكار المنكر لا يتعلق بالصلاة» وعلى 
ذلك : فله ثواب الصلاة» وعليه إثم ترك إنكار المنكر. 

وبهذا يتبين أن الصواب فى هذه المسألة: صحة الصلاة خلف 
الفاسق» مع الإثم في ترك إنكار المنكر؛ إذا كنت تستطيع ذلك» أما إذا لم 
يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه» ولا كراهة باتفاق أهل السنةء 
ومن صلى وجله وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحاألةء فهو مبتدع 
مخالف لأهل السئة والجماعة؛ أما إذا وجد جماعة أخرى وأمكنه فعل 
الصلاة خلف البرٌء ولم يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مَفْسَدة؛ 
فصلى خلفه من غير عذرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء.ء منهم من 
قال: يعيد» ومنهم مَنْ قال: لا يعيد . 
والآئمة أقسام: 


وهو الذي لا يعلم منه بدعة وفجور» فالصلاة خلفه جائزة باتفاق 
الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن 


الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقيدقَ الطحاوية 


يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ 

ومنهم: المبتدع الداعي إلى بدعته» والفاسق ظاهر الفسق: 

فين العلماء مَنَ افقلة “قال إذا كان يدع إلى يتمعو فلا يُصبلى 
خلفه. وإذا كان لا يدعو صُلَىَ خلفه. وكذلك الفاسقء إذا كان ظاهر 
الفسق» فلا يُصلى خلفه. وإذا لم يكن ظاهر الفسق» كفا فلفه 
والصواب: أن الصلاة خلفه صحيحة »2 بشرط أن تكون البدعة ا توصله 
إلى الكفر» وبشرط أن يكون الفسق لا يوصله إلى الكفر أيضًا. 

ومنهم : الإمام الكافر: 

فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق؛ كالقيوري الذي يدعو غير الله 
ويذبح للأولياء» أو يطوف بالقبورء أو ينذر للموتى» فإذا صلى خلفه؛ فإنه 
يُعيد الصلاة» سواء علمت كفره فى حال الصلاة؛ أو قبلهاء أو بعدهاء 
ولو بعد حين» حتى لو طالت ا 

أما زو كاتف ولطع ومتقه له برعنلانه إلى لكين فهذا محل 
الخلاف ؛ والصيرات أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري : ايلود 


لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُواء كْلَكُمْ وَلَهُمْ ٠‏ وَإِنْ أَخْطَُواء َلَكُمْ وَعَلَيهم ') وهناك 


أحاديث ضعيفة - أيضًا - في هذا الباب؛ كحديث: اصَلَُوا لف كل بر 
وَفَاجِرا اي وحديث: «الصَّلاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَيكُمْ مَعَ كل مُسلمء بدا كَانَ أزْ 


)١(‏ انظر: «المغنى؛ (7/ )٠١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري (1944): عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم». وقد تقدّم. 

() أخرجه الدارقطني (؟//01)» والبيهقي )١19/4(‏ من حديث أبي هريرة ظنهء وقال 
الدارقطني : وليس فيها شيء يثبت. - 


الهدايةٌ الؤْتَامْئَةٌ في شرح العقيدة الحا كك 


كَاجرّاء وَإنْ عمل بالكبائرء والبجهاد واجبٌ عليكم مَعَّ كُلّ أمير؛ برا 00 
َاجِرَاء وَإِنْ عَمِلَ بِالكَبَائِر ...207 وحديث: الجا وَاجِبٌ عَلَكُمْ مَعَ ئُ 
مر ؛ برا كانَ أو فَاجرّاء ٠‏ وَإِنْ َمِل بالكَبَائْرِ) د 08 0 
مَنْ ثَالَ: لا إِلَهَ إل اذه هليف #ضلوا ا مَنْ مَاتَ مِنْ أهل لا إِلَهَ 
إِلّا الله»”" هذه أحاديث ضعيفة؛ لكن العمدة على ما في «صحيح البخاري». 


- وقال الحافظ في «التلخيص» (01/8): «رواه أبو داودء والدارقطني واللفظٍ له 
والبيهقي من حديث مكحول؛ عن أبي هريرة» وزاد: (وجاهدوا مع كل بر وفاجر). 
وهو منقطع» وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء؛ من حديث عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام. عن أبي صالح عنه» وعبد الله متروك» ورواه 
الدارقطني من حديث الحارث» عن علي» ومن حديث علقمة والأسودء عن عبد 
لكوي حدق متصرة رسام عن واللكارى ‏ حلية أن الدود امن طرق كنا 
وآفية عدا» قال النقيلي: ليل في هذا المين إنناد كيك" 
ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سثئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا. 
وقال الدارقطني: ليس فيها شيء يثبت. 
وللبيهقي في هذا الباب أجادرة كوا قطان الضعف» وأصح ما فيه حديث 
مكحول؛ عن أبي هريرة على إرساله» وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث 
منكرة.اهء كلام الحافظ في «التلخيص». 

)015( أخرجه الدارقطني في «السنن» (25/7) بهذا السياق» وأخرجه أبو داود‎ )١( 
بلفظ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرّاء وإن عمل‎ 
الكبائر؛؛ من حديث أبي هريرة ضَكه؛ وفيه انقطاع. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا‎ 
حديث منكرء وتقدم كلام الحافظ في «التلخيص» والإشارة إلى انقطاعه. وراية أبي‎ 
داود هناء من طريق العلاء بن الحارث» عن محكول. عن أبى هريرة» وقد رواه‎ 
بالسند نفسه» بأتمّ من الأول؛ بنحو رواية الدارقطني. وأما وان الدارقطني فمن‎ 
طريق يزيد بن يزيد بن جابرء عن محكولء عن أبي ا‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (10677) من حديث أبي هريرة مَنه؛ وهو منقطع الإسناد بين 
مكحول وأبي هريرة» وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (0755/5. 

() قال الحافظ في «التلخيص» (76/5):«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله - 


الجَايَةٌ الزْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية. 


ومن الآثار عن الصحابة في هذاء ما في «صحيح البخاري» أن عبد الله 
بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يونف”''. وكذلك أنس بن مالك" 
والحجاحٌ كان فاسقًا ظالمّاء وكذلك عبد الله بن مسعود.وغيره كانوا يصلون 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط»ء وأيضًا: قبن اومان لماس 
والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» ومن صحت صلاته؛ صحث الصلاة 
خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ بحسب الإمكانء فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق» أو المبتدع 
عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرر اما أظهر من منكرء فلا يجوز شرعًا دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير» ؤلا دفع أخف الضررزين بحصول أعظمها. 


- وصلوا على من قال: لا إله إلا الله؛. 
الدارقطني من طريق عئمان بن-عبد الرحمن»؛ عن عطاء. عن ابن عمر. <ثمان 
كذبه يحيى بن معين» ومن حديث نافع عنه» وفيه خالد بن إسماعيل» عن العمري 
به؛ وخالد متروك» ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي» فخفي حاله على 
الضياء المقدسىء وتابعه أبو البيختري وهب وهو كذاب؛ ومن طريق مجاهد؛ عن 
أبن عمر. وفيه محمد بن الفضل» وهو متروك. وهو في الطبراني أيفض '» وله طريق 
أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني» عن مالك» عن ناقع) عن ابن عمر» 
وعثمان رماه اين عدي بالوضع 4. اه وانظر: اتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 30/ 
١؟-‏ ١95)؛,‏ و«البدر المنير» (5501/5- 550). 

)00( أخرج البخاري )١178(‏ عن سالم قال: «كتب عيد الملمك إلى اجاج أن لا 
الشمس فصاح عند سرادق الحَجّاجٍ فخرج وعليه ملحفة ممصمرة» فةال: ما لَك يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن.كنتٌ تريد السّنةء قال: هذه الساعة؟! قال: 
نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى + رج الحجاج 
فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنتٌ تريد السّنة فاقصر الخطبة» وعجل 'وقوف. 
فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق». 


الهدايةٌ الرْبَانيِة في شرح الْعَقِيدةَ الطْحاويّة 


وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار: 

فالصواب أنه يصلى خلفهم. وما جاء من النصوص في ترك الصلاة 
على بعض الفساق كقاتل نفسة )6 وقاطع الطريق. والقانه» ومن عليه دين ؛ 
فهذا إنما يترك الصلاة خلفه الأعيان والوجهاء والعلماء» ردعًا للأحياء حتى 
لا يفعلوا مثل ذلك» وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلون عليه0©. 


وكذلك الشهيد الصواب أنه لا. يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصل عليهه”" ؛ لأن الشهيد له 
أجر عظيم » ولأنه يأمن الفتنة» كما جاء في الحديث: ١كْفَى‏ بَارِقَةٍ السيوف 


عَلَى رَأسِه فِبْنَةٌ” "» ويأمن من الفتان0 '» ويأمن من فتنة القبرء ولا يصلى 
عليه. 


لكن ما عدا ذلك؛ فإنه يصلى على كل مسلمء إلا إذا علم أنه كافرء 
أو علم أنه منافق نفاقًا أكبر. 


() انظر: «مجموع الفتاوى» 2)5١18-7117/58(‏ و«موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» .)475-419/١(‏ 

(؟) انظر ما أخرجه البخاري (17847) من حديث جابر بن عبدالله وينه. 

(5) أخخرجه النسائي )1١01(‏ من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان 
بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كل فذكره. 
وأخرجه ابن أبى يي عاصم في «الجهاد؛ ( ».)5٠‏ عن ابن مصطفى» حدثنا بقية» عن 
صفوان بن عمرو به»ء وصححه الألباني كانه في #صحيح الجامع» (2)4704 وحسّنه 
ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (0/ 47/). 

(5) انظر ما أخرجه عله (141) من حديث سلمان الفارسي حَيإيه. 


الهجَايَةٌ الرْبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


الصلاة خلف البر والفاجر 


- 


قال المؤلف 5ك: (وَنْرَى الصَّلَاءَ حَلْفَ كل بَرٌ وَمَاجِرٍ مِنْ أَمْلٍ 
لقبْلٍَ وَعَلَى مَنْ مَاتٌ مِنْهُمْ) : 
' الشرح 
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» خلافًا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة. ش 


الشهادة للإنسان بالجنة أو بالنار 


2 


© قال المؤلف كذ : (وَلَا نْتَرّْلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَدّ وَلَا نَارَا) : 
58 الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يُحكم على الشخص المعين 
بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. مثل الأنبياء» ومثل العشرة 
المبشرين بالجنة» ومثل الحسن والحسين سيَّدَيْ شباب أهل الجنة» ومثل 
بلال» ومثل عكاشة بن محصن» وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة 
بالجنة؛ فهؤلاء هم الذين نشهد لهم بالجنة. 

وكذلك: مَنْ شَهدَ لهم بالنار؛ كأبي جهلء وأبي لهبء أما ما 
عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمتين بالجنة على العموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» ونشهد للكفار بالنار على العموم» فنقول: كل كافر في النار»ء وكل 
يهودي في النار» وكل نصراني» وكل منافق في النار»ء وكل وثني في النار» 


الهكايةٌ الربَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاوئة 


وكذلك الشخص المعيِّنُ الكافر» لا نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات 
على الكفر وقامت عليه الحجق وليس له شبهة كمن مات وهو يعبد 
الأصنام. وقد علم أن هذا وثن فأصر على عبادته؛ فهذا كافرء هذا معتقد 
أهل السنة فى هذه المسألة. 

وأغل النينة بهذا يكالفوه أل البدع :"فإن الخرارع + يشهدوة بالثار 
لكل فاسق. وكذلك أيضًا المعتزلة؛ يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه فى 
النار؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر”''» ولذلك فهذا هو الغرض 
من إدخال هذه المسألة فى كتب العقائد. ْ 

فالخلاصة: أنَّ منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنهم يقفرن 
في الشخص المعين» قلذ يشهدون له نيكنة أونار. إلا عن علم -وهم الذين 
شهدت لهم النصوص- ؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات عليه لا نحيط بهء 
لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

والقاعدة في هذا: أن كل من رأيناه يعمل الصالحات. ورأيناه مستقيمًا 
على طاعة الله ؟ نرجو له الخير من غير شهادة له بالجنة» ومن رأيناه يعمل 
السيئات والكبائر نخاف عليه من النارء ولا نشهد له بهاء هذا معتقد أهل 
السنة والجماعة. 

وأقوال السلف فى الشها ة بالجنة -كما سبق- ثلاثة أقوال9©: 


القول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء» وهذا مروي عن 


)1١(‏ انظر: «مجموع الفتا ي؟ (١١/؟لا”7).‏ (58/ ٠٠001-0)»غ‏ و«فتاوى ١|‏ جنة الدائمة؟ 
(0/ تق ةخغ8كال فر 8 
(0) انظر. لمنهاج السنة» :596/0) وما بعدها. 


الهدايةٌ الرْبَانِيَةَ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


الأوزاعي» ومحمد بن الحنفية» ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون» 
وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم» فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن 
ارتداده وكفرهة. فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتداده وكفره. 


القول الثانى: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول 
كثير من العلماء وأهل الحديث» وهذا هو الصحيح؛ لأنه ورد عن 
المعصوم. وأما ما لم يردء فلا يجوز له الشهادة؛ لزنه غيب ») ولا يعلم 


الغيب إلا الله. 
الثالث: أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص». ولمن شهد له 
المؤمنون. 


بجتار؟ اث يها خا َال الي : وَجَسَتٌ ) ين أُخرَى قَائنوا 
عَلَيْهَا شَرَّاء قَثَالَ: وَجَبَتُ فَقَالَ عُمَرٌ بن الخطاب ويه : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: 


2 د 


هذا هَذَا اليثم عَلَيه حَيْرًا َوَجَبَتْ لَهُ الجن وَعَذَا نتم علي كا كَوَجبَتْ 


0 


2 


00 


”7 و 


الثّارُ نم ا اف فى الأذفن2"7 وقال.< «يُوفِك أن تفرقوا أغلٌ 
الجَنَّةِ مِنْ أَهْل الثَارِء كَالُوا: بم ذاك يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بِالئََاءِ الحَسَنِء 
وَالَنَاءِ السَّّء. . .000 


)١(‏ أخرجه البخاري (1151) واللفظ لهء ومسلم (459) من حديث أنس بن مالك 
ينه » وفي رواية مسلم أنه كرّر قوله: (وجبت) ثلاث مَرَّات. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5771) واللفظ لهء. وأخرجه الحاكم 7١17 /١(‏ -تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)» وصححهء وابن حبان (877585). واب في شيبة في «المصنف» 
.)59٠(‏ والطبراني في «الكبير؛ (2)987 وأحمد في «المسندا (515/8). و 
(65©» وعبد بن حميد 4 «المنتخب من المسندا (557)» وغيرهم» من 
حديث أبي زهير الثقفي ونه وفي «الزوائد؛ (551/4): لإسناده صحيح - 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوة 


فأخبر النبي أن الثناء الحسن والسيئ مما يُعْلَمُ به أهل الجنة من أهل 
النار» وأصحابٌ هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير» وأنه من 
أهل الجنة فهذا دليل كونه من أهلهاء وجواز الشهادة له بها؛ لأن الله ما 
أنطق أهل الخير والصلاح بالشهادة له بكونه من أهل الجنة إلا؛ لأنه من 
أهلهاء لكن الصواب أنه لا يُشْهد إلا لمن شهدت له النصوصء وأن هذا 
خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي كَل ش 


عت رجاله ثقات), وحسّئة الألبانى لفك وأورده أبن حجر فى «الإصابة» (/ا/ ه6١1)‏ فى 
ترجمة أبي زهير الثقفي. وعزاه لأحمدء وابن ماجةء والدارقطني في «الأفراد». ثم 
قال: لابسئل -حسن غريبقء والحديث الذي قبله يشهد لصحة معناه. ْ 


لم 
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الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاويّة 


رفك 
0 م الجحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى 


لم الفرورت 
0 (وَلَا نَشْهَدٌ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ يَكْفْرِ سرك وَلَا 


ِتِفَاقٍء ما ل يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَئْء مِن كَلِكَ. وَنَذَرٌ سَرَائِرَهُمْ إلى الل 


الشرح 


كذلك - أيضًا - المعين من أهل القبلة لا نشهد عليه بالكفرء ونقول: 
إنه كافر» ولا نشهد عليه بشرك ونقول: إنه مشرك» ولا نشهد عليه بنفاق» 
أو بفسق. إلا إذا ظهر منه كفرء أو شركء أو نفاق» أو فسق؛ فنشهد له 
بذلك؛ لأنَا قد أمرنا بالحكم الظاهرء وتُّهينا عن الظن واتباع ما ليس نا به 
علم» وهذا من قواعد الشريعة العامة؛ ولذلك نهى الله عن الظن 

ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى : ييا الدنَ َامَئاْ لا 0 
قور [السثبرّات : ١0ع»‏ ووجه الدلالة: أنَّ من رمى أحدًا بكفرء أو فسق» 
شركء أو نفاق بغير دليل» فهو محقر له؛ ساخر منهء ومن الأدلة كذلك: 
ول أنه تعااني” يام ال اا ا ين ألَلنَ ل كن لطن 6" 
[الحتجرّات: +لع» ووجه الدلالة: أن عند رمى اانا بكفر» اولي دون 
شيء ظاهر منه؛ فهو ظن؛ والظن منهي عنهء ومن الأدلة أيضاً: قول الله 
تحال وك اكت 5 نأك يو هلكا )1 الكت العو والنوة كل أرنيك كن 
عَنْهُ مَسَعُول 4 تالإسرء: +ممعء فَمَنْ رمى أحدًا بكفرء أو فسقء أو نفاق» 
أو شركء بغير دليل؛ فقد قفا ما ليس له به علم. 


ا 


الهجايدٌ الزَبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 


مايحل به دم المسلم 

م 8 017 007 0 2 ع2 6 2 ا 
» قال المؤلق يه : (وَلا نرَى السَيّف على أحدٍ مِنْ أمَةِ محمد - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلمَ- إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَئِت) : 

الشرح 

لا نرى السيف على أحد من أمة 'محمد إلا من وجب عليه السيف؛ 
يعلى :. لا نشهد على أحد أن دمه هدر» وأن دمه حلال» وأنة متعشق 
للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: 

الأول: إذا زنى» وكان محصئاء وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من 
قبل ولاة الأمورء فيرجم بالحجارة حتى يموت. 

والثانى: إذا قل “نفسا معصومة بغير حق» وثبت عليه الحكم بذلك ؛ 
فإنه يُقتل من قبل ولاة الأمور» ويقام عليه الحد قصاصًا. 

والثالث: إذا ارتد عن دينه» وثبتت عليه الردة؛ فإنه يقتل لقول النبى 
يه : «مَنْ بَدَلَ دِيَهُ فَاقتلُوم)7". 

ودليل ما سبق ما في «الصحيح)» عنه في حديث ابن مسعود َيه أنه 
تال: ١لا‏ يَحِلْ دَمْ امْرئ مُسْلِمْ يَشْهَدُ: أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَنّي رَسُونُ الله 
ألا بإِخْدّى ثَلاث: التَيْبُ الزَانِيء وَالنَمْسٌ بِالنَفْسء وَالتَارِكُ لِدِينهء المُفَارٍ 
ِلْجَمَاعَقه9". 


و 


| أخرجه اليخاري (7011) من حديث أبن عباس ذلله.‎ )١( 
واللفظ له من حديث ابن مسعود وله.‎ )١1795( (؟) أخرجه البخاري (547/8)» ومسلم‎ 


ته والسيين عم حصي حت تمد روم مت 


الهكاتةٌ الربَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوبّة 


فإذا فعل المسلم واحدة من هذه الثللاث» وثبتت عليه؛ فدمه هذر» 
لكن أمرٌ قثله موكولٌ إلى ولاة الأمور وليس إلى آحاد الرعيّة» وإلا عَمَّتْ 
الفوضى » والفشتن بيه ذللك من الفدن ١‏ ما الله به عليم. 


الهدايةٌ الرْبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 


طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 

5 0000 دك مس ع م َس م موه َه > 
» قال المؤلف كأثة: (وَلا نرَى الخروج عَلَى أَيِمْتِنَا وَوَلَاةٍ أمُرِناء 
م يي سان سر كه اه ركى 7ه اع م و امى وس 08 موس 
وَإِنْ جَارُواء ولا نَذْعُو عَليْهِمْ وَلا ننزع يَذَا مِنْ طَاعَيِهم؛ وَنْرى 
طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله ون فَرِيضةً ما لَمْ يَأمُرُوا بِمَمْصِيْق وَتَدْعُو لَهُمْ 
بالصّلاح وَالمَعَافَاةِ) : 

الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يرون الخروج على ولاة 
يؤلبون الناس على الخروج عليهم : بل يدعوك لهم بالصلاح والمعافاة» ولا 
يدعون عليهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاقًا لأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والرافضة؛ ولهذا أدخله المؤلف كأنه وغيره في كتب 
نه 

فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ فإذا عصى ولي 
الأمر: كَفْروه: واستحلوا قتله, وأخرجوه من الإمامة» وهذا مذهب بدعىٌ 
باطل. 

وكذلك المعتزلة: يرود أن ولى الأمر إذا فسق » أو شرب الخمر يجب 
الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء ويخلدونه في النار. 

وكذلك الرافضة: يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم 


.)11-16/50( انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطكاوية جج سمس 


يرود أن الإمامة يذلك» بل هم لا يروك الإمامة إلا للؤمام المعصوم؛ وما 
عداه فإمامتهُ باطلة» والإمام المعصوم عند الرافضة - كما يزعمون -: اثنا 
عشر إماماء نص عليهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقد رتّبوهم 


كالتالي: 


الأول: الذي نص عليه النبي هو علي بن أبي طالب. 
ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي. 
ثم الحسين بن علي. 


ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين بن علي وهم: 


ابن الحسين زين العابدين. 

موسى بن جعفر الكاظم. 

محمد بن على الجواد. 

علي بن محمد الهادي. 

الحسن بن علي العسكري. 

المنتظر الذي دخل سرداب ستامراء بالعراق سنة ستين ومائتين 
: 2054 

ولم عجر إلى الآان 2. 


.)١19/1( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 


الهدايَدٌ الؤْبَانية في شوح العقِيدة الطكاوئة 


هؤلاء الأئمة منصوص عليهم معصومون, وما عداهم؛ فإمامته باطلة 
يجب خجلعه وإزالته عن الإمامة مع القدرة. 


فهم يرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا 
وفسقوا بعد وفاة الرسول ؛ لإخفائهم النصوص التي فيها النص على أن 
الخليفة بعده علي واغتصبوا الخلافة منه» وهو أحق بها منهم» فتكون إمامة 
أبي بكرء وعمرء وعثمان باطلة؛ لأنهم.بفعلهم ذلك» قد جاروا وظلموا . 

إذن: فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي. خلافًا لأهل البدع من الخوارجء والمعتزلة» والرافضة» والأدلة 
على هذا كثيرة؛ منها: 


قول الله تعالى: «إكائا الَذِنَ اموا أَطِيعوأ اله وَأطِيعوأ الول وآ لخر 
4 [التيستاء: ومع؟ فأمر الله بطاعة ولي الأمرء والخروج عليه ينافي 
طاعته. 

وفي " الفحيو عن النبي أنه قال: 'مَنْ أَطَاعَنِي» فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
ضاي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع الْأمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْص 
الأيِيرَ كَقَدْ عَصَانِي)0"': وهذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر 
بطاعته, ولكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية. 


عًّ 


ومن الأدلة حديث أب ذر أنه قال: 5 عليلي أَوْصَانِي أَنْ أسْمَعٌ 
3 وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَضِياء مُجَدَّعَ الأظرَاني)” 2 '» وفي لفظ: ولد 


05007 كان رَأْسَةُ ويك 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7401) واللفظ لهء ومسلم (1870) من حديث أبي هريرة ونه 
(؟) أخرجه مسلم (/187097): و (5148). 
() أخرجه البخاري (197) من حديث أنس بن مالك ونه 


الهدايةٌ الزْبانيةٌ في شرح الْحَقِيدَ الطكاوئة 


ومن الأدلة: ما في «الصحيحين؛ عن النبي أنه قال: «السَّمُعٌ وَالطَاعَةٌ 
عَلَى المَرْءِ المُسْلِمٍء ا ا ور ا لَمْ يؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أَمِرَ 


2 
امم 


سا هم مي 03 6 سم أ 9و ١‏ 
بمعصية ١‏ قلا سمع ) ولا 00 أ 


وهذا مك دور عام يأمر بطاعة ولي الأمرء فإذا أمر ولي الأمر 
بمعصية؛ كأنْ تُشْرَبِ الخمرٌء فلا يُطاعء لكن لا يكون هذا مسوّغاً للخروج 
عليهء أو تأليب التاس. عليهء ولا تدرع يد من طاعته لكنه لا يطاع في 
معصية الله كما تقدَّمء وهذا: كما لو أمرك والدك بمعصية؛ فلا تطعه. 
وكذلك الزوجةٌ إذا أمرها زوجها بمعصية؛ فلا تطعه» والعبد إذا امن كه 
بالمعصية؛ لا يطعهء لقول النبي كئةِ: ١لا‏ طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ ف 
الحالق0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 واللفظ لهء ومسلم )١879(‏ من حديث ابن عمر وَه. 
000 أخرجة بهذا السياق ابن بن أب شيبة في «المصئف» (77719/117)» عن الحسن البصري» 
قال: قال رسول الله د نُذَكرَهُ. وهو مُرْسلُء لكنه وقع بهذا السياق أيضًا من 
حديث الحسن البصبري» عن عمران بن حصين مرفوعًاء عند الطبراني في «الكبير» 
(281/1). وقد رواه هشام بن حشّانء عن ابن سيرين»: عن عمران بن حصين 
مرفوعًا بلفظ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما عن الطبراني في «الكبير' 
150 امع وخ بلق رللحديك عن الحم عق عجان مرقر عا طرق اخرى» 
كما هي عند الطبراني في الكبير (18/ لاتلل /ا٠5.‏ لالاق. 5169): والحاكم (؟/ 
© واين 5 عاصم في «الآحاد والمثاني» »)3١10(‏ والبزار في «المسند» 
,)"61١(‏ والأوسط (5777): و(081"): وقد رواه عن عمران أبو مراية» كما 
عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» (0١1/ا2)97‏ وأحمد (577/5)» والطبراني في 
«الكبير؛ (070, ١له)»‏ والبزار فى #المسند؟ (2)50944 و (471//4- 193) 
والطيالسي في #المسند» (800): والحديث عزاه الحافظ في «الفتح؟ (178/15) 

إلى البزار من حديث عمران بن حصين» والحكم بن عمرو الغفاري» وقال: 


الهكاية الزبانيةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


وعدم إطاعة وليّ الأهن ف معصية أللهء لخن معناه جوارزر الحكاد 
والخروج عليه؛ كما هو الحال» بالنسبة للولد مع أبيه» والمرأة مع زوجهاء 
والعبد مع سيده؛ لا يجوز لهم التمرّد عليهم». بل يطيعونهم فيما عدا 
المعصية لعموم قول النبي يَلِِ: (إِنْمَا الطَاعَة ني المَعْرُوت"". 


3 


ص 5 2 ع2 َه 
«أن الْنْبِىّ بَعَثْ سَرِية ا 


وثبت في (صحيح البخاري»2: 1 
من الأنْصَارِء كلما كان ني بَْضٍ الطربق أْصبُوء قال لُهم: امكو 22 
حظياء ا زر أَجْجُوهًا نار كأ وها ا ل كال 
ادْخُلُوا فِيِيَاء فنظر بَعْضْهُم إلى بَعْضِء وََالواف أملنتا» وتعلنا إلى رَسول 
ف خوك م اث تيت ناكل الاب ل يشل في ار 00 
حَنَّى سَكُنَ عَصَبةُ كلما كَلَمّا وَصَلُوا ِلَى النَِىَ أَخْبَرُوهُ كَالَ: لَوْ دَخَلُوا فِيهًا 
كَرَجُوا مِنْهَاء إِنّمَا الطَاعَةٌ 7 المَعْرُوفي)7". 

والسبب في ذلك أن هذا أمرٌ بمعصيةء ولا يجوز لإنسانٍ أن يحرق 


- ومن الأدلة حديتٌ: حذيفةَ الطويل؛ وفيه أن النبي قال: اتُلْرَّمَ 
54 0 هاس 2 5 5 
جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لهم جَمَاعَةٌء وَلَا إِمَام؟ 


اوسئده قوي6. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 578- 5157)» من رواية 
أحمد والطبراني» والبزار؛ وقال (517/60): «ورجال أحمد رجال الصحيح»» 
وقال عن رواية البزار (517/05): «ورجال البزار رجال الصحيح». وفي الباب عن 
علي بق أن طالب» واين مسعود.ء وغيرهما. والله أعلم. 

)١(‏ هو جزء من الحديث التالي. 

(0) انظر: صحيح البخاري :)/١40(‏ ومسلم :»)١84:(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


الحهجَايةٌ الرْئانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطُحَاوَيّة 


م و 


تَعَضِِ صل شبَرَةٍ) حَتََى يا كك 


قَالَ: فَاعْتَرْلُ يَلْكَ الفِرَقٌ كُلهاء وَلَوْ أَنْ 
المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ2"00. 


- ومن الأدلة: حديث ابن عباس -و#ها مرفوعًا: «مَنْ رَأى مِنْ أميره 


شيفًا مه قلط ز؛ َإِنَهُ مَنْ كَارَقَّ الجَمَاعَةَ شِبْرّاء كات 5 1 
0 0 وفى رواية : «فَقَدُ خَلَعَ وبع الإشلام من ه202 6 0 


.)1851/( أخرجه البخاري (7505) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)١0254(‏ ومسلم )١1854(‏ واللفظ له. 

(*) أخرجه الترمذي (7877): وأحمد (10/5. 423١7‏ والطيالسي 2))١١15١(‏ 

٠‏ والحاكم في «المستدرك» .7١5/١(‏ 087 -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)؛ والطبراني 

فى «الكبير» (/ا7”515- 205145١‏ واللالكائي فر في «السنة؛ 4)١61!/(‏ وابن مئذه 7 

«الإيمان» /١(‏ هلا 5ا73). واد فنأ عاصم في «السنة» .)١١75(‏ من حديث 
الحارث الأشعري» وقال الترمذي: لاحسن صحيح غريب!) وصححه الحاكم. 
والألباني في «ظلال الجنة». 
وورد هذا اللقكا أيضًا في حديث أبي ذر. عند أبي داود (08/ا8)» واخية (0/ 
:)18١ 96‏ والحاكم 7١ /١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)؛ وابن أبي عاصم 
في «السنة»؛ (491- 857 ١1)غء‏ والتسايي. في «مسند الشهاب» (5148): وصححه اين 
الملقن في «البدر المنير» (011/8)» والألباني في «ظلال الجنة؛ (ص 247١‏ 
© وورد هذا اللفظ في كذلك في حديث ابن عدر لق الحاكم في فى «المستدرك» 
216١ /1(‏ 070 والطبراني في «الكبير» »)١7555(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 
وورد أيضًا من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (/741١1)؛‏ وفي 
«الأوسط» ”8٠8(‏ -تحقيق: طارق عوض الله)) وابن حبان في «المجروحين؛ /١(‏ 
7 وابن قانع في «معجم الصحابة» (257/5» وعزاه الحافظ أيضًا في «الفتح» 
(*0)7/1 إلى البزارء ثم قال: «وفي سنده خليد بن دعلج؛ وفيه مقال». لكن ورد 
عن ابن عباس بنحوه من وجه آخر أيضًا عند الطبراني في «الكبير؛ »)01١4164(‏ وابن 
عدي في «الكامل؛ (/2)519/9 والسّلفي في «معجم السفر؛ ))10١/1١(‏ - 


الهداية الرنَانِئَةٌ في شرح العحقيدق ١‏ 


ا ا 
- ومتها: حديث أبي سعيد الخدري ور ون أن التين قال : «إذًا بويع 
لحل يتين ٠‏ فَافئلُوا الآخَر متوماو2. 


لع قوق الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور» ولو 
فَسقُوا وجارو 5-0 عوت بن مالك الأشبععن في ايع مسلم)"”؛ 
يقول فيه النبي كلِ: ١جِيَارُ‏ أَيِمَيْكُمْ الَّذِينَ م َحبونْهُمْ وَيُحِبُودَكُم وَيُصَلُونَ 
عَلَدْكُمْء وَتُصَلُونَ َلَيِْم2؛ يعني : تدعون لهم» ويدعون لكمء 00 
ِميكُمالَذِينَ ُنفِضْوتَُم. َينْفِضْوتَكُم. وَتلْمَنُونَهُ. وَيَلْعَُونَكُمْ قيل: يا 
رَسُولَ الل أن َابُهُم, بِالسّيْقِ؟ كَْقَالَ: لا. م ما أَقَامُوا فيكم الصَّلّاة ثم 
قال النبي كَلةِ: «ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ َه يَأيِي سَيْقَا مِنْ مَعْصِيَة اللو 
6 بأني مِنْ مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا يَنْرِعَنٌ يَدَا مِنْ طاعَقه. وهذا الحديث 
دليل صريح على أن ترك الصلاة ة كفن لأنه قال الى ما مَا أَكَامُوا فِيِكُمُ 
الصَّلَاة ) فمفهومه أ أ نهم إذا لم يقيموا اي ل يجوز الخروج 
علبهم؛ كان «ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال ٠‏ فرَآه يَأَِي ؟ شيئًا مِنْ معصية الله 
كَلَيَكْرَهْ ما يأتِي مِنْ مَعْصِيَ اللو وَلَا يَلْرْعَنَّ يدا من عاق وهو صريح بأنك 
إذا رأيت من ولاة الأمور شيئًا تكرهه فإنك تكره المعصية التي أَنَوْهاء 


ص والخطابي في «غريب الحديث» 49 ل لج ارون 
الطائفي» عن إبراهيم بن ميمود» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس 
مرفوعاء وجوّد إسئاده العراقي في (#تخريج الإحياءة 0 )2 
وجاء أيضًا عن أبي الدرداءء ومعاذ بن جبلء » وعامر بن ربيعة» مرفوعًاء وعن علي 
بن أبي طالب» وحذيقة. موقوقا. والله أعلم. 

)0 أخرجه مسلم (18817). 

هع أخرجه مسلم (ه86١)‏ وهو حديث طريل » سا المصحة: 


الهدايةٌ الرْبَايِيِةٌ في شرح الْعَقِيصَحَ المْكاوية 


ولكن لا تخرج عليهم. 

وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمورء 
وهذه الحكمة استنبطوها من النصوص» وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع 
المفاسد والمصالح وتَزَاحيِهماء وهي: أنه إذا وجد مفسلتان لا يمكن 
تركهما! فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» وإذا وجد مصلحتان 
لا يمكن فعلهما معّاء فنفعل المصلحة الكبرى؛ وإن"فاتت المصلحة 
الصغرى. ' 

فمثلا : من الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة الأمور 
حصولٌ الفوضىء والفرقة» والاختلاف» والتناحر والتطاعن والتطاحن» 
وإراقة الدماءء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم» وفشل المسلمين وذهاب 
زع الدولة» رمق م كريس بين الأعذاء الدرافره ووقتعل الأعواءة 
وتحصل الفوضى ويختل الأمن. بل وتختل الحياة جميعّاء فتختل الحياة 
السياسية؛ والاقتصادية» والتجارية» والتعليمية» وتكون فتن تأتي على 
الأخحهر والياس وهذه مره عظية حك فإذا كان ولي الأمر قد فعل 
مفسدة؛ من ظلم بعض الناس» أو سجنهم.ء أو شَرِبَ الخمرًء أو استأثر 
ببعض المال» أو حصل منه فسق ما؛ فهذه مفسدة صغيرة» فينبغي للمسلم 
أن يتحملها في أي مكان وقعثث. وفي أي زمان حَصّلت. 

فقواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلهاء 
فالواجب أن مَنْ وَقّعّ منه جَورٌ من الأئمق فلنصبر عليهمء ٠»‏ لأن الصبر 
عليهم فيه حقن لدماء المسلمين ثم - أيضًا - فيه تكفير للسيئات؛ لأن 
تسليط ولاة الأمور على الناس؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض» أ 


الهدايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 


لأنفسهم» وبسبب فساد أعمالهم «وَكَمَا تَكُونُوا يُوّلَ عَلَتْكُوْه2'9. فإذا أراد 
الناس أن يُدفع عنهم فساد ولاة أمورهم» وأن ساحهم الله لهمء فليصلحوا 
أحوالهم» قال الله تعالى: «وَمَآ لْسَبَكُم ين مُصِبةٍَ هِِمَا كََبْتَ يَرِيكرٌ»4 
(القورئ: .م]» وقد قال الله وق لخيار الخلق-وهم الصحابة أفضل الناس 
بعد الأنبياء- قال الله لهم في غزوة أحد: ِأوَلَمًا أُصَبَدّمٌ مُصِيبةٌ د آسَبِمُ 
مَعْلما متلا لي أَنَّ هد كل ب رن تك شيك 6» لآل عمرّان: ووىع» فإِذًا كان خيار 
الناس بعد الأنبياء يقال لهم: هو مِنّ عِندِ شيك 4 [آل عِمرّان: 6ع فكيف 
بنا نحن الآن؟ 


وعن مالك بن:دينار أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن توبوا أعطفهم 


)١(‏ «كما تكونوا يولى عليكم؛ (الحاكم فى تاريخه عن أبى بكرة). وأخرجه أيضًا: 
الصيداوى فى «معجم الشيوخ؟ .)١59/1(‏ انظر: «جامع الأحاديث» (407/185). 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (١19/ا).‏ عن الحاكم من كتاب «التاريخ» بلفظ : 
كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم»»؛ وقال: «هذا منقطعء وراويه يحيى بن هاشم؛ 
وهو ضعيف»» وقال الشوكاني: «في إسناده وضاعء وفيه انقطاع». 
ورواه الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال له لا 
تفعل أنكم من أنفسكم أوتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم 
القردة والخنازير فقد روى أن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم» 
والصحيح أنه من قول الحسن البصريء. وقال في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
(ص :)7١16‏ «وأخرج الطيراني معناه بطرق؛ عن عمر بن الخطاب» وكعب 
الأحبارء والحسن». 
انظر : «الفوائد المجموعة» (77): واكشف الخفاءة :)١57/١(‏ والألباني في 
البلة الأحاديك البيقة 41/17 1 


الهجايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْحَقِيكدَ الطحاوئة 


فهذا المعنى صحيح: إن كان إسرائيليًا فبعض الأئمة يقولون: له 


فالخلاصة: أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمورء مهما قعلوا من 

المعاصي والمنكرات» لكن النصيحة مبذولة من قِبّل أهل الحل والعقد وهم 
العلماء» فهؤلاء يجب أن 2 ولاه الامو كما قال النبي َيه : «الْدَينٌ 
التعيكة: تلكا لعن نا سول الل؟ قَالَ: شه وَلِكْتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وَلِعَامَتِهه)”" 0 البخضةة داومل العور لا يرحت الخروع 
ا لأن الخروج عليهم من فعل أهل البدع؛ من الروافض 
والخوارج والمعتزلة» فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج أو غيرهم في 
معتقدهم : ولا أن يشابههم في أفعالهم . 


قَوُلَّهُ ا عن مالك بن دينار بهء 08 في 0 000 فالأشبه 
بالصواب» وقفه على مالك بن دينار» كما أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني في 

«العلل» 6/5 على أنه قد روي مرفوعًا؛ رواة وَهُْبّ بن راشد» عن مالك بن 
دينار» عن خلاس بن عمرو» عن أبي الدراداء» مرقوعًاء كما عند أبي نعيم في 
(الحلية» اا وابن حبان في «المجروحين» فر ملا كلام والطبيرانى فى 
الأرسط (8957). وقال الدارقطني في «العلل» (7/ :)75١6‏ «ووهبٌ بِنُ راشد هذا؛ 
ضعيف جدًا؛ متروك. ولا يصح هذا الحديث مرفوعًا). وقال الهيتمي في امجمع 
الزوائد» (1494/0) -بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط)-: «اوفيه إبراهيم بن 
راشد؛ وهو متروك». كذا وردت تسميته في المطبوع. وهو في «الأوسط» على 

(0) أخرجه مسلم (00) من حديث تميم الداري صَيونه 


الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدّة الطُحاوية 


قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواح»ء ومعنى (كفر بواح) يعني كن 
واضححاء لا لبس فيه؛ كما 0 الى ف شيك دعر إلا نتروا 
كُمْرًا بوَاحا: عِنْدَكُمْ من الل فيه بُرْمَان70''. فهذا الكفر موصوف بثلاثة 
أرضافة أولله ف ام 0 ثالمًا : عندكم من الله فيه برهان. فإذا 
كانت المسألة التي يُرادُ من أجلها الخروج فيها لبس أو شك أو اختلاف» 
فلا يجوز الخروج والحالة هذهء بل لا بد أن يكون كفرًا؛ واضسًا؛ 
صريحًاء لا لبس فيه؛ عندكم من الله فيه برهان. 

الشرط الثاني: أن يوجد البديل؛ بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي 
الأمر الكافرء ويولوا بدلا منه مسلمًا صالحّاء أما إذا اويل الكافر. وأَتِيَ 
بدله بكافر؛ فلم يحصل المقصود. 

وكذلك -أيضًا- تشترط القدرةٌ على الخروجء أما إذا لم تكن قدرةٌ 
فلا يشرع الخروج. 

ولما 0 الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمانء فقالوا: إنه قَرَب 
أولياءه؛ وأتم الصلاة في 0 وخفض صوته في التكبير» وصاروا 
ينشرون المعايب أمام الناس؟ : تجمعٌ السفهاء في الكوفة وفي البصرة ة وفي 
تطبر وحداء وا وأحاطوا ببيته وتألَبُوا عيه» وقتلوه بسبب الكلام الذي أشاعه 
أولئك» فالحاصل: أنّه لا يجوز الخروج على الأثمة وإن فسقواء له 
بالقول» ولا بالفعل؛ لا بقتالهم بالسيف» ولا بالكلام» بل ندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة» وبصلاح البطانة. والنصيحةٌ مبذولة من قِبَّلِ أهل الحل 
والعقدء ويجب أن يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب؛ هذا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07687: ومسلم (1109) من حديث عبادة بن الصامت طلله. 


الهجايةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 


الدعاء لولى الأمر بالصلاح والمعافاة 
» قال المؤلف يد : (وَنَدْعُوا لَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَاقَاةٍ) : 
الشرح 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرقتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعية”'' وهذا فيه الرد على من قال: إنه لا 
يُدعى لولاة الأمورء وهذا غلطء بل قد ذكر العلماء -كالطحاوي وغيره- 
أنّ من صحيح عقائد أهل السنة والجماعة؛ الدعاءٌ لولاة الأمور بالصلاح 
والمعافاة . 


م الأدلة على ذلك: الحديث الذي في اصحيح بحام : «خيّار 
أَىَ 2 ا ُحبونَهُمْ؛ وَيُحِبُودَكُمْ تسر عَلَيِهم؛ ل نَ عَلَيكُمْ 


000 ار 0 


1 أَِمَكُمُ الْذِينَ بْفِضُونَهُمْ؛ َيبْفِضُوتَكُمْء ََلعَنُوتهُم. أويلعغنونكم, 
قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله: أقَلا نَابِدُهُمْ بِالسَيِفٍ؟ قَالَ: لاء. مَا مَا أَقَامُوا قِيكُمُ 


الصَّلاقٌ ل م مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ كَرَآه يَأَتِي شَيْعًا مِنْ مَعْصِيَةَ اللى تَلِكْرَ ما 
يَأَتِي مِنْ مَعْصِيَةِ ال وَل يَنْرِعَنَّ يَذَا مِنْ طَاعَةً» 2 


.091 /58( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1800) وسبق تخريجه قبل قليل.‎ 


الهدايةٌ الزئانيِةَ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 


اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة 


© قال المؤلف كقة: (وَتَتَّبِعٌ السُنَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجَْيِبٌ الشُذُودٌ 
وَالخْلافت وَالفُرْقَةً) : 


الشرح 

هذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن نتبع السنة والجماعة» ٠‏ 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» والمراد بالسنة: طريقة الرسول التي 
يسير عليها؛ من قولء أو فعل» أو تقرير. والسونام: هم المسلمونء 
وهم: الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» فاتباغهم: هدى, 
وخلافهم: ضلال. والشذوذ: الخروج عن الجماعة» والخلاف: ضد 
الوفاق» وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل» والفرقة: ضد الوحدة» 
والوحدة ضد التفرق. 

ومن مميزات الجماعة: السير على كتاب الله وسنة رسوله » والتحاكم 
إليهماء ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به» وإلا وكل إلى عالمه» هذه 
هي بعض مميزات الفرقة الناجية» وأما غيرهاء فمن مميزاتها: اتباع 
المتشابه» وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على اتباع السنة والجماعة 
كثيرة؛؟ منها ش 

من القرآن: 

قوال ال تالن :وتل إن كبحن قر أله اصرق كييك أنه وف اله 
1 وَألَّهُ عَمُورٌ رحِيم © 46 6 معيو سو دلت الآية على أن اتباع 
الرسول فيما جاء يه؛ سبب لمحبة الله. 


الهجايةٌ الرْبَانيَة في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويْة 


وقال تعالى: لوس يَاقِقِ أل سول من بِعَدِ ما نَبيْنَ لَه الْهُدَْ وَيتَبعْ عَيرَ 
رج و 2س سس 


- يل اميه 0202 ونصلة جَهَكم كات مرا )4 دديت.. ملع ؛ 


رح ل 


وقال تسعالى : «ثل للبثرا له ولأ الول تت ورا نا عل ما ل 
ا ل ا ا ل ا" 
[الشرر: 4هع؟ ودليل اتباع السنة؛ في قوله: #أطِيعوأ» ادشرر: 6ه]» ودليل 
التحذير من الشذوذ في قوله: «قات تراك (الشرر: 4ه 

قاف معاد وا 3ةاتفزيل قوق 72 17 تنقيا لفل نه 
بَكُم عن سَييلِق» الائيتم: عهى؟ فدليلٌ اتباع السئة؛ في قو : و4 
[الأنتام: «#هلعء ودليل التحذير من الشذوذ؛ في قوله: «َإوّلا تَنَيِعُواْ ألشبل» 


[الأنعام : اما]. 


55 95 رعو عه ل و2 1 
وقال تعالى: وَاَعْتَصِمُوأ حَبَلِ 50 2 ولا تشَرقوأ # [آل عموّان: 
رع؟ وهذا أَمْرْ بالجماعة واتباع [| 2 ونهيٌ عن الشذوذ والتفرق . 
وقال تعالى : ج182 تكؤا ماين نتروا ولتقائرا را بتر 6 عقه لاغ 
وَأَوْقِكَ ل عد عدت عَظلِيفٌ 403 [آل عِمرّان: *]٠١8‏ ؛ فهل الآية ية دلت على ذم 
التفرق والاختللاف والشذوذ. 
وقال تعالى: 0 لين ما وم نانتما لنت يت فقن إننا 


4خ م لم م2 


ادو يَفَعَلونَ © [الأنعام: ومع؟ وهذا ذم للتفرق 


أ ر.ى م ا 
أَنرْهَمٌ إِكَ أَسَّو مم 
والشذود. 


5 عرس م 7 1 5 ا رهرع 
وقال تعالى: 2 0 دالرة لير خيلفيت إلا من رب ريك [مثوه: 


الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


ور الآية؛ وهذا مدح للجماعة في المستثنى» وذم للاختلاف في 
وقال تعالى: ظدَّلِكَ يِأنّ لَه مَرَّلَ الكتب بالحق وَإِنَّ لذن اختلفوا فى 

ألْكِتب فى سِقَاقَ بصي > اسدة: +بروع؟ وهذا ذم للاختلاف والشذوذ. 
ومن السنة: 


عا عع 2 2 عر ا لو و 076 ماه 
حديث ابن عباس : «من رَأى مِنْ أمبره شيا يكرهةء فُليَصِيرٌ ؛ فإنه مَنْ 


-ٍ 


مه 2 8 سرمي ص22 ام كىّ 
قَارَقّ الجَمَاعَة شرا قَمَاتَ فَمِيئتهُ جَاهِلية) '. وفي رواية: «فَقَنْ خَلّعَ را 

: 0 
الإسلام من و 1 


وقال : ان آهل الحتابينٍ روا ذ 2 م على لين سبع مِلَدٌّ 
النار 1 وَاحِدَةٌ و ات وفي 27 فاليا ما هي يا ل 


() سبق تخريجه قبل قليل. 

(0) سبق تخريجه قبل قليل. 

() أخرجه أبر داود (/5041) من حديث معاوية بن أبي سفيان و#إنه. انظر: تخريج 
الألباني يدن لاكتاب السنة» لابن أبي عاصم (ص لا 7 775-7). فإنه أكثر في ذكر 
طرق هذا الحديث» وحديث معاوية هذا صححه الشيخ الألباني كن في «ظلال 
الجنة» .١(‏ 7»: 2590»: وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (/ا8): ااحديث: 
(تفرّق الأمة) أبو داودء والترمذي» وقال: «حسن صحيح»»؛ وابن ماجه عن أبي ْ 
هريرة رفعه: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. والنصارى كذلك» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة»ء قالوا من هي يا 
رسول ألله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي). 
وهو عند أبن حيان: والحاكمء فى صحيحيهما بنحوه» وقال الحاكم إنه حديث 
كبير في الأصول» وقد روي عن سعد بن أبي وقاص0ء وابن عمرء وعوف بن 
مالك. 3-3 


الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 


الله؟ قَالَ: مَا أنَا عَلَيْهِ وَأُضْحَابِي00". 


ووجه الدلالة: أن النبي 0 أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين 
إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


- ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل: (إِنَّ الشَّيِطانَ ذِئْبُ الإِنْسَانٍ كَذِئْبِ 
العَنمُ يَأخذ الشّاةً المَاصِيَةَ وَالنَاجِيَةَ فَإِيّاكُمْ بالشَّعَابء وَعَلَيْكُمْ ب بالَمَاعَةٍ 
وَالعانة والتتيدوه" ؛ افقلا نين تعره التفرق» وأمزر 0 الججماعة والسيواء 


- قلت: وعن أنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو ابن مسعودء وعلى وعمرو بن عوف 
وعويمر أبي الدرداء ومعاوية ووائلة» كما بينتها في كتابي ذ في الْفِرَق» وأودع 
الزيلعي في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة». | ه 

)١(‏ هذا لفظ الترمذي )114١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وينه» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» فس لا نعرفه مثل هذاء إلا من هذا الوجهة. اهء وقد أخرجه 
الحاكم فى «المستدرك» 7١8/١(‏ -تحقيق: مصطفى عبدالقادر) من طريق 
عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» وأشار إلى أنَّ إسناد عبدالرحمن بن زيادٍ هذا؛ لا 

(؟) أخرجه أحمد (177/0) من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وَفينه» ورجاله 

ثقات إلا أن العلاء لم يسمع من معاذ بن جبلء» قاله المزي في ترجمته في 
التهذيب. والطبرانى فى «الكبير»؛ (2745: 20550 ومما يُبيِّن هذا رواية وقعث فى 
«المسند» لأحمد 0*١‏ عن العلاء بن زياد» عن رجل 2 0 به» عن معاذ 
بن جبل. على أن عبد بن بن حميد؛ أخرجه فى «المنتخب من المسند» 2))١١5(‏ من 
طريق أبان ابن أبي عياش عن شهر بن حَوْشبء عن معاذ» مرفوحًاء لكن أبان بن 
أبي عياش؛ ضعيف» وهو أيضًا منقطمٌ» لأن شهرًا لم يسمع من معاذٍ وَه؛ كما 

د فى اتحفة التحصيل» رص .)١4‏ 

لكن أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (لإ89ة١)2‏ عن معمر) عن أيان, عن شهرء 

عن عطاء الخراساني» ان كران وعطاء الخراساني روايته عن معاذ مُرسلة» كما ع 


الهدّايةٌ الزبِائيةٌ في شرح الْمَقيدق الطحاوية 


الأعظم. ونهى عن الشعاب» وتسمى ابُنَيَّاتِ الطريق»؛ لأنها مولدة من 
اتفصال الولد عن أمه. 


فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين» 
والدليل على هذا: حديتُ حذيفة الطويل» وفيه: ١تَلْرَمَ‏ جِمَاعَةَ المُسْلِمِينٍ 
وَإِمَامَهُمُ»» وحديث العرباض بن سارية؛ فإن الرسول نصحه عند اختلاف 
الأمة؛ بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين» حيث قال العرباض بن سارية 
نه : «وَعَظَنَا رَسُولُ الله يومًا بعد صَلاةٍ الغداةٍ مَوْعِظَةَ بَلِيمَةَ ذْرِكَتْ مِنْهًا 


4 


العَيُون» وَوَجِلَّتْ منهًا القُلُوبُ؛ فَقَالَ رجل: 37 هذه معط مُوَدْع قَمَاذًا 


َعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله؟ء قَالَ: أُوصِيكُمْ بتقوى الله والسّمع وَالطاعَة؛ وَإنّ 
عبد اع د تعن فلكم بر اخيلافًا كير وإياكم ومخدثات 


الأمور؛ فإنها ضلالة» فمن أردك ذلك منكم فَعَلَيْكُمْ بسني وَسٍََ الخُلفَاءِ 
الرَاشِدِينَ المَهْدبينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتَواجذه7". 


فالحديث دليل على وجوب الل الس في را اعَلَيكُمْ بِسَنْتِي1: 
ودليل على وجوب لروم الجماعة شي قوله: أُوصِيكُْ بالسمْع وَالطَاعَة2 


5 


وتحذير من الشذوذ في قوله: ياك 4 وَمُحْدَنَاتِ الأمُور». 


في «جامع التحصيل» (ص 8١7)؛‏ والحديث ضعفه الألباتي 39 في اضعيف 
الترغيب والترهيب» .)5١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (571/5)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (507): قال الحافظ أبو نعيم: 
«هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». | ه. وأطال في الكلام على 
الحديث» وصححه أيضًا في «البدر المنير» (4/ 02087 وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (5/ :)١5*‏ «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به». 


الهجَاتبةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدَة الطحاوئة 6 
- - رككفرن 
محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة 

5 عود.ء 07 2 ا 000 8 رب عن مي 7 ّم 2 
© قال المؤلف يه : (وَنْحِتٌ أَمْلَ العَذْلٍ وَالأمَانَةٍ» وَنْبْغْضُ أَهْلّ 
الجَوْرٍ وَالخِيَاَةِ) : ظ 

الشرح 22ت 

محبة أهل العدل والأمانة» وبغض أهل الجور والخيانة». هذا من 
أصول أهل اأسفة: ومن أصولهم: اجتماع الحب والبغخض للشخص 
الواحدء خلاقًا لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء. فمن كمال الإيمان» وتمام 
العبودية: محبة أهل العدل. وبغض أهل الجور؛ إذ أن أوثق عُرى 
الإيمان: الحت ف الله » والبغخض فى الله والعبادة لها ركنان: كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال البغض ونهايته . 

والمحبة الخاصة بالله تتضمن ركني العبادة : كمال الحب وكمال الذل» 
يحبّه إلا لأجل الله؛ كُحُبِّه للشريعة» وللشخص المستقيم» فيحب الحكمّ؛ 
وهو: وجوب الصلاة»؛ ويجب الفعل» وهو: أفعال الصلاة» والبغض في الله: 
بغض ما يبغضه الله ؛ فلا يبغضه إلا لأجل الله؛ كبغضه للشخص الفاسق 
المنحرف» وكبغضه حل الخمرء ويبغض الفعل؛ وهو: شرْتٌ الخمر. ٠‏ 

والفرق بين محبة الله» والمحبة مع الله أن المحبة في الله هي: محبة 
غير الله لأجل الله؛ مثال ذلك محبة الشخص المستقيم لحكم الشرع في 
وجوبت الصلاة» وفعل الصلاة؛ وأما المحبة مع الله أن يحب غير الله كحبه 
لله؛ مثل محبة المشركين لأصنامهم» وهي شرك, والدليل قول الله تعالى: 
من أنه لا يَمْفِرٌ أن َشْرَكَ بف وَيَخْفْر ما دون لِك لمن تلظ [اليسّاء: ١]88‏ 


الهجايةٌ الوَبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَةٍَ الطحاوية 


موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 

© قال المؤلؤف كأ : (وَتْقُولُ: «اللهُ أَعْلَم) فِيمًا اشْبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ) : 
الشرح 

هذا مِنْ معتقد أهل السنة والجماعة؛ وموقفهم من النصوص المتشابهة 
والمحكمة؛ فالمتشابه يفوضون أمره إلى اللهء ومثاله: المغيبات: مثل كُنْه 
ذات الربء وكُنه الصفات» وكنه نعيم الآخرة» وأما المُحكم؛ فإنه يَُسَّر 
ويُعلم» ويُبلّغْ» ويعمل به؛ أي: يعمل بما يعرف منه» مثل: إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة. والحج. والصوم. وأشياه ذلك . 

الْأدلةَ من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم: 

أولًا: من القرآن: 

- قال الله تعالى : طوَيَنَ لَسَلُّ مِيَنِ أيِّمّ هوه بِسَبْرٍ هُدّى قت أده 
[القصَس: .مع؟ وجه الدلالة: أن الله ذم من اتبع هواه» ومن تكلم بغير علم؛ 
فإنما يتبع هواء . 

5 سه لي هه ا و 5 د م5 

- وقال تعالى: #إويِنٌ الناس من يدل فى الله بغير عل وسَيعٌ كل 


ل 5 
أذ 


00 7 حم سد د عير كيو را دور عآيو بر تو لس 00007 
سَبِطنٍ مَربير () كيب عَليْهِ أنه من كولاه فنك يَضِلْهٌ وَيدِيهِ إل عَذَابِ اشير 
)4 سحح: م+هم؛ وجه الدلالة: أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال 
في الدين بغير علم. 


5 7 ص ا د امه 200 22 بريه 1000 
- وقال تعالى: أل مددِلُونَ فى ءَيَتِ الله بعير سلطن أتلهم حر 
جِ 1 
000 و 


59 عِنْكَ لله وَعِنْدَ لير عامنوا» [غافر: وسم]؟ وجه الدلالة: أن الله ذم 
المجادلين في آيات الله بغير علم. 


- وقال تعالى: قل 36 0 497 ال ل ا طن # 


2 
2 


الهكايةٌ الزبانيَة في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 


رع رس ياي 3 سر م وسيل 


[الأعرّاف: عم إلى قوله: «#وآن تَعُولُوأ عل أله ما لا مُعَامُون4© [اياعراف: عم ؟ 
وجه الدلالة: أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. 

حم وكة نك رن :ان تناني طئل انه امن نا بك أن حتت الا 
رض » [الكيف: +مء وقال: طقل 27 0 بعِدَهِم 4 [الكهيف: ” 

ثانيَا: من السنة: 


ا لل ل «لله أَغْلَّمْ يما 
كَانُوا عَامِليت)2"0. 


وقال عمر ويك : «انهِمُوا الرّأيّ على الدَّينٍء فَلّقد رأيتني يوم أبي 
جَنْدَلٍ أرد أن رول الله اف وما أَلَوْتٌ عن الحنّ 3 رسول الله كان 
ا 0 فقَال اكتّب: 0 0 فقالوا: 


0 أنت؟ قال : فَرَهَِيتٌ و 


() أخرجه البخاري :)١1784(‏ ومسلم (75198) من حديث أن هريرة ونه» ومن 
حديث ابن عباس ينه أخرجه البخاري (187) و(590917)) ومسلم (1310). 

() أخرجه البزار )١54(‏ واللفظ له و «الضياء» في المختارة» :07750/١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (2)85 والطحاوي في اشرح مشكل الآثارا (317//1), والبيهقي في 
الالمدخل إلى السئن الكبرىة 2)1977/١1(‏ واللالكائي في «السنة» (5048)» والهروي 
في الذم الكلاه» (550): كلهم من طريق المبارك , بن فضالة. عن عبيدالله بن عمرء 
عن نافع نن ابن عمر» عن عمرء بالجارك رسال ا رو 
بالتحديث عند «الضياءة في «المختارة». وقال الهيثمي في «المجمع (5-- 
617 «رواه اليزار ا رجال الصحيح». والحديث أصله في البخاري 
(4189). ومسلم )١786(‏ من حديث سهل بن حنيف طلك. 


الهكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوئة 


وقال أيضًا: السنة ما سنه الله ورسوله» لا تجعلوا خطأ الرأي سنة 
200 
للامة 


وقال أبو بكر ميا : يي أرض تلض وأييُ سماء لبي إن قلت في آية 
من كتاب الله برأيي. أو بما لا أعلم''". قال ذلك نه حينما نزلت به 
بعاتم اديه رأبي؟ فإن يكن صوابًا م يكن من الله؛ وإن يكن خطأ ؛ 
فمني ؛ وأستغفر 

كل هذ األة على أنه يتخي فلمسلم أن يرة يذ ما فت عليه 
من النصوص إلى الله وأمًا المحكم منهاء فإنه يفسرا ويُعلّمء ويعمل به؛ 
على حسب ما جاء في النتصوص”". 


.)175/5( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؟‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنئف 0601١1 ,*01١7(‏ 

() أخرجه الدارمى (1919/7). 

(5) انظر: لتقرير هذه القاعدة عند أهل السنة: «الكفاية؛ للخطيب البغدادي (ص4*7#)» 
و«درء التعارض؟ (8/ 5 2:2٠‏ و«9إعلام الموقعين» (595/7)» و«الموافقات» /١(‏ 
0 ش 


الهدايةٌ الزْبانيَةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الكْحاوَيْة 


المسح على الخفين في السفر والحضر 


© قال المؤلف ك: (وَتْرَى المَسْحَ عَلَى الخحُفَيْن فِي السَّمَْرٍ وَالحَضَرِ 
م - ٠‏ 1 
كما جَاءَ فى الآثر): 
الشرح 

المسح على الخفين من معتقد أهل السنة والجماعة. 

والمسح على الخفين مسألة فرعية بسطها العلماءُ في كتب الفقه» ولكن 
العلماء أدخلوها -من حيث الجملة- فى كتب العقائد؛ للرد على بعض 
أهل البدع» الذين لا يرون المسح على الخفين» فصارت عقيدة من عقائك 
أهل السنة التي يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى؛ أي: 


وتعتقد. 


وأراد المصنف بهذا: الرد على بعض المبتدعة» وهم الرافضة الذين لا 
يرون المسح على الخفين لا في السفره ولا في الحضرء وهذه المسألة 
الخلاف فيها قويى بين أهل السنة والرافضة؛ فأهل السئة يرون وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين» ويرون المسح على الخفين إذا 
كانتا مستورتين بالخف. أو بالجورب بشرط أن يلبسهما على طهارة. 

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين» ولا يرون المسح على 
الخفين المستورتين بالخف. بل يوجبون مسح ظهور القدمين» إذا كانت 
الرجلان مكشوفتين» قالوا: يمسحان كما تمسح الرأس. وإذا كان فيهما 
خفء وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب» ومسح ظهور القدمين . 

فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم: المسمّ على الخفين. واستدل أهل 


1 الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 
السنئة على هذا بالقرآن وبالسنة: 

أما القرآن: ظ 

00 بان «المائدة»؛ وهي قول الله: يخ «إيكأيبًا الدرت حَامَنْوَاْ ذا 
كُنْشْمَ إل الصّلَرة تأغْيِلوا مُجُومَكُ وَيْدِيَكْم إِلَ الْمَرَافقِ وأمسَحوأ رءُوسِكُم 
َأنْمْلَكُعْ إل الْكَعْبيِنْ» رررعى.. .:؛ استدلوا بقراءة النصب في 
«أَيِبْمٌ»» قالوا: والأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه؛ والأيدي» . 
والوجوة: مغسولة» والعطف على المغسول: مغسول والمعنى: إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكمء وامسحوا برءوسكم» 
لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب» وهذا من 
أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوءء ولولا أن الترتيب واجب» 
لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات» ولو كان الترتيب غير واجب لقال 
الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكمء لكن وجه 
إدخال الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتيب» كما تقدّم . 

وأما السسنة: 

الذي تعلو ا كتتية الوغتوء عل وتخا قولة وفيلة» أك عدذا من 
الذين نقلوا لفظ اية «المائدة». 

بيان ذلك: أن الذين يتوضتئونء والذه.. نقلوا كيفية الوضوء عن النبي 
غسلًا للرجلين المكشوفتين»؛ ومسححا على الخفين؛ حضرًا وسفرّاء أكثر من 
الذين نقلوا لفظ الآية» وذلك أن كل مسلم يتوضأًء والذي يتوضأ فقد نقل 
الوضوء؛ فإما أنه رأى النبي عياناء وإما أنه نقله عنهء ولكن ليس كل واحد 
بتحفظ الآيةه فكنيق أن الذية نقكرا كيغبة الوصوء غندلة» ومسخاء: قرلا 
وفعلاء أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية» فلو جاز الطعن فيهم. لجاز 


الهدايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


الطعن فيمن نقل لفظ الآية» لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن 
القرآن متواترء فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى. 

هذه أدلة أهل السنة من القرآن والسنة المتوائرة. 

أما الرافضة فاستدلوا بآية الوضوء وقراءة الجرء قالوا: فإن الآية 
قرئت: (وأرجلِكم) - مكسورة -» وهي قراءة صحيحة» فهي معطوفة على 
الرءوس؛ والرءوس ممسوحة., فتكون الرّجّلان ممسوحتين» وعلى هذا قال 
الرافضة: إن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان» والرأس والرجلان؛ 
عضوان مغسولان: وهما الوجه واليدان» وعضوان ممسوحان: وهما 
الرأس والرجلان» فيمسحون الرءوس باليدين مبلولتين بالماء؛ ويمسحون 
ظهور القدمين كذلك. 

وأجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابين: 

الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين» 
ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين مكشوفتين؛ لأن القراءة مع 
القراءة» كالاية مع الاية . 

الجواب الثاني: التوسع في لفظ «امسحوا»؛ فإن لفظ «امسحوا' في 
اللغة العربية يشمل المسح والعْسَّل» فيطلق على الغسل - الذي هو: 
الإسالة والإفاضة وصب الماء -» ويطلق على المسح؛ كما تقول العرب: 
تمسحت للصلاة؛ أي: توضأت بالماء» فكلمة «امسحوا» في اللغة العربية 
تشمل الأمرين» فالمعنى: امسحوا برءوسكم إصابةً؛ بإمرار اليدين على 
العضو مبلولة بالماء» وامسحوا برءوسكم؛ إسالةً وصيًا للماء. 

والرافضة أجابوا على قراءة النصبء فقالوا: «أرجلكم» معطوفة على 
محل «برءوسكم»!؛ لأن رءوسكم محلها النصبء إذا نزعتٌ الخافض» 


الحِحَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيصكَقَ الطحاويْة 


فالأصل : ا(اوامسحوا رءوسكم). 


. فأجاب أهل السنة: بأن العطف على المحل لا يجوزء إلا إذا لم يتغير 
المعنى» وهنا يتغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنّى زائدًا على المسح» 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء؛ لأن الباء للإلصاق» والمعنى: ألصق 
بيدك شيئًا من الماء ثم امسح به الرأس» فإذا حذفت الباء وقلت: «امسحوا 


عد دا تمسح الرأس “جدود ماع وهذا د . يغير المعنى». 


فالباء هنا زائدة؛ يجوز أن تعطف على المحلء والمعنى: فلسنا 
الجبال ولا الحديد» لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة؛ بل هى تفيد 
معلى 0 1 اياده وهو 0 شيئًا من الماء بيدك. ين 
الرأس بدون ماء» وبهذا 0 دعوى الرافضة. 

والرافضة يستدلون بقوله تعالى: «إوامسحوا برءوس وَأَنْسْلكْْ ِل 
الْكْعبَيْنِ» نائد:: +]ء على أنه في كل رججل كعب واحدء وهو العظم 
الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم» عند مقعد الشرّاك . 

أما أهل السنة فيقولون: في كل رجل كعبان» وهما العظمان الناتئان 
من جانب القدم؛ من 3 ومن الخال ' بدليل القاعدة اللغوية المعروفة : 

معنى هذه القاعدة: قال الله تعالى: لاعسلا و وجو ف ويك إل 1 
مراف © (المائدة: +] فقابل الجمع «أيدي» بالجمع لاتق ا 


الحكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


تقتضي أن لكل يد مرفمًا. 

فلو كان فى كل رجل كعب» كما تقول الرافضة؛ لقال الله: وأرجلكم 
إلى الكعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادّاء فلما قابل الله 
الجمع بالتثنية» دل على أنه في كل رجل كعبان. وفي كل يد مرفق ٠‏ 

وبهذا يبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظهور القدمين» 
وعدم وجوب المسح على الخفين» والصواب ما عليه أهل الحق؛ من أن 
الرجلين تغسلان إذا كانتا مكشوفتين؛ فإن كانتا مستورتين بجورب أو 
بخف؛ فإنه يمسح عليهما إذا وَجدتٌ الشروط. 


الوداية الْبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدق المحاوئة 


الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 

ف 15 سكن سل واس تش امس ل ل ل 2 31 55 
« قال المؤلف ين : (والحج والجهّاد ماضيان مع أولي الامرٍ مِنّ 
المُسْلِمِينَ بَرهِمْ وَقَاجِرِهِمْ إِلَى قِيّام السّاعَةء لا يُبْطِلَهُمَا شق ولا 
ينْقْضْهُما) : 
الشرح 

وهذأ من أَصوَل أهل السنة أيضًا ومعتقدهم » وهو مضي الحج والجهاد 
مع أولي الأمر من المسلمين؛ برا كان أو فاجراء وهذا خلاقًا لأهل البدع 
من الروافض والخوارج والمعتزلة ؛ فإنهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع 
ولي الأمر البر أو الفاجر؛ لأن الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا؛ 
وجب قتله وخلعه: وإنتراجه من الإمامة؛ لأنه كافر؛ والمعتزلة كذلك يرون 
أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة 
المعصوم. وأهل السئة يخالفونهم , ويرون الحج والجهاد ع8 ولي الأمر ب 


كان أو فاجرًا. 
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والأدلة في هذا كثيرة :وي الأدلة التي .سيقت ون الادلة ارمناء 


7 54 20 ءًَ دك 2 عه هه 2 5 
حديث أب هريرة: الصَّلاةٌ وَاجِبَة مَعَ كل أمير ؛ برا كان أو فاجرا وَإِنْ 
عَمِلَ بِالكَبَائرٍ َالجِهَادُ وَاحِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كل أمير؛ برا كان أو كَاجرًا و 


والحكمة فى هذا: أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلا بد 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطُحاوَيْة 


من سائس يسوس فيهماء ويقيم فيهما العدل؛ وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام البر؛ يحصل بالإمام الفاجرء أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وهو من نسل الحسين؛ وهو 
محمد بن الحسن العسكري؛ وهو المهدي المنتظر الثاني عشر الذي دخل 
سرداب سامراء سنة ستين ومائتين في العراق» وحتى ينادي مناد من 
السماء: اتبعوه. وذلك أنهم يقولون: إن الله أردف الرسالة بعد موت 
الرسول بالإمامة» فنصب أولياء معصومين منصوصين؛ ليأمن الناس من 
سهوهم وخطئهم ؛ فينقادون إلى أؤامرهم؛ لأن لا يُخلي اللهُ العالّمَ من لطفه 
ورحمته . 

وقالوا: إن الله لما بعث محمدًا قام بثقل الرسالة وأعبائهاء ونص على 
أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب. ثم من بعده الحسن بن علي» ثم 
الحسين بن علي» ثم علي بن محمدء ثم علي بن الحسين زين العابدين» 
ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن جعفر 
الكاظم؛ ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن 
محمد الهادي. ثم الحسن بن علي العسكري. ثم الخلف الحجة المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين ومائتين ولم 
يخرج منه إلى الآن . 

وشبخ الإسلام يقول: مضى عليه أربعمائة سنة في عهده. ونحن نقول: 
مضى عليه الآن ألف ومائتا سنة ولم يخرجء فهو شخص موهوم لا حقيقة 
له؛ لأن أباه الحسن مات عقيمًا ولم يولد لهء فاختلقوا له ولدًا وأدخلوه 
السرداب» وهم في كل سنة -كما يقول العلماء-: من القديم إلى الآن 
يأتون عند باب السرداب بدابةٍ؛ بغلة أو غيرهاء وينادون بأصوات مرتفعة: 
اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ويجعلون أناسًا يقفون 


. اداه الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيكرقَ المْحَاوئة 


طرفى النهار فى أمكنة بعيدة من المشهدء وإذا جاءت الصلاة لا يصلون» 
فإذا قيل لهم: لماذا لا تصلون؟ قالوا: نخشى أن يخرج المهدي» فننشغل 
بالصلاة عن خدمته . 


فشرط الرافضة في الإمام أن يكرن معصومّاء ونحن نقول: إن هذا 
الل الع تأبن الابل على المصلمةء 0 
2 : ١خيار‏ ينيم ١ل‏ لَذِينَ ُحبونهُم. محرتحع. وَتَصَلووٌ يا لون 
ملك 00 أَيِمَتَكُمُ لوي َبفِضُوتهُم؛ وَيُبْفِضْوبَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ 
وَيَلْمَنُونَكُمء قُلْنَا: يا رَسُولَ الله: : آقلا نتايِدُهُمْ بالسَيف؟ قَالَ: لاء ما 0 
كم الشلاة. ألا من ولي َي َال كر أي شيا من مَعْصيةِ الو . َلْكْرَه 
مَا يتين مِنْ معصِيَة اللّْى وَل يَنْرْعَنٌَّ يَذَا من نْ طاعَق” 0 فأين الإمام 
المعصوم من هذا؟ 

تع أيضا: إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصومّاء فأخسر الناس 
صمقة ة في الإمام المعصوم هم الرافضة ؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصومء هر 
الإمام المعدوم, الذي لم ينفعهم لا في:دين ولا في دنيا ؛ فإنهم يدعون أن 
الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك» ومن المعلوم أنه لو كان موجودًا 
في السرداب» وقل أمره الله بالخروج فإنه يخرج » سواء نادوه أو لم ينادوه 
وإذا وإذا خرج فإن ألله يؤيذه مايه بمن يعينه ويلصرهء وهم على هذا: من 
الذين قد ضل سعيهم في الحياة الذنيا» وهم يحسبون أنهم يحسئون 

20 
صنعًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
فم انظر: #عصمة الإمام فى الفقه السياسى الشيعى» لحافظ عامر )88/١(‏ وما 
ومام في سي : موسى عامر ٌ 
بعدها. 


الهحَايَةٌ الزَبَانيَةَ في شرح الْحَقِيدقَ الطكاوئة حيس 
ال 27577 _ ل ط[و/ه ل 


ثم إن الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعوء ولا يستجاب له دعاؤه. 
57 و 2 سس سور 3 سج ار ره 
فقال: «#رالين شغورت من ذونف ما يكرت من فَطْبِيرٍ (9) إن ندعوهر 
سه مو سميورو ه ولس 0 واكم سس مص سه وه رروعط 0 لور 4 35 ع 4 
لا مغرأ دماء5 ولو سيموأ ما اسسبجانوا لك ووم الْعِبمٍَ يُكفرونَ شركك ولا 
ال 


. ع 5 7 . 
نبشك مثل حخبير 4 قاطِر: م-4وعء ومن خاطب معدوما كانت حالته 


ا 


3 


أسوأ من حال من خاطب موجودًا؛ وإن كان جمادّاء فمن دعا المنتظر 
الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هولاء الذين يعبدون 
الأصنام؛ لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدونها أمامهم» كما أن الشياطين 
تخاطبهم وتجيب بعض مطالبهم فهم منتفعون» لكن الذي يخاطب معدومًا 
لا ينتفع لا دنياء ولا دين. 

ثم أيضًا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليهء لا سبيل إلى معرفته. 
ولا معرفة ما يأمر به» وما ينهى عنه» فإن كان أحدهم لا يصير سعيدًا إلا 


' بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه» لزم ألّا يتمكن أحد من طريق 


النجاة والسعادة وطاعة الله» وهذا من تكليف ما لا يطاق» وهم من أعظم 
الناس إحالة له وإن قيل: إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية» إذ لا 
حاجة إلى وجوده ولا شهوده؛ فإن هذا معروف سواء كان حبّاء أو ميئّاء 
وسواء كان شاهذاء أو غائبًا. 

وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنًا بدون هذا الإمام المنتظر؛ 
علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه طاعة الله» ولا نجاة أحدء ولا 
سعادتهء وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذاء فضلًا عن القول 
بوجوبه؛ وهذا أمر بين لمن تدبره» ولكن الرافضة من أجهل الناس. 


الهدابةٌ الزئانيّةٌ في شرح الْعَقِيحَحَ الطكاوئة 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


» قال المؤلف كأث: (وَنْؤْمِنُ بالكِرَام الكَاتِبِينَ؛ فَإِنْ الله كَذْ جَعَلَهُمْ 
عَلَيْنَا حافظينّ) : ١‏ 
ا ا 55ت 

الإيمان بالكرام الكاتبين من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإن الله 
جعلهم علينا حافظين» والمراد بالكرام الكاتبين: الملائكة الذين كلفهم الله 
بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشرء وعددهم أربعة: اثنان بالنهار, 
واثئان بالليل؛ واحد عن اليمين يكتب الحسنات» والآخر عن الشمال 
يكعن السيعاتة» وكائن الخسنات أمين على كاتت السيعات »- فإذا :غيل 
الشخص حسنة كتبهاء وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه لعله يستغفر ربه» أو يتوب. 

وهناك أربعة حفظة يحفظانه ويحرسانه: اثنان بالنهار» واثنان بالليل؛ 
واحد من ورائه» وواحد أمامه. فهو بين أربعة أملاك بالليل» وأربعة آخرين 
بالنهار.ء حافظان وكاتبان. 

وأمّا عا تكتيه الملائكة: فالقول: والفعل» والنية»: فالملكان يكتبان 
أفعال العباد من خير أو شرء وغيرهما؛ قولا كانء أو فعلاء أو عملا. أو 
اعتقادًا؛ هما كان. أو عزمًاء أو تقريرًا؛ فلا يهملان من أفعال العباد شيئًا 
في كل حال. 

والدليل على هذا : 
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هِب عد 409 رق: د 


الهكايةٌ الزْبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطْحاوئة 


عارص 2 جح سس سم 


بعد قوله: «إإذ يَِلَى الْسَلَميانٍ ن عَنٍ أن وَعَنِ الال ميد )4 زق: #وع» والرقيب 
والعتيد: ملكان موكلان بالعبد. 

- وقال تعالى: 7 بون آنا لا شَمَعٌ يِرَّهْمْ وَجوسهُم بل وَزْسْلَا لَدَهِمْ 
مو يَكتْبن 4 ل 

- ودليل كتابة الفعل 00 والئية» قول الله تعالى: «وَإنٌَ عليَحْ 
حَنِِينَ © كِرامًا كَبِينَ 09 : يعَامُونَ ما تمَعلُون 409 [الانفطار: ٠‏ -«ع» وتدخل 
النية فى عُموم الفعل؛ ل 

- ودليل كتابة النية والعمل: قول الله تعالى في الحديث القدسى: (قَالَ 
اله يد إِذًا هم عَبدِي سيك قلا تَحُْوهَا عَلب؛ كن عيلهَا؛ ٠‏ كاوها سَيْكَةٌ 
ود ار ل الي ليرا ام ؛ قَِنْ عَمِلَهَا فَاكْتبوة 
عضرا . ؟» وهو في «الصحيحين») واللفظ لمسلم. 
0 النية وحدها قوله : «كَالَتِ المَلَائِكَةٌ: ربٌ ذَاكَ عَبْدَ 

أن يعمل سَيْكةٌ - وَهُوَ أبْصَرٌ يه - كَعَالَ: ازقبوة؛ إن عبلك فَاكسوهًا 
بمئْلًِا ٠‏ وَإِنْ تَرَكَهَا َاكْتبُوهَا لَهُ حَسََةٌ؛ إِنَمَا تركَهَا مِنْ جرّائي»” ". 
ووجه الدلالة: أن تَرْكَها من أجل 4 عو شيب كنانة السينة اما إد 
لم يتركها من أجل الله بل تركها عجرّاء فتكتب عليه سيثة. لحديث: «إِذْ 
الَقَى المْسْلِمَان يسَيْقَيِهِمَاء كَالقَاتِلَ وَالمَقنُوكُ فِي الَّارِء كَقْلتُ ول 


الله ؛ هَذَا القَايَل قَمَا َال المَفَثُولٍ؟ مَالَ: إِنَّه كَان خحريصًا على قَثْل 


2 
يريد 
ل 


اللسا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)17/0:١(‏ ومسلم )١18(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة صَليه 
(6) أخرجه مسلم )١19(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


الهحايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ المْحَاوَيَة 


معد الفربرردر من أجل الله؛ بل لعجزه » فكتب عليه 


ودليل كتابة نوع من السيئات: قوله تعالى: «#إإن رسلنًا يكبن 
تَسَكُرورت 4 ليُوس: 2١‏ وهو يشمل: القول والفعل والنية. ,م 

ودليل كتابة الفعل وحده: قول الله تعالى: «#هذًا كنبا طن يآ ُ ا 
إن كا مَسْمَنِسِحٌ ما كُسْرٌ كَمَلُونَ )4 [الجتائيّة: 59]. 

ومن السنة ما في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «يَتَعَائَبُونَ يك 
مََايكةٌ اَل وَملائكةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَوعُونَ في صَلَاةٍ الفجر وَصلَا العَضْرٍء 
م رج الذبن بانوا فيتحم» كَسلهُمْ - وهو أغكم بهم -: كنت ترك 
عِبَادِي؟ ليَقُولُونَ : : تركانهُمٌ وَهُمْ 0 وَأتيناهُم وَهُمْ يُصَلونَ»” 

وفي الحديث الآخر: «فإنّ م عَكُمْ مّئ مَنْ لا يُفَارِفَكُمْ | إل فم 
وحِينَ يفضي الرجل إلى أهله فَاسْتَحْيُوهمء وَأَكْرِمُوهُم” ٠‏ جاء في 
التفسير: اثنان عن اليمين» وعن الشمالء يكتبان الأعمال: ضاحب اليمين 


)1١(‏ أخرجه البخاري )”١(‏ واللفظ له. ومسلم )١884(‏ من حديث أبي بكرة ونه 

(؟) أخرجه البخاري (2)000 ومسلم (177) من حديث أبي هريرة ولنه. ررادفييك 
في روايته بعد «فيسألهم؟ لفظ ارَبِهُمْ». ْ 

(6) أخرجه الترمذي )18٠0١(‏ من طريق ليث؛ عن نافع: عن ابن عمرء أن رسول الله 
كككِة. فذكر الحديث. قال أبو عيسى عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه: وأبو مُحَبَّاةٌ اسمّه: حن ا ل ا وفي إسناده: ليث , بن أبي سليمء 
وهو ضعيف. انظر: ترجمته في «التهذيبين». وأخرجه البيهقي في النت الإزنانة 


(2”؛» من طريق ليث بن أن نعليو عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن زيد 
ابن ثابت بلفظ مقاربف» وضعّفه الييهقي. ١‏ 


الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدّة الملحاوئة 


يكتب الحسنئنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه, ويحرسانه» واحد من وراته. وواحد أفامة فهو بين أرعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان. 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوية 


الإيمان بملك الموت 


© قال المؤلف #5: (وَنُؤيِنُ بِمَلَّكِ المَوْتٍ المُوكلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاحٍ 
العَالَمِينَ) : 
الشرن 

الإيمان بملك الموت من معتقد أهل السنة؛ فنؤمن بأنّ الله وكله بقبضن 
أرواح العالمين؛ قال الله تعالى: «ثل يَوَنَدكُم مَلكُ الَْرْتِ الى وَل بث» 
[الشجدة: ٠0ع»‏ وجاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت؛ كما في قول 
لله تعالى: طثل بَوَنَمم مَكُ المت الرّى وَل يك ثم إل رَيَكُم توت 
40 استجتة:: دىمء وجاءتٌ إضافته إلى الملائكة رسل الله» -أيضًا- كما 
في قول الله تعالى: حي إدَا جه أعَدَحٌ الْموث َوشَنَهُ رسلا وَهُمْ لا يقرطون» 
[الأنتام : .]ء وجاء إضافة التوفي إلى الله كقوله تعالى: لٍِأأَمَهُ يوق الأنفس 
حِنَ مَوْتِهسا وى كز تَمْتَ فى متامها ينيك الى تََى عَلهَا المت وَرسِلُ 
المُمَرمح 3 َجَلٍ مُسَكَّى 4 [الأمر : +.]» ولا تعارض بين هذه الإضافات؛ لأن 
الإضافة إلى كلّ بحسبه» فأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه تولى 
قبضها واستخراجها من البدن» وأضيف إلى الرسل؛ لأن ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموتء» ويتولونها بعده» وأضيف إلى 
الله؛ لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمهء وأمرهء فصحتٌ 
الإضافة إلى كل بحسبه. 


واختلف الناس في الروح ما هي؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها”''؟ 


الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


ون فم عس 

- وقيل: عرض. 

- وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض؟ واستدلوا بقول الله 
تعالى : رَيسَنوَكَ عن اوح هُلٍ البح ين أَمْر رق «الإسراء: هم]؟ ولم يخبر 
عنها ما هي؛ أجوهر أم عرض؟. 

- وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن الروح جسمء وأنها غير الحياة» 
والحياة عرضء» واستدل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» وزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض. 

- وقيل: ليست الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي : 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولم يثبتوا في الدنيا شيئًا إلا الطبائع 
الأربع. ش 

- وقال قائلون: الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وليس في 
الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح. 

- وقيل: الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة. 

- وقيل: الروح هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة. 

حبوقيق؛ الروت جومن بسيط مُنْبَْتُ في الغالم كله من اللحيوان» على 
جهة الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» 
غير مُتقسمة الذات والينية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

والقول المختار: أن الروح جسم مخالف لماهية هذا الجسم 
المحسوس» وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» 


الهدابةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيكَ الطحاوية 


وسريان النار في الفحمء فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليهاء من هذا الجسم اللطيف؛ بقي ذلك الجسم ساريًا في هذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار؛ من: الحسء والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الأعضاء سبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن 
قبول تلك الآثار؛ فارقت الروحٌ البدن» وانفصلت إلى عالم الأرواح» وهذا 


القول هو الصواب في المسألة؛ وعليه دل الكتاب والسنة؛ وإجماع 


الصحابة» وعليه أدلة العقل والفطرة» وكل الأقوال سواه ياطلة. 

واستدل العلامة ابن القيلم كد له بمائة دليل وخمسة عشر دليلا: 
وزيف كلام ابن سيناء وابن حزم وأمثالهما'ا". ومن أدلة هذا القول: 

أولا : من الكتاب: 


فول الل تعطالي 3 غقانه ترق الالدس عي كرنوتا الى ل مدق 
انك ملك الى كت عله الوك وَزبيل الخقرت: إل قل. تست 
(الؤسر: +]» ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالهاء 
وهذا شأن الجسم . 

- قول الله تعالى: ظوَلوٌ مر إذ الطَِمُونَ بى عَمَرْتِ ألَوْتِ والملهيكة 
اقفو ازنية لقوق السك انه 2 روه جنك القور كال 
إلى قوله: ولد حِتْمونا فرّدَئ كما َس وَل مر [الأنعتام: 84]+» وفي 
الآية أربعة أدلة: 


أحدها: بسط الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثاني: وصفها بالخروج والإخراج. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (707/9). و«الروح؛ (ص519) ط. دار المنار. 


الهجايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيك3َ الطحاوية 


الثالث: الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم. 

الرابع : الإخبار عن مجيئها إلى ربهاء وهذا شأن الجسم. 

- قول الله تعالى: هوَهْرٌ الى بسكم بالل وَيمْكمُ ما جرختم يالمَار» 
[الأنعتام : إلى “قولة غالن 8121:1152 الموك وده شنا رقم لا 
ُقَرَطون4» [الأنعتام: ربع وفيها ثلاثة أدلة: ٠‏ 

الأول: الإخبار بتوفي النفس بالليل. 

الثاني : بعثها إلى أجسادها بالنهار. 

الثالث: توفي الملائكة له عند الموت» فهذه عشرة أدلة. 

- ومن الأدلة - أيضا - قول الله تعالى: 9يكَما النَنْس الملميئة 
أنجيي إِلّ ريك َاضِيَة موي دعي في عبارى أل سس 49 [المَجر: 71- 
.مم وفيه ثلاثة أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع . 

الثانى: وصفها بالدخول. 

الثالث: وصفها بالرضا. 

فهذه ثلاثة عشر دليلا. 

ومن الستة: 

- قول النبي في الحديث الصحيح: (إنَّ الوح ذا فض كَبِع 
البَصَرٌ0'': وففيه دليلان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (470) من حديث أم سلمة وليه. 


الوكاية الوبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدحَ الملحاونة 


أحدهما : وصفه بأنه يقبض. 


الثاني : أن البصر يراه» وهذا شأن الجسم . 
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- قوله ك: «نْسَمَة المُؤْمِن طَائرٌ يَعْلَنُ فِي شجّرٍ الجَنَةا”''. وفيه 
دليلان : 


أحدهما: كونه طائرًا. 

الثاني : تعلقها بشجر الجنة وأكلها. ' 

- قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بلال : ابض أَرْوَاحَكُمْ 
حِبنَ شَاءَ وَرَدَهَا عَليكُمْ حِنَ شّا00"'. وفيه دليلان: وصفها بالقبض والرد. 

ان في عذاب القبر من خطاب ملك الموت 


)١(‏ أخرجه النسائي 2)5١1/7(‏ وابن ماجه (4711)؛ وأحمد (9/ 458) كلهم من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك 
كان يحدث عن رسول الله ييدٍ قال فذكره. والحديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن 
كثير في (التفسير» .)178/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (096). 

(9) ثبت هذا المعنى في حديث طويل أخرجه أبو داود 41/89)غ بوالساكم (ؤر 
4©؛» والطيالسي (795)» وغيرهم. وأحمد في لمسئده» (41//5؟- 188) من 
طريق أبي معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء 
بن عازب قال خرجنا مع النبي يله في جنازة رجل من الأنصار.... فساق 
الحديث بطوله. وهو في بعض المصادر مختصرء وأخرجه الحاكم )90/١(‏ من 
طريق يرنس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان به. وذكر الحاكم في 
«المستدرك» )15١/١(‏ أن أبا خالد الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي» 'والحسن 
بن عبدالله النخعي» رووه عن» عن المنهال بن عمرو أيضّاء ثم ساق الأسانيد 
عنهم بذلك. 0 


الهدايَةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاونة 


لهاء وأنها تسيل كما تسيل القطرة من فِيّ السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها 
من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح. 

وأما الإجماع : 

فقد غلم بالضرورة ما جاء به رسول الله وأخبر به الأمة. من أنه تنبت 
أجسادهم في القبور؛ فإذا نفخ في الصورء رجعت كُلَّ روح إلى جسدها 
فدخلت فيه» فانشقت الأرض عنهء فخرج من قبره. 

ومن أدلة هذا الإجماع: الأحاديثٌ والآثارٌ الدالة على عذاب القبرء 
ونعيمه إلى يوم البعث» فمعلوم أن الجسد يتلاشى» ويضمحلء وأن 
العذاب والنعيم مستمران إلى يوم القيامة» وإنما هو على الروح. 

ومن أدلة العقل : 

أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس» وإدراكاتها الكلية 
والجزئية؛ ومحل للقدرة على الحركات الإرادية» فوجب أن يكون الحامل 
لتلك الإدراكات والصفات هو البدن» وما سكن فيه. 

أما دليل الفطرة: 

فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام 
بهاء لا يخطر بباله أمر مغاير لهاء مجرد ليس في العالمء ولا خارجه» 
زالعلع بذلك: ضروري لا يكوة شكًا. 


-ت والحديث قال عنه الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص88): 
اوهو صحيح صححه جماعة من الحقاظقء والحديث في البخاري (159) 


ومن مياحث الروح : 


هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيئان متغايران7»؟ 


وهذا قول الجمهور. ومن الناس من قال: إنهما متغايران» والتحقيق أن كلا 
من النفس والروح تطلق على أمورء فيتحد مدلولهما ار ويختلف تارةٌ» 
فالنفس تُطلق على الروح» ولكن غالبا ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة 
بالبدن. وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أغلب عليهاء وأما الروح 
فلا تطلق على البدن لا بانفراده» ولا مع النفس. 

والنفس تطلق على أمور: 

أولًا: تطلق على الدم» فيقال: سالت نفسه أي دمه وفي الحديث: اما 
لا نَفْسَ لَهُ سَائْلَةٌ لا يَنْحَسٌ بالمَوْتٍ إِذَا مَاتَ فيه»”". 

ثانيًا : تطلق على الروح يقال: خرجت نفسه )2 أ روحه. 

ثالعًا :“تطلق على الجسد, 


قال الشاعر: 
نيئثأن بننى شحيعم أدخلرا أبياتهم تاموز نفس المندر 


)١(‏ انظر: «الروح؛ (ص0©45). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولعله إشارة إلى حديث الصحيحين عن أبي هريرة: (إذا 
وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه؛ ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داءء وفي 
الآخر شفاء». قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (5/؟١١):‏ «وأول من حفظ 
عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: (ما لا نفس له سائلة) إبراهيم النخعي» 
وعنه تلقاه الفقهاء؛. 


الهدايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاوية 


والتامور: الدم. 

رابعًا + تظلق النفس على الغين؛ يقال: أصابت قلانا نفسن؟ أي عين. 

خامسًا: تطلق النفس على الذات بجملتها؛ كقوله تعالى: «#فَلْموا عل 
نفك # [الثور: ١1+ع]»‏ وقوله: مول دلوا »> [التِتء: ومع» وقوله: 
مممديِلُ عن تَقِيبَا4 [التحل: ١١()عء‏ وقوله: كل تقين مَا بت 35 5 
[المدّثجر : ١]‏ 

والروح تطلق على أمور: 

أولا: تطلق الروح على القرآن؛ كقوله تعالى: 2وَكدَِكَ أَرَينآ إِيَكَ رو 
ضْ أنْرنًا» [الشورئ: 05] 

ثانيًا: وتطلق الروح على جبريل؛ كقوله تعالى: تيد بهد ألخ لين 
4 [الشُعَرَاء: 198]- 

ثالنًا: وتطلق الروح على الوحي» الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله؛ 
كقوله تعالى : «إيلقى روح ص مرو عل من يَنَآهُ مِنْ عِبَادِوء© رغتافر: 16]. 

رابعًا: وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان. 

خامسًا: وتطلق الروح على أخص من هذا كله. وهو داعي الطاعة 
وواعظ القلب. وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبتهء وانبعاث الهمة 
إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالعلم روحء والإحسان روحء والمحبة روح؛ والتوكل روح» والصدق 
روح. ش 

والناس متفاوتون في هذه الروح» فمن الناس من تغلب عليه هذه 
الأرواح؛ فيصير روحيّاء ومنهم من يفقدهاء أو أكثرهاء فيصير أرضيًا 


الهكايةٌ الؤْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ المكاوئة 


ا وأما ما يؤيد ال فين الجر والثيات والنصرء سي أخرى 
كما قال تعالى: مأوْليِكَ حك فى لوبي ألإِيِمنَ وَأَيَدَهُْم بروج ك4 
[المجادلة : ««عء فهذاأ معنى سادس. 

السابع : لكان اتروع كان خنييي عليه الصاذة «التلام 9 كقوله 
تعالى: إِنَّمَا لْمْسِيح عِسى أبن ص رصرك اله وكلميه: المني ِل مم 
2 4 [الئِساء: 19/1]ء 

الثامن: وكذلك القوى التى في البدن؛ فإنها - أيضًا - تسمى أرواحًاء 
فيقال: الروح الباسط » والروح السامعء والروح الشام. 
سمي الدم نفسًا؛ لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس» 
ولأن الحياة لا تتم إلا به كما لا : تتم إلا بالنفس» ويقال: فاضت نفسه» 
وخرجت نفسه» وفارقت نفسه كما يقال: خرجت روحه وفارقت روحه. 

ومن مباحث الروح: 

هل الروح قديمة» أو محدثة ل 3؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها قديمة غير مخلوقة. 

الثانى: أنها محدثة مخلوقة. 

الثالث: التوقف؛ فلا يقال إنها مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واستدل أهل القول الأول بما يلي : 


غ20 انظر: اامجموع الفتاوى» 215/5 و«الروح'» (ص/ 5٠‏ 


الهدكاية الرَبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةق الطكاوية 


أولّا: أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله؛ كما في قوله: #ثُلٍ 
ارو مِنْ امبو تق [الإسرّاء : ممع» وأمره غير مخلوق. 

وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع 
الكلام؛ فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر 
هنا المأمورء والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول» وهذا معلوم مشهورء 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب» وفي القران منه كثير؛ كقوله تعالى: 
أن أَمْرٌ أَلَّه» وتمر: .ى؛ أي: مأموره الذي قدره وقضاهء وقال له: كن 
كو 

الدليل الثاني: أن الله أضاف الروح إليه؛ كقوله: #8وَنْمَحَتٌ فيه ين 
روج 4 [الججر: وم]» كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويدهء 
فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة» فكذلك الروح . 

وأجيب بأن المضاف إلى الله - سبحانه - نوعان: 

الأول: صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف بهاء. فعلمه وكلامه وقدرته 
وإرادته وحياته» صفاتٌ له غير مخلوقة. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح» فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه؛ء والمصنوع إلى صانعه؛ لكنها 
إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفاء يتميز به المضاف عن غيره. 

أما أهل القول الثاني : 

القائلون بأن الروح مخلوقة مُحَْدَنّة» فهذا هو الصواب» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة والأثرء وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون . 


الهدايةٌ الرَبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةٍ الطكاوية 


ومن أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: «ِإأمَهُ خَِقُ كَل شَيْو (الرعد: +1]؟ ووجه 
الدلالة: أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ماء فيدخل في عمومه 
الروح. ولا يدخل فى ذلك صفات الله ؟ فإنها داخلة ع مسمى أسمة ) فالله 
تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» بذاته وصفاته. 


و 
م 


الدليل الثانى : قوله تعالى لزكريا: #ومَد حَلَقْتَلكَ ين قَبَلُ وَلّرَ تك 
شيعا زمريتم: 50 الدلالة: أن هذا الخطاب لزكريا - عليه الصلاة 
والسلام - لروحه وبدنه» ليس لبدنه فقط؛ فإن البدن وحده لا يفهمء ولا 
يخاطب» ولا يعقل» وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: إل أن عَلَ الإنكن مِينّ ين ألدّهْرِ لَمْ يَكْن 
شَيكًا تَدَووَا )4 اجستن: ؛ ووجه الدلالة: أن الإنسان اسم لروحه 
وجسده. 

الدليل الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الْأَرْوَاحُ جنُودٌ 
تند كما تتارق منهًا التلتء وما تتاكرٌ منها المختن)" ؛ روجه 
الدلالة: أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 


- الحديث علّقه البخاري في الصحيح «فتح الباري» (0774/5» من حديث عائشة‎ )١( 
ونا وأشار الحافظ في «الفتح» (54/5”" أن البخاري وصله في كتاب «الأدب‎ 
المفرد»» وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 0 -/)» والحديث رواة مسلم «البر» والصلة»‎ 
والآداب» (7578), وأبو داود «الأدب» (2))5875 وأحمد (59/ 7985 617)ء‎ 
وغيرهمء غن أبي هريرة ولينهء وأخرجه الحاكم(451/4)؛‎ :»)5١74( وابن حبان‎ 
من‎ )٠١6/8( والطبراني في «الكبير» (51714) (519/75)» والخطيب في «التاريخ»‎ 
.)؟77/٠١( حديث سلمان ضه» وانظر: لمجمع الزوائد» (؟/ 4715 (4/رحذف‎ 


الهكايةٌ الزِانيِةٌ في شرح الْهَقِيدة الطحاويّة 


الخامس: الإجماع: فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مُدَيّرَةَ وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» وأجمع عليه 
السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النايغة» وممن نقل 

الدليل العقلي: وهو مأخوذ من الشرعء وهو أن الروح توصف بالوفاة 
والقبض والإمساك والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. 

أما أهل القول الثالث: فهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوصء ولم 
يفهموهاء ولو تدبروها لعرفوا معانيها. ولظهر لهم أنها مخلوقة محدثة 
مربوبة. 

ومن مياحث الروح : 

هل الروح مخلوقة قبل الجسدء أم 8 

وهذه مسألة للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية كن وغيره. 

القول الأول: أن الأرواح متقدم خلقها على خلق البدن؛ وممن ذهب 
إلى ذلك محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ابن حزم» وحكاه ابن حزم 
إجماعًا. 

ومن أدلة هؤلاء : 

-قول الله تعالى طوَلبَدٌ نكمُم ثم مَوَرتكُمْ ثم قلا لِلْمَكهكةٌ أسَْجُدُوا 


بي سام ١‏ عر لسر اورم 0 


لدم سحدوا 0 إبَلِيس » [الأعرّاف: زنع؟ ووجه الدلالة: أن «ثما للترتيب 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص/477). 


الهدايةٌ الربائيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 


والمهلة» ودلت الآية على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود 
لآدم» ومعلوم قطعًا أن أبداننا حادثة بعد ذلك؛ فعلم أنها الأرواح 

- قول الله له تعالى : اذ أ د أَحْدَ رَيّكَ من بو عَادَمّ من ظْهُورهرٌ درم وَأَشَبَدَهْ 
976 أشي الت ب مالو 4 [الأعرّاف: «بوع؛ ووجه الدلالة: أن هذا 
الاستنطاق والإشهادء إنما كان لأرواحنا؛ إذلم تكن الأبدان حينئذ 
موجودة» كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق 
والإشهاد عليه؛ مما يدل على أن الله جعلهم أرواحاء ثم صورهم 
واستنطقهم ؛ فتكلمواء فأخذ عليهم العهد والميثاق . 

القول الثاني: إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجسادء واستدل هؤلاء 
بما يأتي:. 

د قول ةق عمال + جوع ايام إذا لقتل 2 ين كر ونوك و ان 
+,؛ ووجه الدلالة: أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدل 
على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين . 

- قول الله تعالى: يكأيا ناس أنَهاْ ريك الَدِى حَلَفٌَ ين تفي ونودو وَخَلَقَ 
يَهَا رَوْجَهَا ويد مهما رجالا كا وَضَدٌ وَأتَّها لَه الَيِى مََونَ بو وَالَْيمام4 اليتاء: 
5 وحة" الدلالة أذ الارة صريحة في أن جملة النوع الإنساني حإودانا 
وأرواحًا- بعد خلق أصلهء وهذا الدليل أصرح من سابقه. 

وهذا القول الثاني هو الصواب» أما أدلة الأولين القائلين بأن الأرواح 
مخلوقة قبل الأجساد؛ فالجواب عليها كما يلي: 

- أما استدلالهم بقوله تعالى :: #وَلْقَدَ لتحم 6 ص صَوَرككُم) [الأعرّاف: 
وع؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا 
وتصويرناء والمراد خلق أبينا آدم وتصويره» ووجّه الخطاب لنا؛ لأن آدم - 


الهجليةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 


عليه الصلاة والسلام - هو أصل البشرء ونظيره قول الله تعالى: طوَطَئَلنَا 
عَلِنِحُم لْعَمَام» وربىء:: ممعء فهو خطاب لليهود في زمن النبي َيِل 
والمظلل عليه آباؤهم ؛ لأن الأبناء لهم حكم الآباء. 

وان :سندلا لهم باية الميثاق : ظرَاِ كَمْدَ وَيْكَ من بق ادم من ظْمُورهَ 
ديهم 4# [الأعرّاف: وب الآية؛ فيجاب عنه: بأن الآية لا تدل على خلق 
الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرّاء وإنما غايتها أن تدل على إخراج 
صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم» ثم ردهم إلى أصلهم»ء والذي 
صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد. 

ع.وآنا الآثار المذكورة» فل عدل <'أيضًا - على سبق الأرواح 
الأجساد سبنًا مستقرًا ثابنّاء وغايتها أن تدل - بعد صحتها وثبوتها - على 
أن بارئها وفاطرها - سبحانه وتعالى - صور النسم وقدر خخلقها وآجالها 
وأعمالهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج 
كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ثم استمرت موجودة حية عالمة 
ناطقة كلها في موضع واحدء ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة» 
كما قال ابن حرزم: يجيء جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه 
التقدير أولّاء فيجيء خلق الخارج مطابقًا للتقدير السابق. 


ومن مباحث الروح: 
هل تمودت الروح؟ أم الموت للبدن و 
اختلف الناس فى هذا على أقوال: 


القول الأول: تموت الروح» وتدّؤق الموث» واسدلوا بما.ياتي: 


.)196 انظر: «الروح» (ص/‎ )١( 


الهدايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيصَقَ الطكاوئة 


ل اش ج42 اعة 
أولا: قول الله تعالى: كل تقين ذَايِقَةَ للَوْتِ» زان عمران: مرمء 


3 


ثانيًا: قول الله تعالى: مكل من عَليَا كان 62 9 بعك وه رَيِْكَ ذو الكل 
رمه بور آذ 3 - 
واااو 42 [الرُحمان: «دعدياجع» وقوله سبحانه : قل سي مَالِكَ ! إلا 
يك ال ًِ : ممع ؟ فقّد دلت الآيتان على أنه للا يبقفى إلا الله وححجدهء 

الها كالوا إذاا كانت التلائكة تسوت + فالفوس القزية أو بالموت»: 
وهذا الدليل عقلي. 

رَابها : استدلوا بقول الله تعالى: كيت لور أله وَحكُنتمْ 55 
بصم ثم ثم يكم 5 نه حيبكم» [البَعَرّة: م2118 وقوله - تعالى عن أهل 


ص تم عرص 


0 0 “ا أنا احن ولي أَنْشَْيْنِ» [غافر: 40١‏ وجه 
الدلالة: أ الأولى هذه المشهودة» وهي للبدن والأخرى للروح. 
خامسًا: قول الله تعالى: «إوَبْقِمَ في الصُور مَصَعِقٌّ من فى السَمَْوَتِ ومن 
في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَآء ألْد»# [انؤتر: مه]» وهذا يدل على أن الأرواح تصعق 
عند النفخ» ويلزم من ذلك موتها. 
القول الثاني: أن الأرواح لا تموتء وإنما تموت الأبدان» واستدلوا 
أولًّا: أن الأرواح خُلقت للبقاء» فلا تموت. 
تايا الحديث الدال على نعيم الروح وعذابهاء بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح؛ لانقطع عنها النعيم والعذاب 
فمن هذه الأحاديث حديث: لنَ 07 دوج المُؤْمِنٍِ الظَايِرٌ يلق في شجَرٍ 


الهِكايَةٌ الربانيْةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطَحاوية 


رو 
-1 


الجن حَتَّى يُرْجِعَهَا الله إلى جْسَدِو يَوْمّ يَبْعَنْها''. وحديث البراء بن عازب 
ضيه وفيه قصة العبد الكافرء أنها تنتزع روحه نزعًا شديداء أو تخرج منها 
ريح خبيثة» وتطرح روحه إلى أرض الطرحات”". 

والصواب في المسألة أن يقال: موت النفوس هو: مفارقتها 
لأجسانهاء. وختروجها ميهاء فإن أريد بموتها هذا التثر؛ :فهى ذائقة 
الموتء وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية» وتضمحل وتصير عدمًا محضًا؛ 
فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم» أو عذاب. 

ويرجح هذا ويدل له: أنه - سبحانه - أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولى» وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسامء 
والنصوص الدالة على بقائها تُحمل على بقائها منفصلة عن الجسدء وبهذا 


)١(‏ أخرجه النسائي »)7١9/(‏ وابن ماجه (577/1) نحوه من حديث كعب بن مالك 
ضيه. وتقدم 1 هذا الحديث وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود (41/81): وأحمد في مسنده (18877) من طريق أبي معاوية قال 
حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع 
النبي يك في جنازة رجل من الأنصار.. .. فساق الحديث بطوله. والحديث رجاله 
ثقات. 
وأخرجه الحاكم )١١5/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبي ثنا 
الأعمشء. ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة 
الحفاظ عن الأعمش. | هه. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله؛ وله شواهد على شرطهما 
يستذل بها على صحته. ا ه 
وأصله في البخاري (1759)؛ ومسلم (14171) مختصرًا من طريق آخخر عن البراء 
بن عازب ؤَوْنهء كما تقدم قريبًا تخريج الحديث. 


الهدَايَةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعقِيدّة الطكاوئة 


تجتمع الأدلة» ولا تختلف . 


وأما استدلال الأولين على موت الروح بقوله - تعالى - حكاية عن 
أهل النار أنهم قالوا: «إرينا أمنا انين وأحبيننا اتسين » [غتافر: 61١‏ وقوله 
تعالو 8 كلد كر أن 3 و 000 نا ميسكم 4 لعشم لم 
7 م إِلَهِ م تجعورت ت 49 البَقَرّة: مع فالمراد أنهم كانوا أمواناء 
7 5 فى أصلااب آبائهم » وفى 000 ثم أحياهم بعد ذلك» 
ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 

وأما استدلالهم بآية | لصعق» وهي قوله تعالى: #وَبفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ 
من فى اموت وَمَن في الْأرضٍ» الْرّمّرَ:ٍ م الآية؛ فيجاب عن استدلالهم بأن 
صعق الأرواح عند النفخ في الصورء لا يلزم منه موتهاء وأن الناس 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» 
وليس ذلك بموت» وكذلك صعق موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يكن 
مونّاء والذي تدل عليه الآية أن نفخة الصعق موتء لكل من لم يذق 
الموت قبلها من الخلائق» وأما مّن ذاق الموت» أو لم يكتب عليه الموت 
من الحور والولدان وغيرهم» فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. 

ومن مباحث الروح : | 

تعلقها بالبدن» فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» تتغاير في 
الأحكام؛: أي الخواص والآثار التي ب هذا التعلق : 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئاء ويتعلق بهذا التعلق أحكام, 
وهو أنه ينمو الجنين» ويتحرك» ويحس » 0 5 


الثاني : تعلقها به بعل خختروجه إلى وجه الأرض» ومن أحكام هذا 


الهدايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطحاوئة 


التعلق أنه يرضع» ويسمع الصوت» ويبصرء ويتكلم. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقه من 
وجهء ومن أحكام هذا التجلق + أنه يكتشف شيئًا لا يراه فى وقت اليقظة. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» وهو ما بين الحياتين» حياة الدنيا وحياة 
الآخرة» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليّاء بحيث 
لا يبقى لها أية التفات البتة» فإنه وإن ورد ردها إليه وقت سلام المسلمء 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. إلا أن هذا الرد إعادة 
خاصة؛ لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة؛ فهي حياة خاصة»ء بين 
حياتي الدنيا والاخرة. 

ومن أحكام هذا التعلق: أنه يتهياأ له سماع خاصء كسماع الملائكة» 
ويرى شيئًا من الحقائق كان جاهلًا به ولا يراها الحي؛ كرؤيته لمكانه من 
الجنة :أو الثان ْ 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد: وهو أكمل أنواع تعلقاتها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» بل هي ضعيفة» إذ هو 
تعلق لا يقبل البدن معه موتاء ولا نوما ولا فساداء ومن أحكام هذا 
التعلق؛ الصلاحية للبقاء الأبدي . 

ومن الأحكام التي تتعلق بالروح: 

مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة7"' : 

اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة» هل هي في 
السماء أم في الأرضص؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل توضع في أجساد 


000 انظر: «الر وحة (ص/ و0 


الهدايةٌ الرْبَانيْةَ في شرح الْعَقِيحَةَ الطّحاوئة 


غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم» أوتعذب فيهاء أم تكون مجردة؟ 

- فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين» 
أو أقل. وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل» 
أو بعذه. 


وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحهاء 0 الذي دلت عليه 
0 قوله تعالى : اما إن كنَ مِنَ الْمَفَرّيينَ (©) دروم وَرَكَانُ وَحنَّتُ جيم 
إن كن مِنْ أمكب آلبيين 6 سَلَدُ َك ين أتكب البِين 9©) مَأمَآ إن 
ره صَآَِنَ (©) مَل ين حير 6 وَتَضَلَةُ بير 409 «الرايمة: 
مكو فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة السام: وهذا ذكره - سبحانه - عقب 
ذكر خروج الروح من البدن الموت: وكولة كنات 1 141 اقش ال 2 
46 سيتجر: مم الآيات؛ قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذا يقال 
لها عند خروجها من الدنيا؛ يبشرها مَلَّكُ بذلك» وحديث البراء بن عازب 
وي أن الملك يقول لها : عند قبضيهاً: «أَبْشِرِي رفح وَرَيْحَانِ70'": وهذا 
من ريحان الجنةء أو يقول لها: «اخرجي ِلَى ست ين اله وَعْضَب)", 
وحديث: 3 0 دوح المَؤْمِنٍ الطَائْرٌ يَعْلقُ في شَجَرٍ الجَنَّوَ قا 


)١١417( أخرجه ابن ماجه (2)4771 وأحمد (7714/15)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَيهء وصححه ابن القيم في «الروح» (ص44»: 184)» ونقل‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ (0/ 440))» تصحيحه عن أبي نعيم‎ 
الأصبهانى» وصححه الآلباني كته‎ 

() جنيع تخريجده ربيدا اللقط عبد احينة (18897/8)امن حنيك البراءية ايت 
وصحح إسناده البيهقي في «شعب الإيمان» (20940 وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (/ 08): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح...» 


الهداية الرْبَانَيَةٌ في شرح الْحَقِيكخ الطحاوئة 


لحا ا كر لس 


الله إلى جَسَيِو يَوْمْ يَبْعَقَه:''. هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا 
دين » ويتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح الأقوال في 
المسألة. 1 


وهناك أقوال كثيرة أخرى : 

- قيل: إن أرواحهم يفناء الجنة على بابها. 
: على أفنية قبورهم. 

- وقيل: إن الأرواح موسلة. 


- وقيل: إن أرواح المؤمنين عند الله فقطء ولا مزيد. 


- وقيل: أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وروح الكافر ببرهوت - 
كن حضرموت + 

- وقيل : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة, وأرواح 
الكفار في سجين في الأرض السابعة. 

- وقيل : أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت. 

- وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

- وقال ابن حزم: مُسْتَمَرٌها من حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

- وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وهذه الأقوال كلها تخمين بلا دليل» والصواب القول الأول» وهو أن 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


الهجايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة 


أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم» وأرواح الكفار في النار 
وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض؛ أي تفنى بفناء الأجسامء وهذا 
قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته وإدراكه» وهذا 
قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ وهو أن 
وقالق افزقة : مره بعد البوت ابدان اخ ايك أخلانها: وسقانيا 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباعء والكلبية إلى أبدان 
الكلاب» والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسَفْلية إلى أبدان 
الحشرات. 
وهذا قول طائفة يسمون «التناسخية» منكري المعادء وهذا أخبث 
والصواب كما سبق أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في 
الثار. 
التفاوت» فمئها: 
ع أرواح في أعلن عليين في الماك الأعلى»؛ وهي أرواح الأنساء ب 
صلوات الله عليهم وسلامه-. وهم متفاوتون في منازلهم. 
تند وملها أرواح بعض الشهداء ل كلهم؛ لأن من الشهداء من تحبس 


الهدايةٌ الزبَانِيّةٌ في شرح الهقيدة الطحكاوئة 


روحه عن دخول الجنة بِدَيْنٍ علية؛ كما في «المسند» عن عبد الله بن 
جحش : 317 رَجْلُا جَاءَ إلى الي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء ما ل إذ كيلت فى 
سيل انه قال : الج قلا وَلَى قَالَ: إِلَّا الدَيْنَ سَارّنِي به جَبْرِيلٌ آنمّاه0"©. 

- ومن الأرواح من يكون محبوسًا على أبواب الجنة» كما في الحديث 
الذي قال فيه النبي ك: (رََيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى بَابٍ الجنوا0". 

- ومنهم من يكون محبوسًا في قبره. 

- ومنهم من يكون في الأرض. 

- ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه تلقم الحجارة؛ كل هذا تشهد له السنةء والله أعلم . 

ومن المباحث: هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي 
ا 

وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس : نفس مطمئنة» 
ونفس لوامة. ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذى ومنهم من 


أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي 
«المصنف» 4)١1١19(‏ وعن ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (73ة), وهو في مسلم (1886) من حديث أبي قتادة وه » نحوه. 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى «المسند» 2)١ .١١/6(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
9ك وقال: ل(اصحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه...لاء, وقد أخرجاه من 


(©) انظر: «الروح» (ص/ .)06١‏ 


الهجَايَةٌ الْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطحاوَيّة 


تغلب عليه هذه» ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث: 


قله تعالى: <ن قش التي © وشمر: :ا 


1 


> بو > 


وقول الله: «إلا أقيم يور لمهم 9 رآ قم بالتئين الام لي [الهيّاقة: 
١-5؟]ء٠‏ 
وقوله تعالى: 8إنَّ النَفْس لَأْمَارَة بالشوو» ربوشف: مع. 
والتحقيق أنها نفس واحدة» ولكنْ لها صفاتء وتُسمّى باعتبار كل 
صفة باسم؛ فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليهاء فإذا 
عارضها الإيمان؛ صارت لوامة؛ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء , بين الفعل 
والتركء فإذا قوي الإيمان؛ صارت مطمئنة؛ ولهذا قال النبى كيةِ: ١مَنْ‏ 
سرَنه 2 حسئته وَسَاءَنَه سيكته فَهُمَ مُؤْمِنٌ 9 ل" وقال . _- يَرْنِى الرَّانِي حِينٌ 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن عمر بن الخطاب»؛ من غير وجدء كما أشار إلى ذلك 
الترمذي ؛ فقد أخرجه الترمذي ,)5١1560(‏ والنسائي و في «الكبرى» 919 كككو/ل 
وأحمد »218/١(‏ 5) والطيالسي »)*١(‏ وعبدٌ بن حميد (51): والحاكم /١(‏ 
/1- 2114؛ والبيهقي في «السنن الكيرى؛ (941/7). والضياء في «المختارة» 
(945- 2))98 وابن حبان في «الصحيح؛ (5/ا140, 04045), 59738 9705). وابن 
ماجه (5715). بدون موضع الشاهدء وعبدالرزاق في «المصنف» ,))50171١(‏ 
والحميدي في «المسند؛ :»)19/١(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (215689 974), 
وأبو يعلى في «المسند» (141. 2157 14). والقضاعي في «مسند الشهان؛ 
2605 4 40؛ 401 441): وفي بعضها مختصر؛ دون موضع الشاهدء 
والمحاملي في «الأمالي» .)547/١(‏ 
وموضع الشاهد من الحديث؛» ورد من ضمن خطبة عمر بن الخطاب المشهورة 
ب«الجابية4 ولها مصادر أخرى ؛ غير ما ذكرناء وقد نقل السخاوي في «فتح المغيث"» 
(6/ 257 عن الحاكم عَدَّهُ هذه الخطبة من المتواتر. وانظر: «نظم المتناثر) 
(ص؟9١).‏ 


الهجايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوئة 


ل م92 ع6 
يرزبي وهو مؤين" 2 . 


ومن مباحث الروح: في مسمى الإنسان: هل هو الروح» أو البدن؛ 
أو مجموعهما؟ 

لدان "فى ينهي الإنسان أربعة أقوال: والذي عليه جمهور العقلاء أن 
الإنسان» هر ادن والروح معّاء وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر 
بقرينة. 

وكذلك اختلفوا في كلام الإنسان على أربعة أقوال: هل هو اللفظ 
فقطء أو المعنى فقطء أو مجموعهماء أو كل واحد منهماء والصواب أن 
مسمى الكلام هو: اللفظ والمعنى معًا . 

ومن مباحث الروح: هل تتلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء وتتزاور 
وتتذاى 7)؟ 

وجواب هذه المسألة: أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواح 
منعمة» فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي؛ 
والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور» وتتذاكر ما كان 
منها في الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء فروح 
نبينا محمد في الرفيق الأعلى» والدليل على تزاورها وتلاقيها قول الله 
تعالى: طوس بيع لله وَالَلَ اوليك مم الب َم آنه عَلَهُم ين اليش 
المعية ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاء. والمرء مع من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7410): ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة طله. 
فرق انظر: «الروح» (ص/29١1).‏ 


الحِدَايَةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الكْحاوئة 


أحب فى هذه الدور الغلاث . 

وقد شير الله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وأنهم يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل » وهذا يدل على تلاقيهم. 

وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة 


وأدلتها أكثر هن أن تحصر» والحس والواقع شاهد بذلك. فتلتقي 3 


الأحياء والأموات؛ كما تلتقي أرواح الأحياء قال الله تعالى: م#أه يَبَوَ 
الألشن. حية زيتا 0 فق متاموت فتك الى قن 617 0 
وررْسِلُ افر إِكَ أجل مُسَعَى» وريسر: +.ء فعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وأا في هذه الآية قال : بلغني أن أرواح الأحياء والأمرات كلقني في 
المنام» فيتساءلون بينهمء فيمسك الله أرواح المرتى» ويرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها”"'؛ ويدل على ذلك -أيضًا- أن الحي يرى 0 
فيستخبره» ويخبره الميت بما لا يعلم الحي» فيصادف خبره كما أخبر في 
الماضي والمستقبل» وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به 
سواه» وربما أخبره بِدَيْن عليه؛ هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم كاله 
في كتاب (الروح)”". 


0 0 1ك 
ومن مباحث الروح: تميز الأرواح عن بعضها”” : 


بأي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها الأبدان؟ ومتى 
تتلاقى وتتعارف؟ وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه 


() انظر تفسير ابن جرير» .)4/١١(‏ 
(0) انظر «الروح» (ص ١5ء‏ 519). 
زفرة انظر: «الروح» (ص7١5).‏ 


الهكايةٌ الزَْانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَدَ الطُحاويّة 


وكلسان صورتة أم كيف حالها؟ 


وجواب هذه المسألة: 


لا يمكن الجواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت 
عليها أدلة الكتاب والسنة. والآثار والاعتبار والعقل» وهو القول بأنها ذاتثٌ 
قائمة بنفسها؛ تصعد» وتنزل» وتتصل » وتنفصل» وتخرج» وتذهب» 
وتجيء ) وتتحرك» وتسكن. وعلى هذا أكثر من ماثة دليل كما قال تعالى : 
والْملتيكة باعلأ ديهم مم 2 كه [الأتعكام: برأناك وقال تعالى: 
ايب اللشين. السلمينة 9 أنجقع* رستبر: »عمىء وقال تعالى: ووفين وَمَا 
سَوهًا ()4 # زر 50 فأخبر أنه سوّى النفس كما اشفيرةا أنه شورع اليدن 
فى رن : ا عد سوك #6 [الاتفطار: /]) فهو سيحانه سوّى نفس 
الإنسان» كما سوى بدنهء» بل سوى بدنه كالقالب لنفسهء وتسوية البدن تابع 
لتسوية النفس» والبدنٌ موضوع له كالقالب لما هو موضوع له ومن هاهنا 
يُعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عتها ». فيكسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبثها. 

وتكسبيه الشين الطيت والشية على طبن اعون وتسيقة نافد 
الأشياء ارتباطاء وتناسبّاء وتفاعلا. وتأئرًا من أحدهما بالآخر: الروح 
والبدن؛ ولهذا يقال لها: اخرجي أيتها - الطيبة - إن كانت فى 
الجسد الطيب 0 واخرجي أيتها النفس الخبيثة - إن كانت في الجسد 
افيف دن والاغرامي لا سف يت وإذا كان هذا 
شأن الأرواح» فتميزها بعد المفارقة» يكون أظهر من تميز الأبدان» 
والاشتباه بينهما أبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما 


الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 


الأرواح فقَلما نشتبه ) وإذا كانت الأرواح العلوية دوهم الملائكة- يتميز 
بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح 
البشرية أولى. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم أت فى كتاب 
«الروح». 


وتتعلق بالروح بحوث كثيرة؛ لا نتمكن من الكلام عليهاء لكن تؤجّل 
فيما بعد. 


الهجايةٌ الربَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاويّة 


الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير 
وأقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين/") 


أله 
له إهلا 


01 


» قال المؤلف كأ: (وَبِعَذَابٍ القَبْرِ لِمَنْ كان 
مُنْكرِء وَنَكبرٍ في قَبْرِهِ عَنْ رب وَدِبِنِهِ» وَنَبِيِّوه عَلَى ما جَاءَتْ به 
الأخبَارٌ عَنْ رَسّولٍ الله كن الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله د وَصَله وَعَنِ 
الصَحَابَةَ رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ) : 
الشرح 

هذا هو معتقد أهل السئة والجماعة؛ الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأن 
المؤمن يُوسع له في قبره مد البصرء والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه» وأن كل إنسان يُسأل عن ربه» ودينه» ونبيه؛ فالمؤمن يثبته الله - 
نسأل الله أن يثبتنا وإياكم -» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد 


والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة» فإذا سئل: من ربك؟ 
يفول ها ها لا أدري» وإذا سئل عن دينه؟ يقول: ها ها لا أدري» وإذا 
سئل عن نبيه؟ يقول: ها ها لا أدري؛ سمعتٌ الناسّ يقولون شيئًا فقلته؛ 
فيُضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعه كُلّ مَنْ خلق الله إلا 
الثقلين» ولو سمعها الإنسان لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه؛ كالمعتزلة وغيرهم؛ فإنهم اعتمدوا 
على العقل وتركوا النصوص وراءهم ظهريّاء ومن شُبههم؛ يقولون: إن 


لك انظر : امجموع الفتاوى؟ كل و«الروح» (صه:؟-١101).‏ 


الهكايةً الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطْحاويّة 


الإنسان قد خرجت روحهدء فلا ان أن يُنعم أو يُعذّْبء ونحن لا نرى 
إحساسًا عند المقبور» ولو فتحنا قبره فلا نرى شيئًاء فلا نؤمن بشيء لا 
نحس به. وطريقة المعتزلة فى النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السندء 
أويؤولوها من ناحية المتن» ويقولون: هي أخبار آحادء ولا يحْنّحَ بها في 
مسائل العقائد. 

وهناك بحوث تتعلق بتلك الشُّبه والجواب عنهاء والأسباب المنجية من. 
عذاب القبرء وكذلك سؤال الملكيّن للمقبور؛ هل هو للروح» أو للجسد؟ 
والسؤال في القبر أيضًّاء هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ وهناك - أيضًا -: بحوث تتعلق 
بهذا في الأطفال والمجانين؛ هل يمتحنون» أو لا يمتحتون؟ وكذلكي 
خطاب الملكين جميعٌ الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحدء 
وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ» ووجه تسميته برزخحاء وفي بيان أن 
عذاب القبر ينال من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يُقبرء وكذلك في بيان 
الحياة التى اختص بها الشهداء» كل هذه البحرت طويلة» لا نتمكن من 
بسطها في هذا الموضع. 

بعد هذا ننتقل إلى أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه» وهل يقع 
على النفس والبدن. أو على أحدهن!'؟؟ 

ستل شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنه عن هذه المسألة فقال”'2: بل العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم 
النفس 505 منفردة عن البدن» وتنعحم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 595-586). (65/ 616). 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقِيكة 


متصل بهاء فيكون التعيم والعذاب عليها في وه اسان سس كما 
يكون على الروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

الخلاصةٌ: فى هذه المسألة ثلائة أقوال شاذة» وثلاثة أقوال ليست 
شاذة : 

أولّا الأقوال الشاذة: 

القول الأول: أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» والبدن لا 
ينعم ولا يُعذَّب مطلقّاء وهذا قول الفلاسفة» والمنكرين لمعاد الأبدان» 
وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 

القول الثاني: قول من ينكر عذاب الروح مطلمًا؛ فالروح - عندهم - 
بمفردها لا تُنعم ولا تُعذْبِء وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيرة. 

القول الثالث: أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك 
أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب ٠‏ 

أما مَن يقول بعذاب القبرء ويقر بالقيامة: ويئبت معاد الأبدان 
والأرواح؛ فلهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقطء ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم 
من أهل الكلامء وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل 
الحديث وأهل الكلام. 


الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ المككاونة 


الثالث: أنه على البدن فقط . 

أما مذهب سلف الأمة وأئمتها : 

فإن الميت إذا مات يكون في : نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
ويديةء وأن الروح تبفى 0 00 أو معذبة» وأنها تتصل 
باليدن أخياناة ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة 
الكيرفق» أفيييك الاح 1 الأجساد. وقام الناس من قبورهم لرب. 
العالمين» ومعاد الأبدان مُتَّمَقْ عليه بين نو" المسلكية واليهود والنصارى». فمن 
أنكر معاد الأبدان؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» وبنص القرآن 

واستدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب. يحصل 
لروح الميت وبدنهء بأدلة من الكتاب والسنة: 


بيذ 
أما الكتاب: 
00 6 امه ا عال 2ج ا لسار لهذا الى 
أولا : قول الله تعالى: «وحَافَ كال دِرعون سوعء العذاب (48) ألثَارٌ 
عر 0 0000 30 0-0 ا 0 .د ا دي م ء لس 


قزرت علا عدر معنا ووم تقوم ألسَاعَهَ أَدْجِلواً ءال فوت أسّدّ الْعَدَابِ 
46 لغتافر: 40-+4]» ووجه الاستدلال: أن الله أخبر في أول الآية» أنهم 
يُْرَضُون على النان عدوا وعفاء ثم قال في الختام: «ويومَ تَقُومْ لماه 
درا َال فرعو أَمّدّ الْمَنَايِ4 رر. + فدل على أن العرض السابق 
إنما هو في القبر قبل يوم القيامة» وهذا يدل على إثبات عذاب القبر . 
ثانيا: قول الله تعالى : 7 حَّ 1 مهم ار 0 6 
1 0 شنا ولا هُمْ يُصَرُوتَ © وَإنَّ لَِِينَ ظَلَمُأ عَدَها دون مِلِكَ وَلكنَ 
قي تلن 409 [الطثور: 0-46]» ووجه الدلالة: أن قوله: #8إدَذَبًا دُونَ 
ذلِكَ» [الطثور: +4 يحتمل أن يراد به: : عذابهم بالقتل وغيره؛ ؛ في الدنيا» وأن 
يراد به: عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيرًا منهم مات» ولم يعذب" 


الهحايةٌ الزبانيةٌ في شرح الققيدة الطكاوئة 


في الدنياء أو أن المراد أعم من ذلك» فيشمل مجموع الأمرين: عذابهم 
في الدنياء أو ذ في البرزخء وعلى كل حال» ففيه إثبات عذاب القبر . 


وأما من السنة: فقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلًا؛ تواترت معنى لا لفظّاء بما يفيدٌ القطع 
واليقين» فيجب اعتقاد ثيوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ 
ليس للعقل وقوف على ذلك. 

ومن هذه الآدلة: 

أولا : حديث البراء بن عازب ويا وفيه: «أَعُودُ بالله مِنْ عَذَاب 
القَبْرِه"'» وفيه في قن لعي النومو ف عول: بأننها الكنس الكلتنا + 
الخرّجي إِلَى مَْفِرٍَ مِنَ الله وَرِضْوَانٍِء كَالَ: قَتَخَرجٍ َسيل كَمَا تسيل القَظْرَةٌ 
مِنْ في التقافو" توفي : 'َينَادِي مُنَادٍ مِنّ الماك | عدق3 عَبْدِيء 
فَافْرِشُوةُ مِنَ الجَنَّة وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلَى الجَنَّقَء قَالَ: كَيَأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا 
وَطِببِهَاة» وفيه قصة العبد الكافر فيقول: ينها النْفْسَ الْحَبِيئَةٌ ا حرجي إلى 
سَخَط مِنّ الل وَغْضَبٍء كَالَ: تتمَرّقُ في جَسَدٍ بسو كبكرعهَا كما بقوع الْسَمُوة 

مِنَ الصُوفيِ الل وفيه : : "يتاي مَنَادٍ مِنّ السَّمّاءِ أن كَذَبَء فَافْرِسُوةٌ 
ين الكارء وَافمَحُوا لَه بها إلى الثَارء فَأنيه مِنْ حَرها وَسَبُوِوقَاء 2 ' 

وذهب إلى موجب هذا الحديث» جميعٌ أهل السنة والحديث؛» وله 
شواهد من «الصحيح»؛ منها: ما 0 البخاري كلنة عن سعيد عن قتادة 
عن أنس 5ه أن رسول الله قال: «إِنَّ العَبْدَ إدًا وَضِعٌ في قَبْرِو وَتَوَلَى عَنْهُ 


)١(‏ سبق 06 حديث 0 بن بن عازب؛ 20 لفظ أبى داود (657/اة). ولفظ أحمد 
(5) سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطَحاويْة 


أَصْحَابة إِنَه ليَسْمَعْ ؛ 2 لقالما إلى قوله: ١قَأَمَا‏ المُؤْمِنُ كَيَقُولُ: أَشْهَدٌ 
نه عبد الله ه وَرَسُوَلَهُ كَيَقُولُ لَهُ: الْظلرْ إلى مَفْعَدِكَ مِنَ الثّارء كَدُ أَبْدَلَكَ الله به 
مَفْعَدا مِنَ الْجَنَّوَ قَيْرَاهُْمَا جَمِيعًا). 

قال قتادة: وَدْكرٌ لنا أنه: ايُفْسَحُ لَه في كبروو91 

وهذا هو الحديث الثاني : 

الثالث: ما في «الصحيحين» عن ابن عباس ويا أن النبي مر بِقَبْرَيْنٍ 
كَمَالَ: إِنَهُمَا ليَعَذَبَان: وَمَا يُعَذَّئَانْ في كبير» ما أَحَدَُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَترٌ مِنّ 
الَو وما الآخَرٌء فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةٍ» ثم أخذ جريدةٌ رَطْبَةٌ َشَقها 

يصن قر في كل قبر واحدة. قَالوا: يا رسول الله لم فعلت؟ قَالَ: لَمَلَهُ 

بُكَمَكُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يبنا" . 


3 
ب 


رابعًا : ففى (اصحيح ابي عاتم عن انيه هريرة ضف قال رسول أله : 
5 سه َ و2 ل 201 25 
ذا دأ فبر َحَدُكُمْ - أو الإِنْسَانْ - أَنَاهُ مَلَكَانٍ أسوداة أَزْرَكانِ يقال لاحدهما 


3-2 


00 وال ال 1" السسديف 
خامسًا: وفي (صحيح مسلما عن ابن عباس ويا : أن النبن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/5)» ومسلم (1417) من حديث أنس» قال الحافظ في 
«الفتح» (/378): «زاة مسلم من طريق شيبان» عن قتادة (سبعون ذراعًاء ويملاً 
خضرًا إلى يوم يبعثون) ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة». 

(1) أخرجه البخاري )7١18(‏ واللفظ له؛ ومسلم (595). 

() أخرجه الترمذي 2»)٠١11(‏ وأبو حاتم ابن حبان (71117)» عن عبد ال بن 
إنكاف» عن بنعلا بن أبي سنعيد المقبري من أبي هريرة» قال أبو عِيسَى الترمذي : 
«حديتثٌ حسنٌ غريتٌ». اه» وقال الألبانى في «السلسلة الصحيحة» (9/ 56غ): 
إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال 1 7 


الهجايٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدجَ الطكاوئة 


عَلمَهه هذا الذعاء كنا يُعَلنْههَ الشورة وق الآ +تبقول فولوا: الله بإنا 
1 مِنْ عَذَابٍ 0 بِكَ مِنْ عَذَابٍ المَبْرِ وَأَعُودُ 0 
المسيح الدَّجَال وأعزنيك من فتنة المّحْيًا وَالمَمّات00©. 

شبه المنكرين لعذاب القبر ونعيمه: 

المنكرون لعذاب القبرء ونعيمه» وسعته» وضيقه» وكونه حفرة من 
حفر النارء أو روضة من رياض الجنة» وكون الميت يجلس ويقعد فيه؛ 
الذين أنكروا هذا هم من الملاحدة والزنادقة» ومن تبعهم من أهل الكلام 
كالمعتزلة؛ وقد تعلقوا بشبه عقلية» ححَكموها على النصوص وقاسوا فيها 
الغائب على الشاهد» وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا؛ فقالوا: 
إننا إذا كشفنا القبر فلا نجد فيه ملائكة عميًا صما يضربون الموتى بمطارق 
من حديد» ولا نجد هناك حيات» ولا ثعابين» ولا نارًا تتأجج. ولو 
كشفناه في حالة من الأحوال؛ لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه 
الزئبق» وعلى صدره الخردل؛ لوجدناه على حاله. ثم كيف يفسح له مد 
بصره» أو يضيّق عليه ونحن نجده بحاله؟! ونجد مساحته على حد ما 
حفرنا؛ لم تزد ولم تنقص» وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة؟! 

وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم: كل حديث يخالف 
مقتضى العقول والحس؛ يُقطع بتخطتة قائله. وقالوا: نحن نرى المصلوب 
على خشبة مدة طويلة لا يُسأل» ولا يجيب» ولا يتحرك» ولا يتوقد جسمه 
نارّاء ومن افترسته السباع» ونهشته الطيور» وتفرقت أجزاؤه في أجواف 
السباع» وحواصل الطيورء وبطون الحيتان» ومدارج الرياح» كيف تُسأل 
أجزاؤه مع تفرقها؟! وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟! وكيف 


(1) أخرجه مسلم (080). 


الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكَرَ الطكاوية 


يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟! أو حفرة من حفر النار؟! 
وكيف يضيق عليه حتى تلتعم أضلاعه؟! 

والحواس عن هذه الشبه من وجوه: 

أولا : أن الرسل لم يخبروا بما تُحيلُه العقول» وتقطع باستحالته. 
ولكن الرسل يخبرون بما تحار به العقول» فإن أخبارهم قسمان: 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

والثاني: ما لا تدركه العقرل بمجردها؛ كالغيوب التى أخبروا بهاء عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب . 

ثائيًا: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار 

البرزخ» ودار القرار»ء وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا 
الإنسان من بدن» ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح 
تبعًا لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا لهاء فإذا جاء 
الأرواح والأجساد جميعًا . 

تالكا :ااه د نيجانة وهال مسيم أن الك عر ونا كان مع 
بها؟ غيباء وحجبها عن إدراك المكلفين فى هذه الدار» وذلك من كمال 
حكمته؛ وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» وهب أن النار التي في 
القبر» والخضرة:؛ ليست من تار الدنياء ولا من زرع الدنياء» فيشاهده من 
شاهد نار الدنيا وخضرتهاء وإنما هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهى أشد 
من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنياء فإن الله - سبحائه - يحمى عليه 
ذلك التراب والحجارة التي عليه» وتحته» حتى يكون أعظم حرًا من جمر 
الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا أن 


الهجايَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطْحَاويةٍ 


الرجلين يُذْفْنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار؛ 
لا يصل حرها إلى جاره» وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة» لا 
يصل رَوْحَها ونعيمها إلى جاره . 

خامسًا: أن الله - سبحانه وتعالى - يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ 
من ذلك». فقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» 
فمن ذلك: 

أولا: جبريل - عليه الصلاة والسلام - كان ينزل على النبي ويتمثل 
له رجلاء ويكلمه بكلام يسمعه. ومن إلى جانب النبي لا يراه» ولا 
يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياء . 

ثاتيًا: أن الجن موجودون ولا نراهم» ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات 
المرتفعة بينناء ونحن لاا نسمعهم. 

ثالًا: أنَّ الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب رقابهم» وتصيح 
بهم» والمسلمون معهم لا يرونهم»؛ ولا يسمعونهم؛ كما حدث ذلك في 
غزوة بدر وغيرها. 

رابعًا: النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد؛ ويختلف 
الطلع؛ كذلك - أيضًا - مما وقع في العصر الحاضر من شأن الكهرياء 
التي تصعق من على الأرض» ولا تصعق من على الخشب؛ فهذه كلها 
أمور أرادها الله في الدنيا . 

ولمًّا كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية 
السندء أو يؤولوها من جهة المتن» فإنهم قالوا فى حديث البراء بن 
عازب: إنه آحاد فلا يحتح به في مسألة العقائد . 


الهكاية الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ المْحاويّة 


والحواب: أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق؛ وهو: قياس 
الغائب على الشاهدء وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا 
قياس قاضسةة وهو خوض فى أمر الغيس؟؛ فأحوال الآخرة مجهولة لناء 
وَأخوال الدنيا معلومة لناء فكيف يقاس مجهول على معلوم؟؟ وكيف يقاس 
الغائب على الشاهد؟! فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة: أن هذه 
السعة والضيق» والإضاءة. والحُضرة» والنار التي في القبر» ليست من 
جنس المعهود فى هذا العالمء وعَوْدٌ الروح إلى الجسد» ليس على الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة فى الدنياء والله 
- سبحانه وتعالى - إنما أشهد بني آدم ما كان فيهاء فأما ما كان من أمر 
الآخرة» فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سببًا لسعادتهم. 
فإذا كشف عنهم الغطاءء صار عيانًا مشاهدةٌ. 

ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء بأن يقال: إنه وإن كان 
آحاداء فله شواهد يرتقي بهاء ويقال: إن الأخبار تواترت معنّى لا لفظًا عن 
رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلّا» وهى تفيد 
اليقين » فتصلح للاحتجاج بها فى العقائد» بل إنه إذا صح الخبر عن رسول 
الله فإنه يحتج به في العقائد وغيرهاء ولو كان خبر آحادء وتقسيم الأخبار 
إلى قسمين: خبر آحاد لا يحتج به في العقائد, وخبر متواتر يحتج به في 
العقائد؟ فهذا إنما أبتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم 

والحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره: 

قال العلماء: الحكمة فى ذلك هى: أن الله - تعالى- لو أظلع عباده 
على ما يحدث للمقبور في قبره؛ لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» 


الهكايهٌ الؤْبَانيِةٌ في شرح الْمَقِيدَةَ الطّكاوئة 


قال: «لَوْلَا آنْ ا تَدَائَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِو2"0. 

ولمّا كانت الحكمةٌ منتفية في حق البهائم» سَمِعَنُهُ وَأَدْرَكَنْه؛ ولأن 
الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف يصرًا وسمعًا من أن 
يَنْيُْتَ لمشاهدة عذاب القبر» وكين ممق أشهيده الله ذلك صعق وأغشي 
الأسباب التى يعذب بها أصحاب القبو:9) 

الأسباب نوعان: نوع مجمّل» ونوع مفصّل : 

أما المحمل: فإن أهل القبور المعذبين» إنما يعذبون على جهلهم بالله 
- تعالى - وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيهء فلا يعذب الله روخًا 
عرفته» وأحبته» وامتثلت أمرهء واجتنيت نهيهء فإن عذاب القبر وعذاب 
الآخرة أثر سخط ألله على عبذده» ومن أغضب الله وأسخطه فى هذه 
الدار» ثم لم يتبء فمات على ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه ومستقل »2 ومستكثر» ومصدق» ومكذب ,1 


وأما السبب المفصّّل: فهو كما ورد في النصوص؛ من النميمة» وعدم 
الاستبراء من البول» وأكل لحوم الناس» ومن صلى صلاة بغير طهورء 
ومن مر على مظلوم فلم ينصرهء ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق» ومن يقرأ 
القرآن وينام عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار ومن تتثاقل رءوسهم عن 


)١(‏ أخرجه مسلم (5878) وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري َك برقم 
(22870).» ولفظ حديث أبي سعيد: «فلولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه ...2. 

(5) انظر: «الروح» (ص574). 


الهدايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 
ل 

الصلاة»؛ ومن لا يؤدي زكاة مالهء والزاني» ومن يقوم في الفتن بالكلام 
والخطبء والغلول من الغنيمة» وأكل الرباء وقد أخبر النبي عن الرجلين 
اللذين رآهما يعذبان في قبورهماء يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» 
ويترك الآخر الاستبراء من البول(؟: فهذا ترك الطهارةً الواجبة: وذلك 
ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقاء وفي 
هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان: أعظم 
عذابًاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن من ترك الصلاة 
- التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها - هو أشد عذابّاء 
وفي حديث شعبة: «أنَا أَحَدَُهُمَاء فَكَانَ يَأكُلٌ لُحُومُ النّاسٍِ)"", فهذا 
مغتاب» وذلك نمّام. 


وفي حديث ابن مسعود ونه الذي ضرب سوطا امتلاً القبر عليه نارًا؛ 
1 5 1 م 5 7 زقرف : 
لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهورء ومر على مظلوم قلم ينصره وفي 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي )١0257(‏ عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن 
عباس» وعزاه الحافظ في «الفتح؛ )51١/٠١(‏ إلى الطيالسيء عن ابن عباس ؛ 
وجوّد إسنادهء وأصله في الصحيحيّن من حديث ابن عباس. لكن بلفظ: «فكان 
يحي بالفبيفة 1 0 0 ّ 

() رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8/ )7١7‏ قال: حدثنا فهدٌ بن سليمان قال 
ثنا عمرو بن عون الواسطي» قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصم» عن شقيق» 
عن ابن مسعودء عن النبى كَكِِ؛ هُذْكَرَه. وهذا إسناد رجاله ثقات» ما عدا جَعُفر بن 
سليمان» وهو الصُبَعِي؛ صدوق زاهد» لكته يتشيّع» كما في «التقريب» (441 - 
تحقيق: عرامة)؛ وعاصم بن أبي النَّجُود الكوفي» صدوقٌ له أوهام» كما في 
«التقريب»؛ (04:” -تحقيق: عوامة)» والحديث عَرْاءٌ المنذريٌ في «الترغيب 
والترهيب»؛ (/177) إلى أضن الشيخ في كتاب «التوبيخم» 00 بقوله هت 


الهدايهٌ الزبانية في شرح الْمَقِيدةَ الطكاوئة 


حديث سمرة في «صحيح البخاري»”' في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ 
الآناق؛ وتعدبيه من يقرا القرات ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهارء 
وتعذيب الزناة والزواني» وتعذيب أكل الريا كما شاهدهم النبي في البرزخ. 
وفى حديث أبي هريرة الذي فيه رضخ رءوس أقوام بالصخر؛ لتثاقل 
رءوسهم عن الصلاةء والذين يسرحون بين الضريع والزقوم؛ لتركهم زكاة 
أموالهم» والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم؛ والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد؛ لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب"". 


5 «روِيَ1 المشعر بضحفه. 
وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًاء بنحوهء عند | لطبراني في «الكبير» 2))١751١(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/138/1): «رواه الطبراني» وفيه يحيى بن 
عبدالله البابلتي؛ وهو ضعيف)». 
لكن فى إسنتادة عند الطيراتي أيضًا؛ أيوب بن نهيك» قال أبو حاتم -كما في 
«الجرح والتعديل" (40)-: اهو ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة -كما في 
المصدر السابق نفسه-: ١لا‏ أحدّثٌ عن أيوب بن نهيك... هو منكر الحديث"'؛ 
ونقل الحافظ فى «اللسان» 2»)١8119(‏ عن الأزدي أنه قال عنه: «متروك»» ونقل 
أيضًا عن ابن ان أنه ذكره فى "ثقاته» وقال: «يخطىئ»» وقال الذهبي في «المغني؛ 
(4790): اتركوة». ْ 0 ١‏ 

)١(‏ أخرج البخاري (1093) عن سمرة بن جندب وَته قال قال النبي كيْه: «رأيتٌ 
رجلين أتيانى: قالا: الذي رأيئُ يُعَنُ شدقُه فكذابٌ يعُذِبُ بالكذبة تُحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق فيُضْنع به إلى يوم القيامة». 
وأخرجه في )١18(‏ و )7١417(‏ مطولًا عن سمرة بن جندب. 

(0) عزاه الهيثمي في «المجمع» (785/1) للبزارء وقال: رواه البزار ورجاله موثقون 
إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجهول؛ وعزاه السيوطي 
فى «الدر المتغور» »)١98/0(‏ أيضًا إلى أبي يعلى» وابن جرير»؛ ومحمد بن نصر 
المرورق في كتاب «الصلاة»» وابن أبي حاتم واين مردويه» والبيهقي» كلهم؛ - 


الهكايةٌ الْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطَكاويّة 


3 ١ 


وقد أخغير الس عاتم السملة» الى أغليا امن المعني» أنها يهل 
علية نارًا قن قبع هذا وله فيها حق» فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له 


فنه؟ 


وبالجملة: فعذاب القبر» عن معاصى القلبء والعين» والأذن» 
واللسان» والبطن» والفرجء واليد» والرجل » والبدن كله . 


الأسباب المنجية من عذاب القب9) , ' 
سيباق: سبب مجمل. وسبب مفضل: 


أما المجمل: فهو تجنب الأسباب التى تقتضى عذاب القبر» ومن 
أنفعها: أن يجلس الرجل - عندما يريد النوم - لله ساعة يحاسب نفسه فيها 
على ما خسره وربحه في يومهء ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام 
على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ: ويفعل هذا كل 
ليلة» فإن مات من ليلته؛ مات على توبة» وإن استيقظ؛ استيقظ مستقبلا 
للعمل » مسرورًا عاض أجله حتى يستقبل ريه» ويستدرك ما فاته وليس 
للعبد أنفع من هذه النومة؛ ولا سيما إذا عقَّب ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التى وردت عن رسول الله عند النوم. حتى يغلبه النوم ' فمن أراد اله 


عن أبي هريرة» وقال الإمام ابن كثير في «التفسير» »)١18/7(‏ عن رواية أبي هريرة 
هذه: «مطولة جدّاء وفيها غرابة». وقال بعد أن ساقه -كما في «التفسير؛ (1/ 077 : 
«...وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة...2» وقال الحافظ الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» :)1711//١(‏ ...تفرد به أبو جعفر الرازي» وليس هو بالقوي» 
والحديث منكرء يشبه كلام القُصاص؛ إنما أوردته للمعرفة» لا للحُجة». 

)١(‏ انظر ما رواه البخاري (47775): ومسلم )١١65(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) انظر: «الروح» (ص7018). 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة 


به خيدًأ وفقه لذلك» ولا قوة إلا يالله . 


وأما السبب المفصل: فهو مما دلَّت عليه الأحاديث عن رسول الله 
فيما ينجي من عذاب القبرء فمنها : 


أولا : ما ا طن قال: سمعت 


00 ار يَوْم وَلَيْلَةِ حيْرٌ مِنْ صِيَام شَّهْرٍ وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ 
اك 6ل الَذِم عأكان تقملة وَأَجْرى عَلَبِْ ررْقُه وَأمِنَ لقعا . 


دى 


ثانيًا : في «جامع الترمذي'ٍ حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله قال: 


2 


١كل‏ ميْتِ يُحْكَمْ عَلَى عَمَلِِ | لا الّذِي مَاتَ مُرَاطًا في سيل الى إِنَهُ يُنْمَى لَه 
عَمَلّهُ إلى يم القيَامَقِ وَيَأْمَنُ مِنْ فَِْةِ القَبْرِ»”". 

تالئًا : ما روي عن النبي كلق: أن رَجُلَا ل ول اش امال 
المُؤْمِيِينَ يُفْتَنُونَ فِي فُبُورِهِمْ | إِلّا الشَّهِيدَ؟ قا لَ: كفَى بِبَارِقَةٍ السَيُوفٍ 


م ١‏ 
رَأْسِدِ فته ". 


رابًا: قوله فى سورة الملك: «مِي الْمَانِعَةُ هِيَ المَنْجِيَة تُنْجيهِ مِنْ 
عَذَاب القّبْر». 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١91(‏ قال النووي في «شرح مسلم؛ :)5١/11(‏ «ضبطوا (أمن 
الفتنان) بوجهين: أحدهما: (أْمِنَ) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: 
(أومن) بضم الهمزة وبواو). 

(؟) أخرجه الترمذي )١171١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (500)» وقال الترمذي: احسن 
صحيح". وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5418). 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي (2)7895 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (2)481/7 والطبراني في 
الكبير (8؟1١).‏ جميعًا من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكرى عن أبيه عن 
أبى الجوزاء عن ابن عباس طلينه. 5 


الهدايةٌ الزبِانيةٌ في شرح العَقِيدَةَ الد لطحاوية 


ا 
خامسًا : ما في «سئن ابن ماجه؟ من حديث أبي هريرة ويه رفعه: 'مَنْ 
مَاتَ مَريضَاء مات شَهِيدًاء وَوَفَِيَ فدلة ته القَبر»”"2. 
ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه: 
ما يتعلق بذلك السؤال في القبر من الملكيين: هل هو للروح أم ماذا؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه”؟2: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل 


ت وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وقال أبو نعيم: اغريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعا مجودا إلا من 
حديث يحيى بن عمرو عن أبيه». أه 
قال المزي في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري نقلا عن ابن عدي: ااوهذه 
الأحاديث التى ذكرتها عن يحبى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبى الجوزاء, 
عن ابن عباس كلها غير محفوظة. تفرد بها. يحبى بهذا الإسئادة. اه 

- 04755( والطبرانى فى الأوسط‎ »)5١150( وأبو يعلى‎ »)١116( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)4881( تحقيق: طارق عوض الله)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (48980) و‎ 
جميعًا من طريق : : إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء؛ عن موسى بن وردان» عن أبي‎ 
هريرة مرفوعًاء ولفظه: ”من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنئة القبر وغدي دح‎ 
عليه برزقه من الجنة». والحديث مداره على إبراهيم بن محمد: وهو متروك؛ كما‎ 
في ترجمته في التهذيبين.‎ 
«سألت أبي عن حديث‎ :)١١*/16165 ص‎ /١ وفي «العلل؟ لابن أبي حاتم (ج‎ 
رواه ابن جريجء عن إبرأهيم بن محمد بن أبي عطاءع؛ عن موسى بن وردان» عن‎ 
هريرةء عن النبي يِه قال من مات مريضا مات شهيداء ووقي فتان القبر. قال‎ 9 
أبي هذا خطأء إنما هو من مات مرابطاء غير أن ابن جريج هكذا رواه» وإبراهيم‎ 
بن محمد هو عندي ابن أبي يحيي. وسئل أبو زرعة» عن هذا الحديث. فقال‎ 
الصحيح من مات مرابطا».اه وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات (؟/‎ 
2005 

0 انظر: المجموع المتاوى») (155/6). 


الهجايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْحَقِيدَعَ الطكاونة 


على عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله 
طائقة من الناس» وأنكره الجمهورء وقابلهم اخخرونء فقالوا: السؤال 
للروح بلا بدن. وهذا قاله ابن ميسزة وابن حزم وكلاهما غلط». والأحاديث 
الصحيحة ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح 
اختصاص» وترجيح مذهب الجمهور أنه للروح والبدن» قالوا: قد كفانا 
رسول الله أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناسء حيث صرح بإعادة 
الروح إليه في أحاديث كثيرة: منها : 

أولًا : حديث البراء بن عازب وفيه: «فُتَعَادٌ الرُوحُ فِي جَسَدِوٍ 2 
مَلَكَانِ كَبُجْلِسَانِهِ فيِقُولَان لَهُ: مَنْ ل قَيَقولُ: رَبّيَ الل قَيَقَولَانِ لَهُ 
ِِنّكَ؟ فَيَعُولٌ : دبي الإسْلام تَيَقُولَان لَهُ: ما هَذَا الرَجُل لي لمت ينا 
كتتول: هو رسو ابن فيكو لان اونا عِنْبْكَ؟ ؟ قِيَقُولُ: كَرَأْتُ كِتَابٌ الى 
وَعَوِلْتُ بو وَصَدَّقْتُ 9 وفي قصة اعرد الكافر: ١‏ فُتَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَّدِو 
ل َيَقُولٌ : اا انر وَيَقُولَانِ لَه ما 
هَذَا الرَجُلُ الذي ؛ بعت فِبِكُمْ؟ كُيِقُولٌ: هَامَا لا أذري ...20 الحديث. 

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع 0 البتة ».قال ابن 
هيا شديق انك جشهور مسقيضن: 
صححه جماعة من الحفاظء ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل 
رووه في الكتب» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلًا من أصول الدين في 
عذاب القبرء ونعيمه» ومُساءلة منكرء ونكير» وقبض الأرواحء تاشر كين 
بين يدي اللهء ثم رجوعها إلى القبر. 


منده - بعد سياق حديث البراء - 


)1١(‏ سبق تخرييجه. 
(5؟) انظر الإيمان لابن منده (9354/7) بتصرف. 


الهجايةٌ الرْبَانْئِةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطكاوية 


ثانيًا : ما ذكره البخاري و مي 0 قتادة عن ان نه أن 'وسول 
الله قال: ان العَبد إِذَا وْضِعَ فِي قَبْرِِ؛ وَتَوْلن عَنْهُ أَضْحَابُةُ وَِنهُ لَيسْمَعُ 2 
َعَالِهِمْ. ..1, إن قولة: آم المزون كتقول اسهد آنه عند الهو رَسُولة: 
يُقَالُ لَهُ: انْظْرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنّ النَارِء كَدُ أَبْدَلّكَ الله بو مَقْعَدًا مِنّ الجَنَّدَ 
َيَرَاهَمًا . ْ 


ثالعًا : “وني امجيح الورسات اجن أبن هريرة وله قفال: قال النبي 
يلد : «إذًا 3 قُبِرَ أَحَدُكُمْ ِِ أو الإِنْسَانْ 2 أَنَاءُ مَلَكَانِ سومان أَزْرَقَانِء يقال 
لأَحَدِمًِا مه والآخة تكية . . .206 الحديث 


ومن مباحث السؤال في القبر: 
هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار؟ أم يختص بالمسلم 
والمنائق؟ 


قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»”": «الآثار الثابتة في هذا 
الباب» إنما تدّل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» 
ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبله ودين الإسلام باعل سيا 
وأما الكافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام» والله أعلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة». اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/4) واللفظ له؛ وأخرجه أيضًا برقم (177) مثله مع اختلاف 
يسير» وأخرجه مسلم (410؟) من حديث شيبان» عن قتادة» به. 

(0) سبق تخريجه. 

() «التمهيد» لابن عبيدالير (77/ 187). 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


والقرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر 
والمسلم؛ من ذلك قول الله تغالى : ا َس د ازيرت موا ألْعَولٍ | أَلقَّابتِ 


ٍِ رز صرح عر عقر 


ف حر لديا 5-7 النضرة ل 2 العبلِينَ ويفعل 20 م ما 0 
[إبراهيم: يفل 

وفني االصجيحين! عن أنس بن مالك وين عن النبي أنه قال: 5 
الْعَبِدَ إِذَا وْضِعٌ في كَبْرِو يتَوَلق عَنْهُ أَضْعَائ ' نه عه قَ ايم 


0 الحديك 0 5 0 التتازق 0 يقَالُ له 00 


2 م 


كَيقَالُ: 7 دَرَيَتٌ ) وَل ا وَيَضْرَتَ د عطارق مِنْ حديد صَرْبَةُ؛ فيصِيح 


م مه 3 مَنْ ب يليه يليه غير التَمَل نكا هكذا في البخاري 60 وما الْمَيَافقٌ 
واكاك - بالواو 6 وفي حديث أبي سعيك الخدري: كا في جَمَازِةٍ مع 


التي ِثَالَ: يا بها النَاسسٌ؛ إِنَّ عَذِوِ الأمّهُ تُتَلَى في ُبُورِهَاء كَإِذا الإسَانَ 


درو 20 


دن وَتوَلي عَنْهُ أَصْحَابَه جَاءَه مَلّكْ وَفِي يده 1 10 قعده كْثَالَ لَه ما 


- 1 4- جره 55 م 1 وهر سس وا ث” 

تَقُولُ ني هَذَا الرَّجُل؟ فَإِنْ كا مَؤْمِنّاء كَالَ: أشهد أن لا إله ل الوخد 
واعّة واه 0 م رعرع ع > رامت مس 2و؟س 

لا شَرِيِكٌ لَه 0 مد ورسولة فيقول 4 2-7 


2 


اماق َال لهُ: ما تَُولُ نِي هذا الرَّجْل؟ كَيقُولُ: لا أذر 

دَرَيْتَء وَلَا امْتَدَيْت ع بقع ل بات إلى الج 0 مَنْزِلكَ 

لد فنك بِرَنّكَء كَأنَا إِذًا كفيك كان انه بد لَك به هَذَاء ثم يُفْتَحُ بَاب 
7 0 

لين النَّارِ"'" الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 
(؟) أخرج البخاري هذا اللفظ في الجنائز (17/5) من حديث أنس ؤييه #بالواو». 


فرق أخرجه أحمد (#/ ")0 والطبري في «التفسير» »4)71١5 /١(‏ وابن حبان - 


الهكايةٌ الزبافيَةٌ في شرح الْعقِيكج المحاوئة 


وفي حديث البراء .بن عازب الطويل : وما الكَافِرٌ إِذًا كَانَ في كُبلٍ مِنّ 
الآخِرّة َانْقِطاع ونا ١‏ الدَّنْيًا ؟ نَوَّلَ عَلَيْهِ المَلَايْكَةٌ م مِنَ السَّمَاءِ ٠»‏ مَعَهُمْ مُسُوخ 4 
وذكر الحديث إلى أن قال: «نُمّ َعَادُ رُوحَُهُ فِي جَسَدوِ فِي كَبْرو)20: وذكر 
الحديث» وفى بعض روايات حديث البراء : 0 8 المَاجِرٌ”", واسم 
الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطمًا. 

وهذه الأدلة صريبحة في أن السؤال للكافر والمنافق, كما روآأه مسلمء 
وأما قول أبى عمر بن عبد البر تَدْثْهة: وأما الكافر الجاحد المنكر فليس 


- في (الصحيح؟ »)20١١١(‏ وأب بن أبي شيبة (078 ) مختصرال وابن أبن اعاعيم أكون 
«السنة» (450 4 وابن الوماع أ خيل في «الستةة (كمةشاى من طريق داود بن أبي 
هلل عن أبي نضرةء عن أبي سعيد» وصححه السيوطي في «الدر المنتور) (0/ 
ارج 5 وان ن القيم في (إعلام الموقعين» )2 وقال الهيئمي في «مجمع 
00 00 #ورجاله حال ب 
ود ال ور كر د وفيه : 0000 06 
في قبورها». فجعله من مسند زيد بن ثايت. 

00( سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 45) ولفظه: «وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع 
لا لح ا ا من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ثنا 

بي ثنا الأعمش ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 

0 أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: و رات 

حر لأهل | ل وق ليتع 3 حي بطوله» وله خوط فلي ليق 


ثم 


الحفاظ عن الأعمش. اهم 


الهكايةٌ الرْبِايِيَةٌ في شرح الْعَقِيوةَ المحاوبة 


المسئولين» وأولى بالسؤال من غيره» وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل 
الكافر يوم القيامة؛ قال تعالى: ظريَوم ينادم يول ماد أَحبْحُمٌ الْمْرسنَ 
- [القْصَّص: 40]ء وقال تعالى: «#هوريّلك لتَتْعَلنَهُمَ أَجمَعِنَ © 0 عا كاذوا 
يعَمَلُونَ )40 [الججر: ؟و_ءوع» فإذا سثلوا يوم القيامة» فكيف لا يسألون في 
قبورهم . 

ومن المباحث في عذاب القبر: وجه تسميته برزخا: 

ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. وهو 
ما بين الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «وين كَتآيهم يَرَحْ لِك ير يعثن»4 
[المؤمنون: 2٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» وسمي 
عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق. 

وعذاب القبر يناله من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يقبر؛ فمن أكلته 
السباع» أو احترق حتى صار رمادًاء أو نُشر في الهواء؛ أو صّلبٍء 
غرق في البحر: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء 
وكذلك المصلوبء ومن أكلته الطيور لهم من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه 
الذي تقتضيه أعماله» حتى لو عُلّقَ الميتُ على رءوس الأشجار؛ في مهب 
الرياح؛ لأصاب جسمه من عذاب البرزخ» حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل 
الصالح في تابوت من النار؛ لأصاب جسلده من نعيم البرزخ وروحه». نصيبة 
ةا فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارًا 
وسموماء فعناصر العالم» ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يصرّفها 
كيفما يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده . 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه؛ ونحو ذلك» فهو حقء 
ويجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلرٌ ولا تقصير. فلا يحمل 
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كلامه ما لا يحتمل» ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان» 
وكم حصل بإهمال ذلكء والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب» 
ما لا يعلمه إلا الله. وسوءٌ الفهم عن الله ورسولهء أصل كل بدعة وضلالة 
نشأت في الإسلام؛ وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول؛ ولا سيما 
إن أضيف إليه سوء القصدء والله المستعان. 

ومن المباحث في عذاب القبر: 

هل هو دائم أو منقطع"»؟ 

والجواب: أنه نوعان: 

الأول: نوع دائم» وهو عذاب الكفارء ويدل عليه قولٌ الله تعالى: 
«أدّذ يبوب عَلَيهَا عُدُهًا وَعَسِيًا ويم تَهُومْ العَاهَةُ دوا َال ورَعوت أسَّدٌ 
لْعَدَابِ 469 زغائر: +4]. 

ولد را يعار على قفي لكات ١نم‏ يُفْئَحُ لَهُ باب إِلَى 
النّارِ كَيَنْظرٌ إِلَى مَفْعَدِهٍ بها حَنّى تَقُومٌ السَاعداء رواه الإمام الي 
وفي بعض طرقه : هنم يَخْرِقُ لَه خ كا إلى الثَارٍء بَأَتِيو مِنْ عَذَابِهًا وَدحَانِهًَا 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص/298). 

(0) تقدم تخريج الحديث؛ وأما لفظ أحمد ففي المسند (1417/4) من طريق أبي معاوية 
قال ثناء الأعمش» » عن متهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب. وفيه: 
«فينادى مناد من السماء إن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». 
وفى (596/5) من طريق: يونس بن خيابء عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» 
عق الثراء ين عار وفيه: «قال البراء بن عازب ثم يفتح له بياب من الثار ويمهد 
من فرش النار». 
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سسب سس سي 
إِلَى يَوْم القِيّامَقه". 

النوع الثاني : عذاب إلى مدة مؤقتة» وهو عذاب بعضص العصاة الذين 
مدذة» ثم يزول عله العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقةء أو 
استغفار؛ أو حج يصل إليه من أقاربه أو غيرهم» وهذا كما يشفع الشافع 
في المعذب في الدنياء فيخلص من العذاب بشفاعته)» لكن هذه شفاعة قد 
لا تكون بإذن المشفوع عنده» والله - سبحانه - لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع » إذا أراد أن يرحم 
المشفوع له. 

ومن المباحث: ضغطة القبر وضمته: وهل ينجو منهاء ومن السؤال وفتنة 
القبر, أحد؟ 

جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وضمته لكل أحد»ء وكذلك السؤال 
والفتنة فى القبر» فعن عائشة ويا أن النبي قال: («إِنْ لِلْقَبْر ضَعْطَةً لَوْ كَانَ 
ل ما ا لا 


)١(‏ لفظ أبي داود (8/ا), وأحمد (141//5): فيه: «وافتحوا له يابا إلى الثار قال 
فيأتيه من حرها وسمومها». ولم أقف على لفظ الرواية المشار إليها. 

(؟) أخرجه أحمد (06/5) و (48/5) حدثنا يحيى»؛ عن شعبة» حدثنا سعد بن 
إبراهيم» وابن جعفرء حدثنا شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن نافع قال: ابن جعفر 
عن إنسان» عن عائشة» عن النبى يَيةِ قال: «إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا 
منها نجا منها سعد بن معاذ». أبهم الراوي عن عائشة وِتا. 
وسمى الراوي في رواية ابن حبان (71117): أخبرنا عمر بن محمد الهمداني؛ 
حدثئنا بندارء عن عبدالملك» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» 3 
صفية؛ عن عائشة» عن النبي كَلِ. فذكر الحديث. 98 


الهكايهٌ الزبانيَةَ في شرح الْمَقِيدَةَ الطكاوئة 


قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر؛ دوامها 
للكافرء وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله قبره»؛ ثم يعود 
الانفساح له فيه» والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبيه على جسد الميت» 
قال بعضهم: سبب هذه الضغطة؛ أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما؛ 
وإن كان صالحًاء فججعلث هذه الضغطة جزاءً لهاء ثم تدركه الرحمة؛ 


- وكذا في رواية الطبري في «تهذيب الآئارا (؟5/١78/9/1”)‏ حدثنى محمد بن 
عوف» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيمء حدثنا نافع؛ عن صفية امرأة 
ابن عمره عن عائشة» قالت: كال رسول الله عل فذكر الحديث. 
وصفية هى: صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية المدنية» امرأة عبد الله بن عمر 
فائدة: قال فى «ذيل القول المسدد؛ (ص١8)‏ بعد أن ساق إسئاد أحمد؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم» ثنا شعية» عن سعد بن إبراهيم » 00 فذكر الحديث» 
ثم قال: قال الحافظ العراقى : إسناد جيد. وقال الحافظ أ بو الحسن الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. 
وزواة اعد أنضاء عن تحيد بن عفر عن شعيةة عن جتعد بن إبزاعيم» عن 
ل م ل 

ئشة يثنا » وما رواه يعقوب ويحيى هو الراجح» ويمكن أن يكون نافع سمعه 

عن ا عن عائشة» سمعه عنها أيضًا؛ فرواه بالوجهين. وله شاهد من حديث 
ابن عمر وا رواه النسائي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» نا عمرو بن محمد 
العنقزي» ثنا ابن إدريس»؛ عن عبيدالله؛ عن نافعء عن ابن عمر بَ#يّاء عن رسول الله 
ص قال؛: «هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أيواب السماء؛ وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة؛ لقد ضُمْ ضمّة ثم فرج عنه يعني: سعد بن معاذ نه ولو نجا 
ذكر حديثاً آخر مرفوتًا عن ابن عباسء رواه الطبراني في «الكبير»: وفي سنده ابن 
لهيعة؛ ورواه في «الأوسط» من وجه آخرء وكذا رواه الحكيم الترمذي» عن ابن 
عباس أيضًا. 
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ولذلك ضغط سعد بن معاذ وَنِه وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم 
ضمة» ولا سؤالًا؛ لعصمتهم؛ لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به 
فكيف يسألون عن أنفسهم؟! 

و لياه التي اختص بها الشهداء؛ وامتازوا بها عن غيرهم في قوله 
تعالى: «#ولا مَحْسَين لبن لوا ف صمل أ 28 ل عند رَيَهِمَ دس 
46 لآل عمرّان: 059 وقوله تعالى: ولا وو لمن محل فى ييل أو 
موث بل ليل تكن لَّا مَْعْرُوت )»4 # [البقترّة: 004ع؟ فقد جعل الله تعالى 
أرواحهم في أجواف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس أنه 
قال: قال رسول الله : «لما أضِيبٌ إِلحْوَانكُ يعني يوم أحد - جَمَل الله 
أَزوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافٍ طَبرِ محضر تَلِجٌ أنْهَارَ الجن وَتأكُلُ مِن نِمَارِمَاء 
وَتَأوِي إِلَى قَنَادِيلٌ مِنْ ذُمَبِ مُظَلَلَةِ ةِ ني ظِل العَرْشي»"" الحديث رواه الإمام 
أحمد وأبو داود وخترهما: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله وق حتى أتلفها أعداء 
الدين» عوضهم عنها في البرزخ أبدانًا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح 
المجردة عنها؛ ولهذا كان نسمة المؤمن كطير» ونسمة الشهيد في جوف 
طير» وتأمل لفظ الحديثين : 


,91//5( وأحمد (١/58؟), والحاكم في «المستدرك؛‎ 2)707١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
/8( والبيهقي في «السئن الكبرى؟‎ :»)١1١/5( والطبري في «التفسير؛‎ »©5 
ند وأبو يعلى في «المسند» (771521). جميعًا من طريق: ابن إسحاق حدثني‎ 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي؛ عن ابن عباس قال‎ 
قال رسول الله عَلق. فذكر الحديث» وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أحمد‎ 
فقط» بالطبايت بال الجاكه حدس روا في الموضعيّن السابقيّن: لاصحيح على‎ 
,)7588/5( شرط مسلم». وحسّنه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام؛»‎ 
.)9/57” و(ه/‎ 
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ففى «الموطأ» أن كعب بن مالك يحدث أن رسول الله قال: لما 


ع و سرلن هه سه 1م . 20 30 00 وه لىع يريم اه 000 مومس 
نسَمّه المؤْمِن طائر يَعلى فِي شجر الجن حتى يرجعه الله إلى جَسَده يوم 


ر 
6 0/0) 


فقوله: م المؤمِن» يعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد يأن 


قال: « هُوَ في جَوِْ طَيْرٍ خُضْر" "2 ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير؛ 
صدق عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحديث الآخرء وهو أنها طائر 
بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم من , 
الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم» فللشهيد 
نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» وحرم الله على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» كما تُبَتَ في «السنن»”". 


(010) 


00 


فر 


أخرجه مالك (087)»: ومن طريقه النسائى :)7١17/(‏ وابن ماجه .)571/١(‏ جميعًا 
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان 
يحدث عن رسول الله ديق فذكره. 

والحديث صحيح ١‏ وانظر كلام ابن عبدالبر كان فى «التمهيد» /١١(‏ لاة). وقد سبق 
أخرجه مسلم (18417) من حديث موقوف على عبدالله بن مسعود» وأخرجه أبو 
داود (١؟50؟)‏ وغيره من حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا» وفيه عنئعنة ابن إسحاق» 
لكن في «مسند أحمد' (7784) صرح بالتحديث» والحديث صحيح؛ كما سبق 
0 / 
أخرجه النسائي (5/ا١)‏ واللفظ لهء وأبو داود (/ا5١٠», .)١97١‏ واين ماجه 
(155): أحمد (8/5)» وابن خزيمة (7”/ا١),‏ والدارمى فى «السئن؟» (7/ا6١),‏ 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» (/8181). جميعًا من طريق: حسين الجعفى» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن أوس بن أوس عن 
النبي يلد وفيه: «إن الله - عرز وجل - قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء عليهم السلام». فى روأية الإمام أحمد: لأوس بن تو أوس». وصحححة 
الألباني عليه -رحمة الله- في «الصحيحة» (1971): وللإمام ابن القيم في - 
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وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُذَدٍ مِنْ دفتهم» كما هو لم يتغير» 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره» ويحتمل أنه يَبْلى مع طول 
المدة» والله أعلم» وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل» كان 
بقاء جسده أطول - والله أعلم - . 

وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد: فالشهيد له خصوصية.» 
وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم؛ كمحمد أعلى من الشهيد من 
ناحية النبوة» وحمزة عم النبي شهيدء فله امتيازٌ غير ما يكون للنبي من 
ناحية» وإن كان أقل من نبيه؛ وإن كان أقل نبي أفضل من أي شهيد . 

ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر: 

ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن» مع شدة الحاجة 
إلى معرفته والإيمان يهو230؟ 

والجواب من وجهين: مجمل» ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل على رسوله 
وحيين» وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهماء وهما الكتاب 
والحكمة. قال الله تعالى: #وَأنرّلَ أهَّهُ عَلتَلَت الكتب وللكمة» وري 
«رمء ثم قال: كر الى بسَتَ فى الأِْين رولا ينيم يَشْرا عن كيه 
كب لمهم لكر و4 [الجْمُعة : ؟]ء ش 

وقسبال: طوَا كر مَا ينل فى يُويِكُنّ من يت اله ولفْزْ4 
- «جلاء الأفهام» (ص0١60-6)‏ بحثٌ نفيس في تثبيت هذا الحديثء» ودفع المطاعن 


الموجهة إليه؛ يحسن الوقوف عليه. 
)١(‏ انظر: «الروح» (ص/١07؟).‏ 
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[الأحتاب: 4م» والكتاب هو القرآن» والحكمة هى السنة باتفاق السّلفء 
وما أخبر به النبي فهو في وجوب تصديقه والإيمان به؛ كما أخبر الله به في 
كتابه, هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم» 


7 ما 2 3 4 ماس 215 مسب )1١(‏ 
قال النبي يَ: «إني أوتيت الكتاب ومثله معه) '. 

وأما الجواب المفصل: فهو أن نعيم البرزخ وعذابه» مذكوران في 
القرآن في غير موضع؛ منها: قوله تعالى: «إوَلوُ مر إذ الظَدِلِمُونَ فى عمرّتِ 
معرء رص حر مر ررك 3 20000 2 به >#عض ٍٍ عر سم زه م : 
ألوْتِ والملتيكة سوا أيَدِيهم أخرجرا أْفسصكُم الوْمَ تجزورت عَذَابَ الْهُونِ يما 
رس ممعم عمس مي بعد مره كد رس سرح صل ست 2 3 
كنم تَفَولُونَ عل أل عير الحنَ وكنتم عن اينيد تَسْتَكيرون© [الانمتام: جوعء وهذا 
خطاب لهم علال الموت. وقد أخبرت الملائكة أنهم حينئل يجزون عذاب 
الهون»ء ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: 

#ابرية خر يي 
الوم رزوت 4# [الأتعام: 939#] ٠‏ 
5 8 ااع بول لل سس بعري ساس سه 

ومنها قوله تعالى: #8الثار يغرضوت علا عدوا وعشيًا © زعنر: +6]» إلى 
ع 5 دهده ك2 2س ماع كي الجسم ما لمعم 0000 
قوله: «إويوم تَفُوم ألسَاعَهَ أَدْجِلواً َال فرعو أشْد العدّاب© رفافر: +ئم]؛ 

: 5 4 1 0 ارس من بره رةه موس 3 2 ع مام > جتني 

ومنها قوله تعالى: «إنذرهم حك يللفوا يِوْمَهُمَ الى فيه يصعفون 4*0 [الطتُور: 
هع إلى قوله: ؤوَإنَ لِلَذِنَ ظَلْموأ عَدَابا دون ذلك [برمثور: مهمع وأدلة أخرى 
غيرها . 


010 أخرجه أبو داود (5595)., وأحمد (/ 01 من حديث المقدام ونه » وصححةه 
اين حبان 2)١17(‏ والألباني في «صحيح الجامع» (5140). 

(0) انظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص7١-‏ 154 -دار الكتاب العربي). الطبعة 
الثانية: 555١ه.‏ ْ 


الهدايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاونة 


القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
© قال المؤلف كن : (وَالقَبْرُ رَوْضةٌ مِنْ رِياضٍ الشنه أو حفر ين 
خُْمَرِ الثيرَانِ) : 
الشرح 


هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن القبر للمؤمن يكون روضة من 
رياض الجنة» وللكافر حفرة من حفر النار» نعوذ بالله » والعاصى بين بين ؛ 


الهكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 


الإيمان بالبعث والعرض والحساب 
والثواب والعقاب والصراط والميزان . 
© قال المؤلف كثة: (وَنْؤْمِنُ يالبغث. وَجَرَاءِ الأعمَالٍ يَوْمَ القِيَامدء 
وَالعَرْضٍِء وَالحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الكتّابء وَالنَّوَابء وَالعِثّابء 
وَالصّرَاطِء وَالمِيرَانِ) : 
الشيح 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ الإيمان بالبعث» ومعاد الأبدان» 
وجزاء الأعمال» والعرض والحساب» وقراءة الكتاب والثواب والعقاب» 
والصراط والميزان» فمن لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد» ويعيد الأرواح؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة 
مواضع من كتابه قال الله تعالى : 
رح ص ص سا رصع م ع لع سر ع لاق ل لير على صصح سوه 
5 1 عسه عع ودد 4ع وذ . 
- وقال سبحانه: «إوِسَدْعوَك أحن هو» ريرنى: مه يعني البعث ظطثُلْ إى 


0 دق 


ورف إِنَدَء لحى # ليونس: 0#]ء 


3 


- وقال سبحانه: رمم اين كتروا أن لن يثاً كل بل ورَقِ لمعن حطسب . 


والفلاسفة يقولون: البعث للروح» فهم لا ينكروت ذلك» ولكن ينكرون 
بعث الأجسادء وهم كنار بهذا. 


والبعث لَغةٌّ: هو الإرسالء وَبَعَتَهُ كُمَنَعَهُ؛ لفطّاء يمعنى: أرسله. 


الهكابة الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكة الطَحاوية 


وشرعًا : إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. 
والجراة به البعاد اللجسمايء وف و أن بعت الله المرتن من القبون» بن 
يجمع أجزاءهم الأصلية» ويعيك الأرواح لبن 

واه التشوره فهو دزراذف الغف + رمت شر الديف: يشر تشوزا؟ إذا 
عاش بعد الموت» وأنشره الله : أي أحياه. 

وأما الحشر: فهو في اللغة الجمعء والمراد به جمع أجزاء الإنسان 
بعد التفرقة» ثم إحياء الابدان بعد موتها. 

والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» 
وهو حق واقعء فيجب الإيمان به والتصديق» وقد أخبر الله عنه في كتابه 
العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على مُنكريه فى غالب سور القرآن . 

وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 

بالدييات افى اللقة العد. 

واصطلاحًا : تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم ما قد نسوه'"» ومن الأدلة على ذلك: 

قو أذ خعاك ‏ د تعلق اذاعيعا تتثير نيعا عبرا 
والسوة #6 [المجادلة: ١]5‏ 


وقد أخبر الله - سبحاته وتعالى - أن المؤمن ظعاسَبُ حِسَها سا4 


() انظر: المجموع الفتارى» )551-755١/5(‏ ا فل 0 
ولادرء التعارض» (ه0/١١).‏ 
(؟) انظر: «درء التعارض» ,)١79/5(‏ (579/6). 


الهِكَايهٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَعَ الطكاوئة 


وجاء في:الحديت: 3 أن من تُوقِينٌ الجححات عدت + اديه ورت 
عائشة ونا ذلك. وسألت النبي عن ذلك فقالت: «أليس قد قال الله : 
ضوف يحَاسَبُ حِسَابا سينا (4)2 الانعئى. 0090 

ووجه التعارض: أن الآية تثبت جنس الحساب. والحديث يثبت هلاك 
من حوسبء. وأجاب النبي أن المراد بالحساب في الآية؛ العرض» وفي 
الحديث؛؟ المناقشة» لا مطلق الحساب» كما في «الصحيحين» من حديث 
عائشة ينا قالت: قال رسول الله + امن نوين البجسَات عُذّت» كقلك: 
أبس يفول اله: «قلنا من أرق كك ييببيه. © كز عام ينه يا 
وَسَيَلِبُ إل ْو مَسمرورا 40 [الانشقاق: ن-وع؟ فَقَالَ: إِنَمَا ذَنِكَ العَرّض»ء 

وقراءة الكتاب: أي: صحف الأعمال: جمع صحيفة» وهي الكتب 
التي كتبتها الملائكة» وأحسن ما فعله الإنسان من سائر أعماله القولية 
والفعلية وغيرهاء. وإنما يؤتى بالصحف إلزامًا للعياد ودفعًا للجدل والعناد 
قال الله تعالى: «إرَكُلّ إل ألزسة ره فى عَنْقوء وطح له يرم التيكد 
حكتبا يِلْفَنه منثررًا 4 [الإسرء: موع؟ قال العلماء: معنى: طائره؛ عمله 
وفي الآية الأخرى «اتاوكيلكت 2 مكتبهر ولا يظْلمون ِيلا4 [الإسرّاء: 
0 والفتيل: هو القشر الذي يكون في شق النواة . ش 

بعد هذا ننتقل إلى مبحث البعث والمعاد: 


الإنمان «السعات 3ل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة 


)١(‏ أخرجه البخاري .20١(‏ ومسلم (84103) من حديث عائشة ونا 


الهكاتيةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية . 


فهو حق واقع» يجب الإيمان به والتصديق» ومن لم يؤمن بالبعث» فهر 
كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين» فقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - 
عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور 
القرآنء والقرآن بيِّن معاد النفس عند الموتء ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى» في غير موضع. 

قال العلامة ابن القيم يي" “معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين 
واليهود والنصارى. 

وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن. 

ونصوص اليعث أكثر من التضوضن العى في الضفات والأسناء: 
فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب» وسبب ذلك: كثرة 
الإنكار للبعث. وقلة الإنكار للرب» وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كلهم متفقون على الإيمان يالله» فإن الإقرار بالرب فطري عام في 
بني آدم؛ فكلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعونء بخلاف الإيمان باليوم 
الآخرء فإن منكريه كثيرون. 

وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث». ونصوصه من باب التخييل» 
ومنشآ هذا الزعم أن محمدًا لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين -وكان هو الحاشر المقفي؛ أي أنه قفى النبيين:٠فجاء‏ 
بعدهم فكان ختامهم-» بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب 
الأنبياء» فإنها أجملت ولم تفصلء فزاد محمد على الأنبياء في تفصيل 
المعاد مما يتصل بالسؤال» والشفاعة» والحساب. ودرجات أهل الجنةء 


.)018 انظر: «الروح؟ (ص‎ )1١( 


الهكاية الوْبانيَةٌ في شرح الْحَقِيصَ الحاوئة 


ودركات أهل النار؛ فلمجيء محمد بالتفصيل. وَمْنَ سَبَّقَهُ بالإجمال؛ ظن 
طائفة من المتفلسفة ونحوهمء أنه لم يفصح في معاد الأبدان إلا محمد . 
وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. أي 
الحججح التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعية . 

وللرد عليهم نقول: إن زعمهم هذا كذب. فإن القيامة الكبرى معروفة 
عند الأنبياء من آدم إلى توج إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم -عليهم 
الصلاة والسلام- من حين أهبط آدم؛ قال تعالى: ظتَالَ أشيطوأ يعَضُكد البَحض 
عدو ول ف الارض مسر ومسَع 9 جين 46 (الأعرّاف: 2444 والذي أخبر 
به محمد ثلاثة أنواع : إقسام وإخبار وإنذار: 

فالإقسام: كما في قوله: فق «وَدَلَ لزن كبوأ لا مَلينا لنكامة ين بق 


دم م لمع مم ررم 


3 ست 2س عد 


عل الْعَيب» تسبّر: م]ء وقوله سبحانه: مورْعمْ لين كبوا أن ل 
يا ل ب لد لجل «تسدن: ٠‏ وقال سبحانه: «َييؤيك كيه 2 ف 
إى ردقه آلب 4 يُونس: #مع» فهذه ثلاث آيات أمر ألله نبيه أن يقسم فيها 
على البعث. وأخبر الله - سبحانه وتعالى - عن اقترابها بقوله: #أفَرَيتِ 
ألسَاعَةُ وأَمئَيَّ العمر (و)) 4 [القتمّر: »]١‏ وبقوله: ##افتريبٌ لِلئّاس حِسَابِهمْ وَهُمْ 
ف عَفْلْوٍ مُحرِصضون 4 لالأنبياء: 68١‏ وبقوله: «#ساأل ميلا يعَذّانٍ لتر 
كرت لس لك دلي 406 [المعتارج: 66-١‏ إلى قوله: «#إَِّهم يونم بيدا 
وترئه ويب 420 [المعتارج : كد بم]ء 1 


وذم الله المكذبين بالمعاد فقال: ««مَد حَيِرَ لين دوا لهل أسَّ را 16ا 
مم4 ربرئس: 40]» وقال: الا إن أن بارت فى لاع لنى صَكَلٍ 
سل الشورئ مل0ء وقال: طيل نك لمهم في الجر بل هم في َلك ل 
بل هم مَنْهَا عون 4 [الثمل: حدعء وقال: وَأَقَمُوا َه جَهدَ أتديهخ ا 


الهجايدٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاونة 
١ 3 _‏ 2 سس تس 
كك 


ف 
حجر عب سودت م ل 


أ 25 1 مكُُ لت 
يبَعث الله من يموت بن وغدا عليه حماه [التحل: مح؛ إلى أن قال: وو عام 


0-0 ع اسع ع ادم ته. > َْ 5 2 مسا ده عم رط 2 
سلس الى سر سه ابه 0 2 2 ٍ- 5 "حنم" 35 9 
رب فيها وَلكنّ أكر النايس لا َؤْسُونتَ 426 [غائر: وم]»6 وقال: 

توج فزي عله مزمرر عد الخو ااء عمى عورم لوو يتلعء عدي الدكم بده 
«#ونحشرهم يوم القَيِلمَةَ عل وجوههم عميا ويكنا وصما مأونهم جهكم حكلما حبت 


ا« وى اس م جع 07> مسيرو ا جع ف لص سا صمي سه 2 م0 اس عرص لس 
زدتهم سعيا لغ ذلك جزاؤهم يأتهم كفروأ بعايلننا وقالوا دا م عِظما ورفنتا 
كسس ل ع سرحي 


نا لمبعونُونَ حَلْقَا جَرِيدًا 4 [الإسراء : لاقدمة]. 

وقد أخبر الله بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن» 
ع 3 . . 1 2 1 5 020 
وأخبر عن أهل النار أنهم قال لهم خزنتها: ظأألْمَ ييح رسلٌ مي بون 
َك 52 ركم وق لِمَآهَ و 0 الوا 04 ول َك لك 
لْعَدَّابٍ عَلَ الْكفْرنَ» ررئى . «بجء وهذا اعتراف من أصناف الكفرة 
الداخلين جهنم» أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذاء فجميع الرسل أنذروا 
بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة» فعامة سور 
القرآن التى فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها فى الدنيا وفى الآخرة . 

ومن شبه المنكرين للمعاد: الجهل بالله؛ وزعمهم عدم إعادة العظام 
والزفات خلنًا جذيداء فتال تعالى : ظويائنا 1و5ا كنا عطا رقنا آون ترون 
حَلَقَا جَدِيدًا 4 [الإساء: و4]» والله - سبحانه وتعالى - يقرر المعاد بذكر 
كال صلفة وكمال قدرتة وكنال حكعده فإن .كيه المتكرين للمعاة كليا 
تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزاء الميّت بأجزاء الأرض على وجه لا يتميزء ولا 
يحصل معه تميز شخص عن شخص 5 

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. 


الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا 


الهدَايةٌ الزْبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدرَ الطْكاوية 


النوع الإنساني شيئًا بعد شيء؛ هكذا؛ كلما مات جيل خَلَّفَهُ جيل آخرء 


فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة فى ذلك . 


فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 
أحدها: ا 0 -: كما قال في جواب من 
قال: من يحي العِظلم وس رَمِيِمٌ © قل ميا ألَرِىَ أنسَأَمَا اهَل مَيَدْ وهو 
طٍ حَأْقٍ عَلِيِم 2 26 ت[يتس: «لاسوبع » وقال: وات َلسَّاعَةَ ل صمح 
صم لصَّنْمَ أيلَ 09 © ١‏ َّ رلك هو للق لق العم 40 [الججر: هم-دمع» وقال 
0 عَلمَنَا مَا فص لس 7 1 
0 تقدير كمال قدرته كقوله: طوَلَنس الى حَلَقَ السَمْوتٍ والأرص 
عدر عَلمَ أن 0 متْلهْر» تيتى: ١م]ء‏ وقوله: يل درن َل أن ضر 1 
4 [انْقِيَامَة: 4]» وقال: ذلك أن أهَهَ هو لَلَن ود كي المرن وان عل كز 


5-91 


> صلل جيم 
سىء كلابر 4 [الحَحّ : 5]ء 


ويجمع الله - سبحانه - بين الأمرين كما في قوله: لأولَ الى سَلقَ 
ألسَمنوات. وَلدْرَضَ ِعَدِدِرٍ عل 0 تلفي ل ور هو لي لعل ©4 
ليس : ١41‏ 


الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: «وْمَا حَلَقَنَا السَموتِ وَالارض َم 6 
لعببت 0 49 [التعان: مع]» وقوله: مَوومًا خَلَقنَا أَلسَمَهَ وَالارضٌ 2 37 طلا 


00 


عت “07]ء 00 ©«#أَحْسَبُ لانن أن يرك سُدَّى 4 [القِيَامَة: +م)» وقوله: 
4 ا 1 5-0 راص ب 77 

«أْفْحسِبِئْرْ أنَّما حَلقئك عَبَنًا وَأنَكم إِِننا لا محَمْرنَ (©) مَتمَدلَ أنه الْمَلِكُ 

اليه [المؤمنون: »]115-1١6‏ 00 ام حَسِب الْذِينَ أجعرحوأ اَلسَّيمَاتِ أن 


عام سّ 


6 


انك 0 يليا للحت سَوَآء مهم وَمَمَاتهُم سل مَا كمون 40 


[الجائيّة : ١31]ء‏ 


الهجكايه الرْبَانِيِةٌ في شرح الحقِيدة الطكاويّة 0 
اانددشش 6 ”” ”ااال ركقل 


ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال 
الرب - تعالى - وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه» وتوجبهء وأنه منزه عما 
يقوله المنكرون» كما ينزه كماله عن سائر العيرب والتقائص . 

والاستدلال بالقرآن من ناحيتين: 

الأولى: الخبر؛ من ناحية كونه صدر عن المعصوم. 

الثانية: من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله - تعالى -. 


ومن الأدلة الفقلنة على البمت» قول الله تعالى : #وصري أنا سكلا وبي 
عاك كال تن نش اليتلة وعم تيم © كل نا اآبف أنمأها اقل مر وقر 


يحييبا 
00 0 


يكل حَلْقِ علِيمٌ © ألَنِى جَمَلَ آ 0 الأخضر كنا كنا أنشر ون 
ُوقِدُونَ () ونس لف حَلَقَ السّمَووتِ َلأرْسَ ِعََدِرٍ ع3 عَلكَ أن ين مِتلهُم بل 
ْو فلن اتيز © انما 1ف ذا اد شتا كن فيكو © 
ا لَنِى سدق م ورت ط/ 6 شي وَإلَيْهِ 0 4 آيتسى: «-مم]ء وقد 
55 - سبحائه - هذه الحجة يسؤال أورذه ملحن بقولة» 0 نا ممَلا 

م 2 


ل لكي ا ا ب و ايا 1 مأها أرَا 
مر وه هُرٌ بَكُلٌ حَأْقٍ علي 400 آيتن: 8لا-ة/ا]»* فأجيب بجوابين : 
الأول: قوله: «وَضِىَ خَلقَد 4 زى: ممم؛ وهذا يفي بالجواب. 
والثاني: قوله: ظثل يها از أنتاما ل مدر معو بِكنَ حل علِيء 
40 [يس: ١]74‏ 
ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيادة تقريرها؛ فقد احتج بالإبداء على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة 0 إذ كل عاقل يعلم ضروريًا أن 
مَنْ قدر على هذاء قدر على هذاء وأنه لو كان عاجرًا عن الثاني؛ لكان 


0 الهكايةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطَحاويْة 
زر 3 3 


عن الأول أعجز وأعجز. 

ثم أكد هذه الحجة بالحجة الثانية والدليل الثاني» وهو ردٌّ على شبهة 
فائية اولس ار يتضمن الدليل : وغ قولةة .عواليف حَعَلَ لك دن امجن 
لأَخْصَرِ م ثانا كَإذا. اشر اقئة ترودون د 409 زيسسى: .معء فإن هذه الآية تتضمن 
شبهة أوردها ملحد يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة 
يابسةء والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة» فأجاب 
الله - سبحانه الى بالدليل والجواب معًا فقال: 8االَدِى جَعَلَ لَك يِنَ 
َلشَّجَرٍ اللَحْضَرٍ 5 ا ون (©* بسى: .مم؛ فأخير - سبحانه 
- بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة - وهو النار - 
من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة» فالذي يُخرج الشيء من 
ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه؛ هو الذي 


ج22 


يفعل ما أنكره الملحد وَدَفعه من إحياء العظام وهي رميم . 
الدليل الثالث: الاستدلال بالكبير على الصغير في قوله: ظأأوَلَنسَ الى 


حَلَقَ السَّمَوتٍِ وَالْأَضٌ بِقَدِرٍ عَ1َ أن كلق متْلَهُمْ» ريسس.: سء فهذا فيه 
الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل يعلم 
أن من قدر على العظيم الجليل؛ فهو على ما دون ذلك بكثير أقدر وأقدرء 
فمن قدر على حمل قنطارء فهو على حمل أوقية أشد اقتدارًا . 2 '/ 

الدليل الرابع: أنه ليس فعله - سبحانه وتعالى - بمنزلة غيره | 0 
يفعل بالآلات» بل «إِنَّمَآ أمرُء إذآ أزاد سكا أن يَقُول لَه كن كَيِسَكْوك 699 
زيس: +جمع» فهو - سبحانه وعاتى < وسح بالنعل لا محا إلى 0 
ومُعين» بل يكفي في خلقه لما يريد؛ أن يخلقه ويكونه نَفْسٌ إرادته» وقوله 
للمكوة :كوم نإذا بدو كات كما شاءة وأراقة 


الهاي الرْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


الدليل الخامس: إخباره - سبحانه - بأن ملكوت كل شيء بيده؛ 
فيتصرف فيه بفعله وقوله؛ ولهذا قال - سبخانه -: «مَمْبْحَنَ الَيِى يدي 
لكوك كل سَْءِ وب مُحمُونَ (©)4 رس : عىء خهم - سبحانه - هذه الحجة 
بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله. 


ومن الأدلة: الاستنكار على من ينكر البعث يبيان كمال الحكمة في 
قوله: «اأحَبُ الإِنَن أن يود لك 9©)» [القيائة: +م]» ومثل ذلك الاحتجاج 
في قوله تعالى: : ايها النَّاسُ إن كت ف رَبْبٍ من الْبعثٍ 6 الب 1 
وقوله: «وَلمَد حَلَقَمَا ار ص ملق من طينٍ لز 40 [المؤمنون: إلى أن 
قال: 72 كك 2 الْقيمَةٍ ا > 40 [المؤمنون: 15ع» ومثله: ذكر قصة 
أصحاب الكهف.». وكيف أبقاهم ثلا تلاثمائة سنة شمسية» وثلاثمائة وتسع 
سنين قمرية» وقال فيها: ظوَكَدَلِكَ أَعثّرنا عَم بعلمو أنت وعد أَنَهِ حَق وأنّ 
لاق ا رت فيه إذ يتَكَرَعُوَ يم أمرهم ممَاا اه 
بهم َال ال عَلَوا عل رهم تَتّجِرَت علوم مَسْجِدًا 42 [الكهف: -]5١‏ 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعا 
خبط واضطراب» وهم فيه على قولين: 

القول الأول: من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد . 

والقول الثائي: من يقول تُنَرَقُ الأجزاء ثم تجتمع» فأورد عليهم: 
الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان؛ فإن أعيدت تلك 
الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل 
دائمّاء فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم 
أن يعاد على صررة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان 
غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض . 


الهجايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


فأجاب بعضهم عن هذا بجوابين: 

الحواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان» فيه أجزاء أصلية لا 
تتحلل» ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» وهذا 
القول لعامة المسلمين» ويدخل فيه المعتزلة والأشعرية» وجميع فرق 
الإسلام؛ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» وليس فيه 
شيء باقء فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار 
المعاد . 

القول الثاني: الذي عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب 
من حال إلى حال”"'» فتستحيل ترابّاء ثم يتشؤها الله نشأة أخرىء كما 
استحال في النشأة الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» 
ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه الله خلقًا سويّاء كذلك الإعادة؛ يعيده الله 
بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي أنه 
قال: اليس مِنّ الإنسان شَيءٌ إلا يَبْلى إِلّا عظماً واحداً؛ وهو عَجْبُ 
الذَّنَبِء وَمِنْهُ يركب الخلّقُ يَوْمَ القيامة»”"» وفي حديث آخر: (إنَّ الأَرْضّ 
تُمطرٌ مَطَرًا كَمَِيَ الرَجَالِ» يَتبتُونَ في القَبُورِء كما يَْيْتُ التَبّاث0”". 


/ .)114/8/11/( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5976)» ومسلم (19045) من حديث أبي هريرة مَينه. 

(6) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» 2))١79//1(‏ وفي «شعب الإيمان» (1/ 0717 
من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد. عن رجل من 
الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوتًا. وفيه: «ثم ينزل الله 
عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال» ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين 
يوماء حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعّاء ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات 
الطرائيث أو كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم. فكانت كما كانت...22 - 


الحهجاتةٌ الْبِانِيّةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 


كو اا يوني طون اليو يوه حي ته ره امتيية لفت عق اب < رول بهد بها ويه “وق طخ و ينه نوا لاو أو أو كاي مواد عو الو ادا بو و أذ حرق ا فا لواحا البو واه ا 


وقال البيهقى فى «شعب الإيمان» (717/1): «وفي إسناده مقال». بل هذا إسناد 
واه؛ تإمها عل بن رافع؛ قال الذهبي في «الكاشف» (/3109): لاضعيف؛ واأوع. 
ومحمد بن يزيد بن أبى زيادء هو الفلسطيني» قال الذهبي في «الكاشف» :)017١1(‏ 
ااصاحبٌ حديث العررية ليس بحجة...21 وقال البخاري في «التاريخ الكبير؟ 
() «(امحمل بن يزيد عن أب زياد» روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصُور 
مرسل» ولم يصح". وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» :)١51/8(‏ 
مجهرل2» وفي الإسناد أيضًا راو مبهم. 

وقد رَوِيَ بلحو مَوْضْع الشاهدء عن عبدالله بن مسعود؛ موقوقًا عليهء وهو مرفوحٌ 
حُكْمّاء كما أشار إليه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص414 -ط السابعة)» وقد 
أخرجَهُ نُعيم بن حَمّاد في «الفتن" (5019١).ء‏ واين أبي شيبة في «المص لف»6 
(/10”/ا"): وابن أبي حاتم ِ «التفسير؟ 2)١151/58(‏ والحاكم -051١/5(‏ 057)؛ 
و (551/5)» والعقيلي في «الضعفاء» »)4٠00(‏ والطبراني في «الكبير» (4151)) 
0 006 كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل؛ عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود. 

والحديث ذال قف العاف : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»؛ وصححه البيهقي في «شعب الإيمان» »)115/١(‏ وقال الكشميري في 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص١77)‏ -بعد أن ساقه» وذكر تصحيح 
الحاكم له-: «ولم يتكلم عليه الذهبي في تلخيص المستدرك بشيء»؛ سوى أنه من 
وفاية أن الزعراء: عبدالله بن هانئ» ولم يُخرج عنه الشيخان. انتهى. 

ولا شك أن أبا الزعراء؛ ثقة كما صَرَّحَ به في «التهذيب» وغيره؛ فَعَدمْ تخريجهما 
عنه؛ لا يضر بصحة الحديث»». لكن الهيثمي لما ساقه في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 
من رواية الطبراني» قال: «وهو موقوف؛ مخالف الععدية الصحيح» وقول 
النبي كَل : «أنا أول شافع»» وقد أشار إلى ذلك لساك لي الاين الكبير» (0/ 
١0©؛‏ في ترجمة أبي الزعراء: عبدالله بن هانئ» فقال: «... روى عن ابن مسعودٍ 
ضَيْنه في الشفاعة (ثم يقوم نبيكم رابعهم) ا أنه أول ع 
ولا يتابع في حديثه». 
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فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجدء ويفترقان 
ويتنوعان من وجه» والمعاد هو الأول بعيئه) وإن كان بين لوازم الإعادة. 
ولوازم البدء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل فيعاد 
من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغير» ثم 
رآه وقد صار شيخًاء علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل 
واستحالة؛ وكذلك سائر الحيوان والنبات» ومن رأى شجرة وهي صغيرة ) 
ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك». وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة 
هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات هى المغيّرة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدحلونها على صورة آدمء طوله ستون ذراعًاء كما ثبت فى 
«الصحيحين) و 
0 والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر -وهم أهل الكلام- 
يقولون: إنه مركب من أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة» ويسمونها بالجواهر 


وقد وهم العلامة الألباني كاله في «تخريج الطحاوية» (ص414) نأعلّ الأثر بيحيى 
بن الوليدء وكنيتّه : أبو الزعراء أيضّاء وبأنه لم يرو عن أحدٍ من الصحابة» بل لم 
يرو عن بعض التابعين» وواضحٌُ أن أبا الزعراء الواقع في إسناد هذا الأثرء هو 
عبدالله بن هانئ!؛ فتعقب الألباني على الذهبي» -بأنه فاته الانقطاع الذي توهتمه 
الألباني- : مردودٌ؛ غفر الله للجميع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (0)”171 ومسلم (7475) من حديث أبي هريرة ؤللنه. 

(؟) أخرجه أحمد(747/5, .41١6‏ 578). والطبرانى فى «الأوسط» (2)0877 و 
«الصغير؛ (808)»: وابن عدي في «الكامل» (198/0).» وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (2)75:05 وأبو الشيخ في «العظمة» (094) من حديث ابن جدعان» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة - ؤَوُبِه-ء وقد استنكره العلماء على ابن جدعان» 
وانظر «الكامل» لابن عدي (198/85). 


الهكايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطَحاوَية 


الفردة» وهذا مذهب سائر المتكلمين» فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه 
الجواهر المتماثلة» وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض» 
وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر 
الفردة» وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة» قال بها «ديموكريس» 
الفيلسوف الطبيعي اليوناني» وقد بنوا عليها كثيرًا من الأصول الإيمانية» 
تجطارما عناتيم: في الاستد لال على دوت الغا > ودود التتعدية له 
حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب 
الإيمان بوجود الجوهر الفردء بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على 
ثبوته”''» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء كما بنوا على تلك النظرية 
ما يترتب على حدوث العالم من أن الله. فاعل بالاختيار لا موجب 
بالذات» كما يقوله الفلاسفة -فإن الفلاسفة يقولون: الله موجب بالذات» 
لا فاعل بالاختيار-» وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتهاء بل 
يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها؛ لا بهاء» وهكذا الحرف المتكلمون 
عن الجادة» واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب؛ ريطوا به مصير 
العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد مَنْ العلماء من قال: لا وجود له 
ومنهم من قال: إن له وجودّاء فصار الإيمانٌ بالله عند أهل الكلام» 
والإيمان بالبعث والمعاد مرتبظًا بالجوهر الفرد»ء وهذا من بدع أهل 
الكلام؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يُحِل في الإيمان بهء والإيمان 
بالبعث والمعادء إلى الجوهر الفرد . 

ومما يتعلق بالإيمان بالبعث: النفخ في الصور”" : 

والنفخ في الصور جاء في «(الصحيحين» في الحديث أن النبي قال: «لَا 


.)47-756 انظر: «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص‎ )١( 
,)577-1751١/5( (؟) انظر: امجموع الفتارى»)‎ 


الهداية الرْبَانيَةَ في شرح الْعَقِيكَةَ الطكاويّة 


02 


ُخَيّرُوني مِنْ بِيْنَ 1 إن ا يُْعَقُود ذم الهِيَامَق كَأَكُو 
ا ا ا: 
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وجاء في الحديث الآخر: «ثَلا أَذري أكَانَ فِيمَنْ صَعِنَ كَأنَاقَ َبْلِى أؤ 
ص اه لهم وطن (5؟) 
كان مِمِنْ استثنى الله؟) 2 . 


فنشأ الإشكال في هذا الحديث.. وسبب هذا الإشكال ناشئ من أنه 
دخل على الراوي حديتٌ في حديث؛ فركّب بين اللفظين» بيان ذلك أن 
قوله في الحديث: «فَإِنَ النَّامنَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَوٍ َكُونْ أَوَّلَ م يق 
قَإِدًا مُوسَى آخلٌ ِقَايِمَةٍ 3 من َوَائِم العرشٍ» قلا أَدْرِي أَقَاقّ قَبْلِي أَمْ بجو 
بِصَعْقَة يوم الطُور؟»" جاء بعض الرواة» فروى الحديث هكذا: 3 
النَّاسنَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الامو فأكُونٌ أَوَلَ مَن تَْشَنُ عَنْهُ الأزضٌء فَِذَا مُوسَى 
آخِذٌ ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم 0 قلا أذْري اق 00 0 ب 


أي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5778) بهذا اللفظ في هذا الموضع»ء وبألفاظ مقاربة في مواضع 
متفرقة من صحيحه الجامع؛ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواةُ مسلم مختصرا 
)١17-61573 7(‏ من حديث أبي سعيد أيضّاء وأخرجه البخازة تلققة 
باع بو بهذا اللفظ في هذين الموضعين» ورواه في مواضع أخرى متفرقة؛ من 
حديث أبي هريرة» وكذا أخرجه مسلم (197؟) من حديث أبي هريرة أيضًا مثله إلا 
أنه قال في روايته «أم كان» بدل «أو كان». 

هع هي روآية البخاري. ومسلم (37؟) من حديث أني خض 0 

زفرة 0 0 (774) من حديث ن أببي سعيل الخدري 6 


الهجَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


كان مِمَنِ استشئى ا 


ووجه الإشكال: أنه في أول الوه كال اين يَوْمَ القِيَامَةه 
وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبورء ووقفوا للحساب» وفي اخر 
الحديث قال: الْأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأرْض» يدل على بدء الخروج 
من القبورء حيث تنشق عنه - عليه الصلاة والسلام - الأرض0ء ولم يقف 
الناتى تقل التصينا ف ننقسه المعدي ذلك" أن الشيتاف الارمن: قبل 
الموقف» والصعق في الموقف» ومنشأ الإشكال: الوهم من بعض الرواة» 
بإدخال حديث في حديث. 

وحل الإشكال رد الحديث إلى أصلهء وهو أن صواب الحديث هكذا: 
(إنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يوم القِيَامَِ َأَكُونْ أَوّلَ مَنْ يَقِيقُ' وليس: «فأكون أول 
من تنشق عنه الأرض»» وإنما وهم بعض الرواة. 

وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة» فإنه روى في آخر 
الحديث : «لَا أَدْرِي أَكَاقَ كَبْلِي أَمْ كَانَ مِمّنِ اسْتَمنَّى الله - عَرَّ وَجَل؟1. 

ووجه الإشكال: أنه في آخر الحديث» استثني من صعقة يوم القيامة؛ 
لأن أ أول الحدية: كان النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَقا ثم قال في آخره: 
دقلا أَدْرِي أَكَاقّ قل 3 كان مِمَنِ استتئ الله؟» فاستثني من صعقة يوم 
القيامة. 

لكين لقاعم عالطا ع مر نمو مرا اللجاة . لا من صعقة 
يوم القيامة كما قال تعالى: : موَبقِحَ في ألصّور صَصَعِقَ مَن فى فى السَّمْوْتِ ومن في 


)١(‏ رواية البخاري )551١(‏ من حديث أبي هريرة وَيهء وفيه اباطش جانب العرش» 
بدل "جل ِقَائِمَة و من نْ قَوَائِم العَرشٍ4. 


الهجايةٌ الْبَانبِةٌ في شرح الْحَقِيدَرَ المحاوية 


لْدْرْضٍ إِلَّا من سَآءَ لَه [الؤِسر: مهعء ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق 
يوم القيامة» فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة «الزمر» و«النمل» هو 
صعق تخريب العالم وسبية ؟ النفخ في الصور والفزع. والمستثنى قيل 
نلك الموك» وتلولة ملدكة من 

ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة. حيث اشتيه عليه أن هذه 
| لصعقة هى صعقة النفخة. 

فالمعنى الصحيح: أن الصعق يوم القيامة؛ لتجلّى الله لعباده» إذا جاء 
لفصل القضاء. وموسى - عليه الصلاة والسلام - إن كان لم يصعق معهمء 
هذا التجلي عوضًا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا 
المعنى العظيم. 

وأما قوله: قد أَذْرِي أنَا فاق َبْلِي أَمْ كَانَ مِمّن 42 سكتتى الله ك1 فلا 
يلتعم على مساق الحديث قطعًا فإن ا السك ركيت 
يقول: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل. 

وممن تبه على هذا الحافظط 5 الحجاج المزي. والحافظ العلامة ابن 
القيم» والحافظ عماد الدين ابن كثير؛ نبهوا على هذا الوهم من الرواة0©, 
وأنه دخل على الرواة حديث في حديث. ا 

والصعق نوعان: 

الأول: صعق اليعث : و سييمة هو النفخ في الصور» ووقثه : يوم القيامة. 


)١(‏ انظر كتاب «الرووح» (ص 2077 وانظر لذلك أيضا «فتح الباري؟ (5/ 545) للحافظ 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيحقَ الطحاوية 


والثاني: صعق التجلي: وسببه تجلي الله للخلائق» ووقته: في موقف 
يوم القيامة. 

والنفخ في الصورء نفختان على الصحيح.ء وقال بعضهم: ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع. ونفخة الصعق» ونفخة الموت» والصواب: أن نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق؛ نفخة واحدة؛ طويلة» يطولها إسرافيل ويمدّهاء 
أولها فزع وآخرها موت. وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات» فهو 
حديث ضعيف. 

فأولها: نفخة الفزعء ويتغير بها هذا العالم» ويفسد نظامهء ويسير الله 
الجبال» وترتج الأرض بأهلها رجّاء وتكون كالسفينة الموقرة في البحر 
تضربها الأمواج» وتميد الأرض بالناس على ظهرهاء وتذهل المراضع. 
وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتثور الشياطين هاربين من الفزع.» حتى 
تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة» وتضربها في وجوهها فترجع. ويولي الناس 
مدبرين: فينادي بعضهم بعضّاء وذلك قول الله تعالى: 8...الئَنادٍ 09 يوم 
ا مَديرِينَ ما 3 من أله من عاص © [غائر: مم2 وتتصدع الأرض» 
وتكون السماء كالمهل» فيرى الناس أمرًا عظيماء وهي المشار إليها بقوله 
تعالى: ي«#ومًا يظرٌ عَوْلك إِلَّا صَبْحَةٌ ويه ما لها ين كراقٍ 402 زمن: .ىم 
أي: من رجوع وَمَرَدُ وقوله ظوَيمٌ ينهَم في ألصُور هَمَرْعَ من في السَمْوْتِ ومن 
ف الألض لان نتاة 411 ودين دن قيل :«الممعى ملك الموت وجبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وقيل: غير ذلك» وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من 
هول تلك النفخة» ثم يكون آخرها صعقاً وموتاًء وفيها هلاك كل شيء. 
كما قال الله تعالى: 9رَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَّعِقٌ من فى أَلسَّمْوتِ ومن في الدَرْضٍ 
إِلَّا من شه أَلَهُ4 ررؤر: مج وقد قُسّْر الصعقُ بالموت . 


الحهِدايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الْحاوَية 


النفخة الثانية: نفخة البعث والنشورء وقد جاء في الكتاب العزيز آيات 
تدل عليها؛ كقوله تعالى: ظرَبْقِحَ في لور فَدًا هم ين القَّيدَاكِ ِل نَيهِمْ 
يلوت 46 تيتى: ١ه]ء‏ وقوله سبحانه: «ثمّ ميم فيه أُخْرئ َِدا هم قِيَامُ 
ترون [الشتر: هد]» وقوله: «رَاستَيمَ يوم يناد الْمَادٍ ين مَكَانٍ مريب 4 رق. 
5]؛ قال المفسرون: المنادي: إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - ينفخ 
في الصورء وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم 
المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
والمكانٌ القريب: صخرةٌ بيت المقدسء» وبين التفختين أربعون . 

والعرض أنواع: عرض أعمالٍ أو صحف» وعرض الناس على جهنم» 
وعرض جهنم على الناس». وعرض على الله وقد يعرض العمل مع 
الصحيفة وقراءة الكتاب. 

وأما الصراط: فهو لغةٌ: الطريق الواضح» ومنه قول جرير: 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيما 


وشرعًا: جسر ممدود على متن جهنم. يَردْهُ الأوّلون والأخوون 0 


والآدلة على إثباته كثيرة» منها قوله تعالى: «وَإن ينك إل قا كن عل 
59 حَنَمَا مَقْضِيًا 407 [نريتم: »]7١‏ وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 'يَجْمَْ الله النَّاسَ يْمّ القِيَامَةأ- إلى 
أن قال: - وَيَمُرُونَ عَلَى الصّرَاطْء وَالصّرَاطٌ كَحَدَ السَّيْفٍ مَخْضٌ عَوّلَّقٌّ 


0 و 


تال لوك : انضرا على كدر ثور 104 


.)179/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (71/8). والحاكم في «المستدرك؟‎ )1( 
- - 157( والطبراني في «الكبير؛ (91/57): والدارقطنى فى «الرؤية»‎ )48/5( 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاونة 


- ط: المنارء الأردن): وابن خزيمة في «التوحيد» (084/7)» ولم يسق لفظه من 
طريق أبى خالد الدالانى حدثنا المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة؛ عن مسروق» 
عن عبد الله طنهء وفيه: «والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال انجوا على قدر 
نوركم). 
وأبو خالد الدالانى قال عنه الحافظ فى «التقريب» (7/ا890): اصدوق يخطىء كثيرا 
و كان يدلس». ١‏ ه لكن صرح بالتحديث إلا أنه لم يتابع عليه: وما يخشى من 
خطئه» فإنه قد توبع» كما عند الطبراني (2)91/717 فقد تابعه زيد بن أبي أنسية» 
وهو ثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ. اه 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» (/1117): خرجه الحاكم وصححه هو وغيره 
من الحفاظ. اهء والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية؛ (ص 47١‏ -ط 
السابعة). 
وبنحوه في مسلم )١14871(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه قول أبي سعيدء 
وذكره الحافظ في «فتح الباري» )525/١١(‏ فقال: ووقع عند مسلم «قال أبو 
سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة»؛ ووقع في رواية ابن 
منده من هذا الوجه «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني»؛ ووصله البيهقي عن أنس 
عن النبي و مجزوماً به وفي سئده لين. ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير 
«إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر»» وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رب سَّلَمْ سَلَمْ22 وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط 
مسيرة خمسة عشر ألف سنة» خمسه آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط» وخمسة 
آلاف مستوى أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف على متن جهنم» لا يجوز عليه إلا 
ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه ابن عساكر في ترجمتهء وهذا معضل لا يثبت» 
وعن سعيد بن أبى هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس» 
ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» أخرجه ابن المبارك؛ وابن أبي الدنيا وهو 
(مرسل أو معضل». أه. 


الهجايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 


اكتف عله كلاليت وحي. 


وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة» قال: ألف 
منها صعودء وألف منها هبوطء وألف منها استواء”"'. والله أعلم 
بالصواب . 

ضف الضراط قال العلماءة إنه ادق مه العسى واخد وذ الست 
وَأَحَرٌّ من الجمرء جاء هذا في أحاديثء .وقد أنكر بعضٌ الطوائف الصراطظ 
-وهم المعتزلة-». وقالوا: ليس هناك صراط حسيء وقالوا: المراد 
بالصراط؛ الصراط المعتوي. فأهل الحق به جرح سراد على اوور بن 
كونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم؛ أحدّ من السيف. وأنكره بعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار المعتزلي؛ وكثير من أصحابهء ومن أتباعه؛ قالوا: 
ليس هناك صراط حسيء وقالوا: المراد بالصراط؛ طريق الجنة» المشار 
إليه بقوله تعالى: ساسَيَيْدِيْ وَضلعٌ بَللَمْ 4 رسمئد: ه]» وطريق النار المشار 
إليه بقوله تعالى : هدوم ِل صاطٍ الجر * [الضّافات: 317]: 

وشبهتهم: قالوا: إنه لا يمكن عبوره. وإن 0 ففيه تعذيبء ولا 
عذاب على المؤمنين يوم القيامة. 

والرد: أن هذا تأويل باطل» ويجب حمل النصوص على حقائقهاء 

1 

)١(‏ أخرجه أحمد )١١١/1(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن 


اللام ين ميحر صر واكك قروم وفيه : : #ولجهنم - عن ادن يو القع واه 
من السيف» عليه كلاليب وتَخلتَك 4 


والحديث فيه ابن لهيعة: ضعقوه؛ لكن له شاهد عند مسلم فى الاصحيحه )ا اا 
مطولاً من حديث أبي سعيد الخدري طله. 
(؟) انظر : «تنزيه الشريعة» لابن عراق (؟/ 590). 


الهدايةٌ الزانيِةٌ في شرح الْقَقيدّة الطحاوية 


وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء» والطيران في 
الهواء؛ والوقوف فيه» وقد أجاب النبي عن سؤال حشر الكافر على وجهه. 
بأن القدرة صالحة لذلكء والمراد بالورود في قوله: «ورإن يك إل 
ارما ل في أصح قولي العلماء: المرور على الصراط» وقال 
بعضهم: دخول جهنم» والصواب أن المراد به: المرور على الصراط . 


0 

قال القرطبى 5ن"'2: اعلم - رحمك الله تعالى - أن في الآخرة 
را 

أحدهما: مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم» يجيزون عليه إلا 
من دخل الجنة بغير حسابء وإلا من يلتقطه عنق من النارء فإذا خلص من 
هذا الصراط الأكبر المذكور - ولا يخلص منه إلا المؤمنون» الذين علم 
الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم - حُبسوا على صراط آخر خاص 
لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد :إن شاء الله تعالى-؛ لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم؛ التي يسقط منها من 
أوبقته ذنوبه» وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه . 

والصراط الثاني : يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
ونه عن النبي في هذه الآية: طوََرْعَنَا ما في صدُورِهِم مِنْ عل إِحوًا عَللّ سور 
ل تقال اتخلضٌ المزونون هين الثارة مسَحيْسُون 
عَلَى قنطرة 3 لجن وَالنَارِ كيفْمَصُ لِيَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَطَالِم كانت يتنهم 
ار وَنُقُوا أَذْنَ لَّهمْ فِي دُحُولٍ الْجَنّدَ فْوَالْذِي نَمْسَ 


.)"47 انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص‎ )١( 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيك3َ الطكاوية 


مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لأ دَهُْ أَهُْدَى بمَئْزله ف الحَنَّةَ منْهُ دمن له كَانّ م الدنْت00", 
عدف امدى تمحراي فى الختدبيه مرو كان وري اندم 


قال القرطبي : هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين» 


أما من دخلهاء ثم أخرجء فإنهم لا يحبسونء بل إذا أخرجوا بقوا على 
أنهار الجنة. 


المراد بالورود: في قول الله تعالى: ظوَإِن يَتَكْرْ إِلّا اا كن عل رَيْكَ 
حتما مُقْضِيًا 46 َمَرِيَم: -]7/١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على 
قولين : 

القول الأول: أن المراد به الدخول في النارء وهذا قال به ابن عباس 
و ا واستدلوًا بأدلة» مدياء 


الدليل الأول: قوله تعالى: «مٌّ تي أَلدِينَ انعأ رمريم: م]» بعد 
قوله: طرَإن مَنْكْر إلا وارثما» [تريتم: «م» فالتعبير بالإنجاء بعد الورود؛ 
دليل على أنهم دخلواء لكنهم نجوا. 

وأجيب: بأن التعبير بالإنجاء» لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص» بل 
يكفي في ذلك انعقاد أسبابه» ولو لم يهلك. كما في قوله تعالى : «#إوَلمًا ج1 
نينا عتما هُودًا» رىد,.: ممعء وقوله: طقلَنًا ج21 أن جديا صَليًا#, مود : 


© وقوله: ظولَمًا جا مرا جنا عيبا [هترد: 94]» ولم يكن العذاب قن 
أصابه ولكن أصاب غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5070)., بهذا اللفظ في هذا الموضعء» من حديث أبي سعيد 
الخدري وين » وأخرجه مَل حديثه أيضًا بنحوهء في (1115). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (14/ ,)257١‏ و«الدر المنشثور؛ (5/ 59/5). 


الهدابةٌ الزبانيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


الدليل الثاني : قالوا : الورود في اللغة يستلزم الدخول. 


والجواب: 0 ذلك الحديثٌ لديم - وهو في صحيح مسلم''؟- 
عر النبى أنه قال: «لا يَدْخْلَ الثَّارَ إن ٍ اللهء مِنْ نْ أصحاب الشَجَرَةٍ أَحَدٌ 


مِنّْ لقيو اتير وا تَحتّها». قَالَتْ حَفْصَةً: بلى: ااه و 
قَقَالتْ حَفْصَه: «وَإن إن ينكد إل ارقا رك + وبم؟ء قَقَالَ النبي كله : «قَذ 
كال لشت ف وا ب 00 أتَقَوْ ودر الطبلييت فا يا 469 
قرت #م؟»: أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء أت النجاة من 
النار لا تستلزم حصوله» بل تستلزم العقاب الشديد . 

الذليل الثالتك* اسعدلوا بول تعالى : « إِنَحَكُم وما تَعْبَدُونَ من دوين 
ل د لها وردوبت > 4 [الأنبيتاء: موع]» وقوله تعالى: 
#بقدم قومه, يوم اكه اررق الشار 4وطروي ندر قولف ارسق اليه 
إِلّ هم 57 40 ذترتم: جمع؛ فسمى دخول الثار ورودًا. 

وأجيب بأن هذه الآيات في الكفارء ويستلزم الورود إحاطة العذاب 
بهمء ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. 

القول الثانى: أن المراد بالورود المرور على الصراطء وهذا هو 
القوو ا 0 55 ذلك : 

أولا: الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم”" أن ع قال: 
«وَالَذِي نْفْسِي بِيّدِو) لا يَلِحُ الثَارَ أَحَدٌ بَايَهَ نَحْتَ الشَّجَرَوء قَالَتْ حَفْصَة 


(1) أخرجه مسلم (1443) من حديث جابر بن عبد الله ونه. «أخبرتني أَمُ مُبَشَّرِه أنها 
سّمعت النبى ييخ يقرل عند حفصة؟ فَذْكرَه. 

زهرة انظر: (الجواب الصحيحا (/8)). 

(9) تقدم تخريجه في الذي قبله. 


2 الهكليهٌ الوْبَائيِةٌ في شرح القيدة الكاوئة 
سو لَ اللو؛ أَلْبِسَ الله يَقُولُ: «وَإن يكم إِلّا َاردها [مريتم : 0 
ل: أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ: جم تب الس مقرأ وَكرُ الطلِيت ينا دكا 4 
[مريكم : #/؟1ء أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من 
النار لا تستلزم حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» ولو لم يحصل الهلاك . 

ثانيًا : : أن من طلبه عدوه ليهلكه ولم يتَمّكن منه يقال: نجاه الله منه؛ 
وَلهِذا قال تعالى: لولم نا جه أَميْنًا يسما هودا» زمثود: ومعء وقال: #8قلمًا 
يا م وار اموا تش » روكيد وم ؤقنان: ريلك 2 
مَرنًا تنا شعيبا» زمثر.: 6وع؛ ولم يكن العذاب أصابيهمء ولكن أصاب 
غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب 
أرلنك؛ وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراط» ثم 
ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جئيًا . 

ثالعًا : عن يعلى بن أمية عن رسول الله أنه قال: ١تَقُولٌ‏ النَارُ لِلْمُؤْمِنٍ 
يَوْمَ القيَامَةِ: جئ يا مُؤْمِنُ كَقَدْ أظقَا نورك لَهَبِي»”''؛ فقد بين النبي في هذه 
الإجابة 0 أن الورود هو المرور على الصراط. 


»116( أخرجه الطيراني في الكبير (108/57)»: وتمام الرازي في «الفرائد؛‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (74/9): عن الطبراني والخطيب في «التاريخ»‎ »5 
زه 1 و(177/4)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (7"9/6)؛: وابرئ “عدي في‎ 
رواء الطبراني وفيه‎ ٠ ( «الكامل» (5/ 207945 وقال الهيثمي في المجمع‎ 
/١( سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف» وقال البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
اتفرّد به سليم بن منصورء وهو مُنكر»» وقال ابن رجب في «التخويف من‎ © 
اغريب» وفيه نكارة»ء وأعله الألباني في «تخريج الطحاوية'‎ :)١85 النار؟ (ص‎ 
/0( (ص 477 -ط: السابعة)؛ بالضعف والانقطاع» وأشار الخطيب في «التاريخ»‎ 
و (17/94) إلى الاختلاف الواقع في سند الحديث؛ كأنه يُنَبْهُ بذلك على‎ ,)١9«م‎ 
اضطرابه؛ فهذه علة أخرى» تضاف إلى ما سبق» والله أعلم.‎ 


الهجَايَةٌ الزْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 5 © 


ونا الوووان1 4 كاتدسكي» انان له وجل انانف بالكفاف والئيقة 
والإجماعء والأدلة على إثبات الميزان كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: 


لعج ع لس ال رت 5 8 سمس و ملام م > الى 7 

وَالْورْن يَومَيذٍ الحىّ © ر[للاعمورّف: م» وقوله: لو ونضع المؤرين القسط ليور 
م 5 > اي ل ا ع ررد عير مجرع واس جج 
القِيمَة» [الانبيء: م6]» وقوله: «إفمن ثقلت مؤزينه, فأؤلتيك هم المفلحون 
5 روي عم ارو 00101 


امه 4 - 
4 م عل عات مل 26 2 لع الف .د لدف ين 2ه كم 
وس.. خفت موارينه, فاؤلتيكت الزن خسروا انفسهم ق جهدم خلإدون 42 


د ال صقي ل سطمعء صم عجو حك بده .6 ساد 
[المؤمنون: +١٠-م.لع»‏ وقوله: #فأما من ثقلت موازينةه. (ر0) فهو في عشج 


7 جع ره عد أعو.ء بر العو بحس اودر اه 
ا 328 أ ا 2 : :0 2002 امن 
رَاضِيةٌ 62 وَأما من حفهت موازيمه, قفامه هاو يده و4 [القارعة: - 


4 

وهل فى يوم القيامة ميزان واحد. أو موازين متعددة؟ 

اختلف العلماءء والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع 
+الأعفال»: كنتاء كأطباق السماوات: والأرضن» وقيل: إن لكل أنه ميزاناء 
ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات» فججمع باعتبار تنوع 
الأعفال الموزونة. 

وأهل السنة يؤمئون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حقء قالوا: وله لسان» وكفتان» توزن بهما صحائف الأعمال» وهو ميزان 
أمر معنوي» قالوا: والمراد به العدل. 

وشبهتهم: قال المعتزلةٌ: الأعمالٌ أعراضٌ لا تقبل الوزن ومثلها 
يوزن بميزان معنوي؛ هو العدل» وإنما يقبل الوزن الأجسامء قالوا: ولا 


)230 انظر: المجموع الفتاوى؟ )ل ولادرء التعارض» ره لاع مغ 1 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح العقِيدة الطحاوية 


يحتاج إلى الميزان إِلَا البقال والفوال» أما الله فلا يحتاج إلى الميزان» 
هكذا حرف المعتزلةٌ النصوص بأهوائهم. 

رد عليهم أهل السنة: بأن الله يقلب الأعراض أجسامًاء كما في 
حديث البراء بن عازب”2' أن العمل يُمَثّلُ في القبر لصاحبه إنسانًا حسنًا أو 
قبِيحًاء مع أن العمل معنوي» وكما في حديث أبي هريرة: (يُؤْنَى بِالمَوْتِ 
كَبِسًا أَغَرّء مُبُوفَف بَيْنَ الجَنّةِ وَالنَارِ كَيَْالُ: يا أَهْل الجَنَةِ ميَشْرَئِبُونء 
روم > الوريا ىا ا ا 2 ا 2 ررةتم يوام ا ا ا 2 
وَيَنْظرونء وَيَقَال: يَا أهل النارء فيَشْرَيبونء وينظرون, ويَرَون أن قد جاء 
القَرَحُ كَيُذْبَحُ المَوْتٌ كَالكَبْش)"': وهو معنويء فكذلك الميزان. 
القكفى سناع الم ء فماساءقن المجدية عن التين 285 (إلة ليات 
الرَّجُلُّ العَظِيمُ السَّمِينٌ يَْم القِيامَةِ لَا يَزِن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ)" »2 وقال 
الخبو في :دقفتي ساقي ابن مسعود: «لهمًا فِي الميرّانِ أثقل يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِنْ 
جَبَلِ أخيه'. 


(1) رواه أحمد في «المسند؛ (7/ 477): وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 
0 وأخرجه البخاري »)495١(‏ ومسلم (5849؟): من حديث أبي سعيد 
الخدري» وَدَبْحُ الموتِ واردٌ أيضًاء منْ حديثٍ ابن عمرًّء عند البخاري (2)5044 
ومسلم (5860). 1 

() أخرجه البخاري (79ا8): ومسلم (7180) من حديث أبي هريرة طإنه. 

(4) الحديث لَهُ طرقء أُوّلّْها: طريق حمادٌ بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حُبَيشء أن ابن مسعودء وأخرجه من هذا الوجه: أحمد :4)57١/1(‏ والطيالسي 
(2)756 وأبو يعلى 2))07١١(‏ و(0756)., والطبراني في «الكبيرا (84445). 
والبزار 2»)١4171(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (171/1): وابن حبان (007:59) 
والشاشي في «المسند» .»)55١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» فدشرضة 5 


الهكايةٌ الربَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الضْحَاوَية 


ار ا بل اد فلي اا 44ج 8 يلف رعلا “راق و متيو رن اباد اروك بجر لوا بوداي حجر رق الا هيكذ" بيع 7و ارا عور 97 لعل يز وا بد ل نو ا ال و ليا ا ا 


وابن عساكر في «التاريخ» (7/ :)١١١‏ وحَحسّنه الألباني في «تخريج الطحاوية» 
(ص 4لا -ط: السابعة). 
وثاني هذه الطرق» من حديث أبي عتاب الدلال: سهل بن حماد؛ عن شعية» عن 
خا ري قرّة؛ عن أبيه قال: سعداانن مسعود شجرة» وفيه أن رسول الله يك قال 
عن ساقي ابن مسعود: «هما في الميزان أثقل من أحدةء وقد أخرجه: ابن الجعد 
في #المسندا .1١87(‏ 1094), والحاكم (008/5: والبزار في #المسند» 
0 والخطيب في «التاريخ؟ 2)١58/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(2707/5؛ وابن عساكر في «التاريخ» (111/87- :)١17‏ وعباس 0 في 
«تاريخ ابن معين؟ (777): وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (89/5؟) -بعد أ 
عزاه للطبراني والبزار-: «ورجالهما رجال ا وصححه الحاكم. 
وثالث هذه الطرق: من حديث مغيرة» عن أم موقي عن على مترفوعا بتضو : 
حديث الباب» وقد أخرجه: أحمد »)1١١5/1(‏ وابن نوأ كيه في «االمصنف» 
مضفس ير 7 والبخاري في (الأدس المفرد) (/1؟؟). وأبو يعلى (079), والطبري 
في #تهذيب الآثار» (137/9- '17- مسند علي)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (579؟): والطبراني في «الكبير»؛ (80157)» والمحاملى فى «الأمالى» /١(‏ 
4 وفسيعة ابن جريل: ف الهايي: الآثان سيد عل زر ع سجس وم رقال 
الفيدض ف امجمع الروائية 141/40 :200/85 اارواة عمد رار يكل 
والطبراني» ورجالهم رجال المع حبرم موسى؛ وهي ثقَة». 
ورابع هذه الطرق: عن ابن أبي فديك؛ عن موسى بن يعقوب. عن ابن أبي حرملة 
مولى حويطب, أن سارة بنت عبدالله بن مسعودهء أن أباها؛ فذكر القصةء وفيها 
مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لعبدالله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحُد...». 
أخرجه الطبراني في «الكبير! (2)8555 وابن عساكر في «التاريخ؛ 0117 
وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعيء قال الذهبي في «الكاشف» (01//55): ١‏ 
لين؟؛ وقال الحافظ في «التقريب» :)9/١77(‏ اصدوق 9 الحفظا. 
وخامسها: من طريق المعلي بن عرفان» عن أبي وائل»؛ عن ابن مسعود بلفظ : 
«والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحداء وفي سنده 
معلي بن عرفان الأسديء قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)١775(‏ - 


الهدايةٌ الزئانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَعٍَ الطحاوئة 


7 3 - 
وقد .ؤزدت الأحاديث - أيضًا - بوزن الأعمال أنفسهاء منها: 


حديث أبي مالك الأشعري في «صحيح مسلم»: م 
الإِيمَانء والسند . هتبلا الميرّان ا 


ومنها في «الصسيع - وهو خاتمة كتاب البخاري ك0 «كَيِمتان 
حَفِيفْئَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في الميرّان» حَبِيبتَان إلى الرَّحْمَنٍ: اسان 
الله وَحَمْدِوء سبْحَانَ الله العَظيم»”". 


فهذه الأدلة السابقة تدل على وزد الأشخاص والأعمال» وصحائف 
الأعمال» بميزان حسى.» فثبت ون الأعمال» والعامل» وصحف 
الأعمال» وثبيت أن الميزان له كفتان» والله أعلم بما وراء ذلك من 
الكيفيات. 


ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم؛ قياس أحوال الآخرة على أحوال . 
الدنياء والذي دلت عليه السنة» أن ميراة. الأعمال حسي له كفتان حسيتات 
مشاهدتان» ومن ذلك حديث البطاقة: «أَنَهُ يُؤْنَى بِرَجَلِ وَيَسحرج ا 

وعوة ستحاة ٠‏ كل جل مَذّ البَصرٍ سَيْئَاتٌ؛ َم يُؤْحَدَُ لَه بطاقَةٌ فِيم 


2 
2 ب اير 


بك َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ رٌ أنَّ مُحَمِّدًا رَسُولُ الله» فَتُوضَعُْ 


السَجِلّاتُ 0 وَتُوضَعٌ مم البطَاقَةُ في كِمَّقَ تَطاشََتِ السّجِلّاتٌ مِن كَثْرَةٍ 
3 


1 


0 الحديث»» وكذا قال غيره» والله أعلم. 
ا قال ابن كثير في «التفسيرة :)3١1/0(‏ وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار 
بأن يكون ذلك كله صحيحا؛ فتارة توزث الأعمال» وتارة توزن محالهاء وثارة يوزت 
فاعلها. والله أعلم. ا ه 
)١(‏ أخرجه مسلم (111) من حديث أب مالك الأشعري. 
(؟) أخرجه البخاري (1105) و (207651 ومسلم (1944؟) من حديث أبي هريرة. 


الهكايَكٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاونة 


عام بع نام )ام ا 7 يو ديع 1١(‏ 
البطاقَةء فَنْبَيَ وَسَلِمَ وَعَفَرَ الله له)7". 


الترتيب فى الميزان والحوض والصراط والحساب: 

ا أن المعاد 00 والنشور ا ُّ 0 ل اتير 
ثم الميزان» ١‏ الورود ع الصراط» ثم الجنة كال الله أن يجعلنا 
وإياكم من أهل اللجنة -. 

الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي : 

قال الثعلبى: الحكمة فى ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من 
الجزاء؛ من خير أو شرء وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال: ظهور عدل 
الله - سبحانه - في جميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 

ومن الحكمة - أيضًا - بيان فضل الله. وأنه يزن مثاقيل الذر من خير 
أو شر؛ قال تعالى: «وإن تك حَسَندٌ مها وبرت من آنه أَجْرا عَظِيمًا»# 
[التيساء: »]4٠‏ وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين»؛ ووراء ذلك أيضًا 
من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. 

الترتيب في الحساب والميزان؛ أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟ 

قال الغعتجاء: [713انعفيى الساين كان عرزن الأضينال#نؤذلكة 
لأن الوزن للجزاءء فينيبغى أن يكون بعد المجاسبة» فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها 


بلق أخرجه الترمذي (2)5599 وابن ماجه ))57٠١(‏ وصححه ابن حبأن (0؟55) 
والحاكم )١979/(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ذلله. وتقدم الكلام عليه 


الحدَايةٌ الزبَائيَة في شرح الْحَقِيكةَ الطحاويّة 


الترتيب في الميزان والحوض والصراط: 

اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان 
ما يلي : 

أولّا: للناس عمومًا: معاد وبعث» ونشورء ثم القيام لرب العالمين» 
ثم الحوضء» ثم العرضء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال: 
ثم الميزان» ثم المرور على الصراط» ثم الوقوف على القنطرة بين 
والنار» وجعل القرطبي في «التذكرة»0) هذه القنطرة صراطًا. 


ثاتيًا : للمؤمنين خاصة: وليس يسقط فيه أحد فى النارء فيكون الترتيب 
هكذا: بعث» فقيام» فحوض» فحساب»ء فصحف)») فميزان» فصراط» 
فط لبد 


)١(‏ قال القرطبى فى «التذكرة» :0597/١1(‏ باب ذكر الصراط الثانى وهو القنطرة التى 
إفهة لسع في مباحث شراط الساعة راجع : «لوامع الأنوار» للسفارينى (؟/ ٠/ا‏ - 
.)١‏ 


الهكايةٌ الزيَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيِوَةَ الطحكاوئة 


أقوال العلماء فى خلق الجنة والنار 


» قال الإمام الطحاوى - رحمه الله تعالى -: (وَالجَنَةُ كلاذ 
:7 > كو مقس كرض رك م سم 
مَخْلوقَتَان لا تَفْئَيانِ أَبَدّا وَلَا تَبيدَانِ) : 

الشرح 

فالجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال؛ والإيمان بالجنة والنار 

والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائمتان» فيه مذهبان للناس 2©7: 

المذهت الأول الأينان بأن الجنة والثار مخلوكاق الآن داكمتان:. لا 
تفئيان أبدّاء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ مذهب الصحابة 
والتابعين. 

المذهب الثاني'" : أنهما معدومتان الآن» وإنما تخلقان يوم القيامة, 

والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي عليه الصحابة 
والتابعون؛ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» خلافًا لأهل البدع 
القائلين نانيها معدومتان» ولم يزل أصحاب رسول الله و والتابعون» 
وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف 
والزهد؛ على اعتقاد ذلك وإثباته. 

واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة» وإذا قلنا: بأنواع من 
(1) انظر: #شرح الطحاوية» (570/9). 
(0) انظر: «الفصل» لابن حزم (/87). 


الهدايهٌ الرْبانيْةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوبة 


الأدلة» فالمعنى: أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة» وليس المراد حصر 
الأفراد. وإنما المراد حصر النوع. 

فقد استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة» وما عُلم بالضرورة من أخبار 
الرسل كلهم» من أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها. 

النوع الأول: التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار» والتعبير 
بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده؛ ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى 
- عن الجنة: عدت ِلْمتَقِينَ 4 [آل عمرّان: عم0ع» وقوله عن الئار: «أْهِدّتْ 
لِلْكفريتَ» روريسر: +0 وقوله عن النار: إن جَهِسَمَ كانت موصادا (0) 42 [التير: 
١م)]»‏ وقوله - تعالى - عن الجنة مدت درت ءأمنوأ شه ورب 7 
[الحديد: ١مع؟‏ فقوله: «أعدت» بصيغة الماضيء تدل على أنها موجودة 
ومخلوقة الآن. 

النوع الثاني من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار في السماء يوم 
المعراج؛ والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود؛ قال تعالى : قد 3 يل 
ري 2 عند سِدْرَةَ انلف 0 09 عِندَهًا 2 نوع 42 [التجم: 5-1( وفني 
«الصحيحين! من حديث أنس وله في قصة الإسراءء وفي آخره : م 
انلق بي جبْريل حََّى أن سِذْرَةٌ المُنهَى » ميا آلْوَانَ لا أذري ما هي - 
قَالَ: م َدخِلْتٌ الجن فَإِذا فيها جَتَابذٌ اللْؤْلُق وَإِذّا ثَرَابَهَا الممْنك)2'0, 
والجنابذ يعني : قباب اللؤلؤء جمع قُبّة فقوله: اَم دَخَلْتُ الجَنّةه دليل 
على أن الجنة مخلوقة الآن» خلانًا لأهل البدع القائلين بأنها لا تُخلق إلا 
يوم القيامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (719) و (17757): ومسلم (57١)ء‏ واللفظ له. 


الهجايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوئة 


النوع الثالث من الأدلة: أدلة عذاب القبر ونعيمه» وأن الروح تدخل 
الجنة قبل يوم القيامة» وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة» 
ومن أمثلة ذلك: ما في «الصحيحين؟» من حديث عبد الله بن عمر وِهْها أن 
رسول قال: ان أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتّ عْرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيّ ؛ إِنْ 
كَانَّ مِنْ أَمْلٍ الجن كَمِنْ أَمْلٍ اجو وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ النَّارِء كَمِنْ أَمْلٍ 
الَّارِء قال + هذا منعذك حت يَبعتَكَ الله إلى يَوْمَ القيَامَق7"), ْ 

ومن أمثلة ذلك - أيضًا - حديث البراء بن عازب نه الطويل 
المشهورء وفيه: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقّ عَبْدِيء فَافْرِشُوهُ مِنّ 
الجَنّة وَافْتحُوا لَه بَابًا إِلَى الجَنَّدَ قَالَ: كَيأتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِبيهًا0”". 

ومن أفعلة لقت ابضا ححفديف اسن يوفيةة انيفرل لذ انْظر إلى 
مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ أَبْدَلَكَ الله ب مَفْعَدّا مِنَ الجَنَّوَ كَالَ النبي ك: كَيَرَاهُمَا 


4 اه 


ومن أمثلة ذلك: الحديث الصحيح المشهور: (إإِنَمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ ظَائِرٌ 
َعْلّقُ فِي شَّجَرٍ الجن حَنَّى يُرْحِعَهُ الله إِلَى جَسَده يَوْمَ يَبْعَنْة*) 
صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 

النوع الرابع من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار يوم الكسوف وهو على 
المنبرء كما في حديث عائشة '#ا قالت: خسفت الشمس في حياة 
رسول الله فذكرث الحديتٌء وفيه: «وَكَالَ رَسُولُ الله : رَأَيْتٌ فِي مَقَامِي هذا 


ل الملا 


٠‏ وهذا 


.)58355( واللفظ له ومسلم‎ )١114( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه وتقدم مرارًا.‎ 

(5) أخرجه البخاري )١1778(‏ واللفظ له ومسلم .)141/٠(‏ 
(4) سبق في الباب قبله. 


الهداية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


كل شَيْءٍ وَعِدْنّهُ حت لَقَدْ وَأَنِكُ أريدٌ أن آحَد فظفا هن العكة حية 
رَأَيْثُمُونِي جَعَلْتُ أتقرّه”". 

النوع الخامس من الأدلة: إرسال جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهماء فشاهدهماء وما حف بكل منهماء كما 
في حديث أبي هريرة نه أن رسول الله قال: الما خَلَقَ الله الجَمّة وَالثَارَه 
أَرَسْل جِبْرَائِيِلَ إلى الجَنّو كَمَالَ: اذْمَبْء كَانْظر إِلَيْهَاء وَإِلَى مَا أَعَدَدْتُ 
لأَمْلِهَا فِيهَا'ا" 2 وقال في النار مثل ذلك... الحديث. 1 

فهذه خمسة أنواع من الأدلة» كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآذء وتحت كل نوع أفراد من الأدلة؛ أما المنكرون لخلقهما الآن -وهم 
المعتزلة والقدرية- فإنهم يقولون: إن الله ينشؤهماء ويخلقهما يوم القيامة» 
وأنكروا وجودهما الآن. 

حجتهم في ذلك: 

هذا المذهب مبني على اسلهع الناميد الذي حملهم على على الإنكار. 
وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله, وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وهذا الأصل هو: الحُسْنُ والمٌبح 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١11١7(‏ واللفظ لف ومسلم (401)؛ من حديث عائثة ونا 

(؟) أخرجه الترمذي ( 5 2,؛ والنسائي (71757), وأبو يعلئ (0440), وأحمد (؟/ 
نشسرةة والبيهقي في #شعب الإيمان» (585) كلهم من طريق: محمد بن عمرو 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله يله فذكره. قلت: رواية محمد بن 
عمرو الوقاصي؛ عن أبي سلمة متكلم فيها فهو يخطيء فيها. قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح. ا ه؛ وصححه الألباني في ١تخريج‏ الطحاوية» (ص 478 - 
ط: السابعة). 


الححَايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


العقليان» وقياسُ الله على خلقه في أفعاله» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلةً في الصفات» فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة» التي وضعوها لله وهي مسألة الحسن والقبح 
العقليين» وصرفوا النصوص عن مواضعها وضلّلواء وَبَدَّعُوا من خالف 
شريعتهمء فقالوا: دوعي تميايع الغتلة بكاارا» خلق الجنة قبل 
الجزاء عَبَتُّ؛ لأنها تصير مُعَطللَةَ مُدَدا متطاولة؛ والعبتٌ محال على الله. 


وبتعبير آخر؛ قالوا: وجودهما اليوم ولا جزاء؟ نوع من العبث» 
والعيث محال على الله . 


والرد عليهم: 

أولًّا: بإبطال أصلهم الفاسد: الذي وضعوا به شريعة للرب؛ وهو 
تحكيم عقولهم فقُبْحَا وحُسْنَاء وقياس الله على خَلْقِه. 

وثائيًا: أنهما ليستا معطلتين» بل هما مشغولتان. فإن الروح تنعم في 
الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة» كحديث: (إِنّمَا ح الغزير 
ظَائِرٌ يَعْلّقُ فِي شَجَرٍ الجَنَّوِ حَنَّى يُرْحِعَهُ الله إِلَى جْسَدِ يَوْمَ يَبْعقْه0". فهذا 
صريح في دخول الروح الجنة» قبل يوم القيامة» وحديث البراء بن عازب 
في قصة العبد 08 ايُنَادِي مُنَادٍ ِنَ السّمَاء أَنْ صَدَقَّ عَبْدِيء فَافْرشُوهُ 


. و 


0 


مِنَّ الجَنْق وَافْتَحُوا له بَابَا إِلَى الجَنّدَ 5 قال: تأيه عن روعنه) رَطيبه7؟ 
وقال نظير ذلك في الكافر. 


)١(‏ أخرجه النسائي (50177)» وابن ماجه )571/١(‏ نحوه من حديث كعب بن مالك 
ميقن » وصححة الألبانى ككأن في اتخريج الطحاوية» (ص ملاء - ط: السابعة). 
وتقدم هذا الحديث مرارًا. 


الحهدَايَةٌ الزْانيِةٌ في شرح الْحَقِيكَرَ الطحاوية 


ثالنًا: ويقال في الرد عليهم: أيضًا: إِنَّ الاتعاظ والتذكر فيهما إذا كانتا 
موجودتين؛ الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل: إن الله ينشؤهما يوم القيامة» 
فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة؛ اجتهد في تحصيلهاء وإذا علم بوجود 
النار؛ اجتهد في الهرب والبعد منهاء أكثر مما لو كانت غير موجودة . 

ومن شبههم الشرعية: 

ِ م يي 0 

استدلوا بقول الله تعالى: «ؤكل تقْين ذَليِقَةُ للْوْتِ) رال عمران: همك 
5 1 بعش سس اا 3 ساو مراورته اس ولي 
وقوله سبحانه: «ؤكل شَيْءٍ هالك إلا وَهَهم نتصّس : «يم؛ وَوَجَْهٌ الاستلال 

59 5 4 - 3 
من الايتين : أن كلا من هاتين الآيتين» تدلان على أن المخلوقات صائرة 
إلى الفناء» ولو كانت الجنة والنار مخلوقتين الآن» لوجب اضطرارًا أن 
تفنيا يوم القيامة» وأن يهلك كل من فيهما زيعوت» فيموت الحورٌ العين 
التي في الجنة. والوِلْدَانُء وقد أخبر الله - سبحانه - أن الدار دار خلود 
ومن فيها مخلدون لا يموتون فيهاء» وخبر الله - سبحانه - لا يجوز عليه 
خلف. فدل على أنهما تُخلقان يوم القيامة. فهذا دليلهم. 

وأجيب عن الآيتين بأجوبة: منها : 

أن المراد بقوله تعالى: كل سَيْءٍ مَالِك» |[التتفنض + مع ؟ اق كل 
شيعمما كتب الله عليه الفناء والهلاك؛ هالكٌ» وأما الجنة والنار فَحُلتتا 
للبقاء لا للفناء؛ فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة) وكذلك 
العرشس لا يفتى »6 فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد كل شىء هالك إلا ملكه . 

وقيل: المراد إلا ما أريد به وجهه . 


م 


وقيل: إن الاية وردت للرد على الملائكة» وذلك أن الله تعالى أنزل 


الهجَايةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 


هل مَنْ عَهَا كان () ررجس'ن: +ممء فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض 
0 فى البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض» أنهم 
يموتون فقال: هيل سَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجْهَه دققص: ممع؟ لأنه حي لا 
يموتء فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . 


والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين» إنما فعلوا ذلك 
توفيقًا بينهما وبين النصوص المحكمة:, الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء 
النار أيضًا . 

الدليل الثاني للمعتزلة: في أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآنء 
50000 مسعود يه قال: قال رسول لله : «لَقِيتٌ إِبْرَاه 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالتَكَامْ - َيِه أسْرِي بيء كَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أثرئ ْمك ني 
السَّلَامَ وَأَخِْرْهُمْ أنّ الْجَنَّةَ طَيْبَةٌ التُرْبَوء عَذْبَةُ المَايِ انها قكان: وأن 
عداهَا > شتحان اله اليد 22ل إل ه إِلّا الله وَاللهُ أَكْبَر»2"0) ومثله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (07847: والطبراني في «الكبير» »)١١757(‏ وفي «الأوسطة 
ة)ء و «الصغير) (9*ة), والبزاد في الامسئلدة» (21997). ا 0 
زياد»ء عن عبد الرحمن بن إسحاق» ل 5 0 
وقال الترمذئٌ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعودا.اه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)4١/٠١(‏ ”وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو 
شيبة الكوفي» وهو ضعيف». 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟77/7/5): «أبو القاسم» هو عبد الرحمن 
بن عبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن بن 
إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واوء ورواه الطبراني أيضا بإسناد وأو من حديث 
سلمان الفارسى ولفظه: قال سمعت رسول الله و يقول: إن في الجنة - 


الهدايةٌ الزبِائيْةٌ في شرح الْعَقِيحَقَ الطكاوئة 


حديث جابر فيه عنه مرفوتًا: «مَنْ كَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ 

ووجه الاستدلال: أن القيعان تكون لشيء غير موجودء ولو كانت 
مخلوقة مفروغا منهاء لم تكن قيعاناء, ولم يكن لهذا الغراس معلى » 
ولقال: طيبة الثمرة؛ ولم يقل : طيبة التربة ؛ هذا دليلهم 7 

وأجيب بأن قوله: «طَيبَةُ التَرْبَةٍ وَعَذْبَةٌ المّاءِ وَتِيعَانُ» دليل على 
وجودهاء فتربتها موجودة» والحادث إنما هو غرسها فقطء فالحديث 
صريحٌ صريحٌ في أن أرض الجنة مخلوقة» وأنه بسبب ذلك الذكر ينشئ الله 
- سبحانه - لقائله منه غراسًا في تلك الأرض. 


ومن أدلتهم : قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: مرب أبن 


كَ يبنا في الْجَنَةِ4 ر:ني.: ١ىمء‏ ووجه الدلالة: أنها قالت: أبن 
عِندَك بَنِنَا4 (التكريم: دن ولم تقل : ِينَا مبنيّاء فدل على أنها لم تُخلق» إذ 


ع 


5 0 


ع 


2 0 


- قيعانا فأكثروا من غرسها». قالوايا رسول الله وما غرسها؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». انتهى كلام المنذري. اه. لكنّ الحدرك: قوّاه 
الألباني في «الصحيحة! 2)١١0(‏ لشواهده. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (475") و (7470): والحاكم .78٠/١(‏ 597)». والطبراني في 
«الصغير' (181): وأبو يعلى (55717)» وتمام في «الفوائد» ,)١١ -19/١(‏ 
والبيهقي في «الدعوات الكبير؛ :)١519(‏ كلهم من حديث أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبي كَل. فذكره. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير 
عن جابر. اه 
قلت: وصححه ابن حبان (2»)815 والحاكم :)١14841(‏ والحديث صححه أيضًا 
الألباني لشواهده» كما في 7الصحيحة» (14). 


الهحَايَةٌ الؤبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوم : انسج لي ثوبًا 

وآحيث::تأنغاية ما تدل عليه الآيةء أنه لم يكمل خخلق جميع ما أعد 
الله فيها لأهلهاء وأنه لا يزال الله يُحَْدِتُ فيها شيئًا بعد شيء» ولا تدل 
على أنها الآن معدومة». بل إن آرقها مخلوقة وبناء 'الغروين فيها بالأغمال 
المذكورة» والعبد كلما وسّع في أعمال الع وسّع الله له في الجنة» وكلما 
عمل خيرًا غرس له به هناك غراسّاء وبني له بناءء وأنشئ له من عمله 
أنواعٌ مما يتمتع به. ش 

ويجاب عن شبهتهم نحواب تجمل : وفز أن يقال إن أردتم بقرلكم : 
إنها الآن معدومة» بمنزلة النفخ في الصورء وقيام الناس من القبور» فهذا 
باطل» يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة» وإن 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يَزال الله 
يحدث فيها شيئًا بعد شيءء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخولهم أمورًا أخرء فهذا حق لا يمكن ردّه؛ وهو ما تشهد له الأدلة» 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 

مكاق الجنة: 

المعروف أن مكان الجنة في القنلف وانيا فرق الننهاء السابعة» وان 
سَمْمّها عرش الرحمن» والنار في الأرض في أسفل سافلين» وتبرز يوم 
القيامة . 

أما أبدية الجنة والنار: 


هل الجنة والثار تبقيان مستمرتين أو لا ؟ 


الهدايهٌ الزبانِيَة في شرح الْعَقِيكحَ الظََكَاوَية 


للناس في هذه المسألة أقوال: 


القزل الأوق أن الجن والنار ل سنعيان أنتاولة تدان سدق 
الدهور. فهما باقيتان بإبقاء الله لهماء وهذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلقن: 

الثاني : أن الجنة باقية لا تفنى» أما النار فتفنى ولو بعد حين» وهذا 
قول جماعة من السلف. 

والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. 

القول الثالث: أن الجنة والنار تفنيان جميعًّاء وهذا قول الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة» ولا من 
التابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره 
عليه عامة أهل السنةء وكفروه به.ء وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
ال 

شبية الجدهم: 

وهي شبهة عقلية وهى كالآتي ؟ النجنة والثار حادتفاة» .وما فنك 
حدوثه؛ ثبت فناؤه؛ واستحال بقاؤهء قال: ولو قلنا: إنهما مستمرتان 
باقيتان؟ لشاركتا الله في بقائه» والذي يبقى هو الله وحده. 

وَيُرَذُ عليه: بأن بقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل لإبقاء الله لهماء 
وأما يقاء آنل - سبحانه - فهو واجب لذاته. 


00( انظر: (الرد على من قال يقئاء الجنة والنار» لابن كيمية ط: بلنسية: و لاشرح 
الطحاوية؛ (5/ 2)774 و اارفع الأستار» للصنعاني. 


الحِدَايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاونة 


وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسدء الذي اعتقده» وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث؛. وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام 
المذموم. الذي استدلوا به على حدرث الأجسام, وحدوث ما لم يخل من 
الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . 

مبحث في أبدية النار ودوامها: وهي ترجع إلى القولين السابقين: 

القول الأول: أن النار دائمة مؤبدة» لا تفنى» ولا تبيدء وأن الله 
يُخرج منها من يشاء» وهم عصاة الموحدين» ويبقي فيها الكفار بقاء 
سرمديًا لا انقضاء لهء وهذا قول جمهور السلف والخلف . 

القول الثانى: أن الله يخرج من النار من يشاءع» كما ورد فى الحديث» 
ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمذًا تنتهي إليه. 

واستدل أصحاب القول الثاني بالاستثناء في قوله تعالى: «خَديريت 
فا ما دَاسَتِ التَصْوتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا ما سَلَهُ رَبك رمثر.: +.ىع» وقالوا -أيضًا -: 
وكل نص يقتضى الخلود في النارء فهو قابل لأن يُسلّط عليه الاستثناء. 

ومن أدلتهم: قالوا: التعذيب والخلود مرادٌ به طول المكث. 

ومن أدلتهم : قالوا: غلة رحمة الله على غضيه؛ كما ورد فى الحديث . 

ومن أدلتهم: التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. 

ومن أدلتهم: دوام الجنة» قالوا: دوام الجنة مقتضى الحكمة» بخلاف 
العا 

ومن أدلتهم : أن الإحسان مقصود لذاته» والعذاب مقصود لغيره؛ وما 
كان مقصودًا لغيره» فإنه ينتهى. 


وهناك أقوال أخرى في النار: 


الهدايةٌ الرْبَانِيةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطُحاوية 


آخرون» وهذا قول اليهود. 


ومنهم من قال: إنها تفنى» وهذا قول الجهم. 

ومنهم من قال: تفنى الحركات» وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 

وهذه كلها أقوال باطلة» والصواب القول الأول» وهو أن النار مؤبدة» 
باقية» لا تفنى أبد الآباد؛ لأن الله أخبر بذلك؛ قال سبحانه وتعالى: 
«ؤيذوت أ يرجأ ءنّ ألثَّرِ وَمَا هُم كروي ينا وَلَْرَ عَدَابُ بد ©4 
[المائدة: »م]» وقال سبحانه: 8 كَذَلِكَ يُرِنِهِمُ اللّهُ أَعَملهُمَ حَسَرتٍ ل 6 
هم بِحَرِجِنَ مِنّ تارك واريعمرة: بدىء وقال سبحانه: «إكلنا حت زدتهم 
سَعِيرا# الإسرّاء: بوعء وقال سبحانه: لِئِينَ فيا ب أَحَقا؟ )»4 [التبَله عم ؟ 
والأحناف: المذه الطويلة الى :[5«تدين» كلها انتهى عقي يعقيه ل 
وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا هو شيراب الذي عليه المحققون من السلف 
من أهل السنة. وهو الذي عليه الصحابة والتابعون. 


الهجايَةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


معتقد أهل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار!") 


86 


© قال المؤلىف ماله ' : (والحنة © زاقاز تخلركان لا فسان ابكاء ولا 


تيدان وَإِنَ الله - تَعَالَى- لق الجن نك وَالنَارَ قبل الْخَلْقٍ وَخَلَقَ ليما 
أَمْلا) : 
مسو سنن سينك القنه 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله خلق الجنة والنار وأبقاهماء 
وخلق لهما أهلاء وهذا القدّر السابق» فالله تعالى قدر أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي قال: مب الله مَقَاوِِرَ الحَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخُلّنَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 
ِكَمْسِينَ أَلْف سن كَالَ: وَعَرْسُْهُ عَلَى المَا”"©. 

فأهل السعادة مقدرة سعادتهم» وأهل الشقاوة مقدرة شقاوتهم» ولكن 
الاقونى 516 هعلق لدو تال التعافة يدر الله لوو عمل أعل السمادة: 
وأهل الشقاوة يسّر لهم عمل أهل الشقاوة» كما قال سبحانه: «إثآماً مَنْ أمك 
لق © وَصَدَّقَ بللنق () مَيْسَرْم لبر () وما من يخْلَ وَاسْتَفقَ () ودب 
امسق 9 سيره إلمشرئ 4 [الليئل: مولعء 


.)17١ /5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (77917). 


الهِدَايهٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَرَ الطُكاوئة 


دخول المومنين الجنة بفضل الله 


04 


© قال المؤلف كلة: (فْمَنْ شَاء مِنْهُمْ إِلَى الجَنَةٍ مضلا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ 
مثرى ل ك3 #6 3 
مِنْهُمْ إلى الثَارٍ عَذْلَا مِنهُ) : 
الشرح 

فمن شاء إلى الجنة» صار إلى الجنة» فضلًا من الله وإحسانًا عليهم 
بالنعمة» ووفقهم وخصهم بنعمة دينية» لم يعطها الكافر؛ لأنه - سبحانه - 
عليم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة» كما قال سبحانه: «إإفً رَبَّكَ عَليِءٌ 
كير تيُرشف: 4]» وقال سبحانه: صلا من أله وَيْعَمَةُ» [الحجرّات: 28 
وقال سبحانه: «... وين لَه حَيْتَ اليك الجن وكيك قي وكيد يم 
لكثرٌ وَلْمُْوقَ وَلِسيَان ليك مُمْ الرسْدُونَ ا 
[الحجرّات: بلمع» فالمؤمن: مَنْ خصه الله بنعمة دينية ليست فى الكافرء وأما 
الكافرء فإن الله خذله عدلا منه وحكمةء ولم يظلمه - سبحانه ب لأن 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه - كما سيأتي تفصيله -. 


الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


كل يصير إلى ما قدر له 
* قال المؤلف كنّة: (وَكُل يَعْمَلُ لِمَا كَدْ فُرِعَ لَه وَصَائِرٌ إِلَى مَا 
لق ل : 
الشيع - 


هذا قَدَرٌ مكتوبٌ مفروغ منه» وكلّ يصير إلى ما قدر له والله - تعالى 


» قال المؤلف كد : (وَالْخَيْرُ وَالشّرّ مُقَدَّرَانِ عَلَى العِبّادِ) : 
الشرح 
يعنى: أنَّ الخير والشرء والحسنات والسيئات؛ مقدّران على العباد. 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحَاوَيْة 


الا ستطاعة تكون مع الفعل وقبله!(١)‏ 


» قال المؤلق كن : (وَالَاسْتِطَاعَةٌ التي يحب بها الفِغل مِنْ نَحْوِ 
التَوْفِيقٍ الَّذِي لا يَحُورٌ أنْ يُوصَف المَخُلُوقُ بو نوي مَعْ الفِعْلٍ» 
و الاْيِطَاعَةٌ مِنْ جِهَّةٍ الصَّحَدٍ ولوس سْع وَالتَّمَكْنِء وَسَلَامَةٍ 
الآلاتٍء فهِي قَبْلَ الفِعْل, َبِهَا يََعَلّنْ الخطافء وَهُوَ كما قَالَ - 
تَعَالَى- : لا يُكَلِْكَ أنه كنْسًا إلا وسعها» رريحره: حم : 
الشرح 

هذا المبحث يسعى مبحنت الاستطاعة؛ والاستطاعةً» والطافقةٌ 
فالتدرةة والوسمٌ؛ بمعنى واحد 

الاستطاعة: هي كون الإنسان يستطيع أن يفعل الشيء . 

وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحدء أو نوعان؟ 

الناس لهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة؛ نوع واحد فقطء وهي التي 
تكون مقارنة للفعل» بمعنى : التوفيق للفعل. وهذا مذهب الجبرية المتيي: 
والأشاعرةٌ فإنهم 0 الاستطاعة؛ والطاقة» والقدرة نوعٌ واحد تكون 


مع الفعل» أما قبل الفعل فلا". 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (179/8- .)17١‏ (8/ - 2555). امنهاج السنة» /١(‏ 
0/73-4”)ء و«درء التعارض» (511/94). 
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المذهب الثاني : أنها وع واحد» ولكنها تكون 5 قبل الفعل» ومعناها: 
توفر الأسباب» والآلات» وهذا مذهب القدرية والمعتزلة90©, 

المذهب الثالث: أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعل» بمعنى 
التوفيق والقدرة» ونوع يكون قبل الفعل بمعنى: توفر الأسباب والآلات» 
فكأنَّ أهل السنة أثبتوا النرعين. 

المرق الأولة أن الأول لشكف مناط ليقي قل يساق ها خقطات 
الشارع؛ فليست مناط التكليف, فالله - تعالى - لا يكلف العبد إلا إذا. 
كانت معه الثانية. 

والثانية : م مناط التكليف» وبها يتعلق الخطاب» فإذا فقدت الثانية؛ 
لا يكلف العيد. 

الفرق الثاني : أن الأولى - وهي الاستطاعة التي ب مسقن اله 
تكون ن مع الفعل» » فلا تتقدمةه. والثانية قد تتقدم الفعل» وقد تصحيه. 

الفرق العالك: أن الأولى خاضة بالمومن + والقانية غامة للمؤمن 
والكافر . 

الفرق الرابع: أنَّ الأولى ليست صفة للمخلوق» بل هي صفة لله؛ فإن 
الله - تعالى - هو الموفق للفعل» والثانية صفة للمخلوق» وهي: توفر 
الأسباب والآلات. 


الفرق الخامس: أنَّ الأولى لا يتخلف عنها الفعل» فإذا وُجدت فلا بد 


.)3١ /١( انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 


الهداتيةٌ الزبَانيَة في شرح الْمَقِيكَحَ الطحاويّة 


للفعل أن يحصل» والثانية قد يتخلف عنها الفعل» فيحصل» أو لا يحصل 
الفرق السادس: أن الأول ضدها الخذلان» والثانية ضذها العو 


فهذه ستة فروق, إذا عرفتها وضبطتها؛ تبين لك الحق» وعرفت الفرق 

ماء وزال عئك اللبس . 

ومن أدلة الجبرية: التي استدلوا بها على أن الاستطاعة والطاقة 
والقدرة» نوع واحد فقط: قول الله تعالى: إمًا كوأ يَسَطِيمنَ اّمم وما 
كاوأ د [مثر.: ٠.8‏ » فقالوا: وقوله سبحانه: ما كنا يسْتطِيعُونَ 
لسَّمْمَ» رمثر.: .م ؛ يعني: لم يوفق لهذه الاستطاعة التي هي القدرة 
الموافقة للفعل؛ يا فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ . 

والرد عليهم نقول: هذا صحيحء نثبت النوع الأول للقدرة» لكن هناك 
نوع آخر أثبتته الأدلة الأخرى» ومنه قول الخضر لموسى لإإتّكَ م معي 
م صإرا» وري ن: يه فالمعتى* إنك لن-تقدن أن تسكف؟ لأن ما تراه 
مخالمًا لظاهر الشرع؛ لأن موسى كان عنده أسباب وآلات يستطيع بها 
الصبرء فالمرادٌ: حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر وآلاته» بدليل أنه 
عاتبه على ذلك؛ ولا يُلام مَن عَدِم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل» 
وإنما يلام والح مو الندل لني تير القغل» الاأمتحالة يفير ها أمر به 
أو لعدم شغله إياها بفعل ما أُمِر يه . 


وأما الما فاستدلوا بقول الله تعالى: «##وَلِنَمِ عَلَ آلنّاي حِخ ليت 


سن أسَمَطاءٌ | له ميلا [آل عِمرّان: ببوع ؟ قالوأ : فهذه اللاستطاعة بمعنى : توفر 
الأسباب والآلات. 


ولو كان المراد بها الاستطاعة التي مع الفعل كما تقول الجبرية» لم 


الهدايةٌ الربَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 


بالحج. وهذا باطلء» فدل على أن المراد بالاستطاعة توفر الأسباب 
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ومثله - أيضًا - قول الله تعالى: تأئقوا أله ما أَسْنَطْعم» رانتتاين: دم» 
أوجب الله التقوى على المستطيع» والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على 
التقوى» وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحالء وإلا لم تكن 
الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل؛ فدل على أن المراد 
بالاستطاعة» الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. 

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى عن المنافقين: ظلَرٍ أسْتَطَعْنًا رجا 
مَعَكُم 4 [اكتوبة: +4]» فالمنافقون في غزوة تبوك تأخرواء فلما أنكر عليهم 
المسلمون قالوا: لا نستطيع لو أسْسَطعَنَا لخَرَجَنا مك4 (ازتربة: +:])» وهم 
عندهم أسباب وآلات» يستطيعون الخروج بهاء فلو كان المراد بالاستطاعة 
نفس الفعلء لما كذبهم الله في قوله: ظيلِكوْنَ أَشَهُمْ وَآمَُّ يَمْلَمْ تب 
لَكذْبوك 4 رالقربة : وين فدل:خلى أن المراه بالاستطاغة: الأسيات. والالات, 

والجوان: أجاب أهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية ثثبت 
النوع الأول من القدرة» والأدلة التي أمكدل بها القدوية الدع ةقيرت 
النوع الثاني» وكل من الاستطاعتين حق. وقالوا لهم: أنتم أيها الجبرية 
أثبتم نوعًا من الاستطاعة» واستدللتم له بالأدلة» وهذا حق» لكن الباطل : 
كونكم أنكرتم النوع الثاني من الاستطاعة» وقالوا للقدرية والمعتزلة: وأنتم 
أثبتم نوعًا من القدرة والاستطاعة» وهي: الاستطاعة بمعنى: توفر 
الأسباب». وهذا حقء والنوع الأول لم تثبتوه» وهذا باطل» وأما نحن 
فلقبة لوغ الاستطاعة» ونستدل بأدلتكم -أيها الجبرية - على النوع 


الهدَايةٌ الزْبائيةٌ في شرح الْعقيدّة المْلحاوية 


الأول ونستدل بأدلتكم - أيها المعتزلة والقدرية - على النوع الثاني؛ 
وبذلك تتفق الأدلة ولا تختلف. 


والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلرق به ؟ فهي مع الفعل. 


الهدايةٌ الوْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكقٍ الطحاويّة 


» قال المؤلف كّة: (وَهْوَ كُمَا قَالَ تَعَالى: ««لا يُكَلِك أنه تنما إل 


د سل سراح 
وسعهًا» [البقترّة: 5م) : 
الشرح 
قوله: 00 يكل َس 58 31 وسعهاً» [البَقسَرَة: 8845]» معنأه: أن 
الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب وآلات» فإنه يكلّف. وإذا فُقدت 
الأسبابٌ والآلات» فلا يكلف؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلف إلا 


المستطيع. 


الهكايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحَاوية 


أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد(١)‏ 


6. 


» قال المؤلف كثة : (وَأَنْعَالُ العِبَادٍ خَلْقْ الله وَكَسْبٌ مِنّ العِبّاد) : 
الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله - تعالى - خلق أفعال 
العبادء والعباد باشروها مختارين» فصاروا بها عصاة ومطيعينء فأفعال: 
العباد من الله ؛ خلقًا وتقديرًاء ومن العبد؛ فعا وتسيبًا» وكسبًاء ومباشرة. 

7 

وهناك مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهب الجبرية؛ قالوا: إن الأفعال هى أفعال الل 
والعباد مجبورون على أفعالهم, فالله هو المصلى وهو الصائم» ولكن العباد 
وعاء للأفعال» فهم كالكوز الذي يصب فيه الماء؛ فالعباد كُوبء والله 
كصباب الماء فيه؛ لأن الله أجبرهم على ذلك» وتجري الأفعال على 
أيديهم اضطرارًاء لا اختيار لهم في ذلك”". 

المذهب الثانى : مذهب المعتزلة والقدرية. ومذهبهم عكس مذهب 
الجهمية؛ قالوا: أفعال العباد اختيارية» بل زادوا على ذلك» وقالوا: هم 
الذين خلقوا أفعالهم؛ والله لا يقدر على خلق أفعال العبادء فالعباد هم 
الذين حلقوا الطاعات والمعاصى» وخلقوا الخير والشر» وباشروهاء 
وخلقوها. وأوجدوا أفعالهم ؛ ولذلك يجب على الله أن يئيب المطيع ؛ لأنه 
هو الذي خلق فعله» والمطيع حينما يفعل الحسنات فهو كالأجيرء والأجير 


.)53-797 /1( وامنهاج السنة»‎ 2)١79-119/7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)357؟87/١( (؟) انظر: «مقالات الإسلاميين؟‎ 


الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوئة 


يجب إعطاوه أجره؛ ولذا: فيجب على الله أن منيت الموؤمنين» وأمًا 
العاصى فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه» وتوعده الله بالنار» فيجب 
على الله أن ينفذ وعيذه » أن يخلده في الغاد0©, 

وهدى اللهُ أهلَ السنة والجماعة للحق في هذا الباب فقالوا: إن 
الأفعال التي تصدر من العباد» تنقسم إلى قسمين: 

اتفال امتطوارجة وده كرون ضكة للغناة وليست اغالا لهنم 
كحركات المرتعش » والنائم» ونبيض العروق وحركات الأشجار. 

« أفعال اختيارية: وهي التي يفعلها الإنسان باختياره» كالقيام, 
والقعود. والسفرء والمجىء» وغير ذلك. 

فأما الأفعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع» فكل الطوائف 
الثلاث اتفقوا على أنها غير مقدورة للعبدء وأنها واقعة بغير اختياره. 

أما الأفعال الاختيارية: فهذه محل الخلاف: 

فالجبرية قالوا: حتى الأفعال الاختيارية اضطرارية؛ ليس للعبد فيها أي 
اختيار» وأمّا المعتزلة والقدرية فقالوا: إِنْ العباد هم الذين خلقوها 
وأوجدوها مختارين » والله لم يقدرهاء ولا يستطيع خلقها. 

وأهل السنة توسطواء فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الله» وهي 
فعل العباد» فهى تضاف إلى الله من جهة الخلق. وتضاف إلى العباد من 
جهة الكسب والتسبب والمباشرة» فهى من الله خلمًا وإيجادًا وتقديرّاء ومن 


العبد فعلًا وتسببًا وكسبًا ومباشرة. 


.)١1١48/1( انظر: «رسائل العدل والترحيد»‎ )١( 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَْقِيدَةَ الطكاوئة 


واستدلٌ الجبرية: بقول الله تعالى : #وَمًا رمت يمنت ولكرج الله 
50 [الأنتال: +0]» وهذا في غزوة بدر لما أخذ النبي''' قبضة قبضة من تراب» 
وى نهنا تمق الكفار». للم ببق كاقل رلا نز قو اماه مو عله السفة 
شيء) سي وفمه ومنخرهء فأنزل الله: «ومًا رَمَيَك إِذْ رَمَتَ 


مير مماع 


ولت لله 0 [الأنفتال: لالع]؟ قالوا : إن الله نفى عن ثبيهة الرمي» فدل 


وتجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق فقالوا: 


أنتم -أيها الجبرية - أغمضتم أعينكم عن الحق» وفتحتم أعينكم لما 
يناسبكم من الاية» فالاية فيها إثبات الرمي للرسول» ونفي الرمي عنه؛ 
فالرمي نوعان: نوع أثبته الله لنبيه هو: الحذف, والنوع الذي نفاه عن نبيه 
هو: الإصابة» فابتداء الرمي؛ حذفٌ» وانتهاؤه؛ الإصابة» والمعنى حينئل: 
وما أصبتٌ إِذْ حذفتَء ولكنّ الله أصاب . 

قال الجبرية - أيضًا -: ومما يدل على أن أفعال العباد لا 0 
وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العباد» قول النبي في الحديث الصحيح: * 
ار 1 أنت 1 وسو ]4 كال ل 0 أَنَا 
أ يَتَعَمَّدَنِي الله بمَضل وَرَحمّدَا 7" ووجه الدلالة؛ قالوا: الباءً فى 


أن مج > 2ك 


1 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (17/ 444)» و «الدر المنثور» (40/5 - )4١‏ تفسير آية 
الأنفال. و «تفسير ابن أبي حاتم» (1517/0- 17174): و «تفسير الطبري؟ (9/ 
.)5١6 -5'‏ و«لباب النقول» (ص ,)1١١7 2١٠١8‏ و لاممجمع الزوائد» (5/ #الا- 
)و (5/شلاء 84. 14875 24)180 و «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف» للزيلعي (18/1- .)٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (011775) واللفظ له؛ ومسلم (7815) من حديث أبي هريرة ذه ؛ 
وله عند مسلم. ٠‏ عن أبي هريرة طرقٌ» .وقد أخرجاء بنحوه ه من حديث عائشة - 


الهدايةٌ الإزبَانيةٌ في شرح الققيدق الطكاوئة 


م يي َع فشو 


قوله: رلا يَدْحُْلُ أحدكم الجَنَّةٌ بِعَمَلِوا باء السبب» والتقدير: لخ يدخل 
أحدكم الجنة سبب عمله. فالله تعالى لم اعتبر العمل شيكًا» ولم يعتبره 
سبباء وإنما دخول الجنة بمحض قَضل الله؛ فدلَ على أن العباد ليس لهم 
أفعال. 


أما القدرية والمعتزلة: الذين يقولون: العباد خالقون 0 وال 
0 در عليهاء 7 فقد ارا بقول الله ع 0 آَم 
إلا آ أن الله 0 ا لما 00 على أن العباد 508 مع أله 
إلا أن الله أحسن خلقًا وأجود. 


وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم؛ قول الله 
تسال #«اتعرا الجند ينا فك متلوة 4 زوعميو م4 قالترا< الجامنيء 
العِوّض» والمعنى : - الجنة ل ا الأعمال 
عوض؛ لأن العباد خلقوها وأوجدوها باختيارهم» فوجب على الله أن 
يعرضهم عنها الثواب» كما يعوض الأجير أجرته . 


فأجاب ا السنة: 00 00 - أيها حت 00 - 00 


71 0 د 0 تخ اقيق45 [المؤمنون: 6 
فالخلق نوعان: 


النوع الأول: ا والاختراع» وهذا لا يقدر عليه إلا الله قال الله 
تعالى : اله خَنٌ » كل شر [الرّعد: 5ل 


م أيضًاء وأخرجه مسلم وحده بنحوه» من حديث جابر بن عبدالله ريا 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكحَ الطحاويّة 


النوع الثاني : الخلق شعن التصوير والتقدير» وهذا .هو الذيبيغبت 
للمخلوق»؛ ومعنى الآية: #َبارَكٌ أله أَحَسَن حَسَن الْلقِينَ» [المؤمئون: 14] يعني 
أحسن المقدرين المصورين؛ لا المنشئين المخترعين. 

فالإنشاء والاختراع لا يكون إلا لله؛ لكن التقدير والتصوير» فإنه يقدر 
عليه اليلق 4 هنا كال ات كناك عدن عبني وو على ين الفلث 
كُهِينَةَ الطَْرٍ» [المائدة: 1٠١‏ فتخلقٌ: ايحي : تقدر وتصورء فعيسى -عليه 
السلام- يصور ويقدر الطين كهيئة الطيرء وينفخ فيه» والله - تعالى- يخلق 
فيه الروح؛ ولهذا قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خحلقت «وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فالشاعر هنا يدبن ويقول: (ولأنت تفري)؛ يعني : تنفذ ما خلقتٌ؛ 
يعني: ما قدرت وصورت» وبعض القوم يخلق» ثم لا يفري. 

وأما الباء - فأنتم أيها المعتزلة - ا ضل إخوانكم الجبرية؛ 
فإن الباء التي تأتي في الإثبات» غير الباء التي تأتي في النفي» فالباء التي 
تكون في الإثبات. هي باء السيبية» والباء'التي تكون في الجملة المنفية؛ 
هي باء العرض» ا" اعون في الجذلة اللحنة كما في الحديث: الَنْ 
يَدُحْلَ أَحَدَكُمُ الجَنَةَ بِعَمَّلِهِ؛ فهذه باء العرض؛ لأنها في جملة منفية» 
والمعنى: لن يدخل أحدك الجنة عوضًا عن عمله» فيستحق الجنة» كما 
يستحق الأجير أجره» بل الدخول برحمة الله وأما الباء التي تكوناني 
الجملة المثبتة» فهي باء السبب» كما في قوله سبحانه: 9أَدَخْلُوأ ألْجَنَةَ يما 
و5 حملن [التحل: +م؛ يعنيى: يسبب ما كنتم تعملون» فيكون دخول 
الجنة برحمة الله» ولكن له سبب وهو العمل» فمن جاء بالسبب؛ نال 
الرحمة» ومن لم يأت بالسبب؛ لم ينل الرحمة . 

فالنصوص يُضَمْ بعضها إلى بعض» وبذلك تتفق وتتآلف ولا تختلف. 


الهحايهَ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 


- عور. 0 7 2ه 0 جا “تيه 3 8 

© قال المؤلف كتة: (وَلَمْ يُكَلْفْهُمُ الله -تَعَالَى- إِلّا مَا يَطِيقُونَ) : 
الشرح 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن الله - تعالى- لا يكلف 
العبد إلا ما يستطيع؛ قال سبحانه: طلا يُكَيِتُ أَنَّهُ تنما إِلّا مآ دَاتَنهَا» 
[التدق: /] » وقال: ل يُكَلِْ أَسَّهُ تسا إلا وَسَعَهَ» (البَقترّة: 585] ٠‏ 

وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه(©)؟ 

اختلف الناس فى هذا على مذاهب:: 

الحئي الأول؟'' نفيك الأشعررة وحضن الول يكداة والبكرية 
أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز 
أو الفرس إنساناء أو الحيوان نبانّاء وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا: لكن 
هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب أبي الحسن الأشعري هل ورد به الشرع 
فوقع أم لا؟ على قولين: 

استدل من قال: إنه وقع بقصة أبي لهب قالوا: فإن الله أمر أبا لهب 
بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نارًا ذات لهب» فأبو 
لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن» وفى ضمن القرآن أن يمن بأنه لآ يؤمن» 
فكان أبو لهب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن؛ وهذا تكليف بالجمع بين 


.)514-597" /1( انظر: (مجموع الفتاوى» (8/ -7017-7). و«درء التعارض»‎ )١( 


(؟) انظر: «الإرشاد» (ص575). 


الهدايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوية 


الضدين » وهو محال لا يطاق. 


والجواب: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» بل هو 
امور بالاينان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان؛ التي هي بمعنى 
توفر الأسباب» والآلات: كانت حاصلة له؛ فهو غير عاجز على تحصيل 
الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه. 

واستدلوا بقول الله تعالى للملائكة: نون أَسْمَاءِ مولا 4 [البَقمرّة: ' 
وج وقول اشععالى للحصورين ف الحديث القدسىء «أشيوا ما 
ل ”1 الو اك نعلا قي لذ رطاف ْ 

اجنو نان الأنو فى لكيه والحدوقة يس لتقمل يكاب لاطلة 
ويعاقب تاركه» فليس بتكليف» بل هو خطاب تعجيز. 

واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: «إرَينا وَلَا مُكَمَلنَا مَا لا ظامّة 
نا بد [البَقْرَة: ١:]5845‏ 

واأحن انه أ ينين تنك نعلت الأسان الا ماده 
والمعنى: لا تصبنا بشيء يهلكناء أي: لا تصبنا بما نعجز عن طاقته 

المذهب الثاني: قالوا: يجوز التكليف بالمستحيل العادي دون 
المستحيل العقلي؛ أي يجوز تكليف الممتنع عادة بما يتصور العقل وجوذه 
من خارق للعادة على يد نبي أو ولي» دون الممتنع لذاته أي عقلًا؛ وهو 
ما لا يتصور العقل وجوده أصلًا كالجمع بين الضدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١١0(‏ ومسلم )١١١1(‏ من حديث عائشة ونا وأخرجه 
البخاري (0481): ومسلم )71١8(‏ من حديث أبن عمر وَقيا. ش 
/ 


الهجَايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 0-1 
)1 0 


المذهب الثالث: قالوا ما لا يطاق للعجز عنه -وهو المستحيل العادي 
والعقلى- لا يجوز التكليف به» وما لا يطاق للاشتغال بضده؛ كاشتغاله 
بلعب القمار أو الكرة عن الصلاة؛ فإنه يجوز التكليف به. 

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» لكن تسميتهم ما يتركه 
العبد ب١ما‏ لا يطاق؛ لكونه مشتغلًا بضده»؛ بدعة في الشرع واللغة""» فإن 
مضمونة أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه» وهم قد التزموا هذا لقولهم: 
إن الطاقة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فقالوا: كل من لم يفعل 
فعلا فإنه لا يطيقه. 

وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف». وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء؛ لأن ما يقدر الإنسان على فعله وتركهء هو مناط التكليف». 
بخلاف ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل؛ فذلك ليس شرطًا في التكليف. 
والتعبير السليم أن يقال: ما لا يطاق للعجز عنه» لا يجوز التكليف بهء 
وما عداه فيجوز التكليف به. 

ومن أدلة هذا القول قول الله - تعالى -: لا مُكَلْك أنه تذْسسًا إلا 
وُسْها4 واريمتي:: جممعء وقوله: طلا دَكِلِتُ نَنَما إِلَّا وُسْمَها» [الأنعسام: 
وقوله: «إوًا جَعَلَ عَلتكرْ في اين مِنْ حَرَج 4 [الحتج: مع» وقوله: 
«#ريدُ أنه بِكُم الْتسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْصسرَ» اريميرة: همم» وقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «بْعِنْتٌ بِالحَنَفِيةٍ السَمْحَقه”'"'.2 وقوله َك : إن 


.))6/( انظر: ادرء التعارض»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (551/6): والطبرانى (858/) من حديث أبى أمامة» ولفظه: «إنى 
لم الت بالبيردية بولا بالتضزاتية» ولكن يعت بالحيية السميعة» الذي النيس 
بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم - 


الدّيّ: 


5 1 م حاةءِ 


الجايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


فى الصف خير من صلاته ستين سنة). 

قال الهيثمى (1/4/0١؟):‏ «فيه على بن يزيد الألهانى وهوضعيف»؛. كذا اقتصر على 
إعلاله بالألهاني» مع أن في إسناده عندهما معان بن رفاعة, قال الحافظ فى 
«التقريب؟ (/51/41): «لين الحديث.» كثير الإرسال». والحديث ضعفه أيضًا العراقى 
في اتخريج الإحياء» (؟/ ))٠١7+‏ والعيني فى «عمدة القاري» .)47/1١5(‏ 

وبوبت الإمام البخاري في صحيحه (ياب: الدين يسسمر وقول النبي عد : «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة»). 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)945/١(‏ «وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا 
وصله أحمد بن حتبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين » 
عن عكرمة. عن ابن عباس وإستاده حسن». اه. وقوّاه الألبانيٌ في «الصحيحة» 
(») لشواهدهء وانظر أيضًا «المقاصد الحسنة» (515). 


)١(‏ أخرجه البخاري (4*) من حديث أبي هريرة طلله 


الهداية الزبانية في شرح العقيدة الطحاوئة 


استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به 
© قال المؤلف يه : (وَكَا يَطِبقُونَ إِلّا مَا كَلَنَهُمْ) : 
الشرح 

© قوله: (وَلَا يَطِيِقُونَ إِلّا مَا كلَفَهُمْ) : 

تضق .هذا الكلام أن الإنسان لا يستطيع أكثر مما كُلْفَ به نا 
باطل ؛ لأنه يعني: أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على الصلوات الخمس» 
وكذا باقي العبادات؛ فلا يستطيعون أن يصوموا أكثر من شهرهء ولا 
يستطيعون أن يحجوا إلا مرة واحدة في العمرء وهذا ليس بصحيح. 

فلو كلفنا الله بست صلوات» أو سبع عشرة صلاة؛ لاستطعناء ولو 
كلفنا الله بأكثر من صيام ثلاثين يومًا؛ لاستطعناء ولو كلفنا الله بالحج أكثر 
من مرة؛ لاستطعناء لكن الله لطف بناء ويسّرء وسهّلء قال سبحانه: 
بريد أنْهُ بكم الْشْرٌَ ولا رِيِدُ بكم لسر » [البَقَرَّة: همعء وقال 
سبحانه: وما جَعَلَ َلك في أن بن حَرَج4 ودمج: ميم وقال النبي 26: 
ان الَدين يَسْرٌ). 

فقول الطحاوي هذا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية» الذين يقولون: 
إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل» فهذا من أخطائه عفى الله عنا 


وعنه. 


الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 


لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يعني: لا تَحَوّلَ من حالٍ إلى حالٍء ولا 
قوة للإنسان على فعل ذلك؛ إلا بالله؛ وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز من. 
كنوز الجنة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال لأبي موسى : : :آلا أ على عن من كُنُوٍ البجة؟ قَقُلْتٌ: 
بَلَى يا رَسُولَ الل. قَالَ قُلْ: لا حَوْلَ وَلَا قَُءَ إلا 00 

فهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. ولها تأثير عظيم في تخفيف الحزن 
والألم والمصائب عن العبدء فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى 
حالء أو من الشر إلى الخير» أو من المعصية إلى الطاعة؛ أو من الذنب 
إلى التوبة -ولا قرة لك على ذلك- إلا بالله وك. 

فإذا وفقك الله وأعانك؛ تحولتٌ من المعصية إلى الطاعة» وتحولتٌ 
من الذنب إلى التوبة» وقوّاك الله على ذلك؛ بأن وفقك وهداك وقذف في 
قلبك النور والهداية» وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتريده» وقذف 
في قلبك الإرادة والقوة على ذلك» وأعانك: فإنك تستطيع ذلك بإذن الله 
وتوفيقه. هذا معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


00 أخرجه البخاري 49450 وفي مواضع أخرى من الصحيح» ومنسلم ا 
واللفظ لَهُ. وفي الباب أيضًا عن أبي ذرء وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» 
وأبي هريرة. انظر: «الدر المنثور» (0/ 20147 وانظر: أيضًا «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
- 49). 


الهدَايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطكاوئة 


لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 
- ععير.ء 0 4 1 0000 وق مامه كات 1 
© قال المؤلؤف كآة : (تَقُولُ: لا جِيِلَّةَ لأحَدء وَلَا حَرَكَة لأحَدء وَلَا 
> ل بس 201 02000 5 8 3 رو > 8 
تَحَوَّلَ لِأحَدٍ عَنْ مَعْصَِةِ الله إلا بمَعونةٍ الله) : 
الشرح 
كما سبق من أنه لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 


وتوفيقه. 


إقامة طاعة الله والثبات عليها بتوفيق الله 
» قال المؤلف كأ : (وَلَا قُدَءَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالثْبَاتِ 
2000 03 - 0 
عَلِيْهَا إلا بتؤفيقٍ الله) : 
الشرح 
لا قدرة للانسان على إقامة الطاعة والثبات عليها والاستقامة عليهاء 


وديس و 


إلا باللهء فالله تعالى هو الموفق للخير والطاعة؛ وهو المثينت لعبذه 
المؤمن» نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى الممات . 


الهاي الوبانية في شرح الْحَقِيدةَ الملكاوئة 


كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره 
» قال المؤلق 1 : (وَكُل شَيْءٍ بحري بمَشِيئَةٍ الله تَعَالَى وَعِلْمِهِ 
وَقَضَائِهِ وَكَدَرِو) : 
الشرح 


سبق الكلام على هذا وأن كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره. 
وأن الله تعالى سبق علمه بالاشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظ. 


الهايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكَدَ الطْحاويْة 


مشيئة الله تعالى 


© قال المؤلف 5 (َلْبَتْ مَشِيكْهُ المَشِيكَاتِ كُلَهَا) : 
الشرح 
هذا كما قال الله تعالى: «إوْمَا تَمَامُونَ 0 ينه ند وت الكت 40 
وفعي :جه ولهذا يقؤل المسللمون نا 0 


0-2 


قال تعالى: «إوًَا تلود إلا أن يه 7 د أله ك3 عَِيمًا عَكِمَا 46 


[الإنسان: .ممعء غلبت مشيئة الله وإرادته الإرادات كلها؛ فمشيثة الله لا 
تَغَالَبُء وإرادة الله لا يغلبها شيء» بل ما شاء الله كانء 00 
يكن : إنمآ م د أرَادَ سَّيكًا أن يَيُولَ لد كن فَيِسَكُوكٌ 9 اي : 0 


العد :كان عطاقت وإررك ثائنة كيف انا والسيت سيعلة. 


الهِدَايةٌ الرْبَايَيْةٌ في شوج الْعَقِيِكعَ الطحا 


غلب قضاء الله الحيل كلها 


5 ليا .. ار » 00 2 2 د ]21 7 0 0 د 01 2 
» قال المؤلى كن : (غلبت مَشِيئته المَشِيئَاتَ كلها وغلب قَضَاوه 
2 د : 

الجيل كلهًا) : 


لا شك أن قضاء الله غلب الحيل, » ولى احتال العباد ودبروا الحيل 
وأعملوا المكائد في أن يغيروا شميئًا أراد الله أن يكون؛ فلن يستطيعواء كما 
قال سبحائه : ل را ل 
لك من بعود وشو عور دي 429 آنَاطِر: 6]. 


وكا 0 أبن عباس : «وَاعْلَم أن الأَهَ ل اجْتَمَعتُ ّ عَلَّى 


أن يكتقوة شَيْءِ لَمُ يَنْفَعُو ُو إلا بشي قد كته ان لك ولو اموا على 
شر إلى بِشَيْءٍ قد كُتَبَهُ الله هُ عَلَبْكَ رُفِعَتٍِ الأَقُلامُ 


3 0 الترمذي (013؟) من طريق ء : خنش الصتعاني » عن ابن عباس » قال : اكت 
خلفه رسول الله يي يوما فقال: يبأ غلامك0 وذكر الحديث. قال الترمذي: هذا 
عدي حمسن صعخبح. اهم 
وتكلم الحاقظ ابن ريصيب في شرح الأربعين النووية) في الحديت (9؟) على 
الحديث» وقال: 0 الطرق كلها طريقٌ خنش الصتعاني التي خعرججحها الترمذي». 
هين وصححه الألباني في في اتخريح الطحاوية؟ (ص 907 ؟- ط السابعة). 


الهحايةٌ الزْبَانِيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


© قال المؤلف كيده : (يَفْعَلٌَ مَا يَشَاءٌُ وَهْوَ غَيْرٌ ظَالِم أَبَدّا) 
الشرح 


يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدّاء وفعله مبني على الحكمة» ليس 
نعله بالارافة فقطح- كما يفول المكدون الحيرية »ابل تعله عيى قلي 
الحكمة؛ فهو يمعل ما يشاء؛ لأنه حكيم: إن ريّكَ عَليم حكيم © ريرشف: 
وهو لا يوصف بالظلم أبدًا. 1 

والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم 
الذي نَرَّه الله نفسه عنهء هو وضع الشيء فى غير موضعهء 5 أحدًا 
من ثوابه» أو أن توضع عليه سيئات غيره: أو كأن يتقص من حسنات 
الإتسان. 

وقد نزه الله نفسه عن الظلمء ونفاه عن نفسه فقال: جلا ظلم لوم 
تت رك أن سَرِسِعٌ لكْسَانٍِ» [غتافر:ة مواعء؟ وقال: #ومن ل العلتات 0 وهو 
ير 06 ل حاف طم ب هَصَما 7©)» تطله: لأرلع» وكما جاء في 000 
-2 ف حديث أ ذر أن ريك - سببحاتة وتعالى قال: ديا عبادى 

حَرَّمْتٌ سس لعل وس 0 ع عا ةمع 12 و - زفق 

نْتُ الظلمٌ عَلَى تَفْسِي وَجَعَلته يبتكم محرمًا فلا تظالمّوا» : 
فهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نفسه عنهء عند أهل الحق: أهل السنة 


(7) أخرجه عسلم (لالاه ؟). 


الهكاتَةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


والجماعة. 

وفي المسألة مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهبٌ الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية» قالوا في 
تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة» ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظُلْمُء بل كل ما 
كان ممكدًا فهو منه - لو فعله - عدلّء ولا يكون ظلمًا. 

إذن: فالظلم عند الجبرية. ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز 
والموت عنه سبحانه؛ والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاتهء كالجمع 
بين الضدين» وكون الشيء موجودًا معدوما . 

وكل ممكن عندهم فليس بظلم.ء ولله أن يفعله» وهو غير ظالم؛ ولذا 
قالت الجبرية: لو قلب الرب التشريعٌ والجزاءات» فجعل الزنا واجبّاء 
والعفة حرامًا؛ لما كان ظالمّاء ولو عذب رسله وأتبياءه وأولياءه أبد 
الآبدين. وأبطل جميع حسناتهم» وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليهاء 
وأثاب المجرمين والعصاة والكفرة طاعاتٍ الأنبياء والأبرار»ء وحرم ثوابها 
فاعِلّها ؛ لكان ذلك عدلا محضًا ٠‏ فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها فى 
حق الرب» وهو غير مقبول له؛ بل هو كقلب المحدث قديمًا والقديم 
تود نان وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. 

وشبهتهم: قالوا: الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي » والله 
ليس كذلك؛ والظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإما مخالفة 
الآمر. وكلاهما في حق الله تعالى محال؛ فإن الله مالك كل شىءء فهو 
مالك العباد؛ دن في ملكه كيف يشاءء والذي يتصرف فى م ع 
بظالم: والظلم إنما يكون من مخالفة الآمرء والله دن فوقه أمر 


الهدايةٌ الزْبِانيَةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطكاوئة 


والجواب على هذا أن نقول: هذا التعريف مخالف للغة العربية؛ بل 
لا وجود له» 8 كان - 1 5 الذي لا 0 تحت 00 لمأ 
سلس سس إن ار حي صل 


له؟! وقال تعالى: ا 2 ين ملي وَهْرٌ 05 قلا يَدَاثُ للم ول 
ضما )4 زك.: «رع؛ فهل يخاف الانسان الممتنم المستحيل؟ ! بل كيف 


يحرم على نفسه شيئًا ممتنعًا فيقول: (يَا عِبَادِي إِنّي َرَّئْتُ الظلْمَ عَلَى 
. مم 
نفينى . ١.‏ 2 


_ 
2 


وقولكم: إن الظلم لا يكون إلا من آمرٍ؛ ناه. نقول: نعم؛ الله - تعالى - 
الو ال لو 00 

وك أذولة التضيرية: استدلوا بقول الله تعالى: طلا مكل عَمَا يفْعل وَشُمْ 
ا ني »4 [الأنيتاء : 77#]ء 

قالوا: نج ع ده 0 تنان غين شد عون تعن بقرت وب ا 
أي : بقهره وسلطانه. 

والجواب أن نقول: معنى الآية: لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته» 
وأما العباد فهم يسألون؛ لأنهم مأمورون مكلّفون. 

واستدلوا 0 دما أَصَابٌ العَبْدَ قَط هَمُ وَلَا حَرَّنْ 
فُقَالَ: اللّهُمّ إنّي عَبْدُك ابْنُ ع عَبِدِكَ ابن أمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيّ 
حكمّك» سد سنك اللَّهُمَ كل اشم هُوَ لّكَ - إلى قوله- 


)١(‏ سبق قبله. 


الهداية الزبَانئِةَ في شرح الْحَقِيكَقَ الطْكاوئة 


8- 
عدت ير م رعو و م 2 


بَدَلَ مَكَانَهُ قرتا0". 

وجه الاستدلال قالوا: إن قول النبي كه : « عَذْلُ فِيّ قَضَاؤك ؟ يشمل 
كل قضاء يشضيه الله لعبده» وهذا يعم قضاء المصائب» وقضاء المعائب» 
وقضاء العقويات على الجرائم. 

وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في 
المستدركهكء وفيه: (إن الله لَوْ عَذَّبَ أَهْلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ ا لَعَدْبَهُمْ وَهَوَّ 


غير ظَالِم لهم وَلَو رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتهُ حَيرًا لَهمْ مِنْ أَعْمَالِهنْ»0". 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)*941/1١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (لا» 8 -تحقيق 
الحاشدي)؛ء وصححه ابن حبان (915): والحاكم (2»)14717 والبزار في مسنده 
»)١1994(‏ ورواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (19718). والطبراني فى «الكبير» 
»)0١765(‏ وأبو يعلى 7.0190 0 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عيد 
الرحمن بن عبدالله. عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه 1 وقد تعقيه الذهبي 
فقال: «وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». ١‏ هء وقال 
المنذري في «الترغيب؟ (0787/7): رواه أحمدء والبزار» وأبو يعلى» وابن حبان 
في صحيحهء والحاكم كلهم عن أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبدالرحمن. 
عن أبيهء عن ابن مسعود؛ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن» عن أبيه. قال الحافظ لم يسلم؛ والحديث صححه الألباني في 


- 


«الصحيحة» :)١99(‏ وأجابٌ عن قضتي: الانقطاعء والجهالة؛: وأطال في ذلك.اه 
(5) لم أجده عند الحاكمء ولكن أخخرجه أبو داود (5599). وابن ماجه (لالا), وأحمد 

4١85/6١‏ وصححه ابن حبان (0)9/77 وابن بي عاصم في «السنة» (518؟)2 

وعبد الله بن أحمد في «السنة» (845). جحيعا من طريق أب تان عن وهيه من 
خالد الحمصيء عن ابن الديلمي قال: «أنيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي 
شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لر أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذبهم» وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته ‏ 


الهجَايَةٌ الؤبانيةَ في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 


والجواب أن نقول: معنى قوله: ١ن‏ الله لو عدت عل سَْمَاوَاته وَأَهْلَ 
أَرْضِهٍ لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ وَ غَيْرٌ ظَالِمٍ لهم : : أي: أن الله لو وضع عدله على أهل 
سما ؤاتةا فخاسبهم يتسنه عليهم وأعماله ؛ لصاروا مديئين لهء وحينتظ: لو 
عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهمء لكنه لا يفعل هذا سبحانه» إنما يبتدرهم 
ِنِعم جديدة. 

وأما قوله: «عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَه لا شك أن ما يقضيه الله للعبد كله خير 
ورحمة؛ مبني على الحكمة . 

المذهب الثالث: مذهب القدرية: قالوا: في تعريف الظلم: كل ما 
كان من بني آدم ظلمًا وقبِيحًا؛ يكون من الله ظلمًا وقبِيحًا لو فعله» فعندهم 
الظلم الذي بعدومن الجاد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعلهء فكل 
0 مام "الشا مدا لما من الربء فهم مثلوا الله بخلقه. 

لوا: الظلم إضرارٌ غير مستحق» أوتفكرة العنن على ما ليه و 
0 


يرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أُحدٍ ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك؛ 
حتى تؤمن بالقدر؛ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار»ء قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود 
فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد 
ابن ثابت فحدثني عن النبي يكِةِ مثل ذلك». 
قال ابن رجب في «جامع العلوم؛ (ص ”1517) في شرح الحديث (الرابع والعشرون) 
من الأريعين النووية: 3 هذا الحديث نظرء ووهبٌ بن خالدٍ ليس بذلك المشهور 
بالعلم. وقد يُحمل على أ نه لو أراد تعذيبهم لقدّرَ لهم ما يعذّبهم عليه» فيكون غير 
ظالم لهم حينئده. ا ه. لكن وهب بن خالد الحمصيء ثقة؛ وثٌقَّهُ أ بو داود» 
والعجليء وذكره ابن حبان في الثقات» كما في «تهذيب التهذيب» (500). 
رالدديت مت ال «ظلال الجنة» (6016. 


الهجاية الزبَائْيِةَ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 


قالوا: فلو كان الرب خالقًا لأفعال العبادء مريدًا لهاء قد شاءها 
وقدرها عليهم» ثم عاقبهم عليها؛ لكان ظالمّاء ولا يمكن إثيات كرنه 
سبحانه عدلًا لا يظلمء إلا بالقول بأنه لم يُرِدْ وجودَ الكفر والفسوق 
والعصيان. ولا شاءهاء بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته» كما 
فلو بكي إذنه ودر 

وعندهم أن الله لو وقَّقَ شخصًا وخذل آخر؛ لكان ظالمّاء ولو نسخ الله 
حكمًا بحكم؛ لكان جاهلًا ظالمّاء ويجب على الله عقلًا أن يثيب 
المحسن» وأن يعذب المسيء. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين» 
والصواب: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء فهذا هو الموافق 

ولذلك نفى الله - سبحانه وتعالى - الظلم عن نفسه في قوله: وبآ آنأ 
بطل لَعِبدِ» رق: وممء وقوله: «ومًا ظَلْمْتهُمْ # تمثود: 05٠0عغ6‏ وقوله: و 
يظَلِمُ ريك أحدا» زرعيف: وع]» وقوله: ل ظلْم لوم [غافر: 007ع]ء ونفى 
خوف الظلم في قوله: ومن يَْمَلْ مِنَ لصحت وَهْرٌ مُؤيِتٌ قلا يَحَافُ ظلما 
وَلّا هضَمًا 409 دث.: 00 إذن: فالله - تعالى - حرم الظلم على نفسه. ‏ - 

وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع؛ ولو كان لا يمكن؛ لما حرّمه على 
ليسي . 

وقد أنكر الله - بهمزة الاستفهام - على من حسب خلق الخلق عبثًا 
فقال: أفْحَيبَشرٌ نَم لني عبَعا4 [المؤمنون: 16 فتنزه سيحانه عن خلق 


وكذلك قَوْلَه: صأْفَجَدَلُ مين كَلْبرمِينَ 46 [القلّم: ممعء وقوله: آم 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


2 
مسممر مث ع اس 2س جر سه 


مجعل الزن ءَامكواً وما لصحت االْمْفْسِدِنَ ف الأرض أر تخعل الْمنَّقِينَ كَالْفْبَارِ 


49 رمن: مى إنكارٌ منه على من جرّز أن يسورّي الله بين هذا وهذاء 
وقوله: هآ حَيِب اَن حرمو الات أن جَملَمُرَ مَلْدِينَ اموأ وروا 
لصَلِحَاتٍ » [الجتائية: 0م]. إنكارٌ على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن 
هذا حكم سيئ قبيح» وهو مسا يئزه الرب عنه» وبهذا يبطل مذهب 
الطائفتين الضالتين: الجبرية والقدرية. 


الهدايةٌ الزَْانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطّحاوئة 


تنزيه الله عن كل سوء وقبيح 
5 ره مل . 2 سس اسه يت و سا ماده 
»© قال المؤلق يدنه : (تقدس عَنْ كل سوءٍ وَحَيِنٍِ) : 
الشيح 6 
تقدس: يعني: قي سبحانه وتعالى اسمه عن كل سوء وقبيح ١»‏ 
الموت» ومنزه عن الهلاك, ومنزه عن كل سوء سيحاته وتعالى» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» له كل وصف جميل سبحانه وتعالى: 


وله الأسماء الحسنى التي سمى نفسه بها ووصف بها نفسه فى الكتاب 
والسنة. 


الهدايةٌ الزْبائيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 


تنزيه الله عن كل عيب وشين 


عي سو مر 


» قال المؤلف كلة: وتَتَرَّهَ عن كل عَيْب وسَيْن «ؤلا ِكَل عا ينْعَلُ 
عوج رورر 0 
وهم سعلورت 4 [الأثبيكاء : “1؟]ء 
الشرح 

1 5 5 5 0 8 5 7 6 كر 

تقدس وعلا عن كل عيب وشين ونقيصدء سبحانه وتعالى: «لا يحل 
ع عْعَلٌ 4 [الأنبيناء؛ م لكمال حكمته - سبحانه وتعالى - وشم يموت 4 
[الأنيتاء: مم] أما العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم مكلفون. 


انتفاع الأموات بسعى الأحياء 


01 


» قال المؤلف كن : (وَفِى دُعَاءِ الأحيَاءِ وَصَدَقَاتِهمْ مَتْمَعَةَ لِلأمُوَاتِ) 
الشرح 

أي أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم وينتفعون من 
الصدقات» وهذه المسألة تسمى : إهداء الثواب للميت» وهل ينتفع بها أو 
لا يتتفع؟ ْ 

المسألة فيها مذاه_”'' : 

المذهب الأول: لأهل البدع وبعضهم ينسبه إلى المعتزلة قالوا: لا 
ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته؛ لأنه تابع لما عمله 


بعدهاء و «الروح» (ص ”ة 2017 و لاشرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 35515). 


الهكايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطحاوية 


في حياته» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة؛ فهو منقطع عنهء وذلك مثل 
وقف صدقة. ومثل علم؛ كمؤلفات ألفهاء أو تلاميذ دَرَّمنَ لهم وانتفعوا 
به. أومصاحفء. أو كتب علمية طبعهاء أو أولاد صالحين رباهم فدعرا 
لهء كما جاء في الحديث: (إِذّا مَاتَ الإنسان الْقَطمٌ عَمَلهُ إِلّا مِنْ ثلاثة: 
صَدَكَةٍ جَارِيٍَ» أو عِلْم يُمَعُ يوء أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له1'. 

المذهب الثاني: وهو منسوبٌ إلى المالكية والشافعية؛ قالوا: ينتفغ 
الميت بما تسبب به في الحياة» وبالدعاء» والصدقة» والحج. وهي التي 
تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة» أي يقولون: ينتفع الميت 

الشيء الأول: ما تسبب به في الحياة - كما قال المعتزلة - والنوع 
الثاني : الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل أن يدعو له إنسان» ومثل 
أن يتصدق عنه إنسان» ومثل الحج والعمرة» ومثل الأضحية» أما الأعمال 
البدنية فلا يستفيد منها مثل: الصلاة»ء ومثل: الطواف» ومثل: الذكر. 
ومثل: قراءة القرآن . 

المذهب الثالث: أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي» فينتفع 
بما تسبب به في الحياة» وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة؛ 
وهي: الدعاءء والصدقة. والحجء وينتفع أيضا بما يُهدى إليه من ثواب 
الأعمال الصالحة البدنية: كالصلاة» والصومء وقراءة القرآن» والذكرء 
وهذا مذهب الحنابلة والأحناف» ولهذا يقول الحنابلة في هذا: «وكل قربة 
فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؛ نَمعَه) وكلمةٌ (كل) من صيغ 
العموم؛ أي: سواء أكانت القربةٌ بدنيةً أوعملية؛ فعلى هذا: إذا تصدق 


)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة 5لإه. 


الهايةٌ الزبانيِة في شرح الْهَقِيدةَ الطحاوية 


الإنسان بصدقة» ونوى ثوابها لقريبه الميت» أو غير قريبه» فإنه ينتفع بها 
عند المالكية والشافعية» وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة» ولا ينتفع بها 
عبد الفعد لة 4 لأنها لست مقن تنيب فيها: 

نا الأغحال الجدمة: كبن لي ركفقين» أوعيام نوفا أوافرا 
القرآن؛ وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت» فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع 
بهاء وعند الحنايلة والأحناف ينتفع بها. 

المذهب الأول: مذهب أهل البدع : لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. 

المذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحياة» ويثواب الأعمال 
المالية» وهي ثلاثة أنواع: الدعاء؛ والصدقة» والحج فقط» أما ثواب 
الصلاة» وثواب قراءة القرآن» وثواب الذكرء وثواب الطواف بالبيت بدون 
حج أو عمرة فلا ينتفع بها. 

المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه . 

والصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية؛ ووجه 
الترجيح : أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة». وهناك أدلة تدل 
على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة» وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع 
بالدعاء» لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا 
صليتاء أو طواف بالبيت مجردٍ ليست بحج ولا عمرة» أو تقرأ قرآنا وتهدي 

لكن الحنابلة والأحناف قالوا: بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب 
الأغمال الجالية. «والتقتاضفية والمالكية مضتو العيامن فيياء وتخنهم أن 


الهداية الزبانية في شرح الْحَقِيدّة الطكاوية 


العبادات ليس فيها قياس؛ لأن مبناها على التوقيف» والأصل في 
العبادات: الحظر والمنع» فقالوا: نحن نقف حيث وقفت النصوص. إلا 
أن الصوم الواجب يُقضى عنهء كالذي مات وعليه أيام من رمضانء أو 
مات وعليه صوم نذرٍ أو كفارة؛ لقول النبي في حديث عائشة الصحيح 
الذي رواه الشيخان: مَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيّامُ صَامَ عَنْهُ وَليّه'2 أما أن تصوم 
تطوعًا وتنوي ثوابه للميت؛ فليس عليه دليل واضح . | 

زافق آذله اهن الدع واليشرلة على "لديف لا تشع انتما ابه 
في الحياة؛ قول الله تعالى: وأ لَِتَنَ نكن إلا مَا سَى )4 دنتهم: وم 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله حصر ملكية الإنسان لسعيه؛ فدلّ على أنه لا 
بصع سعن عير 

وأجيب عنه بجوابين: الأول: من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب 
الأصدقاءء وأولد الأولادء ونكح الأزواج» وأسدى الخيرء وتودد إلى 
الناس» فترحموا عليه» ودعوًا له» وأهدوا له ثواب الطاعة؛ فكان ذلك أثرَ 


سشعية . 
الثاني: أن دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام» من 


أعظم الأسباب في.وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
ماه ووعرة المليين شه 


الجواب الثانى: وهو أقوى من الأول: أن المنفى عن الإنسان هو 
الملك لا الانتفاع» فالقرآن في قول الله: «إوَآن ب للَانسنٍ إِلَّا مَا َي 


)١(‏ أخرجه اليخاري :)١4167(‏ ومسلم )١147(‏ من حديث عائشة ويينا. 


الهجايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 


0 0 با عه 00 


[التَجِم: 4؟] , للملك. 
اليل (العاتي, استدلوا بقول الله تعالى طوَلًا تروت إِلَّا ما كش 
تعَمَلُونَ 4 ريس : +6 ]- 


ووجه الدلالة: أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه؛ فدل 
على عدم انتفاعه بعمل غيره . 

وأجيب هنا: بأنَّ سياق هذه الآية» يدل على أن المنفيّ عقوبةٌ العبد 
بعمل غيره؟ بدليل صدر الآية ظفلو لا طلم نَفْسٌ سَمْنَاك ريس: 6ه ولم 
تنف الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره . 

الدليل الثغالث: استدلوا بقول الله تعالى: «لَهَا مَا كََبْتَ وَعَلتهَا مَا 
أَكْسَسيْتَ 6 [البَقمرّة: 45م 5؟]ء١‏ 

وجه الدلالة: أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه فدل على عدم 
انتفاعه بكسب غيره. 

وأجيب هنا : بأنَّ الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبهء ولم تنف انتفاعه 
بكسب غيره» بل إن كسب غيره ملك لكاسبه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإث 


شاء يبقيه لنفسه. 
الدلبل الرارج ا ا ا ع سم 
«إِذّا مَاتَ الْإِنْسَانُ 8 عَنْهُ عَمَلهُ إِلّا مِنْ َه إلا هن صَدَنَةْ جَارية أوَغِلم 


ينتفع ب ب 3 وَلَدِ مالج يَدّعْو يا 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


الهداية الؤبائيَةٌ في شرح الْحَقِيكَجَ الككاوئة 


وجه الدلالة : : أن النبي أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في 
الحياة» وما لم يكن تسبب به في الحياة» فهو منقطع عنه. 

وأجيب هنا : أن النبى أخير بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه 
بعمل غيره» بل إن عمل غيره لعامله. فإن وهبه له؛ وصل إليه ثواب عمله» 
فالمنقطع شيء؛ والواصل إليه ثوابه شىء آخر . 

واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة 

أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: 

النوع الأوال: : نصوص أدعية | الناس يم لبعض الواردة ذ فى القرآن؛ 
رام تعالى: «وادّت ا د م ري أَغْوْرَ كا َلِإاِحْواينًا 


وق 


لس سَبَقُ بالإيكن» ربدم . 

وجه الاستدلال: أن الله ا 5 باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدلّ 
على انتفاعهم باستغفار الأحياء» ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء . 

النوع الثاني: إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. 

النوع الثالث: : نصوص الدعاء للميت بعد الدفن» كما في حديث 
علمات بين امنا نا د 06 : "كان الي صَلّى الله علي وَسَلّمَ ذا َع مِنْ 


دمن لعي وَقَفتَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَعْفِرٌوا لِأخِيكمْ كنا لَه التتبيية نه الآنَ 
2 


10 أخرسة أيو فاوة 551 0 مف" والبيهقي في لمن الكبرى» 


الهداتيةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيِحَةَ الحاوية 


النوع الرابع: : صوص الدعاء للأموات عند زيارة بررعم كنا دي 
حديث بريدة ابن الحصيب ينه قال: «كَانَ وَسُولُ الله كل يُعَلَّمُهُمْ إِذَا 
خَرَجُوا إلى الْمَقَابِرٍ فَكَانَ فَائْلُهُمْ يَقُو ل - في رواية أبي بكر: السادم على 
أهل الديارء وفي وراية زهير - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هل الدَيّارٍ مِنْ الْمُؤْمِيِينَ 
زالمتليية وَإِنَ إن شَاءً أله للْاحِقُونٌ نَأل الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافةو0, 
ونا أن رجلاً أتى النبي فقال: دن أ في لكك هلها زارره لو ليك 
ل ا تعم» تصدق عنها»”. 


6 


عر ع" :عر 


ها فَهُل ينفعها شيء إن تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا 
انين أن حَائْطي المِخْرّاف صَدَقَةٌ 00 
ل 00 لا يْصلّي أعدّ عَنْ أَحَد وَلَا 


ل لو وا رو تن ا 
؟ قَالَ: 


عن النبي يَيْةِ إلا من هذا الوجه. اهء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(57)» وحسن النووي في «خخلاصة الأحكام» (» وصححه الحاكم 
أيضًا. 

)000 أخرجه مسلم (91/0) من حديث بريدة بن الحصيب. 

(1) أخرجه البخاري (11788) واللفظ له» ومسلم )٠١١5(‏ من حديث عائشة وَِينا. 

(*) أخرجه البخاري (71/57) من حديث ابن عباس. 
قال الحافظ في الفتح (785/60): «قوله: (المخراف): بكسر أوله وسكون 
المعجمة» وآخره فاء» أي المكان المثمرء سمي بذلك: لما يخرف منه أي يجنى 
من الثمرة: تقول: شجرة مخراف» ومثمار قاله الخطابي»؛ ووقع في رواية عبد 
الرزاق «المخرف» بغير ألف وهو اسم الحائط المذكورء والحائط البستان». اه. 


م ارام 
5 


كُلَ يَوْمِ مَدّا من جِنْطةه”'2 فكما 
ن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة» فلا يفعلها أحد عن أحد. 
ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها؛ فكذلك في الممات لا يفعلها أحد عن 
أحلء ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرهاء بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه 


يضوم أَحَد عَنْ أَحَدٌ وَلَكَنْ بْظِعِم عَنْهُ مَكَانَ 


1 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (ح 1918)) ,ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد؛ 
(9/ 0710 والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج 1985) جميعًا من طريق ابن عباس 
ماه موقوماء ولم أقف عليه مرفوعًاء وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص 
الحبير» (4)595/5: والألباني في «تخريج الطحاوية؛ (ص 015 - ط: السابعة)» 
وقال الحافظ في «الفتم» (1/ 284 «أخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى. 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم 
أحد عن أحد. أورده ابن عبدالبر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن 
عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في 
حق الحى؛. | هء وجاء بنحو قول اين عباس» عن عبدالله ابن عمرء أخرجه 
دان في «المصئف» (15755), لكن في سنده عبدالله بن عمر العمري. 
وهوء وقد أورده الزيلعي في «نصب الراية» (477/1): عن عبدالرزاق» وذكر نثلةً 
عن كتاب «الإمام» أن أبا بكر بن الجهمء رواه في كتابه» قال: أخبرنا أحمد بن 
الهيثم. ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع عن ابن 
عمرء أنه قال: (لا يصومن أحد عن أحد. ولا يحجن أحد عن أحدٍء ولو كنتٌ 
أناء لتصدقتٌ وأعتقتٌ وأهديتٌ). 
وهذا سند رجاله كلهم أئمةٌ حُفَاظء ما عدا: أحمد بن الهيئم» فقد ترجمه الحافظ' 
في «التقريب» :»)١17(‏ بقوله: «صدوق»؛ وما عدا أبا بكر بن الجهم» فقد ترجمه 
الخطيب في «التاريخ» )1817/١(‏ وذكر أنه كان فقيهاً مالكياً. له مصنفاتٌ ساد 
محشوةٌ بالآثار؛ يحتج فيها لمالك؛ وينصر مذهبهء وتَّرجَمَهُ ابن فرحون في 
«الديباج» (7147/1- 1144) وذكر أنه صحب أبا بكر إسماعيل القاضي2» وسمع منه 
وقفقه معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره. وأَرّخْ وفاته سنة 74هء وقيل سئة 
؟"اهم. فالحاصل أن الأثريُن بالمجموع يرتقيان إلى درجة القبول. والله أعلم. 


الهكايةٌ الْبْانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطُحاوية 


إلى غيره . 

وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات 
المالية والبدنية؟! هذا تفريق بغير دليل» فالنبي لم يفرق بينهماء بل شرع 
الصوم عن الميت» كما في حديث عائشة مَنْ مَاتّ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضَامَ عَنْهُ 
وَلِيّهها'' مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة» فأجاب 
المالكية والشافعية بأنَّ هذا صوم واجبء وما عداه فلم يأت فيه دليل» 
قالوا : 

أولّا: حديث ابن عباس الا يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَضُومٌ أَحَدّ عَنْ 
أحَدِه مرقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سيما وقد ثبت 
الخلاف عن ابن عباس. 

وثانيا: أن الحديث مطعون في سنده. وحديث عائشة صحيح الإسناد 
وأما استدلالكم بالقياس على الحياة؛ فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص» 
فإن النبي شرع الصوم عن الميتء مع أن الصوم لا تدخله النيابة» وشرع 
للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فروض الكفايات» وشرع لقَّيم 
الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام» وأفعال المناسك. وحكم 
له بالأجر مع كونه نائباً عنهء وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهما . ش 


وقالوا: من الأدلة على وصول ثواب الصوم؛ حديث عائشة كما سبق» 


ومن الأدلة على وصول ثواب الحج؛ أدلة كثيرة» مئها: 31 را مِنْ 


مه 0-1 


لومم مار ه 5 5 ي ونس >5 ) : 50 3ع كته و 155 يع 8 2ه يع م رةه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الهحَابةٌ الزبانيِة في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


7 
00 
0 


نمسا 


حُجٌ عَنّْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ سي عَنْهَاء أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أمكِ دَيْنٌ 
نْتِ قَاضِيئَه؟ اقْضُوا الل قَالله أَحَقٌ بِالْوَقاءِ7". 

لكن أجاب الجمهور أن هذا نذر واجب» والحج أيضا وردت فيه 
النيابة» قال الحنابلة والأحناف: فجازت النيابة في الحج» والحج عبادة 
مركبة من المال والبدن فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية . 


وقالوا: من أدلتنا: أن المسلمين أجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه ' 


من لذمة الميت» ولو كان من اجنين .ومن غير تركتهء- كما" فى احلايث) أن 
قتادة حينما ضمن الدينارين عن الميتء فلمًا قضاهما قال النبى ييةِ: «الآنَ 
يردت عَلَّيه جلدته»7". 


وقالوا: وكل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القياس؛ 
فنقيس هبة ثواب العمل للميتء. على هبة المال للحى؛ فكما أن الإنسان 
إذا وهب ماله للحى فلا بأس. فكذلك نقيس عليه ثواب عمله للميت» 
والثواب حق للعامل» فإذا وهبه لأخيه المسلمء لا يُمنع من ذلك» كما لم 

وقالوا: من أدلتنا: القياس على الأجير الخاصء» وهو الذي يشترط أن 
يباشر الفعل بنفسه» فنقيس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدا 
عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص» فله أن يعطيها من يشاءء مع أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1867(‏ من حديث ابن عباس تله. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 7308), والحاكم (515/5 - تحقيق: مصطفى عبدالقادر)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (5/ 4/!- 201/8 والطيالسي (2)17177 وحسّنه الهيثمي 


في «مجمع الزوائد؛ (/94): والألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص 7؟ - طبعة, 


المعارف 517١ه).‏ 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المَحاوية 


ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر عنه أحد . 

أما المالكية والشافعية فقالوا: إنا نقف عند النصوصء فقد جاءت 
بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذرء 
وما عدا ذلك فلا. 


هناك مسائل تابعة لهذا البحث: 
المسألة الأولى : استئكجار 5 يقرءون القرآن ويهدونه للميت» وأخذ 


الاعوةغ لفطو 


نقول والله أعلى وأعلم: إن هذا لا يجوز بلا خلاف»؛ بل هو عمل 
بدعي ؛ ؛ لأنه لم يرشد إليه النبي ككل ولم يفعله أحد من السلف» ولا أمر 
ةلحن عينم أقجنة الكين. 10 الاج اهن نفب العلاوة غبرها نويا 
خلاف؛ لأن تلاوة القرآن عبادة» والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليهاء 
كالحج والصلاة والأذان» وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة فلا 
يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت» إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن 
يهديه للميت؛ لأن التالى أخذ أجرته فلا ثواب له» فكيف يهب شيئا لا 
كزات لود ْ 

المسألة الثانية: تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه 

نقول والله أعلى وأعلم: اختلف العلماء فيه على قولين: 


القول الأول: لا يصح أخذ الأجرة على تعاب القرآن لأنه عبادة» 
ولحديث عبادة بن الصامت مله قَالَ: «عَلَّمَتُ نّاساً مِنّ أَهْلٍ الصفة القرآن» 


)000 انظر: لمجموع الفتاوى؟ فرفة وروة و«الفتاوى الكبرى» (758/5). 


الحِدَايهٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا قَقّلتُ: ليست بمالٍ وأرمي عليها في سبيل 
الله» لآتيّن رسول الله فلأسألئّه فأتيته فقلتٌ: يا رسول الله! رجلٍّ أهدى 
إلى قوساً مثمن كنت أعلّمُه الكتاب والقرآن وليست بمالٍء وأرمي عنها في 
سبيل الله تعالى؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»0©, ' 


. أخرجه أبو داود (41") وهذا لفظهء وابن ماجه (0)51017 والحاكم (58179) قال‎ )١( 


الحافظ في «التلخيص» (7/4): «رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث 
000 عن عبادة 'بن نسى» عن الأسود بن تعلبة عنه؛ فذكر الحديث. 
تتبر) مدافم تنو امشك اح وي ني وناقض الحاكم فصحح حديئه في 
"المستدركة واتهمه يه في موضع آخر ققال: يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي 
بحديث موضوع. والأسود بن ثعلبة قال اين المديني في كلامه على هذا الحديث 
إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له 
حديث آخر من روايته عن عبادة» | ه. 
وقال الصنعاني في «سبل السلام؛ (ج 4 ص 777): ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ سواء كان المتعلم صغيراً أو 
كبيراًء ولو تعين تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في 
النكاح من جعله يق تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها قالوا وحديث عبادة لا 
يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة في رواته 
مغيرة بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه. وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا 
يعارض الحديث الثايت. 
قالوا ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعا بالإحسان وبالتعليم غير قاصد 
لأخذ الأجرة فحذره وَْهْ من إبطال أجره وتوعدهء وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة 
بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال 
منهم مكروهء وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ ا الأجرة على تعليم 
القرآن مستدلين بحديث عبادة» وفيه ما عرفت فيه قريبا د نعم استطرد البخاري ذكر 
أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب فأخرج من: (حديث أبي سعيد في رقية 


بعض الصحابة لبعض العرب وأنه لم يرقه حتى شرط عليه قطيعا من غنم فتفل -' 


الحِحَايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَرَ الطكاوية 


القول الثانى: أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن» ويصح أخل 
الأجرة عليه؛ لما ورد أن النبى زوج رجلا من الصحابة امرأةٌ على أن 
يعلمها آيات من القرآن» وقال: «رُوَجنَاكَهًا بما مَعَكَ من الْقذب0) روآه 


- 


البخاري؛ ولحديث البخاري الآخر: «إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِنَابُ 


2 


الله" وهذا هو الصوابء وأما ما استدل به المانعون؛ من حديث عبادة؛ 


- عليه وقرأ عليه: «الحمد يِه ربب العللويت»؛ فكأنما نشط من عقال 
فانطلق يمشي وما به قلبة أي علةء فأوفاه ما شرط ولما ذكروا ذلك لرسول الله عع 
قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما). 
وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب. وإن لم تكن من الأجرة على التعليم: 
وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العرض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب. 
اهء وقد أطال البحث في هذا؛ مستوفياً أدلة الفريقين» صاحب «أضواء البيان» 
(178/5- 147)» ثم قال (187/1): «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن 
الإنسان إن لم تدعه الحاجة الضرورية؛ فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم 
القرآن» والعقائد والحلال والحرام؛ للأدلة الماضية» وإن دعته الحاجة؛ أخذ بقدر 
الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال» من قبيل 
الإعانة على القيام بالتعليم. لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغتاه الله أن يتعنف 
عن أخذ شيء في مقابل التعليم» والعقائد: والحلال» والحرامء والعلم عند الله 
تعالى1. ْ 
وفي الباب عن أبي بن كعب؛ وأبي الدرداء: وغيرهماء انظر: «نصب الراية» (4/ 
-١‏ 188): و «البدر المثير؟ (8/ 4 40701 وقد صحح الألباني في 
الالصحيحة؟ (07؟) حديث أي الدرداء؛ وصحح حديث أ بن كعب في «الإرواء» 
(1499). 

)١(‏ أخرجه البخاري )779١(‏ واللفظ لهء ومسلم )١878(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي نه . 

(؟) أخرجه البخاري (07) من حديث ابن عباس 45ك. 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاويّة 


فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري» ولو صح فيُحمل المنع فيه 
على أحد أمرين: أولا: أن النبى منعه لفقر أهل الصفة» أو لكونه متبرعا 
بذلك» فنهاه لئلا يفسد أجره. 

المسألة الثالثة: إعطاء قارئ القرآن ومعلمه ومتعلمه معونةًٌ بدون شرط»ء 


أ رصدًا من بيت المال2©0, 


نقول والله أعلى وأعلم: ذلك جائز؛ لا بأس به؛ لأن هذا من جنس 
الصدقة عنهمء إنما الممنوع | انعا عر جما نيودة اشاح يدها 
يصلي بالناس وما أشبه ذلك» فهذا هو الممنوع. وقال بعض العلماء: إنه 
إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج إن تعطل المسجدء ولم يوجد إلا بأجرة 

المسألة الرابعة: الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره؟ 

نقول والله أعلى وأعلم: من أوصى بأن يُعطى شيء من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره؛ فالوصية باطلة؛ لأنه غير مشروع مثل هذا الفعل؛ أي: 
استئجار من يقرأ القرآن على قبره؛ لأنه فيه معنى الأجرة. وكذلك لو وقف 
على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل؟ لأنه غير مشروع؛ والوقف ماض» 
فيُصرف فى غير المصرف الذي عينه» من جهات البر الأخرى. 

السالة الخافسة: قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعا عير اجرة'"”. 


نقول والله أعلى وأعلم : التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت كأن 


درق انظر : المجموع الفتاوى» (5؟/ كل ك خرةة 
(؟) انظر: المجموع الفتاوى) (؟/ 0575). 


الهاي الزبانيِةٌ في شرح الَْقِيدةَ المحاوية 


يقرأ القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت» أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها 
للميت» ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابها للميت»؛ فهذه المسألة مختلف 
فيها : 

فقيل: يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحجء 
وهذا مذهب الحنابلة» والأحناف» وكثير من المتأخرين» واستدلوا بالقياس 
على الذَّيْنَء وعلى الأجير الخاصء وعلى الأضحية» وعلى الصوم والحج 
والصدقة . 

رفك ل بل الندانو انه قو 3012 اذم وهنا مده طاففة بن اهل 
السنة؛ من المالكية» والشافعية» واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها 
للميت» لم يكن معروفاً عند السلف» ولا يمكن نقله عن واحد منهم. مع 
شدة حرصهم على الخيرء ولا أرشدهم النبي إليه؛ وقد أرشدهم إلى الدعاء 
والاستغفار والصدقة والحج والصيام» فلو كان ثواب القراءة يصل!؟ 
لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. 

وبين أهل القولين دار كلام: فقال المجيزون: ما الفرق بين ذلك وبين 
وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم 
الوصولء. ومن أين لنا هذا النفي العام؟» وإن لم يكن مُعْتَرِفَا بوصول ذلك 
إلى الميت». فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع . 

أجاب المانعون: بأن رسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة, 
ولم يرشدهم إلى القراءة . 

فقال المجيزون: إِنَّ النبي لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لهمء فهذا سأله عن الحج عن ميِّتِهِ فأذن له» وهذا سأله عن 
الصوم عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه» ولم يمنعهم 


الهكليةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْكاوئة 


قَرَدّ المانعون: بأن النبي أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحجء ولم 
يشرع لهم ما سوى ذلكء والأصل في العبادات الحظر والمنع. ولأنه لا 
قياس في العبادات» وإنما القياس في المعاملات» وبهذا يتبين أن الصواب 
1 وأنه را إهداء اراي ليت علو الدعاء ا ا 


الذي روته عائشة: 8 مات 5 صِيَّامٌ 0 0 سواء أكان 
صوم نذرء أو كفارة» أو صوما من رمضانء» وليس ذلك بواجب على 
الولي» لكن إن أحب أن يصوم؛ ضَامَّ وإن لم يرغب في الصيامء فإنه يطعم 
عن كل يوم مسكيناً. 

المسآلة السادسة”"©: الإهداء إلى رسؤل الله كلله. 


نقول والله أعلى وأعلم: وأ ناعييالة إهداء ثواب القراءة» أو العمل 
إلى رسول الله يلد ففيها خلافء قمن الفقهاء المتأخرين من استحبف 
ومنهم من رآه بدعةقء وهذا هو الصواب؟؛ لأمرين : 

الأمر الآول: أن الصحاية لم يكونوا يفعلوته . 

الأمر الثاني: أن التبي له أجر كل مَنْ عَمِلَ خيرأ من أمته» من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيئاء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم 
ودعاهم إليهء ومن لاعبى إلى الهدى قله من الأجر مثل أجر من تيعهء وكل 


)٠(‏ متفق عليه» وقد سيق تخريجه كريبًا. 
(0) انظر: «امجموع! لمتاوىع» (55/ 9١ل‏ لاا ات 5١‏ كاه لقت 4455 
وارسالة عى إهداء الثواب للنبى يك طبعة: أضواء السلف. 


الهدايدٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيِك3َ الطْكاويّة 


هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده يك فله مثل أجر من اتبعه؛ أهداه إليه 
أم لم يهده» وهذا هو الصواب أنه لا يُهدَى إلى النبي كَل لأن النبي له 
مثل أجر الأمة» فلا حاجة للهبة. ش 

المسألة السابعة: قراءة القرآن عند القبور0"©. 

نقول والله أعلى وأعلم؛ إن قراءة القرآن عند القبور؛ اختلف قول 
العلماء فيها على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 
الأول: الكراهة مطلما؛ أي التحريم» فلا تجوز قراءة القرآن عند القبورء 
وهي رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة؛ ومالك واستدلوا يما 
ياتي : 

أولاً: أن قراءة القرآن عند القبور مُحْدَّتْ لم ترد به السنةء قلم يرد أن 
النبي وك قرأ عند القبور» ولم يأمر به. 
ثانياً: أن القراءة كالصلاة» فالقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور 

الثاً: أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يرد الدليلٌ على 
الجواز. ْ 

رابعاً: أن القراءة وسيلة للعكوف عند القبر وتعظيمه؛ فتمنع سداً 
لذريعة الشرك. 

القول الثاني : الجواز مطلقاء والمراد بالإطلاق يعني وقت الدفن أو 
بعد الدفن» وهذه رواية عن الإمام أحمد» وهو قول محمد بن الحسن 


20 انظر: الامرينه 2 القتاوى؟ )1 ا لوي و «إعتضاء الصراط المستقيم» 8 
كر 


الهجايةٌ الزبِائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ المُكاوية 


الصاحب الثاني لأبي حنيفة واستدلوا بما نقل عن ابن عمر يا أنه أوصى 
00 : 5 ف ل لام ات فك ا يت ١‏ ان فق 


ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة: وقال: إنها قربة 


(010 


أخرج أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور؛ (ج /١‏ ص 5/ح): أخبر 


الحسن بن أحمد الوراق» قال: حدثنى على بن موسى الحدادء وكان صدوقاء 
وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه» تأخيرني قال: «كنت مع أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند 
القبر» فقال له أحمد: يا هذا» إن القراءة عند القبر بدعة؛ فلما 0 من المقاير 
قال محمد بن قدامة لأحمد بن حتبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في مب مبشر الحلبي؟ 
قال: ثقةء قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشرء عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجلاج؛ عن أبيهء أنه أوصى إذا دفن أن يمرأ عند رأسه 
بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد 
فارجعء فقل للرجل يقرأ». 

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (ج 4 /ص 05): أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين عن 
القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبىء عن عبد الرحمن بن العلاء 
بن اللجلاجء عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا امون قبري فضعوني في اللحد 
وثولوا : باسم الله وعلى سنة رسول الله يكو وسنوا علي التراب سناء واقرؤوا عند 
رأسى أول البقرة وخاتمتها فلي رأيث ابن عمن يتنب ذللك». 

وقال النووي في «الأذكار؛ : «وروينا في سنن البيهي بإسناد حسن أن ابن عمر 
استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها». انظر: 
«الفتوحات الربانية» (4 / .)١95‏ 

وروي عن ابن عمر -مرفوعًا- قال سمعت رسول الله وةِ يقول: «إذا مات أحدكم 
فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره وليقرأ ثم رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة 
سورة البقرة في قبره». 

قال الهيثمي في «المجمع' (5/ 14): رواه الطبراني في «الكبير؛ وفيه يحيى بن 


عبدالله البابلتى وهو ضعيف. ا ه. 


الهدايةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الطُحاوئة 


وفيها أدعية» ومع أن الدليل خاص بوقت الدفنء إلا أن هؤلاء توسعوا 
فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن ويعده. 

القول الثالث: الجواز وقت الدفن والكراهة بعده. وهذه رواية عن 
الإمام أحمدء ودليل أصحابها هو دليل أهل القول السابق» وهو ما تُقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين» وهو الذي يرجحه ابن أبي العز شارح 
الطحاوية وقال: إن فيه جمعاً بين القولين؛ والصواب عندي هو القول 
الأول» ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث: 

أولاً: يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت» وكذلك ما روي عن 
بعض المهاجرين . ٠‏ 

ثانياً: إذا صح ما نقل عن ابن عمرء فيقال بأن هذا اجتهاد من 
خالف فيه ابنُ عمر غيره من الصحابة» فلا حجة في قولهء فقد خالفه فيه 
كبار الصحابة» كأبي بكرء وأبيه عمرء وغيرهمء هذا إذا صح النقل عن 
ابن عمرء والله أعلم. 


الهكايهٌ الزثانتة في شرح الْعَقِيدة الطحكاويّة 


استجابة الله تعالى دعاء عبده 


© قال المؤلف كثة: والله تَعالّى يَسْتَحِيبُ الدَّعَوَاتِء وَيَنْضِي 
الحاجات. 
ال 


وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من: المسلمين. والناس لهم في الدعاء: 


ونفعه مذهبان مشهوران: 

المذهب الأول: الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين: أن الدعاء من 
أقرى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 

المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه؛ فيُمنع؛ لأنه عبث وليس 
بمشروع» وإلى هذا د سينا والفارابي؛ وغاليةٌ 
المتصوفة والمعتزلةء فقد ذهبوا جميعاً إلى أن العا عبث لا فائدة فيه؛ 


فيمنع لذلك!! 
أدلة المذهب الأول 

واستدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي 
بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب العزيز: 

فاندلجل الأرلا قرول اناي طازةل تينظ الكرن لمت ك4 


*]5٠١ [غائفر:‎ 


ووجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد 


الهجايهٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطكاونة 


بالإجابة. 
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الدليل الثاني: قول الله تعالى: «وَإدًا سَأَللك عبسادِى عَيْ فَإِقْ قَرِيبُ 
حت دَعَوةٌ ألدّاعِ إِذًا دَعَان)» َالبَقمَرَة: تما]ء 

ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعاً ونافعاً لما أخبر الله بقربه 
لمن دعاهء ووعله بالإجابة . 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: ؤَرَإِدًا 6 أل قي التشن صل من 
بَدَعْوَنَ إل 4 -50 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: ظهَاًا يكبا في الْمزِكِ دعو لَه مَخلِصِينَ 
ل َلزينَ» [العدكبوت: ١]16‏ 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم 
الضر في البحرء دعوا الله مخلصين له الدين» وهذا اعتراف منهم بفائدة 
الدعاء» وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر . 

الدليل الخامس: قول الله تعالى : 2 تلن الع :دعانا لج 
َو فَعِدَا أَوَ قايما» إثرنس: ؟١0].‏ 

ووجه الدلالة: أنَّ الآية دلت على أن الإنسان - مطلقاً مؤمنا أو كافراً 
- يلجأ إلى الدعاء؛ إذا مسه الضرء على أي حال من الأحوال». وهذا 
اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله. 

أما السنة المطهرة: فكحديث أبي هريرة ويه أن النبي كَكهِ قال: ١‏ 
لم وال" أنه يعفبي علي 


000 أخرجه البخاري في «الأدب المقرد» (لممكى والترمذي (#فضرةةة وابن ماجه 
ففوكرفة والحاكم (5١٠مكء‏ /18-9)ء قال الحافظ في «الفتحا :)40/1١(‏ ع 


الهِحَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطُحاوئة 


وتعالى - يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤلدة . 


والحديث الثالث: حديث «الدعاء مخ العبادة»'”'» وهذا فيه ضعفء 


وأصح مله حديث «الدعاء هو العبادة)» 2 


(000) 


فق 


و4 


الأخرجه أحمد والبخاري فى «الأدب المفرد؛» والترمذيء وابن ماجة» والبزار 


والحاكم. كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسكورن الوائ' 


ثم زاي عنه وهذا الخوزي مختلف فيه ضعّفه ابن معين؛ وقوّاه أبو رُرعة وظن 
الحافظ بن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجهء وليس كما 
قال فمّد جزم شيخه المزي في الأطراف بما فلته ووقع في رواية البزار والحاكمء 
عن أن ضالح الحوزي سمعك أن هريرة». اه» وصححه الألباني في «تخريج 
الطحاوية» (ص 819 - ط: السابعة). 

أصله في البخاري .)١١49(‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة ويه ولفظهما: 
لأن رسول الله يَكِةٍ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له». قال الألباني ق "تخريج الطحاوية» (ص 077 -ط: السابعة): 
ااصحيح؛ متواترٌ؛ ذكرتثٌ بعض طرقه «إرواء الغليل» (559»). 

أخرجه الترمذي (0/1*) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة؛ عن عبيد الله 
بن أبي جعفرء عن أبان بن صالح. عن أنس بن مالك» عن النبي كل قال: 
#الدعاء مخ العبادة». 

قال أبو عيسى: هبذا حديث غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة. ١‏ هء وأخرجه أيضاً الطبراني في «الدعاء» (8): وفى «الأوسط» (995*), 
عن بكر بن سهل» ثنا عبدالله بن يوسف»ء ثنا ابن لهيعة به. ‏ 

قال الحافظ أبن حجر في ترجمة ابن لهيعة في «التقريب» (9057): صدوق. خلط 
بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك, وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. اه. وليس 
هذا منها فحديثه ضعيفء وبابن لهيعة أعلّه المناوي في «التيسير» .)1١17/5(‏ 


أخرجه الترمذي (59459)» وأبو داود ».)١5(‏ واين ماجه (0817/8. وابن حبان -' 


الحهجَايةٌ البَانيِةٌ في شرح الْحَقِيصَحَ الطحاويّة 


الدليل الرابع: حديث "لا يرد القضاء إلا الدعاء»""©. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء 
مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأله» ولما وعده بالاستجابة 
وإعطائه سؤلهء ولما أخبر بأنه مخ العبادة» وبأنه يرد القضاءء فهذه الأدلة 
تدل على أن الدعاء نافع ومفيد: وهذا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
وغير المسلمينء فإجابة الله للدعاء ليست خاصةء بل عامة للمسلم 
والكافرة لأتهنا تابعة للريوية» إلا أن« الفرق بين السك والكائن في : أن 


- (4560). والحاكم (180) من حديث التعمان بن بشير َه وقال الترمذي: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7179)» والطبراني في «الكبير» (1154): والبزار في (مسنده' 
(007/7) من طريق يحيى بن الصّريس» عن أبي مودود؛ عن سليمان التيمي» عن 
أبى عثمان النهدي» عن سلمان قال قال رسول الله وَِ: «لا يرد القضاء إلا 
الدعتحبولا يريد فى العم إلا الجر 
قال أبو عيسى: ا الباب عن أبي أسيد؛ وهذا حديث حسن غريب من حديث 
سلمان لا تعرفه لمن حديث يحيى بن الضريس » وأبو مودود اثنان أحدهما يقال 
له فضةء وهو الذي روى هذا الحديث. اسمه فضة بصري» والآخر عبد العزيز بن 
أبي سليمان» أحدهما بصريء» والآخر مدني» وكانا في عصر واحد. ا ه» وحديث 
سلمان حَسَّئّه الألبانى فى «الصحيحة» .)١105(‏ 
وأخرج أحمد في «المسندة (5/ 0180 20187 وابن ماجه (40)» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (/794851)» والحاكم /١(‏ »/59)» والطبراني في «الكبير! (447١)غ؛‏ 
وهناد فى «الزهد؛ )٠٠١4(‏ من حديث ثوبان قال قال رسول الله يلي فذكره بلفظ : 
«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا بالدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر». 
وحييه الآلياتي يآنة» ما عدا جملة: «وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه»؟ فإنه 
لم يجد لها شاهداً. انظر: «السلسلة الصحيحة» (188/1). 


الهدايهٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطحاوية 


إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقهء ومضرة عليه؛ إِذّْ كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك. ْ 

مسألة فى المعانى التي يستلزمها الدعاء: قال ابن عقيل كلل : قد ندب 
لله إلى الدعاء» وفي ذلك معان» مو امنات اق سال 

أحدها : الوجود فإن من ليس بموجود لا يُدْعَى. 

الثاني: الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث : السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؟ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس : القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى. 

ويزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل : 

السابع: الحياة؛ فإن الميت لا يطلب. 

الثامن: العلم؛ فإن الجاهل لا يسأل. 

ومشروعية الدعاء فيه رد على عُبّاد النجوم. ومن يقول بالطبائع» أي: 
أن الطبائع فاعلة بطبعهاء لا بجعل الله فُشَرَّعَ الله الدعاء وصلاةً 
الاستسقاء؛ ليبين كذب أهل الطبائع؛ والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها 
في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون» فمشروعية الدعاء فيه رد 
عليهم. 
شبهات المذهب الثاني: 


الذين قالوا إن الدعاء غير نافع وغير مشروع؛ هم الفلاسفة. وغالية 


الهدايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَحَ المحَاويّة 


الصوفية؛ والمعتزلة» ولهم شبه عقلية» ليس فيها شيء من أدلة الشرع: 

الشبهة الأولى: قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب؛ فلا 
حاجة إلى الدعاءء وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدعاءء فعلى التقديرين 
الدعاء عبث؛ لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. 

ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين: 

الأول: منع الحصر في المقدمتين» فإن الحصر في هاتين المقدمتين 
غير مُسَلَّم به» بل كم مقدمة ثالثة» وقسم ثالثء وهي أن يقال: أنْ تقتضي 
المشيئة وجودًٌ المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمهء وقد يكون الدعاء من 
شرطه كما تقتضي المشيئة الثوات مع العمل الصالح» ولا تقتضيه مع 
عدمه؛ وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه 
مع عدمهماء وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوطء وحصول الزرع 
بالبذر. 

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء» لم يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . 


الثاني : هذا القول مخالف للشرع وللحس وللفطرة» وطرد دليلهم يلزمه 
الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح؛ إذ يمكن أن يقال: إن شاء الله لي 
الشبع» فلا فائدة في الأكل» وإن لم يشاء فلا حاجة إليه؛ وإن شاء الله لي 
الولد فلا حاجة للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة 
فى الدعاء» بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى 
يع وآجلة» من اكتساب الأجرء والعبودية» والتضرعء» والتعرف إلى 
الله وزيادة الإيمان» والحصول على الجنة» ومن دفع مضرة أخرى 
عاجلة: كمرض وسوءء وآجلة: كعذاب النارء وقد يعطيه الله غير طلبه» 


الايد الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيوَقَ الطكاوية 


أما قولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه. 


الور ل وام يد اليه وبأنه سميع قريب عليم 
0 لالت من من امس ادلي ال عله سيول 
الحديث فقال: «ما مِنْ مُسْلِم يَذْعُو يدَعوَةٍ عقر يها ِنَم وَلا قَيعَةُ رَ إل 
ل لَه دَعْوْتَه وَإِمّا أنْ يَدَّخْرَهَا له فى 
الآخِرَ َإِمَا أَنْ يَضْرِف عَنّْهُ مِنْ السّوءِ مِتْلَهَاه”". 

الشبهة الثانية: قالوا: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العيدء كما يعقل 
من إعطاء المال للسائل يسؤاله»: كان السائل قد أثر فى المسئول حتى 
أعطاه يعني يقولون: لو كان الدعاء مفيدا للزم من ذلك أن يكون الداعي قد 
أثر فى الله حتى أعطاه سؤله. 

وجواب هذه الشبهة: إن الرب سبحانه هو الذي حََرَّك العبدّ إلى 
دعائه ؛ فمنه الدعاء» وعليه التمام» فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه. كما 


. أخرجه أحمد (18/5): والحاكم (1817) من حديث أبي سعيد الخدري وه.‎ )١( 
«رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه»ء والبزار» والطبراني في‎ :)148/1١( وقال الهيثمي‎ 
«الأوسط» ورجال أحمدء وأبي يعلى وأحد إستادي البزار رجاله رجالُ الصحيح»‎ 
غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة». اه‎ 
«رواه أحمدء والبزار» وأبو‎ :)"١5/5( وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
هء وصححه الألباني في‎ ١ يعلى بأسانيد جيدة؛ والحاكم وقال صحيح الإسناد».‎ 
«تخريج الطحاوية؛ (ص 057 - ط: السابعة).‎ 


ا 


الهكايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدَة الطحاونة 


قال عمر بن الخطاب طفه «إنى له أحمل هم الإجاية وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت النطاء تان العا 0 
للخير ليعطيه إياه» فما أَثَّرَ فيه شي من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله 
فن .عبده من الدعاء شبياً لما يقعله فيةمن الإجابة) كنا في العمل 
والثواب» فالله هو الذي ** العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل 
ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه . 

الشبهة الثالثة : قالوأ : إن الداعي قد لا يجاب بالمرة. وقد يجاب بغير 
المطلرب» فكيف يُجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجاية؟! وبعبارة أخرى 
يقولون: : إن من الناس من يسأل الله فلا يُعْطى سُؤْلَه أو يعطى غير ما 
سأل» فلا يُستجاب له ولا ال بد 
وبين قوله تعالى : لوَيَالَ يكم أدعوفة اي 1ه [غافر: 

وأجيب عن هذه الشبهة يثلاثة أجوبة: 

ارات الأول: أن المراد بالدعاء في الآية: العنادةه: وقول الى ؛ 
ظوقَالَ 3 كم أدغوف 6 [غتافر: ٠‏ يعلي ٠‏ : اعبدوني - فالمراد بالدعاء فى 
الآية: العبادة كما سبق - وبالإجابة: الثواب» وعلى ذلك: فلا تعارض 
بين الآية» وبين كون السائل لا يُعطين أو يعطى غير ما سأل؛ لأن معنى 
الآية: أعبدوني أثبكمء ولمتتعرض الآية لإعطاء السائل. 

الحجواب الثاني : أن المراد بالدعاء: العموم الشامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة. وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسكئول» وإجابة 


)2600 لم أقف عليه. 


الهدَايَدٌ الزْبَائيةٌ في شرح الْعَقِيجَوَ المْلحاوئة 


عي أعم من إعطاء السائل» والداعي أعم من السائل» ولهذا فرّق النبي 
بين الدعاء والسؤال» وبين الإجابة والإعطاء. في قوله - عليه الصلاة 
والقنادم _ ايَنْزِلٌ 0 تَبَاوَكٌ وَتَعَالَى كل ليله إلى الجناء الذننا جين يدق 
لتْ الل الجر يَقُولُ من يوني كأسجيب لَه من مَسأئْبي تأغولية من 


-و>ة.يىى ف 02003 600 
يستغهر ني َأَغْفِرَ لَهُ) 


وهو فرق بالعموم والخصوص. فالإجابة إن كان المراد بالدعاء 
العبادة, فمعتاها : الثواب» وإن رين بالدعاء السؤال» فيجاب بما فيه 
مصلحة؛ ولو لم يكن بعين مطلوبه» كما في الحديث: ١‏ 0 
رق لبن فيها ثم وا يمرجم إلا أغظاة م بها إخدى تلات" 
ل أَنْ يَدَخْرَمَا لَّهُ فِي الْآخِرَةٍ وَإِمّا أَنْ مَضْرِفَ و 
الْسُوع مثله]ة"29: جات ب في الجملة» إذا وُجِدَّتْ الشروظ وانتفتٍ الموانع. 
الجواب الثالثك: أن يقال: إن الدعاء سبب مقتض لنَيْل المطلوب» 
والسبب له شروط وموا موانع. فإذا حصلت شروطه وانتفت موائعه؛ حصل 
المطلوب. وإلا فلا يحصل»ء » بل قد يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا 
7 أن الأدعية والتعوذات وَالرّقَى بمنزلة السلاحء والسلاح بضاريه لا 
» فمتى كان السلاح سلا حا تاماء والساعد ساعدا قوياء والمحل 
قابلا , والمائع مفقودا ؛ حصلت به النكاية في العدو . 


ومتى تخلف واحد من هذه القلاثة : السبب في ذاته ووجود الشعيرة 
وفقد المانع : تخلف التأث ثير؛ كذلك الدعاعٌ إذا كان في نفسه غير صالح؛ 


كأن يكون بإثم أو قطيعة رحمء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 


)00 5ك وك ١‏ وقد تقدم قريبًا 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة» كأكل الحرام وكثرة السيئات؛ لم 
يحصل الأثر . 

وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين» فيقول: خواص 
العارفين لا يحتاجون إلى الدعاء»؛ أما عامة الناس فيحتاجون إلى الدعاءء 
ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من 
العبادة بزعمهم . 

والجواب عليهم: أن هذا من غلطات بعض شيوخ الصوفية» فكما أنه 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهو معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم. حتى إن الفلاسفة 
تقول: «ضجيج الأصوات في هياكل العبادات» بفنون اللغات» تحلل ما 
عقدته الأفلاك المؤثرات»؛ لأن الأفلاك عندهم مُدَبّرَة» فاعترفوا بهذا وهم 
قوم مشركون ومع هذاء فقد اعترفوا بفائدة الدعاء. والدعاء سبب من 
الأسباب» فالإنسان له أحوال معينة» إما أن يركن إليهاء وإما أن يلغيها 
بالكلية» وإما أن يعترف بها ويعرض عنهاء وإما أن يعمل بها على أنها 

حكم الالتفات إلى الأسباب فقط: الالتفات إلى الأسباب والركون 
المينا تسرك ادن قوسيه الريرية ذلك كركون اللمسوونة وعلساء اليه 
القائلين الناعن بين الماءين» أي أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين» 
والقائلين بأن النار محرقة بطبعها وذاتها . 

وإلغاءٌ الأسباب بالكلية ومحوها: نقصٌ في العقل» وتكذيب 
للمحسوس» وقدح في الشرع؛ لأن الله ربط دخول الجنة» والنجاة من النار 
بأسيات: 


الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاويّة 


أما أهل السنة فيقولون: إنه لا بد من الاعتراف بالأسباب» ولا بد من 
اعتقاد أنها جعلية» أي: بجعل الله لها أسبابا لا لذاتهاء ولا بد من الأخذ 
بهاء والعمل بمقتضاهاء مع التوكل والرجاء» فمعنى التوكل والرجاءء 
يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع» والفرق بين التوكل على الله 
ورجائه» وبين العجز والغرورء هو أن الأول معناه: الأخذ بالأسباب مع 
تفريض الأمر إلى الله» والطمع في النتائج» والثاني: ترك الأسباب والطمع 
في حصول نعمة الله وخيره؛ والدعاء أعم من السؤال والاستغفار» والدعاء 
أعم من السؤال» والاستغفار أخص من الاثنين"". 


() انظر: «الداء والدواء» (ص19١)‏ وما بعدها 


الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 


الله تعالى مالك الأشياء كلها 


» قال المؤْلق كبَه: والله إلى وي الدَّعَوَات وَيَقْضِى 
الحاحا جَاتِء وَيَمْلِكُ كُلَ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَئْء. 
الشرح 
الله - سبحانه وتعالى - مالكٌ لكل شيء. و بيده كل شيءء ولا يملكه 
لا أحد يستغني عن الله طرفة عين 
» قال المؤلق ين : وَلَا عِنَى عَنِ الله تَعَالى طَرْفَةَ عَيْن. 
الشرح 
لا يستطيع أحد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لأن 
هذه المخلوقات لا قيمة لها إلا بالله فالله هو الحي القيوم؛ القائم بنفسه 
المقيم لغيره سبحانه وتعالى. 
كفر من زعم أنه استغنى عن الله 
» قال المؤلف يه : وَمَن اسْتَغْنَى عَن الله طَرْفَةَ عَيْنء فَقَذْ كَمَرَ 
وَصَارَ مِنْ أهل الحين. 
لم لس لقي 


من زعم واعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين» فقد كفر وارتد» وصار 


من أهل الهلاك. 


الهجايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الظحاوئة 


صفة الغضب لله تعالى 


* قال المؤلف كك : والله يَفْضَبٌ وَيَرْضَىء لا كَأحَدٍ مِنَ الوَرَّى. 
الشرح 
الله تعالى يغضب ويرضى لكن لا يشابه المخلوقين في غضبهم 
وشاع 4 لأنة بخان وتعالى كما احير خن تقس ادن كدي كرد 5 
وهو َلسَيِْ لير » [الشّورئ: :]1١١‏ 
بحث يتعلق بالصفات وأقسامها؛ وهي أنها تنقسم إلى قسمين: صفات 
ذاتية» وصفات فعلية؛ فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري. 
والصفات الفعلية هى التى تتعلق بالمشيئة والاخكان فإذن فالصفاتٌ 
نوعان: صفات ذاتية ؛ 57 التي لا تنفك عن الباري» وصفات فعلية 
وضابطها: أنك إذا أنعلي البق مها ملحت يان تون عل لياه 
وصدق التركيب» وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. 


والصفات الذاتية نوعان: 

النوع الأول: صفات قائمة بنفسها . 
والثاني: صفات معان قائمة بالذات. 
أمثئلة لصفات الذات» وصفات الأفعال: 
أولاً: أمثلةٌ لصفات اليذات: 


مثال القسم الأول: وهي الصفات القائمة بنفسها؛ مثل: الوجهء 
واليدء والقّدم. 


مثال القسم الثانى: وهي صفات المعاني القائمة بالذات» مثل: 


الهجايةٌ الربَانَيْةٌ في شرح الْعَقِيكَعَ الطحاوية 


العلم» والحياة» والقدرة. 
ثانيا صفات الأفعال: وهى مثل: الرضاء والغضبء والحب» 
والبغضء والأسف» والعداوة» والولاية كل هذه من صفات الأفعال. 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال: فمن الكتاب قول الله 
تعاتي :"ارون ل1 عن كنثرا لها ووو وود وى وقول الله بسانت امه 


سر ع ل زهج م ا كو د ا 
رض أَلَّهُ عَنِ المؤميت إذ ابوك حت الشّجَرَة» ررقنم: ,ىح وقوله تعالى : 
«ومن لْعَنْهُ أله وَعَضِبت عَلَيْهِ# زر م تف دة: .ع وقال: «ووعضِب أله عَلِيّهِ 


وَحَتَذُ4 ينان عن وقولمه «( نك تش جره لل 4 زريدرب رجه وقوله: 
أن سَخِطَ أَنَّهُ عَلَيْهِمَ وَفِ الْمَدَابٍ هُمْ خَلِدُون» [رمائدة: .مع وقوله: إن 
َه يحب التَوَبِينَ وَنحِبٌ السطهْيت* ررييي:: «مم وقوله: «#ولكن صكره أنه 
َِصَانَهُم» [التَوبّة: 45]- 

الأدلة من السنة على إثيات صفات الأفعال: من ذلك: ما في 
الصحيحين عن أبي سعيك الخدري بيه 2 عن النبي أنه قال: إن الله تَبَارَكَ 
َتعَالَى يَقُولُ لِأهْل الْجَنَةِ يَا أَهْلَ الْجَنّه - ذكر الحديث وفيه - فيقول: أجل 
عَلَدْكُمْ رِضْوَانِي كَلَا أسْحَبظ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَرَاا('' هذا فيه إثبات الرضاء 
وحديث الشفاعة وفيه: «إِنّ رَبّي كَدْ عَضِبٌ الْيوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ ْله 
وَلْنْ يَعْضْبّ بَعْدَهُ مِثْلَهُا("2 وهذا فيه إثبات صفة الغضب» وحديث «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»”" فيه إثبات صفة البغض» وحديث ايَضْحَكٌ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5059 ومسلم (15819) من حديث أبي سعيد الخدري ذلنه. 

(؟) أخرجه البخاري (4111)» ومسلم )١14(‏ من حديث أبي هريرة ملنه. 

(*) أخرجه أبو داود (118١؟):‏ وابن ماجه (275818: والحاكم في «المستدرك)» 
(1/44؟) من حديث ابن عمر وين » والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (7/ 207377 - 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطْحاوئة 


عه ع ابه كه ناه هل ها بن يه وو لعو ل أ كوك م اموه وبح ه يه ونه بلح كه اها هو هار مه هين ه "هد 1 هداعا مه بها هذ “هد الها ول أهاد زعا 


والصحيح فيه أنه مرسل؛ كما رواه أبو داود في اسئنه» ففئقة قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ١(‏ /58): «رواه أبو داود في ستنه» عن أحمد بن يونس» عن 
مُعَرّف بن واصل» عن محارب بن دثار رفعه بلفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه 
من الطلاق) وهذا مرسل» وهو وإن أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة محمد بن 
أبي شيبة» عن أحمد بن يونس هذا فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه: (ما أجل اله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق). 

فقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة؛ لهء وكذا أبو نعيم الفضل بن دكين 
كلاهماء عن مُعَرّف كالأول. 

ولذا قال الدارقطني في «علله» المرسل فيه أشبهء وكذلك صحح البيهقي إرساله. 
وقال: إن المتصل ليس محفوظاء ورجح أبو حاتم الرازي أيضا المرسل» وصنيع 
أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة خلافا لما اقتضاه قول الزركشي» ثم 
رواه أبو داود متصلاء عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد الوهبي؛ عن معرف 
بلفظ الترجمة» وكذا رواه عن كثير ابن أبي داودء وابن أبي عاصمء والحسين بن 
إسحاق كما أخر جه الطبرانى عنه. 

لكن رواه ابن ماجه في سئنه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد 
الوصافيء. وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن مسروق كلاهماء عن الوصافي وهو ضعيف. 

ومن جهته أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وله شاهد عند الدارقطنى فى 
سئنه من حديث إسماعيل بن عياش؛ عن حميد ين مالك اللخمي» عن مكحول» 
عن معاذ وَيْنِ مرفوعا بلفظ: (يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق» ولا 
خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه 
أنت حر إن شاء الله؛ فهو حرء لا استثناء له وهو عند الديلمي في مسنده من 
جهة محمد بن الربيع؛ عن أبيهء عن حميد ولفظه: (إن الله يبغض الطلاق ويحب 
العتاق)»؛ ولكنه ضعيف بالانقطاع؛ فمكحول لم يسمع عن معاذ؛ بل وحميد 
مجهول» وقد قيل عنه عن مكحولء» عن مالك بن يخامر؛ عن معاذ وقيل عنه عن 
مكحول؛ عن خالد بن معدان» عن معاذ وكلها ضعيفة» والحمل فيه كما قال ابن 
الجوزي على حميد. م 


الهجايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاويّة 


دعاو 0 


إِلَى رَجُلَيْنِ َمل أحَدٌ 


دُعْمَا الآخَرَ يَدْخْلَدن الْجَنة يُعَائِلَ هذا 0 
يثُوبُ الله عَلَى الْقَاِل كيُسْتشْهَد اونا الات من الموحك بن 
أيضاً حديث: «ضحك رَيْنًا مِنْ مُنُوط عِبَادِهِ وَقُرْبِ عبرو" . 

مذهب أهل السنة في صفات الله : 

ومذهبٌ أهل السنة فى صفات الله تعالى: إثيات صفات الذات؛ 
كالسمع؛ والبصرء وإثبات عقات الاال) كالغضبء والرضاء والحب» 
والبغعض» والعداوة» والولاية» والكلام» إلى غيرها من الصفات التي ورد 
بها الكتاب والسنة» على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» ومنع التأويل 


وفي الباب أيضا عن علي ونه رفعه: (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه 
العرش)» أخرجه الديلمي من حديث جويبرء عن الضحاك؛ عن النوال عنه؛ وسنده 
ضعيف» وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول 
قد طلقت قد راجعت)» وكأن ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه وعليه يحمل قولهم 
الطلاق يمين الفاسق. أ هء وانظر للكلام على هذه الأحاديث ربع «البدر المنير» 
(50/8- 5375 والحدب ك أورده شيخ | ؟سلام ابن تيمية في «مجنوعٌ الفتاوى» (1/ 
)2 وفي «درء التعارض» (:/ 5/) بلفظ: «عجب»» لكن أورده في موضع آخر 
من «درء التعارض» )١18/7(‏ على الصواب. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1817) واللفظ له؛ ومسلم ( ) من حديث أبي هريرة ليه 

(؟) أخرجه أحمد ».)١١/5(‏ وابن ماجه (181)» والطبرانى (19/ا١5‏ / ح119)) 
والدارقطني فى «الصفات» 707 / ")2 والطيالسي »)١١97(‏ وابن أبي عاصم فى 
«السنة» (0684). 
من حديث أبى رزين العقيلى وَ#نه. قال البوصيرى :)51/١(‏ هذا إسناد فيه مقال. 
والحديث حَسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «مجموع الفتاوى» (174/6), 
ولاثبات صفة العجب لله - عز وجل - انظر ما أخرجه البخاري )01١(‏ بلفظ: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل". 


الهدايهٌ الزئانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الضْحاوية 


عِ 
5 


الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ أي أنهم يثبتونها لله من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل7©. 

أما مذهب أهل التعطيل؛ الجهمية والمعتزلة: فهو نفي كل ما ورصف 
الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال» ويقولون: إنما هي أمور 
مخلوقة محدثة منفصلة عن الله ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك. 

شبهتهم: قالوا: لو اتصف بالصفات الذاتية والفعلية. لكان محلاً 
للأعراضء والله منزه عن ذلك0". 

ويقال في الرد عليهم: إنها صفات أفعال وليست أعراضاً. فتسميتكم 
للصفات أعراضاء اصطلاح لكمء وبنيتم عليه نفي ما وصف به نفسه في 
كاهة" وعلن بات رسوالة + 

وأنًا مذهب الكلابية والأشعرية في صفات الأفعال”": فإنَّ الله عندهم 
لا يوصف بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا؛ يعني : ينفون الصفات 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «المنهاج؟ (07/5): «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل؟ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات 
ونفي ممائلة المخلوقات. قال تعالى: ليس كفل تل 4 ادتررى: ١ح‏ فهذا رد 
على الممثلة: «ووهر َلسَيِيعٌ ألبحصيم» «سنررئ: 2٠‏ وفيها رد على المعطلة. 
أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقَاء كالسّئّة» والنومء 
والعجزء والجهلء وغير ذلك. 
والثانى : أنه متصف بصفات الكمال» التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص يما 
له من الفرقاك؟؛ فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات». 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص١0789-160).‏ 

() انظر: «أساس التقديس» للرازي (ص34-15). 


الهكايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


الفعلية» فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم» ولا يغضب في وقت دون 
وقتء» ولا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء وجميع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته قديمة أزلية . 

شبهتهم: يقولون: لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بها؛ 
لكان محلا للحوادث» ويعبارة أخرى يقولون: إن صفات الأفعال حادثة 
والصفات القائمة بالذات قديمة» والقديم ليس محلا للحوادث. 

فيقال في الرد عليهم: بل هي صفات أفعال» ولا تسمى حوادث. 
فكما سميتم الصفات الذاتية. صفات فسموا الصفات الفعلية صفات» ولا 
تسموها حوادث . 

تأويل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا 
والغضب ونحوهما: وقد أوّلوا صفة الرضا بإرادة الإحسانء وأوَّلوا صفة 
الغضب بإرادة الانتقام» وشبهتهم في ذلك: أنهم قالوا: إن الرضا: الميل 
والشهوة» والغضب: غليانُ دم القلب؛ لطلب الانتقامء وذلك لا يليق بالله 
تعالى؛ لأنها من صفات المخلوقين» الذين هم محل الأعراض والحوادث. 


والرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا نفئ للصفةء وقد اتفق أهل السنة على أن الله 
يأمر يما يحبه ويرضاة وإن كان لا يريده ولا يشاءه» وينهى عما سحظة 
ويكرهه وبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد شاءه وأرادم» فقد يحب 
عندهم ويرضى ما لا يريده؛ ويكره ويسخط ويغضب لما أراده . 

الوجه الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الغضب» وليس هو الغضب» والميل والشهوة فى الآدمى, أهن ونا عن 
صفة الرضا وليس هو الرضا. 


الهدايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيِكَخَ الظكاوية 


الوجه الثالث: والإرادة والمشيئة هي مر ميل الحي إلى الشيء» أو إلى ما 
يلائمه ويناسبه؛ فالمعنى الذي صَرَفْتَ إليه اللفكا أيها النافي - وهو الإرادة 
د كالسي الل ميرك عند اللنطات زعو الرضا والغضب -: سواءء فإن 
جاز وصفه بالإرادة؛ جاز وَضصْفْه بالرضا والغضب»ء وإن امتنع وصفه 
بالغضب والرضا؛ امتنع وَضْمّْهِ بالإرادة. 


فإن قالوا «الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يُوصف بها 
العبد؛ وإن كان كل منهما حقيقة»؛ قيل لهم: إن الغضب والرضا الذي 
كل منهما حقيقة. 

ا ا ل ل لامتناع مسمى 
ذلك في المخلوقء فإنه لا بد أن يثبت شيعا لله تعالى على خلاف ما 
يعهله») حتى في صفة الوجودء فإن وجود العبد كما يليق يليق به لا يستحيل 
عليه العدم؛ ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدم» ويقال أيضا 
للمؤول والنافي: يلزمك في تأويلك للصفات ونفيهاء ثلاثة محاذير: 

المحذور الأول: صَرْفُ اللفظ عن ظاهره. 

المحذور الثانى : تعطيل الرب عن صفاته. 

المحذور الثالث : يلزمك من المحذور فيما فررتٌ إليه مثل ما ادعيته 
فيما فررتٌ منه. 


الهِحَاتَةٌ الزبائيَةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 


حب الصحابة وَين 
قال المؤلف ية: وَنْحِبُ أُضحَابّ رِسُولٍ الله صلى الله عليه 


4 
أ 


وعلى آله وسلمء وَلَا تُفرظ في حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُم؛ ولا نَبرَآً مِنْ أَحَدٍ 
مِنْهُم وَنْبْعِض مَنْ يُبْفِضْهُم وَبِمَبْرٍ الحيْرٍ يَذْكُرُهُم ولا ُذْكُرُهُم إِلَّا 
ِكيْرِ وَحُبّهُم دين واِيمَانْ وإِحْسَانُء وَبُفْضُهُم كُفرٌ ونقَاقٌ وظفيّان. 
الشرح 

هذا معتقد أهل السنة في صحابة رسول الله يل وهو: أنهم يحبون 
الصحابة» ويوالونهم كلهم, ويَتَرَضوْنَ عنهم. ولا يغالون في حبهم؛ حتى 
يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة» أو مقام الألوهيةء ولا يُمَرّطون 
ويقصرون في موالاتهم. بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافا للشيعة 
والرافضة؛ الذي يغالون في محبتهم حتى يعبدونهم من دون الله» وخلافا 
للنواصب والخوارج الذين يُفْرِطُون في بغضهم حتى يكفروا الصحابة'"''. 

وأمّا مذاهب الناس في الصحابة فثلاثة : 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة» وهو: أنهم يوالون 
الصحابة كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل» والإنصاف» 
لا بالهوى والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحدء فهم يحبون 
الصحابة» ولا يغلون ويفرطون في حب أحد منهم» ولا يتبرءون من أحد 
منهم ويبغضونه» بل إنهم يبغضون من يبغضهم . 

أما المذهب الثاني: فهو مذهب الشيعة والرافضة الذين يبغضون 


.)189/5( انظر: #شرح الطحاوية»‎ )١( 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيكة الطكاوئة 


حتى يعبدوهم مع الله. والشيعة أكثر من عشرين فرقة؛ منهم ست فرق من 
الزيدية والرافضة من غلاة الشيعة» وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء» أي كل 
مَنْ يدّعي موالاة أهل البيت» ؛ فلا تصح دعواهُ حتى يتبرأ من أبي بكر 
وعمر» ومن ماثلهم» » كعثماك» وعائشة» أما مذهب الشيعة عموماً - غير 
الرافضة - فهو الغلو في أهل النعسي وقد لا يتبرءود من الصحابة» أما 
الرافضة فإنهم يتبرءون من الصحابة» مع الغلو في أهل البييت» وأما بقية 
الصحابة فيتبرءون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاء وهم الذين 
1501 لما وقحتر ابو اقفن امن ل وغو القرك لعرلنب أاعل البيت 
ورفضهم للصحابة. وأصل 7 تسميتهم بالرافضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن 
2600 
علي ١‏ حيئما رفض الم ل . 
بين اليهود والنصارى والرائضة: اليهود والنصارى فاقوا الرافضة في 
خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أ 
موسى» وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى »؛ 
وقيل للرافضة : من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ولم يستئئوا 
منهم إلا القليل» » كعلي») وعمار وفيمن سَبُوهم مَنْ هو خيرٌ ممن استثنوهم؛ 
بأضعاف مضاعفة ) كأبي بكر» وعمرء وعثمات. 
المذهب الثالث: مذهب الخوارج والنواصب في الصحابة؛ وهو ضك 
مذهب الرافضة » وهو بغض أهل الت وعداوتهم. وسموا نواصب»؛ لأنهم 
نصبوا العداوة لأهل البيت» وسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي 
وتبرءوا منه بعد مسألة التحكيم» وتبرءوا من عثمان بعد ثقريبه أقرباءة 


.)1 4-1١45 /1( انظر: «الملل والتحل'ا‎ )١( 


الايد الزبانْيةٌ في شرح الْمَقِيدة الطحاوية 


لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا اللهء وما عداهم من الصحابة؛ فلا 
يتبرءون إلا ممن فسق منهم» في نظرهم”". 

وسطية أهل السنة في الصحابة: أهل الة يكرتو العحابة جبيعا: 
أهل البيت» وغير أهل البيت» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ 
بالعدل» والانصافء لا بالهوى والتعصب» فهم يحبود الصحابة ولا يغلون 
ولا يفرطون في حب أحد منهم» كالشيعة والرافضة. ولا يتبرءون من أحد 
منهم كالخوارج والنواصب» ويبغضون من يبغضهم وونا. 

وعند أهل السنة: أنَّ الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار, 
أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله به وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم 
بذلك» ولا بأسء فإنا نعلم بأنَّ أبا لهب» وأبا جهل قد حُكم لهما بالنار؛ 
فهما من أهل الثار. 

رفن البراءةد البراءة امن آني بكر وعمر؛ فإِنَّ هذا من البدع. 

مسألة السابقين الأولين: ومما بلحق بهذا البحث مسألة السابقين 
الأولين؛ فقد اختلف العلماء فيهم على قولين : 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح: صلح الحديبية؛ وأهلٌ بيعة الرضوان كلهم منهم. 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فالذين أنفقوا من قبل الفتح» يعني: الذين 
أسلموا قبل صلح الحديبية . 


)115/١( انظر: امقالات الإسلاميين؟‎ )١( 


القول الثانى: أن السابقين الأولين عو من سل الى القدلكيةدنيت 
المقدس والكعبة. والقول الأول أصح وأرجح. 

الدليل على الترجيح: أولا: قول الله تعالى: ملا يَنْتَوى متك بَنْ نمق 

< و 5 0 اك ل امرع رعذ م ع مير م ع ل سا 
من قَبْلٍ لفمّح وَقثَلَ أُوْلَيِكَ أغظم دَرَمَةٌ مَنَ لذن أَنمَُوأ من بَعْدُ وَقَْمَلواً احديد: 
“قفدتت الآئة عن التفضيل بالشيق إلى الأقاق ,والشيات» كما دلت 
الآية والحديث على التفضيل بالمبايعة تحت الشجرة وهى قول الله تعالى: 
ند رض لَه عن الثؤييت إذ يبوك عَكَ النّجَرَة4 درفم مم 
رحديث جابر: الا يَدحْلٌ الَرَ أَحَدُ معن بابَعَ حت الشّجَرَق0". 

الثاني: أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة -وهي بيت المقدس- ليس 
بمج رده فضيلة ؛ لأمرين : 

أحدهما: أن النسخ ليس من فعلهم. 

تاهما + أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعيء وَحُبُ الصحابة 
دين وإيمان: لأمرين: 

أولا : لامتثالهم ل ألله . 

وثانيها : ولحث الرسول عليه فهو من الحب فى ألله» وهو أيضا طاعة 
لله ولرسوله. ويُذْكّر في هذا دف «أضحَابي كَالنَجُوم بيهم قُتَدَيْثُم 
وعدوهه (8) 0 

2 


اهتديتم 


000 أخرجه الترمذي (نكحاكل وأبو داود (45607)» وقال الترمذي: «حسن صحيح ) 
وأخرجه مسلم (1495) من حديث أم مبشرء بنحوه. 

(0 قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة /١905(‏ الحارث بن غصين): #روى 
عن الأعمشء عن أبي سفيان؛ عن جابر مرفوعا: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم أقتديتم اهتديتم)» رواه عنه سلام بن سليم» قال أبن عيد البر - 


الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاوية 


ل ل 1ق ل :0 4 نهد ١‏ ون و احير لد ل بون ريو “ل 4 جو ا لق اود نه" ل حتياة يز بيط من لالط "زه 87 1نف جقد انود له لق ار شه ل الوا ا ل 4 


بت في «العلم»: هذا إسناد لا تقرم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». ا ه 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير؛ :)7١98/١9٠6/5(‏ احديث: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
النصيبي؛ عن نافع» عن ابن عمرء وحمزة ضعيف جداً» ورواه الدارقطني في 
#غرائب مالك؛ من طريق جميل بن زيد»ء عن مالك»؛ عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه؛ عن جابر» وجميل لا يعرف». ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» 
وذكره البزار من رواية عيد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه:ء عن سعيد بن 
المسيب» عن عمرهء وعبدالرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضا وإسناده واف 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» له من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب» ورواه أبو ذر 
الهروي في اكتاب السنة؛ من حديث مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم 
منقطعاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي يَكدِ. 
وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 
وقال البيهقي في «الاعتقاد؛ عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم 
بلفظ : (النجوم أمنة أهل السماءء فإذا ذهبت التجوم أتي أهل السماء ما يوعدون» 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون). 
قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني حديث عبد الرحيم 

العمي-» وفي حديث منقطع -يعني حديث الضحاك ابن مزاحم-: (مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السماء» من أخذ بنجم منها اهتدى). 
قال: والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. 
قلت: صدق البيهقي. هر يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة؛ أما في 
الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى 
الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السئن» وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضء 
والله المستعان. ا هء وانظر أيضاً: اتخريج أحاديث الكشاف» (519/5- 2)717 و 
«البدر المنير؛ (9/ 585- ك3 هة). 


الهجايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة 


هذا يذكره أهل الأصول ويستدلون به» والحديث باطل ليس بصحيح 
سنداً ولا متنا؛ أما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السنة» فهو 
حديث ضعيفه قال البزار: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل 
وليس هو في كتب الحديث المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يُحتج به 
أصلاء وأما معناه ففاسدٌ؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قوليّنء فقال 
بعض الصحابة: هذا حلال» وقال آخرون: هذا حرام فهل يعني هذا: أنَّ 
الذي يقتدي بالصحابي الذي يقول: هو حرامء مهتدي؟! هذا فاسد بلا 
شك؛ فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومتنا. 


الهجايةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَجَ الطكاوية 


حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق 


قال المؤلف كثّة: وَحُْبّهُم دِينٌ وإيمَانْ وإخسّانء وَبُفْضْهُم كُفْرٌ 
ونِقَاقٌ وظَعْيَان. 
الشرح 

والشارحٌ: ابن أب العزء ألزم الطحاوي بالتناقض فقال: أنت قد 
قرّرتَ أوَّلاً: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» ولم 
تُدخل أعمال القلوب؛ ولا أعمال الجوارح في الإيمان» وهنا قلت: حب 
الصحابة إيمان؛ والحبٌ عمل قلبي» وليس هو التصديق؛ فيكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان» وهذا معناه موافقتك لجمهور أهل السنة. وهذا 
هو الحق» لكن كان ينبغي أن تضيف هذا في التعريف؛ فتقول: الإيمان: 
إقرار باللسان» وتصديق بالقلب». وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح» حتى 
يتناسب مع قولك هذاء فتوافق جمهورٌ أهل السنة”"". 

ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه بأنّهِ: لعله أراد أن هذه التسمية 
مجازء كما سُمِّيتْ الصلاةٌ إيمانا مجازا عند الطحاويّ والأحنافٍ؛ في قول 
الله تعالى: وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إيستكة»© ريمرة: موم» والصواب أن 
التسمية حقيقية؛ لأن العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملا قلبياء أو عملا 
من أعمال الجوارح . 

الأدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم 
والترضي عنهم : 


.)3844/9( انظر: #شرح الطحاوية»‎ )١( 


الهدايةٌ الْبَانِيّةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوب 


ار 


الأدلة في هذا الباب كثيرة فمن الكتاب؛ قول الله تعالى : طلْمَدَ رَضوبَ 
2 لَه عَنِ لْمُوْيِتَ إذ يبَابعوئلكَ ع تجرد و فلم م ف ري » [المَمْح: مى إلى 


5 


آخر الآية» ومنها: قول الله تعالى: «وَالسِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَرنَ والأنصّارٍ 


ال لتشم يإغتن يت آثة عَم تيتا نه علد لخ عدت تيد 
هر م سي تر مس 
الاي حَرِنَ نهآ أ لِك الْعَورُ الْمَظِيم 26 [التريتة: ٠.٠لع»‏ ومنها : 


قوله تعالى: ظإِنَّ ادبن مَامَتُواْ وَمَاجيُوأ وَجَنهَدُوا بِأَموْلهِرْ وَأَنفسِيمْ في سبل أله 


0 6 


والذبن عاووا ورا وليك 0 0 1 0 00 ا قوله 
5 معو 2 د ني ا هت اه هك 


مع ضير لام مم 


َلَنِنُ أنقَهُوأ . سن 5د يتأ [الحديد: ١٠]ء‏ 
ومن البننة احاديث + كحخديت: ولا تَسْبُوا أَضْحَابي لا تَسبُوا أَضْحَابي 
نَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيّدِِ لَوْ أنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ أَنَْقَ مِثْلَ أَحد دَمَبامَا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ 


3 


وَلَا تَصِيفَة07) وحديث مسلم الا تدكل انار أعد نان بثك الشَجْرَةٍ 1 
وحديث: «اللهَ الله في أُصْحَابِي الله الله فى أْضْحَابى لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا 


00 1 26 عاساه عمي> ب ره دن قوم ب ره سمه ةا عم 
يَعَدِي فْمَنْ أشوم فحن ا 
00007 00 


فَمَدُ آذَّانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آدَى الله وَمَنْ آذى الله فَيُوشِك أنْ يَأَخذَه) 


)١(‏ أخرجه البخاري (751/7) واللفظ له» ومسلم (0٠05؟)‏ من حديث ع سعيد 
الخدري َوه . 

(؟) سيق تخريجه قبل قليل. 

فر 3 الترمذي (7877)» والبيهقي في «الشعب» »)١5817(‏ والمزي في «التهذيب"» 
فى ترجمة عبدالرحمن بن زياد (207818 واب بن عدي في «الكامل» في ترجمة 
إبراهيم بن سعد .)9/١(‏ 
جميعًا من طريق عبيدة بن أبي رائطة؛ عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن 


مغفل» فذكره. ٍِ 


الهدايةٌ الزبَاِيْة في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. 


يعني 


ومن ذلك: ما ثبت عن عائشة ونا أنها قيل لها: إن ناسا يتناولون 
بالبستب امحاضة رسو ل الله سحن أنا يكو وغتير كانت 7 9و1 تنصون 


الْقَِعَ عَمَلْهَمْ في الدَنْيَا تَأَحَبٌ ال أَلَّا يَقْطَعَ عَنْهُمْ الْأجر20. 


00 


وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي بعض 
نسخ الترمذي: #اغريب بدون التحسين). 

وأخرجه أحمد (11435) 2)1١87710864(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«زوائد المسند» (5؟85١١))‏ وصححه أبن حبان (9/7309/9). 

جميعا عن عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الله بن عبد الرحمن»؛ عن عبد الله بن 
مغفل المزنى» فذكره. 

وقال ابن كاذ بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري» روى عنه حماد 
بن زيد مات قبل أيوب السختياني. ا ه 

فالطريق الأولى سماه: عبدالرحمن بن زياد» والطريق الثانية سماه: عبدالله بن 
عبدالرحمن؛ وهما واحد. ويقال أيضا فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم يوئقه غير 
ابن حبان» ولم يرو عنه غير عبيد الله بن رائطة» وذكره البخاري» وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: 
لا أعرفه. وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. 

فلهذا ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم »)710١(‏ والحديث وإن كان 
ضعيف الإسناد, إلا أنه حسن المعني. لذلك قال البيهقي بعده أن له شواهد. يعني 
فيد اعينة ميقا روانه المركق: للضوائية ْ 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» :)7177/١1١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 
/741)» وفي «تبيين كذب المفتري» (ص 477- 5754) من طريق عثمان بن طلحة. 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: (قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله ككةِه حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمر. فقالت: (أتعجبون من 
هذا إنما قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والأثر صحيح 
الإسناد والمعنى. 


الهدايهٌ الزَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المكاوئة 


ع ا ل 0 ال تسو أَضقَات 


ُلَمْقَامُ أَحَدٍ - > وش م موس 


روم شاعه خبر , مِنْ عَمَلٍ أْحَدِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةا وفي 
رواية: حير ين مل أسركخ عَمْرَهُ) في رواية وكيع''' وقول ابن مسعود 
ضهن «إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة فنظر في قلوب 
الناس فرأى قلب محمد يك واختصه فرآه أصفى القلوب وأبرها فاختاره الله 
واصطفاه لنبوته. ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد وه فرأى قلوب 


د يك كَلَمْقًا 


أصحابه أبرها فاختارهم لصحبة نبيه”"؛ أو كما قال وَنه. والنصوص في 


)١(‏ أخخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 2)١797/١10(‏ عن وكيعء سقيان الثوري» عن 
00 ل ات ا 
فيان التزرئ؛ 0 وعن وكيع به ريج ابِنُ أبي شيبة في «المصئف» 
51 و عن أبن اب ى لناب روأه ابن أب عاصم في ١‏ لالسنة» (كععا/لن وقد 
تحرّف اسم السير بن دُعلوق» فى ي المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى «يسر بن 
دعلوق»؛ فلم يعرفه العلامة الألبانى» والأثر أخرجه كذلك الآجري فى «#الشريعة») 
٠٠٠(‏ -تحقيق: الدميجي) من طريق زياد بن أيوب الطوسي» عن وكيع به. 
وقد عزاه ابن أبي العز إلى ابن أبي بطة -وصحح إسناده- كما في «شرح الطحاوية؟ 
(/ 1)؛ عن ابن عباس مثل رواية ابن عمرء فالله أعلم. 
قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (؟/4): «من طريق أحمد بن حنبل» عن عبد 
الرحمن بن مهادي ء وطريق غيره» عن وكيع» وأبي نعيم ) ثلائتهم عن الثوري» عن 
ير بن أخلوق: م ا ار 31 تسيوا أصحاب محمد» م 
وكيع: (خير من عبادة أحدكم عمره؟). | ه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ 2)794/١(‏ والبزار في «المسند؛ 2)181١5(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 5944): والآجري في «الشريعة» ١١545(‏ -تحقيق 
الدميجي)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (8087) من طريق أبي بكر بن عياش» ب 


الهكاية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوئة 


هذا كثيرة» والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم وأدلتها كثيرة 
من الكتاب ومن السنة. 


عن عاصمء عن زرء عن عبد الله. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (8/ 407): رواه أحمدء والبزار» والطبراني في 
«الكبير» و «الاوسط» ورجاله موثقون. اه» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (ص 860). والأثر له طريق آخرء عن عبدالسلام بن حرساء عن 
الأعمش. عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودء كما عند البزار فى «المسند» 
.)17١5(‏ والطبراني في «الكبير؛ (88291)؛ و «الأوسط» (0)0507 وجاء الأثر 
كذلك من رواية المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل؛: عن ابن مسعود. كما عند 
الطيالسي (547). والطبراني في «الكبير» (2)8587 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
0» والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 2)577 وأخرجه البيهقي فى «المدخل'» 
- كما في «نصب الرايةة (4/ 14) - من طريق الأعمش؛ عن مالك بن الحارث» 
عن عبدالرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص 655): «ولم أر في شيء من طرقه 
التصريح برفعه» وإن كان لبعضه حكم الرفع؛. 
لكن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعودء عن أنسٍ بسند موضوعء عند 
الخطيب في «التاريخ؟ (5/ 2)١56‏ ومن طريقه رواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (105). وقال: «تفرد به النخعي؛ قال أحمد بن حنبل: كان يضع 
الحديث...1. 


الهجايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوية 


الخلافة والولاية 


© قال المؤلف ينه : وَنْقْبِتُ الخِلاةً بَعْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : 7 لأبي بكر الصدبق وَييِه » تفضيلاً له وتقديما 
242 ا 5ه 22 عه 22 
غلى جميع الاء مو ثم لعْمَرٌ بن الخَطَابِ له» ثم لِعنْمَانَ ٠.‏ نا 
لِعَلِىٌ بن أبي طالب طن » وَهُمْ الخدناة ال اشدون والأيِمّةٌ 

0000 
المهتدون. 

الشرح 

اختلف العلماء فى وجوب الإمامة أو استناتها أو جوازهاء وتحصلتٌ 
لدينا ثلاثة أقوال: 

القول الأول يجب :على الناين أن يتصبوا: خليفة وؤالياً فيهم؛ ليقيم 
فيهم أمر الله ويستتب به الأمن. وينفذ الحدود. ويحكم بالشرعء وينصف 
المظلوم من الظالم. 

القول الثانى : أن نصب الخليفة والولاية مستحب ») وليس بواجب. 

القول الثالث: أنه جائز. 

والجمهور على أنه وأعي 2 والصواب أنه واجب» وأنه للا يمكن أن 
تكون الأمة هكذا ليس عليها وال» كما قال الشاعر: 
لذ تضاح الثافن قوفي لاسَرّاة :ولا شسدراء ]ذا خونالي: نناتوا 


/ و «الفصل» لابن حزم‎ :)1١7 انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص‎ )١( 
.)6© /ا4)ء و «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص‎ 


الهكاية الزْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطَكاويةٍ 


والصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكقن أن تبقى الأمة يدون ولاية؛ 
ولهذا قال العلماء: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام). 
ولو كان ظالما لكن ظلمه على نفسه؛ لكن قد عَلَّقَ الله تعالى بولاة الأمور 
- كما قال شيخ الإسلام - مصالح عظيمة: كإقامة الحدود» وإنصاف 
المظلوم من الظالم؛ ورد الحقوق إلى أهلهاء والأخذ على يد المجرمين» 
واستتباب الأمن ؛ ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم؛ ولهذا قال 
العلماء - كما تقدم -: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا 
إمام). 


فإذا قيل: لمن الخلافة؟: فالجواب: في ذلك قولان؛ قيل: إنها 
خاصة بقريش» وقيل: إنها ليست لهم خاصة. 
4 


والذين قالوا: إنها خاصة استدلوا بحديث: «الْأَيْمّةُ مِنْ قُرَيْضٍِ»” لم 


2١594 /*( جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة كأنس َيه : أخرجه أحمد‎ )١( 
)1751 /7( والنسائي في «الكبرى» (04575)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)3187 
وله‎ :)5٠77( واأبن : انين شيبة في «المصنف» (24خ 09 وأبو يعلى‎ .)١157/8(و‎ 
عن أنس طرق أخرى» كلهم: من طريق سهل أبي الأسدء عن بكير بن وهب» عن‎ 
أن‎ 
:)474 :45١/4( ووود أنضنا من حديث أبي برزة الأسلمي: أخرجه أحمد‎ 
والطيالسي (455): والروياني في «مسنده» (9734) و(718) كلهم من طريق سكين‎ 
بن عبد العزيزه حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال؛ عن أبي برزة» فذكره.‎ 
قال الحافظ في «التلخيص؛ (1947): «النسائي عن أنس» ورواه الطبراني في‎ 
«الدعاءاء والبران: والبيهقي من طرق» عن أنس» قلت: وقد جمعت طرقه في‎ 
جزء مفرد» عن نحو من أربعين صحابياء ورواه الحاكم» والطبراني» والبيهقي من‎ 
حديث علي» واختلف في وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف؛‎ 
- ورواه أبو بكر بن أبي عاصمء عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة‎ 


الهجايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


الذين قالوا: إنها خاصة بقريش اختلفواء فقيل: إنها خاصة ببني هاشمء 
وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم» وقيل: إنها خاصة بالعباس وولده. 
وقيل: خاصة ببني عبدالمطلب» وقيل: خاصة بولد جعفر. 

نماذا تفيث الخلاقة والولاية"١7‏ الخلذنة تيت بواخد من ثلاثة أمور: 

الأمر 97 الاختيار والانتخاب من 7 الحل والعقد. يعني: 
يختارون الإمام» فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم» وليس المراد أن 
كل أحد من الرّعية يختار» مثل ما يحدث في الانتخابات اليوم» فيأتي كل 
من هَبِّ ودّبٌّ: النساءً. والأطفال» والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم 
حقّ الانتخاب والاختيار! لا هذا ليس من الشرع في شيء. 

ومثال الأول: ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق بالاختيار والانتخاب 
من أهل الحل والعقدء كذلك أيضاً. ثبتت الخلافة لعثمان ضيه؛ لما جعل 
عمرٌ الأمر في الستة شورى» فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس» 
من المهاجرين والأنصار واقتصر عليهم؛ وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضاًء 
حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان» ثم بايعه» وبايع بقية الستةء 
وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب» من 
أهل الحل والعقد. 


- الأسلمي» وإسناده حسن 
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش». اه 
فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح؛ (1/ 2277 أن السبب الحامل له على جمع طرق 
هذا الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يَرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق. 
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 01"0) أيضاً: «وقد جمعت في ذلك تأليفاً سميته (لذة 
العيش بطرق الأئمة من قريش"). 

)١(‏ انظر: «الإمامة العظمى» للدميجي (ص 550؟١)‏ وما بعدها. 


الحهجَايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


وكذلك على ويه ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل 

الأمر الثاني: تثبثٌ الخلافة بولايةٍ العهد من الوليّ السابق» 0 
ذلك : ثبوت الخلافة لعمر ين الخطاب؛ 5 رده العهد من 

الأمر الغالث: تغبت الخلافة بالقوة والغلبة؛ فإذا غلب الناسَ بسيفه 
وسلطانه» لسع الا وجب السمع له والطاعة» وصار إاما يجب 
السمع له والطاعة. والدليل على هذا : ما جاء فى حديث أبي ذر أن النبي 
قال: 57 خليلي أوصاني أن اسمَعْ َأْطِعْ وَإن كان عبداً مُجَدَّعٌ الأطلدافي20 
فإذا غلبنا بسيفه - ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني: مقطوع اليد 
والرجل والأذن والأنف - نسمع له ونطيعء؛ لكن لو كان بالاختيار 
والانتخابء فإنا لا نختاره»ء فإن جاء آخر ينازع الأول فإنه يُقَعَل الثاني ؛ 
لأن الثاني جاء ليفرّق أمرّ المسلمين بعد اجتماعهم على الأول» كما جاء 
في حديث أبي سعيدء في صحيح مسلم مرفوعا : : «إذًا بُويمَ لِحَلِيمَِِنِ فَاقتلُوا 
الآخَرَ مِنْهُما»” 3 ومثال هذا : جميم خلفاء بني أمية» وخلفاء بي و 
وم" دم إلى يومنا هذاء كلها خلافة ثبتت بالغلبة والقوة» فلم ثبتت 
خلافة بالاختيار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدين ذة فقط. وهذا التفصيل في 
هذه المسألة يجب على طالب العلم أن يكون على إلمام بها لأهميتها. 


)01( اخرجة جيك 005131780 من حديت أي ا 

200 أخرجه مسلم 86م 1) من حديث الي سعيد ونه » وفي معتاه أحاديث» عن أ 
هريرة» ومعاوية؛ وأنس» وعلى بن أبى طالب» والعباس» وبعض رجال أسانيدها 
ثقات» كما فى امجمع الزوائد» (198/6). 


الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوئة 


ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق ذ#ه: اختلف العلماء في ثبوت 
الخلافة ا ا 

0 3 أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل وا 

لا رتت له ا المسلمين» وهذا هو قول جمهور العلماء 

ا نام الحديث» والمتكلمين؛ كالمعتزلة. والأشعرية وغيرهم. 
واستدلوا بدليلين : 

الدليل الأول: ال يا 
ا ل «ألا تستخلف؟ قال: إِنْ أَسْتَخْلِف كُقَدْ اسْتَحْلّفَ مَنْ 


وى 8 


هُوَّ حبر مني : أبو بكر وَإِنْ أترك: نقد ترك مَنْ هُوَ خَيْرَ مني : رسول الله 
, 
ووجه الدلالة: أن عمر لم ينكر عليه الصحابةٌ مقالته. ولو كانت 
الخلافة ثبتت لأبى بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة عليه. وقالوا: لا يا عمر!! 
ثبتت الخلافة لأبى بكرء من الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنّصّء 
كم ا عا د ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم 
عدول؛ فدلٌ على أن خلافة لي يكن ابد ثبتت بالانتخاب» لا بالنص. 
الدليل الثاني : ما ورد في البخاري عن عائشة 'ّيا حين اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة» وجاءهم أبو بكرء 
وعمر وأبو عبيدة» وأن أبا بكر تكلم فقال في كلامه: «وَلكنًا الْأُمَرَا 
كم الْورَرَاء م هُمْ أَوْسَظ الْعَرَبِ دارا وَأَعْرَبهُمْ أخْسَابًا فُبَاِيعُوا عُمَرَ بن 


- 
2 


2 أو أبا عي بن اجرح قال غتد: بَلُ نُبَايِعْكَ أنتَ كَأنتَ سَيّدْنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (97148) واللفظ لهء ومسلم (1877) من حديث ابن عمر وَاء 


الحهكايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوثة 


ا 


ركنا وأحنها إلى سول الله جل كأحَّ مر يِه كاه وَبَايَعَُ الاسُ)""'. 

ووجه الدلالة: لو كان وداه لخن ع البين أن الخليفة بعده أبو بكر؛ 
لذكره أبو بكر في ذلك الوقت الحَرِج» نكو شيو كن ناك لوقت 
الحرج» ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته 
للولاية؛ فدل على أنه ليس فيها نص . 

القول الثانى: أنها ثبتت بالنص من النبي لا بالاختيار» والذين قالوا 
بالنص بعضهم: قالوا: إنها ثبتت بالنص الجَلِيّ» وقال بعضهم: إنها ثبتت 
القن الخفى. وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين» ويروى 
عن الحسن الوق وقد استدلوا بأنواع من الأدلة : 

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجذه 
«آنَثْ النبى يله امرأةٌ فَكُلْمَنْهُ ِي شَيْءِ كَأَمَرّمَا أن ترجع إليه. قالت: يا 
رسول الله أَرَآَيْتَ إِنْ جتُ وَل أَجِدْكٌ - كأنها تريدٌ الموت - قَالَ: إِنْ لم 
تجديني أي أبَا بكرت" قالوا: هذا دليل على أنه نص على أن أبا بكر هو 
القليفة بحفة وأجيب عن هذا: بأن النبي قد وَكُلَ أبا بكر في قضاء 
الحوائج» وقد يُوَكَلُ في قضاء الحوائج مَن لا يصلح للخلافة . 

النوع الثاني : الأمر بالاقتداء به كما في قول النبي «اقتدوا بِالَّدَيْنِ من 
بعدي: أبي بكر وعم" قالوا : هذا دليل» وَنْضٌّ على أنه هو الخليفة 


.)7114( أخرجه البخاري‎ )١( 

032( أخر جه البخاري 7/1 واللفظ له ومسلم لكثكرقة من حديث جبير بن مطعم 

() أخرجه الترمذي (9537): وابن ماجه (/99)» وغيرهماء وحسنه الترمذي» قال 
الحافظ فى «التلخيص؛ (9643): «أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» - 


الهِحايهٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الظكاوئة 


وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة مَنْ لا يصلح للخلافة . 

النوع الثالث: دخولٌ النبي على عائشة وَهَمّهُ بما هَمَّ به؛ فقد دخل 
على عائشة وقال: «ادْعِى لِى أبا بكر : أَبَاك وَأخَاكِ حَتَّى أَكْتّبٌ كِتَابًا فإنى 
أخاف أن يتم مُتَمَنّ ويقولٌ قائل: أنا أولى ويَأبَى الله والمؤمنون إِلّا نا 
0 

وأجيب: نأن الرسول وَكل الخلافة إلى قضاء الله؛ وترك الأمر 
للمسلمين» والمعنى : يأبى الله قضاءً وقدراً والمسلمون. اختياراً وانتخاباً 
لبي بكر. ْ 

النوع الرايع: أحاديتٌ تقديمه في الصلاة: كما ثبت في الصيحح أنه 


ت وابن حبان» والحاكم من حديث عبدالملك بن عميرء عن ربعي» عن حذيمة» 
واختلف فيه على عبد الملك؛ وأعله ابن أبي حاتم عن أبيهء وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك؛ 
وهو يروى عن جذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حرم : لا يصح؛ لأنه 
عن عبدالملك. عن مولى ربعي وهو مجهول. عن ربعي. 
ورواه وكيع؛ عن سالم المرادي, عن عمرو بن مرة» عن ربعي» عن رجل من 
أصحاب حذيفة» عن حذيفة» فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ريُعيا 
لم يسمعه من حذيفة. 
قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال» وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة 
في رواية؛ وأخخرج له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعودء وفي إسناده يحيى بن 
سلمة بن كهيل وهو ضعيف» ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من 
حديثه». اه؛ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (*7؟١).‏ وقال ("/ 
3377): روي من حديث عبدالله بن مسعودء وحذيقة بن اليمان» وأنس بن مالك» 
وعبدالله بن عمر؛ ثم أطال كاله في تفصيل طرقه». 

)١‏ أخرجه البخاري (0155).» ومسلم (774889). وهذا لنظ مُسلم. 


الهجايةٌ الربَانِيِة في شرح الْحَقِيدجَ الطحاوئة 


قال: «مُرُوا أَبَا بكر كَلْيْصَلّ بالئّاس»”'2 قالوا: هذا نص على أنه هو الخليفة 
بعلدة. وأجيب : أنه قل يصلح للإمامة فى الصلاةء مَنْ 5 يصلح للإمامة 
العين. 

التو الخامس: المنامات* يعني : : رُؤَى ومنامات» متها 931 النبئ 


ك0 
سو يمف 2286 


رَأى كَأَنّهُ نَرّعَ دلُوّاء نَع يده أب بكر وَشَربَ وفي شو ضغف ثم نزم 
عُمَرُ قَاسْتَحَالتَ عَرَْا)” '". وفي رؤيا : «أنَهَُوَلَ مِيرّانْ مِنّ السّمَاء فُوَزِنَ 
ع سي َرَجِحَ أَبُو بَكْر بِعْمَرَ 
00 فِمّ المِيِرّان)” “. وقصص أخرى من المنامات فى هذا المعنى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))555 ومسلم (514) من حديث عائشة بَيّئاء وأخرجه البخاري 
(518)» ومسلم )55١(‏ من حديث أبي موسى» وأخرجه البخاري (1485) من 
حديث ابن عمر. 

(؟) أخخرجه البخاري (0)755 وفي مواضع أخرى من الصحيحء ومسلم (55917) من 
حديث ابن عمر ونه وأخرجه اه )؛ ومسلم (51915) من حديث 
أبي هريرة أيضاً. 

(6) أخرجه الترمذي (/2)517481 وأبو داود (2)457*5 ااال كر (كلالم) 
والحاكم (5"77/5).: والبزار في «المسنده (7165) من حديث ب بكرة ذه 
وقال أبو عيسى : حسن صحيح. اهء والحديث من رواية الحسن البصري» عن أبي 
بكرة؛ وفي سماع الحسن منه خلاف» والراجح عدم سماعه مئه؛ راجع كلام 
الحافظ العلائي في «جامع التحصيل»؛ (177). 
لكن له متابع وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة» فقد أخرجه أحمد (4/ 255 *6), 
وأبو داود (5775)» وابن أبي عاصم »1١1171(‏ ؟ 0 0110# )١١0‏ مختصراً 
جداً» ومطولاً واين أبي شيبة في «المصنف» (45 و(2)0519751 والطيالسي 
(2)877 وغيرهم. 
من طريق حماد بن سلمة؛ حدَّئْنا علي بن زيد؛ عن عبد الرحمان بن أبي بكرة» عن 
أبيه. فذكره. فالحديث كما قال الترمذي: ااحسن صحيح). وصححه الألباني في 
اظلال الجنة» (19ك- #الالل 5خ"7١١1),‏ 


الهدَايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيوقٍ الضْجا 


ل رط الى كر وو رطق تواستي 
شال حلاة غدر وققا ١.‏ لقن لريسهي اعد لي اا د 
خلافة عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر . 


الدليل العامسن اختصاصل 4 بكر بالخلة؛ لو كان لها موضع لقوله 
«لَوْ كُنْتٌ مدا مِنْ متي خَلِيلًا لَانَخَذْتُ 5 بكر وَلْكنَّ أخي وصاحبي»'') 
قالوا: هذا نص في أنه الخليفة بعذه. وا يانه الخلة شيء » سا 


لون شيء آخر . 


رأي شيخ الإسلام ابن يو" : 


وخلاصةٌ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كه أنَّ التحقيق في خلافة أبي 
بكر - وهو الذي يدل عليه كلام أحمد - أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبايعتهم» وأن النبي أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه 
أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى ببعته , 

فهذه الأوجه الغثلاثة: الخبر. والأمرء والإرشاد ثأبت من النبي 
فالأول : كالمنامات» والثاني: كحديث «اقْتَدُوا باللذيْنٍ من بَعدِي؛ أبي بَكْرٍ 


ضع مس )0 


وعمر)ا » والثالث: تقديمه له في الصلاة. 


وأما قول الإمامية الرافضة: إن الخلافة ثبتت بالنص الجلي على علىٌ» 
وكذلك قول الزيدية الجارودية: إنها ثبتت 000 الخفي عليه وقول 


)١(‏ أخرجه البخاري (5607*) من حديث ابن عباس. 
(5) انظر: المنهاج السنة» (1714/1). 
هرف تقدم تخريجه قريبا. 


الهدَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدة المْحاوية 


الرواندية: إنها ثبعت بالنص على العياس» فيه أكوال ظاهرة النشاة عيد 
أهل العلم لط 

يقول شيخ الإسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين بها إما جاهل» وإما ظالم» وكثير مما يدين بها زنديق . 

خلانة عمر بن الخطاب: أما خلافته ضلليهء فإنها قد ثبتت له بالعهد 
من أبي بكرء وثبتت له البيعة» وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه؛ 
واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائل عمر كثيرة» والأدلة في هذا كثيرة. 

خلافة عثمان بن عفان: ثبتت ت الخلافة لعثمان ويه بمبايعة عبد الرحمن 
بن عوف لهء. والمهاجروك والأنصارء وأمراء الأجناد. والمسلمون» وذلك 
بعد أن عَهِدَ عمر إلى الستة: أهل الشوزرى. وقصةٌ قتل عمرء وقصة دفنه» 
وقصة البيعة» وأهل الشورى معروفة؛ سردها الإمام البخاري في صحيحه 
والخبرٌ بذلك طويل . 

خلافة علي بن أبي طالب ضيه : وقد قت له بمبايعة أكثر الناض ؛ 
لي د ل ثبعت له 
الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقدء وأما معاوية وأهل الشام فامتنعواء 
لا لأنهم يطلبون الخلافة» بل لأنه يطالب بِقَتَلةِ عثمان» وقال لعليٌ : اقتص 
مر انه كرا اللاي رصي بو الوروك وقد ل بسع يلت 
الوقت بسبب الفتئة» وهؤلاء اليين قتلوا ميان الدسوا فى العسكر ولا 
يُعرفون» وهؤلاء لهم تبائل تنتصر لهم فيخاف من اتساع الأمرء ولذا كان 
علي ذه : يرى أنه بعد أن تهداً أ الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان» 
ولكن معاوية كان يرى أَخْلٌّ القتلة عاجلاً» ولذلك حَصَلَ الخلاف» فامتنع 
معاوية وأهلّ الشام عن البيعة لعليٌ» ثم بعد ذلك الخلاف» زاد الأمرٌ حتى 


الهدايةٌ الزبائيِة في شرح الْعَقِيدَرَ الظْكاوية 


حصلت الحروب المعروفة حيو الصحابة, عن اجتهاد, فَكُلَ مجتهدٌ. ومن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 


تقديم عثمان على علي : ويروى عن أبي حنيفة تقديم علىّ على عثمان 
في الفضيلة لا في الخلافة؛ هذا قولٌ لأبي حنيفة» ولكن ظاهر مذهبه: 
تقديم عثمان على علىّء وعلى هذا عافة انل السعة:: ويؤيدة فول عيذ 
الرحمن بن عوف» وقول أيوب 00 : «مَن لم يقدَّم عثمان على عليّ 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ يعنى يعني: احتقرهم؛ لأن المهاجرين 
والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في الخلافة وثبت عن ابن عمر 
- كما في صحيح البخاري». وفي السئن - «قَالَ: : كُنَا تَقُولُ وَرَسُولٌ الله يله 
حَيٌّ: أفضل أمة النبي يَلهُ بعده: أبُو بكر ثم عُمَرَ نه عْمَان 20 


)غ2 أخرجه البخاري (6 756 ذه" وأبو داود ومقسعة* والترمذي 8 33). عن 
نافع » عن ابن عمر. وألفاظه متقارية» واللفظ لأبي داود. 


الهداية الرْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 


آراء أصحاب الفرق فى العشرة المبشرين بالجنة 
» قال المؤلف كن : وَأنَّ العَشْرَةٌ الْذينَ سَمّاهُم رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وَبشَرَهُم بِالجَنّق نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنّة. عَلّى ما 
2 بض 0 0 0-8 2 90 
شَهِدَ لَهُم رَسُولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.ء وَكَّوْلَهُ الحقٌ 
ا | 007 ان ل عام و ا راض مين رمع عراوشل 
ا أبوبكر . وَعْمَّر وعثمان» وَعَلَى . وطلحة. والزير وسعد» 
وَسَهيدٌ؛ وَعَبْدٌ الرَحمن بن عَوْفِيِء وأبو عبيدة بن الجَرّاح» وَهُوَ أَمِينٌ 
هه الكل رَضِيّ الله عَنْهُم أَجْمَعِين. 

الشرح 

فلا نشهد له. فنشهدٌ بالجنة للمؤمنين على العموم؛ وأما على وَجْهِ التعيين؛ 
نتخف 'قلانا وفلاناً؟ قل يجوز إلا من شبد له الرسول كلة؛ كيولا 
العشرة فإنه مشهود لهم بالجنة» هذا معتقد أهل السنة والجماعة» أما 
الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة» بل يكرهون هؤلاء العشرة المبشرين 
بالجنة» بل من شدة كراهيتهم لهم يكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرةء 
ويستبدلون بالعشرة» اثني عشر إماماء وإن كانوا يستئنون علياً ضيه ٠‏ من 
العشرة ة وهل ا من جهلهم. 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: تناقضهم في بُعْض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة 
كونهم يكرهون العشرة المبشرين» ويكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرة؛ 
لشذة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة» وهم مع ذلك يستثنون علياً من 


الهجايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 


العشرة» مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا علياً مَِيِ من العشرة فيبقى تسعة؛ 
فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة» ومع ذلك فهم يوالون 
التسعة ولفظ التسعة. أليس هذا تناقضا لكونهم يبغضون العشرة المبشرين 
بالجنة. ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة» ثم يوالون التسعةء ولفظ 
التسعة؟! 


فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرةء 
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين؛ الذين بايعوا 
رسول الله تحت الشجرة» بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهم» واللهُ قد 
رضي عنهم وأخبر - عليه الصلاة والسلام -: «أنه لا يلج النارٌ أحدٌ بايع 
تحت الشجرة0”''» وذكر العلةَ في عدم دخول حاطب التار أنها: شهود بدرٍ 
والحديبية» والعشرةٌ المشهود لهم بالجنة منهم . 

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظء والأعدادٌ لا تُمدّح ولا 
ُذّمَ؛ فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذاء وما 
ذَنْبه؟ فلو فُرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ فلا يلزم أن يهجر هذا 
ا ولاك كوا ل ينعن د اميا التسعة مطلقا قولٌ الله تعالى: 
«ركات ف الْمَدِيَةِ يَْحَهٌ رَمْطٍ يفْيدُوت في لاض وَل يملحون 2 420 ل 

م.]؟ فالله ذم التسعة من قوم صالح. ولم يقتض ذلك هجر التسعة, لا هنا 
أهل السنة, ولا من الرافضة. 

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه 0 
مواضع من القرآن الكريم مكلك قول الله 0 ميلك عَتَرَه كاملة » 
(التقعرة: دوع وقوله: 9وَوَعَدَنا موسى تلكِيت ليله وَأَتْمَمْتَهَا عش © [الأعرّاف: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَةَ الطحاوية 


+ وقوله سبحانه: ووَالْفَجْرٍ وال عدر 4 [النجر: ١-مع»:‏ وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يعتكف العشر الأواخر من رمضانء وكان يقول في 
ليلة القدر «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان”'': وقال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرا”'" يعني عشر 
ذي الحجة . 

استبدال الرافضة بالعشرة اثنى عشر إمامًا: الرافضة توالي بدل العشرة 
المبشرين بالجنة اثني عش إنافاً: وهم: علي بن أبي طالبء وَيذَّعُون أنه 
وصيٌ النبئ يَكةّه وهذه دعوى عارية عن الدليل» ثم يليه : الحسن بن علي» 
ثم الحسين بن علي» ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي 
الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي 
بن موسى الرّضاء ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن محمد الهادي, 
ثم الحسن بن علي العسكري؛ ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي. 
وهو الإمام المنتظر عندهم» الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين 
00 

الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع: يرد على الرافضة بأنه لم 
يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفةٍ تَرْدٌ قولهّم» وهو ما خرّجه في 
الصحيحين عن جابر بن سَمْرةً ضَيلنه قال سمعتٌ النبى يقول: «لا يزال أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١1١(‏ من حديث ابن عباس ته؛ وفي الصحيحين عن غيره 
أيضاً؛ من حديث أين عمر» وعائشة» وأبى سعيد ) وأبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (959)»ء وأبر داود (2»)5578 والترمذي (767) واللفظ له. وابن 
ماجه ))١9/51/(‏ من حديث ابن عباس وه. 


(9) انظر: «الملل والتحل» (159/1). 


الهجايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 


الناس ماضياً ما وَلِيهم اثنا عشر رجلا -ثم تكلّم النبي كَل بكلمةٍ خفيثُ 
عليّ. فسألتٌ أبي: ماذا قال رسول الله كلِ؟ فقال: - كلهم من قريش)0". 

0 تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي يله 
فالاثنا عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي؛ ومعاوية الخامسء. وابنه يزيدء وعبدالملك بن مروان» وأبناؤه 
الأربعة: الوليد بن عبد الملك» وسليمان بن عبدالملك» وهشام بن عبد 
الملك» ويزيد بن عبد الملك» وبينهم عمر بن عبد العزيز. 

ولا يزال الأمر - أمر الإسلام - قائماًء والجهاد قائماً في أيام هؤلاء 
ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً؛ يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق عندهمء» الذين 
هم أهل البيت أذل من اليهود!! هكذا يقول الرافضة!! وقولهم ظاهر 
البطلان؛ فإن الإسلام لم يزل عزيزاً؛ في ازدياد بل وفي ازدياد في زمن 
هؤلاء الاثني عشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777), ومسلم )١1851(‏ واللفظ له. 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوئة 


حسن القول فى الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 


© قال المؤلف كث: وَمَنْ أَحْسّنَ القَؤْلَ فِي أُصْحَاب رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وَأَرْوَاجِهِ الظََاهِرَاتِ مِنْ كل دنْس» 
وَدْيَاتو المقدسينَ مِنْ كُلَّ رس ؛ كَقَد بَرىّ مِنَ النقَاقي. 
الشرن 

أهل الحق يحسنون القول في الصحابة» وأمهات المؤمنين» وعلماء 
السلف,. والتابعين» وأهل الخير» وأهل الفقه» وهذا فيه براءة من النفاق» 
والرافضة أول من أحدث الرفض» وأول من أحدثه منافقٌ زنديقٌ» هو: 
عبدالله بن سبأ اليهودي الحميري؛ من أهل اليمنء وَفُصْدَهُ إبطال دين 
الإسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها؛ أولاً: إظهارَ التنسك 
والتعبدء ثم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة 
عثمان وَقَيْلِهِ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم لما قدم الكوفة 
أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه» فتظاهر بالدعوة 
إلى التشيع والرفضء والرفضٌ هو باب الزندقة؛ كما حكى أبو بكر 
الباقلان عن الباطية قن كيفية إفساد الباطية 'لبين الإنلام» فانهم يقولرن 
للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعره مسلماً أن تجعل التشيع غنده 
دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقثلهم 
الحسين» والتبرى من تيم - وهم قبيلة أبي بكر - وعدي - وهم قبيلة عمر 
- وبني أمية - قبيلة عثمان - وبني العياس» وأن عليا يعلم الغيب» 
ويفوض إليه خلق العالم. 


فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورقيدا : أوقفته على مثالب على 


الهدايَةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَ الطحاوية 


وولده وين أي طريقته . 

الرد عليهم ببيان كيفية إيطالهم لدين الإسلام: وهذا من أعاجيب 
الشيعة فإنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل البيت وأهل بيته 
من أصحابه. ثم ال رسول الله َكلذ ثم الرسول يقِْةِه فالواجب على المسلم. 
موالاة المسلمين جميعاء وأولى مَنْ ل هم الصحابة» وازواج النبي عبد 
قال الله تعالى: «إومن يَِاقِقِ أَلرَسُولَ من بَعْدٍ ما تين له الْهَدَىئ وَيتَمِعَ غَيرَ 
سيل الْمْؤْمِِينَ وُه مَا وَل وَضَلو جَهَتَم وَسَءْتْ مَصِيًا 02> (الئساء: ودنا 
وجه الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من 

الأعذار في أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد 
لبعض العلماء قول يخالف حديئًا صحيحًاء فلا بد له من عذرء وجماع 
الأعذار في مخالفتهم ه37 : 
أولا: عدم اعتقاده حديثًا» وأن النبى كك قاله» يعني لم اعتقد أنه حديث . 

ثانيًا : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القرل» ففهم أنه في غير 
محل النزاع. 

ثالثًا: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

رابعًا: عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. 

وقد ألف شيخ الإسلام كدت رسالة في أعذار العلماء باسم «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» وهى مطبوعة. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 


علماء السلف وأهل الخير والأثر لا يُذكرون إلا بالخير 
والجميل وعدم ذكر هم بسوء 
» قال المؤلف كة: وعُلماءٌ السَلَفٍ مِنَ السَابِقِينَء وَمَنْ بِعْدَهُم مِنّ 
2 نالعاو قا مان 41 عَم م ).5 2 ا 6 
التابعِين -أهل الخير والآثرء وأهل الفِقهِ والنظر- لد يُذْكَرُونْ إلا 
أ 7 وصساتة 00 0 2 3 
بالخويل) ومن دكرهم :يسود فهو على ,غير السول, 
الشرح 

الأمرٌ كما قال الماتنٌ كه فمن ذكرهم بسوءء فقد توعده الله بقوله: 

ومن مْكَافِقَ اليَسُولَ مِنْ بَحَدٍ ما نبي له الْهدئ وَيِتَعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ نولو مَا 


دك للج 5 
توك ونصلوء [اليِسَاء: »]١16‏ 


الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطْحاوية 


المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 
© قال المؤلق 5 : وَلَا نُمَضُلّ أحداً مِنَ الأَوْلِياءٍ عَلَى أَحَدٍ مِنّ 
الأنيَاءِ عَلَيْهُمْ السَّلامُ ونقول: تي وَاحِدٌ أَفْضَلٌ مِنْ جَمِيع الأؤلياء. 
الشرح 

ويه الستالة تسن :"المتاهيلة انيق الأتبياء الأ را نا لانبياة 
أفضل الناس» والرسل أفضلهم؛ فالرسل أفضل الناس» وأفضل الرسل 
أولوا العزم الخمسة: وهم: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
كه وأفضل أولي العزم الخمسة؛ الخليلان: إبراهيم ومحمد بتكل 
وأفضل الخليلين : نبينا محمد يكلو ثم يليه جده إبراهيم» ثم موسى الكليم» 
ثم بقية أولي العزمء ثم الرسل» ثم الأنبياء» ثم سائر المؤمنين .... ثم 
الصديقونء ثم الشهداءء. ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه 
اللفيوصن: 

وذهب يعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء» 2 لون: 
الولي أفضل من النبي» والنبينُ أفضل من الرسول» هكذا عكسوا الدرجات 
فَادّعَوا أن الولي أفضل» ثم النبي» ثم الرسول» وبعضهم يظن أنه يصل إلى 
درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعها واعتزاله عن الناس فيحرم نفسه 
الطعامٌ والشرابٌ والنومٌ» ويقلل من ذلك جهده؛ الليالي الطوالء 
ويسمونها: أركان المجاهدة ويظن أنه يصل بذلك إلى درجة الولاية. 
ويكون أفضل من الأنبياء!! وهذا مذهب الاتحادية؛ أهل وحدة الوجودء 
الذين يقولون: الأولياء أفضل من الأنبياء» وهذا قول رئيسهم ابن عربي 


.)1/57 انظر: شرح الطحاوية» (؟7/‎ )١( 


الهجايةٌ الزِانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


الطائي» فإنه يزعم أنَّ الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء» 
ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء» فيقول: النبوة ختمت بمحمدء لكن الولاية 
لم تختم فيدّعي لنفسه أنه هو خاتم الأولياء» ومحمد خاتم الأنبياء» لكن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ فيفضّل نَفْسَّهُ على الرسول. 

ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون. وهو أن هذا 
الوجود المشهود؛ واجب بنفسهء يعني : أن هذا العالم واجب بنفسهء ليس 
له صانع» وليس له خالق» ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله؛ 
والقرآن قد دل أن فرعون إنما أظهر إنكار الصانع بالكلية؛ تمويها على 
الناس» لكن فرعون كان في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود. 
وبيان ذلك: أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن؛ كما قال الله تعالى: 

قدا 1 راستشيا أشي هنا 4 ودتمر: 4؛ىم» وأما أهل وحدة 

الوجود فمذهبهم أن الوجود المخلوق؛ هو الوجود الحق» وهذا مذهب ابن 
عربي وأمثالهن كابن سبعين» والقونوي» والتلمساني . 

وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر - وهو ما جاءت به الرسل - لا 
سبيل إلى تغييره» قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم» وادعى لنفسه 
من الولاية ما هو أعظم من الشبوة: وما يكون للأنبياء والمرسليق 1 رآن 
الأنبياء مستفيدون من الولاية» فالولاية أعلى درجة من النبوة؛ والنبوة أعلى 
درجة من الرسالة عند ابن عربي» كما قال: 
مقامالنبوة في برزخح فُوِيْقَ الرسول ودون الوليّ 

إذنة: الولي أعلى» ثم النبي» ثم الرسول» هكذا عكس ابِنْ عربي 
الأمر؛ فجعل مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي . 


الايد الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيصحَ الطلكاوئة 


وابن عربي''' هذا له مؤلفات وله كتب منها: كتاب سماه #افصوص 
الحكم».؛ ومنها كتاب سماه «الفتوحات المكية»» ومنها كتاب سماه كتاب 
«الهو) ويعني ب«الهو»: الله. ولذا فإن من صور الذكر عند ملاحدة 
الصوفية؛ الاقتصار على قول «هو هو» كأنها كلابٌ تتنابح!! وهؤلاء 
يقولون: يقول: هذا الذكر ليس فيه إلا (الهو) يعني ليس فيه إِلّا الله. 

ذكر العامة (لا إله إلا الله) هكذا يقولون في الذكر بهذه الصيغة!! 


)١(‏ من أفضل الكتب التي ردت على ابن عربي: 

- «الفتاوى لشيخ الإسلام» (المجلد الثاني). 

- (ابن عرب؛ لسميح الزين. 

- «الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية» للأستاذ مصطفى سلامة. 

- "كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر 
السندي. 

- "العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر 
فتاوى العلماء فيه. 

- «نعمة الذريعة في نصرة الخريمة لإبراهي هيم الحلبي؛ ؟ وهو رد مفصل على 
افصوص الحكم». ٠‏ وقد طبع بتحقيق ف لسن عن رن 

- «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى 
الدويش. 
ومن المعلوم اهتمام المستشرقين القديم ببعث العقائد المنحرفة عن م: منهج أهل 
السنة؛ لكي يصرفوا المسلمين عن مصدر عزهم وقوتهم. وقد وجدتٌ أن 
العلمانيين -قبحهم الله- عندما رأوا انتشار الخير والعمسك بالدين بين 
المسلمين ساروا على نفس خطى أساتذتهم؛ ؛ فيدؤا ببعث تراث الفرق 
المنحرفة وأعلامها. ٠‏ ومن ذلك : قيام أحد رموزهم في هذا الزمان «نصر حامد 
أبوزيد؛ بتأليف كتاب جديد بعنوان: «هكذا تكلم ابن عربي». اه 


الهجاية الرْبْانِيْةَ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


فالرسول على هذا من العامة!!» ثم الخاصة تقتصرٌ على لفظ الجلالة (الله) 
من جملة النفي والإثبات!!؛ وأما خاصة الخاصة فلا تحتاج أن تأخذ لفظ 
الجلالة بل تأخذ الهاء من لفظط الجلالة)» ولذا ترى هؤلاء الملاحدة يرددون 
في حلق الذكر لفظ (هو هو هو هو هو هو) فهذه هي صورة ذكر الله عند 
هؤلاء الملاحدة!! نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا ألف ابن عرب كتابا سماه كتاب «الهو» ويزعم مَنْ يرى جواز 
الذكر بلفظ (هو) أن عنده دليلا من القرآن وهو قول الله تعالى: «إومًا يَمَكمْ 
تَأُوبله: إل الل زآل عِمرَّان: 97]: قال شيخ الإسلام ابن 000 قلت لهم : لو 
كان كيا متولوة ابه المااحدة لكات الهاء مفصولة عو الآية :لكت 
(وما يعلم تأويل هو)» لكن الهاء متصلة في لفظ (تأويله). لكن الحاصل أن 
هؤلاء الملاحذنة لا" يؤمنون بالقرآن» لكن يريدونت إثات قولهم. 

يقول ابن عربي في كتاب «فصوص الحكم» لما مثّل النبي يك النبوة 
اللبنة» يعنى: يشير إلى الحديث الذي سبق (إن مَتَلى ومثل الأنبياء من قبلى 
كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاويةٍ مُجَعَلَ الناس 
يطوفون به ويعجبون لَه ويقولون: ملا وَضِعَتٌ هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنئة. 


)١(‏ ونص كلامه في «مجموع الفتاوى» :)956/٠1١(‏ «وأغرب من هذا ما قاله لي مره 
شخصٌ من هؤلاء الغالطين فى قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) قال: المعنى وما 
يعلم تأويل (هو) أي إسم هو الذي يقال فيه: هو هو. وصئّف ابن عربى كتابا في 
«الهو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً لو كان كما تقول لكتبت فى المصحف 
بالاضطرارء وإنما كثير من غالطى المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى 
الكتاب والسنة». اه 


الهدابةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيَرَ الطكاوئة 


وأنا خاتم النبيين»”"". 

ابن عربي يعارض الحديث يقول كتابه: «ولما مثل النبي يك النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان كك تلك اللبنة» 
وأما خاتم الأولياء - يعني نفسه - فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله 
النبي كَل ويرى الحائط في موضع لبنتين؛ واحدة من فضة وواحدة من 
ذهب يعني ؛ لأن الحائط مكون من لبنتين: لبنة ذهب» ولبئنة فضةء فلبنةٌ 
الذهب هذه تعنى : خاتم الا ذلناءة ولبنة الفضة تعلى : خاتم الأنياء 

فجعل الرسول وك لبنة فضةٍ؛ لأنه خاتم الأنبياء» وجعل نفسه لبنةً 
الذهب؛ لأنه خاتم الأولياء. فيرى ما مَثْلهٌ النبيُ ويرى الحائظط مو ضع 
لبنتين ؛ واحدة من فضة» وواحدة من ذهب» ويرى نفسه تنطبع في موضع 
اللبنتين» فَتكمل الحائظ. 
من ذهب» 00 القة شي ظاهر البيت أ الحائط, 98 يتبعه ابن عربي 
فيه من الأحكام ؛ ؛ فهي مَل الرسول كله الذي جاء بالأحكام الظاهرة . 

كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السرء ما هو في الصورة الظاهرة 


)01( اعرية البخاري (70195) واللفظ لهء ومسلم )15١85(‏ من حديث أبي هريرة وللئهء 
وأخرجه البخاري (2)9055 ومسلم 2280 بنحوه من حديث جابر بن عبدالله, 
وأخرجه مسلم عقب حديث لي هريرة السايق» عن أ سعيد الخدري» بذكر طرفه 
الأول. وقال في الباقي : اافذكر نحوهكا. وحديث أبي سعيد هذا ساقّه بعجانه 0 
أبي شيبة في «المصنف؛ (079759: وأحمد (2©» وفي الباب أيضاً عن أ 
كعب. عن الترمذي (2)9517 وأحمد (175/0- 1797 ). 


الهجايهٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيدة الطحاوية 


لبنتين؟ لبنة ذهب» ولبنة فضة» فلبنة الفضة هذه هي ظاهر الجدار» ولبنهُ 
الذهب هذه هى باطنٌ الجدارء ولتت كوا ات لكوت يرن أن لد 
الفضة هذه تمثل محمداً يكةِ وما جاء به من الأحكام الظاهرة» ولبنة الذهب 
تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام الباطنة» لذلك فيقول ابن عربي: إِنَّ 
خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء وخاتم الأنبياء تابع لخاتم 
الأولياء في الباطن . 

هكذا 00 ويزعم بأنه أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
متبع فيه للرسول كله بل ويدّعي هذا الزنديق أنه أخذ عن الله مباشرة» وأنه 
لا يحتاج إلى أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه 
هكذاء وخاتم الأولياء - ويعني: نفسه - الذي هو موضع اللبنة الذهبية في 
الباطن: يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المّلك الذي يوحي به للرسول 
يه فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غيره» فهو يأخذ من اللوح المحفوظ 
وعن الله مباشرة» فلا يحتاج إلى جبريل» أما خاتم الأنبياء هذا فإنه يحتاج 
إلى واسطة؛ وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما أشرنا إليهء فقد 
حصل لك العلم التافع . 

مسألة: أصل ابن عربي"'؟: وأصل هذا المذهب الكفري» الذي تتفرع 
عنه سائر اعتقاداتهم؛ هو أن الوجود واحدء وأن الوجود الواجب هو عين 
الوجود الممكن؛ فوجود كل شيء؛ عن وجودٍ الحق عنده» أي: أنَّ وجود 
كل شين من حك اميسل ناتف عر روه ال عيدنه والنكاك. كان اكول 
الحلولية - وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكانء وهو قول كثير 
من الجهمي - أَكَلَّ كفرا من قول الاتحادية وأخف . 


.)١١7/7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الححَايَةٌ الزبَانِيِة في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوبة 


ووجه ذلك؟ لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقا فقد قال: بأن 
, غير الحال»: وهذا تثنية عند الاتحادية» وإثُباتٌ لوجودين: أحدهما: 
الحق الحال» والثاني : وجود المخلوق الذي هو المحل» والاتحادية 
رون بإثبات وجودين ألبتة؛ ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم 
ن بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم خارجاً عن الدخول إلى 
أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر الذي 


فيه : 


الدزث عنة وَالمشةرت, ٠‏ لبت معري من الشكلق 
إن تناج هيد فراك كي "ليت واو 5 

وفي بعض الروايات (فذاك نفي)؛ لأن العبد ليس له عندهم وجود 
مخلوق وكلامه باطل؛ فإن العبد موجود وثابت» ليس بمعدوم ومنتفء. 
ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا . 

ومن كلام ابن عربي؛ يقول: من أسماء الله الحسنى العلي» ثم يُعَرّف 
العلي فيقول: عَلِنٌ على ماذا؟! وما ثم إلا هوء وعن ماذا؟ وما هو إلا 
هوء فإذا كان الوجودٌ واحداً؛ ليس فيه إلا هوء بل هو الوجود بأسره. 
فكيف يكون علياء وما ثم إلا هوء وعن ماذا يكون عليا؟ وما هو إلا هو. 

ومن كلماته؛ يقول: (رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك)» (والعبد فقط 
والكثرة الوهم) ويقول: (سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شكئت فيه 
فالواسع الله)» وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون هذا الكلام ويلبسون على 


وا مي ل عربي. 


الهكايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 


الناس» ويقولون للواحد: إنك لا تفهم هذا الكلام حتى تخرق الحجاب 
الذي بينك وبين فهم هذا الكلام لكنء ما هذا الحجاب الذي يطالبون 
الناس بخرقه؟ 

إنه حجابٌ العقل» وحجاب الشرع» وحجاب الحسء» فمطلوبٌ منك 
أن تلغي كُلَّ هذا؛ حتى تفهم هذا الكلام» ومما يؤسف له أن هذا الكلام 
الكفري موجود وَوْضِعَتٌ فيه مؤلفات ومن الناس من يدافع عنهء وهذه 
المؤلفات تطبع بأوراق صقيلة وتحقق» وموجودة في كل مكان؛ في مصرء 
وفي الدول العربية» وموجودة في المكتبات» في مكان خاص لأصحاب 
الرسائل العلمية فالذين يريدون الرد عليهم فهي موجودة. وهناك من يدافع 
عنهم ولهم أتباع وأنصار وطوائف. 

الرد على الإتحادية والصوفية : 

أولا: أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة قلب للشريعة؛ فإن 
7 ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: «آلآ إرك أزَيَآء أنه لا 
حَوَفٌ عَلِهِمَ ولا هم حروت 6 لت َامَنوَا وكاو يَتَقْوت 429 
[يُونس : ,+_بوع. والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق» والرسالة أخص 
من النبوة» فالرسالة أعلى شيء» ثم النبوة» ثم الولاية. ويُردٌ على الاتحادية 
بأن الله بائن من خلقه؛ مستو على عرشه» وأنه ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير . 

وَيْرَدُ عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة 
الرسالة: بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به الرسول » ومن لم يكن متيعا 
للأمر الذي جاء به الرسول » كان يعمل بإرادة نفسهء فيكون متبعا لهواه 
بغير هدى من الله وهذا غش النفسء وهو من الكبر» فإنه شبيه بقول 


الهجاية الرْبِانِيّةَ في شرح الْحَقِيكَقَ الطكاوية 


الذين قالوا: ##لن تومن ص نوك ا م أوف رسل 020 [الأنعسام: 184]؟ 
فقال الله ردا على مقالتهم» وقطعا لأطماعهم فق نالو ندل مانا 
الرسل : دام أعلة حَيْتُ عل رسالته.» [الأنعام: للع ووجه الشبه: أن 
كُلَاً من الطائفتين ل وادعت أنها أحق منهم 


حكم أبن عربي وشيعيته: 


ابن عربي كافرء وَمَنْ أكثر كفرأ ممن ضرب لنفسه المثل بلبئة ذهب» ٠‏ 


وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف 
ا ل ا ا ا ا ا 
عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: «لن نَوِْنَ حَقَّ ميق مِنْلَ مآ أُوق مُسْلْ 
سه [الأتعام: 154]- 

ويكفيك معرفةً بكفرهم. أن من أخف أقوالهم: أن فرعون الذي ادعى 
الربوبية» مات مؤمناء بريئًا من الذنوب» بل يجعلونه من كبار العارفين 
المحققين» وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية» كما يجعلون عُبَّادَ العجل 
مصيبين في عبادتهم للعجل. 

إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مكان؛ فكيف 
يكون الله تعالى في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك» 
قت يبط يعتعلة تفن وكطره الطون:والستشوش والاعلية :و الساباتة 
والأقذارء كما يقول ابن عربي - نعوذ بالله -. 

وأين المشبّهة والمجسّمة من هؤلاء. فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه 
مثل المخلوقات» وابن عربي وأتباعه يجعلون الوجود خالقاً ومخلوقاً 
واحداء بل كُفْر كل كافر جزءٌ من كفر الاتحادية؛ ولهذا لما قيل لرئيسهم : 


الحهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاوية 


انث تصجرئ؟ فقال» تير جرهء اي »«وقدعل المسلهون والبهود 
والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: 
إنه جزء من الله ؛ فإنه كافر في جميع الملل . 

حكم الإتحادية في الدنيا والآخرة: 

أنهم زنادقة» وفي الدرك الأسفل من النارء إذا ماتوا على ذلك» لكن 
ما الذي يُفعل بالاتحادية فى الدنيا؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقين» 
وإابانتوق يدا سار للها ول ممصي ١‏ الأطبا ريق الالناك ادن اد كنا 
كان يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي يي وهو يعاملهم معاملة 
المسلمين؛ لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادية يخفون كفرهم ولهم مؤلفات 
بذلك» لكن يظهرون أنهم قد يصلون مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما 
يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتد»ء وهو القتل» وعدم تغسيله. 
وعدم دفنه مع المسلمين. 

ما حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق» فالاتحادي زنديقٌ» فهل تقبل 
توبته؟ 

الجواب: في قبول توية الزنديق - والاتحادي زنديق منافق -: 
لاف ولا غيل ترية احد مو إذا اعد قبل القرية؟ ولا بد ان يجري 
عليه حكم المرتد» ولا تُقبل منه التوبة. 

وأما إذا أخذ بعد التوبة ففيها خلاف» فبعضهم قال: تُقبل تربته» وهي 
رواية المعلى عن أبي حنيفة وهذا في أعمال الدنياء وحكمه حكم المرتد 
يقتل كفرأ ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


ومنهم من قال: لا تقبل توبة المنافق» وتوبة من سب الله وسب 


الهدايةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 


الرسول» أو استهزأ بالله» أو بالرسولء أو بدينه» والساحر؛ كل هؤلاء 
يُقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنياء أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ من 
صدق منهم مع الله صدقه الله وأما في الآخرة؛ فإن كان مخلصا: قبلت 
توبته» وإن لم يعلم منه إخلاصه؛ لم تقبل توبته . 

أما في النقيًا فإنة يغام معاملة الحرتف :إذا أجد قبل التوبة» أما إذا 


اذَّعَى التوبة ثم سل نفسه؟ ففيه الخلاف» وهذه الحالٌ محل اجتهاد. 


الحاكم» فإما أن يقبل توبته» وإما ألا يقبلها. 

مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم: 

أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتايعة الشرعء عن طريق 
الرحي» لا بالوهم؛ ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص 
من النبوة؛ فكل رسول نبي» وكل نبي ولي» ولا عكسء فليس كل نبي 
رسولاً» وليس كل ولي نبياً» وأدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة 
الربلة: أولا: 0 الاح عالق ++ ونا ملكا عن تَحُول ل ام 
بِإِذْ اله وَلَوْ أ إذ ظلموَا انَشَهُمْ انود دَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْفَسرَ 
لهم الرسول 1 أنه ابا يّحِيِمًا 16 وَرَيَكَ 7 فت 0 00 
ََلِيمَا 09)»* [اليساء: 510-04]ء 

وجه الدلالك: 


01 


أولا: أن الله أوجب طاعة الرسول» وأمر بطلب الاستغقار مئه 6 وأخبر 
أن من لم يُحَكُم الرسولٌ في النزاع فليس بمؤمن . 


5 5 5 ع على كر ممما 

ا قر لك معاي رار ا عرق وعيل 
عط ورسط لمكو مبرير 2 ا ات 
ل ل - واه ععورٌ رحبسم 2 © آل عمرَّانَ: وع؟ فوجه الاستدلال: أن الله 


الهكايهٌ الرْبِانية في شرح الْحَقِيجَةَ الطحاويّة 


أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول . 

مسألة: هل برعت الله ار كما في الحديث القدسي «وَمَا تَرَدَدْتُ 
عَنْ شَيْءِ 5 قَاعِلَهُ تَرَدُدِي عَنْ نفس المؤْمِنٍ ا 

الحواب: نعم كما وصفه امو ع الصلاة والسلام - لكن هذا 
التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف,. ولكنه تعارض 
الإرادتين كما بيِّنَ في الحديث» فالله تعالى يريد ما يريده عيدهة المؤمن» 
والمؤمن يكره الموت؛ فالله يريد.ما يريده عبده المؤمن. ولكن الله قضى 
وقدر أنه يموت» فهذا تعارض إرادثين إرادة الموت؛ لأن الله قدَّرهء وإرادة 
ما يريده العبد؛ وهو: كراهة الموت. ولا ينافي هذا التردد ترجيح إحدى 
الإرادتين؛ لأن الموت لا يُذَّ منه 

مسألة : صفتا الحياة والقيومية مه من أي أنواع الصفات؟ 

الجواب: من الصفات الذاتية الملازمة للرب - سبحانه وتعالى - أزلاً 
وأبداً. والتي لا تنفك عن الباري. 


5 


مسألة: في قول عمرالْوْ كَانَ أَبُو عُيَدةَ حيّا لَاسْتَخْلفئةه" هل يدل على 


)١(‏ أخرجه البخاري (19:17) من حديث أبي هريرة طله. 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ »)١746(‏ عن كثير بن هشامء عن جعفر بن 
برقان, عن نابت بن الحجاع» قال بلغني أن عمر قال. فذكره. ومن هذا الوجه 
أيقاة اشرحه الحاكم في «المستدرك؛ (5/ 26١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(551/750). لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاجء وعمر بن الخطابء وهو إنما 
ا ا 
وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (/41؟١)»:‏ عن مروان 
ابن معاوية» عن سعيد بن أبي عروبة» عن شهر بن حَرْشبء قال: (قال: عمي)؛ - 


الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكق الطحاوية 


أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ 
الحواب: و ولا أدري عن صحة هذا الحديث شيئًاء لكن هذا إن 
صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة . 
مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 
بالاختيار أو بالنص؟ 


الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفةٌ ما جاء في النصوصء وكذلك أيضا. 


معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة . 


- فذكره بنحوه. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابن شبّة في "تاريخ المدينة؛ ,)١448(‏ 
وأخخحرجه ابن شبّة في "تاريخ المدينة؛ )١545(‏ عن محمد بن عبدالله الأنصاري» عن 
شعيد ين أن عروبة به» ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق'" 
(505/04).: ورواه أيضاً (54/ 405) من طريق محمد بن أبي عدي» عن سعيد بن 
أبي عروبة بهء ثم قال ابن عساكر (109/98): «شهر بن حوشب لم يدرك عمر؛. 
ثم رواه (08/ 400): من طريق أبي مسهر»ء عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة؛ 
عن شهرهء ورواه من وجه آخر (/500/0) من طريق عبدالله بن بكر: أبي وهب» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «أن عمر.:.» بدون ذكر شهر بن حوشب. 
والأثر له طريق اشرق ثالئة: أخرجها ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١495(‏ عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن يحبى بن أبي عمرو السَّيباني؛ عن 
أبى العجفاءء قال: (قيل لعمر)» ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه ابن عساكر في 
اتازيخ دمشق» (55/ 22415١‏ ثم قال (477/785): «وأبو العَجفَاء مجهرل؛ لا ا 
من هو». 
وأبو العجفاء هذا ترجمه الحافظ في «التهذيب» ملعم وذكر الخلاف في 
اسمه» ونقل توثيقه عن ابن معين ١‏ والدار قطني » ونقل عن البخاري» أنَّ في حديئه 
نظراًء وعن أبي أحمد الحاكم أنَّ حديثه ليس بالقائم» ولخص حاله في «التقريب» 
(854) فقال: امقبول4» والله أعلم. 


الححاية الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 


مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ 

الجواب: اليأس من رحمة الله هو القنوط. فاليائس قائط والقائط 
يائس فهما متقاربان» مترادفان» أو قد يكون بعضهم أشدء وإلا فكل منهما 
فيه يأس من روح الله قال الله تعالى عن اليأس: «إِنَّهُء لا يَأيْعّس ين روج أل 
إ!َ عَم لحرت (يُوشف: بممع» وقال عن القانط: #ومن يَقَنَطٌ من يمع 
ل الصاوت » (انطفب: دو قالياتين: كاقل والقاتط عيال :مول 
الكفر؛ فالمعنى واحدء 00 والخشية . 

مسألة: هل قول الطحاوي (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله). فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟ 

الجواب: يعني بقوله: (بذنب) ما دون الكفره. ولا بد من هذا القيد 
في قوله: (ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)» والمراد 
من أهل القبلة: مّن التزم بالإسلام والتوحيدء ولم يأت ناقضاً من نواقض 
الإسلام؛ فهذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام» والعبارة 
تحتاج إلى قيدء لي ا ا ل 
المراد. أنه يعدن مشتحل الرناةآى مهل السرقة أو عدوت الشين هده 
المعاصي كفرء أما من لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب. هذا معروف 
مسألة عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب 
المرجئة بل الذنوب التي يستحلها يكفر بهاء والتي لا يستحلها لا يكفر 
بها. 

مسألة: في قول الطحاوي «والأمن والإياس؟ هل هذا على إطلاقه أم 
لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان؟ 


الهجايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَة الطحاوية 


الجواب: الأمن والإياس لا يكونان إلا كفريين» فإن الآمن من مكر 
الله يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات؛ وكونه مصدقًا بقلبه لا 
يكفي» وكذلك اليائس المتشائم من رحمة الله» يرى أنه لا يفيده أي شيء 
فلا يفعل واجباتٍ مطلقا؛ فلا يكون إيمان إذاء إلا بالخوف والرجاء . 

مسألة: هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور؛ القول بخلق القرآن؟ 

الجواب: من قال: القرآن مخلوق؛ كَمَرَّء قال الإمام أحمد وأهل؛ 
السئة :من قال القراة 'نغلوق 4 فيو كافن .وهذ1 القول هو 'قول المعتزلة 
والقولٌ بالكفر هو على سبيل العمومء أما فلان بن فلان المُعَيِّن إذا قال 
القرآن مخلوق فلا نكفره حتى نقيم عليه الحجة . 

مسألة: ما حكم من أنكر علم الله. وأن الله يعلم كل شيء؟ 

الجواب: حكمه أنه كافرٌ. 

مسألة: ما حكم من قال إن الله موجودٌ في كل مكان؟ 

الخواب: هذا قول الحلولية» وقد كمّر العلماء قائله. 

مسألة: هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ 

الجواب: نعم من أنكر صفةٌ من صفات الله كمَرَ؛ أمّا إذا أَوَّلّهاء فهذا 
قديدراً عه الكفرء.فإذا أَوَل اليد بالقدرة أو التعمة». كما وَل المعدولة 
وغيرهم؛ فهذا محل كلام لأهل العلم» فمنهم من كَفْرَ المعتزلة» ومنهم من 
لم يكفرهم» لكن من بلغه قولٌ الله تعالى: «وبل يذاه مَبْسْوطتَانِ© [المتائدة: 54] 
وغيرها من الآيات التي فيها النصّ على أن لله يدين» ثمّ جحد وأنكرء 
وقال: لا ليس لله يدان» فهذا كافر جاحدٌ» مكذب للهء كذلك من أنكر 


الهدايةٌ الرَبَانِيِةَ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاونة ا 


العين بعد أن يبلغه حديث الدجال: «إِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بأَعوَرًه”'2؛ فإن الحجة 
تقوم عليه بذلك. 

مسألة: ألا يكون قول المؤلف: (ولا يَخرجٍ العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه) من المتشابه فترده الى المحكمء من قوله: (ولا نكفر 
أحد من أهل القبلة. ..) إلى آخره؟ 

الجواب: بل نرده إلى قوله (الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان) فَعَرّفَ الإيمان بهذا التعريف. وما دام أنه عرف الإيمان بأنه: 
التصديق» والكفر هو: الجحود وقال: (لا يخرج من الإيمان إلا يجحود ما 
أدخله فيه) فمراده: ججحودٌ التصديق؛ فهذا هو محصل ما يُفيده كلامّه. إذا 
رددنا بعضه إلى بعض. 

مسألة: من عُرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به» هل تنطبق عليه 
أحكام الكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه؟ 

الجواب: نعم إذا عرف أنه مات على سب الله وقامت عليه الحجة؛ 
ولو لشبهة» ويكون عقله معهء فمع المكفرات لا بد أن يكون الإنسانٌ 
عاقلاء أما إذا كان مجنونًا أو سكرانَ» ثم تكلم بكلمة الكفرء أو كان 
صغيرًا دون التمييزء أو كان يجهل أن هذا مكفرء ولم تقم عليه الحجةء 
فهذا لا يكفر . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (4407) من حديث ابن عمر َه وله عنده عن ابن 
عمر بنحوه في مواضع أخرى من الصحيح» وبنحوه أيضاً أخرجه مسلم (119) في 
صحيحه من حديث ايبن عمرء وأخرجه البخاري 2)917١1(‏ ومسلم (1970) من 
حديث أنس بلفظ : «وإن ربكم ليس بأعور». 


: © الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطحاوية 


وإذا كان قد عاش في بلاد بعيدة؛ لا تَعْرِفٌ الإسلام» ثم تكلم فقال: 
الزنا حلال» أو الربا حلالء» فلا بد أن 7 تقوم عليه الحجةء أو إنسان لم 
يقصد كلمة الكفرء لكن سبق لسانه بسبب الدهشة؛ كالرجل الذي قال: 
«اللّهُم آَنْتَ عْبّدِي وَأَنَا رَبك ..»”'"؛ فهذه كلمة كفرية لكن قالها عن دهشة 
وَسَبْقَ لسانء لم يقصدها . 

مسألة: يحدث أحيانا عندما ع شخصا بعمل واجب أو ترك محرم 
أن يقول: الإيمان في القلب» فكيف يرد عليه؟ 

الجواب: إذا كان الإيمان في القلب؛ انعكس هذا على الجوارح» 
فالكفر في القلب والنفاق في القلب أيضاء لكن إذا صلح القلب» صلحت 
الجوارحٌ». فهاهنا علاقة وهي: إذا كان في قلبك إيمان؛ فلا بد أن تنقاد 
الجوارح كلها فتصلي» وتصومء وتؤدي الفرائض» وتنتهي عن المحرمات». 
فإذا لم تعمل بالمرة مطلقاء فتكفر كَمْرَ رِدَّةِ؛ فعُلم بهذا: أنه لا يكفي 
الإيمان في القلب وحده. 

أما إذا كان يعمل الصالحات» ولكن يفعل بعض المحرمات فنقول: 
هذا إيمانه ضعيف وارتكابّه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه 
ضعيفه أما إذا كان يقول: الإيمان في القلبء. ولكن لا ا 
يصومء ولا يعمل شيئاً من الأعمال؟:فتقول: هذا غير مُتقَاد نإيناتك 
كإيمان فرعون وإيمان إبليس» ليس هناك فرق بين إيمانك» وإيمان إبليس» 
وفرعون إبليس. 

مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/59) من حديث أنس ولإنه 


الهجايهٌ الرْبِانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 


الجواب: الأدلةٌ على هذه المسألة قد سبق بعضهاء وهي كثيرة» منها : 
حديث الا يُؤْمِنُ أ> حَدُكُمْ حَنّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٍ وَوَلَدِه وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ»!'2 يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل» وإلا لو أحبٌّء يعني: قدَّم 
محبتهم على محبة الرسول يل فهو ضعيف الإيمان. ومن هذا الباب» 
قوله كيٍِ عن النساء: «ما رأيتُ مِنْ نَاقِصَات عَفْلٍ وُدِينِ أَذمَبٌ لِلبّ الرّجل 
الحازم مِنْ ع إِخْدَاكُنَ»”” "4و والديق هو الإيمان» وكذلك حديث: «الْإِيمَانْ 


8 بو ساس واسر 


بضع وَيَبعوْن شُعْبَةٌ أغلامًا كول لا لَه إل ا فإذا ذهبت بعض 
الشّعب؛ ينقص الإيمان من الشعب الواجبة» وكحديث: «والل لا يُوْمِنُ 
والله لَا يُوْمِنٌ) واه لا يُؤْمِنُء قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا 
يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ70 29 أي لا يؤمن الإيمان الكامل» وهكذا نصوص كثيرة 
لاحر لها 
الشهادة؟ 

الجواب: فى إحدى المعارك قاتل أسامة أحد الكفارء وعندما تمكن 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١0(‏ ومسلم (54) من حديث أنس طينه. 

(؟) أخرجه البخاري )١5(‏ واللفظ له» ومسلم (80) من حديث أبي سعيد ضكْبهء لكنّ 
مسلماً لم يسق لفظهء بل أحال به على رواية ابن عمرء التي ذكر متنها قبل حديث 
أبي سعيده» فانظرها برقم (9/)» كما أنه أسنده من حديث أبي هريرة أيضاً» ولم 
يسق لفظهء بل أحال على حديث ابن عمرء كما فعل في السابق. 

() أخرجه البخاري (4): ومسلم (0*) من حديث أبي هريرة وَنه: واللفظ لمسلم» 
ورواية البخاري: «بضع وستون شعبة». 

(5) أخرجه البخاري )1١17(‏ من حديث أبي شريح» وأخرجه مسلم (17) من حديث 
أبي هريرة ويه بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جَارٌهُ بوائقه». 


© الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَجَ الطحاوَيْة 
منه أسامة نطق الكافر بالشهادة فظن أنه قال ذلك خوفاً من السيفء. فلما 
أخبر النبي شدد عليهء وقال: «أَقَعَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ؟ قَالَ: 
قلتّ: يَا رَسُولَ الله ِنَمَا كَانَّ مُتَعَوّذَّاة أي هل تدري أقالها تعوذا أو قالها 
صدقاً. قال أسامة: «حَتّى تَمَنَدِءُ عن الي لم ان أملكك فيل ديك اليَؤْم*"', 
ولذلك فإنه وتينه انتفع 00 حتى إنه ونه نه لم يشارك في القتال الذي دار 

بين الصحابة والذي كان بين معاوية» وعلي من أجل هذا الحديث. 

مسألة : جاء في الحديث : «أن الله تعالى بخرج بعد الشفاعة من قال / لا 
إله إلا ١‏ لله”'' فهل يدخل فيه من لا يصلي؟ 

الجواب: الصواب أن المراد به من قال: (لا إله إلا الله)ء» عن 
صدق» وإخلاصء. وبشروطها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: «مَنْ قَالَ 
ا إِنَهَ إِلّا الله َالِضًا مِنْ قَلْبو!2"1 وفي بعضها: *, وفي بعضها: 


م 


«صَاوِئًا مِنْ قَلْبو" “6 وفي بعضها «مَنْ كَالَ لا إلَه إل الله وَكمَرَ بمَا يَعْبُدَ 


ع 


)١(‏ أخخرجه البخاري (18177) بهذا اللفظء وأخرجه أيضاً بنحوه برقم (2)4779 ورواه 
بنحوه أيضاً»ء وفي رواية مسلم قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؛. 
مسلم (97) كلاهما من حديث أسامة بن زيد طنء. 

(؟) أخرجه البخاري (54)؛ ومسلم )١197(‏ من حديث أنس ذله. 

(9؟) أخرجه البخاري (99) من حديث أبي هريرة ذل 

(5) هذا لفظ الإمام أحمد (701//7): وابن حبان (5477)» والحاكم :)١41/1(‏ من 
حديث أس هريرة ويينه» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناده» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)505/٠١(‏ اارواة أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
غير معاوية بن مُتَعَْب؛ وهو ثقة». 

(5) أخرجه أحمد )١7/4(‏ من حديث رفاعة الجهني ونه » وإسناده صحيح» وقد صرّح 
فيه يحيى بن أبي كثير بالتحديث» عن هلال بن أبي ميمونة» كما في بعض طرقه 
عند أحمد؛ فقَزالَ ما يخشى من تدليسه. 


الهِحَايةٌ لزْبانيْةٌ في شرح الْقَقيدة الطكاوئة 


مِنْ دُونِ الله؟ يعني: لم يشرك بالله. والنصوص يضم بعضّها إلى 
بعض» فلا بد من الإتيان بشروطهاء والصلاة من شروط لا إله إلا الله 
لأن الصلاة شرط فى صحة الإيمان» والتوحيدٍء فما لم يصل؛ لم 
يوحدء ولم يؤمن» ولا يتفعه قولٌ لا إله إلا الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (78) من حديث طارق بن أشيم ضينه. 


الهكاية الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ المْحاوَيَة 


الإيمان بكرامات الأولياء 

0 عير. 050 رشو 2 - ا 0 الس مم اس 2 
» قال المؤلئف ة: وَنَؤْمِنٌ يما جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم وَصَحّ عَنٍ القََاتِ 
مِنْ روَايَاتِهِم. 
الشرح 

يبين في هذا عقيدة أهل السنةٍ والجماعة في الإيمان بكرامات 
اك تن وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي المؤمنين» خخلافاً 
لأهل البدع كالمعتزلة» فإنهم أنكروا كرامات الأولياء» بل أنكروا خوارق 
العادات التى تجري على غير أيدي الأنبياءٍ. والكرامةٌ والمعجزةٌ بينهما 
توافقٌ واختلافٌ؛ على حسبا الاصطلاحات» فالفرق بين المعجزة 
والكرامة: أن المعجزةً في اللغة نَعُمُّ كُلَّ خارق للعادة» سواء ظهر على يد 
نبي أو ولي أو غيرهما فإنه يسمى معجزةٌ فى اللغة العربية , 

والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوةٌ غيرك وتعجز عنه أنت؛ 
معجنٌ وليدن كل مهن جارقا. هذا من جهة اللغة. إذن في اللغة المعجزة 
تعم كل خارق للعادة, بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يديه نبي أو 
ولي أو غيرهما. 1 

والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خخارق 
للعادة؛ لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهمء. فالإمام أحمد كانه وغيره 
يسمونها الآيات» أما المعجزة والكرانة في عره الغلماء المعاخرين 


سس 1 


4 انظر: «النبوات؟ .)6137818٠143(‏ ودشرح الطحاوية» (0/45/9. 


الحهدايةٌ الزانيِةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 


فيفرقون في اللفظ بينهما؛ فيجعلون المعجزةً للنبي» والكرامة للولي» 
وجماعها الأمر الخارق» فالكرامة عند المتأخرين من العلماء» هي أمر 
خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة 
الت 

فالمعجزرة: التي يظهرها الله على يدي مدعي النبوة من خوارق 
5 ومنهم ما يتحدى به أمته كالقرآن لمحمدء ومنه ما لا يتحدى به 
كنبع الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع إليه ولا يسمى كرامة» والكرامة 
ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة» ولا يسمى معجزة 
وعند العلماء المتقدمين: ما ظهر على يد نبي؛ سين مشحدة وكرافة وها 
ظهر على يد صالح»؛ يسمى كرامة ومعجزة . 

وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى 
كرامة ووااطيو على ود اسالم و كرإفة ولا يحضي شم ست 
العلماء المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية. 

أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا: إن ظهر الخارق للعادة 
على يد نبي فنسميه معجزة» وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه 
كرامة؛ ويجمعها شيء واحد وهو: الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي 
مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات» والتي 
2 صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء: العلم» والقدرة» 
والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده؛ بيان ذلك: 
ما العلم فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء وأما القدرة فهو على كل شيء 
قدير» وأما الغنى فهر غني عن العالمين سبحانه وتعالى» ومن أجل ذلك 
أمر خاتم الرسلء وخاتم أولوا العزم محمد مَلْةِ أن يتبرأ من دعوى هذه 


الهدايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكَرَ الظكَاوئة 


شع الس 7 2ج ير بسلدء 7 هب 6+ ماسح سر سوسم كدر 
الثلاثة بقوله كِبْدَ: «إكل لآ أقول لْكم عَندى حَرْينَ الله ولا أعله الْعَيبَ وله أكوا 
2و ل و لص 


لم إن مك إن تيع ل فوج ك4 [الأنعام: ]6١‏ 

وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم: نو - عليه الصلاة والسلام - 
واه هذه الثلاثة في قوله: «ؤوّلآ أفُولُ لي عَندِى حَرَِنٌ الله ولا أعلم الْعَيْبّ. 
َل كْدُ إن مآلك وله أَولُ بيت تنترهه تدخ ل يتبيغ اه راك مدر 
١م]ء‏ وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله فيعلمون ما 
علمّهم الله ويستغنون عما أغناهم الله عنه؛ ويقدرون على ما أقدرهم الله 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو عادة أغلب الناس. والخارقٌ 
للعادة يتنرع إلى نوعين» وكذلك كلمات الله تتنوع إلى نوعين . 

فإذن فالأمر الخارق للعادة وأنواع كلمات الله؛ نوعان. ويتنوع الخارقٌ 
باعتبارٍ تنوع كلمات الله نوعان: 

الأول: وهو ما كان من باب العلمء ويسمّى كشفاً؛ سواء أكان عن 
طريق السماع؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» ويسمى: مخاطبةٌ؛ أو 
عن طريق الرؤية؛ بأن يرى ما لا يراه غيره» يقظةً أو مناماً؛ ويسمى: 
مشاهدات أو عن طريق العلم؛ بأن يعلم ما لاايعليه غير ويا أن 
إلهاماء أو فراسة صادقةء ويسمى: مكاشفةً. 

والثاني: وهو ما كان من باب القدرة؛ إما على الفعل؛ وهو: التأثير» 
وإما على الترك؛ وهو: الغنى . 

والتأثير قد يكون همةٌ وصدقاًء ودعوةً مجابة» وقد يكون من فعل الله 
الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغير أثر منه» ومثل تذليل 
النفوس له ومحبتها إياه . 


الهكاتةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدّق الطحَاوية 


وكلمات الله نوعان: 


النوع الأول: كلمات كوئية» وضابطها : أنها هي التي استعاذ بها النبي 


في قوله: «أَعُودٌ بَكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ التي لا يَجَاورْمِن ‏ ا 1 قَاجرع37 ؛ 


(01) أخرجه أحمد (/419) من طريق جعفر بن سليمان» قال: حدئنا أبو التياح؛ 
قال: (سأل رجل عبدالرحمان بن خنبش: كيف صنع رسول الله وكيد حين كادته 
الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله يَقِةِ من الأودية؛ وتحدرت عليه 
من الجبال» سب ل ل 
قال: م أحسبه قال: جعل يتأخر- قال: وجاء جبريل- عليه 
السلام- فقال: يا محمدء قلء قال: ما أقول؟ قال: قل: (أعوذ بكلمات الله 
التامات» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق» وذرأء وبرأء ومن شر 

ما ينزل من السماءعء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر 
ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن شر كل طارق. إلا طارقا يطرق 
بخير» يا رحمن؛ فطفئت نار الشياطين» 07 الله عز وجل»). 
قال الحافظ في «الإصابة» (ع/ "٠‏ : أخرجه ابن منده من طريق ين قدامة 
الرقاشي» وعلي المديني موي عن منقرو رمال فى رارك انبرل عب اللنيية 
خنيش» وكان رجلا من بني تميم وأخرج أبو زرعة في مسنده» عن الوزيري» عن 
جعفر كذلك»: وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» والبزار» والحسن بن سفيان من طرق 
كلهمء » عن عفان» وحكى بن أبي حاتم أن عفان رواهء عن جعفر فقال عن عبد الله 
بن خنيش قال وعبد الزحمن أصح. وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن 

خنبش فذكره قال البزار: لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت؛» وقال ابن منده: 

0 وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال 
فيه انتهى. 
ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله وَل لكن المعتمد 
على من جزم بأن له صحبة. 
وحكى ابن حبان في اسم والده حبشي يضم المهملة وسكون الموحدة بعدما 
معجمة» ثم ياء ثقيلة كذا رايته بخط الصدر البكري» وأظنه تصحيفا. نعم حكى - 


الهدابَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيحِجَ المّحاوية 


لأن الكلمات الدينية يتجاوزها الفاجرء أما كلمات الله الكونية 0 
يتجاوزها بر ولا فاجرء ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: #8إِنّمآ مر ذا 
راد سَبكًا أن يَقُولَ لم كن فَيِكوتٌ )4 ريسى: +م» ومن الكلمات الكونية 
«كن» وهي من كلمات الله ا 0 تتخلف فإذا أراد شيئا قال له: كن؛ 
فيكوة».وقال تعالى + لوكت كنك يه عد 15 5 333 كنيز 4 
[الأنعام: مدىعء وكلمات الله الكونية 5 تتبدل» والكون كله ا تحت هذه 
الكلمات» وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها . 

النوع الثاني : الكلمات الدينية: وهي القرآنء وشرعٌ الله الذي بعث به 
رسولهء وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلمٌ بهاء والعمل 
والأمر بما أمر الله به» كما أن حظ العبد عموماً من الكونيات والشرعيات 
-وخصوصا من الأول- العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بمرجبهاء 
فل وى «كلارية اتفييزية أكويةة والغانة شرفي كيقة: 


وكلمة الله الأولى : قدرية كونية» والثانية: شرعية دينية» والخارق يتنوع 


إلن نتوعيق: الكشنهموالغاتيرة فإذن+ الكلمات توعاة: قدرية كونية 


وشرعية» والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتدوع الخارق باعتبار تنوع 
كلمات الله الكونية والدينية؛ إلى أربعة أنواع : 


الأول كشف كوني: وهو العلم بالحوادث الكونية» فقد يكشف له أو 


أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس بمعجمة؛» ثم نون مصغرا وآخره مهملة والأول أثبت. 
اهء وانظر «الجرح والتعديل» (0/ 257: والحديث صححه الألباني في «تخريج 
الطحاوية» (ص ١9١‏ - ط: السابعة). 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١109/1١(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة» ثم 
قال: رواه الطبراني وإسناده حسن. اه ْ 


الهاي الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاوية 


لغيره من حاله بعض أمورٍء كما قال النبي كيْةِ في المبشرات: الهَيّ الرَؤْيًا 
الصَّالحةٌ يَرَامًا الْمَسْلِمْ أَر د وكما قال النبي يل : «أنْنُمْ شُهَدَاءٌ 
الله في الأزض2". 

الثاني كشف ديني : وهو العلم بالمأمورات الشرعية» مثل من يعلم بما 
جاء به الرسول خبرا وأمراء ويعمل به ويأمر به الناس. 

الثالث تأثير كوني: وينقسم إلى تأثير في نفسهء وإلى تأثير في غيره» 
فالأولى: كمشيه على الماءء وطيرانه في الهواءء وجلوسه على النارء 
وأكله السمء وهذا لا يدل على الخير بل ربما يدل على الشرء إلا إن كان 
صالحا نجاه الله بذلك» والثانية: التأثير في غيره بإصحاح, وإهلاك: 
وإغناء» وإفقار. 

الرابع تأثير ديني: وهو التأثير في الشرعيات» وينقسم إلى قسمين: 

تأثيره فى نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
ناطنا وظاهرا: 

وتأثيره في غيره؛ بأن يأمر بطاعة الله ورسولهء فيطاع في ذلك طاعة 
شرعية» بخيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات 
الدينية» ومثال ذلك: أن يطاع في خروج الجني من المصروع» وكذلك 
يطيعه الإنسي. وسببٌ حصول الكرامات للأولياء؛ بركة اتباع رسول الله 
يلِء فهي تدخل في معجزات الرسول وك . 


)١(‏ أتخرجه مسلم (41/9) من حديث ابن عباس وَقِهء وفي بعض ألفاظه : «يراها العبدٌ 


الصالح...». 
(؟) أخرجه البخاري 2)١7/507(‏ ومسلم (449) من حديث أنس طلينه. 


الهِدايةٌ الؤَْائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَرَ الطُحاوية 


الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية: 

بينهما فروق متعددة منها: 

أولا: أن كرامات الأولياء سبيها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية 
سببها ما نهى الله عنه ورسوله. من الشرك» والظلم» والفواحش» والقول 
على الله بلا علم. 

ثانيًا : من أعظم ما يُقَرّي الأحوال الشيطانية؛ سماعٌ الغناء والملاهي, 
وهو سماع المشركين» كما قال تعالى: «إوَمًا كن صَلَائمُمْ عند الت إلا 
مكاء وَتصَدِيَةَ4 [الأنفال: ممع والتصدية : التصفيقٌ» والمكاءً: التصفير» 
وبالمقابل: فإن مِن أعظم ما يسبب الكرامة؛ سماع القرآن وتلاوته والعمل 
بهء وكان أصحاب رسول الله ييِِ إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والباقرن يستمعون؛ وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. 

تالمًا: إن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية؛ تعظيم القبور 
والموتى» والانقطاع في المغارات والبوادي» ومن أعظم أسباب الكرامة: 
لزوم المساجد التي هي بيوت الله؛ وقراءة القرآن. فالانقطاع إلى المغارات 
والبوادي والجبال والصحاري» هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية» ولزوم 
المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن» هذا من أسباب حصول 
الكرامة. 

أقسام الخارق من ناحية حكمه وباب كل قسم: 

الخارق للعادة كشمًا كان أو تأثيرًا ثلاثة أنواع:- 


الأول: محمود في الدين و ضابطه أن تحصل به الفائدة المطلوبة فى 
الدين من إظهار حقء أو إيطال الباطل» فهذا من الأعمال الصالحة 


الهكايَةٌ الزبانيَة في شرح الْعَقِيصَةٍ الطحاوئة 


المأمور بها دينا وشرعاء وهوإما واجب وإما مستحب. 

الثاني: المباح وضابطه ما حصل به أمر مباح» فإن كان فيه منفعة؛ 
كان نعمةً من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء كتظليل الغمة''' «لأسيد 
ابن حضير» وَيِكُه» وإلا فهو كسائر المباحات التى لا منفعة فيها . 
منهي عنه نهي تحريم» أو نهي تنزيه؛ فيكون سببا للعذاب» أو لجرم؛ 
كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها؛ (بلعام بن باعوراء). 


والحكمة فى إجراء الكرامة: أن يزداد الإنسان بما يرى من خوارق 
العادات وآثار القدرة يقيئاً؛ فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج 
عن دواعي الهوىء وإكرام الله لوليه بإغاثته»؛ ورفع شدته وكربه؛ أو نصره 
على عدذوه» أو إظهار حقح أو إيطال باطل. 


أقسام الناس تجاه الكرامة: الناس تجاه الكرامة قسمان: 


رض شالع 035 عن ابن معيد الخدري أن املد ين ضير يهنا هوه ليله 
يقرأ في مِرْبّده إذ جالت فرسّهء فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأء ثم جالت أيضاء 
قال أسيد: فخشيتٌ أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظّلّة فوق رأسي. فيها 
أمثال السّرْج عَرَجَتْ في الجوّ حتى ما أرَاهاء قال: فغدوتٌ على رسول الله 6. 
فقلت: يا رسول الله بيئما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربدي» إذ جالت 
فرسيء فقال رسول الله كِِ اقرأ ابنَ حضيرء قال فقرأتٌ. ف الت أيضاء فقال 
رسول الله بَكةِ: اقرأ ابن حضيرء قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 
يَئةِ: اقرأ ابن حضيرء قال: فانصرفت» وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السّرحِء عرجثٌ في البو حتى ما أراهاء فقال رسول 
الله كَلِ: تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحتٌ يراهاء الناس ما 


الهدايهٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْحَقِيصَقَ الطَحاوية 


القسم الأول: من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات» ويحبون أن 
يرزقوا شيئا منهاء ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» متهما لنفسه في صحة 
عمله؛ لأنه لم يحصل له خارق» وهم كثير من المجتهدين المتعبدين الذين 


سمعوا ما منح به سلف الأمة من الكرامات وخوارق العادات» ولو علموا 


بسر ذلك. و أن الميزان ليس هو الكرامة؛ لهان عليهم الأمر. 

القسم الثاني: الصادقون: وسبيلهم أَنّهُمْ يطالبون نفوسّهم بالاستقامة» 
فهي كل الكرامة» ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الكرامات» قال أبو علي 
الجوزجانى: «كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك متحركة فى 
طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة». 1 

مسألة: هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ 

الجواب: اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرةًٌ» كشفاً وتأثيرا؛ لا يضر 
المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له 
شيء من الكائنات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم 
ذلك أنفع له في دينه» فإن الخارق إذا اقترن به الدين؛ كان نافعاء وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة؛ إذ أن الخارق قد يكون مع الدين؛ 
كالمعجزات». وكرامات الصالحين» وقد يكون مع عدمه أو فساده أو 
نقصه ؛ كالذي يظهر على يد المسيح الدجال» وعلى يد الفساق والفجار . 

فالخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة» هى ما كانت 
تابعة للدين؛: وخادمة لهء دليل ذلك؛ كما كان السلطان الخال النافع في 
يد النبي يك وأبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلي فمن جعل هذه الأمور 
الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة» وجعل الدين تابعا لها ووسيلة 
لها :لا لأكل الدين رن الأصرء دير كيه من يفل الدنيا بالديرة» لين 


الهجايهٌ الوْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاوية 


حاله كحال من تديّن خوف العذاب» أو رجاء الجنةء فإن ذلك مأمور به 
وهو غلى سبيل النجاة» وشريعة صحيحة» وكثير من الصوفية ممن يزعم أن 
همه قد ارتفع عن أي يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة» يجعل همه بدينه 
أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا . ش 

مسألة : مئى يجب خرق العادة؟ 


الجواب: التدين يستلزم خرق العادة بأمرين: أحدهما: التدين 
الصحيح.ء والثاني: وجود شدة وضيق وضرورة» فإذا كان الإنسان 
مستقيماء أَلمّتُ به شدةٌ أو كُربةٌ» فلا بُذّ أن يفرج الله كربهء فالدين إذا صح 
علما وعملاء. فلا بد أن يوجد خخرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبهء 
ولو لم يَدْعْ اللهء بل الحالة النفسية كافية» ولا يكله الله حينئذ إلى نفسهء 
دليل ذلك من الكتاب العزيز؛ قول الله تعالى: ...رمن يق أَلَهَ يِل لَه 
أ تررق يِنْ حَيْتُ لا يحتست ومن بتكل عَلَ الوك ورستدقى: +ج؛ فهذا 
التدين الصحيح» يجعل له مخرجا؛ بِحُصُولٍ هذا الخارق. وقال تعالى: 
«وإن تَنَقُوْ ألَّهَ جل ل فُقَانًا» ريائئنتس: وى فهذه التقوى. وهذا التدين 
الصحيح. يجعل لكم بهما فرقاناء ويكونا سبباً لحصول الخارق إذا احتاج 
إليه مَنْ هذه حاله . 

وقال تعالى: «رلؤ أَمَجمْ معَنُوا ما بوحَظُونَ يد. لكَانَ حا طم وَآسَدَ تَقِيا 


ل بع عسل الي مس لل و 


حم سراد 0-1 رحس لخر 58 00 تي 2 20 0-7 ل كا لخر جل سل 2 
يس ١‏ 2 : 3 7 
وإذا لانشهم من لدنا أحرا عظيما لهديتهم صاطا مستهيما 4 
م و 


ع مر 


تخررت © الرت امنا وَكَاوًا يَتَتْوت 9 لَهُمٌ الت في الْحَيَّ الدف 


2 ص2 ّ 
وهب الأجْرزَ» ليُونس: 0]14-317 


الحهجَايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدخَ الطَحاويّة 


أما من السنة فحديث: «انَّقُوا 0 لْمؤْمِنِ فَإِنَهُ يَنْظرٌ بنُورٍ اللو" ثم 


قرأ قوله تعالى: دفي دَِكَ لبي يتريد )4 دديجر: يم أي الذين 
يعرفون الشيء بسمته. رواه ل بسند ضعيف. وقال تعالى: فيما يروي 
الرسول 0 ربه يق أنهء قال: «مَنْ تمادّى لِي وَلِيَّا فَمَدْ يَارَرَنِي 
0 » ورواية البخاري: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا كَقَدْ آذْنْْهُ ِالْحَرْبِ وَمَا 


عمسم يه 


ب إليّ عبْدِي بشَيْءِ أحبٌّ إِليّ مِمّا الْتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَا ان وق 12ت 
0 3 حَتَّى أَحِبّهُ كإذَا أخينثة كنت سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الْذِي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71171) من حديث عطية العرفي» عن أبي سعيد الخدري ونه 
وقال: حديث غريب. اه والعوني ضعفوه كما في ترجمته في «التهذيبين 
والميزان؟. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١١(‏ «حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بئور الله. الترمذي في التفسيرء والعسكري في الأمثال كلاهما من حديث 
عمرو بن قيس الملائي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري وك مرفوعاً ثم 
قرأ: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)» وقال الترمذي: إنه غريب. وقد روى عن 
بعض أهل العلم في تفسير للمترسمين قال: للمتفرسينء وكذا أخرجه الهروي» 
والطبراني» وأبو نعيم في «الطب النبوي» وغيرهم من حديث راشد بن سعدء عن 
أبي أمامة ونه مرفوعاً ويروى عن ابن عمرء وأبي هريرة وها أيضاً» بل هو عند 
الطبراني؛ وأبي نعيم» والعسكري من حديث وهب بن منبه» عن طاوس؛ عن 
ثوبان طلإنه رفعه بلفظ: احذروا دعوة المسلم وفراسته» فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله؛ ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي سعيد: المحفوظ ما رواه 
سميان» عن عمرو ابن قيس قال: كان يقال اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور 
الله». اهء والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)1837١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (504)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» :)١565(‏ 
من ا خنيق أنلى .كاي رلفظ ) امن أهاة فى رلباى ,وجيف الميافظ ابن رذن 
الجامع العلوم والحكم؛ في شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص 05): وانظر 
أيضاً: «العلل المتناهية» /١(‏ 44- 45). 


الهكَايَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوية 20 
يْصِرٌ بو وََدَهُ الي يَبطننُ بها وَرِجْلهُ الي يَمْشِي يهاه إلى قوله: «وَمَا يَرَكَدْتُ 
عَنْ شَيْءٍ نا تَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ 
مسصَائتُو7 فظهر أن الاستقامة حظ 82 وَظلي الكرامة حظ النفس . 

هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ : 

لين اليسى:والكرامة والتحمة والختى؟ :دليلاً على الرَضا ‏ وليسن الدّل 
والظلم والشدة والفقر؛ دليلًا على السخطء فما يبتلي الله به عباده من اليسر 
بخرق العادة» أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة العبد على ربه 
ولا خوانه علية »علق سعد" نها رم 'إذا أطاغوًا الف وعنقى يهنا قرم :إذا 
عضوا اله دلبل كلك فول الله“ تعالى * «ثأنا الإنخ إك1 ما الله ريد كا عرمة 
ونعمه يفول وت أَكْرَمنِ (2) وم إذَا ما الله هْقَدَرَ عليه رذقه مَبِفول ري أهئن 
كلا» (القجر : وادلاقع]ء 

ووجه الاستدلال: أن الله زجر من ظن أن الغنى دليل على الكرامة» 
والفقرَ دليل الإهانة. 

أقسام الناس بعد حصول الخارق: الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة» وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم 
تكون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسيم للناس مبني على التقسيم 
السابق للخارق» أي إلى: محمود في الدين» ومذموم في الدين» ومباح . 

أعظم كرامة يعطاها الولي: الكرامة الحقيقية؛ وأعظم كرامة يُعطاها 
الولنُء هي: لزوم الاستقامة. وهي موافقة الله لما يحبه ويرضاه» وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة ذَنه؛ وراجع كلام الحافظ ابن 


رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الثامن والثلائين رص اه 


الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْعَقِيِدَةَ الطكاوئة 


طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الفرق بين حالتى طلب الاستقامة وطلب الكرامة: أن الاستقامة حظ 
الرب» والكرامة حظ النفس» فمن يسعى في طلب الاستقامة» فهو يسعى 
في طلب حظ الرب: ومن يسعى في طلب الكرامة» فهو يسعى في طلب 
1 النفس كما قال أبو علي افجو جات كن طالبا للاستقامة لا طالبا 
للكرامة؛ فإن نفسك متحدثة فى طلب الكرامة» وربك يطلب منك 
الاستقامة . ْ 

المنكرون لكرامات الأولياء: أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء 
وخوارق السحرة والكهان. وكذلك الرافضة؛ وهي ها يقع من الخوارق 
على يد صالح وولي. 

شبهتهم: قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة» 
فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» فلا يعرف النبي من الولي. 

والرد عليهم: أجاب الجمهور عن هذا من وجهين: 

أولا: أن إنكاركم للكرامات يناقض المسوسات والمشاهدات. 

ثانيًا: منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت» والتباس 
النبي بالولي» فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتهاء وبين الاشتباه 
والالتباس بالمعجزة؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى. والولي لا يدعي 
الرسالة ولا يتحدىء» فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي بأى اسار 
ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق» وهذا لا يقع؛ إذ لو ادعى النبوة لم 
يكن وليا يكن متلفقا كذابا . 


صصص :10ج مسوسييم سسه» ‏ الب 7ب سوسس امالس« مويه 100" وجب رمب رس اسسسسصصو يبب سويب سيبس وي ع ل مسوم لسسع 


الهجايةٌ البَانيِةٌ في شرح الْحَقِيَحَ الطحاويّة 


أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة: 


نينا وم لدو هله الآمة ما كان لأسيدبين: عير حين كان يقرا 
سورة البقرة» فنزل من السماء مثل الظلة؛ فيها أمثال السرجء وهي 
الملائكة نزلت لقراءته”'» ومن ذلك: قصة الصديق في الصحيحين: لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته ا 0 
منهاء فشبعواء فصارت أكثر مما هي قبل ذلك» 0 إلى رسول الله و 
وجاء إليه أقوام آخرون» فأكلوا منها وشبعوا”"'. ومن ذلك: ما ا 
لخبيب بن عدي حين كان أسيراً عند المشركين بمكة» وكان يؤتى بعنب 
يأكله» وليس بمكة عنب”"» ومثل عامر بن فهيرة حين قتل شهيدا فالتمسوا 
جسدهء فلم يقدروا عليه» وكان لما قتل رفع» ورآه ابن طفيل وقد رفع" 


()- أخرجه البشازع قبل حديك (2015) معلقاً بصيغة الجزم قال: «وقال الليث: 
حدثني يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيمء عن أسيد بن حُضير...»؛ وقال 
البخاري أيضا : «قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عيدالله» عن خباب». عن 
أبي سعيد الخدري» عد انول إل فير وهنا التعليق وصَلَّهُ أبو عُبيد في «فضائل 
القرآنة» كما في «الفتح الباري» (9/ 77) من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث بن 
سعدٍ بالإسنادين جميعاء ورواه مسلم (95/) عن حسن بن علي الحلواني» وحجاج 
بن الشاعرء عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن يزيد بن الهاد. عن عبدالله بن 
خباب» عن أبي سعيدء عن أسيد بن خُحضير. 
ووقع في البخاري (0011)) ومسلم (45) من حديث البراء أن رجلاً كان يقرأ 
سورة الكهف»ء وفيه مثل القصة الأولى» ؛ لكن باختصارء ولم يقع تعيين الرجل. 
ولم يستبعد الحافظ في «الفتح؟ (9//ا0)» تعدد الواقعة» وأن يكون الرجل هو أفية 
نفسيةه. 

(؟) أخرجه البخاري (5*7): ومسلم )1١61(‏ من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر ؤقه. 

() أخرجه البخاري (0540") من حديث أبي هريرة طبانه. 

(4) أخرجه البخاري )5١97(‏ من حديث عائشة وهْينا. 


لس الهدايدٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكةِ الطحاوية 
وسفينة مولى رسول الله كلْهُ أخبر الأسد بأنه رسولٌ رسول الله َل 
فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى اا وخالد بن الوليد حاصر 


)١(‏ القصة أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» »)7١015(‏ عن معمر» عن سعيد بن 
عبدالرحمن الجحشي ١‏ عن محمد بن المتكدرء عن سفيئة) ومن طريق عبدالرزاق 


به.ء رواها البيهقى فى «دلائل النبوة» (40,/5). وهذا إسناد رجاله ثقات. ما عدا: 


سعيد بن عبدالرحمن» فهو صدوق -كما فى «التقريب» (/7751)- فالحديث لذلك 
ا ا 0 
الليثي؛ عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن ابن المنكدرء عن سفيئة» 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم )/٠7/7(‏ - وصححه - والطبراني في «الكبير» 
)2 والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ 40). وتابع ابن وهب في روايته عن 
أسامة به؛ جعفرٌ بن عونء وقد أخرجه من هذا الرجه؛ البيهقئٌ في «الاعتقاد» 
(ص 705)؛ وفي «دلائل النبوة» (5/ 55): والأصبهاني في «دلائل النبوة» 
(185). 

هكذا في رواية ابن وهب -وهو ثقة حافظ- وجعفر بن عونٍ -وهو صدوق كما في 
«التقريب» (454)- فقد جَعَلا بين أسامة بن زيد الليثي» وابن المنكدر؛ محمد بنّ 
عبدالله بن عمرو» وخالفهما: عبيدالله بن موسى العسي - وهو ثقة كان يتشيّع - 
كما في «التقريب» (4750) -وعثمانُ بِنُ عمر بن فارس- وهو ثقة كما في «التقريب» 
(40204) - فروياة عن أسامةً بن زيدٍء عن محمد بن المنكدر. وروايةٌ عبيدالله بن 
موسى هذهء أخرجها الطبراني في «الكبير؛ (4)258471 والروياني في «المسند» 
(575)»: وأبو نعيم في «الحلية» »)379/1١(‏ وأما رواية عثمان بن عمرء فأخرجها 
البزار في «المسند» (98178): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (179/5- ,)7119/٠‏ 
وأبو يعلى -كما في «المطالب العالية» (50559). 

وقد روي عن ابن المنكدرء عن سفينة من وجهٍ آخرء فقد أسنده الروياني في 


«المستد» زفروكة من طريق إبراهيم بن أعيّن. عن بحر السّقاء. عن ابن المتكدر. د 


الهجَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


7 يضره 0 وسعد بن أن وقاص» د كان مستجاب الدعوة» ما دعا 


إلا استجيب لَه 5 الذي مه حلود كسرى وفتح الا7 7 وعمر 


(010 


0 لكن ابن أعين -ضعيفٌ- كما في «التقريب» »)١94(‏ وكذلك بحر السّقَاء 
ضعيف -كما في «التقريب» (ففلدحة 

ا آخر عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (514/4) من طريق هارون بن 

عندات الشمال» ويح بن أبى طالب» كلاهما: عن علي بن عاصم الواسطي» 

عن أبي ريّحانة: عبدالله ين مطرء ٠‏ عن سفيئة» لكن الواسطي مع كونه صدوقاً إلا أنه 

يخطئع ويصّر -كما في «التقريب» (81/08) -وأبو ريحانة» ا صدوقاً أيضاً- إلا 

أنه تغيّر بأخرة -كما في «التقريب"» 5 ). اقل كل فالتية ثابتةٌ إن شاء الله 

تبالى: 

القصة أخرجها 9 أحمد في «فضائل الصحابة) 2)١51(‏ عن سفيان بن عييئة» 

عن إسماعيل بن أبي خالد؛ ب شن أن حازم» قال: «شهدت خالد.. 

ومن هذا الوجه 0 أيضاً : الطبراني في «الكبير» (2»)0805 وابن 000 

#تاريخ دمشق» (7507/15): واللالكائي في «كرامات الأولياء» (94). 

وهذا إسناد صحيح. قال الذهبي في «تاريخ الوسلام» ١م‏ مم 0317# : امناقب 

خالد كثيرة» ساقها ابن عساكر؛ من أصحها : ما رواه ابن أبي خالدء عن قيس بن 

أبي حازم» قال: رأيت خالد بن الوليد ا بسمء فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فقال: باسم الله؛ وشَرِيَ». 

وند رُويت القصة من جر مرشلةة عند ابن أبي شيبة فى «المصدف» (5119/0), 

وأبى يعلى فى #الميسة (01/145)+ وابن عساكر في اتارية دمشق» 0 

كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بي السفرء عن خالد ين الوليد» لكنه 

مرسل كما سبق. انظر: «مجمع الزوائدة (و/ ٠ه‏ ع). وخا مرسنلا أيضاً من رواية 

يونس بن أبي إسحاق» عن أبي ب بُردة» عن خالد بن الوليد»ء كما عند الطبراني في 

«الكبير؛ (7854)» لكن أبا بُردة لم يسمع من ال بن الوليد. انظر: «مجمع 

الزوائد» جةا/ر مه ). 


(؟) انظر ما أخرجه الترمذي .)41١(‏ 


الحِحَايهٌ الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيدج المحاوزة 


اتسنا سمو يخاي به فوج لي السو ان يا 
الجبل. يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش». فسألء فقال: يا أمير 
المؤمنين حين كنا ذمر بجبل فإذا بصائح: يا سارية الجبل؛ فأسئدنا 
: , 0 :000 ا . ال ام : 
ظهورنا بالجبل ؛ لهزمهم الله '. ومن ذلك: إخباد عمر بمن يخرج من 
5 ' 5 (0) ع . : 
ولده؛ فيكون عادلا ؛ فحرج عمر بن عبدالعزيز وأبو مسلم الخولاني 
الذي ألقاه في النار الأسودٌ العتسى» الذي ادعى النبوة» فوجدوه قائما 
يصلي؛ وقد صارت عليه برداً وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه 
4 550 2 ع م 5 5 
السلام "' وتغيت الجن البصري عن الججاعء فدخلوا عليه ست 
مرات. -فدعا الله فلم ل وعبّاد بن يشرع وأسيّد بن خضير خرجا 
مرخ غلك لني فى ليل كلاد فأضاء لهم السوطء فلما افترقا أضاء لكل 
)2 
عا صوطة "المراج جتن بوضلة إلى دييكا 


)١(‏ أخرجه أبن عساكر في «تاريخ دمشق؟ ,76/9١(‏ 70), وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» (5/7)) وصححه الألباني في (الصحيحة؟ .)١11١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2»)58414 وابن عساكر في «تاريخ دمشق! (40/ 
.)١560‏ 

(9) ذكرها ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» (21/5©)» وأبو نُعيم في «الحلية» 
8/5 وكلمل وابن عساكر في تاريخ دمشق؟ (/90/ 149 ”*5)» واللالكائي 
في "كرامات الأولياء» (م*١),‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» .)44/١(‏ 

(؟) رواه أبى العرب: محمد ين أحمذ بن تميمء في كتاب «المحن؟ (ص 458): عن 
عبدالله بن أبي زكريا الحفري. عن أبيه عن أبي معشرء عن الحسن. وعبثالله ابن 
أبي ذكريا وأبوه. لم أقف لهما على ترجمة. 

(©) أخرجه البخاري (450) شم الم طلم لوصولا مو قير خير انين 
الصَّحابِييُنَء وأخرجه معلقاً بعد حديث (06١م*)‏ بتعيين اسميهما؛ فقال: «وقال 
معمر. عن ثابت» عن أنس: آذ عند و يي ورجلاً من الأنصار. وقال حماد, 
أخبرناء عن أنس: كان أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر عند النبي كَلقا. -- 


الهدايةٌ الزِانيّة في شرح الْعَقِيدرَ الطكاوئة 


أمثلة للكرامات'في الأمم السابقة 

ومن أمثلة ذلك : : قصة الخضر صاحب موسىء في علمه بحال الغلام» 

هذا على القول بأنه ولي» والطواب هو أن ا 
عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقيس» وقصة مريم في حملها 
بدون زوج» وقصة أهل الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولم 
تتغير أجسامهم. 

مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات: قد تكبون بحسب حاجة الرجل. 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها ما يقوّي إيمائّى 
ويسد حاجتهء ويكون من هو أكثر.ولايةً لله منه» مستغنياً عن ذلك» فلا 
يأتيه مئل ذلك؛ لعلو.درجته؛ وغناه عنهاء لا لنقض ولايته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق» لهدي الخلق ولحاجتهم.ء فهؤلاء أعظم درجة» ويدخل في 
الكشف الفراسة وهي نوع من الكشف. الفراسة تتنوع إلى ثلاثة أنواع عند 
العلمان”؟؟: 

النوع الأول الغراسة الإيمانية: 

وهي: خاطر يهبجم على القلب» يَيْبٌ عليه كوثوب الأسد على 
الفريسة» ومنه اشتقاقهاء فاشتقاق الفراسة من الفريسة» فتكشف أمراً بغير 
الطريق العادي. ومنه ما كان في عمر بن الخطاب َه في قول النبي كله 


3 وتعليق معمر بن راشد وصله عبدالرزاق في «المصنف؛ عنه. ومن طريقه 
التاملين وأمًا تعليق. ماد بق سلمة: فوصلها أحمد والحاكم ة فى «المستدرك). 
أفادهُ الحافظ في «الفتح» (7/ .)١75‏ وانظر أيضاً «تخليق التعليق» (8/4/ا- هذا 

(0) انظر: لمدارج السالكين» (5/ ٠59)ء‏ انظر: اشرح الطحاوية؛ .)06١/7(‏ 


الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيكَعَ الطحاوية 


م يم نت 


كذ كان نيما تن الكو لو لامر لتعاون. وإنّهُ إِنْ كَانَ في أُمّتِى هَذِهِ 


يبلي برصمس مير 


منهم فإنه عَمَر بْنّ الصَطاب»"' 2 '. وكإخباره عمر بمن يخرج من ولدهء فيكون 
عادلا» 0 الع 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. أي: نور الإيمان» والعمل 
الصالح» وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى 
إيماناء كان أَحَدَّ فراسة. قال أبو سليمان الداراني كه «الفراسة مكاشفة 
النفس» ومعاينة الغيب»» وهي من مقامات الإيمان. 

حكم هذا النوع من الفراسة: أنها من مقامات الإيمان» وهي خاصة 
بالمؤمن. 

النوع الثاني الفراسة الرياضية: وهي كشف للأحداث؛ يكسّبه المرء 
بسبب تجويعه لنفسه وتجرده عن العوائق» وسببها: البّعْدُ عن الشهوات» 
والعزلة عن الناس» فهي تحصل بالجوع والسهرء والتخلي» فإن النفس إذا 
تجردت عن العوائق؛ صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها . 

حكم هذا النوع من الفراسة: هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافرء لا تدل على محمدة ولا مذمةء ولا تدل على إيمان» ولا على 
ولاية» ولا تكشف عن حق نافع ولا على طريق مستقيم» بل كشفها من 
جنس فراسة الؤّلاة». وأكثر ما تكون عند الفلاسفة والصوفيةء فأحيانا ما 
يعمدون إلى الجوع والعطش؛ للعلاج وللتخلص من كثرة الأخلاط 
الموجودة في البدن كالبلغم؛ ونحوه؛ فَيْنَظْم أكله؛ ليصحٌ بدنُه. مثل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7479, 077889 وهذا لفظه في الموضع الأول من حديث أبي 


هريرة ونهء ومسلم (7748) من حديث عائشة وَينا. 


الهكَايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَدَ الطكاوئة 


يسمى عندنا الآن بالحمية؛ فهي داخلة في هذا النوع» وأحيانا يستعملونه 
للتجرد من الهوى» والعلائق» والارتقاء بالنفس . 

النوع الثالث فراسة خلقية: هي الاستدلال بالحَلق المؤكرة على 
خواص هذا المخلوق وصفاته؛ فيستدلون بِالخَلْقٍ على الْخُلْق ؛ ؛ لما بينهما 
من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. ومن أمثلة ذلك: كالاستدلال بصغر 
الرأس الخارج عن العادة» على صغر العقل؛ وبكبر الرأس على كبر 
العقل» وبسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه» ويستدلون 
بطول الرقبة على الحماقة» وبقصرها على الغباوة» ويستدلون بجمود العينين 
على بلادة صاحبهماء وضعف حرارة قلبه. 

سبيها: سبب هذا النوع : التجارب» وقوة الملاحظة. 


حكم هذا النوع من الفراسة: دائرة بين المدح والذم؛ وليست خاصة 
بالمؤفنء بل عامة + كالتوع الثاني 

ضابط الفرق بين الكرامة» والحالة الشيطانية: إن كان الذي جرت 
على يديه نبيًا؛ فتسمى معجزةً عند المتأخرين» وإن كان الذي جرت على 
بذيه صالحاً مؤمتاً تقيا تابعا للنبي؟ فتسمى كرامة» وإن كان الذي جرى 
فى 'يلائه “متتعرفا كاقرا أو-فاسقاء مثل ما يجري على أيدي السحرة 
والكهان» وما يجري على أيدي المسيح الدجال في آخر الزمان؛ فهذه 
جالة تيظانية. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيِحَعَ الطحاوية 


أشراط الساعة(1) 


قال المؤلف كأة: وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةٍ: مِنْ خُرُوجٍ الدّجَّال 
ونُرُولٍ عِِسَى بِنٍ مَرْيَمٌ عَلَبِْ السَّلامُ مِنَ السَّماءِء وَنُؤْمِنُ يطلُوع 
الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِيهَا وَخْرُوج دَابْةِ الأزض مِنْ مَوْضعِهًا . 
الشرح , 

وأشراط الساعة جاءت فيها أحاديث؛ من ذلك حديث: عوف بن 
مالك الأشجعي ذَينه قال: أتيت النبي في غزوة تبوك رعوني ب : 0 
(يعني: من جلد) فقال: «أُعْدّدْ سِنًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ: مَوْتِي» ثُمَّ كَنْحُ بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء م موَانَ يَأَحُذُ فيكم كَقُمَاصٍ الْعَنَمٍ. نْمّ استفاضة العا ع 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً ثم فِتنةٌ لا يَبقى بَبْثٌ مِنَّ العَربٍ إلا 
عه ا اك لي لاخر 2 فيأتونكم تحت 


2-5 


نَمَانِينَ غَايَةَ َحْتَ كُلّ غَايّة انا عَشَرَ أَلْقاه1". 


وهذا ما وقعء وهدنةٌء يعنى: هي صلح بين المسلمين وبين النصارى» 
ثم يغدر النصارى ويأتون ثمانين راية» وتتحت كل راية اثنا عشر ألفاء وهذا 
اسميتع ف اع انان نكل المعالم اومن لللوون اها خدنا' تيك في 
الحديث الصحيح : عن بعليفة بن أسيد الغفاري قال: 5١١‏ ع النبي كل عَلَيْنًا 
وَنَحْنٌ نَتَذَاكَرٌ فَقَالَ ما تَذَكُرون؟ قَانُوا: نَذْكُرٌ السّاعَد كَالَ إِنْهَا لَنْ تَقُومَ حَنَّى 


مار م 


3 
رون ْلَه عَشْرَ آيَاتٍ تَذَكَرَ الدَّكَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَابَةَ وَظْلُوعَ الشّمْس مِنْ 


00 للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع : «لوا مع الأنوار» للسفاريني -/١/7(‏ 
.)16١‏ 


(1) أخرجه البخاري (975) من حديث عوف بن مالك الأشجعي 5ه 


8 
أ 0 
عيبي 4- - 


مَعْرِبِهًا وَنَرُولَ عِيسَى ابْن مَرَيَمَ كه وَيَأْجُوجَ وَمَأَجَوجَ وثلاثة خحسوفي: 


5 > وس م 


0 تَخْرحُ ص الْيَمَنِ تَظرُدٌ النّامِنَ إلى مشر ه70 . 

ومن ذلك أحاديث الدجال التي جاءت كقوله يَكهِ لما ذكر الدجال: 
«لا يخف عليكم إن ربكم ليس بأعور)”". وأشار إلى عينه» وإن المسيح 
الدجال أعورء وعينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية». استدل العلماء بهذا 
الحديث على إثبات العينين لله يد. ومن ذلك قوله يه «م] مِنْ نبي إِلَّا وََدْ 


م 2 
لذ 100 


نُذَّرَ أمَتَهُ الأثمور الكذاب. ألا إنه أعور» وإن ربكم - عز وجل - ليس 
الك الوا“ جهبا عير د زفرف 


بأعور. وَمَكْنُوبٌ بَينَ عَيَيْهِ ك ف ر» 
5 75 3700 2-0 5 75 3 م 6 * ره ب . شره 3 
ومن ذلك: قوله كَل «وَالذِي نفسي بِبَّدِهِ لِيَُوشِكَنَ أن يَنْزْلَ فِيكُمُ ابْنُ 
مط اشوا وا ميق جم 03 لسن ١‏ م مع م ن؟ ولي نبن. لم م 
مَرِيَمْ حكمًا عَدَلا فيكير الصَّلِيبَ ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المَال 
ا كع سنسمه 2 م« 2 مه > - - ٠.‏ 0 2 
حتى لا يعَبَلْه أحد حتى تون الس لسَحَدَة الوَاحِدَةٌ خَيْرًا مِنْ الدنيًا وَمَا فيه)!4', 
ثم يقول أبو هريرة ؤي واقرءوا إن شئتم: «إوإن يِنْ أهلٍ الكني إلا لون 
556 له رمه سم ع مل سخ ار 0-0-2 ا اه 
يو قبل مويه ونوم الفيامة يكون عَلييِمَ شَنِيدا © الئسّاء: 9 ١ه‏ 
4 0 مايه . 01 2 ع له 200 4 5 ل يا 0-4 
ومن ذلءك: قوله عد : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغريها ‏ 
َإِذًا رَآمَا النَّاسُ آمَنَّ مَنْ عَلَيْهَا قَذَاكَ حِينَ (لا يَنْمَعُ نَفْسّا إِيِمَانْهَا م 0 
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ)””'. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن أَوَّلَ الآيَاتِ 


. يعني : كافر . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1401) من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري ط#. 

(؟) أخرجه البخاري (5407) من حديث ابن عمر وَله. 

(6) أخرجه البخاري (9/171)» ومسلم (*59) واللفظ له من حديث أنس ؤيله. 
(5) أخرجه البخاري (5418”) واللفظ له ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة ضيته 
أخرجه البخاري (47770) واللفظ لهء ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


الهدايةٌ الزَْانيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


ا ِنْ مَغْرِيهَا وَشُرُوِجُ | الدابة به عَلَى النّاسِ ضحم كا 
نت كَبْلَ صَاحِبَتِهَا كَالأخرَى عَلَى إِثْر ها قَرِيبٌ)”". 


فمن الأمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: موت 
الرسول علد وفتح بيت المقدس» وداء بسببه يفشو الموت» واستفاضة 
المال» وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهء وهدنة بين المسلمين وود 


التصارى» ثم غدر النصارى» وخروج الدجال» وظهور الدخان» وخروج. 


دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء 
وخروج يأجرج ومأجوجء ووقوع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب». وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم . 

والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها: بأنَّ هذا 
الاختلاف.» هيوم عددء لا مفهوم حصر؛ فهذه أمثلة» وأما قوله إن أول 
الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغريها؛ فإن المراد أول الآيات القريبة» 
أي: أول الآيات القريبة الكبرى؛ التي هي قريبة من الساعة» والتي ليست 
مألوفة: طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» 
فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة؛ أول الآيات 
السماوية» كما أن خروج الدابة؛ أول الآيات الأرضية» وإلّا فإن الدجال» 
وخروج المهديء. ونزول عيسى َه وخروج يأجوج ومأجوج: هذا 


يكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل الدابة» إِلَا أن كل ذلك أمور. 


مألوفة؛ لأنهم بشر؛ ومشاهدة بشر مثلهم أمرْ مألوف»ء بخلاف طلوع 
الشمس من مغربهاء فإنها على خلاف عادتها المألوفة. وكذلك الدابة 


الك أخرجه مسلم (1951) من حديث عبدالله بن عمرو و 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطّحَاوية 


ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق 
الإلف والعادة» كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف 
أقسام أشراط الساعة وأماراتها: 

العلماء يقسمون أشراط الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام: 

أولا : قسم ظهر وانقضى» وهي الأمارات البعيدة» ومنها: بعثة النبي 
كْدُ فإنه نبي الساعة. قال يَكِِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»”''» وموته - عليه 
الصلاة والساذاء - وفتح بيت المقدس. وقتل أمير المؤمنين عثمان» ومنها: 
واقعة الجمل وصفين» وواقعة النهروان» وتنازل الحسن عن الخلافة, 
وفنيا: مُلْكُْ بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من أذية؛ كقتل 
الحسين» وواقعة الحرة» وقتل ابن الزبير» ورمي الكعبة بالمنجنيق . 

وديا ذلك بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد. 
ومنها: نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» ومنها: ظهور 
الرفض واستبداد الرافضة بالملك: ومنها: خروج الكذابين الدجالين؛ كلهم 
يَدّعي أنه نبي ومنها: زوال مُلْكِ العرب» ومنها: كثرة المال» ومتها: 
كثرة الزلازل» والقتل وغيرها . 

ثانيا: وقسم ظهر ولم ينقض» بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية 
ظهر؛ منها: كون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وهو (العبد الأحمق 


49 أخرجه التخاري )56٠١5(‏ ومسلم 9461 من حديث أنس نه 2 وأخرجه 
البخاري أشنا )2 من حديثث سهل بن سعد» باللفظ السايق» ومسلم 
(5960)» بلفظ : «يُعدت أنا والساعة هكذا». وأخرجه باللفظ الأول من حديث أن 
هريرة أيضاً : : البخاري ل 0 5 وأخرجه مسلم باللفظ الأول (/851) من حديث 
جابر بن عبدالله كه . 


الهِدَايةٌ الرْنَانْية في شرح الْعَقِيِكةَ الطجا و 


اللئيم) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: دلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ 
3 مقن تشعا رومع كت )١١‏ ع 20 1 1 5 ١‏ 


:)005( أخرجه أحمد (5/ 2087 والترمذي (71509)» ونُعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
2)١95( والبيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ 2097 وابن أبى عاصم فى «الزهد»‎ 
1 عمرو» عن عبدالله بن عبدالرحمن الأشهلي. عن حذيفة مرفوعا.‎ 
١ قال الترمذي: هذا حديث حسن ) إثما تعرفه من حديث عمرو بن أي عكر‎ 
وفي سكذده : .عبدالله بن رين الخبلي» انم بن 56 : دللا أخرلة‎ 

ا 55 والطبرائي : ره 0 2 ابي عاصم في كك 
(0190)ء ٠‏ كلهم من طريق الوليد بن جميع» » عن أبي بكر بن أبي الجهم. عن أ 
بردة مرفوعاً» بلحوه. وقال الهيثئمى فى المجمع الزوائد» َعْدَ أن ساق رواية ا 
تامدّ (9/ 9*): «رواه كلّه أحمدٌء والطبراني باختصار. ورجاله ثقات». 

ومن شواهده أيضاً: حديث أنس بنحوه» عد ابن حبان في «الصحيح؛ :)51971١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (5718). وقال الهيثمي -بعد أن عزاه إلى الطبراني في 
0 «الأوسط»- فى اامجميم الزوائد» 7/7 : «ورجاله رجال الصحيح » غير الوليد 
بن مسرح»؛ وهو ثقةا, 

فى «الزهدفء والطبرانى فى «الأوسط» (/451. 9"15). لكن في سئده عمرو بن 
عثمان الرقيء وهو ضعيف - كما في «التقريب» (2»)0004 وجعفر بن بُرقّان مع 
كونه صدوقاً إلا أنه يهم في حديثه عن الزهري -كما في «التقريب» (815)- وهذا 
الحديث من روايته عن الزهري» وفيه أيضاً راو مجهول» هوه أصبغ بن محمد 
الورّاقق» ترجمة البخاري في «التاريخ الكبير» (69) ولم يحك فيه جرحأ ولا 
تعديلاً» وأورده ابن حبان فى «الثقات» (1784940). 

وفي الباب أيضاً : عن ا هريرة مرفوعاً» بلحوهء عند أحمد قفي ضة ار 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ل9/ :)”7٠‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح؛ ٠‏ غير كامل بن ٠‏ العلاءع؛ وهو تقة, - 


الهكايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكجَ الطْحَاوية 


زؤاساء الكابن: ومنها: أن يرى الهلال ساعة أن يطلع» فيقال لليلتين؛ 
لانتفاخ الأهلة؛ أي: عِظمهاء ومنها: إماتة الصلاة» و إضاعة الأمانةء 
وأكل الربا + وقطع الأرحام» وكثرة الطلاق» ومنها: موت الفجأة» وكون 
البطل قيظاء والولد غيظاء ومنها: علو أصوات, الفسقة فى المساجدء 
واتخاذ القينات والمعازف. وشرب الخمور في الطرقات» واتتخاذ القرآن 
مزاميرء وكثرة الشرط وغيرها كثير. . 

ثالعًا : وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» فإنها تتابع 
كنظام خرزات انقطع سلكها : 

أولا: أن يظهز الإمام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة بنت 
النبي و اسمه كاسم النبي ذَكِةّ وكنيته ككنيته محمد بن عبد الله المهدي. 


وقد جاءت فى خروجه وأخباره أحاديث صحبيحة) وأحاديث حسئة) 


بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال ابن عدي: رأيت في بعض 
رواياته أشياء أنكرتهاء وأرجو أنه لا بأس به». انظر: «تهذيب الكمال» )1٠١9/75(‏ - 
أما ابن حبان فأضجع فيه القول» وعبارتّه كما في كتاب «المجروحين!» (777/1): 
«كان ممن يقلب الأسانيد؛ ويرفع المراسيل من حديث لا يدري» فلما فحش ذلك 
من أفعاله؛ بطل الاحتجاج بأخباره»: قال الحافظ في «التقريب» (0104): 
«صدوق يخطىئع). : 

وله شاهد آخر من حديث أم سلمة مرفوعاً بنحوه أيضاًء أخرجه الطبراني في 
«الكبير؛ ))/1١(‏ وفي «الأوسط» (540).» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ا/ 
265 اوفيه عبدالله بن صلاح كاتب الليث؛ وهو ضعيف. وقد وثق1. 

وفي الباب عن أبي ذرء عند ابن أبي عاصم في «الزهده 4)١195(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (2)3701 وفي سئده ابن لهيعة» وهو مُتكلم فيه. 

وقد خاء أيِضاً موقوفاً. عن بعض أصحاب النبي كل والله أعلم. 


الحهكايةٌ الزبانيِة في شرح الْعَقِيدق الطحاوية 


وأحاديث ضعيفة» وأحاديث موضوعة, لكن الأحاديث فيه ثابتة» وهو أنه 
رجل يخرج في آخر الزمان» يِبَاِيعٌ له بين الركن والباب» في وقت ليس 
للناس فيه إمامء لا يقاتل الناس» ويُلْرّم بالإمامة وهو لا يريدهاء وفى زمانه 
يخرج الدجال. وتحصل الحروب والفتن» ويحصر الناس في الشام . 


ثانيًا : خروج المسيح الدجال وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال 
يكون بعد فتح القسطنطينية» كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره؛ أنه 
يحصل مقتلة عظيمة» وتفتح القسطنطينية» ويعلق الناس سيوفهم في 
الزيتون» فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون فيذهبون» فيجدون الدجال قد خرجء وفي مرة أخرى 
نادى الشيطان مر في غزوة من الغزوات» وكان كاذيا. 

ثالنًا: نزول المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال. وفي وقت المهدي. 

فهي ثلاث علامات متوالية مرتبة» فإذا نزل عيسى ابن مريم - مسيح 
الهُدَى - قتل مسيح الضلالة؛ وهو الدجال . 


وافكاء خرويه بوي وان قار فرق وبا وان في بيعل ولت علي 

بقية الأشراط» من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة كما ثبت 
عند البخاري من حديث ابن عباسء أنه كَكِهِ قال: «كأني به أسود أفْحَسَ 
يقلعها حجراً حجراً”'': ثم أيضا آية الدجال» وهي دخان قبل قيام 


2))١1091( من رواية ابن عباس ونهء وأخرج البخاري‎ )١840( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7909) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ايُخْرّبٌ الكعبة ذو السُوَيْمَنَيْنِ مِنَّ‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو مرفرعاً بلفظ:‎ )77١/7( الحبشة». وأخرجه أحمد‎ 
ليحرب الكعبة ذو الجويةين ين الجحيثة ويبيليها حليتها؛ ويجردها و اعسريي‎ 
ولكأني أنظر إليه ؛ أَصَيْلم أُيدع ؛ يضرت عليها بمسحاته ومِعوله).‎ 


الهدايةٌ الؤْبانيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ المُحاوَيْة 


الساعة؛ يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة 
عظيمة؛ ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» قال تعالى: لاتاريَيِبَ يوم تأت أَلسَمَاة 
يدَحَانٍ مان 4 [الدعان: ©2٠6١‏ في الحديث: إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 
عشرة. .. فذكر منها الدخان» ومنها رفع القرآن العظيم من الصدور ومن 
السطور - وهي من أشد المعضلات في آخر الزمان - إذا ترك الناس 
العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف,. فيصبح الناس ولا 
يجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحفهم آية» نعوذ بالله. 

فهذه العلامات غير مرتبة» الله أعلم بترتيبهاء فهدم الكعبة» والدخان» 
ورفع القرآن؛ ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهذه من العلامات الأخيرة» فإذا 
طلعت الشمسٌ : آمنّ الناس» ولكن ليس هناك إيمان جديد» فلا ينفع الإيمادٌ 
بعد ذلك؛ لأن باب التوبة قد أغلق» ٠‏ فكل يبقى على ما كان عليه ثم خروج 
دابة الأرض» تَسِمٌ الناسّ في جباههمء فالمؤمن تَسِمَهُ نقطة بيضاء في جبهته ؛ 
حتى يبيض لها وجههء والكافر تَسِمّه نقطةٌ سوداء؛ حتى يسود لها وجهه. 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان» فأيهما ظهرت؛ فالأخرى على 
إِثْرها قريبة» ثم بعد ذلك يبقى الناس مدةٌ يُعْرَفُ المؤمنٌ من الكافرء ويتبايع 
الناس في أسواقهم فيقال : خدذ هذا يا مؤمن» بع هذايا كافر؛ فالذي أ أبيض 
وجههء فهو مؤمن» والذي أسود وجهه فهذا كافر . 

ثم آخرها: العلامةٌ العاشرةٌ وهي: خروج النار؛ وهي التي تخرج من 
قرى عدن؛ تسوق النامنَ إلى المحشرء وتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم 
إذا قالوا؛ أي إذا جاء وقت القيلولة» وقفتْ حتى يقيل الناسُ» فإذا انتهى 
وقتٌ القيلولة؛ تسوقهم ومن دلت تقلت فإذا جاء وقت النوم تقف حتى 
ينام الناس» فإذا أصبح الناس تسوقهم. 


الهكايدٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاويّة 


ال لنهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف 


5 02-8 5-2 وى خ ري اه روي عا تيت 7 2 7 تن 
اقال المؤلف كن : ولا نصَدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى 


4 ٍ- 5 م 2 وما > 2 
شَيْئاً يُحَالِتكُ الكِتَاب والسّنَةَ وإِجمَاعَ الأمّوَا'. 
له , 


الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل» أو يخبر عما في 
الضميرء ويكون له راءٍ من الجن» يأتيه ويخبره فيدّعي ما يدعي» والعراف 
هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم» فيدعي معرفة ما في 
الضمير» أو معرفة المسروق» ومكان الضالة» أما القائف فهو الذي يعرف 
القيافة» أو الذي يعرف الأثرء فلا يدخل في هذاء ولا يسمّى كاهناً. ولا 
عَرّافاً. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب» ويستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» والساحر هو الذي يعقد عقداء وينفخ فيها مستعينا على 
ما يريد بالشياطين» وكلهم كفرة؛ إذ أنهم يَدّعون الغيب ولو بالتخييل أو 
بالتخمين» لكن طرقهم متعددة . 

والشضر كن اللعة غبارة نما وق مخز لطت مدنا و ؤمقة ست السيفر 
سَحرًا؛ لأنه 3 حَفيًا آخر الليل» ا ان من البيان اا 
فيسمّى الكلامٌ الفصيح؛ سِخْراً» ومن ذلك: التّمام الذي يُظهِرٌ النصحء 
ويبطن الشر والفساد» ويوقع بين الناس العداوة» فهذا نوع من السحر: 
وهي التي جاء ذكرها في الحديث. في قوله يَكِةِ «ألا أنبعكم ما العضة؟ هي 
النميمية؛ القالة بين الناس»» وأما السّحْرٌ شرعا واصطلاحا؛ فهو: عزائم 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (؟117/7). 
(؟) أخرجه البخاري (01575) من حديث ابن عمر وله 


الحهِحَايةٌ الزبانيّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


ورقىء وَمُفّد؛ٍ تؤثّر في القلوب والأبدان» فتُمرض» وتقتل» وتفرق بين 
المرء وزوجه . 
أنواع النجوم التى من السحر: 

نوعان: أحدهما: علميء وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث؛ من جنس الاستقسام بالأزلام» وهذا محرم وكبيرة» والثاني: 
عملي. وهو الذي يقولون فيه: إنه القوة السماوية للقوة المنفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر. 

حكم السحر”'2: حكم السحر بالإقدام عليه تعلماً وتعليماً» وفعلا: 
محرمٌ بالاتفاق» فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وكذا الاستقسام 
بالأزلام» والضرب بالحصىء والخط بالرمل. ثم اتَّلِفَ في التحريم؛ هل 
يصل إلى درجة الكفر؟. ومحل الخلاف في: هل يتضمن سحره كفرا؛ فإن 
تضمن سحره كفرا؛ كنداء الجن أو غني؟ فيز كفر بالاناق» فالجمهور: 
كمالك» وأبي حنيفة: وأحمد يقولون: الساحر كافرٌ مطلقاًء ويستدلون 
بقوله تعالى: #إنّمَا حنّ فنك قلا مَكثر» وربمدرة: +.ىنء أما الشافعي فإنه 
يفصّل فيقول: إِنْ تضمّن سحره كفراً؛ فهو كافرء وإن لم يتضمن سحره 
كفرأًء فإن استباحه: كَمَرّ وإن لم يستبح: يكون مرتكبا لكبيرة. 

مسألة: كيف يتضمن سحره كفرا؟ 

الجواب: بأن ينادي الشياطين ويخاطبهم» ويتقرب إليهم؟ فيذبح لهم. 
وبَهْدِي لهم ما يريدون من البخور وغيره . 


89 انظر: اامجموع الفتارى» 6/1 واشرح مسلم)» للدرري 6 7" 
و«أضواء البيان» (507/5). و«موقف الإسلام من السحرة (7/ 071-5489). 


الهدايةٌ الرْبَايتَةٌ في شرح الْحَقِيكَوَ الطكاوية 


واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفرا؛ فَيَكْفُرُ صاحئه 
بالاتفاق. ثم إذا قيل بكفره؛ فإنه يُقتل» وقيل: إن السحر ليس بكفرء بل 
هو كبيرة» فيقتل حداً منعا لشره. لا لكفرهء كما قال الإمام الشافعي. وكذا 
الغرب بالحصىء والخط بالرمل؛ إذا اذّعى صاحبّه علمَ المغيبات» أو 
معرفة النجومء أو الاستقسام بالأزلام . 

والصواب: أنه يُقْتَل كفراً. وقد ثبت قَثْلُ الساحر عن عمر بن الخطاب 
ضيه وحفصة بنت عمر» وجندب بن عبد الل وهو مأثور عن الصحابة» 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في المنصوص عنه؛ لقول الله 
تعالى: «ولا يفي أَلتَاحِرٌ حَيْتُ أق» [طله: 19 وقوله سبحانه: «رّمًا كر 
سَلِيمنٌ وَل يريت كُمَرُوا مُلِمُونَ آلنَاسَ ألسَحْرَ» وريمم:: +.ح وقوله 
سبحانه: «إِنَّمَا كن فِعََةٌ ا فو أى: بتعلم السحرء 
وقوله تعالى: ظوَلْمَدْ صَلِمُوا لَمَنِ مره مَا له في الْآجِرّة يِب عَلَوْ)4 
[البَعَرّة: ” 

هل يستتاب الساحر أو لا؟: اختلف العلماء؛ فذهب مالك إلى أنه لا 
يستتاب» وهو الراجح؛ وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قيل. 

ما هي الكواكب السبعة؟: هي: المشتري. والمريخ. وزحل» 
وعطارد؛ وزهرة؛ والشمسء» والقمر . 

دعوة الكواكب السبعة وما في جنسها: اتفق العلماء على أن ما كان 
من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرهاء أو خطابهاء أو السجود لهاء 
أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس» والخواتم» والبخورء ونحو ذلك» 
والمناجاة للكواكب. والواقع أنه ينادي الجن-: فإنه يكفر؛ وهو من أعظم 


الحهِدَايةٌ الزئانيِةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطْحاوية 


بواب الشرك؛ وهو من جنس فعل الصابئة: قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
0 لهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: جقكر على اشر © 
فَقَالَ إِفٍ سَقَيمُ مَقِيعٌ 4 [الصّانات: 44-48] يريهم إيهاما بذلك؛ لأن الصابئة 
تقول: إنها مدبرة للعالم» وإنها تأتي بالخير والشر. واتفق العلماء على أن 
كل رقية أو تعزيم وقسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به» وإن 
أطاعته به الجن أو غيرهم؛ وكذلك كل كلام فيه كفرء وكذلك الكلام الذي 
لا يعرف معناه؛ لا يتكلم به؛ لاحتمال أن يحون فيه شرك لا يعرف؟ 
ولذلك قال النبي «لَا بَأْسَ بَالرَُى مَا لَمْ يَكْنْ فيه شِرّك2"0. ولا يجوز 


سه مص 


الاستعانة بالجن ) فقد ذم ألله الكافرين - 3 ذلك» فَال: #ووأنة سن رجال سن 
الإنين مودت يال ين لَلْنّ دوهع رَهَقًا 40 رربجن: + وقد أخبر الله عن 
الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة» ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ أنهم 
ضالون؛ وإنما تنزل عليهم الشياطين» لا الملائكة: كما في قوله يك «وَيَقم 
تل يا 2 يل إنتيكة أل اذ كاه يبدو © كلأ سبَِتك أت 
وعم من دونهم بل كوأ يحمدون الجن أحكارهم 38 0 4 تنتتت] 4 عت 
]6 كما أخبر أن كلا من الجن والإنس يستمتع بالآخرء كعاتن ل 

#و رتوم ره دشر يما لمتشم تمش لبن قل 3 قد استكرتر 2 لاضن وَكَالَ وْلِيَآوْهُم مُ 
لاضن رين أَستَمبّعْ بَعَضنًا ِسَعَُضٍ © [الأتعام: 8؟1]؟ فاستمتاع الإنس بالجن 
يكون: في قضاء حوائجه» وامتثال أمرهف وإخباره بسشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجن بالإنس يكون: فى تعظيمه إياه» واستعانته به واستغاتته؛ 
وخضوعه له . 


حكم ما تعاطاه المنجم: وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصى» 


)غ20 أخرجه مسلم )5٠٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي طن 


الهِحايهٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيدقَ المكاوية 


والذي يخط بالرمل» وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء ما تعاطاه -0 
حرام ومنوت! كما في الصحيح: ١عن‏ أبي مسعود الأنصاري ويه؛ أنَّ 
رسول الله نهى عن ثُمَنِ الكل وَمَهْرِ الْبَمِيّ وَحُلْوَانٍ الْكَاهِن0, ا 
فى حلوان الكافن ها غاطاء هؤلاء. وحلوان الكاهن؛ أي: أجرتّه على 
الكهاثة ٠‏ ملمي حلراناء لإآنه ياحذة لوا يدون مشقة: أما حكم فعلها فقد 
حكى الإجماع على تحريمه غير واحد. كالبغوي. والقاضي عياض. 
وغيرهما. 

حكم الإتيان للسحرة؟: إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما 
يخبرون به» والتعظيم للمسئول؛ فهو حرامٌ. دليل ذلك: ما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره؛ عن معاوية بن الحكم السلمي. قال: «إني حديث عهدٍ 
بجاهليةٍ» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا 
0 0 وفي صحيح مسلم عن البي كل أنه قال: ١مَنْ‏ أَنَى عَجَانًا 
فُسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لم تفيل لَه صَلاة أربي ليله" وفي حديث أبي هريرة 
من أ حزان أذ كايا فصان بقا يه يَقُولٌ قَقَدُ كَمَرَ بما أنزرل على 
محمل)” ‏ ونا إناكان يساله؟ ليمعحن تعالة) وخر ناطن أفرم وعئده 


01( أخرجه البخاري (85؟55)) ومسلم (/1951) من حديث 7 مسعود الأنصاري 
وه ء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآئار» (545) من حديث أبَي مسعود 
الأنصاري أيضاًء بلفظ: «ثلاث هن سّحت: ثمن الكلب. ومهر البغي» وحُلوان 
الكاهن». 

(0) أخرجه مسلم (/53ة), 

(6) أخرجه مسلم ( ) من حديث بعضص أزواج النبي َيِل 

(4) أخرجه الترمذي (2)170 وأبو داود (595*5): وابن ماجه (599), 2 في 
المستدركهة4 (19), وابن اللجارود في (المنتقى ا )1١1/‏ من حديث أبي هريرة ليه 
وفيه زيادة: (من أتي حائضا أو امرأة في دبرها). 5 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


فالينمية نه عند قاع كذيه 4 ذهذا جاه كنا تبت .كن المحيحين أن لنب 
يتأن 301 الشمان قال قاذ زيف كان ارق تاد باقن :ضاوق وكاوت)» 


رعسلا 
ن 


قَقَالَ النبى ك2 : حلط عليك الأمر. ثم قال له النبي يل إِنِي قَدْ حْبَّأتُ لَك 
َحبِيكًا . فَقَالَ ابن صياد: هو الدّ. وَقَالَ: اخسأ َلَْنْ تَعْدُو قَدْر01'. 


1 


له 


وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون» ويخبرون به عن الجن» كما يسمع 
المسلمون ما يقول الكفار و الفجار؛ ليعرفوا ما عندهم. فيعتبرون به؛ء وكما 
يسبمع الخبر الفاسق» ويتبين» ويتثبت» فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة 
كما قال تعالى: يكام الَدِنَ اموأ إن جَاءَي كَاسِق يشل فَمَييوا4 [الستجزات : 
+ وكما في الحديث: «ما حَدَّيَكُمْ أمْل الْحَتَابِ فلا تَصَدَقُوهُمْ وَلَا 
تُكذبُوفن72"؛ فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه؛ ولا يصدقوهمء ولا 
يكذبوهم . ١‏ 


- قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روي عن النبي كِهُ قال: من أتى 
حائضا فليتصدق بدينار؛ فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة» وضعف 
محمد -يعنى البخاري- هذا الحديث من قبل إسنادهء وأبو تميمة الهجيمي اسمه 
طريت بن سجالد انهه توعان الترشتى نى «الجلن» لمر 065 فعالت سعدا عق 
هذا الحديث: فلم يعرفه إلا من هذا الوجهء وضعّف هذا الحديث جداً». وضعفه 

.)1٠١8 /7”( الحافظ فى «التلخيص»‎ ٠ 

(1) أخرجه البخاري (0)1784 ومسلم (18171) من حديث من ابن عمر ه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 1١150(‏ و 42356082419715 وأحمد :)١175/4(‏ وأبو 
داود (0)3145 واين حبان (/1109) من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن ابن أبي 
نملةء عن أبيه» فذكره. في رواية ابن حبان: نملة بن أبي نملة. وانظر «الإصابة» 
١2/9‏ 4). 


الهِدايهٌ الزبَانيَة في شرح الْعَقِيدَوَ الطّكَاويةٍ 


حكم طلب السقيا بالنجم» ونسبة الأحداث إليهاء وحكم من قال: 
مطرئا بنوء كذا وكذا. : طلب السقيا بالنجم لا يجوزء وهو من عمل أهل 
الجاهلية؛ ففي الحديث: دْبَع في متي م مِنْ أَمْرٍ الْجَامِلِيّةَ لا يَنْرْكُونَهُنَ 
الْمَحْرٌ فِي الأخسَاب وَالطَمْنٌ فِي الْأنْسَابِ لسوتت بِالنُجُوم 
والكاعة" “. «رقيية الراك إلى النجم 2 العاف رةه 0ه بترن 
لا ركلا ا اي عمل يحصل المطر» فهذا كفر 
أصغرء وإن كان يعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطرء فهذا كفر أكبر 
يحرج من الملة؛ دليل ذلك: 00 لك 
١صلى‏ لا رسولٌ الله كلل صَلَاةٌ ؛ الصُبْح بالْحُديييَة عَلَى إِذْرِ سَمَاو كانت مِنْ 
اللَبْلٍ كَلَمّا انْصَرٌ صَرَفَ َفْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ 0 
كَانُوا : الله وَرَسُولَهُ أَعَم؛ ٠‏ قَالَ: : أَضبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافرٌ: َأمّا مَنْ 
قَالَ: رد عد اه وَرَحْمَيْهِ قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ ِالْكَؤْكبٍ, 2 
قَالَ: بَِوْءِ كذَا وَكَذَاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْينٌ بالكؤكب)”". 

صناعة التنجيم”": صناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير» 
وهي الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» كالاستدلال بها 
على موت عظيم؛ أو ولادة عظيم؛ أو قيام أمة» أو تولي ملك» أو عزل 
ملك. 

وحكمها مع الدليل صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل وهي كذلك 


)001 أخر جه مسلم افراع من حديث أي مالك الأشعري طن . 
هه أخربجه البخاري (655 واللفظ لى ومسلم )0710 من حديث زيد بن خالد الجهني 


إفرة انظر: «تيسير العزيز الحميد» (؟/١٠7/8).‏ 


الهجاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِجَةَ الد لطحاوية 


محرمة على لسان جميع المرسلين» الدليل: قولٌ الله تعالى: «إولا بن 
َلتَاٌ حَيْتُ أَقَّ4 رن: ومم» والتنجيم من السحرء وقال تعالى: ألم نر إل 
زّنَّ ووأ حَيبا ين الكت يِنْرُونَ الصَّلَلَه ورِيدُونَ أن تَضِوًا التبييل © وَللَهُ 
عَلمْ أعَدايم وَكَق بال ولا وك مه تصِهًا 42 ددنستء: ؛:-مع] قال عمر: 
الجبت السحر» وهذا تفسير بالبعض؛ لأن الجبت: كل ما لا خير فيه؛ 
فمنه السحرء فهو جزء منه . 

الواجب على ولاة الأمور تجاه المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب 
الضرب بالرمل والحصى : 

الواجب على ولاة الأمور من الحكام والعلماء وكل قادر؛ السعي في 
إزالة هؤلاء» ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» والدخول على 
الناس في منازلهم؛ أما الحكام فبإبادتهم وإزالتهم» وأما العلماء فيبمنعهم 
وإزالتهم إن قدرواء وإلا فببيان باطلهم وجدلهم للناس» وتحذير الناس 
منهم» ومن الجلرس عندهم.ء والاستماع لهمء وأما غيرهم: فبالنصح 
وتجنب فعلهم؛ لأن هذا من المنكر العظيم؛ فيجب إنكاره» وفي الحديث: 
(إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم ال يفقانة وق 


م الس يي 0 


ذم الله أهل الكتاب على عدم الإنكار. فقال: «وكاوا لا يكناهون عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (48000)» واللفظ لهء وأحمد »7/١(‏ 2»980» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (80/68): وأبو يعلى (114: 114 10). ووقع عند الترمذي 
(5078). وأبي داود (4778)» بلفظ «الظالم» بدل «الناس4» ووقع عند أ يعلى 
(11) بالجمع بين اللفظين» وقد رووه جميعاً من طريق قيس بن أبي حازم» عن 
أبي بكر الصديق. ورجاله ثقات» وقيس تكلم فيه يحيى القطان» لكن الذهبي قال: 
أجمعوا على الاحتجاج بهء ومن تكلم فيه فقد آذى نفسهء والحديث صححه 
الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 0594 -ط: السابعة). 


الهِحَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَدَ الطكاوئة 


00 


مُبِحكر َعَلُوه لس ما كاوا يتعلوت 409 [انماتئدة: وبزء والسحر 
يدخل في المنكرات في الدرجة الآولى» وعموم العقوبة بسبب فعل المنكر 
والسكوت عنه؛ فهذا بفعله» وهذا بسكوته» حتى تعمٌّ العقوبات والنكبات. 


م أعووهم 


نزاع العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه": 

كَل اللميدر حقيقة نوثرة أو هو ضرب من الخيال؟: الصواب الذي 
عليه أكثر العلماء» وعليه المحققون من أهل العلم: أن السحر له حقيقة» 
ومنه ما هو خيال. أما القول بأنه خيال فقط. فهذا ليس بصحيح. فالسحر 
قد يؤثر في موت المسحور ومرضه» من غير وصول شيء ظاهر إليه؟ يسبب 
لطم الجن له: بسبب الإقسام عليه من قِبَلِ الساحرء فالساحر يقسم على 
الجني» والجني يلطم المسحور؛ فيمرضء أو يُقُتلء دليل ذلك قول الله 
تعالى: «إوّين شر التَقَددَتِ فٍ الْمَْقَدٍ 40 [الفتئى: 4]» ومنه التخييل ؛ 
فالسحر قسم منه خيال» وقسم منه له حقيقة» دليل قوله تعالى: «إوّمن صر 
لصحت ف المعد 49> «ريتى: ٠»:‏ ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله 
بالاستعاذة منهء ودليل الخيال قوله تعالى: ييل إِليْهِ من سخره آم م » 


59 0 رالوس م آ# ل 2 
[طله: 5وع » وقوله : «#وسحرواً أعيرت الناس #» [الأعرّاف: 125 


وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخييل» وأنه لا تأثير له ولا 
حقيقة» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإليه ذهب الجصاص في كتاب 
الأحكام. وهو مذهب المعتزلة والرافضة» دليلهم: قولٌ الله تعالى: طميَلُ 
ليه ون سحريم ما شَىَ» رم : +بع» وقوله: #سَكروا أغيرت الئاس وأَسَصبوهُمْ 
وَجَآدُو بحر عْظيِرٍ # [الأعرّاف: >]131١‏ 


.07/514/15( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


الهكايةٌ الزبِانيْةٌ في شرح الْعَقِيَِرَ الطحاويّة 


والسحر له تأثير في عين الرائي والمسحورء وهو خيال بحيث إنه لم 
يغير الحقائق» ففيه تأثيرٌ من جانب» وتخبيل من جانبء فله تأثير في 
المسحور؛ بمر ضه أو موته؛ وله خيال في عين الراي والمسحور 3 

ا ب 4 2 

تعريف النشرة وحكمها : وهي حل السحر عن المسحورء وهي 
نوعات: 
الشيطان؛ لقوله «ولا يحل السحر إلا ساحر"" »2 وقوله: «النشرة من عمل 
الشيطان». 


(1) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (778/1). 

(؟) هذا القول هو قول الحسن البصري» ذكره ابن القيم في الإعلام الموقعين» (4/ 
24 
وذكره الشيخ سليمان آل الشيخ في #تيسير العزيز الحميد» (/731)», ثم قال هذا 
الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد ولفظه: لا يُطلق السحر إلا 
ساحرٌ. اه 
وذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في «القول السديد شرح كتاب التوحيد» (4١1)؛‏ ثم 
قال بعده: قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعات: 
الأول: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسنء 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور. 
والثاني : النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز. أ ه 

(*) أخرجه أبو داود (10م"), وأحمد :.)١5439(‏ والبيهقي )"60١/9(‏ جميعًا من 
طريق عبدالرزاق» حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منيه يحدث؛ عن 
جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله كل عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان». 
قال العلائي في «جامع التحصيل " (7845): وهب بن منبه قال بن معين لم يلق جابر 
ابن عبد الله إنما هو كتابء وقال في موضع آخر هو صحيفة ليست بشيء. أه 
وقال البيهقي : وروي عن النبي كَكْةِ مرسلا وهو مع إرساله أصح. اه 


الحِدَايَةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدق الطّعَاويّةٍ 


ثانيا: حل السحر بأدوية ودعوات مباحة» فهذا جائز. 

أنواع المشعوذين الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب 
والسنة؛ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أهل تلبيس وكذب وخداع. وهم يعلمون ذلك؛ يُظْهِرٌ 
أحدّهم طاعةً الجن له أ يذّعي الحال» وهو من المشايخ النصابين» 
الخداعين» والفقراء الكاذبين» فهؤلاء يَدَّعُونَ السَّحْرّء ويأكلون أموال 
الناس بالباطل. 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء دجالون وملبّسون وخدّاعرن» 
يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات» و يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

النوع الثاني: من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة» من تحضير 
الجن وغيرهاء على سبيل الجد والحقيقة» ويعتقدون لها التأثير. 

حكمهم والحد الواجب عليهم: هؤلاء سحرةء وجمهور العلماء 
يوجبون قتل الساحر. 

النوع الثالث: من يتكلم بالأحوال الشيطانية» ويدعي الخشوعء 
ومخاطبة رجال الغيب» ويدعي مخاطبة القطب المتولى للكون -بزعمةه-» 
وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله» ومن هؤلاء من يساعد المشركين 
على المسلمين في أيام حرب التتارء ويقول: إن الرسول أمره بقتال 
المسلمين مع المشركين؛ لكون المسلمين قد عصوا. 


الهدايةٌ الزئانِيِةٌ في شرح الْعَقِيةَ الطكاوئة 


الشياطين» والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهمء 
وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم 
بالشركيات» وحينئذ فهم كفار؛ يقتلون كفرا. 

موقف المسلم من أصحاب الأحوال: يقول بعض الناس: إن الصوفية 
تُسَلْعٌ لهم أحوالهم» يعني: أحوالهم النفسية» بأن يظن أنهم على الدين 
والاستقامة» وإن كانوا بخلافه يقول: اتركه على حالهء فهذا كلام باطل» 
بل الواجية عر فر اتعاليم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل وما خالفها وك 92 صاحبه» الدليل : ما ثبت في الصحيحين عن 
النبى أنه قال: ١مَنْ‏ أخدك بي 00 هَذَا مَا َيْسَ فيه قَهُوَ رَد''2 وفي 

فلا طريق إلا طريقة الرسول» ولا حقيقة .إلا حقيقته» ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل لاني الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته» إلا بمتابعة النبي باطناً وظاهرا. 


حكم من اعتقد في البله أنهم من الأولياء””: من اعتقد ذلك. فهو 
ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. والبله جمع أبله» وهو ضعيف العقل» 
بعضهم يقول: هذا الأبله الضعيف» ولي من أولياء الله اتركه وسلم له 
حاله؛ وبعضهم يقول: إِنَّ هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل» 
ولا يعرف شيئاً؛ تجده مخرّق الثياب» طويل الشعر والأظافرء يقتات من 
المزابل» ما يدريك,. لعله قطب زمانهء الذي يدير الكون؟!» ومن اعتقد 


000 أخرجه البخاري (/2)15910 ومسلم )١/14(‏ من حديث عائشة ورين . 
(؟) أخرجه مسلم (18/17918) من حديث عائشة. 
(9) انظر: اشرح الطحاوية»؛ (9/59/75). 


الهدايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الطكاوية 


في البله؛ وهم المغفلون أو المولعون من كثرة العبادة والرياضة؛ أنهم من 
أولياء الله مع تركه لمتابعة الرسول يكم في أقواله وأفعاله وأحواله» أو 
فَضّلَهُ على مُتَبِع طريقة الرسول؛ فهو ضالٌ مُضل . 

وأولئك البّله؛ ضعفاء العقول». لا يخلون من حالات ثلاث: إما أن 
يكون شيطانا زنديقاء وإما أن يكون مليسا متحيلاء وإما أن يكون مجنونا 
معذوراء فكيف يُفَضََلَ على أولياء الله المتبعين لرسوله؛, أو يُسَاوَى 
بهم؟!» وبعضهم تجوق عدي #الللقة في الْجَنَةِ كْرَأَبْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًَا 
اا فهذا الحديث باطل سنداً ومتناء أما سندا: فإنه لا يصح عن 
رسول الله ولا ينبغي نسبته إليه» وأما متنا: فإن الجنة إنما خُلقت لأولي 
الألباب: الذين أرشدتهم عقولّهم وألبايُهم إلى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصاف في كتابه. 
فلم يذكر في أوصافهم البله الذين هم ضعفاء العقول» وتصحيح 
الحديث». وصدابه: قولٌ النبي يله «الَعْتٌ في الْجَنَّدِ قَرَآَيْتٌ أَكْثَرٌ أَهْيِهًا 
الْفْقَرَاهَ؛"'» فلم يقل: البلهء وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف 
الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر. 


000( أخرجه أبن عدي في «الكامل؟ (11) وابن الجوزي فى «العلل المتناهية)» 
»)١688(‏ وعزاه فى «كنز العمال» /١5(‏ “/519/ 9717") لابن شاهين فى «الافرادا, 
وابن عساكر عن جابرء قال ابن عدي: هذا حديث باطل. والحديث ضعفه الألباني 
في اتخريج الطحاوية» (ص "الا - ط: السابعة). 

(؟) أخرجه البخاري (751©) بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصين وَيهء وأخرجه 
مسلم (/79/1) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس طلنه. 


الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 


الطائفة الملامية 


وكي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: تُطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ وهم 
الذين لا يبالون بلوم لائم» أي: باللوم في ذات الله بر بأمره والدعوة 
إليه» وهم الذين عناهم الله بقوله: #يتهدوت فى مَل أله ولا يَافُوتَ لَوْمَدَ 
كبر » المائدة: 4م وهؤلاء ممدوحونء أبرار. 

التوع الغاني: تُطلق على النفس التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسهاء 
وَأنياه :وهذه 'محمودة أيقيا : 

النوع الثالث: تُطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه 
ويُظْهِرُونَ ما لا يمدحون عليهء وهي الطائفة التي تخفي فعل الخير 
والمحامد»ء وتُظهر فعل الشرء ويقصدون بذلك مخالفة المرائين» وهم من 
يظهرون الخيرء ويضمرون الشرء وهذه الطائفة مذمومة» وهم جماعة من 
الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة» فتجد أحدهم يقول: 
أنا أصلح باطني ولا عَلَنَ إن كان ظاهرٌ حالي الفسادء فتجده يذهب ويسرق 
ويرتكب المعاصي؛ حتى يلومه الناس» وهم أيضاً يزعمون أنهم يحتملون 
ملام الناس لهم على ما يُظهرونه من الأعمال السيئة؛ ليخلص لهم ما 
ييظنوتة من الأحوال 711 

الرد عليهم: ول إن هؤلاء أذلوا احم وفي الحديث: «لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه»”". 
)١(‏ انظر: امجموع الفتاوى» (70/ 22775 و«مدارج السالكين؛ (7/ /ال1١1078-1).‏ 


إفة 0 الترمذي (55؟2)51 وابن ماجه (5017)»: وأحمد (405/0) من طريق عمرو 
بن عاصمء عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء عن الحسن» عن جندب» -ت 


الحدّايدٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 


4 تو ل بو هد رقت لوه رو هذ لوواي مول ها عا ع بهل #ا هل 3 1ه 16 به بور“ أ ودج هد كيه ادها وإ ريفا أحفا عقاء وز كيهل ليولا ١‏ جه فا “قو “واج عور ابهذ اود دا او أ مها لج ع اه 


عن حذيفة قال: قال رسول الله يِ: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسهء قالوا: 
وكين يدل ته قال؟ يتعرفن من النذدليا لأسبط فال أو قبي عدا 
حديث حسن غريب. اهء وفي سنده علي بن زيد» وهو ضعيف. وقال ابن عدي 
في «الكامل» (0/ 05): «هذا الحديث 4 بعمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة 
سرقه منه عمر بن موسى"». ااه 

قال أبو حاتم في «العلل» (178/5): هذا حديث منكر. اهء وانظره«علل لما 
أحمد» (7//؟). وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد» عند أبي يعلى (511١)؛‏ لكنه 

من رواية الحسن» عن أبي سعيد» وفي سماعه منه نظر -كما في «الأمالي المطلقة» 
(ص -.)١50‏ وروي كذلك من حديث أبن عمرهء أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(6781). والبزار -كما في «كشف الأستار» (7757)- وقال الحافظ فى «الأمالى 
المطلقة» (ص :)١58‏ «رواته موثوقون إلا عبدالكريم» وهو أبو ا ابن ف 
المخارق» فإنه ضعيف» لكنه شاهد جيد للحديث الماضي». 

تنبيهات: قول الحافظ في «الأمالي المطلقة»: «رواته موثقون إلا عبدالكريم». 
متعقّبٌ؛ لأن في سنده زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير؛ فقد ذكره الخطيب في 
#تاريخ بغذاد» (561//48) بالرواية عن جماعة». وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه 
أحد -انظر: «مجمع الزوائد؛ (7/ 115- 710).- وقد ترجمه الذهبي في "تاريخ 
الإسلام» (15/ )١4‏ وقال: «محله الصدق»!! 

التنبيه الثاني : وقع ل في اسم «زكريا بن يحيى»: فورد في المطبوع من «الأمالي 
المطلقة» (ص »225١18‏ «يحيى بن زكريا الضريرة؛ وهو على الصواب في «الأوسط" 
للطبراني ٠‏ 
التنبيه الثالث: الحديث أسنده الطبراني في «الكبير؛ )١17001(‏ من طريق زكريا بن 
يحيى المدائني» عن شبابة بن سوارء عن ورقاء بن عمرء عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهدء عن أبن عمر. 

مع أن الطبراني لما أخرجه في «الأوسط» من طريق زكرياء عن شبابة» عن ورقاءء 
عن عبدالكريم» عن مجاهدء عن ابن عمر: قال: «لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به زكريا). -- 


الهحَايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَة الطكاوية 


ثانيا: نقول لهم: أأنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخرء والباطل لا 
3 بالباطل, والصراط المستقيم بَيْنَ ذلك» حسن في ظاهره كالمرائين » 


2 


حكم الذين يُمّ يُضْعَقُون عند سماع الأنغام الحسنة”'': وهو تَصَمْمُ 
ومظاهرة» ومخداعة للناس» فتجد أحدهم يرقص » ويدور في القوم» فى 
مجلس الذكر» فيختل عقله» ثم يصعق» ويسقط» وهؤلاء مبتدعون ضالون . 


ثانيًا: لأنه لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك. ولو عند 
سماع القرآن» وهم خير مناء فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليه؟ بل كان 
الصحابة كما وصفهم الله: «إإدًا ذكرٌ أله وَجِلَتَ مُلُويُم وَإِذا ملت عَلهُمَ +إينه, 
دهم إيمَانا صل يهم يَتوكُون» «برس: 6 وكما قال تعالى: هلله َل 
ظ ينه جه اهن بختوت رمم مم ين 

جَودهم وَقلوبهُم إِلَ وك آلو كَلِكَ هُدَى أنه يَبدى يدء من ث4 ور ع عر: 


٠*7 


2ه ساس ماس مم ويك عر ورم 227 هي 
أن للديك كنا متسبها تانق سير 


2-0 


- فأخشى أن يكون تحريف أَوْ وهم وقع في «الكبير»» ولاسيما أن أبا الشيخ رواه في 
كتاب «الأمثال» )١81(‏ من طريق زكريا بن يحيى الضريرء عن شبابة»؛ عن ورقاءء 
عن عبدالكريم؛ به. ش 
التنبيه الرابع: صحح الألباني يل حديث الباب في «الصحيحة» (1117)» وساق له 
حديث ابن عمر هذاء شاهداء من رواية الطبراني في «الكبير»» ثم قال: «وهذا 
إسئاد صحيح ؛ إن كان زكريا بن يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤي» الفقيه الحافظ...». 
وهذا متعقب؟ بوقوع التصريح بأنه «الضرير؛ كما في «الأوسط)ء وكتاب «الأمثال»» 
كما تقدَّمٌ والله أعلم. 

.)//١/5( انظر: «شرح الطحاوية؛‎ )١( 


الهِدَايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكعَ الطحاوية 


أنّا عقلاء المجانين؛ فهؤلاء قوم كان فيهم خيرء ثم زالت عقولهم: 
فتبدوا على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية ما كان في أيام 
والواقع أنهم مجانين» ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم 
نوع من الصحو؛ تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» ويهتدون بذلك 
في حال زوال عقلهم. بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء لم يكن 
حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره م ل 
المؤمنين المتقين»؛ يكون محشورا مع المؤمنين المتقين؛ وما يحصل 
لبعضهم - لبعض الصوفية - عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه. فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان المصروعء أو هو دجال يكذب على الناس» 
وذلك كله من الأحوال الشيطانية» ولكن بعض الصوفية يظن زوال العقل 
حا ا مشر رو ل ومن يظن هذا الظنء فهو من أهل 
الضلال» حتى قال قائلهم يعني: يخاطب المجانين يعني : مُرَلّهِي ومجانين 
الصوفية : 
هُمْ مَغْمَرٌ حَلُوا النّظامَ وَخَرُوا ال لُسيَاج قلا رهن لَدِيهمْ ولا نظْلُ 
مجانين إلا أن سرّ جنونهم كرو على ابراه جه العيل 
يعنى أولتك: الججانية) عولد عرزا النظام وخرقوأ السياجء فلا 
5920-7 ولا نفل» مجانين إلا أن سر جنونهم عزيدٌ؛ على أبوابه يسجِدُ 
العقل!! هذا كلام ضال» بل كافر يظن أن في الجنون سراً؛ يسجد العقلٌ 
على أبوابه» لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفةء أو تصرف عجيب 
خارق للعادة؛ ويكون سبب ذلك؛ ما اقترن به من الشياطين» ٠‏ كما يكون 


الهاي الزبائيِةَ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة -- 
للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خََرَقٌ العادةٌ؛ كان 
وليا لله . 

وحكم من اعتقد هذا؛ فهو كافرء فقد قال الله تعالى: طمل أَيْدْكُمْ عَلّ 
تي ايليا © تن ع 4 4 أي © إنثرة التنع ألم كيفنه 
)4 ددشعن.: ١«عممى؛‏ فكل من تنزل عليه الشياطين» لا بد أن يكون 
عنده كذب وفجور. اك العقل عدون أو عيرم سواء سمي صاحبه ول 
أو كولب ال نه ستيه دن سكعنا سي "لاساو اشرق 
يبقى على ما كان عليه من خير أو شرء لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن 
جنونه يحرمه من الزيادة من الخيرء كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا 
يمحو عنه ما كان قبلهء ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطايا . 

حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات: هناك طائفة يسمون 
أنفسهم الخلوتية» يجلس أحدهم في خلوة صغيرة أو في غرفة صغيرة» 
يتعبّد فيهاء وتكون على قدر ما يسع الإنسان» ويجلس فيها مدة طويلة» ثم 
بعد ذلك يخرج هزيلاً ضعيفاء وبعضهم يستدلون لذلك بعبادة النبي في غار 
حراء» ولا يصح هذا الاستدلال؛ لآن النبي لم يُبعث قبل ذلك» فقد كان 
يتعبد بغار حراء قبل البعثة» وأصحاب هذه الخلوات والرياضات هم من 
الذين يتركون الجمع والجماعات» ولذلك كانوا ممن ضل سعيهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم . 

والدليل: ما ثبت عنه يل أنه قال: «مَنْ تَرَكَ ثلاث جُمّع تَهَاوْنًا بها 
طَبَعَ الله عَلَى قُلبو»”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (00:0)» والتسائي »)١59(‏ وأبو داود :»)١1١87(‏ وابن ماجه 
(65؟1١١)‏ جميعا من طريق محمد بن عمرو» عن عبيدة بن سقيان» عن أبى الجعد - 


الحهِدَايهٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكة الطحاوية 


ما حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي"'": هناك طائفة من الصوفية 
يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع 
موسى بعضهم يقول: أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمد من 
الكتاب والسنة؛ بالعلم اللدني. الذي أتلقاه عن الله بلا واسطة؛ فلا أكون 
بعد ذلك محتاجا إلى محمدٍ ولا إلى شريعته . 


العلم اللدني: هو الذي يحصل للعبد من غير واسطة» بل بإلهام من 
الله وتعريف منه لعبده» كما حصل للخضر - عليه الصلاة والسلام - بغير 
واسطة. 

وحكم من جوز ذلك: ملحد زنديقء مفارق لدين الإسلام بالكلية» 
يجدد إسلامه» ويتشهد شهادة الحقء وإن مات على ذلك. فهو من 
الملاحدة الزنادقة» الذين هم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ بالله. 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون الأخذ من اللوح المحفوظء ولذلك لا 
يوجبون اتباع الرسول يك ويزعمون أنهم في هذا كالخضر مع موسىء 
وهذا يقوله رئيس طائفتهم : ابن عربي وغيره من الملا حدة الوجودية» وللرد 


35 يعني الضمري» وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله 
كء فذكر الحديث. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» وسمرة» قال أبو 
عيسى : حديث أي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعيد 
الضمري؛ فلم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف لهء عن النبي يي إلا هذا الحديث 
قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. اهء 
والحديث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 09/5 - ط: السابعة). 

20541-554/1١( )1777/5( 2018/5( 20075 انظر: «مجموع الفتاوى؟ (؟/‎ )١( 
4 ل شا ارل‎ 


الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيحةَ الطحاويّة 


عليهم نقول: هناك فرق بين موسى والخضر»ء وبين محمد وأمته بعد البعئة : 

أولّا: الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومه» وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورا 
بمتابعته» ولهذا: عندما جاء يتعلم منه قال له: أنت موسى بني إسرائيل. 
قال: نعمء فموسى لم يُرسل إلى الثقلين» وإنما هو مرسل إلى بني 
إسرائيل» والخضر ليس من بني إسرائيل» ومحمد وه مبعرث إلى جميع 
الثقلين» ونحن من أمته ومأمورون باتباعه. فيجب علينا اتباعه . 

ثائيًا: موسى وعيسى لو كانا حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى 
إلى الأرض في آخر الزمان» فإنه سيحكم بشريعة محمد يِه ويكون فردا 
من أفراد الأمة المحمدية؛ وهو أفضل هذه الأمةء فأفضل هذه الأمة بعد 
نبيها عيسى ؛ لأنه نبي وفرد من أفراد الأمةء ثم يليه أبو بكر الصديق . 

فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ 
لأنه ينزل في آخر الزمان» ويحكم بكدرعة متمد ويكون فردا من أفراد 
الأمة المحمدية» فهو نبي ومن أمة محمد ثم يليه أبو بكر الصديق فهو 
أفضل الناس بعد الأنبياء . 

وقلة لعل لمان كل الى الصهة ولحي كا لئن بُعث محمدٌ وأنت راع 
لتتبعنه كما كال تعالى: 0-0 حَدٌّ أله عق لين لما +اتبئكم 


من صكتب 
3 
ل لدي سم غ روعر ل كه عل مرم ره لكت ووم 1 0 
كيه ثمّ جاءوكم رسول مصدك 5 0 تَؤْمِنَنٌ يهء و نهر قال 0 


سوييء سر عرسم ا 


وَأَحَدْمٌ عل كَلِكُمَ إِصرى الوأ أفررتا عُبَدُوأ وأنأ ممكم هن لشَنهِيَِ (0)»* 
[آل عِمرّان: »]4١‏ 
ثالًا : ا لد » كما قال الله - تعالى - 


سرس مسريو سم 


عنه أنه قال: وما كلتك عَنْ أَمْرف» ررعيف: +مئ؛ لما فعل الأمورٌ الثلاثة 


الهكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدق الطّكاوية 


1 


قال: «هوما فعلله. عن أمَرى #6 [الكهف: ؟م) يعني: عن أمر الله» وعنده من 
الطليوما لبي عط مومتى +تولهة لما ته سيهتئرة ني جين فال البخقير 
لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه ما تعلمه» وأنت على علم من 
علم الله علمك الله لا أعلمه؛ وما ينقص علمي وعلمك في علم الله إلا 
كما ينقص ماء هذا العصفور بهذه النقرة من البحر)”''» أما نحن فلا يوحى 
إليناء وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد عَلِل. 

حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف: هناك 
بعض الصوفية يقولون: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف». 
المستغنين بالعلم اللدني. فمن هؤلاء من لا يحتاج إلى الذهاب إلى مكة 
ليطوف. بل الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه» ويطوف بهاء ومن يقل 
ذلك؟ وح زنديق» كافر» وفيه شَبَهُ بالذين وصفهم الله - تعالى - 
بقوله: ميل 1 أمرعء يَنْهْمَ أن يُوْنَّ صُحُمًا مُنشَرَهٌ 4 [المدّتر: ؟مع؟ فنبينا 
محمد وك محمد بن عبد الله : سيد الخلق. وأفضلهم أحصر عن البيت يوم 
الا 0 0 الكعبة 0 به 8 فضله 0 د 00 ير 


حين 0 وهو يود منها 321 55 الله 55 لاد 


عباس حتك. | 


الهدايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدَة الطكاوئة 


الحث على الاجتماع والنهى عن التفرق والاختلاف!1) 
قال النؤلف كذ ؛ وترى الجتاعة قا وَضَوَاناً 4 والفاكة ريغا 
وَعَذَاباً. 

الشرح 


نعتقد أن الجماعة حق» وأنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق» 
وعلى إمام واحدء وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كَل» وأن 
يعتصموا بحبل الله» كما قال الله تعالى: «اوَآعَتَصِمُا بّلٍ الله جَمِيعًا وَلَا 
مأك ول مدن +.وم؛ قعلى هذه الأمة الإسلامية أن تجتمع على الحق» 
وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله» وأن تعتصم بحبل الله ودينه» وليس لها 
أن تتفرق؛ فالفرقة زيغ وانحراف» والزيغ هو الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وقد ذم الله المتفرقين والمختلفين كما في قوله: «وَمًا أَخْمَلتَ 


سم مممو مه 


اليرت ووأ الْكتبٌ ِل من بعد ما جَاءَهَمُ ليام بغما بهم # زآل عيِسمرّان: 
ىم وقال: ولا يَرالْنَ تلفت © إلا من يحم رَيّْكَ وَلِدَكَ حمر » 
دمثره: مدحورى وقال: «إولا تَكووا عَلدِنَ مََرَووأ وَخْتلفوا مِنْ بَنْدِ ما جَلهَمْ 
ليمت وَأَوْلَقِكَ 2 عَذَابُ عظِيمٌ 4 لآل عِمرّان: قذلع]ء 

والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم اي ا 

أولّا: اختلاف محمودء مرحوم أهله؛ وهو أن يقر المختلفون بعضهم 


بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية» ولا يبغي بعضهم على بعض. 


.)9//0 انظر: «شرح الطحاوية» (؟/‎ )١( 
انظر: «شرح الطحاوية» (؟07//8/5).‎ )5( 


الحهجايةٌ الزنانتة في شرح الْعَقِيكعَ الطكاوئة 


ومثاله : التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان في بعض 
مسائل الاجتهاد» فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي بعضهم على بعض . 

ثانيًا : الاختلاف المذموم» وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضاء بل 
يبغي بعضهم على بعضء إما بالقول؛ بتكفيره وتفسيقه. وإما بالفعل مثل 
حبسه أو ضربه أو قتله»ء ومثال ذلك: الذين امتسحدوا الام ل خرن 
القرآن» فإنهم ابتدعوا بدعةً وكمّروا من جالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه 
وعقوبته. 

الناس تجاه من خفي عليهم شيءٌ مما بعث الله به رسوله: 

قسمان: عادلون وظالمون, فالعادلون يعملون بما وصلوا إليه من آثار 
الأنبياءء ولا يظلمون غيرهم لا بكفره ولا بتكفيره ولا بتفسيقه ولا بحبسه 
ولا بضربه ولا بقتله» بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية: 
وكالمقلدين لأئمة العلم وهم عاجزون عن معرفة الحكم. فجلعرا أئمتهم 
نُوَاباً عن الرسول 4354 فالعادل م: ا 0 
والظالمون: الذين يعتدون على غيرهم في قول أو فعل؛ وأكثرهم يظلمون 
3 0 وهؤلاء ذمهم الله في كتابهء فقال: ##ومًا ليرا إلا من 

ما جَآَهُمْ للم ميا نم4 (الشررئ: 14. 

أنواع الافتراق والاختلاف: ينقسم في الأصل إلى قسمين: 

القسم الأول اختلاف تنوع : 

وضابطه هو ألا يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الأقوال أو 
القولينء أو ب بين الأفعال أوالفعلين» وله أنواع: 

النوع الأول: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء ' 


الهكايَةٌ الزبَانيْة في شرح الْعَقِيِدةَ الكحاوية 


مثاله: القراءات التي اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم النبي وقال: 
«كلاكما محسن"”'' ومثل: اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة, 
والاستفتاح» ومحل سجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوف» وتكبيرات 
العيد.ء ونحو ذلك مما قد شرع جميعه؛ وإن كان بعض أنراعه أرجح 


وأفضل . 

النوع الثاني: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكنّ 
العبارتين مختلفتان» مثال ذلك: الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله 
تعالى: #إنّ اناس أُمَدَ وَسِدَه مِعَتَ مه البّيِكنَ متقِريب ومذر وَأنرلٌ معهم 
ألكتب بِالْحَقَ لِيَحْكُمْ بين ناص ررجمسرة: +ىم؛ ففي مرجع الضمير ثلاثة 
أقرال» قيل: الضمير راجع إلى الله. وقيل: راجع إلى الكتاب» وقيل: 
راجع إلى الرسول» والمعنى واحد» أي: ليحكم الله أو الرسول بما جاء 
عن الله؛ أو ليحكم الكتاب المنزل من عند الله» ومثل: اختلاف كثير من 
الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصوغْ الأدلة» والتعبير عن 
المسميات. 

النوع الثالث: الاختلاف في الفروع الاجتهادية والظنية مثاله اختلاف 
سليمان وداود - عليهما الصلاة والسلام - في الحكم في الحرث الذي 


رغعته غلم » كما قال الله تعالى : مفْمَهِمَنها سَليْمان ‏ [الأنبيتاء: 0/4ا]» ثم أتتين 


عليهماء وقال: «رَخلا انين كا وعِلماً # [الأتبياء: 4ع ومثل: 
الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضير لما حاصر النبي بني النضير -وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )15٠1١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: اسمعت رجلا قرأ آية 
سمعت من النبي يكةٍ خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله يك فقال: كلاكما 


-201/ الج لهجايةٌ الزئانية في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 
22 3 
روف 


طائفة من اليهود - فبعض الصحابة قطع بعض النخيل» وبعضهم أبقاه. 
قال: نبقيهاء فقطع قوم آخرون؛ إغاظة للعدوء وترك آخرون”''؛ لأنه مال 
سيعود إلى المسلمين؛ فالله تعالى أقر هؤلاءء وهؤلاء فأنزل: ما قَطعثّم 
1 أو تَكسُوهَا 4 [الحتهعر: ه]ء ولينة يعني : النخلة. 


ومثال آخر: إقرار النبي يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء 
ولمن أخرها حتى وصل إلى بني قريظة النبي يةِ قال: ١لا‏ يُصَلْيَنَ أَحَدٌ 
الْعَضْرّ ِل في بني مُرَيْلةع0" ؛ فأدركتهم الصلاة في الطريق» فاختلفواء فقال 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: قطع المسلمون يومتذ النخل» وأمسك أناس 
كراهية أن يكون فساداً فقالت اليهود: الله أذن لكم فى الفساد؟ فقال الله: هما 
طعشر كن 43 ووكدوزئ قال واللكةما علا العجرةا من التكن إلى قزله: 

ولسخْرَى لْفسِيِن» سحعر: م قال: لتغيظوهم جومآ أفاه أَمَّه عل رَسُولْف متهم قَمَآ 
وجَفُْرٌ عليه مِنَ حَيْلٍ وَلَا ركاب» رمد  .‏ قال: ما قطعتم إليها وادياً ولا سيرتم 
إليها دابة» ولا بعيراً إنما كانت حوائط لبنى النضير أطعمها الله رسوله يي انظر: 
«الدر المنثور» (44/8- 2)44 وجاء مثله أيضاً عن مجاهد. انظر: #تخريج 
الأحاديث والأثار الواقعة في تفسير الكشاف» (879/7). 

(؟) أخرجه البخاري (445) من حديث ابن عمر و بهذا السياق» وأخرجه مسلم 
)١1//:(‏ من حديث ابن عمر أيضاًء لكن بلفظ : «... أن لا يُصَلِيَنَ أحدٌّ الظهرَ إلا 
قال الحافظ في «الفتح» (504/179): «... فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبدالله 
بن محمد بن أسماء؛ شيخ الشيخين فيه. لما حدّث به البخاري, حدّث به على 
هذا اللفظء ولمّا حدَّث به الباقينء حدّثهم به على اللفظ الأخير. وهو اللفظ الذي 
حدّث به جويرية؛ بدليل موافقة أبي عتبان له عليه؛ بخلاف اللفظ الذي حدّث به 
البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه» ولم يراع اللفظء كما عرف من مذهبه 
في تجويز ذلك»: بخلاف مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيراً. وإنما لم أجوّز عَكْسَّهُ؛ 
لموافقة من وافق مسلماً على لفظهء بخلاف البخاري. لكن موافقة أبي حفص - 


الي 


الهكايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطَكاوَية 


بعضهم : نصليء والرسول إنما أراد منا الحث» وقد حضر الوقت» فصلى 
قومء وقال آخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة» فلا نصل إلا بعد 
الغروب» ولم يصلوا العصر إلا بعد الغروب» فأقر النبي هؤلاء وهؤلاء . 

ومثال آخر: حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»"'". 

أما اختلاف التضادء وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقرال» أو 
القولين» أو بين الأفعال أو الفعلين . 

فهذا نوعان: نوع في الأصول والقطعيات» ونوع في الفروع والظنيات 
ففي الأصول كالتوحيدء وهو وك أحدهما لا يعذر فيه الإنسان» وهو 
ما حُحمد فيه إحدى الطائفتين» ودُمت الأخرى» كما في قول الله تعالى: 
ولو شاه أله ما نا افقكل أي يتنهم نا ند 16 ج40 ليست ولكن 
أحتلفوأ فَينهُم مَنْ نْ َامَنَ وَمنهم ك4 [البعترة: #مممء 

وهو الاختلاف يؤدي إلى الإيمان والكفرء ومثله قوله سبحانه: «إهَدَان 
ا صما فى يتم ان مكدرو فطِلِعَتَ طَمْ نياب ين نر بصت من هوق 
وم حي 04 [الحج : ومء ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

ومثال آخر مما يعذر فيه الإنسان: وهو ما لم يعلم الشخص حكمهء 
كأن يشتبه عليه الأمرء وإن كان قطعياًء كتحريم الخمر -مثلاً- فهذا يُلحق 


- السلمي لهء تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. أما بالنظر 
إلى حديث ع فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال (الظهر) لطائفة» و (العصر) 
لطائفة: مُتَّجِهَةٌ فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمرء ورواية 
العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة. والله أعلم'. 

)١(‏ أخرجه البخاري (9”67)» ومسلم )١9/15(‏ من حديث عمرو بن العاص ذلإنه 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكة الطحاوئة 


باختلاف التنوع. 


ومثاله: الرجل الذي استحل الخمر في زمن عمر فناقشه عمر حتى 
أقنعه؛ وهذا القسم لا يكون مذموما بالعصبية والهوى. 

النوع الثاني : وهو في الفروع : كالمسائل الفقهية عند الجمهورء الذين 
يقولون: المصيب واحدء والخطب فى هذا أشد؛ لأن القوليّنَ يتنافيان» 


فالفرق بين اختلاف التنوع بأقسامه واختلاف التضاد بقسميه؟ الفرق بينهما: : 


أن اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائة ثفتين» إذا لم يحصل 
بغي من إحداهماء والذم فيه واقعْ على من بغى على الآخر . 


وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين يه 
ا بغي على الأخرى». كما في الأمثلة السابقة : : «إمًا قَطعْثّر ين 

و أز مكمُوها قا نآ بِمَدَ عل أُسُولِهًا ََِذْنِ كدي [الحتشر: 6]» مففْهَمَنهًا 0 
7 َائيَا 4ه ع4 [الأنبياء: ومع. ومن السنة إقرار النبى و بمن 
صلى العصر في وقتها أو في بني قريظة'''» وحديث: (إِذًا حَكم الاك ثم 


04 و 
5 و 


أصاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْمَهَدَ ثم أخطأ كُلَهُ لين 

القسم الثانى اختلاف تضاد: فهو ما حمدت فيه إحدى الطائفتين 
555 الأخرى» كما في الأمثلة السابقة: ولو سا النّهُ ما أَفْمَكَل الْذِن 
ص 0 ص يعد ما جام بيت لكي 5 آل خدج 16 0 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(1) تقدم تخريجه قريباً. 


الخمسضكك مده 


الستسيه حك 


الهجايدٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطَحاويْة 


متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذموما؟ : إذا 100 فيه بغي 
على الآخر؛ ظلماً بسبب العصبية والهوى أو بسبب الجهلء» إما بالقول 
مثل: التفكير والتفسيق» أو بالفعل مثل: حبسه وضربه وقتله. ويكون 
محمودا إذا لم يحصل بغي . 

الخلاصة: أنه يّذْمُ إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن 
والقتال» فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر؛ ظلما 
بسبب؛ العصبية أو الجهل بالقول أو الفعل في أي القِسْمَيْنء فإذا آل 
الاختلاف فيه إلى التشاحنء والبغي بين الأمةء وإلى سفك الدماء 
واستباحة الأموال والعدواة والبغضاءء بسبب البغي والهوى والعصبية 
والظلم؛ فهذا إثم وحرامٌ؛ وذلك: أن إحدى الطائفتين لا تعترف بالأخرى 
فيما معها من الحق. ولا تنصفهاء. بل تزيد ما معها من الحق زيادات من 
الباطل» والأخرى. كذلك قال تعالى. .. الدليل: قال تعالى: «وْمَا أخْمَلَتَ 
اليرت أوثُوا الكِتب إِلَّا ما بد ما جَءَهُمْ اليك بنَيا تمر 4 لآ عمرَّان: 
5200 والبغي مجاوزة الحدء. ومن السئنة حديث ابي هريرة وله ا١ذْرُونِي‏ م 
َركدُمْ ما هلك مَنْ كان قبْلُمْ كر سْوَالِهِمْ وَاخيلانهم عَلَى انهم 
فإذا أَمَرْنْكُمْ بشيء كَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمٌء وإذا نَهَيْدُكُمْ تمن شيء قدَّعوه ؛ 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمرواء معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
بكثرة السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرءونه: الاختلاف في 
الكتاب العزيز على نوعين: اختلاف في تنزيله. واختلاف في تأويله, 
وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 


000 أخرجه البخاري رف ومسلم 7 واللفظ لمسلم من حديث أن هريرة. 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيصق الطحاوية 


النوع الأول: الاختلاف في تنزيلهء مثاله: اختلافهم في تكلم الله 
بالقرآن وتنزيله؛ فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرة الله ومشيكئته» لكنه 
مخلوق في غيره؛ء لم يقم به؛ وهم الجهمية والمعتزلة» وطائفة قالت: بل 
هو صفة لهء قائمة بذاته» ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرتهف 
وهم الكلابية» وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» 
ومذهب أهل السنة مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين» وهو: أن 
كلام الله صفة قائمة بذاته» ليس بمخلوق» وهو حاصل بقدرته ومشيئته. 

النوع الثاني: الاختلاف في تأويله؛ ويكون في الأصولء ويكون في 
المسائل الفقهية» فيكون في المسائل الفقهية» كالاختلاف في قوله: لوَآلدِنَ 
هم لِرَّكَةَ مَنعِلُونَ © :دمزمنون: ]. هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة 
المال؟: ويكون في الأصول كاختلافهم في نصوص القدرء» كحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: خرج رسول الله على أصحابه ذات يوم 
وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في 


م م ل مم2 + 
وجهه حب الرمان من شدة الغضب فقال: «ابهذا أامرتم أو بهذا بَعِنْتَمْ أن 


5 2-2 ع مو > يي سول ١‏ 
تضربوا كتات الله بعضه يبَعْض»” 1 


2 


)01( أخر جه ابن ماجه (86م). وأحمد )١140/7(‏ من حديث عبدا لله بن عمرو طلينه. 
قال السندي في «الحاشية على ابن ماجه» /١(‏ 76) في «الزوائدة: هذا إسناد 
شعيب ) عن أبيهء عن جذه» وإلا فالكلام فيها مشهور. وبالغ بعضهم حتى عدوا 
الصحيحين شيئا بهذا الإسناد فلو قال: إسناد حسن؛ كان أحسن. والمتن قد أخرجه 
الترمذي من رواية أبى هريرة. اهم وصححه الألباني فين #تخريج الطحاوية» رص 
64 - ط: السابعة). - 


الحجَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


أما الاختلاف بين الأئمة في المعنى كاختلافهم في (الأقراء»)» هل 
هى الحيض أو الأطهار»: فهذا ليس ضرياً “لكتات الله بعضة يبعضص» وآما 
اختلاف أهل البدع: فهو اختلاف في تأويله؛ مؤمئون ببعضه دون 
بعض؛ يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه فلهم فيه 
طريقان: 

أحدهما: أن يتأوله تأويلا يحرفون به الكلم عن مواضعه. الثاني: أن 
0 هذا متشابه لا يفهمه أحدء ويجحد ما أنزل 0 وهو في 

معنى الكفر بذلك؛ إذ الإيمان باللفظ بدون معنى هو من جنس إيمان أهل 
الكتاب . 


ووجه الاستدلال: قال الله تعالى: «مكل الدنَ خيلا التوَردَ نُ لم 
نوما صْمَلٍ الْجِمَارٍ مَحْمِلُ أَسَمَانا أ [الجقمة: ه] يعني : تر عام الميم 
بالعضل: أو بعدم العمل فقطء. وقال تعالى: 9إرَيْهُمْ أُمَيْنَ لا يمْلَمُوت 
الكِنّبَ إل أَمَافَ» وربسرة: مم أي: إلا تلاوةً من غير فهم معناهء ولا 
يشارك أهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القرآن؛ ووكل 
علم ما اشتبه عليه إلى الله؛ لأنه ما نفى أن يفهمه العالمء ولأنه امتثل ما 


- وأخرجه الترمذي )1١77(‏ من طريق صالح المري» عن هشام بن حسان؛ عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله يَلْهِ ونحن نتنازع في 
القدر: فغضب حتى أحمر وجهه» حتى كأنما فموع في وجنتيه الرمان فقال: أبهذا 
أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر 
عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا 


الهدايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 


أمر نه القن عله قرول ذقنا عرلم بد ناعملو وما يل ينه دو 
مرابة الي 22 بمو عرئتم بد به وما جهلتم مله فردو 
إلَى غالوي»”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد )18١/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَنه» بلفظ: «مهلا يا قوم 
بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها 
ببعض إن القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا يل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه؟. وإسناده حسن. 
وأخرجه النسائى فى «الكبرى» مختصرًا (2)8091 وابن جرير فى «تفسيره؛ /١(‏ 
4 وابن حبان (95), والخطيب .)55/١١(‏ وأبو يعلى (5017)» والبزار كما 
فى «كشف الأستار» (771)» والديلمى (1807) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«أنرل القرآن على سبعة اخزقة والمراء :فى القرآن كقر فنا عرق -مته: فاعملوا ننه 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»»؛ ورجاله ثقات. وانظر: «الصحيحة» للألباني 
(؟5؟16). 


الهكايهٌ الزبَائيةَ في شرح الْعَقِيصَةَ الطحاوئة 


الدين عند الله الإسلاه() 


* قال المؤلف كثثة: وَدِينُ الله في الأرض وَالسَّماءِ وَاحِدَّ وهُو دين 
الإسْلام قال الله تعالى: إن آلترت عن أ الْإِسْلمٌ» رن ممران: 
وع» وقال تعالى : وَرَضِيتٌ لم لْإسَلم دين 4 [المتائدة: #]. 

الشرن 


دين الإسلام وسط بين الأديان» وبين الملل الأخرى» وهو عام لكل 
زمان ومكان. والدليل قول الله تعالى: 3 اليرت عند أله الإسْلدٌ» زتل 
عمرّان: 18]» وقوله :+ موَرَضِيِتٌ ل ألِاسَلم دنا 4 [المتائدة: *]» وقوله كيك : 
ومن يبتع غير الإسْلم د دِينًا كن يِقَبلَ ونه» [آل عِمرّان: هم]» ومن السنة ما 

في الصحيح عن أبي هريرة مَفِبه عن التبي أنه قال: (إِنّا مَعَاشِرٌَ الْأَنْيِيَاءِ دِيئنا 
وَاجد)” فدين الإسلام واحدء ودين الأنبياء واحدء فدين الإسلام هو 
دين آدم؛ وهو دين نوح» وهودء وصالحء وشعيبء وإبراهيم»: ولوطء 
وموسى؛ وعيسى» ومحمدء وجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 

والمراد بدين الله الذي هو عام في كل زمان ومكان: معناة العام 
الشامل لجميع أديان الأنبياءء وذلك راجع لأصول العبادات» فدين 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعا؛ لأن أصوله واحدة؛ وهو توحيد الله في 
أفعاله وفي أفعال العبادء والإيمان به - سبحانه - بأسمائه وصفاته ونفي 


الشرك والبعد عنهء فالأنبياء كلهم اتفقو ا في أصول العبادات» أى 7 في 


.)07/857/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
أخرجه البخاري (7”5157) واللفظ له ومسلم (7779) من حديث أبي هريرة طله‎ )19( 


الهكايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكَعَ الطكاويّة 


توحيد الله في: ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته والإيمان بالأنبياء 
وتعظيم الأنبياء وتعظيم الأوامر والنواهي» هذا هو دين الإسلام . 

أما دين الإسلام بمعناه الخاص» فهو خاص بما جاء به محمد يِه من 
الشريعة» فإذا اختلفت الفروعء فالأنبياء دينهم واحدء كما قال النبي مَل : 
«الأنبيائٌ إخوة لِعَلّاتَ أمهاتهم شتيّ ودينهم واحد»”'". 

أما الشرائع فإنها تختلف» فكل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال 
والحرام كما قال تعالى: لكل جَعَلَنَا نكم سْرْعَة4 [المتائدة: 48]» قفي 
شريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن غير البطن 
الذي جاءت فيه أخته التي تحرم عليه؛ لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنثى» 
فأخته التي جاءت معه في بطن واحدة؛ هذه حرام عليه» لكن أخته التي في 
بطن سابقٍ أو لاحق؛ حلالٌ له؛ حتى تكاثر الناس» ثم بعد ذلك: حرّم 
زواج الأخت» ومن الأمثلة كذلك: ما كان في شريعة يعقوب من جواز 
الجمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز . 

فدين الإسلام بمعناه العام هو: توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم 
الأوامرء وبمعناه الخاص هو: ما جاء به محمد يه من الشريعة؛ فمعنى 
تنوع الشرائع؛ أن تفاصيل الدين من التكاليف ومن الأوامر والنواهي 
تختلف من شريعة لأخرى» كالاختلاف في بعض الواجبات أو المحرمات» 
ودليل ذلك قول الله تعالى: ِكل جَعَلَنَا مِنَكُم شْرْعَةٌ وَمتْهَاجا» (المائدة: م4]. 

أصل هذا الدين وسنده وفروعه: الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده 
على ألسنة الرسل. وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي» 


() سبق تخريجه قبل قليل. 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


ولا يكون بالعقل. فدينٌ الإسلام» وسهولة تعلمه» وإمكان الدخول فيه 
بأقصر زمان ظاهرٌ غاية الظهور؛ يمكن لكل صغير» وكبيرء وفصيح, 
وأعجميء وذكيء وبليدء أن يدخل فيه بأقصر زمان . 

ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: «وَلْقَدْ يسَركا المُءَانَ للم مْهُلٌ ين 
مُدَكرِ 4 [القمّر: بن وقال سبحانه: 8هَإِنَّمَا يََرَيهُ بيسَايلكت» ري 
/51]* 

ودليل ذلك من السنة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إن هذا الدين 
يسر)”"2. وقوله - عليه الصلاة والمبلام -: ابُعِنْتٌ بِالحَييفيّةٍ ل ا 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «قَدْ تَرَكْبْكُمْ عَلَى الَْيْضاءٍ لَبْلّْهَا كتَهَارِمًا لا 
يبع عَنْهَا بَعْدِي إِلّا مَالِكُه”"» وكان الوفدٌ الوافدٌ إلى رسول يتعلم الدين» 


)١(‏ أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة ذليه. 

(؟) أخخرجه أحمد (517/0)»: والطبرانى (078348) من حديث أبي أمامة ولفظه: «إنى لم 
أبعث باليهودية: ولا بالنصرانية» ولكن بعقت بالحنيفية السمحةء والذى نفسى بيده 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أجدكم في الصف 
خير من صلاته ستين سنة». 
قال الهيئمى (1794/0): فيه على بن يزيد الألهانى وهوضعيف. 
وبوب الإمام البخاري في صحيحه (باب/ الدين يسر وقول النبي 6! «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة»), 
قال الحافظ في «فتح الباري» /١(‏ 45): وصله في «كتاب الأدب المفرد» وكذا 
وصله أحمد بن حتبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق؛ عن داود بن الحصين, 
عن مكرمة» عمن بن عباس وإسناده جحسن. اه. وحسيه أيضاً الألباني في 
«الصحيحة) 2)88١(‏ لشواهده. 0 

(0) أخرجه ابن ماجه (57): وأجمد »)١17/5(‏ والحاكم من طريق الإمام أحجمد في 
المستدركه» )١9/0/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض > 


الهكايهٌ الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطكاوئة 


ثم يولي في وقته. فالدين يتعلمه الإنسان في أقصر رقت؛ يتشهد شهادةً 
الحق ويشهد لله بالوحدائية» ولنبيه بالرسالة؛ فيدخل في الإسلام ويلتزم 
أحكامه, فيدخل الإنسان في هذا الدين في أقصر وقت -في لحظة- كما 
أنه يخرج من الدين بأقصر زمان» ولذلك أمثلة كثيرة منها 

إنكار كلمة من القرآن» ككلمة التوحيدء يخرج بها من الإسلام؛ أو 
تكذيب الله أو رسوله؛ أو لما جاء به الله ورسوله؛ يخرج عن الإسلام 
كذلك» وأيضاً : معارضته لله» أو لرسولهء أو لما جاء به الله» أو رسولهء 
أو ارتياب في قول الله» أو قول رسوله. أو كذب على رسولهء أو رد لما 
الول ات" أ لها مجادد ف رسن له أو شك قينا نقئ الله اععةء فيخرج من 
الإسلام في أقصر زمان. ..؛ فالحاصل: أنه كما يدخل فيه في أقصر زمان 
فكذلك: يخرج منه في أقصر زمان . 

والحكمة في اختلاف تعليم النبي يكِ للناس: والحكمة في اختلاف 
تعليم النبي للناس في بعض الألفاظ مراعاة الأحوال. أي: مراعاة حال من 


- ابن سارية ضَليه؛ وعبد الرحمن بن عمرو السلمي فيه كلام يسيرء ومع ذلك لم 
ينفرد بالحديث عن العرباض» قال الحاكم: «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على 
روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم: 
حجر بن حجر الكلاعي» ويحيى بن أبي المطاع القرشي» ومعبد بن عبد الله بن 
هشام القرشي. زؤذكر إسناد كل راوء ثم قال: وليس الطريق إليه من شرط هذا 
الكتاب فتركته» وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء ء على ما 
أدى إليه اجتهادي؛ وكتب في كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله 
بن عطاء؛ عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة؛ والكوفة؛ والمدينة؛ ومكة» ثم 
عاد الحذيث إلى شهر بن حوشب فتركه» ثم قال شعبة: : لأن يصح لي مثل هذا عن 
رسول ا لله يَةِ كان أحب إلي من والدي وولدي والئاس أجمعين. وجح هد 
الحديث والحمد لله وصلى الله على محمد وآله أحمعين». اه. 


الكايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ الْحاوية 


يتعلم» فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي ل بعيدَ الوطن» كضمام بن 
تعلبة النجدي» ووفد عبدالقيس: علّمهم ما لا يسعهم جهله؛ ويرسل إل 
من يفقهم فيما يحتاجون إليهء مع علمه بأن دينه يَكِعِ سينتشر في الآفاق . 

وأا من كان منهم قريب الوطن, فيمكنه الإتيان كل وقت؛ بحيث 
يتعلم على التدريج, فإذا علم منه أنه عرف ما لا بد منه؛ أجابه بحسب 
الك رجام بك نا" تقل احرينة عاق لساك كقزلة الاعف اهن 
مان 220 5-87 ٠.‏ 7 يورق 5 ٠.‏ . ب 
استقما 00 النبي كه يخاطبهم بحسب حالهم فمن كان عاقا 
لوائديه -مثلاً-: أوصاه ببر الوائدين» ومن كان يكذب في الحديث: أجابه 
يصدق الحديث وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8"؟) من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي نه 


اذينن الإنضلام هنو 'بين الغلو وألقاقن 


00 


»© قال المؤلق ' 015 : وهو بين لراك 


ونان ذلك: كغلو النصارى في عيسى كا ؛ حتى اجتلوه إلهانء وقالوا:: 
ابن الل 'فهذا الغلو قابلهم اليهنود كَجمَراً وأقضرنواء “حتى “قالنوا: إن عيسى 
) 3 ابن نزنا - والعياذ بالله ن ودين الإسلام اوؤضلط ؛ أفيقنول : كي تحبد 'ا 
ورسولهء ومثال "ذلك أيضا: “ششخص 'يغلو في العبادة: وير فق اثفسه 'في أقغل 
النوافل» 'وآتخر يفرط في العبادة» ويضيعها فلا يضوم لله ولا ينصلي. اسن 
الإسلام وس : تومنو الإتيئان تالتبادةء كما آمر الله تمن غير إفر اك واي 

| ا الغلو من اكات كثيرةٌ تمتها : “قول الله تعالى : الكل 
امل الحكتب 7 اتَمْلُوا قي بيك 8 الكو . الالستمتإئنذة: يفدد وقال 
سبحانه : لكأي ادي امنا لا ححوَثُوأ عيب ما كثلّ اه 3ج ولا تتكثراً برك 


2 ع 


أئله ؟ِ حب لْمَعئَن | 4 :[المائذة: ابخم]ء 


تومن التسئة تخلتيث : الرففظ الذين "سألوا عن حباذة سول الله وك في 
امش افنتالوئهاء فقال تعخضهم : لا أكل اللحم» اؤقال بتعتضهنم : الوا اتزوج 
النشاعء وقال 'بعضتهم : ألا 0 'فلما "بلغ ذلك التي كل أذكر 
0 كيتكت :وقال: الكني صو نوَأَفْطر 2 روصي وَأرقُدُ وَأَتْووّح التتَاء من برقب 


27 2 2 6 


عن شي ابس بيني1"' 


6 انظر: : شرل الطتحاوية» 0 
00 أتحريه الببخازي (055) واللفظ له ومسلم(١١‏ )من ديك أنس ابن مالك وله 


الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكة الطحاونة 


557 


دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل'" 


© قال المؤلف كلة: وَييْنَ التَذِْبهِ لتقو 


لخي 


توضيح ذلك: مثلاً: المشبهة -ويتزعمهم داود الجواربي وجماعته: 
وعشام .بن الحكم الكندي» وهشام بن سالم الجواليقي» وهم من غلوا في 
التشيبيه- قالوا: سمع الله كسمعناء وبصره كبصرناء حتى قال داود: إن الله 
بكبى» واشتكت عيتاه فعادته الملائكة - والعياذ بالله -» وقايلهم المعطلة 

من المعتزلة :والجهمية الذين يالغوا في التنزيه؟ فعطلوا الله من صفاته 
وأسمائه» فنفت المعتزلة الصقات» :وتفت الججهمية اللأسماء بوالصفات» 
والحق الوسظ مذهب أهل الستة وهو: أن يوصف الله يما وصف به نفسنهء 
وبما وصفه به رسوله كلع من غير تشبيه كما تقول المشبهة ومن غير تعطيل 
كما تقول المعطلة :إثبات من غير غلو وتنزيه من ن تير غلوء إثبات بلا تشبيه 
وسريه ٠‏ بو تحطيل» ومما يرد به على الطائفتين 'قول الله تعالى: #لَيْسَ 
1 ل وه هو الْسَهِيعٌ لْبصيم» قررئ: ذع؟ فقوله: 0 
شو ير [الشورئ: رلعء رد على المشبهة .وقوله: وهر السَمِيعٌ البصيد 


(القورئ: حمء ند على المعطلة. 


(1) انظر: ”شر الطتحاوية»:(07/40:/97. 


الهدّايهٌ الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


دين الإسلام هو بين الجبر والقدرا") 
3 000 سه مه سه ساي مه م +3 - - 
» قال المؤلق دَأنْهُ : وسِنّ الجبر والقدر. وبين الامِنٍ وَالوياس. 
الشرح 


الجبرية يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله وأقوالهء وهي بمنزلة 
حركات المرتعش» وحركات الأشجار بالرياح. وهذا قول الجهم بن 
صفوان وأتباعه. وأمّا القدرية فقالوا: إن أفعال العبد مخلوقة له وإن الله لم 
يقدرها ولم يردها. والحق الوسط هو مذهب أهل السنة الذين قالوا: إن 
الأفعال هي فعل العبد وكسبه» وهي خلق الله تعالى؛ فالذي ينسب إلى 
اله" الشلق والإيجاد» والذق يبب إلى العيذ: الكسي:والا يار 
والمباشرة. 


.)8/4٠ انظر: اشرح الطحاوية» (؟/‎ )١( 


الحهدَايةٌ الزبانئِةٌ في شرح الْحَقِيِجَةَ الملحاوئة 


دين الإسلام هو بين الأمن واليأس'") 


© قال المؤلف كأ وَبَيْنَ الأمن وَالإيّاس. 
الشرح 


الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من الله» ومن عقوبته» فيسترسل 
في المعاصيء ويأمن مغبتها وإثمها وشرهاء واليأس من روح الله هو: 
القنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله؟ فهو لا يرجو ثواب الله ومغفرته 
ورحمته» بل هو يائس» قانط » متشائم » مسي ء الظن بالله كقء ومثل هذا 
محكومٌ علي بالكفر؛ فاليائس من روح الله؛ كافرء كما قال تعالى: ظإنّهُه 
لا يَأيَحَسَ من وج َس إل قوم الكفروكَ» ايرشف: بم]» 0 من مكر الله 
عائدة سيران كير » قال الله تعالى: ئلا يأمَنُ © محكر أله ِل لْقَوم 
الْخَسِرون» [الأعرّاف: وو]» والحق والوسط هو أن يكون العبد خائفا من 
عذاب الله راجياً رحمته؛ فإن الخوف والرجاء بمدزلة الجناحين للطائر» 
في سيره لله - تعالى - والدار الآخرة. 


)09 انظر : ااشرح الطحاويةة 50/ ل 


الهكايدٌ الْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوية 


معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرًا وباطنًا 

» قال المؤلؤف كن : فَهَذَا ديئناً واعْيَادناً ظاهِراً وَيَاطِناً. 
ال 

أي: هذا ديئنا واعتقادناء قد جَلَيِّنَاهُ ووضحناءٌُ فى هذه العقيدة 
المختصرة؛ ليس فيه ظاهر يخالف الباطن» ولا باطن يخالف الظاهرء كما 
تقولة الباطنية الرَاعمون 81 التضوص تواظة تحالث ظزاعر ها فجكاذ؛ 
الباطنية يقولون: الصلوات الخمس.ء لها باطن ولها ظاهر؛ فظاهرها 
الصلوات الخمس التي يصليها الناس» وباطنها: تعداد أسماء خمسة من 
أئمتهم كالحسنء» والحسين؛ وعلىء وفاطمة» والصيام له ظاهر: وهو ما 
يصومه عامة الناس» ولكن صيام الخاصة معناه: كتمان سر المشايخ» 
والحج له باطن وظاهر» فظاهره: حج الناس إلى بيت الله الحرام» وباطنه : 
الحج إلى قبور المشايخ» أما نحن -أهل السنة- فليس عندنا باطن يخالف 


الظاهر؛ فالظاهر يوافق الباطنء والباطن يوافق الظاهر؛ هذا ديننا 
واعتقادنا. 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقيدة الطحاوية 


البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة 
© قال المؤلف كة: وَنَحْنٌ بر إلى الله مِنْ كُلَّ مَنْ حالف الْذِي 


ص 
2 ينت و 


ذكرناة وبيناة. 


الشرح 
ما خالف كل ما قررناه في هذه العقيدة الطحاوية» ومن خالفها؛ فإ 
نبرأ إلى الله منه فلا نعتقده ولا نعمل به. 


55 0 


الدعاء بالثبات على الإيمان 


© قال المؤلف يِه : وَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يََنَا عَلَى الإيمان» ويخْتم 
لَنَا بو وَيَعْصِمَنًا مِنَ الْأَهُوَاءٍ المُخْتَلِمَّةٍء والآرَاءِ المُتَمَرّقَقٍ 
وَالمَذَاهِبٍ الرَوِيَّ مِْلَ المشبّهَوء والمعْتَرْلَة وَالجَهُمِيَةَ والجَبرِيّة) 
والقَّدريّة وَغَيْرِهمء مِنَ الَّذِينَ خَالَقُوا السُنَةَ والجَمَاعَةَ وَحَالّقُوا 
الصَّلالَةَ وتَخْنُ مِنْهُم بَرَاءْء وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَالٌ وأَرْدِيَاء. وَبالله 
العضمة وَالتَوْفِيقٌ. 
الشرح 8 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال» ونسأل الله أن يثبتنا على دينه 

وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة. 


الهحَايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


أمثلة للمذاهب الردية 


© قال المؤلف كن : وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءٍ المُخْتَلِفَُةَء والآرَاءِ 
المتَمْرقَقَ وَالْمَذَاهِبٍ الرَّدِيقق مِثْل المشيهّة) والمعْتَرْلق والحهمية. 


والجَبْرِية وَالقَدَرِيّة وَغَيّر هم من نَّ الّذِينَ حَالَمُوا السَنَّدٌ والحماعقٌ 
وَحَالَهُوا الصَّلالَةَ ونَحْنُ مِنْهُم بَرَاءٌ وَهُمْ عِنْدَنَا مطل و دياء. 


وَيالله الْعْضمة وَالتَوْفِيقٌ. 
الشرح 


هذه خمس طوائف»ء ونشال أللّه أن يعصمنا من طريقتهم» وهم المشبهة 
والمعتزلة. والجهمية » والجبرية. والقدرية. 


5-4 


الى 5 4 


فالمشبهة هم الذين شبّهوا الله تعالى بالخلق في صفاته» ورءوس 
المشبهة هم: داود الجواربي» وهشام بن الحكم الكندي» وهشام بن سالم 
الجواليقي؛ وكان وقتهم في منتصف المائة الثالثة . 

وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى» فإن النصارى شبهوا المخلوق 
وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام - بالخالق وجعلوه إلهاء والمشبهة 
شبهوا الخالق بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق» يقول 
أحدهم : لله يد كيدي» وسمع كسمعي» وبصر كبصريء» واستواء كاستوائي 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 


- 
المكتزلة 


2 


أما المعتزلة فرءوسهم: عمرو. بن عبيد» وواصل بن عطاء الغزال 
وأصحابهما؛ سُّمُوا المعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن 
البصري » أو لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري؛ 
فكانوا يجلسون معتزلين وقتهم» وكان ذلك في أوائل المائة الثانية» والذي 
وضع أصول الاعتزال وأسسة هو: واصل بن عطاء» وتابعه درق بن غبيد» 
تلميذ الحسن البصري» والذي شرزحه ووضحه هو أبو هُذيل العَلّاف شيخ 
المعتزلة» فهو مجدد المذهب والممرّع له حيث صف لهم كتابين» وبين 
مذهبهم وبناه على الأصول الخمسةء وكان ذلك في زمن هارون الرشيد . 

أصول المعتزلة والمعانى التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها: 
بئى مَذْمَبَهُم أبو هذيل العَلّاف على خمسة أصول. وهي: العدلع 
والتوحيد» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وكل أصل ستروا تحته معنّى باطلاً : 

الأصل الأول: العدل: وقد ستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا 
يخلق الشرء ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه فيهم» ثم عذبهم عليه لكان ذلك 
جوراء» والله عادل لا يجور . 

الرد عليهم : نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسدء أن الله يكون في 
مله ها ل زريتة»عويريت الشوء نولا يكون » ولازيدة ويك اله بلعب 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 

الأصل الثانى: التوحيد: ستروا تحته نفى الصفات والقول بخلق 
القرآن» هذا معنى التوحيد عندهمء نَفْنْ الصفات والقول بخلق القرآن» إذ 


الرد عليهم: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين: الأول ني 
بقية الصفات عن الله» كالعلم والقدرة وسائر صفاته. والقول بأنها مخلوقة 
فتلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما أثبته الله لتفسه في القرآن؛ والثاني: 
التناقض. ونفي صفة الكلامء وجعلها مخلوقة؛ وإثبات يقية الصفات !! 

الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد: وقد ستروا تحتها القول يخلود أهل 
الكبائر في النار. : 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وقد ستروا تحتها القول بأن 
مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر؛ فكان في منزْلة 
بين الإيمان والكفر . 

الرد عليهم: في الأصلين الآخرين؛ بحديث الشفاعة: «أُخْرِجُوا و 
النَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْمَالُ در مِنْ إِيمَانِه"''؛ فهذا الحديث يدل على 


7 


امرين: 


الأول: أنَّ معهم إيماناً؛ ففيه رد على الأصل الأخيرء وهو قولهم 
بخروجهم من الإيمان بالمعصية . 

الثاني: أنهم أخرجوا من النار» ففيه رد على الأصل الثالث» وهو: 
قولهم بخلود العصاة في النار» كما يُرَدُ عليهم بقول الله تعالى: إن أنه لا 
يَْفْرٌ أن بْثْرَكَ يوء وَيَمْْرُ ما مود كَلِكَ لِمَن 4253 «رنيستء: م:]. الأصل 
الخامس: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: فالأمر بالمعروف: فستروا 
تحته: القول بأنه يجب عليهم أن يأمروا غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه 


المجايم الؤْبَانِيَة في شرح الجقيكة الطحاوية 


00 في الأمور النظرية الإجتهادية. 
27 


لرد عليهم: بحديث: «لا يُصَليْرَ نَّ أَحَدِكُم الْمَضِرَ إل في بني قرَييةي2"7؛ 
فاجتلف ا م 5 تصلي يعضوم 
اجيم د ا 8 10 وخبر فرع ] الوقت» فلم 
يعنفب البيي كه أجدّ القريقين * لآنها أمور نظرية 4 يشتبه أمرها . 

وأما النهي عن المنككر: فستروا تجته جواز الخروج على الأئمة 
بالقعال»؛ إذا جارها واللمرة والره 0 بايث عوف سن مالك ا لأشيجع 


58 ونه ار 00 507 
0 فِيكُمْ الصّلاة"" أ اسيم > 
والمعتزلة مشبهة في الأفعالء معطلة في الصفات؛ فهم قاسوا أفعال 
الله على أفعال العباد» وجعلوا ما يجسبن من العباد» يجسن منه تعائي » وما 
يقبح من العباد يقّبح منهء وقالوا: يجب علي الله أن يفعل كذاء ولا يجوز 
له أن يفعل كذا؛ بمقتضى ذلك القياس الفاسد؛ فالعياد خالقون لأفعالهم ؛ 
إذ يقبح منه أن يخلقهاء ثم يعذبهم عليها . 
الرد عليهم: إن السيد من بني آدم لو رأي عبيده تزني بإمائه ولا بمنعه 
من ذلكء لَعُدَّ إما مستحسناً للقبيح» وإما عاجزاً؛ فكيف يصح قياس أفعاله 
سبحائه على أفعال عباده» لو كان العبادُ خالقين لأفمالهم؛ للزم عليه أن 


(؟) أخرجه مسلم (1866). 


الهدايةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الْحَقِيحةَ المَّحَاوية 


يكون الله مستحسناً للقبيح من أفعالهم» أو عاجزاً؛ وكلاهما محال على الله . 

فالأصل الأول والأصل الثاني عند المُعْتزلة من الأصول العقلية» 
والثلاثة الأخيرة: أصول شرعية. 

فالأصل الأول والثاني وهما: العدل والتوحيد؛ من الأصول العقلية 
التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها؛ لأنها عرفت قبل الشريعة بالعقل؛ 
ولذا: يقولون لا حاجة للشريعة أو الكتاب والسنة في أصل التوحيد 
والعدل» والشريعة إنما جاءت مطمئنة وموضحة 510 
وأما العقل: فهو كاف فى المطلوب!! وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية 
فإنما يذكروثها لِلامْتِضَادٍ لا للاعتماد عليها؛ ولذلك قالوا: القرآن 
والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» ويمنزلة المدد اللاحق 
بعسكر مستغن عنهء وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه ! 

الرد عليهم: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» والعمل يتبع 
قصد صاحبه وإرادتهء وصلاح العمل متوقف على صلاح النية» وصلاح 
النية متوقف على العلم بالله والتصديق بهء فلا يئاب الإنسان على ما وافق 
فيه الحق. بدون نية» إذا كان تابعا لهواهء ويعاقب على ما تركه من الحق» 
إذا كان متبعا لهواه . 


الجَووبة 

الذي أسفي عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهمء وقتله 
خالد بن عبدالله القسري أميرٌ العراق والمَشْرقٍ بواسط؛ ضَحََى به يوم 
الأضحى ؛ وسبب قتله : أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماء وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه من التابعين ثم إِنَّ الذي 
أظهر مقالة الجعد بعده؛ هو: الجهم بن صفوانء الذي اتصل بالجعدء 


الهجايهٌ الزبَانيةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 27 
ر لاحي 


وسبب ضلال الجهم: مناظرته قوماً من المشركين يقال لهم: السمنية من 
فلاسفة الهند» وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» وبعد 
مناظرته لهم نفى الصفات» وشككوه في الله. وقالوا له: إلهك هذا الذي 
تعبد» هل تراه بعينيّكَ؟ قال: لاء قالوا: فهل تسمعه بإذنك؟ قال: لاء 
قالوا: فهل تشمه بأنفك؟ قال: لاء قالوا: فهل تذوقه بلسانك؟ قال: لاء 
قالوا له: فهل تحسه بيدك؟ قال: لاء قالوا: إذن هو معدوم . 

فشك في ربهء وترك الصلاة أربعين يوماء ثم بعد الأربعين نقش 
الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنياء فأثبت وجودا لله في الذهن, 
وسلبٌ عنه جميع الأنناء والضقات سسأل الله البجلامة والعافةت- فنبيث 
الجهمية لأجل ذلك إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر المذهب» ونشره 
ودافع عنه والذي قتله هو سّلْمٌ بِنُ أَحْوّزذ أمير خراسان: آخر ولاة بني 
أمية» بعد أن فشت مقالته في الناس . 

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم., المعتزلة» ولكن الجهم أوغل في 
التعطيل منهم ؛ لأنه ينكر الأسماء والصفات» وهم لا يكرون الأسماء: بل 
ينكرون الصفات فقط . 

العقائد الذي اشتهر بها الجهم: اشتهر بأربع عقائد خبيثة : 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنه المعتزلة . 

العقيدة الثانية: عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء وورثها عنه 
الجبرية. 

العقيدة الثالثة : عقيدة الإرجاءء وأن الإيمان هو: معرفة الرب بالقلب» 
والكفر هو: جهل الرب بالقلب». وورثها عنه المرجتة . 


الهكايَةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطحاوية 


العقيدة الرابعة؛ القول بفناء الجنة والتار . 


اشتهار مقالة الجهمية: اشتهرت مقالة الجهمية حين امتحن الإمام 
أحمد بن حنبل يله وغيره من علماء السنةء فى فتنة القول بخلق القرآن» 
وذلك في إمارة المأمون وخلافته؛ فإنهم قووا وكثرواء فإنه أقام بخراسان 
مدة واجتمع بهم ؛ ثم كتب بالمحئة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين 
ممسيب سنا بشر سن غياث المردي وظبقته . 


سند مذهب الجهم: أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين 
والصابئة واليهود. إِذ إن الجهم أخذ عن الجعد بن ذرهم». واللجعد كان قد 
اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل خران» وأخذ شيئا من بعض اليهود 
المحرفين لديئهم المتصلين بلبيد» فأخذ الجعد”'' عن أبان بن سمعان. 


(1) قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» :)1١7/54(‏ أخلذ جعد عن أبان بن سمعان» 
وأنحذ أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء اليهردي الذي سحر النبي َل 
وأشعل طالوت من لبيد» وكات البلاجكرل يخلق الترواة. 
وأؤل من صنف في ذلك طالوتء وكان زنسقا وأفشى الزندقة» وقال علي بن 
الاسم الخوافي : 
أبيسوا أيين جعد أين جهم ومن والاليوة تيبي الطسسوز 
كسأن لم ينظم النظام قولاً ‏ ولم تسطر لبجاحظهم سطور 
وأيسن الم لخد ابن أبني ذؤاد لقد ضطلوا وغسرهمم الغرور 
قال ابن كثير في «البداية» (؟١‏ /15): كان الجعد بن درهم من أهل الشام؛ وهو 
مُؤّدُبُ مروان الحمارء ولهذا يقال له: مروان الجعديء فَنْسِبَ إلِيهء وهو شيخ 
التجهم بن صفوان الذي تسب إليه الطاتفة الجهمية» الذين يقولون: إن الله في كل 
مكاق بذاته «تعالى ألله غما يقولون علوا كبيرا-» وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا 
العذهب الخبيث عن رجل يقال له أيان بن سمعان؛ وأخذه أبان. عن طالوت بن 
أغخك لبيد : ين الأغضم» » عن تخاله لبيد ؛ ين الأعصم اليهودي. اه. ّْ 


الهدايةٌ الزبِانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 


وأبان أخذ عن طالوت؛. وطالوت أخذ عن خاله: لبيد بن أعصم اليهودي» 
نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ قد 
تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الاثنتين والسبعين فرقة فيكونون من 
المبتدعة أم ليسوا منها فيكونون كفرةًء ومن فرق الكفرة؟ قيل: منهمء 
وقيل : ليسوا منهم ء وقيل : غلاةٌ الجهمية كفرة» وغير الغلاة مبتدعة» وذكر 
العلامة ابن القيم يله أنه كمّر الجهمية" خمسمائة عالمء فقال في الكافية 
الشَافِيةٌ : 
رَلْفَد تُعَلدَ مدرهم فتكرن فى عشرانن الشتلشاوني الللدان 
وَاللالكائيٌ الإمّام حَكَاهُ عنْهُم قز مر كاه فثله الطبر ا 7 


(1) قصته في البخاري (0154: ومسلم (7169) من حديث عائشة ويا 
(؟) «القصيدة النونية» (1/ “ا"). 


الهجايةٌ الرْبانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَعَ الطحاوبّة 


الجَبْريّة'") 


الفرقة الرابعة الجبرية أصل قول الجبرية ورئيسهم؛ الجهم بن صفوان» 
وهو نظير واصل ؛ بن عطاء في الاعتزال» ومذهبهم: : أن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه» وهم عكس القدرية؛ نهاة القدر. وإطلاق أسم القدرية عليهم ؛ 
لأنهم غلو في إثبات القدر . 


)١(‏ “هم القائلون: بأن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان» والكفرء والطاعة» وغير 
ذلك» وخلقها فيهم؛ فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك» ولا تسبب إليه 
وإلى ذلك ذهب الجهم وأمثاله -كما سيق بيانه-» وعليه أيضًا قوم من الصوفية 
فقالوا: العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف يشاءء 
وكالريشة في مهب الريحء فارتكبت هذه الطائفة - بهذا الاعتقاد- المعاصيء 
واستحلوا وأمنوا من العقاب عليهاء وقالوا: إن الله تعالى لا يعاقب على ما خلق» 
ورفضوا الطاعات وأهملرهاء وقالوا: إن الله تعالى لم يخلقها فيناء ولو خخلقها فينا 
لكانت لازمة. 
وأهل السنة والجماعة يفرّقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» ويفرقون بين 
خلق الشيء والرضا به؛ ولهذا صنف البخاري كآنه كتابه «خلق أفعال العباداء 
وهناك جبرية متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة»؛ ولكنها غير مؤثرة أصلا. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني 530 و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(18)» و«منهاج السنة» /١(‏ 0”08), و#امجموع فتاوى ابن تيمية» (8/ 8١9-1١1؛‏ 
/١7١(‏ 22578 و«الخطط» للمقريزي (؟7/ 59)» و«البرهان» (57- 2)87 
واكشاف اصطلاحات الفنون» وغيرها. 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوبة 


القةره1 


أول من تكلم بالقدر معبد الجهنى بالبصرة» وأخذ ذلك عنه غيلان 
الدمشقى» وكان ذلك فى أواخر عهد الصحابة» ومذهبهم: أن الله لم يَقَدَر 


)١(‏ هم القائلون: بأنه لا قدرء رآن الى ل تعدو انمره وأن العيد يخلق فعل 
نفسه) وأن الله تعالى لم يشأ ما يقع من العبد»ء وبعض هذه الطائفة قد نفى علم الله 
الماق على وتجود الأشياء 
قال ابن تيمية في امجموع الفتاوى» /١(‏ 7”5- /317): «وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله» والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيدهء وظنوا أن 
ذلك مات وار انوا قد متو بدين الله وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا 
كان كذلك لم يكن ة قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من 
ب عر لم الو ع اا عشي ا 
وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم د يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد» فلما 
بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارًا عظيمًا وتبرءوا منه؛. 
وقد أخرج مسلم في «صحيحه' (1/ ١‏ -4) من حديث يحيى بن يعمر» قال: 
أول من قال في القدر بالبصرة ة معبد الجهني» كر ا 6 
الحميري حاجّين -أو معتمرين- فقلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله وَل 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمينهء والآخر عن شمالهء فقلت: أيا 
عبد الرحمن» إنه قد ظهر قِبلئا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم -يطلبونه 
ويتشعونه ويجمعونه- وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف- 
أي : مستأنف- لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى ؛ وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
قال: فإذا لقيت أولتك» فأخبرهم أ أني بريء منهم. وأنهم برآء مني. والذي يحلف 
عبد اث بن عير لر ان لأحدنى مل أخد ذهبًا قانتدما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله كي 
ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب...» فذكر حديث جبريل 
المعروف» وفيه وجوب الإيمان بالقدر. ٍِ 


الهجاية الؤبَائية في شرح الحَقِيكة الطحاوية 


0 العياد. ولا شاءها بل العباد هم الخالقون لأفعالهمء والموجدون 
للكفر والمعاصي» والطاعات والإيمان. 


والأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة منها : جديث ابن عمر» عن النبي 


يي أنه قال : «الَْدرِةٌ مَجُوسنٌ هَذْهِ الْأمّةِ إن مَرِضُوا كلا تَعُودُوِهُمْ وَإِنْ مَانُوا 
قَلَا 8 وَدُوهم0””. 


لبحقيق في أحاديث ذم القورية والفرق بينها وبين الأحجاديث في دم 
الخوارج: الصحيح أن الأحاديث التي هي في ذم القدرية كلها موقرفة» 
بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإن فيها في الصحيح وحد 
عشرة أحاديث؛ أخرج البخاري منها ثلاثة: وأخرج مسلم ل 
والقدرية يشبهون بالمجوس؛ لأن كلا من الطائفتين قالت يتعدد الخالق». 
ولكن قول القدرية أردأ وأسوأ من قول المجوس؛ فإن الميجوس اعتقدوا 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تبمية كأة: «ثم كثر الخوض في القدرء وكان أكثر 
الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة, فصار مقتصدوهم وجمهورهم 
يقرون بالقدر السابق» وبالكتاب المتقدم. وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق 
أفعال البعباد» قصاروا فى ذلِك جزبين: الئِفاة: ويقبولون: ا« إرادة إلا بمعنى 
المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئًا من أفعال ا وقابلهم 
الخائضون في القدر من المجبرة مثل: اليجهم بن صفوان وأمثاله. .. 

60 أخرجه أ بو داوم (55941ك ومن طريقه الحاكم )6/9 وقال: (هيذا صبجيح علئ 
شرط الشيخين» إن صِحّ سماع أبي حازم من أبن عمر. . ولم يخرجاه» قال: «وقّال 
الليث» عن يحيي بن سعيد» عن سحيد. بن المييت؟ فذكره. والحديث فيه انقطاع 

بين الراوي عن ابن عمرء و ساح راوجاج تولك 
يسمع مئله. وقال ابن الجوزي في (الموضوعات» /١(‏ 93/6 : هذا لا يصح عن 
رسول الله ل اه وقد ورد بنحومه من حديث جابر ء وحذيفة» وأبي هريرة؛ وقد 
صححةهة الألباني ة في «ظللال الجنة») ”3 الخرفرة ” و الى اخرفرة ” و 866 


الهكاتةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكق الطكاونة 


وجو خَالِقينَ: واحد للشرء وآخر للخيرء والقدرية اعتقدوا وجود خَالِقينِ 
أي : بعده من يُوجِدْ فِعْلَهُ باختياره. 

سبب لال هذه الفرق ومنشأ حدوث هده البدع : منشأ حدوث هذه 
البدع المتقابلة أنها حدثت من الفتن المفرقة للأمة» كما ذكر البيخاري في 
مسيةه عزن بيغيد بن المشيب كال اوققث2 ني الأولى يفني تقل ما 
كلم 5 ل الْفِْنَةٌ النَانِيَةٌ يَمْنِى الْكَرَّةٌ ؟ كلم بق 
من أَصْحَابِ الْحُدَيْبِية أ 14 47 ِ قَعَبٌ الْثَالئَةُ كَلَمْ نر 2 ع ولاس عبّاحٌ) الا 

فالخوارج والشيعة حدثوا فى الفتئة الأولى؛ والقدرية والمرجكة في 
00 البدعة بالبدعة؛ 0 يو ا 0 0 
0 يد ل 
التشبيهء والجهمية والمعتزلة غلو في التنزيه حتى نفوا صفات الله تعالى, 
أو صفاته وأسينا 


وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط 0 الذي أمرنا 


الله باتناعة فقال تحالن .وان هذا مول مشتقينا انيترة وَل كيرا لشفل 
ل 02 56 8 0 41 
فلفرفق حِ ملو 4 [الأنعتام: عمعء وقال: قل هو سبي أَدَعْوَا إل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «المغازي» (4054) تعليمّاء وقال الحافظ أنه لم يقع له هذا 
الأثر من طريق الليث» ولكن وصله أبو تعيم في «المستخرج) من طريق أحملدء بن 
حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» نحوه. اه 
وانظر: «تغليق التعليق» .)٠١82/:54(‏ قال الحافظ: «قال ابن سيده: الطباخ؛ 
الْقَوّة). 
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0 0586 بهم الفتن. ننات هذه 5 المتضارية» 38 0 
إلى سؤال الله الهداية؛ فاضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل ضرورة» 
ولهذا شرع الله في الصلاة قراءتهم للقرآن في كل ركعة؛ لاحتياج العبد إلى 
هذا الدعاء | العظيىء ؛ بالقدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها درن أن 


سير «اهية الصَرط الْمسَقِيمَ () رط الراك أعنت عله عن 
لْمعْضُويِي ب عَلْهِمْ ولا أ صَالَينَ )4 نابح -/]. 

تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد: قال طائفة من السلف: من 
اعرت فن العلماء؛ ففيه شبه من اليهودء ولهذا تجد أكثر المنحرفين: من 
أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم؛ فيهم شبه من اليهودء حتى أن علماء 
اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم» وكذا شيوخ 
المعتزلة يميلون إلى اليهود؛ ويرجحونهم على النصارى 

ومن انحرف من العْبَّادٍ ففيه شَبَّهُ من النصارى؛ ولهذا تجد أكثر 
المنحرفين من العَبّاد من المتصوفة ونحوهمء فيه شبه من النصارى» ولهذا 
يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك» ولهذا نرى 
شيوخ الصوفية ومن انحرف من العْبّاد عموماً يذمون الكلام وأهله» وشيوخ 
أرياب الكلام» يعيبون طريقة العبّاد والصوفية» ويصنفون في ذم الحم 
والوجدء وكثير من الزهد والعبادة التى أحدثها الصوفية . 

طريقة فرق الضلال في الوحي”": فِرَقْ الضلال المنحرفون لهم 
طريقتان في الوحيء. وهو ما أنزله الله على رسوله:مِن القرآن والسنة» وكل 


)01 انظر: المجموع الفتاوى» (0/ أخرةة و(درء التعارض» ١/1‏ ). 


الهدايةٌ الزبِانيِة في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 


يقة لها أفرع . 

الطريقة الأولى: طريقة التبديل . 

والطريقة الثانية : يقة التجهيل. 

وأهل التبديل نوعان: 

النوع الأول: أهل الوهم والتخييل: 

وأهل الوهم والتخييل هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم» من متكلمء 
ومتصوف. ومتفقهء ومذهبهم في الله واليوم الآخر : أن ما ذكره الرسولٌ 
ييه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء إنما هو تخيّل للحقائق؛ لينتفع 
الجمهور به؛ لا أنه بِيّن به الحقَّء ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به الحق 
وإتاكعو بال قاله للناس حتى ينتفعواء وحتى يتعايش الناس» ولا يعتدي 
بعضهم على بعض » وهم طائفتان : 

الطائفة الأولى: يقولون: إن الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي 
عليه. واعتقدوا خلاف الحقائق. وإن من المتفلسفة الإلهية من عَلِمّهاء 
وكذلك من الأشخاص -الذين يسمونهم الأولياء- من علمهاء ويزعمون أن 
من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه 
مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية -باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية-. 
العبادات» واليوم الآخرء والجنة» والنار؛ ليعملوا بهاء ولا واقع لهاء 
ولكنهم قصدوا إيهام الجمهور والتخييل عليهم بأن الله شيء عظيم كبير» 


وأن الأبدان تعادى وأن لهم لعيما محسوسا؛ وعقابا محسوسا ليحملوهم 


الهدايةٌ الزبَانيِةَ في شرح الْحَقِيدَرَ الطَحاوية 


على ما يصلح حالهم. وذ كا كديا "فيو كث اللتصلعة الجميوده 


وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي 
ذكره في رسالته (الأضحوية) وخلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الرسل يعرفون 
الحقائق. لكنهم مَوَّهُوا على الناس لمصلحتهم. أما الأعمال فمنهم من 
يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى. ويقولون: إنما يؤمر بها بعض 
الناس دون بعضء» ويؤمر بها العامة دون الخاصةء فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة الإسماعلية» ونحوهم. 


النوع الثاني من أهل التبديل أهل التحريف والتأويل: خلاصة 
مذهبهم؛ يقولون: إن الأنبياء أتوا بنصوص ظاهرها باطل غير مرادء 
والمقصود بها: المعاني المجازية» فالأنبياء لم يبينوها للناس» بل تركوها 
إلى العقول» فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد 
بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم عليها؛ لامتحانهم وليجتهدوا بعقولهم في 
صرفها عن مدلولهاء وهذا القول قولٌ المتكلمة» والجهمية؛ والمعتزلة» 
والكلابية» وغيرهم. في نصوص الصفات. ويقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بنصوص المعاد واليوم الآخرء والصفات. ما هو في نفس الأمر حق» وأن 
الحق هو ما علموه بعقولهم» ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما 
يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل 
يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إنكار احتمال اللفظ. 

الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل: سموا بذلك؛ لأنهم يلو 
الرسل بالمعاني التي جاءوا بها من عند الله» ويقولون: إن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاملون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء» ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا 


الهكايَةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية - © 


الله» لا يعلمه جبريل؛ ولا محمدء ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ويقولون: إن محمدا يَكِةٍ كان يقرأ: 
«ِأيَمَنُ عَلَ امرش شتوك 4069 رمك.: م طإلنه يسَعَدُ الكل الطيبُ4 رفايدر: 
طن ماف تلق [الخاتكد دس زرو وووه وقو ال بعرت معانى هذه 
الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله» ويظنون أن هذه 
طريقة السلف وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وهم أخبث ممن مضى . 
ويقولون إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لأنَا أَغْيَرٌ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيرُ 


8 أ 


الأرلى تبتولوة :نإ المراء رونا ذف مطلزليا اناس اللشوو: :وهر رن 
نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد» بل المراد خلاف مدلولها الظاهر 
المفهوم: ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة . 

وهؤلاء هم المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. 
الثانية : يقولون بل تجرى النصوص على ظاهرها؛ وتحمل على ظاهرهاء 
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله؛ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف 
ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها تحمل على ظاهرها . 

ما تشترك فيه الطائفتان: يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة؛ أو متشابهة» ولهذا يجعل كل فريق 
المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاًء فهم مشتركون في 
أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يأت بها على ما يوافق معقولناء 
وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات» ولا يفهمون السمعيات» فهم 


ن الرسول لا يعرف معنى كلمة «أغير؛» وهم طائفتان: الطائفة 


)١(‏ أخرجه البخاري (15845) و (517/)» ومسلم )١594(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


20 وأخرجه مسلم واحده )١554(‏ من حديث أبي هريرة. 


الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَدَ الطكاوية 


مشتركون في أن الرسول كله لم يعلم معناها بل جهل معناهاء أو جِهّلَهًا 
الأمة من غير أن يقصدء يعنيى: يعتقدون الجهل المركب . 

وأما هاتان الطائفتان من أهل التجهيل والمجهلة؛ فيقولون: بل قصد 
الرسول من الناس أن يعلموا الجهل المركبء, والاعتقادات الفاسدة. 
وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة. ثم انقسموا إلى فرقتين بعد 
اشتراكهما في المقالة السابقة. ومن هاتين الطائفتين - أهل التضليل وأهل 
التجهيل - من يقول: لم يعلم الرسول معانيهاء ومنهم من يقول: علمها 
ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص. 

وكل ذلك تضليل وضلال عن سواء السبيل» نسأل الله السلامة والعافية 
من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية» ونسأله سبحانه وتعالى 
أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله 


و صضيحبه. 


الهدايةٌ الزْبِانيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاويّة 


الفرق المعاصرة 
الْحَرَكّة الْمَاديَانِكَةِ!') 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالهند» وأحيانا يطلق عليهم 
اسم الأحمدية؛ لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد 
قاديان وانكب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير فى 
موق الدين . ْ 

ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود 
في وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما ثبت في صحيح مسلم”) 
أن المهدي يظهر في شرقي منارة دمشق» وأن المسيح يصلي خلفه. مع 
قول النبي «كَيف أنتم إذا نزل ابن مَرْيُمٌ فيكم وإمامكم منكما”", ويقول: 
إن غلام أحمد وإن كان هندياء إلا أنه إيراني الأصل هاجر أبوه إلى الهند 
فل كارع السين:. 

رسالته إلى علماء الهند وغيرهم: في سنة ألف ثلاثمائة وأربع 
وأربعين» جه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد 
الإسلامية جاء فيها: (إن الله قد بعئنى مجددا على رأس هذه المائة» 
واختصني عبدا لمصالح العامة» وأعطاني علوما ومعارف تجب لإصلاح 
هذه الأمة» ووهب لى من لدنه علما حيا لإتمام الحجة على الكفرة 


(0) انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص/5١5).‏ 


(0) انظر: «صحيح مسلم» )١65(‏ حديث جابر ين عبدالله. 
فر أخر جه البخاري (2))5519 ومسلم (166) من حديث أبي هريرة طه. 


ن المكلمين الملهمين وأكمل عليّ تعمه: وأتم تفضنله : 
المسيخ ابن مريم» بالفضل والرحمة» وقدر بيتي وبينه تشابه الفطرة 
كالجوهرين من المادة الواحدة. 
إلى أن 'قال: تومن أجل آلآته أنه استودعتى سره الذي يكقف للولياء 
والروح الذي لا يتفق إلا :في أنععل الاصطقاء . 
إلى أن تقال ومن آلاثه أنه خاظبني», :واقال: أنت وبعيه في خضرتي » 
اخترتك لنفسي ‏ وقال : ل مني بمنزلة إلا :تعلمنها لعي" 
ل أن قاك: أنه الكر أم إن الفتن 'الشنتدت واالأرضص فسلات» :والوتماسند 
كثريت» وعخلا في الأرضى التحزب أل 
إلى أن أقال: :فكدمني 'وناداني :وقال: إني مرسللك إلى قوم مفسدين» 
وإنى جاعلك اللئاس إماما . 


إلى أن 'قال: 'قلما أخيرت عن نهذا :قوسي 'قامت علماؤتهم للعني :وكوامي 
وكفروني قبل أن يتحنطوا تقنولي "وزيزقوا تتحوالي” :واقالوا :دجال» :وقاك كبيرتهم 
الذي أفتى وأغوى الئاس مما أغرى : إن مو لاع أكفراة ة افتجرة أقلا تيسلم “عليهنم 
أجل .ولا ايتباع جنازتهم”” نوللا يفنو في “تقاير المسلمي: 


إلى أن 'قال: :وبعزة .ربي :وتجلأله 'تفنسي "لمستك .يكافر» نولا :متعندد من 
'أقواله» نوالا مرتد. نولا “من الماتحدين. :يل “نجاءكم الحق فلا :تعرضيوا عبن 
'الحق كارهين. 

اوقد تقوى “مذاهبنا نتظاهر الأخاديت والفرقان» نثم بشتهادة الأكمة :وهل 
العرفان» "ثم بالعقل الذي نمو “مدار التكاليف الشرعية» “ثم بالإلهام 'المتؤاتر 
اليقيني عن تحضرة العزة» 'فكيف ترجع إلى الظن بعد اليقين. 


الهكاية الؤبانيةٌ في شرم الفقيضو الطحاينة 0 


إلى أن قال: وقد تقردت بقضحل الله بكشوف صادقة» ورؤيا صعالحة: 
ومكالمنات إلببة 'وكلمنات إلهامية» وغلوم تاقعة :وزادتي لجن 'بسلة انين 


العلم 'والدين» :وأرسلتني ميجلاداً الهنذه 'العنائة وسنماني غنسى . 


لزه 2 قال: وجتعلني ربني غفيسستى ابن أمرينتم علتى طريق التمنوازاة 


الروخانية .... إلى أن أقال: اعلموا أن 'قضل الله معي» وأن دوخ الله :ينطق 
0 سي 2 إيعلم 'سنري ودخيلة أمري إلا أربي“ نهو الذي :أنول علي 


اخخلاضة الدء وى : الاعى 'غلام 'أحمد أنه 1١‏ تمسر 3 د :نمعم. أثه 
عتوى : الاعى غلام 2 عود :بمعتئى 


نجاء 'بقوأة ورئوخ غيسى - كخليه الصئلاة 'والسلام ات :وادعى أذ انو التين التى 
تتبأات تظهوره أغلت الديانات». ون مهنمته هي إظالة العلاقة أن الإتسنان 
:وتتعالتقهء كنما أنه نام : ليفتسر القرآن :وتعاليم 'الإسلام “في 'ضوء اتوي 
الإلهيء فيتما 'تطابق العتضر الخاضرء وليكون هو 'نفسه مثالا يبين التحياة 
الإشلامية الكاملة :وادعى أنه يسنتغني بالعلم اللدني عن الوتحي» :وللقاديانية 
“رئيس أديني 5 #ذلقتت : أمير المنؤمتين. 'واخن 


نمم ال 558 الموعود. 


انتشازها: ١‏ نتشزت الذعوة القاديانية :وضاذفت “تجاغخا في :تعض العجهات 
الإفزيقية» :وأخخذوا يتشرنوان 'نها في أؤزونا” :وأمزيكات واشناكء 'وأشيدوا :تعضس 


المتساخد فى اقلم ات 'ولكنهم العم 'يتجذوا من “نقبل دعواتهنم “في اليلاد العريقة 
أفنى الإسلام لك كتشمنال إفريقنية» “وام ضرثة» ؛والغمريرة التعزنتة» توالشوتذان» 
والغراق» :والشام, 'فقد 'قل تشاطهم الآن :وضنعفت حماستهم .. 


“تناهمت القادنائيّة 'فى 1 تمهاد : إثه كان “فرتضاءء الم تسخل وأثه “بيك تعد 


'منتدممل أختمد القاذياني" :وقبلته :قاديان :فى الهددء :ؤمتامن البهائية أنه بعك 


الحِدَايهٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطحاوية 


بعد محمدء البهاءٌ» وأنه نزل عليه القرآن سَمَّاهُ (البهاء) وقبلتهم مدينة 
(عكا)ء والجهاد كان فرضاء ثم نُسخ. وكلا من البهائية والقاديانية تزعم أن 
الجهاد كان فرضاء ثم نسخ. فالمحاربة بالجهاد عندهم خروج عن دين 
الإسلام» وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم» 
كما 3 عزلذة الشسيعة تبك وكذا الحج؛ وذلك لأن كلا منهما من 
أسباب قوة المسلمينء فقالوا بالنسخ؛ لأجل أن يخدروا أعصاب 
المسلمين؛ لكلا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم. 


الهجايةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكعَ الطحكاونة 


الجاريّة أو اباك" 

تسم البابية إلى نوست الدباتة اليابية الذئ سعى فيه زالبات) 
وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو: على حسن الملقب بالبهاء. 
ومؤسس الديانة البهائية» هو: علي بن محمد رضا الشيرازي» ولد علي بن 
محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة ألف ومائتين وخمس 
وثلاثين» وكان أبو محمد رضا الشيرازي ينتسب إلى بيت النبوة» وتوفي 
والده قبل أن يبلغ سن الفطام فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل 
بالتجارة» ولم يكن للغلام ميل إلي الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم 
قليلا من اللغة العربية ومن النحو الفارسي» وقد أظهر براعة مدهشة في 
الخط فكان أعجوبة أهل عصره في هذا الفن . 

ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقلا معا إلى ميناء أبي شهرء وهو إذ 
ذاك في السابعة عشرة من عمره» وما لبث أن اظهر براعة في التجارة» 
فاستقل عن خاله وكسب شهرة تجارية؛. وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة» 
ينفق وقتا طويلاً في دراسة العلوم الدينية والرياضيات» ثم اشتغل 
بالروحانيات» وأخذ يعمل على إذلال نفسهء فكان يسهر الليل» وفي النهار 
يقف تحت أشعة الشمس المحرقة» فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهولء. 
وتأئرت قواه العقلية يسبب الخلوة وما فيها من العزلة» ومن فرط السهر 
وإدمان الوقوف في مواجهة قرص الشمسء» وتحمل حرارتها التي تبلغ في 
مدينة أبى شهر اثنين وأربعين درجةء ولاحظ عليه خاله شذوذاً فى تفكيره 
واكيلة ا لفك كما يسدر ا ين اله وأفعاله. لتعمحه عر يعن شرع 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الميسرةة (ص604). 


الهجاتيةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطَحاوَيّة 


إِشفاقا عليه من أن تتطور الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها. 

أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف؛. حيث الهواء النقي» 
وعسى أن ينقطع عن التفكير فيما كان بصدده» فرحل وعمره عشرون سنة» 
وكانت. الأفكان الباطسة متتشرة بين فريق. التازلين ببعلك المديية: فأخل بعد 
وصوله يدرس آراء بعض علمائهاء ومن أشهرهم: أحمد الأحسائي. 
وتلميذه: كاظم الرشتي؛ وظل يتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس 
الطائفة الكشفية» ثم انقطع فجأة وتغيب ردحا من الزمن بعد أن اتفق مع 
بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي 
منقطعين للرياضة مدة أربعين يوما . 

وبعد انقضاء المدة غادر المسيجد وهو في حالة غير طبيعية» وعاد 
لجس الرشتي وهو شارد الذهن. وفي حالة ذهول» وأخذ يتكلم بألفاظ 
عَدَّها تلامذة الرشتي خارجةً عن منهج الشريعة» ومخالفةٌ لقواعد السنة 
النبوية» فلاطفوه وجاملوه أولاء وجفوه وهجروه ثانياً. فإذا به يدعو الناس 
إلى نفسه ويوصي بالزهد والتقشف. مع ما أمال إليه كثيرا من بسطاء العقول 
وضعفاء الأحلام. كان يخاطب المقربين إليه بأقوال غامضة مثل : فادخلوا 
البيرت من أبوابهاء ومثل: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء يعني: أن الطريق 
إلى الله مسدود إلا عن طريق الرسالة والنبوة والولاية إلا بواسطة» وكيم 
الواسطة . ش 

وكما أنه لا يجوز دخول البيت إلا من الباب فأنا ذلك الباب» فعندئذ 
سمى نفسه بالباب» وما كان بعد ذلك يشير لنفسه إلا بلقب الباب» وترك 
اسمه الأصلي» وهذا هو سر تسميته بالباب» وأتباعه بالبابيّة. ثم بدأ دعوته 
عام ألف ومائتين وستين وجهر بها في ليلة الخامس من جمادى الأولى عام 


الهداية الرْبِانيَة في شرح الْحَقِيجةَ الطحاويّة 


ألف ومائتين وستين» وأول المؤمنين به.كان هو الملا 'حسين البشروئي». 
الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة:1756ه/ 7 
مارس سنة 1845م» واعتبروا هذا العام عيداً سموه عيد المبعث إذ أظهر: 
فيه الباب دعوته ورفع به الصوت جهاراء وكان عمره إذ ذاك خمسسا 
وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» وما زال البابيون يحترمون ذلك 
اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال.. 

حروف حي: استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخضا 
سماهم: (خحروف حي) فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية في الحروف 
الأنجدية؛ والياء يساوي عشرة؛ ومجموع الحرفين: ثمانية عشرة» ثم ألقى 
على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته» والبشروئي أول من آمن بالباب -نسبة إلى 
مدينة. بشروية من أعمال خزاسان - التفت إليه الباب وقال: «يا من هو أول. 
من آمن بي حقاًء إنني أنا باب الله وأنت باب الباب» ولا بد أن يؤمن بي 
ثمانية عشر نفساً بكامل رغبتهم» دون ضغطء أو إكراه» ويعترفون برسالتي 
وسينشدني كل منهم على انقراد ...). 

ولما لم تكن هذه الحركة تتناسب والمركز الديني لعلماء -إيران إذ إن 
تعاليم الباب مخالفة لأصول الدين عندهم-: قامت قيامة علماء إيران في 
وجه هذه الدعوة» فتُشرت الرسائل وألقت الكتب» ولوف لخطب.» ونتج 
عن هذه المقاومة أن مال إليه الجهلة من العوام» فلما رأى الباب ذلك: 
أعلن أنه المهدي المنتظرء بعد أن كان دعوته أنه واسطة؛ أو باب للوصول 
إلى الإمام المنتظر . 

وقال: إن جسم المهدي اللظيف قد حل في جسمه المادي» وأنه يظهر 
لآق للك الأرفن قنطا رعذلا وهذا ما دعا لبان أن عظير بحظير أرق 


الهداية الرَبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيدرَ الطكاوئة 


من الدعوة السابقة؛ فيدعي أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية 
كله وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في 
كانه وان متحيين؟ إذا كان قد تحدى الناس في الوتيان بسورة 
الفرقان المبين» فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب الأرض . 


من سور 


مقتله : دعي الباب لمناظرة علماء إيران وانتهت المناظرة 5 بغير نتييجة ) 
ثم ازدادت الاضطربات في جميع أتحاء إيران» وانتث نتشرت الفتلة» وساعدت 
الدسائس الأجنبية على امتدادهاء فمَرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء 
على هذه المتن» فأصدر أمره بإعدام الباب» وفك فيه حكم الإعدام في سنة 
ألف ومائتين وخمس وستين هجرية. وقد تبرأ منه كاتب وحيه أقا حسين 
يردي » وهال على الباب بالشتائم والسباب» وأطلق سراحة. وأتى الحراس 
بوتدين من الحديد ودقوهما فى جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب 
وصاحبه محمد علي الزنوزي وأطلقوا عليهما الرصاص . 
وكان عمر الباب يوم إعدامه إحدى وثلاثين سنة قمرية وسبعة أشهر وسبعة 
وعشرين يوما من بوم ميلؤاهه جتتيرازه ولما قعل البان رادت تعالست 
اشتهاراء وعظم الاضطهاد على أتباعه وأظهر بعض رؤسائهم دعاوى 
مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية» اختلفت آراؤهم وتشعتت 
أهواؤهم. 

كتب الباب: من أهمها البيان العربي» والبيان الفارسي وهو صورة من 
البيان العربي» وفيه أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحي. 

عقائد الباب: تقوم الديانة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود 
إله واحد أزلي نظير ما يعتقده المسلمون إلا أن الباتيين يستمدون صفات 


الهدايهٌ الرَبَانْيةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوية 


الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهرا وباطناء 
وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله. وأن الله هو النقطة الحقيقة» وكل ما 
في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا: فلا يؤمنون بالله كما يؤمن به 
المسلمون» و عقيدتهم في النبي والإيمان مستمدة من عين العقيدة بالخالق» 
فالنبي» أو الإمام مَظهرٌ من مظاهر الله في الأرضء» وارتقاء هذه المنزلة 
إنما هو باستكمال صفات أخلاقية جعلته يعبّر عن الأمر الواقع» ويصل إلى 
الحقيقة دون غيره؛ لهذا صح للباب أن يكون مظهراً من مظاهر الله في 
الأرض» بعد النبي . 

وعبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم: قد وردت في كتاب البيان» 
الذي نسخه خليفة الباب: على حسين» الملقب بالبهاء» في كتابه الأقدس؛ 
كما يلي : 

أولّا: الصوم عندهم من شروق الشمس إلى غروبهاء ومُدّتهء شهرٌ 
بابي» وعدته تسعة عشر يومأء وهذا الشهر يقع دائماً في أول الربيع . 

ثانيًا: الصلاة» فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على 
انفراد تسعة في تسع ركعات» تسع ركعات في ثلاث أوقات. حين الزوال» 
وفي البكورء والآصال» متوجهين شطر مدينة عكا حيث يرقد بهاء الله. 

النًا: الحج إلى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشيراز 
أو إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق . 

رابعًا : الزكاة سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة في البهائية 
كالزكاة في الإسلام. 

خامسًا: الزواج بواحدة فقط» وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين 
إذا عدل بينهماء وهم يزوجون البهائي بغير البهائية» وبالعكس» بشرط 


الهكايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطْكَاوية 


تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد غير البهائي. 

:سادسًا: الطلاق مكروه عندهم . 

سابعًا: الميراث تتساوى الابن مع البنت في الميراث وفي كافة 
© اثاينا: أعيادهم: عيد النيروزء وعيد الرضوان» وعيد ميلاد مؤسس 
الديانة» وعيد ميالاد اليهاء. وعيد إعلان دعوة الياب ١‏ 

انقسام البهائية : وبعد وفاة حسين على الملقب بالبهاء. انقسم البهائيون 
إلبى فرق هي : 

أولا: اليهائية . 

ثاتيًا : الإزارية نسبة إلى أحد أصحاب الباب. 

ثالعًا: البابية الخلاص الذين لم يرضخوا لأوامر من قام بعد الباب 
:على محمد. 

رابعًا: البابية البهائية العباسية أتباع عبد البهاء عياس» وابن الحسين 
على الملقب بالبهاعء, وقد أطلق على نفسه عيد البهاء. 

الناقرون هم أتباع محمد علي العباس» ويطلق المؤرخون اسم 
المارقين على أتباع المرزا عباس» واسم الناقرين على أتباع محمد على» 
وكل فريق يؤيد دعواه» ويكفر من عداةء. فاعتزلوا المعاشرة وحرموا معاملة 
بعضهم بعضاء وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعا لمن 
طعن في معتقداتهم» وقال ببطلان دعوتهم. 


الهجايةٌ الزَْانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


بهذا يتبين أن البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين» ليست 
الكفر والضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 


الهِدَايَةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَحَ الككاوئة 


اليَزِدِيّة!"') 

أولا: فبين لق ل من يعتقّد أنهم دعوا بهذا الاسم نسبة إلى 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليهم 
أسهة: 
بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة 0" ممن 56 إلا |الأياضية فإنه 
يواليهم. 

ثالث : : ويميل بعض الباحثين إلى القول يأن اليزيدية ينتسبون إلى مدينة 
يزد أو يزدان الفارسية. وهي بمعنى الله؛ أو «إيزد؛, ومعتاها 00 
بالعبادة»). وتطلق في دين المجوس على الملائكة التي تتوسط بين 
والبشر» » وتنقل مشيئته إليهم. واختلفوا فى في أصل دينهم؛ ؛ ففي روأ ا بدية 
تصريح بأنهم من نسل آدم فقط ؛ لا نتيجة لاجتماعه من حواء . 

والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة» وعناصر إيرانية 
ذردشتية» وأخرى يهودية» ونصرانية» وإسلامية . 

عقائد اليزيدية: يؤمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الكونء إلا أنه الآن 
لا على بشئونه بعل أنْ فوض أمر تذبيره وإدارته إلى مساعده وك نيا 
«مَلَكَ طاووس» الذي يرتفع في أذهان اليزيدية إلى مرتبة الألوهية. الذي 
يُدعى عند أهل الديانا نت الأخرى الشيطان. 


() انظر: (الموسوعة الميسرة؛ (ص١/17”).‏ 


الهجايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 


نبي هذه الديانة: هو الشيخ عادي الذي يروي عنه اليزيدية أخباراً 
وروايات عديدة» ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة» ومن هذه الروايات ما 
ينطبق على أحد شيوخ المسلمين والمتصوفين وهو الشيخ عدي بن مسافرء 
ومن الشخصيات المقدسة عندهم (منصور الحلاج)» و(عيد القادر 
الجيلاني)؛ و(الحسن البصري). 

ومن عفاندهم * 

أولا: أنهم لا يأكلون الخسء زعما منهم أن الشيخ عدي طلب 
صاحب بستان شيئا من الخس فلم يعطه. 

ثانيًا: ولا يأكلون لحم الغزال» لزعمهم أن عيونه تشبه عيون الشيخ 


عدى. 


ثالثا: ومن واجب كل يزيدي أن يزور ضريح الشيخ عدي مرة في كل 


رابعًا: ويجب على كل يزيدي كل يوم وقت طلوع الشمس أن يقف في 
موضع شروقها بشرط أن لا يراه مسلم . 

خامسًا: ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلمء لأن فيها ما 
يتعارض مع العقيدة اليزيدية» وهي الاستعاذة من الشيطان؛ لأن الشيطان 
اسم لملك طاووس . 

سادسًا: الصلاة بالقلب وبالسرء لذلك لا يحددون مواعيد وفرائض 
للصلاة. 

سابعًا: يحللون شرب الخمر. 

ثامنًا: لا يصح صيام اليزيدي خارج موطنه؛ لأنه ينبغي عليه أن يذهب 


الهكايةٌ الزبائيةٌ في شرح العقيدق الطحاوئة 


صباح يومه إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. 


تاشعا: إذا سافر اليزيدي إلي خارج بلدذه وأمضى في غيابه نحو ع6 


أو أزيد فإن امرأته ته تحرم عليه ولا ب يسمح له للزواج من غيرها. 
عاشرًا : الع الا اراسي قط . 
حادي عشر : اليزيدية يؤمنون بالتناسخ وبالحلول. 


كتبهم : ولهم كتابان مقدسان: 'أحدهما يسمى: «الجلوة»)» فيه وعد 
ووعيدل»؛ وترهيب وترغيب. والثاني : أسمه (امصحف رشك أَى الكتاب 
الامنوقة فيه قصة خلق العالم وعقائد اليزيدية وما خُلْلَ » لهم وما حرم 


عليهم . 
الأماكن التي يقطن فيها اليزيدية: اليزيدية طائفة ينتمي معظمها إلى 


الجنس الكردي. ويكثر أتباعها في بعض نواحى حي الشرق الأدنى» وخاصة. 


فى المناطق التالية: 


طرائف الشيخان في الشمال الشرقي من الموصل» قضاء سنجار الواقع 

في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سورياء ا 
جبلية منيعة ومعقل حصين؛ وثالثا: ديار بني بكرء وماردين» وجبل الطورء 
ومنطقة حلب حول كلس وعينتاب. والبلاد الأرمينية الواقعة على الحدود 
بين تركيا وروسياء وخاصة في منطقتي قرص وإيراوان؛ وحول تفليس من 
بلاد القوقازء وهناك بعض اليزيدية في إيران. 

زئيض اليؤيتية: إسماعيل جون المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وواحد 
وثمانين هجرية- وألف وتسعمائة وثلاث وثلاثين ميلادية» وبهذا يتبين أن 
الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطان» وتعبد الأوثان» نسأل الله السلامة 


الحهحَايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


والعافية. 
فرق الضلالة.خالفوا السنة والجماعة 
وهؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة. وحالفوا الضلالة» ونحن نتبرأ 
إلى الله من طريقتهم» وطريقة أهل البدع» من الجهمية» والمعتزلة» 
والجبرية؛ والقدرية» والشيعة» والمشبهة نتبرأ إلى الله منهمء ومن مذهبهم 


5 5 5 8 


الهدَايَةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيحَةَ الطحاوية 


© قال المؤلف كد وبالله العِصْمَهُ وَالتَوْفِينٌ. 
الشرن 
نسأل الله وحده أن يثبتنا وإياكم على دينه. وعلى صراطه المستقيم» 


وأن يميتنا عليه ونسأله - عز وجل - لنا ولكم العلم النافع والعمل 
الصالح» ونسأله - سبحانه وتعالى - أن لا يزيغ قلوبناء بعد إذ هداناء إنه 


على كل شىء قديرء وبالإجابة جدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


1 45 5 5 8 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكَحَ الطْحَاوية 


سورة الفّاتكَة 


5 0 ساح عر 3 ا ألْعتلى هه 4 [القابَحَة : 1 1 اا 
5 عر أل ب هم َِ كان [القَائحة : 2 09 0 اا 


سا صم 


«أاهينا الَر1 يي صِرْط الل أنعنت عَلهم عر 


المتصترنيه َنِم ولا آل لصَالِينَ 0 كين 46 وتان 1 اللا ا ا فل ايم 
سورة 0 
- لا تَأَحْدُمُ سه ولا و4 اق مم ام 1 


5 
كدكلاء 
١‏ 
3 
أ 
ا 


09 أندَاد» [البَقَرّة: ٠-77‏ عاعسام ا ود هد واعد داعا عاعار. ا عع ود يفده رود ع مام رام هم 3 


4١ 
١ 
١ 
1 
21 


ب 0 إلا ِ هو اللَحَمَنٌ التَسِمٌ # [البَمسَرَة *13] 6 واأها. ار مقا قدرد هد واناراعم ورا فاه نراقن 0 
ل ير سل سخ اس 
- 0 لحن الله يفعل ما انفد [البَعَرّة: 787]ء فط اج لقع فو لو اماو جد و05 


2 لَه بهرى من يشل 1 4 مُستَقِم 4 (البقترة : ] م ل و رن ل ا 1 


:2 14 محَمَنُوأ ينه أندادا وَأَسُم تنتمُوت» ويتي:: , 111 00000 
- آنه ]5 إِلَهَ إلا هْوَ اليه 0 َلْعُدُْهُ سد وك 4 [القرة: هع اه 
- 9وَلَكنَ لَه يَفْمَلُ ما ريد ريير: +مم . و ا كد العم و 3 
- «#وّإن كم 4 رَيْبٍ مما يما مدل نا عل عَبِرِن وا سُورَمٌ من مُثْلوء» روير. عم ١71١‏ 
- كان ناس أُمّهَ وده فحت أله اليل مشرِيك ومنذرن 4 راربعرة: عرمح. ١78..‏ 
93 0 ل ا 


3 بِعضَهُم عل عض ب [البَقَرَة : سإه]ء عاعاة م واوا ما وارء مامه مه مقرو 178 


الهدَايةٌ الرْبِاِيّةٌ في شرح الْحَقِيدق الطَاوَيْةَ 


- لام ال ا 5 
َ 2 
ٍ_ 


تت 2 ايا 
إن ألله يحب الْمَوبِين ونحبٌ المتطهريت #» [البَعتَرَة: 7؟57] 0 

3 اش ا ع 0 000 

موفلا جعلوا لله أندادا» [البَعتَرّة: 07]- بر ف ما وس ا ا ا 1 
- ان اذى 1م12 والذرج افوا لع كس ع ساس م2 

إن دين ءامنوا والذيت هادوا والتصدرئ وَالصديعِيت من ءامن يائله 

عار 1 1 سر و مع وريه ا “ا افو 3 . 
واليُوم الآخر وعمل صّلِحا فلهم اجْرهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حوف عل 


مج ع ص0 0 سر بل 
ول. غعزيورك اقيق [البْقَنَرّة: 37]ء ل و ا و ل ا ل ل 1 


اءما 


2 577 امعيي امم 20 5 
_- ومن 1 الى إسفع عند ه1 إلا بإذنهء # [البْعسْرَة: مممعء ا ا 
7 ع 2 2 - 0 00000 


كد سم يي 2 عدي دي فرمم مس 
وَأتَقوا يوما لا بجزى نفس عن فين سَينًا ولا يقْبَلُ نبا سَّفعَة © رايعترة. سين 


ل ال 0 

#ومن ا الزى نسشع عند ود إلا بإذيوء © [البَقْسَرَة: 6 0 10 أخرورا 
0 1 0 - معن ِ- 3 سر عمس 0 6 سس ات ا سيج سر ار 

لأْفْتَؤْونَ يبَعْض الكتب رتكفرور يِبَعْض هَمَا جَرَاء من يَفَعَلُ 

لل : مه إل حور ع #سسس كا ركه م رود وع إلا مل ورك سس 

ذللك منحكم إلا خزى فى الحيوة الذنا ونوم الفَيِلمةَ يردون 


مور م 


75 ” و د 
! أَشْر الْعَذاب» َالبَمَىَة: هم]*٠‏ سا ا الجر ع ل ال لان امي الما ا ا 
2 م حر متيس بكس 2 
1 فمن سبد مِنَكم السهر ليصهة 4 [البَمَْرَةٌ: ه18]ء عه كه يه ع ع لس هع هع ااه ذه أو لج 8 افده مد 15 
0 8 لطر # و عب بر 001 
6 #وسِعَّ رةه السمئوات وَالارْضٌ 6ه [الْقََرَة: هه ]؟ وماج عمد رماع وومةه ررد وهامو كوال3 ورا 


5 يه عن يهب عر 2 لسر عبس لس ههه 
مفلا حخسوهم واختوبي ولائم تعمتى علد وَلعلكُم َمنَدُورك #» [البَعمرّة: ١م1عء‏ ..6مة 
3 2 000 32 2 رء مر ون تي 0 0001 2 
الذي نيهم الكتبٌ يعرفو: 03 كم يعرثود أبناء هم #6 َالبَقَرَة: 655 ٠.‏ مااع م مه 248 


ل 


م2 ع د مدرو 22و عل ير 
- فى قلوبيهم عض فزادهم 21 مَرضًا # [البقرّة: ١٠6]عء‏ محا طباور ل ا 6:67 


م موسر 4 مراع 
3-2 ل نفرفك بت-_- أحر من رسيو [البَقَرَة: مم؟]ء ما فعاقو هه مع مت وقءرم ننم نو مامه ١أه‏ 


م 2 مجر ممصي مم سم م؟_مايةك راي تاس مءسمع م ل ام عر 
ب ذلك يأن أ نَل الحكنب بالحق وإنُ الذين اختلموا فى الجة: 


إن شِفَاق عي 0 ابعر 11/3]ء افاي ص ل( كل ماع لماج مقع ا ا عا ل ساي مجنم م 6:18 


خم 


2 
2-0 ا 


5 وظللنا عَلِنِكُمْ آلْعَمَام 4 [البَقَرَة: /عة] #اأسهع فووا فاه وعهع يماع عساو وس ع وو موا ين و نوه 04 


الهجايةٌ الوْبَانِيَة في شرح الْحَقِيِدةَ الطحاوئة 


م له 7 * تر مى ا ا ع اكه 
غك لوا إن تل تق كيل ان انز 1 لاه رلك 

لا تنروت 49> (اتعنرة: :00م 2ن عن اجو رلك و ابروا وسو ل 1 
- موك يكل أنَد تنما إلا وسعها» رريسه:: جمح: يا 


بن 1 2 أسَ عم إلا وقعياة [البَمَرّة: 1م] ا ا ل 008 


5 بر 2 2 م ِو قرخ 8 
امنود ول بح أيه نفسا إلا وسعها» [العرة: 45ا] 5 عا واة «افا فاه هام يه قم ماه مود 6ه ونا 


3 «ورينًا ولا بحَمْلْنَا ما لا طافّة . نا بوه [اليعدرة كمل]ء 1 53 


ري ميو عير و« سم 


- مو بريد لله بكم الشدر 7 عند بكم لْعَسرَ #» [البَعرّة: 188] م546 
5-5 وله م أ وَعَلبَا ما أَكْتَسَيَتْ » 2 ١-0]‏ اماما م قالافاقء مره يع مار رهم ل 


عاج 


- وَإِدًا سأللكت عبتادوى عىَِ فَإِنِ رن أ دعوة لدع 
ذا دَعَانِ 6 [البَعسْرَة: ١.]83‏ عاأمارا ف ع مام قاواورء ق قف راواو ع عاثء امم عه راعاعام ما رقع مه مرا مه خرف 
ص وما 54 آسَ يسيع يمت 4 [البَقَرَة: +] فاقاء معد عا يه مارها ايه م فلار فم مار مام و ,> 


- 8إنّمَا غخْنّ يمك قلا مَكفْنَ © رايتو .ىما ا اا 0 


3 0 لق رابيمرة: ملع ...814 


7 
2 رعا>»” ممرو 


5 كان اناس م وا 3 فَعثٌ نه ليحن مفْرِيك وَمنذرنٌ وأنؤل معهم 


ددجو سوير . لام ل ملفل مدي 2 
1 6 بالحق لم بس لكا" سن 6 [البَعسَرَة: ام “7 [ز[ز1[1[1[10[ 1[ [ز[ز[1[|[1[1[1[10 |[ |[ |[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 1 424 
ا ا كم ع ا سإمم م ماج 2 عهدةٌ 
ولشكر اختلقوا فَيْهَم مَنْ ءامن وميم من كفر © [اليعئرة: مومع وقامم كاي و 11 80 
0 2 عا عاض 


الهدايد الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَجَ الطكاوئة 


سورة آل عمُرَان 


حا جتتكم مدر 4ه 7 31 عرس لي 2 

ا أنه لا إله إلا هو 409 لآل عِمرّان: ١-م]‏ حا ل 
م مار ك4 عرا م موراس لع لس 4 عد هو ريم بخرارء 0 

«زهو أأذىة أَنرلٌ عَلِكَ الككب ينه يت تكثٌ عن ا لْكنبٍ 0 


يد 
0 
7 5 5 ع 2 5 ٠‏ ملكا 0 عم م لسر 500 ا 
02 لم بير مه 4 مم م المترير سم رءء 


عِندِ ريا وما يدم إلَه ار أ لذبب 6 40 آل عمرّان: لع عم ا 1 
م فعه م 0070 يراك ١‏ عع عا ل سم ور 2 مم 
لكل يَتأمْلٌ الكتب سالا إلى كَلْمَةَ مول بَيِنَنا وَيَسْسَورْ أَلَا شَيْدٌ إلا أن 


١ 
طَُ‎ 
يسرع كن ص يي صا 0 مي عم سس 2 78 وير م و يه‎ 2 40 0 
ولا شرك يوء شيا ولا يِنَجِد بعضنا بعضًا أَرَبَابًا من دون أَلَو فإن نولا‎ 
سرح 1 25 وء رو سر حت‎ 2 0 
0 فقولوا اشهدوا يأنا مسإمورء ©4 ذآل عمرّان: عونم اما ا‎ 


> سر م مه منومة 
إن الررت عند اللو الإسلم» لآل عِمرّان: ولع. 2.ء 20 وم مدي ب ا 0 ءة 


م 2007 ا رت ل 2 2 
«ويتاهل الكتب تَمَالَوا إل كلق مَل بَيْتَنَا وَيَيِمَوْ أ ألا 


ع 
اك 
3 
1-5 
: 0 


57 5 1 
| 


عريه لع م 0200 
وَل شرك ا م 


و 
سْكدُوا ينا مسَلِمُوتَ * وبل عِمرَان: 54] م عا ل ل يك 137 


لا 


م أ من 
مو لاحل لحم بَعْضَ لِى حرم َبِنَحك 4 لآل عِمرّان: ١٠م]ء.‏ ع ف اج 1153 


2 7و ٠‏ دلوم م مغر سل هم ةم 2م 
9# وسارعوا إل معفر 0 جِنْخ عرضها لسَّموتٌ أ ص أَعِدَّتْ 
2500 7-5 م عم 0001 عر يه سم رده م سرعم 20 
للمسقِين 9 لذن ينفِقونَ و في السَرَّاءِ وَالصَرَاء 0 والعايت 
2 يه 1-1-6 05 
عن لحان وَأللَه ِثٌ يري 2 © اديت ذا فَمَلُوَا محمد كي 
أنشه كوا لَه استغترها إزويه: ومن ينفة 44 5 أنه و1 
أَنفْسهم 2 ستغفروا لدنويهم وَمَن يَعْضِرٌ وم ُ ولم بعرو 


الى موه ير سا 7 
- 


ا عدأ 7 حم 5 ل سه اه قله وري امه ا العرعر 
5 ما فعلوا وهم يلبوت 9© أوْلِيكَ را معفرة هن رَبَهمْ وَجَنتُ 
5-2 03 0 0 3 
ججرى ين حَحتهًا الأعر سروت فبا وَنْمَ م 
6 ادحما 
َلْمبيين 2 40 [آل عِمرَانَ: ااا م] واف لع دمو عمجا عا هيه كو عد مصل ون م نوك و مو 6 د 


بي 


- ووذ عَدَوْتٌ من نّ هيك مد َلْمْؤمِيِنَ ممَلعدٌ لليِحَال» لل عِمرَّان: ١؟١]‏ 55 3 


الهكايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


- «قمن 0 عَنِ تار 0 لْحََة مْنَدْ كاذ لآل عِمرّان: 186 رن 
- «إك مَل عب عند الَو ككل +51 خلصة ين اب كد قل د 

ىٌّ ف 1 [آل عِمرَان: ومع اح فا 1054 شق لج ووه وو ونون الإنةا 

- جِلتد ص أنه َل اليرت كلا إن لله قم ول ممزاد: ١م‏ ل 

200000 ا 000 

_ و 2 5 َلتََارِ وَأَدخْلٌّ لك ققد كان آل عِمرّان: 148] م 50 

000 تساي 1 ا 0 

5 سسِيرواً فى الأرض»4 لآل عمرّان: 87ل ٠‏ ماقا اماو ماقا و لواو أل او و ا 


ل لير 
7- وو َس مي لْمحْيِينِرك #6 لآل عِمرَّان: *ل]. انف # بيه افاي 0 ع 06 ها هن 1 ابو وه يد اج وناو لو 377 
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لسوءِ علتيم دايرة ألسوء وَعَضِبٌ أله علتهم عليهم والعتهم وأعد ججتهلر 
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0 22 2 سكم 2-22 
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- ما يْبِدُ أنه َمِل عَتِحكم ين حَرَج رَلكن يرد هركم وَلِبْعِمَ يِقمَئهُ 
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ب وبل يذاه م طْمَانِ #» [المائدة: 354] حو اسضل اس وا و 


6 3 
4 » ب” ماس ا 06 و - سخ عو 2 

3 #كانواً لا يتناهون عن منحكر فعلوه ليس 
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جم مل وَرَضِيتٌ لم لالم 4 [المتائدة: ٠]‏ سو داوع م بخص لوو لماه جام م شك ما دوف لو 
- لل جتنا يكز قوعة 14 وا نوا د مرا قن نوق لقم وجاك ور ار 
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- 2 سر ١‏ لحيط عنهم مَا كانواً يسملون 7 [الأتسّام: 4ى] ا 711 
ع عن دخ وله 5 وه -000 و كس رصعو عرض 3 د عله 
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سر سرج سل سساح مسر 00 رهد آذك 
١‏ رقو يقا حل حانما يصضعد السَما 4 [الأنعتام ل] 001000 
فح سدم ادي 2 0د 0 رمع عو العم عي بر 
- #ؤقل أغير أله أَتِذْ وَلَا فاط السَمِئوتٍ والارض وهر يطيم 


- وهر الى نونكم اليل وَيَنلَمُ ما جَرَحَثم بلبَارٍ ثم يبَِنْحكُمْ فيد 
2 24 تعَمَلونَ (0) 4 [الانمام : 6 مائع واإقة مج مل قل 4 لو وا قلخل م مارو لاوا ج131 
- ليده مََاِعٌ التي لا يَتلمهآ إِلَّا هر وَبَعلُ ما ف أل مَالَحرْ 
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وَمَا سقط ين وَرَقَةَ إِلَّا يَمَلدهًا ول حَبَّةٍ في ظَلْمت الْأَرْضٍ وَلَا رطب 
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- فَمَن يرد أَلَهُ أن بهديه سح صدرم لِإِسْلَر ومن د برد 2 

َمل درم صَيقًا حرم كما + يصَعَدٌ يَصَكَدَ ف أ لماه #4 [الأتعام: ٠]088‏ 1 
- «لو سَءَ أنه مآ أَنْرَِكمَا الانسم: مؤىم. رمعلاو لخ سوه اا 
- «ومن يشا أله َه يُصْلِلهُ ومن يِمَأْ يجْمَلَهُ عن صر مسقي © (الانسام: :م ل 
8 وار أي 0 4 [الأنمام: 18-0] لاما وه اتوك الول امو يعاريو 153 
- «يجمل لظت لور 4 [الأنحام: .]١‏ 0 ارا 
- مَوانظرواً إِلَ تمد إ15 أَثْمَرَ ويصوة4 [الأنسام: 49]. 9 0 00000 
- هلا تُرَركُهُ الأبمز» ؛ لالأنتام: 0108 6ن 


رص ارم عه ملسم د 7 


- «إوَدَالوأ ,لك أرِلَ عَلَيْدِ ملك وَلْوْ أَرّنَا ملكا لَقْفِىَّ لأ [الانمام: م) 0000 
- ولا مديسكة الاتمكخ وََْ قرف الاتصرٌ وف 

أللطِيفث كير © [الأنعتام : بلع رامع 1 81 او الم 7 
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- وعند هر مَفَاتَحَ الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام 64] معط وي كه ته ارا و كد 4ن 
لوم ممعم م.م اسن ع 
55 ٍ# 9 الماهر كك عادو [الأتعّام: 18] ىوأم ل وا روا و 23 
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7 موقل سير وأ فى ١‏ لض الاستء: 1١‏ انا رو وام مداو و 
وَوَهَبَنًَا له إسحنق حَ ود 0 تاقكفةلة هَدَينَا»# [الأنمّام: 66]* ااا 
ِو 2 3 
3 موزلا تي الشيل» م 0 1607 ١]‏ وام .ا اراما ود ءي, دوع مدر م و رار يوان مرا ره مجم 064 
- مإ ل وأ دِيم وكا نيما لنت ميم في مََءْ إثنآ نهم إل الله 
4 وه 2 دع ال ب . 
عم لينم ليثيم يا كاوا ب َعْعَلونَ )»4 [الأنعام: 64ل ]- #|اماوا فده قدقاءد ما ماراه ا مهفا يدها معد رم 84 
0 ع ا ع دء سر 722 م 1 
َِ 1 جشتمونا فرادى 53 حَلفَسكم أول مرو [الأنعام : 3 عن اموا شوح ا وا 9/1 
2 4 مم عم وك ل ارس م # 8 
2 لح 2 ذا 1 م َلْمَوْتٌ ون رسكنا وَهُمْ لا 57 2 [الأنمّام: ا زنك 
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59 1 لَك أعلم حيّث : ا [الأتسام: 114] ا ا با 
هر 
- ا 7< عر جيم م2 
ِ «ولن 0 حى و شل م مآ أوق رسل ألو [الأنتام: 00174 0مء 0000 0 اينف 
م 142 0 و فعسم ساد 
- طثل ب ول لكر عِندى ين اش ولا َعم الغيبَ و َل أَهولُ لَك إن 
53 
م ٠.‏ 2 2 3 هم م 
مللك 1 3 1 ما و ك4 [الأتعتام : ه].ء م ا ا ااال قي 
م م م م ورم م . 00 ًَّ 559 
- #ؤوتمت 3 ت ريك صِدنًا وعدلا لا 7 مَسَدِلَ لَكَلميق 4 [الأنحام: 118] 8 
ملس شح #معررس اث عت عدخ ابه 32 21 كر و 2 وساي 
- هؤويوم يشير جيعا د 00-7 ف أسة ين لاضن وقال 
3 0000 8 1 001 1 لجا سمس 4 
7 و2 من لاض رينا استمتع بعضسنا ِسَعَضٍ 8# [الأنعتام: 16 0 
> ايحي م ريع 
سدورة الاعرّاف 
عه 0 6 > 0-0 
ِ © نْقَوو أعدوأ يدم 0 سنْ إِلّهِ م غيرهدوة [الأعرّاف: هم صر اله ااه ولع أ ل 4 واكك ود عع رذ 
00 2 0 3 
8 «ألر بروا أنه لا د 6 0 [الأعرّاف: ١54‏ من وع سدل عأ عو و لم ا ا 1 
7 دَق عرص 6 
ٍ «ألا له فق ونه [الأعرّاف: 5ه]ء جو ل وج انيه يي ب لم ان سين :5 للحا 


0ك الهاي الزئائيِةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الضحاوئة 
»> - 


1 


«أولز و فى م1 92 َلسَّمْوتِ وَاَلْارْضٍ » [الأعرّاف: مما ١‏ 1 
أن رق ولك أنظر ِل الْجَبّلٍ إن أَسَمَفرٌ محكانه, َوْفَ رق 4 [الأعرّاف: رق 
#لن تر #6 [الأعرّاف: 1#( دنه اما كن اك لمشو أو امامو دا م ا رع و 7116 
(ك تن تلك أذ إل انصبل كن سيق 

محكانه, فَوْقٌ رق 4 [الأعرّاف: 147] ع مو ان لضو ال 1 
ظثَالٌ رَتَ أيفة أنظر إِلَيلكم رايامران: عون 5 


2 20 2 ا ءُ 7 ُُ 0 4 روم مع عا ميدن 2 رو صم 
ألست يريّكم قالوأ ب شهدا أن تفولوا يوم الْمِيْسَةَ إنا كنا عَنْ 


1م تن ممم 1( لسري لاعس رش انر 5م اس 
ظوَإِد أخذ ربك مِنْ ب عَادمٌ من ظهورهر ذَرِيهُمْ وَأشيدم عَك أنشييم 


31 سدم | صم 0-52 


د 
ل ل ا 1 صقن لضا الام على م ردهد اروك رم عه 00 
هذا غلفلين أو تقولوا إِما أشرك ءاباؤنا من قبل وحكنا ذرية من بعدهم 
رع سم سس ساس ]رس م سا حتت 
أفبيكا عما فعل المبطلون 2 [الأعرّاف: 1/7 _الالع ٠‏ متك وو المع وام امن 11 


م الي ات 


ا ا ا 1 #2 118 07 مساك 
مواد أذ ريك سن بي عأدم من ظطهورهر دريهم # [الأعرّاف: 1] 00 1001| 


22 


1 مع مم ال 2 ا ل لي 0 
وات تفولوا ومع القيلمه إنا كك عن هذا غَلفلِين © [الأعرّاف: الاا]ء ا ا 1 


عد 
و ا م مس 3*2 م للع مجلم رم مي 0ه 
هاو تقولوا إما أشرك َابَاونا من قبل وكنا دريه من بِحَد هم © [الأعرّاف: 2 0 
سد لاص كرس اير م 
أفبيكا عم قعل المبطلون» [الأعرّاف: وكة 000015 0 ااا 0 
ل د اليم عرو ترم مه جم 
م رَكدَلِكَ تفصل ألاينتِ و 4 برجعوت © [الأعرّاف: *]١9/4‏ 11 


.2 ره 


ا 00006 7 ده رار للع عر ع عاص مح 6 
قال عذالى أصِيبٌ به من أبشجاء ورحمىيى وسعت. 06 شي [الأعرّاف: ]٠6>‏ الاين 


«إك رَيَحْ ألَهُ الى حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ وَالْأرْضَ ف سِنَةَ أَيَارٍ ثم أشترئ | 
عل الرشٍ يُقْتِى الَبِلَّ البَارَ وبامرى: 4م.. ا 
ارت رَكَكُ أمَّدُ الى خَلَقَ لسَّمْوْتِ وَالارْضَ ‏ [الأعرّاف: 04 ل 
#وآن مولأ 05 أت م ِِ و4 [الأعرّاف: 37# وق سكف أ مج مجو دود 1 01414 
مس سس شرح ره سس سخ اي لس اسك سي 


و نج لمم 


وَلمَدَ سَلَقَتَحكُمْ م صَوَرنكم ثم لا إِلْمليك 


ل عام 70> ام 
جروا إلا إِبْلِيس © [الأعرّاف: -]1١١‏ هن أو توتو هرو اه اهاج عا هد هاه بها لوا مها ا وه 4١‏ 


1 


الهدايةٌ الزَْانيَةٌ في شرح الْعَقِيِوجَ الطكاوية 


ره هه 


0 إِذْ أخذ ربك من بف عَادَمْ من ظهورهر ذريهم وأشهدهم َل َنِم 


0 روعمرم 2خ عد 


0 5 لوأ بلن4 [الأعرّاف: ١‏ ] عوشي وك باجعا يواه ره ا يه حمدص الت ع ع أب اه والواأها ها ماع م 4 


- «وَإِدٌ أخذ نهد ريك بك مِنْ بن ادم ين ظْهُورِهرٌ درجُم # [الأعرّاف: «/ا] 0008 راك 
. جل أفيظوا بنش د و ال ا 

تع إل جين عن 409 © [الأعراف: 74] 1 
- #سكرنا أغيت الاين [الأعرّاف: +11]. ا 0 


لم 6هدىرم 2 كو اعبار وى ساق ع “مان 
- #سحررا أعيرت الناس وأسترطبوهم وجاءو لحر عَظيمٍ # [الأعرّاف: ٠]1١١75‏ م 


/ 


00 يمن مَحكرٌ لله سه إل لْعَوم الحيسرون» [الأعرّاف: 4 خم ا 107 2 
٠‏ رئ؟ م 
سورة الانفال 


وار لم أله ذ شيم ير ا ولو أسمعي ل وشم مُفْرِصُورَ © [الأنتال :ع 45 
إن أله ب ل شَيْءِ عَلِي» (الأنتال: 0/م. مه لوبط ا او 


3< عي مرج 2 7 2 لي عير عو مره 
وَمآ حكارت الله ِِحَذِبهمْ ود نت فيهم ما كارح لله مَعَدبِهمٌ وشم 


فسمَعفرون ©* [الأن تال د سممعء 5 ليود واج سق اس ملم و1 
طإِنّمَا المُؤُمئوس لذبن م أَنَّهُ ولت مُلوبهُم وَإِذًا تلت عَلَييِمْ ايه 


مل سانا ا 2 ل 


6 04 م 
َادنْيُمَ إيمَانًا وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكُونَ © ليت يقيثوت ألصّلَزة ومِمًا 


ركهم يعون أرْلَيكَ م الفؤيئية َو [الأنفال: 9-ق]ء اكوم ا 211 
إِنم 00 لزن إذَا ذكر أَسَّهُ وَمِلَتَ جلت لويم الأنتال: ؟] ما 
هونا رم ميك إِذ ميت وكرت الله - [الأنفتال: 3 0 000000 

ايان را ميك الحف إل كا 2 ا لم 


سورة ! 0 


7 م فاج اح صر 2 
38 | 2 سوخع دس 7 ع ا يم لس 
«وولاوضعوا ل بغونتكم الفلنة وفيكر سملعون لحم 


كبو 


وله عَلِيم بِألفدلييت© [الترية: 40] ل و عند سم سسوم ا الما 


ا 


4 5 تبه 7 عي سما ير 0 202 لسسع م 
«كيذا لزت " بويت يِل ره باليزر الآبز ول خم 
2 دم فهو ديو مر لدب جمد ير 2 مت عر اام 00 
المي سب 0 وتوا الكت 


2 رم ممارء 


ل تسن ا ا 2 


لج لور 


وام و ف لوبهم مَرَسُ ذَرَادُمْ رِجسًا إِلّ رجه 


ماما وهم ككفرون 4 [التريّة: 158] ممص مبإيد ول وهام لامر مجن وتوا فلن ار مار د 
ار قْ لْارْضٍِ »* [التوبّة: 9 ٠‏ و عاو لت موديو لاق لهت وان مكلو مكنا ا 1ك نو 16 أن 


امل امسر 0-8 9 ل و 98 ا ولي 0 
موقل إن 5 نَ َابَاوكم وأناؤحكم وَلِخْودَم 5 وأموال أفتفتموهًا 
ع ع عر عر ً 07 م وم 011070 ع 
وتجدرة : يَضَوتهَآ أُحبٌّ 
موه 2 2 06 0 مو اخ لم2 
م الله ورسولي وَجهادٍ في سبيليف ا : حقٌ ياف الله يأصروء والله 


ل مجرى لْعَوَم أ الْفُنسيين مسا لْفَسِقِينَ 409 (القربّة مغ 6ل)]- 00 


2 010 0 “لمعي معار .ع 2 223 00020 
مَؤولَين 2 > ١‏ إِنَمَا ككدًا عورش وتلعب قل أيألله وءايليوء 
0 0 تبون (9) لا سَنَذروا ود فرتم 


1 0 ءَاينيْهء 0 ئّ كد هرون 562 دروا د فم 


2 


تَ 
بعد انميق # 0 6 -531]ء* جواع د هو ماع معام عاعا ا .ع.ر شاع عد هم عاء. د نفعماس عار م اعم رام و و٠‏ 


- رع ي” 9 4 ب“ 
موادا مآ أَزِكْ 06 نهم من يمول أبحكم دنه شرو 56 َأما اليرت 
لحو 5 كرس عيرم سج 2 002 3 2 يس ار 

َامَنُوا فَرَادمُم إِيمانا وهر مِسْتَبِسْرُونَ 9 © و اليرت ق تلريهد كردن 


04 يه 


تجُمٌ رجِسًا ل رجسهم وَمَانْوا وَهُمَ كرون 429 لالترّة 58١6-1؟١].‏ 
إِنَّما أَلنَّمَءُ زمكادة 5 الكثر »4 [التربّة: لاعع]ء ف اه 48 ازمر لف 6ج 06 2 
«مبيكون أ كم و لَه لَه يَعَلَمُ ِنَم لبون [التوبّة: 87] 007 6ش#*ظ1 


ااا 


نير 


الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


00 د لسسع بر ملم 2 عار 
2 يناما الئاس قد جاءتكم مَوْعِظَة من 0 507 ا 


م م ل سه 0 0 2 ا 041 24 
- «إقل من يرزفكم من السَمَ والارْضٍ أت يك لأبصرٌ ومن ض 


ريع و مه دعرو 53010 م سر ع الي لل لل 


أل من ألْمَيِتِ ورج ألْمََتَ مت الح 5 دور ال مسيَفولونَ هد 


ع 2 يني بين .نر رعو + *# 0-0 30 00 
ب وأ كان للثاس اي 3 اك آ رَجَلٍ َعم ان أَنذِر الاس ور الزت 
را سوه 24 رس ومس 507 س عر ةك يد ا ال ا اا م ا 
عامنواً أن لهم قدم صِذْقٍ عند رهم ل الكفرونَ إت هنذا استحر مين 09 
رسع مد 3 مر و ره ل 3 5 3 2 مم 090 لعل مه 
إِنَّ تيك أَنَّهُ ألزى حَلَقَ ألسَموْتٍ مَالْأضَ في سِنَدَ أيَّارِ ثم أستوى عَلَ الْعَرْشٍ 
0050 1 2 م 0 21 3 53 إعرير 2 004 و 
دير مْرَ ما ين شسُفِيعِ إلا من بعد إذنهء ذلحكم الله ربحكم 
00 ع ددم برءسة 7-1 
عر رو سر 5 
فأعندوة 2 رو ل 2 [يُوئس 7-] فاع شد ها فاه لطاع افده ا باه عه هذ غادة اع 2 عه ذا 
عه ركم مدر عدر عاو لي سس رزو مك ص لررر سمس 51 م 
3 - 0 3 5 و > 5 01 عد 4 5 5 
م#قل ييا الئاس إن 0 2 من دين فلا أَعَبِدَ الذِين تعبدون ين دون الله 


عيد الله أأزى سو 23 أن 51 من الْمَؤْمِنينَ © وَأَنْ قم 
سرج سم لس ع يم سرع سس مه 208 جم 
وَجْهَكَ للدت حَنِيعًا ولا تكو ع الشركة 4 [يُونس: 1١6‏ هدلع. دن 


- «إدًا جه لمر قلا سْسدحرْوْنَ 08 وَلَا سَتَمَيسُون» إيرنس: هع] 00 
7 كان نايس عَجَبَا أَنْ ونا ِل يل مَنهُمَ أن أنذِرٍ ناس ريونى: ؟] ١‏ لانن 
- «إهْوٌ أَلَِى جَعَلَ القّمْسَ ضِياة وَالَْمَرَ ونا ابرنس: 60. 0 0 100000 
7 7 يأأية مره هل هَأَوأْ شورق مَنْلِوء وَأدمُواْ من اقفر من دون أله إن 

صَدقِنَ مدقن 4 اونش : ]. 000 مح اا 1 


- 00 أحسدوأ 00 4 د يو 3م مج لقا لا م ا 11 


الهدايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاويْة 


عل عد 
عرس 7 مار جم يم 
لْعَرْشٍ يدير لامر # ليو :ا مم. الح جه متا هكح توايم مو و اها 18 هل يفره ها ود 8 عاد د وار ا ع 2 04 


لاص عع مز سر ص سي عل عر سس سس أذ 1 0 عمل 
«وإذًا مس لسن ألصَس دعانًا لِجَنْيو أو قَاعِدًا أو كايما» ريرنس: ؟60. 0 


آل 2 54 سر مي س ِو 4 ص .امنب بيرء شء صر 1_0 

الا اث اولياء ألله لا خوف علثهر ولا هم محرزورت 

17 سر سسا ع سس عه .2 7 

الذي ع عامنوا وحكاوا يتقو 49 [يُونس : للير ‏ 0غ 
004 70 5 ور مع ام و سس ٠.‏ ساث ‏ تر مو مم اح" 

هالا إمّ أْليَاءَ الله لا خوف عليِهم ولا هم يحووت 

9 ممع د لاه مكعم حك مع ينل و متسر 

َل اموا وَكَاوا يَتَقْوت 9 لَهُرٌ اشر فى الْسَيرةٍ 


مت 3 2-2 
أ 


م 5 ا 
لديا و 5 الاجرو» [يُونس: 04-1]ء مان عجفي يه وخر أو وق لوه قاع فخ فك نا ك1 اها لل مامز دا زان لام 


9 2 0 5 عع 
إن كان لل 15 أن يعوب 2 [هُود م مقع مح لولس 4 لل اق وا للم ا لوت 6 
00 0 008 5 أ مره عد مس م رء» 000 ل 
لتَالَ يدمح إِنَهم لت مِن أهْلِلك إِنَه عمل عر مَدِجَ لا تلن مَا ين لَك 
عد 2 
2 0 


جيَفر الذي حل التمواث. والاعل فى مكو كال يكارت 
عرشة, على لماو [عثود: 07]» او ب انطواي امم و ان وج لاو خا 1 
جإنّ لتسكب يدهن اينات رمثر.: 14ن. ان سد نس ا 1 
0 لون لفت ِل من زَحِم 4 لعرد: 14كت-وال]. نان 
وَلَمّا ج21 5 يننا شعيبا» [همُرد: 194 محم واس الو ووو وا 0 101 
0000 6 


3 ا 00 #خ ل 1 0 ِ 
#خداريت فا ما دامتٍ السَموّث والأرض إلا ما سه ريك »4 [هُود: ]٠١7‏ كين 
هما كوأ يستَطِيُِونَ السَمْمْ4 رمثر.: .م 7 0 


سي دسجو يميج ببدم جع جل 


الهدابهٌ الؤْبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ المكاوئة 


«ولا أَوْدُ لم عندى حَرَنُ أله وَل أَعَلمْ ألمب لآ أَنْولُ إن مَلكُ 
ل أَوُلُ للدت تنترد اتنتك ل يريب أنه حرا4 بطر ١س‏ ل اا 
0 50 م ٠‏ 
سنورة توسف 
- تلن أبن الأَيْسَ حَفٌّ يَأدَنَ لل أن أو عَم أمَهُ لى وهر 
0 لكين وف 1 نف أ ون ا د ار ف ام للج ا و 1 


00 ما يا 


ور ا 
35-5 ورم أَبْويّهِ على العرش © [يُوسّف: ليله « ع ع ع ع هن ور رو ل هيه “ودع وا بها" م ام اث لي جد لوز ماحم 2 لا 
1 لير رم ورم اع مت ترمدو ه ده 0 مم 
-5 يس أذهبوا سَحَسَسُوأ ين بوسفٌ وأحِيهِ ولا تَايْمْسَوأ من زوج الله إِنَّه, 
0 4ع امه رك ماع مس رع لس بجت 
ا يَأِمَسُ ين ررح أنه إلا الْقَوم الكفرود )4 ررشف: بم ل 


م وي اع | 0 
«ؤوما انت يموس لناه [يُوسُفف: [١‏ كه ع يه مو حو طايه ماع # روك 6 ايه 1ه دود 59 8و نوكاو أو ا انه قاو 


20000 و > « كدير 0 رو رم سدم حت 
ب تووم دؤمن أكارهم يالل إلا وهم ترود ©4 اورسف ؟6ل]ء. 6 


عم 


- إن ألنَنْسَ لَدَمَارَة الس # [يُوسّف: 8م]ء 0 ز[ز[ز[ز[ |[ اا 
عوك ل ا 00 


سسورة الزغد 


مَووَهُمْ يُكْفَرونٌ ليحن » [الوَعد: .]٠‏ أ قث وده اوعس أ موت 1 ب وارعا ومو عي 1 


حر م 
-- ل 
: -- 
2 
:عا 
ع 
7 
2 
- النى” 
0 
8م 0 حهر 
3 عط 
6 
خا ييه 
عي 
00 
سه 
| أ 


د 6 

عكر م سر سو روم رم امع ام تم سدع در شم سل ملعي 

احم م لا . 5 1 أي 

«ورالكيكة يِدَحَلونَ علوم ين كل باب (9) سكم عَلَيْك بما صَرم 
بعس رودم ماه 


“3-0 
نعم عقى الدارٍ 4 [الرّعد: عع اء ةيوه و ل ما ا مو و 1010 


مجر مق م م 3-8 4 0-00 7 عش عام مه جكره عه 
أله ألزى رقع السمئوات بغبر عمد ترونها 7 استوئ عل العرش # [الرَّعد: ؟]ء م 


2 


0 ا ش 2# [الرَّعد: | واأقاعاواة ةا هه وأواع ود وه و وميه وعمس م عو يه وهم 54١‏ 


الوكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْعقيدؤ الطُكاويّة 


سبورة إبراهيم 


ا الضاة م م 5 04 
ب #لويوم مدل الارض عار 0 0 مع] اوووط ب لور مسد و م ادم ب ا 11 1 
د «أفي لله 56 قَاطِرِ لسَمَْوتِ رض 6* [إبراهيم : عه 000000001 100 
وم مو مه سيرم رع صم هه عي 1 0-1177 
- يبت أنه اليرت حَامَنُوأ بِالْقَولٍ آَليَّاِتِ في الَيزة الدمًا وف الأخرة 


08 5 وو مياق ايل ومن 
دل اله لَه لين وَبَفْمَلُ َه مَا باه 40 (براهيم: 00]. ل 
سورة الجر 


«ابنَ مثا المُرانَ عِيِنَ ©)» الججر: الس اا 


5 50-8 لت عن ف م حمك ريدج إلا أ 0 11 ججح ١-165‏ واأماماعار نمع عا ين قا ما مم 2 


ِ 


0011 


- 0 فيه من 0 0 1 © 0 اا 


داوج سر أ الم هرا هم 1 3 42 00 

9 0 لنتعليهم - كانوأ | يعملون 4 [الججر : 06 كين 
ل 2 شع > ودح مه 22 جم 

55 #وونرزعنا ما صدورهم من 1 5-5 ١‏ سوير يلت © [الجحجر: 47] /1 6" 


هه وعم الى ا 20 ح ماعسة 
س ومن 2 من رحمكة ريةج إلا الضَالوتَ # [الحجر: 5ه] 0 


و اخ ل سسا 57 ع سرمت 

- يضلٌُ من 2 وبهدى من 06 11 3 ع ] و شيع ابوه لقره فاته عله م أنه ره لوجم "أو اوه ١١١‏ 
مم ام هف يب وج 6 38 

- لفلا سيوأ لله الأمثال #» لل ] شع اه مره عا يجت و عاد ماري هه 2 رول واتأها تعن 8 ره هذ و اها وا يو عا ل 6 ؟١ ١‏ 


ير لاير رودو مدرمر 


- «قل نزله, روح لْفَدّسن ين رتل4 «تدمل: » خا ا ا 1 55 


- جنك تاق كل ل يل ند تتطرة 49 رحسل ا]- ل 1 2 
- «إِلَّا مَنْ أحكرء وليه 0 باتنع [التحل: 105]: مان ا 


5 ممه ونه مامء 


عو م 226 


الهِحَابةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيحةَ الطكاوية 


0000 
لمن الإيِمن» [التحل -]1١57:‏ 1 1 1 ااا 
١ -‏ إلا مَنْ : أستقرة وَكلْبْهُ مُظمَين بالإيمن» اتسل: د.ىعء 0 
- دحلو الْجَنَهَ .يما كنشر سَْمَلُون» (التحل: موس حو و ال 


سسورة 0 


5 «وإن من سشٍ إلا قاد م حرو وللكن ا 1 9 لم7 [الإسرّاء: 0]55 م١‏ 
- #ثل أبن معت الإنش وَآلْجن عل أن يأنوأ بيثل. هنذا القيان. لا ينون 


0 2 
بمثلى ولو 014 بَحصم بض ظهير: 09 © [الإسرّاء: ههم] ل ا ل 1 


- «اشْبحن الى 0 متو تله تروت الدنين العراي إل المدمن الأضما 

الع :نوكا ره رويط ون نقد إتششر الفية القن وا دم 1 ا 
3-5 تنه كان حَلِيمًا شور [الإسوّاء: 85]* لولس المواو شاو اوه فا الو اود فلو اماو ا 10 
<. لانتكة الف ار تند كل مرت المتهد الخرار إل المتيل الا 

ليق كرك حرا وو د 75412 745 541 
8 مكل لِك كن مَينْة لك ند ريك مكرما 0ه 4 200 لد م م 
لت احكانا عت ادكه 58 [الإسراء د /ا4]ء ا 1ه 
- ولا تنك ما بس لك بد ولد إن العم وَابْصَرٌ وَالْمُوَدَ كل أؤليك كن عنهُ 

1 46 [الإسراء: وم]. د مسف اذ لوالف دو و الو وو ل 011 
- «رستثرتك عن ارج كُلٍ البح ين أمرٍ يق وابسره: مهن" معو و تم انه 
- طقل اروم مِنْ أَمْرٍ رق» رابسرّاء: ممعء. اا 0 
ع اليك نيان كك وله لدت اقبدة [الإسرادة ام : ا 

سوم مخ جل + رمم كاي د 


لي 35 تر 
- #ووحشرهم يوم الْفيمَةٍ عل مدوم عنيا ويكنا خم ماونهم جهنم 
كلا حت ردتهر ميا (©) دَلِكَ جَرَاؤْهم بِأنَهُم كفروأ باينا الوا 


0 ير عر سرح لكر 


سل سرس حل ل 2 
51 عظنما ورفنتا ونا لمبعوثون خلعا جَدِيدًا 4 [الإسرّاء: لالهداة]- م ا 1 


0 


الهدايةٌ الرَبَانِيْةَ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 


2 لوالو ذا عِظَلما ور: كنا ونا لمبعوثون لما جَرِيدًا © [الإسرّاء: 49] 0 
- 8وَإدًا 2 فر ف َلبَحْرٍ صَلّ من يَدعونٌ َ 4 [الإسوّاء: /اج]ء 1 0 
سورة الكههف 
- يانَ أنه عل كل ع مُقتَدرا)ك ركيف: مع ز ز ز ز ز ز ز ز 010001 
- إن ارت ءامنا وعَمِلُواً الصَّلِحتِ» رويعيف: .م . م دسا ا ب 81 
- كل 3 أ عدوم © [الكيف : 0 1 110011 
- «وَكَدَلِكَ أعثرنا علوم ليعلموا أنت وعد ال ألسّاعَةَ لا رب 

ذهآ ١‏ تئر يتم أنيكم تاليا نا عكهم تبن دنهم ألم يهم 


َل ل اليرت عَلْواْ علد أَمرهمٌ لتمذمة علوم تَسْجِدًا 26 [الكهفت: -]5١‏ م 1 


- 507 أن د لطم م مَعَ ضارا [الكيف: 7د] وم لخي لاوا و ووو ايه وتو امك ل 
- #وما فُعلنه, عن ع »4 [الكيف : اا 0 
سورة مَرِيَمَ 
- هود حَلَقْتَلكَ ين صَبْلُ وَلَرَ َك سيا رعريم: . م ست ا 


1 


رةه م 3 0 
إن كل من فى السَمواتِ ل ل عاق لمن بدا 409 ترم : و 1١”‏ 


- إن ازيرت َامَيُوأْ وعملوأ الصَلِحتٍ سَيْجَعَلُ هم الل حكن ودا (4007 اغريئم: <4]. ١‏ 
- كل تَعْلَرَ لَه سباك رمرتم: ه. طخ كع معان كط اواو 1 
- «وَقد لتك ين مَل وَل تلف 45 دصيم: + 4 ا ا يه 
- «وإن نكر إلا وار ارا كن عَكَ رَيَكَ ِكَ حَتَمَا مَقضِيًا 407 (عريم : لق 305 
- «تَإن مير 0 تَارها4 لضم ع 0 0 0 00000 
- «وَين مَك إِلَّ وَارمهَا كن عَكَ رَيَكَ حَنَما مَقْضيًا )4 رترت : 0 000000 


- «اثم تبى أَلَدينَ مقأ وََدَرُ الطابييت فا جنا 40 دريم: 58 م 10 


اس م 


الهدايةٌ الزْبَاِيّةَ في شرح الْحَقِيكَقَ الطكاوئة 


#وصوقٌ الْمُجرمِينَ ِل هم وردا ©42 [مَريَم: كم] عي اح اه عاد ارا د عد قد عفن له أو كله ب حي يو وه 56084 
ع برلالى ٠‏ ردصو 


- «م تَى الَدنَ أتَمَواْ وََدَرْ الطلبييت فا جتي )4 (غرتم: مح اسم 1 
2 هنما مترنه بسانت )4 [تريكم: 90]ء ة ةز زة 2 0 0 000 


- إن أن أنه ل إل إِلَد آنأ تأغبنفي» رمن.: .ىم ا 
- «آليحن عل المرشٍ أستوئ (0» ررث: ٠‏ بن وكيم او و 


أ قطه م م دن عَليْكَ لفان لِتَمَْ إلا أزكرة لمن :ث١‏ 


يخسى 
حك مضع مره مرك > ويم را لمم عصعكر مجع عه ملع لع رين 
مو ل ص حيس ار ل ا عل ل مر 58 جم 
.ماق السموت وما فى الرّض ةا ما تحت المرى (يت) 

0506 


َإن تَحهَرْ بلقو ينه يلم لير ولق © لَه لآ إِلَه إلا 

الأسناة تليق 4 م 8[ 151[1[1[1[11[|[ذز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01 
- ولا حخطوت بو عِلْمَا رث.: ١م‏ 11 00 
- كال ريا الف أعطن كل م عَيْءِ خَلْمَهُ ثم هد 4229© زمله: ب م ا 
- ومن يَمْمَلَ بن أَلصَلِحَتٍ وَهُوَ مُؤْيِتٌ كلا يحَاتُ ظلما ولا هضمما © © رمن.: +م ..4 ١١‏ 
- «أفلا يَوْنَ أل بجع إِليِهم وول ولا يمَلِكَ طْمْ ضرا ولا نَفَعًا (03)© رلث. : م) . 00 
- «ينكُ ما ين بدي وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحيطوت بوء عِلْمَا 402 رم ١٠م‏ 0 
- «اآليَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ (©)» رتث.: 0. 8 0 0 0 0 
: 0 تحيطوت بد عِلَما) رللء: 1٠١‏ . اواو نو اجن موعن 


- عرتع 28 لم سمه 


حجر ١‏ سرع عر 7 اي مره يرع عور ة 28 
- من يَعْمَلُ مِنّ لصحت وهو مُزْسِتٌ فلا يحَاكُ ظلنا ولا هضما ((0)» زط : جرع "لال محلا 
وه 2 00 عات 


ٍ و عن يتمل ص لصَّيكتِ وو ميرك قلا يخا 
ظ 
لا هضما () »4 [طله: ؟7١1]‏ 4 يقث بد عرز بود لامشو اله 4 عاد ديت ا و وج لور يه ا ني ما 


ا 


الهجاية. الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطكاويْة 


ل عله 9 09 جع حي اكير مس مم 
ص ما رلك من نلعت من رسول ِ 0 إِلِه أنمر ل إل 
سم ره 210 1 7 
إلا أنا فاعيدون 49 [الأنماء: همع ع كد و ممح الم عاك و اق ا 711 


ولا متفعورت إلا لمن ارتضئ» (للانيتاء: 64 نه سا ا ا 


0 اي رار عي مج سار برج برو رغر م 

«إلا مِكْلُ عا يفعل وهم متلورت 40 زالانياء: +ى. او م و 
0 ع 2 7 ا الا هسحت قر عر ل عر سر عر ما حت 

«إِنَهُم كارا سترعورت ف الحَيرب ويدعونا رعبا ورهسا 

ل 00 20 به 

وصحكاووا لنا خلسعيت #» [الأنبيتاء: موع . كوي سق انا اس ام اام 0 


5 ا ل ل 
ضٍ حكانوا لسلرعورت ف الخارات وبدعوننا رعبا ورهبا © [الانيناء: 4]. ااة 
يو سك سر شح سر ل كر كر 


«لا يسكل عما يفعل وهم . مشلورت 4 [الأنيتاء: ام ا ا ا 
011010 00 ريرك موس رس مر 
ففهمتتها سليمن وحكلا ءائسا كا وعلما# [الأتياء 2 ول]ء لك ا م 7011 


50 
سورة: الخج. 
2 1 2 رس مم راك مه 2 10 ف 
#ذلك يأك الله هو الحىّ وأرت ما يدعوتك من دونيف 


مجر بي 
مو الْْطِلُ» ولمج: ؟. اا 0000 


#ألر تعلم أت أنه بعلم مَا فى الما وَالْأرضٍ إِنَّ ذلك فى كتلب© راسج : .1 .07" 
كي لخي #سر مر معيو م 0 لسرت سم كه 4ه ام ب ذ #مان 

«ألر تعلم رح أله حلم ماق التسلء والخرض ]إن دالت فى كع 

إن ذلِكَ عَلّ لد سار 46 [الحج: 0٠١‏ ا 1 


2 2 05 0 13 عدت فى ابوت 2 حمر . 
ومن الثاين من عدرل فى له بير علم وَنَيعٌ كل سَيْطنٍ مَربر 9 
6 ل سكيم ترم بعر تو سم > مص مم 1 
ه أنه من نولاه فائه, يضِره, وريه إن عذابي السَعِيرِ 4 [الحّج : سيع. اللككة 
5 م امس ضير بل مرك تكو رم سمي مويو لم لطه 2 2 جع 
2 موذلك بان الله هو الحق وأنه بحي الموق وأنه: عل كل شَيْءٍ َرِسِرٌ )4 (السسج : 0 ان 


عمس 6 


- «ومًا جَمَلَ عَدْكْ في دن ين حرج» [الحّج : الا ل او م 1 1 


8 


3 


الهدايةٌ الزْبَانبْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 


ري ل ين 2ت كد رت ب 2 
سي ل حْصمَان اختصمراً فى فالزين صكترودا قَطِعتٌ 4 لناب سس نار 
0 حم 
5 من فوق رعوسهم 81 ا م 409 011 َج: ٠]‏ وه 4ه اع يو جره وقد ا ها جو ما بوه 8 هارا ١6م‏ 


ردي سر و 


بت ل حَصمَان لختصمرا ف رم من حكدروا فيلعت ْم ثاب من نارٍ# [الحج : هلم :هم 


سورة المؤمنون 


3 «أخستوأ فا وَلَا مُكِلْمونِ» [المؤمئرت: ]1١8‏ عم ام وو اا وأو امار و و اا 
- وَأَنرْلا من المَمَلِ ل 0 ا ا 191 
- «إنّ انَ هم يَنْ حَفيَة رهم مُنْفئُون (©) وَالدنَ هر يلت بم يثرن 9© 

ولد هر بي لا 1 لا تنروت 6 00 7 مآ داتوأ وي و 0 عم إل 


ٍَ حون 029 رتك عون في ليرت وهم طأ سيفن 2 [المؤمتون: ا الف 


سد #ووااين: يؤقون هآ انوا ري »4 [المؤمنون: 46] الحيف خض و ا 
- تومن ورايهم ب 0 وو سعثون 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 9 0 000 
- قتَبَارَكَ أنه أَحْسَنُ لَلَْلِقِينَ4 (المؤمنون: 14) 1 
- «إتتبارك هه أُحسَنُ 0 0-0-6 2011000 54 
- «اتربئز أثمَا حلت ري 55 م دون عات 


«وَالدنَ هم ركوو مَحِلُونَ )4 [المؤمنون: 4]. لاسا ا امو ماو قم 


سورة النور 


07 وه س 26 7 
َُ ولق حكل ثور فقدره, تقرط [الفثرقان: 8] ٠‏ ا ااا 


رن 4 م2 “هيو 22 حم 
5 رفيا إن م مَا حَمِلُوا مِنّ عمل فجعلئله هبحا منشورا 4 [الفرقان: اع 2 


الهكايةٌ الزبائيةٌ في شرح الْققِيكق الكْكاوئة 


زتره ا 0 
0 «وإرت عذابها نْ غراما#» [الفرقان: 58] ان ان او عو ا ا ا 
رسا ص مه م سمه صم شه ع لس عر سه 0 ريه مار 
- موَيَالٌ الذي لا ميجويت هنا لَْلَا يِل عَيََا الملتيكة أن ري ريا لَقَد 


مه روأ 3 ف أشِْهم وَعََرَ 1 426 [الفكرقان: ١‏ ا و 1 


مر -_.- 


- «وق 1 شئر فقددم قيب [الفارقان: +] مط وا ااا وأ قعل رم 


- «الْدّى حَلَقَ المت وَاليْسَ وما يينَهُمَا في سِنَةِ أَيَاوِ د ستو عل 
امرش اليَحَمنُ 4 [الفرقان: 9ه]- كدو نمي ولي ا اجاح لولاا وبر الاو الخ ده ا ا 


ب تاها لذن َامَنواً لا حَرْمُوأ طٍِ 2 ٍِ مآ لَحلّ اد عد لَك 0 2 1 


به تر يبن بي 2 
إث أله لا يب لْمَعَيّدِن 40 [المائدة: مام]ء 0 ااا 


سورة الشهرَاء 


ل ب الك 

لْعَريرُ م 00 وقوه مو 000 2غ ا 1 
- ونه لتَى ذُيْرٍ اللي 67> «الشمه: حوى تابو ا مم امكو جا 
- «إإِن مى رق سبلن [المُّعرة 55 البما مب ث ريل ال 1 
- مونرل بد لس ع دين 69 2 عل كَِكَ كن من لسرت 9 [الشعرّاء: مو1-هوورع 4592.2.6: 
- «َإتَرل به و أل تي © 2 [المُعرَاء: قاع 19 100000000 


- جحل تخ عل تن نَيدُ التكيلط (© تنا ع1 4 د أي © 

يلْقونّ لسع وك و حرم كن كذورت © [الشُّعَوَّام: 57 واعاماء هد م معاه رام امم 8:7 
ع 
سورة النممّل 


ام مما معدم ءاس اوطروة 
- وححدوا 5 وأ 2 أنفسهم :8# [التّمل: 15]- هاوج مع« م ع عرو ره يعر وو ويه 4 
0ك يوه 005 م 


- موَحَحَدُوأ 78 واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظرز كي 
كن عَلقِبة اتسين 46 [التّمل: 15] ام اع مامو ة امام م /1/1 2 


0 


ا 


الهجايَةٌ الزَانيةٌ في شرح الْحَقِيصَحَ الطاوئة 


و يصلحون د 09> [التّمل: 8غ] الم تمي امد اماس خا 


لوَحَسَدُوأ يبا ف ا الي 


وحجحدوا 9 با واستيقنتها أنفسهم ظلما ظْلمًا وَعلوا»4 [التّمل: 11 


- عرَتَ إن َلَدتُ تَنْى فَأغْفْرٌ لي © [القصص: ]1١‏ 1 11 
- 9إِيْت أنا نَهُ تيث الْصَيَ4 ااشص: ٠ ٠‏ 00000000010098 
- طإقٍ لِمَآ أَرَلْتَ إَِّ مِنْ حَيْرٍ فقيل (القصص: 4؟] كا او لاسا و 11 
- إِنّماآ أيه صّ عِلوِ عِندف» [القَصص: 078]- 000 
بر ل ا ربك بِمَيْرِ هدك شر> ألو [القضص: 60] ٠‏ 2 
- طكُلٌ عَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَهه [انقصس: هم ا رو اشام 3 
- عل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَكُ [القصص: هما تمع الم ل 


- هنا رسكبوا في لُك دَعَوَا أنه مخلصِيَ له ألييت» (الميرت: 6]. ا 
2 
سورة الوم 
اه زر برر دور 2ه م 4 
- يؤوهو لْنِى د 2 ثم يعيدم وهو أهوك 4 [الرُوم: 3176]* 2200 


سورة لقمّان 


ع لم روغر م مء 4ك مرو 
فى الْأَرْضٍ من سَجَرَمَ أقلام والنفك رطفن بشو منهه | 


نفدت كينت َس 9 2 عَزِيرٌ :00 © [لقَمّان: 17] 5 ا 0 0 0 0 ل 0 كا 
وم 2 ل ا م لمار عرو ا دم 4 بمب لاو ساك ار 2 
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عَنِ الْمُؤِنِيَ إذ يبابعوتك ححْتَ نَمَو (التثم: ا 


انان أَوَْتِكَ هم م الرسْدون 2 مضلا من ع [السُجرّات: /9ا-8] ٠‏ 
- هنا النؤيئوة ِحْرَةُ صخرأ بن تبكر دشجزات: .١‏ اماماي 


١5:4. 


عن 


الهكايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدقَ المُحاويْة 


وَلفْسِهِرَ في صبيل أله وليك هُمُ سبدو (4)2 انتجزات: 6. ام ا 
طمَاك الأعرابث امنا قل ل تومنو وللكن كولرا أتلمماكه ورتييرات: م 1 

3 اماك و ا ا 0000 
طمَالتِ اراب ءامنا كل لل 0 و تلمتاة نيت م ا 
2 00 2 0 00000 مع م ا 


تبن كر وني [الحجورّات: 17] * 0 
#...وَلكن أله حَببَ 6 امن ورين في فلوية وك البو الْكفر 


ليمج اير بإ جم صاصجع 


السر ف لان ليك ضُ م الَسْدونَ 9 


5 


م صل 0 


فخلا من أله و وبعمة [إلمى جرّات: /إ-لم] لمرو امقس ام ألم مقا و ع ولو و للم حي ا ا 


53 


ياي لذن اموا إن 5 قاب سسَِ فسَبينوا» [الحُجرّات: 0ع ٠‏ ل 
سورة ق 

د ما نا يَسَامُون ًا وَلَدَيْنًا مَزِيد (22 4 (ن3 وممء وال ونع اح ما ورد الع ا 1 

لق التزار عن لين من الال جيدٌ 402 رق : 00. مم اق ا ا الا 

«تَد عَنَا ما لقص الْأرضٌ منهم» رق: 4. اما مو وا ارس ال اي 1 


00 


طرَأْستَيَ يم يناد المنَادٍ من مَكَانٍ مرب 09»© رق: 8 . 001 
سورة ة الذاريات 
لو لاض إلا ليسدوه (©) ما أَرِيٌ متهم ين رَنقٍ وبآ ريد 
أن 0 إِنَّ سه هو و 
3 اليد لْمَتِينُ 460 [الذّاريّات: ومسومع. لاحمو لط وخ لطر عن قرف ل انط ا ا 13 
طتَتَا من كن فا مِنّ الْمْزْمِننَ ب 2 ها وَهَدَة فيا غَيرَ 
د 4 [الذاريّات: معدم 1 


الهجايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 


سورة الطور 


وى مر دسم ام 


2 


مم وه ممه 


سورة النّجُم 
مووَاجْر إِذَا هَوَئ ا 6 عو 40 [التَجُم: ]1-١‏ 


عم بطر 


- «ولتذ واه رَلَدَ لذي )4 وتهم: عى 0 
وما 24 الْعَوَادُ م َأ 420 [النجم: ]1١‏ #عامء قها امه عمعهة ورثيه 
دما نَع م وما طَىٌُ 49 [التجم: ]1١7‏ مس مهومن هم مع مونم م مام اث ق يه 


ا 


م فصي رع 


ماد ل "تحن َه عدر متومم جحي 
و ولقد واه نزلة آخرئ و عند سِدروٌ 0 


ساس رمه 


عندها جنة أو 49 [النَجم : ماع ره أ انط را لاج كه راونا 
5 طإوَآك لس لانن إلا ماس 40 رنتهم: 0 ا 


تفتسور: ة الدحيْن 


04 


2 :وا لْدرضٌ مَصَعَهَا لِلأنام 4 [الدحمئن: ]1٠١‏ 00 
ظيَأَيِ َلآ مَيَكمَا تُكَذَبان (4)2 رحن : ىم 2000000 


م 


معزرواء 


« ا يراه 


- ءآش نَمو من لمرو [الراهسة: م . 


2ع * ب مي د دحتم 
وام حلفأ من غيرٍ شَىْءٍ أمْ هم الْحَلِمَونَ > [الطور: 676 مللمءة 
مون للدي ظلموا عذايا دو ذلك م» [الطُور: /ا5] اا مد مدوم أ عا ا كه 


ل هملع بعر عر 
تحرج ينهما الولو وَالْمَيْمَات 4 [الكحمئن: 7ع مام م 
...كل وم 7 2 أن ك4 [الرّحملن: ١]79‏ فامال عم م عاء ةنم م مار رةه 


#إفي كنتب تكنو 4 [الواقِعّة: هلا] ا اا امد بل ك لوافي 0 


قاقاع م عاقدم مم معد ني قم هايم 


معي و 71 


نل 


الهدايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيدَ3َ الملكاوئة 


سورة الحكديد 


000 


- جر لاد ير داشر وانايلة 
وش سَىْءٍ علي 0 [الحديد: مع فسا بطاة افاما مق ابم ني 01 2 0106م 
مه 2 50 53 


5 د بد تزف كدي و ايخ ان سق 

ل آنأ إن مَللَت عَل أله ميد )4 تسديد: ++. 000000 
- «#أظبوا تَفيس ين فرك 4 سيد فوا نان ال كد جب ب مما ا 
ب هو 4 حَلَقَ َلسَّمْوتِ وَالْارْضَ 4 سِنَةِ َم 

الم عر [الحديد: 4]. م للق اكع ووب ا لمم سد والس ا الول ل 
- هر الْأَوَلُ وَالآحرٌ وَاظهرٌ اباي 4 ا ا 
3 لدت 0 موأ بأ ول 4 [السديد: 01 م الس م اللو 91 


2 فر 1 ف نّ ين ميل اتج كَل ويد عط دمي 


رم سي ع كدير و اع رمم لصا م 
من الذين أنقفقوا عن بعك و ١‏ لوا » [الحديد: ١ه‏ باعي أ ماما لع ماق ةق 1 126 
سورة المجادلة 
م عر ل يو معي و2 لزي الم 262 دح م 5 3-7 
- وقد سيمع أنه قول الو تممارلك ف زوجهًا شف إل لَه [المجادلة: 3ع ... ١1875.‏ 
رع عر عل 3ع اس رب عبس معو سل مور 
- «وويمولونَ ف أنفسهم لَوْلَا يِعَدِبنًا اللَهُ يما تقول [المجتادلة: م ا 
5 اه دوم .6 ور و صرءين 1-1 
«واؤتيك كيب فى فلوبيم الإيِمنَ أيَدَهُم بررج م4 [المجادلة: 677 08/0 


2ديم رو ا 


- يوم بَبْحتهُمُ أله للّهُ جمِيعا مِنِتَُهُم بِمَا عَمِلُوَا أ لم سه و بج 0 
سورة الحشر 
3 رو مر لت اس 2 50 َس مه 
إلله إلا هر عدم ا ا 0 


- 


6 
سل ال لك يعر 21 رك سر عرس سه صر ني سسا ٍِ عر > حجنت ول ميو مج سا ار 
لْمَزِيِرُ الْجَبَّارٌُ الْمْتَكرُ سْبْحَن أله 00 أسَّهُ الْخَيلقٌ 


الهجايَةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطكاونة 


ار 0 2 سي 203 ب 0 ا 
بارع الْمُصَوْرٌ له الأشمة الْحَسَئٌ ضيح له. ما فى لسوت والارض 
وهر هو الْعَزِيرُ م 0 4  #‏ .8 5 72-7 »ا #اقامهاس ع« ا« جد واه فج وعم ممم وام واه مد وم د مه 3 


ال ليا 


535 «إرايت 0 سن بَدِهِمْ قورت رننا أعفر اك و لحان ْنَا الذبيت 


00 
سسهونا أ 0 1 يغ * ]٠١‏ 0 فعا ما فا م معام د م مامد مد م ةلاقم ماأوهاع ووم ور مامه فماه مه كلما 
مااع ررس 


57 ما لمجم ل 4 ا [الحتشر: م]. ا ااا 


كَمآ أَبَحَنْشْرَ عي ير حَحَه 


- وما أنه أنَهُ عَلَ رَسُولِهِ مهم هَمَ] عَلَيَهِ مِنْ 
ًِ 7 1 ااا 
خَيلٍ وَلّا ركاب [انحمر: +] 


ا 
ا 
1 
ش 
ا 
ا 
1 
ا 


سسورة !ا لجَمعَةَ 


- 


- طهر الى بت فى الأُيْسن رولا منئم بَشلأ عَم -ليدء وركيم وَييلتهُم 
لكب وَلَقِْحَة) وررينثمة: 6. م اي ا ا 
سورة المنَافِمَون 


لحرا مار 


- «إدا جك اوبرت نوا منْبَدْ إِنَكَ نول أه وَأنَهُ يلم إِنّكَ رسأ 


- مرحم دن كَفرْوَا أن أن 0 َل يل وَيَقِ لَمُعينَ) [التناين: +]. تع ام 
- 50 7 ما أسسطع» [التَغَابّن 1 11]© فب اس او لوك دم حر اس حا 6 ا 


32 
0 
14 
6 
0 

3 ش 

. 0 1 5 ا 

3 
9 
ب 

١ 


الهجاية الْرَبَانْيْةَ في شرح العقيةع الطحاود 


سورة التحريم 


أبن لي عِندَك يتاك [التحخريم: ]1١‏ ب م ا ا ام ا ا 


ا تَّ 0 ارق 3 : كه عم [المّلك: ؟] «اعد م مار عارء م رم عانةم آلا 

«الّه حَنَ َرَت وله لبَارخٌ لدو تنخ علا ا 

وهر ألْعريرٌ العفور 6 40 [المئتلك : ؟] ايا 1 اا 
سورة القلم 

هت وَألفَلمِ وما يطوق 40 [القتلم: 0 ب 1 ا 010011 
سورة الحاقة 

َه تل رَسُول ير 09 ر 40 [الحاقّة: )4٠‏ عأ ف ااا وموم لسع فح ا اقم 

نهم أَرلُ سول كر 6 4 [الحاثّة: ]4٠‏ 52701 1[ [ [ ز ز ز [ [ [ 00 


سورة المقارج 


1 ا ده 

هومن الله ذى المعارج 46 [المعنارج: ”17 ٠‏ ماماو واوا ل بأوار م 20 
يعس مسوبار سا جر دم اا 

ل برونه, بعيدا (يلما وترنه فيا 46 [المعتارج : د-برع].ء ل ا ل ل ل 0 0 ل 5 


2 
سورة المددر 
«وإن هذا إل " البشر 42 0 5-7 ا ا 101 
ب 20 ماي ات عم ا ع 7 ّ 2 0 ا 0 
تلد يد © تف كد د © م فل كت كذ © م لك © 8غ 


وًّ ا قد 1623م إل 
َو لسر 9 1 سَعَرَ 403 [المدّير: 15-18] 16 51١5 51١ 53٠١‏ 


الهكايةٌ الرَبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 


- «قنا تتعهر شفع ألشَيفْمِنَ 4 (المتكر: 44]. رف طش لضن 


0 


ا ف وتزداد 2 اممو 4 [المدّثّر: 0 ٠]‏ العا ةد م .قامعا م ماما ععا مرا ححا مه 
2 .و" شين يما ِ 51 1 بَمِدٌ 469 [المدثّر : م”]ء ناه ع .ا يقع انه .ا عامان هه رقم 
0 مويل ية مي أ أمرىء عم 9 3 صحًْا مُنشَرَة 69 426 [المدّثر: 67] 00+ 


سورة المَيَامَة 


“رن ره بر 
- إن رتها نَاظِرة > [القَيَامَة: *77] مط م عه سه ام واه امام وا قو 
ص[ 7 عرصم صم عه حجعم : 
وجوه م ا لا إك ريا ناظرة 4 [القيامة :اسع 000 
- دلا قم يور القِيْمَةٍ © ا يم لين الوم ك4 [القِيَامَة 1-ى]ء 


- وما 2 إلا أن د لله ©© [الإنتان: +78]؟ء 


- وهل أن عَلَ الْإنن حِيِنُ يِنَ الذهر يكن هيما مَدَكورا 40 [الإنسسانء 


سبورة النمَاً 


- طلَبِينَ فآ أَحَمَاه 4 رصبر: +ى 0 


-- آنا 0 لحل 4 [التازعَات: 1] واأقا قد » واعدا فاع رماو مدعا م مام ع م يماء م م مام 


تع ثم مين 09> (التكوير: ٠١‏ عن ويب لمر احا او 


وما ل و رَيِكَ إل 3 [المتثر: : كاإ]ء ماماع ةدم قا يه نيععا ره ان ثرا نم مم 


عاأعا م ساواع عامءا اث ها ةد همان 


11١ 
ككل لاد‎ 


الهاي الؤْبانيْةٌ في شرح الْحَقِيحَجَ الضْحَاويْة 


سورة الإنفطار 
- هون عَلَكْ لَنِظِينَ 9 كرامًا كَبِينَ 0 © يعون ما تَفَعلونَ 42 [الاتفطار: ١٠-00ع‏ .لالاة 
سسورة المطففِين 
- طلا جم نيزتي لَحجرود )4 دسقيي . 000 
كوا لشفو 
- ماسب حِسابا سيا [الانشقاق: 4]ء اك 


سورة البُرُوج 


- «#بل هو فيان جد () فى لع عشم 469 دجرري: ىم اميه ا 
سورة الأعلى 
حب سبج أ 59 لحيل 4 [الأعلى : ١‏ اسم كوم بج فم عو وكا للع ور عاون الول اع 


- يبا النَنْش المظميئّة (©) ارج يِل دبك ماد مَيِيةٌ © دس فى 


ع 0-8 


عِبنرِى 0 1 وَأَدخٍ 0 © [الفُجر: ع ل لاط ا اوح ويف ده “أرقن موه ؟4.>- 
- داشر © ريال عَم 69 © [الفُجر: ماقمو امو 4 انو امي افوياي 


2 اَم لاضن إذَا ما ابتللة ريد فأ كيم 0 7 لت أَكْرمنِ 2 9 
سم عه م ١‏ تررك 8 10 
وأما إذا م ما ابلنة فقدر عليه ررقه, فقول 39 هن 43 [الفُجر: مكدبالعء 4م 


سبورة الشمّنين 


6 


م صم جر اس لدو + دملى” حم دن مح زورر 
53 «وفد فدهلم عليهم ريهم دنهم ضونها 09 ولا يناف عقبها (05 4 [الشمس : لمع ١٠لا‏ 


ا ‏ ييا اياايا لظ 


الهجايةٌ الربْانيِةٌ في شرح الْعَقِيحَجَ المحاوية 


سورة الليُل 


2 


ب ل وه الوك ابح لع مه معوىم جم 
- ؤؤناما من أعطئ وائتين وَصَدَّقَ بالحنيق »4 [الليئل: 3-6]ء لالد موه اقيق 


نعم معام 


عدي مس كس 4 اعدم” اجتتكم مر هده 93 200 ع 1 
- هنا من أغطك ولق .(ي) وَصَدَّدَ لتق 9 تمرك لإشرئ ©) وما عن يمل وأنتنق 09 


0 | وم د العسرئ 03 4 [الليئل: م ل]ء #اممع عم لاثم ماين 


سورة القارعة 


مه ا 0 ا22 يوي 5 بيد ل لاطت 
ؤناما من ثلث موزيتة له نهو في عبتم ناوي ليا 


24 سه حجر 
موازينه. 0 6 ناد همارية 40 [القسارعة : -ؤعء ماعن مما تناع رامعم 


سورة الفيّل 


58 طأكر ل يك احص ألفيل 420 [الفِيل: ١1]ء‏ 2101111111 


سورة الإخلاص 


- جل مر لله لد © 2 المتصتذ © آم جيذ يك يكذ © ول يكن 
السام في 0 وح يا اع لا ال 


الهكايةٌ الرَبْانِيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاويّة 


- الْأَيِمةُ مِنْ فُرَيٍْ 0 1 1 1 1 |[ اا 
- أَبْشِرِي بروح وَرَيحَان متاح لطا ان قن لو اماق ال اا مقاوه تكو ادو قله 
- نفل الحلال إلى الله الطلاق 1 
- أَبِهَذًا أَمِرْتُمْ أو بِهَذَا بُعكُمْ 0095 ااا 0 
- أَتَدْرُونَ ما الإيمَانُ بالله وَحْدَهُ؟ شن نيس من نمه اشاء ختسسو د الا 
- أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ اع و ورك لتر و لط امه ا اعم او ا 31 7 


- انَّهِمُوا الرّأيَ على الذَّينِ ..... الوا الوا و جنا مط عجوت قله 
- أَتِىَ رَسُولُ الله يك بلخم» فَرَفِعَ ااا 
- اجتنبوا التليع المويقات ا[ 1[ 000000 
اعلين اتودو باق از[ 1[ 0 0 


- أَخْرِجُوا مِنّ الّارٍ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ ل ا 
اا فعاف واف اماه اما واه افا فعاو عه وها فاه 5 


- اخرّجي إِلَى سَخَطِ مِنّ كس ا توه امسو ااه 
- أذخل الجَنَهَ م ا انق ف لجقات عله ممطاساى لاس ا 


أنْرَكْتٌ ثَلائِينَ مِنْ أُضْحَاب النبي كُلَّهُمْ يَكحَافُ النّقَاقَ 0 
اذعى ك3 أبا بكر اعد وال بجر لضو ور اهدي تم ب نكي رن ا ليان 
إذا :القن المشلتان شينيمًا 2 


إِذا بُويعَ لِحَلِفَتيْنء فَافثلُوا الآخَرَ 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ....,............... 


سام ىا 2م 


إِذَا دَخَلَ أَهْل 


إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 


مكودد 


, 5 جل ل حو ا ل قاروا واو مرا ا لي 21 
ذا رََيْتُمْ الذِينَ يتََعُونَ مَا تَسَابَه مِنْهُ؛ فَأَولَيِكَ الّذِينَ سَمَّى الله 


0 6 با ابر 1 

إِذَا سَأَلمُمْ الله فَاسْأَلوهٌ الْفِرْدَوْسَ 0000 
#تدقش.ه 5 تمل كورع عوسع. 

إذا قير أَحَدكمْ -أو الإِنْسَان- أَنَاهُ مَلَكَانِ لق اش 1 

20000 ا 1 

ذا مَاتَ الإنسان انْمَطعَ عَمَلَهُ ا 00 

5 مراع إلعءتثء رب يسوم له 0 

إِذَا مَاتَ الإنسَان انقطع عَنْهُ عَمَلْهُ إلا 1 

إِذَا هَمّ عَبْدِي بسك فلا تَكْْيُوهَا عَلَيْه 5 20702 


د الى 
دس 
.5 


َ :22 
ادع في امن من 


أ“ 


ارْجِعْ إِلَى رَبْكَ فَاسْأَلْهُ التَحَفِيتَ 1110001010 
ارْمبُوه؛ فَإِنْ عَمِلَهًا فَاميُوهًا ا 0000 


06 ووه بن وا ةماخ 
ا رواح جئود مجندة دامع عم امال زو للها وه جل مرف كاه ده لحو فته و مرا 17 لمكن 


الت 
مه 
١‏ 
اسم 
نا كاف 
ييه 

١ 

١ 
رع‎ 8. 
ا سصمم‎ 
وس‎ 
خ‎ 05 
ص‎ 
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الهكايه الزبائيِةٌ في شرح الْققيدو الطكاوئة 


وامام 


أ 


مو 


- أضْحَابِي كَالنُجُوم بَأيْهم افْتَديْتُم م ا 
- اظلْبتى أَوَّلَ ما تَظلبْنِى على الصّرَّاطٍِ 0000 


- اطلَعْتُ فِي الْجَنةِ كَرأيْتُ أكَْرَ أَهْلِهَا الْبلّة ... 


6 


- اتللَغث في الْجَتّه َرََيتُ تر هلها الْفُقَرَا . . 


2 


- أَعْدّدْ سما بَيْنَ يَدَْ السّاعَةَ 100 


3 أَعُودٌ بالله مِنْ عَذْابِ الْقَبْر 0 


ىع م اه 


4 - 


- أَكَتَلَتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لَا إِلَهَ الله؟ 560 ظ2ظ 


- اقرأ ابن حضير عا و لوس د 


َو 


- اقُضُوا اللَّهَء قَاللّهُ أَحَقٌ بِالْوَقَاء 5066 


- امب باسْمِكَ اللْهُمَّء فَإنْنَا لا نَعْرفُ الرَّحْمَنَ 


1 
3 


- اكْْبْ بشم اشوا 


ب- اكتب مقادير كل شىء 


صَبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكافِر ا 


والعاج واد .ا م ره مم مدقم ع مم5 ج64 


معع معام م مع 


ولو واس قاع ع مد نام مد ءا ع ع نيه 


حي امكو ف مس ال 411 


مع ل ا م 7 


الحهحَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيكرَ المكاوية 


أكنت بي عَالمَاء أو كنت على ماافي يدي قايرًا؟ 0 00 


أ 


: ع ادم رنضاة 6 22 


ةج تل قوم باه رشع حو 2 

ما أَحَدهمَاء فكان يَاكل لوم النّاسِ 
أمت اميق 50 
هه َه مع ل درءع 
امرك أن أقاتل الثاين عي بشهدواة ند 


ِنَ إِيْرَامِيمَ خَلِيل الله م 
إن أَحَدَكُمْ إذا :كات عرسة عله مققد: 


اد ا ا 
ٍ يجمع في يحل 


5 
لاه 


إن أستخلة” كَثَنٌ ا تله ل 
ناه تن مقا كمي الرجالي ... 


3 7 
لد اك 


نَ أحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أُجْرًا كِتَابُ الله 


ل لت من 7 
إن الوح إِذَا فيض تُِعَهُ البَصَرٌ 2 
إن الشَّيْطانَ ذِنْبُ الإنْسَانٍ 5220006 


إَ العَبْدَ إِذَا وَضِعٌ في قَبْرهِ 0 


011001001111 1 1 


سقس سي ا نه جيه م رتم لي م يس يد وس دك ووس بو صف ان ينه ع دعصت تمن دوي 


الحهجايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطْكَاوئة 


الخال 


إِنْ العَبْدَ إِذَا وْضِعّ في قَبْرِه ااا ا 
إن الله انَحَذَنِي حَلِيلًا كُمَا انكل إِبْرَامِيمَ خَلِيلَا و ال 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 120« 
إنَّ الله اضْطفَّى كِنَانَكَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 1 
إِنَّ الله أؤحى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا او حو ب و ا 
إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لأهل الْجَنَ ييا ل 
إذناللة تخاو عن أن مااخدقة نه الندها م وو 1 
إن الله تَجَاوَرٌ لمي عَمَا حَدَّنَثْ به أنْنُسَهَا الس ا 
أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال اعون لشو والمواوم ا تو ميو 1/4 
إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظهْرَهُ ييَمينه 11[ذ[ز[ [ [ [ 0000 
إن الله شبحانه كان تيه واسطقاء مسي ساس الس 
إِنَّ الله -عَرٌّ وَجَلَ- لَا يَنَامُ وَلَا يَْبَضي ب و ب ا ا 
إن الله قَدّرَ مَقَادِيرَ الحَلائتي قَبْلَ أنْ يَحْلّقَ السَّمَاوَاتِ ا 

إن الله كره لكم ثلاثا 1 كسمتيو السو واو لكو ا ع ا 
إذ الله لو عدت مل ستاواءه 0000 
إن الله يحب أن تَوْتَى رخصه ني ونين عع انا 1 لامع نب اووس سي 111 
إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِو ما يَشَاءُ ال ا ا 1 
إن الله يَصْنَعُ كُلّ صائع وصنعته مون ارت بح مسق م بلاج ع مو 
أن الله يَضَعٌ السَّمَارَاتٍِ يَوْمَّ القيّامَةٍ عَلَى إِصْبَع 0 
إن المَوأَةٌ إِذا بَلَمَّتٍِ المحيض 1 1 0111011111 ْ 00 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك و ا ل 0 
إِنَّ النّاسَ يُصْعْقُونَ يَوْمَّ القِيّامَة: فَأكُون أَولُ 9 0 0 0000 


الهكايةٌ الؤبَائيِةٌ في شرح الْعَقيدق الطكاوئة 


إن خليلي أوصاني أنْ اسْمَعْ أي 1 
إِنَّ تَلِيلِي أَوْصَانِي أنْ أَسْمَعٌ وَأَطِيمَ ا 000 
إن خياركم أبناء المشركين ا اي ا 


إِنَّ رَبي كَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا ا 000 
إن عَرْشَهُ كَؤى سَمَاوَاتِه هكُذا ل ل 


- 


فام ‏ امون عقن ١‏ وسو ا 2 
ن قدر خوؤضى كما بن أيلة وَصَنعاءً م و 1 


إن كنتٌ تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها مو ال لذ 


إن لِكُل لبي حَوَضًا اعون ارس طن اجون اا وس كس الوك قم 
إن للْقبْرٍ ضَغْطَةٌ لَوْ كا نَ أَحَدٌ مِنْها تاجيا اا نو ةا ف لقف وس امل م 1 
و أي 0 000313131231217 0 
إِنَّ لي أَسْمَاءَ: أنَا مُحَمّدْ 1000 0 0010 


ِنَّ لي حَوْضًا را مَا بَيْنَ الْكَعْبَةَ ا حي اه مامه وم لوو ل الم موك م 104 
نّ لي حَوْضًا عَرْضُه كَمَا بَيْنَ أَيْلَهَ إلى الكغبَةٍ امف ا س1 


َ مَكَنَ رُوح المُؤْمِنٍ الظَائِر ا 11 اا 


ألجسك صسمتسبطسب عند سد مامد رس جمد مسجم موجهب م صتود سبج بحاومحتد سوا بور ل ب و ل 1 


مر مسج يبوج يت ب لوي 0 


اتات محص معصتو د رخا 1 سامت جد ده ووو ادا لوو جام اتات ل جه جبواتا9 11 


فافع ستتسبت دز عمد اسسيع ود ور جد جه م «اجدج بجح وج و بج دمجت سنوي ايد سج عيدب بسر هه بويج من يري جا 1 


حاتت سه عه بحمستسح مو دل جمن :الجا جيساصبيع سنك ب رجاتت نان سج و مستطوو اجات + جمد ج000 1 


الهدايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيحَعَ الطحاوية 


5 7 05 0 الأثيياء 07 ل كَمَمَا ل بَنَى يَيْنًا ل 0 
رين الاق لمك | 07 00000 
- إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه ااا 


- إن منًا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم 00 


- إن هذا وَالَذِي أتّى به مُوسَى مِنْ مِسْكَاةٍَ وَاحِدَةٍ مو وي وخ امم ل لقا 11111 
- إِنَّ هَذِهِ الأَمَةَ تُتلَى في قُبُورِهَا م مج و و سمو 
- إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلّحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسِ 00 
2 أنا نقلي أبن رك الأرضن؟ و 00 000000 
- أن أَوّلُ شَفِيع في الجَنَةِ ل ل 
من امن يَوْمّ القِيَامَةٍ ا 0 
- أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آَم يَوْمَّ القيَامَةٍ 11515 0 ا 00 


- - 
ع ع2 م 


- أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَا فَحْرَ 0 ا 


نَا عِنْدَ طْنّ عَبْدِي بي فَلْيَظنّ بي ما شَّاءَ ا جراخو ينه 1 


ويج 


َ- عاك نر 
آنا ميحد وَأنا جمد لض ان مرت م و لا ارق الوا لم مجم مسو 


- إِنّا مَعَاشِرَ الْأَنَْاءِ دِيدنَا وَاجِدٌ 0000137 ا 000 
ت الأنياة إخرة لقلدت 1[ 0 
- أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاءُ سع عن ا سب امود لواح م مما قة 
- أَنتْمْ شْهَدَاء الل في الْأرْضٍ او ا 


م 


به أن ل القزاة على كلق شرك و 1 
- انطلق فأخرجٌ منها من كان في قلبه مثقال شعيرة ا 


- 


نظن إلن متمدك عن :الثان أنذلك الك نه 0 


الهجَايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْمَقِيكخَ الطكاوية 


ِنْكَ امْرُوٌّ فيك جَاهِلَةٌ از[ اا 
إِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ القَمَر ا 0 
نَُكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا نَرَؤْنَ هَذَا القَمَرَ 1؟171- 0 00 
ِنْمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ 11 151 1 00 
إِنَمَا الصَلاعَةُ في المَعْرُوفَ ا57 ا 3 
إِنّمَا ذَلِكَ العَرْضٌء وَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبٌ لاط 1 
إِنّمَا زَ 1 نْسَمَه المَؤْمِنٍ طَائْرٌ يَعْلْقُ 20001 0/1 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم اط ةا او ا امو 
ِنَّهُ لَيأتي الرَّجْلُ العَظِيمُ السَّمِينٌ و ا م ل 000 
لهُ نَرّلَ مِيرّانُ مِنَ السَّمَاءِ فَوَزِنَ النِيُ ال ا ل 1 
إنها أن قوم حثّى رود با شر ليا م ا ا ا لكام 
اها ويه نُولدُ إلا لحك عي كدر 1 


3 
2 
0 


0 [ ز ز ز ز [ 0 00 
إل الأغرك حجر بك كان يتل عل [ز ز ز ز ز 00 


أدب دده سو وبحت سمب نسح جه اتا ا مادام بجي حي موجه نيه ب مويو م سي ع ب 0 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكَوَ الطحاوئة 


ينها النفْسُ الحَبِيئَة» الخرجي 131111111 1 
يها النَفْسُ الطَبهُ؛ شرج ل ا ا 
الإيمان أن تَؤْمِنَ بالله وملايكته د كراشتو اماو اا ا به 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مل م م 5508-56 
الإِيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ الم د ا 
الإِيمَانُ شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله تسا اند اواو ا ا 1 
الإِيمَان مَكْمّلُ في العَلْبِ 111[ 1 0000001 
ين الله 0101 0 
بعثت أنا والساعة كهاتين مقن جف ان ع ا وو ور و 1 
بالحتفيّة السَُمْحَة م ا ما ا امي 1 

َل ابيئك نك قنك سَيذنا اماي مد الام ااي و 0 
بْنَِ الإِسْلامٌ عِلى حَمْس لاو ا ا ا ا ا 
5 ام السد ني نَعِيِمِهِمْ إِذ سَطعّ لهم نُورٌ لمعنس اوس ا ا ينا 
َرِدُ عَلِنَ أمتي 000 أَذودٌ 0 
تَرَوْنَ ل : عبان واد الات وو اا ا ا و 
ترون ريك كينا ترون السندن وله بب-313 0 0 0000 
تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ 00005 0 000 
عبوان انه ازور اعد مكر ري 00008 0 0 0000 00 
َقُولُ الثّارُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَّ القيَامَ تكادون و عق لل وعم او ا 
تلْرَم جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ 11 1 0000 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان بوصو نه و 1غ انيت انالا 
ثلاث مَنْ جَمَعَهُنّ فيه ْقَدٍ جَمَعَ الإِيمَانَ مق امه بوواسسوه م و 


الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


م الْطَلقٌ بي جِبْرِيل حَتَّى نَأتي سِدْرَة المَْتّهَى 0 0 
ْم يُفْئَحْ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِء فَينْطَرٌ إِلَى مَفْعَدِهِ فِيهًا 00 
جَنْنَانِ مِنْ فِضَةٍَ أنيْتّهُمَا وَمَا فيهمًا 0 
الجهّادٌ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلَّ أمير ا ا 0 
الجهنميون عتقاء الله من النار ا ا ل ا ال ا ا 911 


حَوْضِى كُمَا بَيْنَ عَمََانَ إلى اليَمَن اللجم جا الراك بطاح وااو م 

حَوْضِي ما بَيْنَ المّدِيئْةٍ إلى بَيْتِ الْمَقَيِسِ مالو ساو نا لو و 

حَوْضى مُسِيرَةَ شهْر مه مح وأو و جم لوو ع الصف لوف ما كم مط الو 1 

خَلْقَكَ الله بدو وَأْسْجَدَ لك ملائكته اساسا و ا لسن سس 11 
ع 2 


خَيْرٌ مِنْ مَل أَحَدكُم عُمْره اع لمت انوا اب م ل 


7 


خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرَه وَحَسْنَ عَمَلهُ م ل ا لا لت لم1 
الدعاء مخ العبادة 001 


الدعاء هو العبادة ااا تاه الإ كو ابم ا ا 


و | مليءة ويه 
ذرُونِي ما ترك م ا و الس 1 قة 
الذي لا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَه 1 0 


اا ااا ا ااا 000 ز 2 ز زذز ذ ذ ذ ذ1|1]1]1010101010010202<ز2ز]1] ]امم ماك 


الحهكايه الْبانيَةٌ في شرح الْهقيكق الكحاوئة 


عّوار ع 5 0 2 - 
5 رَأيْتُ رَبّي في أخسَن و 0005253 0 00 
- رَأْيْتْ صَاحِبَكُمْ مَحَيُوسًا عَلَى باب الجَنِ ال 


آم ما 1 د شت > و ددعو 
رأيت في مَقَافِي هذا كل شيْءٍ وعديه لاتقيع ده جاسم رق واوا واد لابق حم م ا 17 


- بَاظ يوم وَلَْلٍَ حيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ مع ووس وال ممه امس 
- رَيْنَا الله الذي في السّمَاءِ تَعَدَمنَ و و ا 
- الرَّجْلَ يَضُومُ وَيَتَصَدَّقُْ وَيصَلَّي وهو يَحَافُ اذ 00000 
- رَوَجْنَاكَهَا يما مَعَكَ مِنَّ الْقُرْآنِ 11 0 
- السَّابِقُ بالخيرات يَدْخُلَ الْجَنْةَ بغَيْرٍ جِسَاب 0 0 ااا 


: 
0 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
0 
1 

1 


- سْبْحَانَ مَنْ وَسِمَّ سَمْعْهُ الأصرَاتِ امار لودو رحسي ا ا 
-" شكقا سُخًْا لمن خَيد بَعْيِي 0 0 ز 0 00000 


- السَّلامٌ عَلَيكُمْ أَهْل الدَّيّارٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 00000 
8 و 2 َه د 
2 السمع والطاعة عَلى المَرْءٍ المَسَلِم 1 ااا ااا ااا 


- سَيَكُونُ في أَمتِي كَذَابُونَ ثلاثون امسو 1 
2 ايآء عم 0ه فت 
حت شفاعتِي لهل الحَبَائِرٍ مِنْ أمتي طرف نايع سح لعا لالع اط لاع لام ا 6 


2 


- شَفْعَتٍِ المَلَائِكَة وَشَفَعَّ التِيونَ ز ز زذز ز 2 010 00001 


2 


- الصَّلَاةٌ وَاجِبَهٌ عَلَيكُمْ مَعَ كُلّ مُسلم : الس العو و ا 


- صَلُوا خَلْف مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 0 0 0 


ءِِ ع 


- صَلُوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أهل لا إِلَهَ إلا الله ب 0 0 0 000 
535 1 0-7 لَحَاتُ | > م بيو و1 ا إلى || 4 جَمعَةٌ ل ل ال ل ا ع ا ل ل 0 0 3 0 


زع 

- 

- 

ع 
3 

0 
ما 6 
حّ 

ا 


الحهايهٌ الئانيه في شرح الْعَقِيصَجَ الطحاوئة 


فحكك انون مرك عاد ل 
الطهورٌ شَظْرٌ الإيمَانٍ 0000002 0 
العيْنَانٍ رَنَاهُمَا النْظر دن ططااسو اووطاء الس اميت انان له 
فَآتِي الجَنَة فَآَذُ ِحَلْقَةٍ البّاب نَم أستطيخ 00 
فَإِذا حَادَّوًا بنا سَدَلَّتْ إِحْدَانًا حلابها ا ا 000 
فَاسْبَحَيًا فَاسْنَحَيًا الله منهُ 5 0 00 
فَاسْيَيْقَظْتُ ِاسْيِرجَاع زا 0101011 0 
ا الله البَخرٌ بجمع مَا فيه 111 000 
إن كت في لقب كز في قم ة زد 2212 000000 
إن م مَنْ لا يُفَارِفْكُمْ إِلَّا عِنْدَ الغّائط 1 [1[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000 
كنا لَه ون حاتم النَيينَ ا ا ا 
َنْعَادُ الرُوحٌ فِي جَسَدِوء فَيَأَتِيدِ مَلَكَانٍ 0005 0 0000 


ل لسر وماوقار وسار واس امورو ا ١‏ 
فَجَعَلَ يَنْظرٌ إِلَيْمَاء وَتَنْظرُ إِلَيْه شمن ف وام وةفامجه واس ا و فم ١‏ 


فُخَمَرْتُ وَحهى بجلبابى نويلمو وام الا ا لم وار ا مات أ وتو 
ُضَلْتُ على الأنبياء بيت اوكا داب وال اه اطول ا و مدو 


قُمَا أَعْطوًا سَيْئًا أخبٌ يوم م مِنّ النّظر إلى رَبّهِم عَزَّ وَجَلَّ 000 
َمَا عَرِقْتم ب به فَاعْمَلُوا به 000 لاوخ ل خخ يلار 
قَهَلُ تُمَارُونَ في رُؤية الشمس ليس دونها سَحابٌ :7 000 


فَوَضَعَّ يذه بَيْنَ كُيَمَنَ َ ختى وجدته 3 أثافله مشي ا وم و لا 5 
فِي جَهَدْمَ جسرٌ دَق مِنَ الشَّعْرِ مالي عا و ولع وا عاو محل لاق ما واوا اوا لواو الما ب يا 218 
فِي هَاتَيْنِ الآيََينِ اسم الله الأَغظمُ ا 000 


يل يي يا 211 


الهجَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويْة 


فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الحياة و ع ا وا د 055 
قَيَضَعٌّ الله كُرْسِيّهُ حَيْتُ شَاءَ مِنْ أَرْضِهِ و عتوبووا ماسوو م ا 


لم .#4 اساده ا 00 
فيقبض قبضة من الثنار فيخرج ا اانه كوا المج محا ةس ناه اع الا 1 017 


بَض أَرْوَاحَكُمْ حِينّ شَاءَ كأ اماس عن وان وا فاط لامع ام زازه 
كل كك علي الللفال .وده 00000 ش*ظ21 00 
قَدْ سَأَلْتٍِ الله بآجَالٍ مَضْرُوبَةَ وَأَيَّام مَعْدُودةٍ اال 1 
قد سألتك أقل من ذلك 50ص ا ا 1 
قَدْ كَانَ فيما مَضى قَبلّكم من الْأَمَم مُحَدَدُونَ م و 1 
القدرية مجوس هذه الأمة 5-82 موك ال تممه صا اك بمو م لاومو أن وجو سق 


0 لا له نا ال موا لزاسق سودن امكيق ب امه و لو 1 


1 اللَهُمّ إنا 0 مع ا اا ا ل وو ع ا م‎ :١ 
1 واب جعي و روت ووم ل م ا‎ 0 


كأنهما غمامتان أو غيايتان ا - لاض د م ا 


3 الم 


كُنَبَ الله مََادِيرَ الخَلائْق قَبْلَ أَنْ يَخْلَّقَ السَّمَارَاتِ 44-118-948 "هماه 


لحرن ضع دمي حرم مائو ور هه أ ول مجان طو لحة ونع لايق د 


أ 


الهدايةٌ الزبَائيةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الملكاوئة 


كل ما وعد الله عليه النار كبيرة 
اه 


كل مَيْتٍ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِه فععمابتمء ممم ممت زرا ان م ان ا 3 
كلا وَاللِ مَا يُحْرِيكٌ الله أَبَرَا امسو دي اماي مالك ابس ا 


3 


ص ع2 عم 5 عاو ه 

كما تكونوا يُولَ عَلَيْكُمْ لوقع مكلك الو سدس 5 حب وال لو اج 1 80147 
2 0ق لاروك راف ارد الود ادي 

. نقول وَرَسول الله حىّ 07 مقط و اام م هوم وها ل ووو ل الوا لز مو واه فاع الو عاو ماك ا يلا ناي 


7 


0 0 مومسم ُ 
كيت أنتم إذا نزل ابن مَرْيّم فيكم جاه مو مب رطق بسو وكرام و 4 لا رن ل ا ارا 


لا تَؤْمّنّ امْرَأَةٌ رَجلِ طخ بد سو به أ مدو و ل ا ان 
لا مرخ ماق ملعا لطم ل فر لام بو لم اام عمال لل ل ال ل 1 بن بقع 
ع 


لا 0 من بين الأنبياء 6م ممم متم يميم اا رار ل ل رك" ١-ل‏ ةم أهو- 


أ اولك وق اديه زع رع سورع كف اعااع و ره جره هده و بجر فاده ع2 من لا 0 


د 1 بالعَظم وَالرَّوَتْ مو ومس حا ص لجو الصو وا امم اام لاع 
لا ا ا بسن أَنْياء ألله لع فلوو م موومكم ‏ ل لمق جود رمه إواق رم 1 و لو ل و م ل 1 
تن عي ميا م 00 ال ال ا 2 

وض | ني على يوس بن متى بع قي مس م وو مو ع اقل الوم و لوه لو با 


الحكايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْعَقِيكدَ الطكاوئة 


- لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حُتَّى تَظلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبهًا 1 


ترمو بتو و 
: 


د لا تلقنة ثانة: لحت الله ورسُولة 0-5 0 000 0000000 


ري ول ليك ج000 0 ز 0 ااا 0 
- لا طَاعَةً لِمَخْلوق فى مَعْصِيَةٍ الحَالِق الام ااا الخو له 


كك 
8 
ب 
خم 
- 
ا 


ولمعا ةيواه أ ه أ هارم و عق نه عه اه ها فاعه ‏ كه 1 هلق هد وا ووانه 3ه نيع 


-_ ٠ 
2 5 
4 
6 9 
لت‎ 
سه‎ 
0 حملن‎ 
لور‎ 
0 
18 عم‎ 
5-5 
لش كنت‎ 
3 5 
اما الحم‎ 
ا ا‎ 


- لا يَحِلٌ دم ارئ مُسْلمٌ إلا يإخدّى ثَلِاثِ 17 مام ب ا عه 


تي د ا مهو ووةاي عار 

3 دم أمرئ 9 0 11[ [ [ 2 
لا يحل ذم امرئ مَسَلِم يشهد 
ّىءامه و ا © براق عمد 2هاس ب 

- لا يَدْخَلَ النَارٌ أَحَدُ بَايَعَ تَحْتَ السَجَرَةٍ وا جواس طفع د افيس السام لاا 


- 


- لا يَدْخلَ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَمَ ئَحْتَ السَّجَرَةٍ ا 
- لا يَدْحْلُ النّارَ إِنْ شَاء الله مِنْ أصحاب الشَجَرٍَ 0 
- لا يرد القضاء إلا الدعاء اا 
- لا يزال أمر الناس ماضياً ما وَليهم ا مك او لا ا ل 


5 


- لا يَرْنِي الزّانِي حِيِنَ يزْني وَهْوّ مُؤْمِنٌ اللاو اتا 1 1 
ع :ل مر أخدعة أعد ارا علا ا ع ف و فو لاا 
لا يُصَْيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرّ إِلّا فى بَنِى قَرَيْطَة ام ا ا اا 


6 6 


عه 27 5د” ”5 دوس واي 0 
- لا يفولن أحد إني خير مِنْ يونس بن متى فر م مد هته تونق نه ا جف ف وه 8ه * ١7‏ 


ماه 


كع 22 ع #ارقعش.ى 2 .8 ماع د 
- لا يقولنٌ أَحَدَكُمْ إني خَير مِنْ يونس بْنِ مَتَى بولاف عو ام الالو 11 
لا يلج النارٌ أحدٌ بايع تحت الشجرة اط لاسا امس ست ا 


لأنا أغير ينه واللهة أي ونان نط و ا ا م ا 


لعله تنفعٌه شفاعتي يوم القيامة و ف لبج اق سو و ماو ا ا 
لَعَنَّ الله الحَمْرٌَ وَشَارِيَا 0 1100000 


5-7 
. 


2 2 
لقِيتٌ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أسري بي مر لباو ا جد جوت ابل مخ ا 
لَكُمْ كل عَظّم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه ا ا بيو ا ب 1 


4 04 01 : 
لكِني أَصُومٌ وَأْْطِرُ وَأْصَلَي 00000 
لَلْجنٌ أَحْسَنُ رَذَا مِنْكُمْ ا 


مه 


لما أَصِيتٍ إِخوائق - يعني يوم أحد - جَعْلَ الله أَرْوَاحَهُمْ 1 
ما حَلَقَ الله آدَمَ مسح ظَهْرَمُ َسَقَط مِنْ ظهْره 0 
لكانكلة الله الِجَنَةَ وَالنَارَ أَرْسَلَ جِبْرَائِيلَ ا 00 
لما قَضَى الله الحَلْقَ كَنَبَ في كتابه كُمُرَ عِنْدَهُ 100 
َنْ يُدْجُلَ أحَداً عَمَلْهُ الجن الام ومو جاجد مسنجا و لا 
لق يدخ أَحَدُكُم الجَنَهٌ بعَمَلِه معد رسايو ونه وه وما و 
اللَّهَ اللّهَ في أَصْحَحابِي بكاة بوم م و ا ل 
الله شود حتلدف م اعت مسف و و ا مع 1 


اللَهُمّ أمْيَعْني يرَؤْجي رَسُولٍ اللو .......2.....ل سي لا لج 


أ ستعت اد ساس بعس تسوه رات سس بتيسجسم د عاد د مدا عد امات 1 


ا 0 


الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْحَقِيدق الطكاوئة 


الم عدا ا مو 1 
اللّهَم أَنْتَ الأَوَّلُ قَلَيِسَ مَبْلَكَ َي ا و دياوو 


اللّهَم أَنتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ | 008 ا اا 
لله أ نت عَبْدِي وَأَنَا رَبك ل ع ع للا ة-754ه-وولا 
الله 9 أَسْأَنْكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَنِكَ بَِيّكَ طني وس ادال لول مواد 1 11 
اَّم إني أعُودٌ بِرضَاكَ من سَحْيلكَ حاط كط ل افو الور ب ا 11 


اللّهُم إن عَبْدّكُ ابْنُ عَبْدِكَ اتوسمااك واارطلط و جلمد لطن أو ووه السو كلا 
الكَممَ وس الكجوايك: ورف الأذفيء ورت لتر الفظع 0107 


اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا ل ل اس 1 
لَهِمَا في الويرّانٍ أَثْمَلُ يَْمَ القيَامَةِ مِنْ جَبَل أَحدٍ 000 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه امنا ار 1 
لو أنَّ لك ما في الأرض عن شيء كنت تفتدي به 000 
0 مااو ةا اموه ادمع و وقوه و6813 
لو كان أب كتيذة خن لاستخلطة ابو مو ا الم 1 


لَوْ كُنتٍ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيذَكُ مِنْ عَذَاب فى الَْار العا ا ا ا 
ده , ع رح 2 0 

لو كنت متَخذا مِنْ أَميَى خَلِيلا لاتَخَذتٌ ب د 001 00 
3 مه 


لو كنت متجذا ين اهل الأرصن كلل لاتسذت 497-145-143 
َو وَزِنَ إِيمَانَ أَهْلٍ الأ بِإِيمَانٍ أبي بكر لَرَجَحَ ل 


عمس ميم 


لَوْلَا أَنْ لا تَدَاكنُوَا لَدَعَوْتُ الله د 
لَيَرِدَنَّ عَلَيّ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَؤْضَ 00 
َس مِنّ الإنسان شَيءٌ إلا يَبْلى إلا عظماً 00 


لَيقِفَنّ أُحَدُكُمْ بَيْنّ يدي الله» لَيْنَ بَيْنَهُ وَيَبَْهُ حِجَابٌ ا 


الدَايهٌ الزْبانِيةٌ في شرح الْعَقِيدَةٍ المْحَاوَيْة 


0 أن يِل فيكم ابْنُ مَرْيَم 000 
اك اله عزنت عد جكروا اث لووقا اتركيو الباكار وااو وريج لما 


5 


جًَ تق 


ام م عع امت لط وى انها ع لالم للعو ا ولع ا ا ا بيو 
مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْمُ وَالأرَضون السَّبْعُ في يَدِ الله إِلّا كحَرْدلةٍ 4م 


مَا الكْرْسِيٌ ذ في العَرْشٍ 0 ألقِيَتْ ااسوية بوكر كول و قم 
ما بَيْنَ ناجيت حؤضى كَمَا + ِيْنّ المَدِيئَةِ وَجَرْبَاءَ مد وض اق موا وو 0 5 
مَا بِيْنَ نَاجِيْتّ حَوْضى كما صَنْعاء وَالْمَذِينَةِ كوم ا 
ما حَدَّدَكُمْ أهل الْكتَابٍ فلا يُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تُكَذْبُومُمْ 0 
ما رأيتٌ 0 م وطو وص #سلسسااو أو مقو اما حون 
0107 


0 سْرِي بِرُوجِهِ ل 1 


م 

ما من أيام العمل الصالح فيهن امام عت اه لقو شا اوها لش ااا و4 بايا 
ما مَنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا ثم مات اا ا اا 00 
7 


مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيِسَ فِيهًا إِنْم مانيو أن ال لبا ع 
مَا مِنْ مولودٍ يُولَدُ إلا على الفطرة 1 1 [ 1[ 00 


م ا#وسييم 


مان ني إلا ولد ونان أت تحب واوا اوسا وو و 11 


وسح نايب ني دياك يشي يد ادوس ا بيد بس سد 


ل ل ل 


الهدايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 


- من أَبَى عَرَانَا مسأل عَنْ شَردء 0111 
- مَنْ أَخْدَت فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ 52 
- مَنْ أسْعَدُ الثاس شَّفَاعَتِكَ 85 ه©ش©ك1 


ذا هاعد مد عدوا وده .مام مم م مام عم 


بقعا مع م 6 مام ممه 
ّ" 
ع مساب 


0 اسار وا د 052 ءًٍ 0-17 ا 
جا أ حَدتَك أن مكنذا كه زأى ونه فعد كلت 
7 05 ا 0 
راى مِنْ أميره شيم يكرهه 


ودة” 


- مُنْ زَعَمَ أن مُحَمّدا يك رَأَى رَبّهُ فَقَذ أعظم 


3 
5 


5 
١ 


٠ 
٠. 


34 
1 


ر 892 7 يريا 7 5 رع ورا 
سرئه حسنتة وساءته سيئته 


2 2 ا وَاسْتَفْيَل قِبْلدَ 

ٍّ 2 ىار 0 

صل عَليَ حِينَ يضبح عشر 
2ه سوفرء 


عَادَى لِى وليًا ققد أذنته 


لثم م مم ممم مه 


5 
ا 


3 
١ 


وفع عاراءد عه 


5 
١ 


3 
١ 


.عام ملم عد مهم 


5 


8. 
١ 


02 0 2 2 07 45 7 7 2 0 0 


5 
1 


. 
١ 


423 02 0 0 02 2 0 0 0 0 


5 
١ 


عَادَى لِي وَلِّا فَمَدْ بَارَرَنِي 


م م 


0 
+ 


6اع عام ملم مهم 


- 5 
١ 


5 
1 


- 


7 
من 


0 


>م ةا نم 
2 


م26 4 موي اوداع ث لس و امه 22 
. لَ أنا خَيْرٌ مِنْ يونس بْنٍ مَنَى فَمَدْ كذبَ 
لَ جِينَ يَسْمَعٌْ النْدَاءَ 


ع 
١‏ 


ع ماع معد مع عم ام مم ممه 


9 
2 
5-5 
بح 
اه 
لاس 
:5< 
١‏ 


عاعد هم ع شافع هده فعا فاه 


53 
3 
خ 
ل 

١ 
1 

0-68 
ف 
6 
9< 

1 


| 
3 
1 
6 
6 

٠١ 
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عأقا م مدا ماوام ام ع همه 


قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 


ا 


َائََ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيّ العلا مَهُوَ في سَبِيلٍ الل 


ا المح اللو 1 


طم م مم وا ل ا 111 


الهكايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطْحَاويْدٍ 


مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهٍ لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَّ الجَنَة او سس امو لي ال 
من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه كا جا اف و 1 
من لم يسأل الله يغضب عليه كو اا وبمار جا وحم مو الف 
من مات على غير هذا ليس منى ا ا 
مَنْ مَاتَ فِي أَحَدٍ افر ارمق شَفَاعَتِي 01 0 
مَنّْ مات ريا مات شَهِيدًا وااو الوا الاو ا ل ااا 0 
مْنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامُ صَامٌ عَنْهُ وَلِيَهُ اعم وقوه وم الم ب رارق اباك بم 
مِنْ مَحَمَّدٍ عبد الله ترسؤله إلى هِرَقل اممو سانا سا جا ا 
عن لوقك اعسات عدت م ا شي ل م 
مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِءِ فَرَآهُ يَأَتِي شَيْكًا مِنْ مَعْصِيّةِ الله اده تان تا 
ناداني مُنَادٍ: أَمْضَيْتٌ فَرِيضْتِي 0 او و ل 
مه المؤمق: طائر يلق و شجر الح 1[ ااا 
النشرة من عمل الشيطان 000 0 
نعم»؛ تصدق عنها معاي لل الكل اراوح واو ل و0 ووم اماه مقن ومو ا 
نهى عن من الْكَلْبِ عاط ا و ل ا 
د 00 انق عق امبو بوجت وبع حا امو ا 1 
هَذَا أَنَْيْنُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَهُ اا سحاو امات اساسا اه 
هذا ]انوي الذي اترك عن درس 1ك 000 
هَل تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيلَهَ البذْر؟ اطااله ميات وح ام 0 
عل تمارون في رَُؤْيَةٍ لالشدين وَالعّمَر ال 0 
هل من داع فأستجيب له حا لح لوطو د طبالمجور ل #وشوووي لس اوتا ابا ل ا 


هلموا نزدد إِيْحَان ا 


امف ع ا 1 تخ سناجت رجن جلها نوتليم 


مدصي وي لوي م ا يت معي يم اس يك ميد 


الجَايةٌ الزئانيةٌ في شرح الْعَقِيِدَةَ الطحاويّة 


- هو في جَوْفٍ طيْر خضر لايل جم نمه لوقا الت مالسا ا سو و 1 


- هي الرُؤْيًا الصَّالحِةٌ يَرَاهَا المُسْلِمْ و كبر 
حي الاي هي المُنْجِيَةُ ا ا سرد ستو مسرا تج واي ب 1 
3 وَأتبع الدكة الحيئة تنحيا 0 
2 ادوهي تل ميج العزاة م 
- واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك م ل م الم لالص 
- وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لْنْ ترا ربكم حة م او ابو سو 
- وَأَعُودُ بِعَظمَيِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَخْتِي 77ب 00 00000 
د بوالرق تفن .محمد بيو لا تشم .بي أحد ا 
- والذي نَفْسي بيده لَكَلَمَ بِكَلِمَةٍ أَوْيقَتْ دُنْيَاُ وَآخْرَتَهُ 0000000 


- وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو لا يَلِحُ الثَّارَ أَحَدٌ بَايمَ ا 0 


- وَالشّرٌ لبس إِلَيْكَ ا ا ا ا 


- والله لا يُؤْمِنٌ اج قم شر واسسج وس لماو انوك ا ا 
راث نا دلت ليلا مبيعقا بآن أمزه مَطْهر ل ا ع 


- وَعَظنَا رَسُولُ الله يومًا بعد ضَلاةٍ الغداة عو او وس او نه 
- وَكَانَ يَْرفْيى قَبْلَ الحجَاب ل ا ا لي 
نا وله كيت أحد على لأراتها' وَجَيْدها 0 


الهكايةٌ الؤبانيَةٌ في شرح الْعَقِيك3 الطكاوئة 


وَمَا تَعْجَبُونَ الْقَطمَ عَمَلْهَمْ في الدَنيًا توج تسوا وا معو ةاون د 


َمَنْ بطع الي د الاي ساس وخر اس اه 
5 بِيْكُمْ قائمٌ عَلَى الصَّرَاطٍ يَقُولُ: لم 120701 سين 
وبل واد في جهنم يهوي فيه الكافر او جم بوب ماسو لامع الو ا 
الى 0 مواح و لع حاو لامجك لج دوا 1 


يآ تي وعدي الشَّاعَ لخي في خَلْقِكَ 223200 ا 


- - 2 تج يسم > لدشه لل* لا شم ص ته 

يا عِبَادِي لؤْ أن أَوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وجد ونان خارص الام ب 
يا شمر ثَرَانِي قَدْ رَضِيتٌ وَتَأَبَى أنت؟ ولو او افر بعل لخم عد ال اا حرا ا 0 
يا غلام إني أعلمك كلمات 0 اا ل 


يني فيها جَذَعًا 0 
يَتَعَا قَبُونَ فيكم مَلَائْكةٌ مطل ل حك تروط طبضا اج د فا م و واي ان لقلاة 


عه نم 


يجمع أله الْتَاس يوم م الْقَسَامَة ا ونع و ولاقو مامالل واد ماد م ا ا 1100 


اع 


سم 0 000 ا ا 


يذَادُ أَقرَامٌ َيَقَولُ عرق الا حفن اماه و لا وم ا و 1 
4 م 


يُصَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا موا سا سحو لسو ااه امار مه 


6 


أتتصيجي لعزمس عمدت ستارعاود جود اندجسى _يمديت بمعصيه سح ل موعسور 


الهدَايةٌ الزبانيةٌ في شرح الْقَقِيدة الطكاوبة 


- يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجْلَيْنِ يقث أَحَدّهُمَا ا 
- يَمُْلُونَ أَهْلَ الإشلام وَيَدّكُرنٌ أَغْل الأؤثان انال م 11 
- يكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله ل ل 
- يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ أن صَدق عَبْدِي وول الوطم امد ومسا ال 


جٍّ ينْزِلُ ريْنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلةٍ و واف لتاق الخو وجو مخ بال ا و1 


ار وم 0 رو الصَالِحُونَ 0 


7 


-: ووضك أن 5 تَْرِمُوا أَهْل الجَنَّهَ مِنْ أَهْلٍ النَارِ 0 م ا ل 6 


125 5 5 2 


1110000ذصؤظض2 


الهدايهٌ الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة عم 
رلاكقي 


فهرس الموضوعات والفوائد 


لس . .. 


مقدمة الشارح - حفظه الله - وفيها من الفوائد: اا 00 
التعريف يمتن الطحاوية اك 
التعريف بعلم أصول الدين انعو ست بكو وجوه ابو وعدا اس اج و 
فضل هذا العلم ا ا ااا 0000011000 
كتاب أبي حنيفة : الفقه الأكبر خمعدوو روتوم ووامسوة اووقة داشودة اوقا ا 
مدى الحاجة لعلم أصول الدين عاطق :معطا 6 ناتاه 6 نه عا لان كاف ان اه عاط العا حاو 
الحكمة من إرسال الرسل وبيان أن العقل لا يستقل بمعرفة هذا الأمر مس ييا 
أقسام العلم النافع ثلاثة لا رابع لها 1 مسف اتطلحة رو ف د ع و ا ا 
تصدي العلماء والأئمة لأهل البدع وإيضاح الحق ز ا 000 
ومن هؤلاء الإمام الطحاري جع سمط وو مزعو هوه لكوووة حرجو روج جطرومارو مواق عرو ووتره ممورة 1 
قد يلاحظ على الطحاوية ملحوظات يسيرة يا السيسيية؟ 
القاعدة: أن النصوص المشبهة تفسر بالميحكمة و ب 1 
أهل الزيغ يتعلقرن بالمتشابه ويتركون المحكم قا الا لاعس معد د 1 
من الأمثلة على ذلك: مسألة الحجاب والسفور إن 
مزيد من أدلة الحجاب طييع عو نه ووسي ده م سكم مه ووه وج هددح عع فد فو مجه وتو الق 1 1 111 
ومن الأمثلة أيضا: مسألة العلو 1[ [ [ [ [ |[ |[ [ز[ [ز[ [ 007 
أحسن شروح الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي مجه و تمادو ع م د و 3 
العقيدة الطحاوية تلقاها العلماء بالقبول اا و 1 
هذه العقيدة فى أصول الدين ليست خاصة بالأحتاف ' ده حو وين ووو بدو ناء اللاي 


الكايَةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 


تعريف العقيدة 252707010111100 
التعريف بالجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة 1 000 0 000 
صلاح المجتمع يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده ةا 0 
العقيدة السليمة تعصم الدم والدم عم مع اوم طبع ربط ماروا وله و الحو ل لالم ال ع 
لو صحت العقيدة صحت جميع الأعمال 0 
اتجهت جهود الأنبياء والصالحين إلى إصلاح العقائد أولا للفو ل 1 
التوحيد. وتعريفه منو لواتعو ابدام اط وده اع وروزه ا مي ملب وى وزع لله اا ول ل و 
أقسام التوحيد الام وا عر لعي ساف ل اللو ل اي لز لج أو ع ال لواب ا ا ليو 
هذا | التفسيم إنما هو بالستقراء والتتبع للنصوص لا بالرأي مدعا رام ا 
القسم الأول: توحيد الربوبية حب بوا ار مو لاومو موب مرو ا 
لابد في توحيد الربوبية من خمسة أمور: 1 0 
الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب مقس م ولع أو روج رو عا اق ف ا له 
الأمر الثاني: الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب ا ومع واطا ا ا 
الأأمر الثالث: إثبات أنه الخالق وغيره مخلوق بار ادوم ا 
الأمر الرابع: إثبات أنه المالك وغيره مملوك مكايو اللا اام او ا ا 
الأمر الخامس: إثيات أن الله هو المدبر وغيره مدير يي بكم و حم و 
توحيد الربوبية أقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام 

لأنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية 4ع لاماي و ف وه فلو وام ما و 
القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات 011 
الأسماء والصفات توقيفية مح وم خرن وموم الك مال خا امزالب او اا و 
هذا القسم أيضا أقر به الكفار فلم ينكروا شيئًا من أسمائه إلا الرحمن نل 
هذا القسم من التوحيد لا يكفي حتى يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية و1 


الفسم الثالف توسيل الالرهية والساوة 0 


لعةمصص م سر سد ع 0 


توحيد العبادة أول دعوة الرسل وآخرها ا 
هذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ....1؟ 
هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم 1س 
من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين : افلم ب احا 1 مووي فو امو تو ا 11 
القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات مل و العو وا 0 
القسم الثاني: توحيد الطلب والقصد موا خنع ماياو مجر فا اص اه ل 11 
كل سورة في القرآن متضمنة لهذين النوعين اا 
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله ا اخ الم 
بيان أن المعطلة جعلوا معنى التوحيد نفي الصفات؛ وردٌ ذلك 0000 
توحيد المعطلة أفضى ببعضهم إلى الحلول والاتحاد 0 0 0 000000 
مذهب الاتحادية لحب وس ايساو واكة اموا اج ل بخ ا مص 1 
الله ليس كمثله شيء عطاس ا ل 1 
من اعتقد مثيلا لله أو شبهه بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله 

وإنما يعبد وثنا ب نسو ونال سا لخو وج م و ملستب تقو كوي ار 1 
المشبه يعبد صئما والمعطل يعبد عدما ارت لاملا ا الم ا 1 
كمال قدرة الله تعالى وانتفاء العجز عنه 2 
كل نفي في الكتاب والسنة فهو لإثبات ضده من الكمال جاقدخ طقل شوو و 2 
النصوص جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل باصيو الو 1 
أهل البدع والكلام أتوا بإبات مجمل ونفي مفصل لاج خونطم ماع 
قد يأتي النفي في النصوص مفصلا للرد على أهل البدع 5 ا ا 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 12000 
إثبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثئبات المقتضي للحصر مص سي ا ا 


شروط كلمة التوحيد: الأول: العلم المنافي للجهل ا لا 5 


معنى العبادة 


توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية 


أنواع الدلالات ثلاثة: تضمن والتزام ومطابقة 0 
دلالات انواع التوحيد بعضها على بعض عبار ولع ا موده ف لش 


قديم بلا ابتداء تساوي اسمه الأول ا 
دائم جلا التهاء تسناوي امنمة بالأضن + اد ا 0 ا 
ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا فتتوقف في إطلاقه 0 
من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن 0 


الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ قطعا للتسلسل 
القديم يفيد التقدم نسبيا بخلاف الأول 


تأكيد بقائه سبحانه ودوامه 


#«ا م ه» و« م عع م وو وس مهاه ناس ده مهن مام هاو و هه و وواه هاو هد وام واه وأوان ون 


الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك ولو ماح كك او وو وخ ا 
الشرط الثالث: الصدق المنافي للنفاق ا 0( 
الشرط الرابع: الإخلاص المنافي للشرك 0ط 
الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة وأهلها ز ز د 111100 
الشرط السادس: الانقياد لحقوقها وواجباتها 0 
الشرط السابع: القيول المناقي للعرك .................0....... 
من لم يأت بنوع من أنواع التوحيد لم يصح منه التوحيد 0 
توحيل الالوهية امتضيمن توصيد الريوسة' نا اتاد ا مالا لان 


ل يه لور ويا ها الاو وعد اله« وها عد مه مها مخ ها وها جه قا هد 7ه ود فق و لوده واه ها 6 6 2 


القديم لم يرد في أسماء الله طبظ" ذه مجه مادم ف :ف بو عادص /هاية 2 عور عا له ا اج هنا لو قار جو اي 


ا يرد على أولية والله وآخريته بقاء الجنة والنار وأهلهما 2 


وم .ا ود قاماه عه عه و ماع اج همه امع ف جره مار ما م ار 6 م 


كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته سبحاته 1203010[1111 


الهكايةٌ الرْبانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الظكاويْة 


#اعاقام هداليم 


.ا ماقام ماما م.م 


لم م/م م لمم 


قاع عمامعا لم 


وعامدام امود مهم 


م عا مام فققاقاه 


022 02 2 - - 3 


»ا ماماعد م معام 


ماما ع عام عامم 


عاماء ما عد .د مم 


عاماعامباءد مده 


.عا يم معا يمه 


| .اما م يما مه 


.اماما م ارم 


فاع عله ممم 


إثبات الإرادة ملا والوطم وا ولا اده الو رك و 1 م انم واو و لا ل أ لج 6:84 
الإرادة عند أهل السنة قسمان: 1 #0 1[ 0 
الأول: إرادة كونية 6م اا ا 
الثاني : إرادة شرعية بن 
المعتزلة والقدرية عموا عن الإرادة الكونية فضلوا د 
والجبرية أنكروا الإرادة الشرعية فضلوا 04 
الحكمة من إيجاد الكفر والمعاصي 0001 0 اا 0 
معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة بكنهه مع ا ا 
تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 111 1 010000111 
التشبيه مذهب باطل ا 10101 0000 
مذهب المشبهة عكس مذهب النصارى اا عا انمه الوه 1 
حي لاا يموت قيوم لا ينام بن و ا ب 1 مواد متو بطي و ا ا كو 11 
إثبات اسمي الحي والقيوم اف هت اللساسباك مو اي 1 
صفتا الخلق والرزق سخب سو ساو طسوو 1 
من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت 0 
اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا اك 1 
الصفات قسمان: 111 1[ 1 1111 
صفات الذات وضابطها ان ماق جه ل امسسس ا ااا ةالوو ا لا 
صفات الأقعال وضابطها ا 11[ 00 
الرد على من قال: إن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب و ل ا 6 
شبهة لأهل الكلام والرد عليها من وجوه 1 ااا 
مسألة تسلسل الحوادث مسج اموه امكو رما ققحي لللسسدا لادلا 
أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي ا#اسواان اط اس ا 


لكن كل فرد من أفرادها مسبوق بالعدم ش*شظظظ +< ص51 


كثير من أهل البدع على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون 


الصور العقلية لمسألة التسلسل أربع 1 17701011 
الصفات الذاتية ثابتة للرب بخلاف قول أهل البدع 50000 
مذاهب الفرق فى إثبات الصفات الذاتية والفعلية ثلائة 20 


الصفة هل هي زائدة على الموصوف؟ وهل هي غير المورصوف 


هل الاسم غير المسمى؟ أو عين المسمى؟ . 0000 


ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 00 
تكفير شيخ الإسلام للفلاسفة» ومناقشته لأهل البدع 52 
صفتا الخالق والبارئ 300ظ1 
الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق ... 
الله هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشاته 0000 
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة مويف ابا ور ا 
عند المعتزلة: أن الله لا يقدر على أفعال العباد 5757000 


اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده؛ هل يسمى شيئا 


الخلق جميعا فقراء إلى الله 00000 17ك”' 
لزه عن المففلة والمشيهة والمغطلة ب 1100 
الله سبحانه خالق الخلق وهو عالم به كح الع ات ا 0 
قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 20 
الرد على المعتزلة في قولهم: المقتول قُطع عليه أجله 20 


شمول علمه سيحانه قبع فا عه لق و مه 8 وهام 4# ها بود 206 4ه هاه ل ع و ف م ودع د92 


الحهِحَايةٌ الزْائيِةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 


الماضى ....7/8 


00 


الهدايةٌ الزبانيْةٌ في شرح الْحعَقِيدَةَ الطكاوية 


الدليل العقلي على ثبوت العلم لله ول 


الله تعالى خالق الخلق لعبادته وتوحيد لمرو ماود ال لجا اولع املد ام وف كوا 110 
ما عام ان كان رونا لنينا لضكق سس تنم نس كم سا يي ذا 
مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله ” ع ا مثلم اشاح امش 1 لمم لما ساو 11 
إنكار الله احتجاج الكفار بالمشيئة لا يعارض ما شرعه بالمشيئة او و 
مسألة الضلال والهدى 1 اا 0 
مراتب الهداية أربع 00000[ 0 
المرتبة الأولى: الهداية العامة المج عالم ووطف الأب ناه مادج كط م و1 
المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة 0١‏ 0 | 
المرتية الثالئة: هداية التوفيق ا با ا 
ولابد في وقوع هذه الهداية من أمرين ا وو اك اا 
المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة 50 مص ا 
القدرية والمعتزلة ليس عندهم إلا هداية واحدة هي هداية الدلالة ا 
تقلب العباد في مشيئة الله جم ف بس انام جام سا نه وبين و ا 1 
تعالى الله عن الأضداد والأنداد 55 ادر مرق اا ف لور 1 
لا راد لقضاء الله 116 1 1 1 ا 0 
الإيمان بأن كل شيء يجري بمشيئة الله وقدره 0000 م 1 
وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى 0 00 
كيفية إثبات النبوة اي كلاس او ا ا ل ا 
صدق النبي ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوثه من م 1 
من دلائل النبوة: ما أبقاه الله من آثار الأمم المهلكة بوداي لوا ما ااا 
ومن دلائلها: ما اشتملت عليه الشرائع من العلوم والرحمة ا ا 


مراتب الأنبياء والرسل والفرق بينهم ا ا ١‏ 


ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم اا 0 0 ا 


محمد إمام الأتقياء 11 1 0 ا 
محمد سيد المرسلين مص اك ان و قرا ا م الوا لماص لف 1 
وجوه النهي عن التخيير بين الأنبياء وق ل لايخ تر اوس با او 1 
الصواب: أن الأنبياء يتفاضلون بحس وار اشوا جو سس و مخ ا 
بوت الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم مأب ساد فر الا ملا مسي ١‏ 
الخلة نهاية مراتب المحبة حك مط ونم بطم ف اليه الود اواج اسه لل ل ١17‏ 
مراتب المحبة العشرة لعجف بطو اخ ال عق لح لم مو ا امقر بج لق العامة و ال ا ١1‏ 
كل من ادعى التبوة بعده كاذب ما نف ماه مخيا وموال ماه اليا الاح رع عط ف و جره 36لا 
عموم يعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن دخو وك الج او ا ١1‏ 
هل يكون من الجن رسول أو نبي؟ 53200 امس ا 
قول بعض النصارى: إن النبوة خاصة بالعرب ممدااك ميال لاه مر مام عا ج167 
الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى لس ام 0 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق او عط ا اط ارا وامع جم اك ا ما 
المذاهب الباطلة في كلام الله سبعة 0 وسكي م ارك سا ا ١0‏ 
الأول: مذهب الاتحادية 00 
وهذا المذهب لم ينقرض ممرية بوم مر من من م بام زر ةمل ل ءلم .للا يلاها 
هؤلاء لما أنكروا مباينة الله لخلقه صاروا بين واحد من ثلاثة أمور 10 . 
ومن فروع مذهبهم قولهم: إن فرعون مصيب كوا قر لم ال 03 
ومن فروع مذهبهم أنه لا فرق بين الزنا والتكاح ادمرب بالك و ماو 1 
المذهب الثاني: الفلاسفة وأتباعهم 0 0 
مذهبهم في الكلام مبني على قولهم بقدم العالم اق امك ب عو م ا 


المذهب الثالث 9 مذهب السالمية ا اا ا اذ 


الهدايةٌ الزبِانِيْة في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 


وهم يقولون أن كلام الله نوعان اانه قن لابق ا اق ا 1 1 
المذهب الرابع : مذهب الكلابية 000 
مناقشة الكلابية ا 0000 بثبدزدزدد2دد2د22د2دد 00 
المذهب الخامس : مذهب الأشاعرة عي الو ا مك ما جام و م ا 1183 
المذهب السادس: مذهب الكرامية لو تومو سال حو لحو لو و ا 
وهو باطل من وجوه الامو للق م ا ا ا د 1 
المذهب السابع : الجهمية لحن اي اق اماق أن تاو ا اند ل ام ع 
وتلقته منهم المعتزله فنُسب إليهم واو اجاح ات 77ج اماو السطا ب لكا 
أكثر هذه المذاهب انتشاراً : الأشاعرة والكلابية لمان و وام جو ا 
السبب في هذا والاعتذار عنهم با ع ا اج 1 
المذهب الثامن - وهو الحق -: مذهب أهل السنة والجماعة ماو ار ا 
الخلاف بين هذه المذاهب يدور على أصلين مد لاا امارج لوم ا 
الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره أم بغيره ذلك؟ وح ١1‏ 
الثاني : هل كلامه قائم بذاته أو خارج عن ذاته 0 11000000 
مسألة: الصوت المسموع من كلام الله هل يقال: إنه مخلوق؟. 1000 
مسألة: مسمى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ اختلفوا فيه ما 7 
حقيقة مذهب أهل السنة في كلام الرب عز وجل ا شوم لا ل 11/6 
أصلان عظيمان ضل فيهما أهل الزيغ 1 0 00000 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس منشئًا للكلام م مادو ولو قات امل لا 
الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ جوم وديم مني طن اس با لاا 
الفرق بين كون القرآن في كتب الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ 30 
الأدلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت ماح ا نيان م ا ل و ا 


من الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم عا اوح خنية مطا وو قرم تو لما 


ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد م اا 


من شبه المعتزلة في قولهم: كلام الله مخلوق مل وا لوه ا ا و 11 
من الشبه الشرعية التي استدلوا بها والجواب عنها ممالا ا 1 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله 000 
اعتراض للمعتزلة وجوايه ماو أ اممو ان لماو لاق بأو نميو و 1 
مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام الله 2-0 نام سداق ا وديف ب مو 1 13 
حقيقة مذهب الأشاعرة اسارج الاك اسك امسا متيو تيج و3 
من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع لم ا او 13 
إجابة أهل السنة عن هذا بجوابين اح طاح وال رمه وج لق امش 15 
استدلالهم بدلالة كلام العرب على أن الكلام إنما يكون في الفؤاد 19 
إجابة أهل السنة عن ذلك بأجوية تن الا الوا ب م اند 1 14 لل يا ١3‏ 
مناقشة الأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ سمو مونو روا 
الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن بدا من غير الله 5 10000 
والأشاعرة يقولون: لم يبد منه شيء قاط جور ا و 
معنى قول أهل السنة في كلام الله: وإليه يعود ا 7 
القرآن أنزل على الرسول وحيًا ا 0 
إيمان وتصديق المؤمنين بأن القرآن كلام الله ااام د اسم ارا ا 
تيقن المؤمنين بأن القرآن كلام الله حقيقة لوقعو وق حو احوا د ا ا 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية 0 000000 
كفر من قال: القرآن كلام البشر من غير شبهة ام ل م 1 
ذم الله من قال: القرآن كلام البشر وتوعده مك ا وان اي ا 71 
كلام الله ليس ككلام البشر لأا ا ارو اماد اس 111 


كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معانى البشر 50-1 


الهدايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الْمَقِيحةٍ الطحاوية 


من أبصر النصوص تبين له أن الله لا يماثل شيئا من مخلوقاته ان 
الله تعالى بصفاته ليس كالبشر 11 
رؤية المؤمنين لربهم ا 
رؤية الله قبل دخول الجنة فيها ثلاثة أقوال لحف 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا شك فيها 00001 
المذاهب في رؤية الله في الآخرة 1[ [ز[ 0 اا 
أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية ا و 113 
شبه نفاة الرؤية انعط اكه باحس سق تا كا اموا لف اك المي كا 11 
جواب أهل السنة عن هذه الشيه اداج تحني كم سواسو 11 
استدلال أهل السنة بالإجماع 0 حامق ا ا 5 
الدليل العقلي على الرؤية 1[ [1[1 1[ 1[ اا 
الكلابية والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية 0 
أجاب أهل السئة بجوابين ا ا ا ا 
من الشبه العقلية لنفاة الرؤية» والجواب عنها امو سحا ا 
رؤية الله في الدنيا الخ طتم ا ترماي لقنا امعان ا و ا ل ا نيو 11 
اتفقت الطوائف -إلا الجهمية- على أن الله يُرى في المنام م ا 1 
النزاع في رؤية الله في الدنيا في اليقظة ا ا الح كه إنة اليك الامو 1 
أجمعت الأمة -عدا المشبهة- على أن الله لا يراه أحد في الدنيا 00 
اتفقوا على النبي لم ير ربه في الأرض 0000 
اتفقوا على النبي رأى ربه بعين قلبه اا 0 
اختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه على ثلاثة أقوال 1501-7 
أسئلة وجوابها االو الا سب انان ا اس ام ام ا ل ع 


الخلاصة فى مبحث الرؤية لماه ارم الم ال اا لواف و مه وال دم اب 1 1 


الحهدايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاويّة 


الله سبحانه يرى ولكن لا يحاط به لكمال عظمته م 1 
من ادلة رؤية المؤمنين لربهم امسا لاا اليا ب لدو وق ا مط 171 
النهي عن الخوض في الصفات ا طلم عو م نج ووه اسم ال و 101 7 
ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله لمعم سس حم ل 1 
التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء ا 
التسليم والانقياد والإذعان لنصوص الوحيين اسن ا ا كس اكد ا 1 
اقل اليد إنن أبراف اتققيزي العقل على الصرهن واس سار اوم 
الفساد دخل في العالم من ثلاث فرق 000 ز ز ز ز [ ز ز ز 0 0 ااا 
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم خاب الما مو عل الوك الح ل 
انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما اس ا اق ا 
الرد على من تأول رؤية الله 0 زؤز[ز[ز[ز ز [ ز 1 1 1111 
صفات الله تعالى مرا حل نه ا ع الج جح و جاه احا ول واس الب 1 
كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التأويل 1[ ز ز [ ز[ز[ 0 1100001 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب اقبط ع سمخ الت الخ و ا 
تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا ما او 
الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 0000101001 0 ااا 
الرد على من زعم أن الطحاوي أراد نفي العلو ا 1 
القول في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في النص م ل ل 
للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال 1 0 
التعبير بالجوهر اجون اخ سك واااو ناته نوق كمه تاطس كه 
التعين بان "ةلجد أو لمن لبعد 1 
عبارة موهمة للطحاوي يستدل بها بعض النفاة على نفي بعض الصفات 1 


الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيدق الطحاوبة 


الإسراء والمعراج ا 0 
ثبوت الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة 000 
معنى الإسراء لغة واصطلاحا 0000 رين لع لس ومس تف رم ا 70 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ام اموي ام ماس قا ورف ا 
معنى المعراج لغة واصطلاحا 111 1 اا 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ام اووااة محم ال ا 
للعلماء في الإسراء والمعراج أربعة أقوال للل معام ع 94-78؟ 
الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج اف م ل 13 
أولا: القوائد الأصولية و ا ارط ات ا اا ال ا ا 1 
ثانيا : الفوائد العامة 01117 1 0 0 
ما الحكمة من تقديم الإسراء على المعراج ناته ال و ا 7 
إكرام الله تعالى لنبيه بالإسراء والمعراج ا لجو د ا 1 
سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق لم و ال 771 
الحوض الكت لأسو ووس واس ال مالساي الماع وم ل فوط م ا ا 0 15 
ثبوتهء وإنكار بعض الطوائف له افوا الاح وس قا لعز فط لل الام لاط بام و1 
أحاديث الحوض بلغت حد التواتر مارم جا لشو ون طامط ا م مو و 
اختلاف العلماء في الجمع بين أحاديث تحديد طوله وعرضه» وأرحجها ../7:8-701 
هل في العرصات أحواض أخرى لوست ها مح ول المج وو ل 
من الأدلة على أن لكل نبي حوضا و ا ا 1 
الحوض قبل الصراط أم بعده؟ للسلف فيه قولان السك كن 
طرق للعلماء في الجمع بين القولين السابقين ا و و 
ترجيح الشيخ ابن باز بأمر لم يتنبه له العلماء ا 


هل الحرض قبل الميزان أو بعده؟ و ااه انق رع عفتري وت ود را لج التو و ال ها ةر ب لق قا 15 


الهدايةٌ الزْبانيَةٌ في شرح الْحَقِيدَجَ الطحاوية 


صفة الحوض طم او لمح وو ل اللاو شوق ا ما موا جا ل الو مم اق فم ام 
مكان الحوض ع لحاوس نوم موي اس ع ما و بو ا اه 
شيه المكرين الحومهن 3خ سياه حسف تو قاف السو ب و ا 
أنواع الذين يُطردون عن الحوض الو خم ص لوز م ولس للك و 13 
الشفاعة ا 0 
الشفاعة لغة واصطلاحا باع أقرة وك م م مارو و ل ارا لبوا ا اي 
الشفاعة مثيتة ومنفية شا سيا امج و ا 0 
أنواع الشفاعة المثبتة: الأول: الشفاعة العظمى 1[1ذ[ز[ 1[ 00 
النوع الثاني : الشفاعة لأهل الجنة في دخولها عن معن با ابوط 0 
النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير يحساب ا سن 
النوع الرابع: الشفاعة في رفع درجات أقرام من أهل الجنة رومن 
النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم ليدخلوا الجنة .877 
النوع السادس: الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها اه 0 
النوع السابع: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه مساو و ا 
النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد ليخرجوا من النار يض 
الأنواع الأربعة الأولى متفق عليهاء والأربعة الأخيرة خالف 

فيها الخوارج والمعتزلة اعم م و واد ولا ال لطس كع ادال ل رو 8 
الحكمة من الشفاعة .... 0 ا 
الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام ؛ طرفان ووسط اا 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة خمسة احم الوم لاو وار م لم وال ا 171 
به المنكرين للشفاعة والرد عليها اناا ا الس سا امسا 
التوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور الا 


التوسل الشرعي ااا ااا ااا 1 


الهِحَايهٌ الؤبانيْةَ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 


الميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدم: وذريته لكو وال تمسق ا 
الميئاق لغة واصطلاحا 0 
اختلف العلماء في هذا العهد على قولين ااا ا 
هل يمكن الجمع بين القولين؟ ااا 
القدر منزلته وحقيقة الإيمان به مع ممع الوا ردة ااال لا ا لوو ا ار 77 
القدر -550 ا ا ال را ا ا 7 
من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن ولا مسلم اا 
حقيقة الإيمان بالقدر مو مات واس ارو اااي ا 
متى خرجت القدرية؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟ وامخا 4ض ارجا اسار ا 11011 
مراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى: العلم ام و د السو 
الثانية: الكتابة مج واقسنو نب الشدراق وس دبالو ابن اباو ماس ام 
الثالثة : المشيئة ان 
الرابعة: الخلق والإيجاد اك د او الوا لطم ا 11 
مذاهب الناس في القدر ثلاثة وماس سبي لجخ لماو سقس و 
المذهب الأول: مذهب أهل السنة و امكو ملعو وه اج سسا بق اس 1 
المذهب الثاني : مذهب القدرية لوت لاوجف الف ااراها لوو اا 19002 
القدرية ينقسمون إلى فرقتين 1 ا 
نفاة القدر يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله كحور موا لماشو لس سا6 
الرد على نفاة القدر مع موه #المفموو وو لاطو و ممم ماله لوط لمكم لاه 1 
المذهب الثالث: مذهب الجبرية ادي اامسكو ةا سمطو و ا واي 70 


الرد عليهم و د سوراف إن اج ا وجا م لمن اعساو و م1000 


منغأ ضلال ا الطائفتين : التسوية بين المشيئة والإرادة؛ وسن المحية والرضا 0 
ا ا الم له واواوا ف ف .و قم قوم وي نه فث فم نوما مه 1١‏ 


الهدايةٌ الربَائيةٌ في شرح الْعَقِيحَرَ المحَاوئة 


الجبرية والجهمية يخرجون أفعال الله عن حكمها ومصالحها اماو م 
الأعمال الخراتت مز 11 0000 
السعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ 24432 مان مس ف اح ةا ا 101 
القدر سر الله في خلقه لتم خاي و الا ا نر وكا ابر و الو م 1 
الحذر من الاعتراض على الله معت معو جو اه امقس لاس ال ا 1 
طوى الله علم القدر عن الأنام ع سو ا او ا 
الله تعالى لا يُسأل عما يفعل ا 1[ [ 1[ 1[ ا 
العلم نوعان علم موجود وعلم مفقود ا ول ا جا ا و و ا 7 
اللوح والقلم مشا ب ار سامون ان امار الطبد قو امس او و ا 1/1 
تعريف اللوح والقلم مقو جد م عه مقرو راك سوم حو جم طو موقو ل يط ابا 
الأدلة على ثبوت اللوح والقلم متو اف ساو سخ سا و 
القلم؛ هل كان قبل العرش أو بعده؟ ا وان 
أقلام المقادير التي وردت في السنة ا 
هآ كدزة الله لا يقير وله يدل 1 1 اا 
لا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان بالقدر " 0 
خلق الله وأمره مبنيان على الحكمة 00 عسوا م ا ا 
مرض القلب نوعان دجا لفو اولك انوفه لوو ‏ اشاس واو اسم فا اس 10 
إثم من تكلم في الغيب خا و صزوة أو اا حو وا ال ام ع 
العرش والكرسى 100 ا اا 
الله سبحانه غني عن العالمين محيط بكل شيء 5 000 
أصل العرش في اللغة م ا 
المرد بالعرش في النصوص اال 


الهكايةٌ الزبَانيَةَ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 


ملخص أوصاف العرش حاصو روطي الوط و وو الما وق حولي 171 
خطأ قول أهل الكلام أن العرش مغلّف للعالم او اده ممعم حا عا م 
الصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش ل 
ما الفرق بين العلو والاستواء ك1 و المي م 1 1 
ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السنة: الكلام والرؤية والعلو ا سا 
العلو لغة وشرعا مو تب لاوطو امامو تو بو مت وام ا ا 
العلو أنواع 1 ا 
مذاهب الناس في العلو أربعة لماو واوا مو ولق يا و ا 1 
أدلة السلف على علو الله على خلقه بذاته 0 
اعتراض نفاة العلو على أدلة أهل السنة ... “ سو ا ل ل 1 
إجابة أهل الحق عن هذا الاعتراض يأجربة احا و لو اح مو ل 2 
أدلة أهل السنة على العلو من العقل امع امت الج بج اممو وا 
شد قا الحلو" العتزية والجراتحغنها 01 00 
اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ااسمسم اام 1 
الفرق بين المحبة والخلة ماسم حا طاو وط رتاساي ست اوس الو 
أصول الإيمان عند أهل السنة اا 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصيلا 1 1[ذ[1[1[1[ 1[ 1100111 
الإيمان بالكتب المنزلة جملة وتفصيلا 7 اس ا وو ا م 
الفلاسفة لم يجرأوا على إنكار أصول الإيمان صراحة ام 11 
الإيمان بالله عند الفلاسفة ما اح وق ا او الا و وا م1 
الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة ا 0 0ا00 1 
الإيمان بالكتب عند الفلاسفة باج مسا جه أن اموه عسو ونا ادن م 


الإيمان بالأنبياء والرسل عند الفلاسفة “01006 م 1 


270 الهدّايه الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيك3َ الطحاوية 
رادي 


الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة كج لتب اطاط سس ال 1 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون مححانة مارجا م طتهاء ملتساو او 11 
الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم او نل ا 1 
النهي عن الجدال في القرآن 1[11[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ 0 10100 
وهذا يحتمل معنيين كين لني قن ا ماقم كمه فاك ولق روه لا مح رف ار ا 1 ان 2110 
الفرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته مخ الا ف اا 1 
اختلاف العلماء في الأحرف السبعة اتمظجة اا نج جرت لق شاطام ا ا 
القرآن كلام الله محقم عدا وال عاج ةط تاصو ل الام الواح ا امح لم 517 
القرآن لا يساويه شيء من كلام البشر الو د حوطس ا ا 5 
مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين اح مط ام سم ا ا 5 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله ومنو ا الطاب ا 1 5 
الناس في هذه المسألة أربعة مذاهب لون ام اع مارو اع ا 
مناقشة هذه المذاهب م ا الم 212 
نولل يصو يق الكلعان لون و ادا اوساو وود سوا 
ما ينبغي على المؤمن اعتقاده في حق نفسه وغيره م ب و 0 
يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة ملمجناة للخ ا 2 
الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن فاعل السيئات لساك العا 0 
الأول: التوبة 00000 0 0 
العاليج؟ العا ا ا ا 1 11 
الثالك'الحسيات 000 
الرابع: المصائب ام عا الوط ود مر عض ااجغونعة لحو س1 
الخامس: عذاب القبر متام نوو و تحم الاوسمووطاة قاد اال 5 


السادس : دعاء المؤمنين ا ا ع ماركا سام با شل ل اط 211 


الهكايةٌ الزبَانِيِة في شرح الْعَقِيدَقَ الطكاوئة 210 


ره46ثقي 
السابع : ما يهدى إليه بعد الموت ماخ بظ مطاف لالع مالظ مقط مر 21 
الثامن: أهوال القيامة عل قلي الث ما سي مج مفو هكمو قف و 1 
التاسع : اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض ما شخادو اام ا 21 
العاشر: شفاعة الشافعين اس ل ا ل ا سوسوي ا ال 
الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين ل ا 
أسئلة وجوابها كس ماقا امب سن الو ا ما و 11 م 
الجمع بين الخوف والرجاء ا 10 
ما يخرج العبد من الإيمان 1 
الكفر خمسة أنواع مجببة نإو اه اماع اتراو لام ممق للدم ا وجا قو 
كثير من الناس يقررون مذهب المرجتة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب لا 
الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان 0 0 
مذاهب العلماء في مسمى الإيمان وتم نقد وصاال الله لخم ارول عور ال وال د وو :0 210 
من شبه القائلين بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والإجابة عنه ا ا 
أدلة أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان م ا ا 
ماصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق كوبا 1 
الناس في تلقي النصوص لهم طريقان واسيتساس مائو ب الس ام جل ايا 
تفاوت الناس في الإيمان ا ااا 
التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب القكن تا سسب 
أثر الخلاف في أن الواجبات هل هي من الإيمان أم لا؟ من ب ص 1 
مسألة الاستئناء في الإيمان ال وا ف اج ا و 11 
الاختلاف في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال او سا ا ج50 
الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران ا 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن كما م ماق وار حا ع و ا ل ل ود لح و ال الوق وا ان 86 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيدخَ الطكاوية 


جمهور أهل السنة يقسمون الناس ثلا نه أقسام : عدو لل وولي كامل ) 


وولي لله بوجه دين 
الأدلة على أنه يجتمع في الشخص شيء من شعب الإيمان والكفر والنفاق ..0.07 
مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة الامصب اد فته سو تقااة 
مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة ال كل ‏ 60 
أصل شبهة أهل البدع أن الإيمان شيء واحد [ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 100000000 
أكرم المؤمنين عند الله ا[ 0 
أركان الإيمان ااا 0 ااا 
وجوب الإيمان بجميع الرسل لا لوم م 1 
التصديق بكل ما جاءت به الرسل حديه باه ماسو وو ام لاه 
أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار ماسو او ل 1 1انة 
الاختلاف في تحديد الكبيرة واب يم اي وه م اه 
الراجح من ذلك والدليل عليه حولت اسع كنوت عو عن لف اي 61 
الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في التار مود اق أ رازه 
المعرفة الكاملة لله المستلزمة للاهتداء عر اد لاوج ا لو لم ةنق 
أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة لعو ابد رن جع ا ا 
أهل الكبائر بين فضل الله وعدله التصماف اع ولاك ال وو الا ا ع 65171 
خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة الله 1 121000000 
دخول أهل الكبائر الجنة ا 510 
الله تولى أهل الإيمان به اد و 0 ل وله لم مولي قر ل بلطا ا او ج01 
الله تعالى ما جعل المؤمنين كأهل الجهل به موتقع ماقام اس طاو و كاه 
أعداء الله خابوا من هدايته كفن 


خذلان أعداء الله بعدم نيل ولايته ولج ندع سس ارا ماهم ف لشو واه 


معشست: متيس يس كيين ١‏ واه 


الهدَايَةٌ الزْبانيَة في شرح الْحَقِيدق الطحاويّة 


الدعاء بالثبات على الإسلام متا احيت ان و اودلو م م 5 
الصلاة خلف البر والفاجر اا 0 
يصلى خلف الفاسق في حالين جالعك واط اصايل وذ ااا ا مكلة راطالا اخ قم ا 6 
الصلاة في الثوب المغصوب أو المحرم لحا اماس ووو اه 
الأئمة في الصلاة أقسام 5 
إمامة المبتدع مي وت دار لئاه لجان مالم انو مام لماوع فلؤمو الخد م ابة اه 
إمامة الكافر مسح وس الع موا من و ولوأ وار قكة تيع كد اممو مق م ومو رو 50 
الصواب: أنه لا يُصلى على الشهيد سف و الخقايا مسع مو وا ل ون 91 
الصلاة خلف البر والفاجر 1[ 1[ز1 1 100100 
الشهادة للإنسان بالجنة أو النار 0 
أقوال السلف في الشهادة بالجنة ا ا 3 
الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى ورش وس ام مب ب خم 1 01 
ما يحل به دم المسلم بال استوو و اه لحمو سا وجو ارو و و 1د 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 1[ [ |[ ا ااا 
ومنهج الخوارج والمعتزلة والرافضة في هذا الأمر 0 
الأدلة على مذهب أهل السنة في ذلك 1[ [ [ز [ [ز 0 
الحكمة في منع الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين 8 غ1 
الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة ومع م و تمقو ل ا ال بساور 501/2 
اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة انه مستودة مارم و6 
الأدلة من القرآن كحي موي و ما خسوا اج مستبا سس لخيارة 5 
الآدلة من السنة ا ااا ا 
محبة أهل العدل والأمانة وبعض أهل الجور والخيانة لما ا ل ا 


أدلة القرآن على ذم القول في الدين بغير علم مشخ باستو ال د ا 0 


الأدلة من السنة على ذلك اتوي ارسي وا اواو لان ف سم ا له 
المسح على الخفين في السفر والحضر جكسة اا امو و جا نه دو مات اد ركه 
أدلته من القرآن محمع ل اما موه لاط ملكو الا ع قط ا لب 1 ةد 
أدلته من السنة ا[ 01000100000 
شبهة الرافضة والجواب عنها رجدو ود ولاج وج بو لو وو امن لوا نو و وقبزة 
الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة و اناه 
الحكمة في هذا عق ام وو روم ووو امور مع عم ع الالعال وا 4 للا ل لقم ال ليام 
مذهب الرافضة في أنه لا جهاد حتى يخرج الرضي ماسوو ماد مالكلاه 
الإيمان بالكرام الكاتبين 0000000 
ما تكتبه الملائكة د عادو وجي و1 ارا ويد ل اما سور سد م ل ا 
الؤريمان يملك الموت مط الوه 8 باق افو ف اولوت ل المت عه لكاي كاب و لرة 
اختلاف الناس في الروح 00 
القرل المختار ممح واو باق بم مل وام ور ل بالط لم ور أ وا لح جز 
الأدلة على أن الروح جسم عردب اب امد لوو الع ام دمت الوام دن اككزة 
من أدلة الإجماع والعقل والفطرة اد وو ا الوم الو أمظ أ برموه أل امك تزه 
هل النفس والروح شيء واحد؟ 00 0 ااا 
النفس تطلق على أمور 000 
الروح تطلق على أمور 11000000 
هل الروح أو محدثة مخلوقة؟ فيها ثلاث أقوال 7ب 0 1 0 
هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده 00 
هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده ب 0 0 000000000 


الصواب فى ذلك 4 اول ان ا > مم مدب لقا بهد و هم 8 وجو 8 (لد و راكد لهل الخو بق د و لان لو عا ا ا 0395 


الهدايةٌ الزئانيَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 


تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع زوه 
مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة الما و خاو 0 
الصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار ع 
الأرواح في البرزخ ا أعظم التفاوت ا ا 
هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم ثلاث شنا اسم ا 
التحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات وماق الخ اق وت و ا 
مسمى الإنسان : هل هو الروح أو البدن لأو كجموعهما؟ ا 3 
هل تتلاقى أرواح الأموات والأحياء ا[ 0 
تميز الأرواح عن بعضها 11[ 1[ [ [ ز[ز[1[1[ز[ 1[ 77 
الإيمان بعذاب القبر وسؤاله 0 
أقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه هل هو للروح او الجسد؟ ....509 
أدلة أهل السنة أن النعيم والعذاب يحصل للروح والبدن واو لل 
شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه موا ان ماعو لا اك ور 
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه و سو سس و ا 1 
الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور لحتل الم ا 
أسباب عذاب القبر و ال انا جو ملت طاول ني وااتو لاو و وا عر ل اا 
الأسباب المنجية من عذاب القبر 00103011311 ا 
سؤال الملكين في القبر هل هو للروح؟ ا ال ا اما 
السؤال في القبر هل هو عام للمسلمين والكفار؟ 00 
وعد سس الي ا 0 00 
عذاب القبرء هل هو دائم أو منقطع؟ م ا ل و لو 1 
ضغطة القبر وضمته اعم حا لواو الا ام لمرو عاض مان صا للم 1 


ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع شدة 
الحاجة إلى معرفته 


القبر 0 الجنة أو اران ابعر لجار 1[ 1 23701001 


البعث لغة وشرعاً 0 زةز زد د 01000000000 


من الأدلة العقلية على ا ل الدع ل 


و صف الصراط ورا ده ووم رار ماسر ور م ب ال 
شبهة من أنكر الصراط وردنا ا تأرو ون ويه بو ا 
هل هناك صراط أخخر ؟ الوط وتاي« لمعه وود و و لاوما وام مو ل 1 


اختلاف المفسرين في المراد بالررود على قوله تعالى (إلا واردها) 


للم يلام طر روا وودا ارولو وو ومو قرم دجيو ووو وا ووو 


1 


الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيحَجَ الطكاونة ل 


راكف 
هل في القيامة ميزان واحد أو موازيد؟ جاب ميو مقو وا وات ااال فاه 
ذهب المعتزلة إلى أن الميزان أمر معنوي اموي كوم مالم رو 
رد أهل السنة على هذه الشبهة 0 مقف ل طودو ومو وو ا م 
منشأ ضلال المعتزلة قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا لطا و 3 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب سوسم ماوع وار وم م 
الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي ممايع لمم موا و بالط وا لوقه 
الحساب والميزان ؛ أيهما يكون قبل الآخر رجانه امل م ماو مق وتو م ليا 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط متمءم مم بر يتلل ةن نل ا ل اد 
الجنة والنار موجودتان دائمتان 025ب 707700 
الأدلة على ذلك على أنواع خمسة 5216 مم كسوود اه تافو دون يده 
المنكرون لوجودهما الآن» وحجتهم في ذلك للدي قح لق ل اياي ااي 
الرد على هذا القول سس د اطبا امه مس و مدر رجه قرة لمجا حر ا و متخت ا ليا 
ومن شبههم الشرعية» الأولى : عه ور سق لوكو دنه وا بكو انو سنن عي 
والجواب عنها بأجوبة وممتسناووه سوبا سوا رو ودار ووو ارو ف و 2 درون 
الشبهة الثانية للمعتزلة تمتخو وادقده جو وريه اباوج وو ووو جع اج ل م ال 
الجواب عنها 33 271111010100000 
الشبهة الثالثة ل 211100000 
الجواب عنها الك موا امو ايخ ف ووم كي سلجمو ود موه ور و ل 
مكان الجنة 014 لوقه وط وي ماسوو وأا وم و اسان ا ول 
اختلاف الناس في أبدية الجنة والثار 30 
شبهة الجهم بقوله بفناء الجنة والثار عا عق راوج ووم دأو أل م ولت الم يي 
الرد عليها او مات مول عا زو لطتو امل روما هوجوو لا مو و21 و طن اجن ا رب يات 


الحهِحَايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيكق الطحاوئة 


معتقد أهل السئة في خلق الجنة والنار عبج ارو وي لج موز وطق لسو 0 
دخول المؤمنين الجنة بفضل الله ا 0 0 
كل يصير إلى ما قدر له معرم ا جما نمه بع م د لط افو اطق م م م 
الخير والشر مقدران على العياد واوا اا ا ا او ا 
الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله حرو كو وا توا ار ل ا اح ا 
هل الاستطاعة والقدرة نوع واحد؟ فيه ثلاث مذاهب ماسو ا ل ا 
الفروق بين الاستطاعة والقدرة ااام ةالوو سابتجعة اس ا ا 
من أدلة الجبرية على أنهما نوع واحد؟ والرد عليها م الام 0 
من أدلة المعتزلة على ذلك» والجواب عن ذلك ٠.‏ خم موود مو اا 1 
ركلف الل نقنا إلا وسعيا ل 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ة 2 0000 0 000000 
مذهب الجبرية والمعتزلة والقدريةفي ذلك مم ا ا ل 1 
الأفعال التي تصدر من العباد على قسمين : اضطرارية واختيارية 1 
استدلال للجبرية؛ والجواب عنه الله اموي ع فم صا كيو أ ب لوو 131 
استدلال للقدرية» والجوّاب عنه تس د اوسا اماد ومسو اام ل ل ل 
الخلق نوعان : الانشاء والإختراع» والتصوير ا 
التكليف بحسب الطاقة 11[ 1 1 1 1 0 
هل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه. اختلفوا على ابدام اس 1 
أدلة هذه المذاهب ومناقشتها اسح فط امام ون وو ما ول الو 5 
استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به : طن جا وار من ارط تس 1 
قرل الطحاوي هنا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية 334 
تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله مول لولم مالعا سق الوا مو ولح 5 


لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله موده ورب م مم را 


الحِحَايةٌ الؤبائيِةٌ في شرح الْعَقِيصوَ الطحاوئة 


إقامة طاعة الله والثبات عليها بتوفيق الله 11 1[11ذ[1[1[1 1 اا 
كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره لل اجيج سد اماما لس ما 
مشيئة الله تعالى مل ا ل ا لا 
غلب قضاء الله الحيل كلها ل 
تنزيه الله عن الظلم نم باق نطوم قن الو تيه الب با لمق وا توامرة لوي ال ا د 155 
وفي المسألة مذهبان آخران» شبههماء والرد عليها لع ا و لك رت ةا 
تنزيه الله عن كل سوء وقبيح 1[1[ز1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ اا 
غرية اد عن كل عينه رشين 50 ددا 000 
مذاهب الناس في انتفاع الأموات بسعي الأحياءء ومناقشتها كو ال 
انتفاع الأموات بالدعاء منكاج وا اس م طفل انفو دراط لبط لومي الا 
مسألة : استتجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت تيح حو لا 711 
مسألة : تعليم القرآن بأجرة ل ووس ع و 1/11 
مسألة : إعطاء قارئ القرآن ومعلمه معونة بدون شرط “1 0000000 
مسألة : الوصية بإعطاء شيء من ماله لمن يقرأ على قبره مداق نس الا 
مسألة : قراءة القرآن : إهداؤه للميت تطوعاً مختلف فيه ا 0 
مسألة : الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سو م ا 
مسألة : قراءة القرآن عند القبور 00 
استجابة الله تعالى دعاء عبده جع انسح اما مقاط أ اال عاش او م 11 ا 
للناس في نفع الدعاء مذهبان 0000 ماس و اما سق ا 
المعاني التي يستلزمها الدعاء حمس الج اتوي اج التق ا مط و ا ا 
شبهات المذهب الثاني» والجواب عنها 000 
الله تعالى مالك الاشياء كلها عار كد عد وود ورك مام ظ»ك, 


لا أحد يستغنى عن الله طرفة عين شيجو نظا لوو كما لوا ا ات 1لا 


الهكايةٌ الؤْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الملكاوئة 


كفر من زعم أنه استغنى عن الله ى”7, 
صفة الغضب لله تعالى 0 0 
أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال خو طتراس عق مركتي او السو 0 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال ان الع والاسوو اوس 0 
الأدلة من السئة على ذلك والتمافة كوه بوارواباق اوم جا وو و ال 7 
مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى دجام عو ةا 3ع مكدع در وي 1 17 
مذهب أهل التعطيل فيها 1[ 0 
شبهتهم والرد عليها ل ار اب و ا ا ا 
مذهب الكلابية والأشاعرة في صفات الأفعال ا 
شبهتهم والرد عليها 0001 
تاويلهم لصفة الرضا والغضب ونحوهماء والرد عليهم مو 17 
حب الصحابة رضي الله عنهم 1[ 0000 
مذاهب الناس في الصحابة ثلاثة 000 0 0 اا 0 
وسطية أهل السنة في الصحابة ا نس ا لوو ا ا حل ل 
اختلاف العلماء في السابقين الأولين مقن ا سوامتد دبع م واوا اال و ا 
الترجيح والدليل عليه امسا ا لطم ال ف ا م ووه امم لها 
حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق 7 
الأدلة لمذهب أهل السنة في الصحابة اا ا ابيا 
الخلافة والولاية الام و وسو مو ماس قا سواه واوا امسا ا اا 11 
اختلاف العلماء في حكم الإمامة على ثلاثة أقوال والصواب في ذلك 0 
لمن الخلافة؟ ا[ 0ط 
بم تثبت الخلافة والولاية؟ يواحد من ثلاث أمور 0101 0 0 0 


ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق 11[ ز 1 اا 0 


المداية الرَيانْتَةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الحا ون جص 


رهففقنر 

رأي شيخ الإسلام في ذلك ل عق اماك مام وان مط اميد السو او قم اس ل 710 
خلافة عمر ين الخطاب موك المقحة ساسطا ا واكام وسو متم لاما 
خلافة عثمان بن عفان ممح تسا وماج وااو اللا و ا ان 
خلافة علي بن أبي طالب ع حا تلم وده ما قن معيو اد ا مجو رام واد ا 
0 عثمان على علي م مو روا جروج ل و الل او او ل مي اا 

ء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة ماحد اعد وال ا ل اا 

حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 0غ 
عدم ذكر العلماء بالسوء ممح م أن امع سي ع ات مخ وا 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 0 
قول ابن عربي في ذلك م بد لها فوا فو طثات للق طايه وجب ا ل قم 
أصل ابن عربي الذي تتفرع عنه اعتقاداته : الوجود الواحد كانم كب ا 
ومن كلام ابن عربي كبن انع وو وا و التو ان ا قي اس اي امام ولو تو 2 11 
الرد على الاتحادية والصوفية د11 ا 00 
حكم ابن عربي وشيعته لبقا عن جاح وا و افا زم لاما لالووالس و ع ا 
حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة 000 
حكم قبول توبة الزنديق كلد اموه ورف مجن مسد موق لصم كوو لامو ا الال 
مذهب أهل الاستقامة أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص 
من النبوة» وأدلة ذلك م و اللاي اه كا را مأ مح ع ارو كو مو لكي لمن ا 
مسألة يوصف الله بالتردد؟ 10[ 1 1[ 2غ 
مسألة : صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟ 00000000 
مسألة : هل هناك ثمرة للخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 
بالاختيار أو بالنص ؟ تن كل ينه اا عو لقت تون ول عمط ا ارو ا 


مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ مرك اك ا م ا 


الهداتَةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكق المْحاوية 


موافقة للمرجئة؟ 0002-0 0 0000 
مسألة : في قول الطحاوي ((والأمن والإياس)) هل هذا على إطلاقه 

أم لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان ؟ 000 
مسألة : هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور ؛ القول بخلق القرآن ؟ او 
مسألة : ما حكم من أنكر علم الله وأن الله يعلم كل شيء؟ امد حم 1 
مسألة : ما حكم من قال أن الله موجودٌ في كل مكان؟ 00000 
مسألة : هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ ا 


مسألة : ألا يكون قول المؤلف : «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
يجحود ما أدخله فيه» من المتشابه فترده إلى المحكم من قوله: 


«ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. .2 ؟ مط ا وسو ا 
مسألة : من عُرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به؛ هل تنطبق 

عليه أحكام الكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه؟ الم او ل ا 
مسألة : يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك 

محرم أن يقول: الإيمان في القلب؛ فكيف يرد عليه؟ م5 74 
مسألة : هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ وابج م صوق ماوت انمو الا 
مسألة : نرجو تعليقكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق الشهادة ”8 
مسألة : جاء في الحديث: ادذائلة يكرح بعد الحفاعة من قال | 
لا إله إلا الله؛ فهل يدخل فيه من لا يصلي؟ ماحوواك مد وك الوم وام ل ل 01 1/9 
الإيمان بكرامات الأولياء 10 0 
تعريف المعجزة والكرامة ااستب لس سو عدر م وو ل م ا ا 
الأمر الخارق للعادة نوعان : هم 


كلمات الله نوعان: الأول: كونية» وضابطها ١8م‏ 


النوع الثاني : الكلمات الدينية اا كو سامحو ةراسخ و ع ا 7261 
الخارق نوعان: كشف وتأثير؛ وكل منهما إما كوني أو ديني 1 
الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية جني نو عرو ع 
أقسام الخارق من جهة حكمه وباب كل قسم ز ز [ ز 0 
السك تن عر الكرامة ا[ ا 00 
أقسام الناس تجاه الكرامة و البو و 10 
هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ مح امام ملاظم ا 1 
التدين يستلزم خرق العادة بأمرين .... تخوف توك اوفط م سج 1 
الأدلة على ذلك ااوةاسعا نك ملستسي لحم وخا ل 
هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ اا 0 
أقسام الناس بعد حصول الخارق 00083 0 0 000 
أعظم كرامة يعطاها الولي 1 0 
الفرق بين طلب الاستقامة وطلب الكرامة 1[ 00 0 0 00000000 
شبهة المنكرين للكرامة والرد عليها و روا اموا و بقار وو ا 2 
أمثلة لكرامات الأولياء جه 1 ساد بر ومو ا وو ال 0 
مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات ا ا 00 لم 
الفراسة ثلاثة أتواع كب ماقا اانا سطس او وخ اب ار ا 
ضابط الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية ا اس امو 11 
أشراط الساعة منج مسا ل وطس مق نسرة وقد و خسو سم سس 
ذكر جملة من الأحاديث في ذلك 000 217170001000 لكام 
أقسام أشراط الساعة وأماراتها ا 
الأمارات الكبيرة القريبة من الساعة و نات الحا الح 


النهى عن تصديق الساحر والكاهمن والعراف ب لب بو م ا 1 211 


الهدايةٌ الرَبْانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


تعريف الكاهن والعراف 000212111 0 
تعريف السحر وأنواع نجومه 1 ااال 
حكم السحر ولا حو ناوه اواو كدو ع مر لد ا ا 11 
كيف يتضمن السحر كفرا؟ مممتصواي الول اماف امب خط كك 
هل يعات التتاحر؟ ا ا 
دعوة الكواكب السبعة ا 1 1[ ذ 1 0 
حكم ما تعاطاه المنجم ل دحاوو اخ ع م 
حكم إتيان السحرة لا ا ل م 1 ل ئلم ل لل ل ل ام 


صناعة التدنجيم حدقا ل ون وو مف ا اطنطيج لاسا لوجخ توما قم و مغ م ع 811 


الواجب على الولاة تجاه المنجمين والكهان والعرافين مخ لسو 2411 
النزاع في حقيقة السحر مج حا ا ع لم ا لم 
تعريف النشرة وحكمها ع لاس ماكر ممح د لاو ام ولاج رول عه ملام م فاه ال 11770 
المشعوذون ثلاثة أنواع ا 0 
حكمهم والحد الواجب عليهم 0 
موقف المسلم من أصحاب الأحوال كات دس موي سطس بس لد 
2 من اعتقد في البله أنهم أولياء اطمطاجوه تنخ و سوا اماو مام 
الطائفة الملامية ثلاثة أنواع يمك دلومو ماسااا لمر م كم 
حكم الذين يصعقون عند سماع الأنغام 00 
حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات بالمجد سمو معو اسار ال ا / 
حكم من يجوزون الاستغتاء عن الوحي 8 0 
فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: عيسى عليه السلام ال ان ال د 811 25 


حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف 00 


الهدايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطَحاويّة 


الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف وعم عدوي لاس ب الك 
الاختلاف في الأمة قسمان: محمود ومذموم م 1 
الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوعء أمثلته 00 
القسم الثاني: اختلاف تضادء أمثلته 000 
متى يكون اختلاف التنوع مذمومًا؟ عع ان ا مار و د اس ا 1 
أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرأونه اوم الخ 1م 
الدين عند الله الإسلام 1 و ووه ته دوجا انق م 0 
الحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس 21570116 1 
دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير موقم ابر تسا فد مو ع ا 
الأدلة على تحريم الغلو 0 000000 
دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل ان طوطن مل حو اط اسستاس له اكلم 
دين الإسلام هو بين الجبر والقدر وو ل سس ابا و 1 
دين الإسلام هو بين الأمن واليأس اع وملة ااطا كلا الجا اص ا 1 
معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرا وياطتا .................552م 
البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة م ا نو ا م 2 
الدعاء بالبات على الإيمان 00 ااا 0 
أمثلة للمذاهب الردية ل ا ا 
الْمُشَِهَة 000 
المعتزلة اما اوه ومع الوك الم مس لالح و 1 
أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها ةكم 
الجهمية 0 0 0 
العقائد الذي اشتهر بها الجهم. وسبب ضلاله ب و ام امال يلار 


نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ لام 


الهِدَايَةٌ الزْبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 


الجبرية ا ا 0 
القدرية ا 00 
التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج الام 
سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع 000000 
وسيب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم اعوط ا الى 
تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد دع و ا ا ل م ار 
طريقة فرق الضلال في الوحي 120000 0 
الطريقة الأولى: طريقة التبديل مشووو و وو فووا وا ال ول امار ا م 
وأهل التبديل نوعان مموائي ون لوقو اطع ون م صملا يه ماك اام ا واكم 
النوع الأول: أهل الوهم والتخييل ا مع لعو ا تأر 
النوع الثاني : أهل التحريف والتأويل أ وله لمن اسان ع ا 
الطريقة الثانية: طريقة التجهيل والتضليل مالسو ا كمال الماوك بذ ايو ام 
ما تشترك فيه الطائفتان او مماتفا زوين المرفع لسع وي م ا الا ا ف 41م 
الفرق المعاصرة ا 00 
الحركة القاديانية ان مجه للد العو ول لباه مط وب ةيا مطل وساي الو 7م 
البابية أو البهائية مالكلاه اند بحام واوا اتاساجخة ج جى ل و واءة و و ل 
اليزيدية ل لم 
فرق الضلالة خالفوا أهل السنة والجماعة جسم مور ا اي اا 1 
خاتمة 531 ا تو و امار رو رجفو وسوس بن ملسو ستك و ‏ ة 
فهرس الآيات القرآنية ل ني نس الام تبره قمر واو حا و 4 
فهرس الأحاديث والآثار 011 ااا 0 
فهرس الموضوعات والفوائد د امعط ل اع الم واف مال أرقن كابأ الو 3117 


